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الى حفيدتى. صفاء ۰ 

الى اخوتها : على » وعلاء ومروة ٠٠‏ 

الى كل صفاء ء٠‏ وكل على ٠١‏ وكل علا ١ء٠‏ وكل مروة * 

الى كل ختى وفتاة من جيل الأبناء والأحفاد ٠١‏ 

.. ذلك الجيل الذى نأمل على يديه الخير ٠١‏ 

فىعودوا الى الاسلام ٠‏ ویعیدوا له مجده وعزه › ومثله وآخلاقه ۰ 


وعلى اله قصد السبيل 07 


٠٠‏ نحو المستقبل 


الحمد لله ٠١‏ نحمده ونستعينه ونستهديه ونستخفره ٠٠‏ ونعوذ باله 
من شرور انفسنا » ومن سیگات آعمالنا ٠۰‏ من یهده. الله غلا مضل له ٠۰‏ 
ومن یضلل فلا هادی له ۰۰ 

وآشنهد آن لا اله ألا الله ۰۰ وحده .لا شريك له Os‏ 
۰ یحیی ویمیت وهو على كل شىء قدير ٠١‏ وبيده المصير ٠‏ 

ليس كمثله شىء » وهو السميع لبصير ٠۰‏ 

ما. اتخذ صاحية ولا ولدا ء٠‏ ولم يکن له شريك ف الك » وخلق 
کل شیء غقدره تقدیرا ٠*۰‏ 

وآشهد آن سیدنا ومولانا ۰ وحببینا وشفیعنا محمد عبده ورسوله 
٠ a E RE‏ 
۰ م الرسالة ء٠‏ وأدى الأمانة ء٠‏ وجاهد ى أله حق جهاده. ٠٠‏ 
ونصح الأمة ٠ء‏ وتركنا على المحجه البيضاء » ليلها كنهارها لا يزين 
عنها الا هالك ءء 

اللهم صل على سيدنا محمد ٠۰‏ وعلى آل سيدنا محمد ۰ کما صلیت 
على سیدنا ابرا یم۰٠‏ وعلی آل سيدا آبواهيم ٠٠.وبارك.‏ على سیدنا 
محمد ۰ء وعلى Tay‏ ابراهیم ۰+ 
وعلی آل سیدنا ابراهیم ۰۰ فى العالمين انك حميد مجيد ۰۰ 

٠٠ وبعد‎ 

آرسل الله تعالی رسوله صلی اله عليه وسلم للناس كافة ٠١‏ 
هاديا ومبشرا ونذيرا ٠٠‏ وأنزل عليه القرآن وحيا من السماء ليكون 
دستورا داگما ینظم الناس حياتهم ۰ء وياآخذ بأیدیهم الى طريق النجاة 
۰.حاملا من الئل الرفيعة ما يجعلهم يعيشون دنياهم ف سعادة وهناء 4# 


¥ 


اخوة متحابین متعاونین ۰ ليجنوا فى آخراهم ثمرة صلاحهم وعملهم 
الطيب : جنات النعيم » . 

ولم يجبر اله الناس على الايمان ء٠‏ انما وضح لهم الطريق .. 
وتركهم آحرارا وما يشاءون ٠۰‏ فمن شاء فليومن ۰۰ ومن شاء فليكفر ٠۰‏ 

غير أن اله تعالى لم يترك الناس سدى ٠‏ بله بين لهم السبيل 
الى الهدى والصلاح ٠١‏ وأنذرهم عاقبة البغى والعدوان «. 
ثم أعلمهم بما يؤول اليه آمرهم ء٠‏ غاما جنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمؤمنين المتقين ء٠‏ واما نار حامية ٠١‏ وقودها الناس 
والحجارة عدت للكاغرين الجاحدين ۰۰ 

وآینما نظرت ف القرآن ٠١‏ وجدت الجواب على ما يساورك من 
قساۇل ۰ والعا[ج الشاف لأمرأض أننغوس » وعلل المجتمعات ء 

% *% * 

ومنذ وعيت القر آن الكريم ٠١‏ وأنا أقف مبهورا أمام وصاياه عامة 
٠٠١‏ ووصايا لقمان الحكيم خاصة ء٠‏ فقد أجملت ما فصله القرآن 
اناد ال ) 

غفيها خلاصة الحكمة التى أوتيها لقمان والنبيين ء٠‏ منذ ارسل 
الله الرسل يجدون الناس ويأخذون بأيديهم الى طريق النجاة ء. 

وفيها ا لمنهاج الكامل للأخلاق الفاضلة والحياة السعيدة ». 

وغيها النبراس المضىء فى مسيرة الحياة ٠٠‏ المادى الى التقى 
والصلاح .. : 

وأول ما تطالع فى هذه الوصايا الخالدة ء٠‏ تجد النهى عن الشرك 
باله ٠١‏ لأن الله هو الخالق الرازق المدبر ٠‏ ومن الظلم آن يعبد 
اه 4 

وتجد الأمر بر الوالدين ٠٠‏ خهما السب الباشر ف ايجاد الأبناء 
ف هذه الحياة ۰ء 

وخص الأم بزيادة البر والاحسان ء۰٠‏ فقد حملت ابنها جنينا 
ف بطنها شهورا طويلة ٠۰‏ وأرضعته طفلا حولين کاملين ٠۰‏ وتعهدته 
بألرعاية والعناية والتربية ٠٠‏ وكل ذلك يزيدها ضعفا على ضعفها 
الطبيعى ٠١‏ فوجب شكرها وبرها زيادة على شكر الأب وبره ء٠‏ 

بل ان اہ تعالی قرن شکره بشكر الوالدين ۰۰ ومن لم يشكر 
والدیه فما شكر الله ٠۰‏ 


۸ 


وتجد الأمر بالصلاة ء٠‏ والحض على الأمر بالمعروف والنهى عن 
او او ا 
وتجد فيها النهى عن التكبر والاختيال وألغرور ١٠ء‏ وألأمر بالتواضع 
والانة الجأانب ء٠‏ 
والخلاصة ٠۰‏ تجد قيها أأخير كله ء٠‏ 
% % % 
وظل الناس بخير ما تمسكو' بتعاليم ربهم ۰٠ء‏ فلما تبدل الحال 
وجرغتهم ألحياة يمادياتها ٠+‏ صرغوا أنظار هم عن تعالیم السماء ۰ءء 
وآعرضوا عن کتاب ربهم وقصروه على طقوس تؤدى فى الصلوات 
وتقدم قربانا للأموات ء٠‏ غتاهوا عن طريق النجاة بعد آن خقدوا النور 
الذى يهديهم ويرشدهم الى سواء السبيل ٠٠‏ 
وينما توجهت ببصرك اليوم ۰ء وجدت ما يصدم مشاعرك ٠۰‏ 
نقد عرض الناس عن توحید الله تعالی ۰۰ غاتخذوا من دونه 
أولياء ووسطاء وشفعاء ء٠‏ يتوجهون أليهم ف اللمات ٠١‏ ويتضرعون 
ايهم ف الشدأئد ۰۰ 
وانتشر عقوق ألآباء والأمهات بين الأبناء والبنات ء٠‏ 
وضاعت الصلاة ء٠‏ الا من حركات تؤدى دون تدبر آو ادراك ء٠‏ 
| وكف اناس عن الأمر بامعروف والنهى عن النكر ١ء‏ ولم يصبروا 
على ألمكاره ء٠‏ . 
وانتشر الكبر والاختيال والعرور ٠١‏ 
فلا حول ولا قوة الا باه العلى العظيم ٠١‏ 
% %* % 
وما أوصل الناس الى هذا الحال ء٠‏ الا اعراضهم عن كتاب ربهم 
ء٠‏ وانحراخهم الي التيارات المادية التى نزل الوحى من السماء 
يمقاومتها والاعراض عنهاً ٠‏ 
فما أحرانا اليوم الى العودة الى كتاب اه ٠١‏ فغيه الهدى والفلاح 
٠٠‏ وفيه العلاج والشفاء ء٠‏ 
وما أجدرنا باتباع وصايا القرآن الكريم ٠۰‏ حتى يعود الى 
الاسلام مجده وعزه ۰۰ 


وانما الأمل معقود على جيل الأبناء والأحفاد ٠١‏ آن يعودوا الى 
دين e‏ 0 حتی يفلحوا ويسودوا 6.6 غتدين لمم الدنيا. 0% ويعيشوا 
حياتهم فى سعادة وهناء 6% 
« ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطانا › ربنا ولا تحمل علينا اصرا 
كما حملته على الذين من قبلنا › ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به > 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا » أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » 
والله الموفق ء٠‏ وهو المستعان ٠‏ 
القاهرة فی ۲٩‏ جمادى الأول ٠٤٠٤‏ ه 
٣‏ مارس ۱۹۸٤‏ م 


محمد الانور البلتاجىی 


وصایا حکيم. : 


« ولقد آتينا. لقمان الحكمة. أن اشك لله › ومن يشكر فانما يشكر 
لنفسه › ومن كفر فان الله غنى حميد × 

« واف قال لقمان لابنه وهو يعظه يأ بنى لا تشرك با » آن الشرك 

» ا آلانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن وفصاله و 
عامين أن أشكر لى ولوالديك الى المصير + 

a E kS E »‏ 
وصاحبهما فى آلدنيا معروفا » واتبع سبيل من آناب الى »ثم الى مرجعكم 
فانبتکم بما کنتم تعملون د 

« يا بنى انها ان نك مال حبة من خردل فنكن فى صخرة آو فى 
السموات آو فى الأرض يأت بها اله ان اله لطيف خبير ‏ 

« يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على 
ما أصابك » ان ذلك من عزم الأمور + 

« ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحا › ان الله لا يحب 


کل مختال فخور 4 
« واقصد فى مشيك واغضض من صونك › ان أنكر الآصوات. 


لصوت الحمير ٠ ١“)‏ 
صدق الله العظيم 


(1) لقمان * ۱۹-۱۲ 


1۱ 


ھ « يقول أله تعالى : ولقد أعطينا لقمان الحكم والعلم والاصابة 
ف القول ء٠‏ وقلنا له : اشكر الله على ما عطاك من النعم » ومن يشكر 
غانما بيتغى الخير لنفسه ء٠‏ ومن كفر النعم ولم يشكرها خان الله تعالى 
عير محتاج الى شکره ٠۰‏ فهو مستحق للحمد وان لم یحمده آحد ٠۰‏ 

ي واذکر اذ قال لابنه وهو یعظه : یا بنی ۰۰ لا تسرك بائته آحدا 
٠٠‏ أن الشرك باله لظلم عظيم يسوى بين المستحق وغير المستحق ء. 

٣‏ وآمرنا الانسان أن بير وألديه ۰ء ويجعل آمه آوفر نصببا ۰ء 
حملته : فیتزاید ضعفها » ویعظم شیئًا شيا ۰۰ وفطامه فى عامین ٠‏ 
ووصيناه أن اشكر له ولوالديك ء٠‏ اليه المرجع للحساب والجزاء ». 

ي وان حملك والداك ‏ بجهد _ على أن تشرك باه مالا تعلم 
آنه يستحق العبادة ١ء‏ فلا تطعهما فى ذلك »> وصاحبهما ف اندنيا بالير 
والصلة والاحسأن ٠٠‏ واتبع طريق من رجع ألى بالتوحيد والاخلاص ٠۰‏ 
ثم الی مرجعکم جمیعا ٠۰‏ فأخبرکم بما کنتم تعملون من خير وشر » 
لأجازيكم عليه ٠١‏ 

ي يا بنى ٠١‏ ان الحسنة أو السيثة للانسان ان ثكن ‏ مثلا _ 
فى الضغر كحبة الخردل ۰۰ غتکن فى آخفى مكان » كقلب صخرة آو فى 
ااسموات آو فى الأرض يظهرها الله ويحاسب عليها ١ءء‏ ان الله لطيف 
لا تخفى عليه دقائق الأشياء ٠١‏ خبير يعلم حقائق الأشياء كلها .. 

ي يا بنى ٠١‏ حافظ على الصلاة ٠١‏ وآمر بكل حسن » وانه عن 
كل قبيح ء٠‏ واحتمل .ما أصابك من الشدائد ٠۰‏ ان ما أوصى الله به هو 
من الأمور التى ينبغى الحرص عليها والتمسك بها ٠١‏ 

ي ولا تمل خدك للناس تكبرا ٠١‏ ولا تمش ف الأرض معجبا 
بنفسك ٠۰‏ ان الله لا يحب کل مختال یعدد مناقبه ۰۰ 

ي وتوسط ف مشيك بين السرعة والبطء ء٠‏ واخفض من صوتك 
٠٠‏ لأن .قبح ما يستنكر من الأصوات هو صنوت الحمير ء٠‏ أوله زفير: 
مما یکره ۰۰ و آخره شهیق مما یستقبح ٠ ٩۳»‏ 


% % % 


(۲1) انظر : المنتخب من تفسير القرآن الكريم . 


۱۲ 


A 


الحكيم ٠٠‏ والحكمة 


عراف a‏ الاستم ب لقان بد #جخصين ٠۰‏ آحدهماأ ر( القمان. 
ابن تغادباء ( °*» . وکان معمزا: من بقنه عاد آلأولی ۰۰ :عظمت العرب .قدره 
فی الفباحة والرياسة وانعلم » >ءوالفصاحة والدهاء ٠‏ 

-ونسبو ا اليه طائفة من الأمثال والأخبار والأقاصيص ٠*‏ وشخصيته 
شه أسطورية ٠٠١‏ 

آم الآخر *% e‏ فهو تقمان الحكيم ۰ اذى اشستهر تحکمه وأمثاله 0# 

وشبهد اله له بالحكمة ٠٠٠‏ فقال تعالى : < ولقد آتينا لقمان الحكمة )^ 

ذکر ابن هشام : « قدم سويد بن الصامت ‏ آخو بنى عمزو 
عليه وسلم ودعاه الى ™ عز: وجل والى الاسلام 6% 

اختقال له سیوید :لفل الخی:معك مثل الذی :می ۶ 

قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم :وما الذى: مغك )؟ 
عليه :وسلم : « اعزضها على » فعزضها عليه خقال : « أن هذا الكلام 
:وقور) ٠*7‏ 

غتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠١‏ ودغاه الى الاسلام 


ا یا کی یھ ای > می جر و ہی د ای تی و رہ 


لقمان :۱۲ 


16 


ثم انصرف وقدم المدينهة على قومه ٠٠‏ فلم يلبث آن قتلته الخزرج 
ان رکال من قو مه ولون ١اا‏ ل اء مات مما 2 

وکان قتله یوم بعاث » ۶“ ۰ 

٭+ %+ % 

: أصله وجنسه‎ 3H 
و‎ 

فذکر قوم آنه کان عبرياً ۰۰ وذکر آخرون آنه کان نوبيا من آهل 
« آيلة » ۰ء۰ وقال آخرون : بآنه کان حبشيا ٠۰‏ أو أسودا من سودان 
مصر ۰ء ولم يقل آحد بأنه کان عربيا 0 

قال ابن اسحاق : « هو لقمان بن بأعوراء بن ناحور بن تارجح 
وهو اور ابو ابراهيم عليه السلام * 

ا ا 

وذکر الزمخشری : « هو لقمان بن باعوراء ابن أخت آيوب 
أو أبن خالته » ٠۰‏ 

وقيل کان من أولاد آزر 0 عاش آلف سنۀ 0 وآدرکه دأوود 
علبه السلام 4 وآخذ عنه العلم 6 وکان یفتی قبل ممعث داوود 6¢ 
لما بعث قطع الفتوى فقيل له ى ذلك 0 غقال آلا کتفی أذ کفیت 0 

وذكر السهيلى : هو لقمان بن عنقاء بن سرون ٠۰‏ وكان نوبيا 
O A‏ 

ونقل قتادة عن عبد الله بن الزبير قال : قلت لجابر بن عبد الله : 
من النوبة ٠ء٠‏ 


(۲) اسد الغابة ‏ لابن الآئیز ‏ ج ۲ ص ۸١‏ طبع دار الشلعب .. 
و « بعاث » : موضع بالقرب من المدينة .. سكتته قبيلة بنى قريظة اليهودية 
واشتهرت بالحرب التى نشبت بين الأوس والخزرج بفعل دسائس اليهود › 
قبل الهجرة ببضع سنين ٠‏ 


۱٦ 


وعن سعید بن المسیب رضى أله عنه قال : کان لقمان من سودان 
مقر مار د عة ا الو اة 2 

وجاء رجل سود الى سعيد بن سيب رضی الله عنه بساله ٠‏ 
قال له سعید : لا تحزن من آجل أنك آسود ۰۰ فانه کان من آخير 
الناس ثلاثة من السودان : يلال > ومهچع مولی عمر بن الخطاب ¢ 
ا ن انحکیم ٠۰‏ کان ن سود نوبيا ذا مشاغر ٠۰‏ 

*# #% ¥ 

چڊ صناعته : 

وأخظف الفا ى اعت ١‏ قشل کان خاطا وشل کان ارا 
Eagan‏ 

وقیل کان قاضیا فی بنی اسراثیل ومستشارا لنبی اله داوود 
عليه السلام !! 

4 Ee 

وقال أبن عباس رضى الله عنهما : كان لقمان عبدا حبشيا نجارا ٠١‏ 

وی کال ین ربھی قال 2 گان لقمان Eh‏ 
E‏ ۰ قال : آخرج 
أطيب مضغتين خيها ٠١‏ خأخرج اللسان والقلب ء 

ثم مکث ما شاء الله ٠۰‏ ثم قال i SR‏ 
۰ء قال : آخرج لنا آخبث مضغتين فيا ١‏ فأخرج اللسان والقلب !! 

فقال له مولاه أمرتك آن تخرج آطيب مضغتين فبها غأخرجتهما 
٠٠‏ وأمرتك أن تخر ج أخبث مضعتين غيها فأخرجتهما !! 

غتقال لقمان : انه لیس من ثیء آطیب منهما اذا طابا ۰۰ ولا آخبث 
منهما اذا خبثا !! 

وف هذا المعنى ٠٠‏ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« آلا وان فى الجسد مضعَة ء٠‏ اذا صلحت صلح الجسد كله ء٠‏ 
وأذا فسدت فسد الجسد كله : الا وهى القلب » ٠‏ ۰ 

ويقول عن اللسان : « من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة : 
ما بين لحييه ورجليه ١۰ء‏ » الحديث ء 


(۴) اللحيين : هما الفكان . 


1¥ 
(۲ من وصايا القرآن ) 


وقال مجاهد ا کان لقمان عیدا سود ۰ء غلیظ الشفتين 0 

وقال الوأقدی : « کان قاضیا ف بنى اسرائيل » ٠‏ 

وعن عمرو بن نیس داں : دن لقمان عبدا اسود ٠١‏ نليظ الشفتين 
٠ه‏ مصفح القدمين 0 ناتاه رجل ف مجنس ناس يحدثهم خقال له : 
آلست الدی خنت ترعى معى الغنم فى مكان خذا ودذا ؟ قال : نعم ١ء٠‏ 
وأصمت عما لا يعنينى ء٠‏ 

وعن جابر قال : ان الله رفع لقمان آلحکیم بحکمته ۰۰ غرآه رجل 


کان يعرغه قبل ذلك ٭ء خقال له : الست عبد بنی غلان الذی كنت ترعی 
بالأمس ۴ ٠۰‏ قال : لی ٠۰‏ قال : غما الذی بلغ بك ما آری ؟ 

غقال لقمان : قدر الله ء٠‏ وآداأء الآمانة *۰* وصدق الحديث 0 
وترکی مالا زہدینی ۰۰ 

وروی عبد الله بن وهب عن عمر مولى غفرة قال : وقف رجل 
على لقمان الحكيم «ء خقال : آنت لقمان ؟ قال : نعم وکال انت 
عد ن الخعهاس ١‏ عله وه قال تراص ال فال 
نعم ١ء‏ قال : آنت الأسود ؟ 

فقال لقمان : أما سوأدى فظاهر ءء فما الذى بعجيبك ف أمرى ؟ 

قال : وطء الناس بساطك ۰۰ وغشيهم بابك ۰ء ورضاهم بقولك !! 

فقال : يا أبن أخى ءء ان أصغيت الى مأ أقول أك كنت كَذنك ء٠‏ 
انما بلغ بی ما تری : غض بصری ٭ء وكفى أساأنى ٠١‏ وعفة طعمتى ٠١‏ 
وحفظی فرجی ۰۰ وقولی بصدتی ٠۰‏ ووغائی بعهدی ۰ء وتکرمتی 
ضرخی ء وحنطی جاری ء٠‏ وترکی مالا یعنینیى ١ء‏ فذاك الذی صیرنی 
لی ما تری ٠۰‏ 1 

وعن آبى الدرداء رضى الله عنه ‏ وذكر لقمان الحكيم ‏ غفقال : 
ما آوتی عن آهل ولا مال ۰۰ ولا حسب ولا خصال ۰۰ ولکنه کان رجلا 
ضمصامة سکتا ٠۰‏ طويل التفكير ١ءء‏ عميق النظر ء٠‏ لم ينم نهار قط 
۰ ولم یره آحد قط بیزق ولا ینخع ولا بیول ولا بتغوط ولا يغتسل ٠۰‏ 
ولا بعيث ولا يضحك ءء وكان لا بعيد منطقا نطقه الا آن يقول حكمة 
یستعیدها ایاه آحد ۰ء وکان قد تزوج وولد له آولاد فماتوا غلم يبك 


1۸ 


عليهم »¢ وکان یعشی السلطان ¢ ویآتی الحكام لیينظړ ويتفكر + 
فبذلك آوتی ما آوتی ٠%‏ 


¥ #%* #* 
چ هل کان نبا ؟؟ 
روی ابن عطیه ۰۰ عن بن عمر رضی الله عنهما ۰ء قأل : سمعتٽت 
SG O‏ 
ی ای ن 
عنیه بالحکمه E‏ ء ففال : 
رب ۰ءء ان خيرتنى قبلت العاغيه وتركت البلاء ٠٠‏ وان عزمت على 
غسمعا وطاعة غانك ستعصمنى » ء۰ 
وزاد SERTE ET‏ : لم يا لقمان ؟ 
: لأن الحاكم بأشد النازل وأكدرها ء۰٠‏ يغشاه ا من کل 
أن بعان غبالحرى آن بنجو ۰ء وان أخطاً أخطاً الجنة 
٠‏ ومن يكن ف الدنيا ذليلا فذلك خير من آن يكون فيها شريغا ء٠‏ 
ومن يختر الدنيا على الآخرة نفته الدنيا ولا يصيب الآخرة ٠‏ 
فعجبت اللاثكة من حسن منطقه ٠١‏ غنام نومة فأعطى الحكمة ء 
E E‏ !! 
ثم نودی داوود بعده فقبلها یعنی الخلاغه ‏ ولم يشتر 
ها اشترطه لقمان ء٠‏ فهوى ف الخطيئة غير مرة 
أله غنه ٠۰‏ 
وکان لقمان يؤازره بحکمته ۰ء فقال له داوود : طوبی لك 
يا لقمان ۰ آعطيت الحكمة وصرف عنك البلاء ۰+ وآعطی داوود الخلافه 
وأبتلى بالبلاء والفتتة » ء٠‏ 
وروی ابن آبی حاتم عن قتادة رضی الله عنه قال : « خير الله 
لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة ٭ء٠‏ فاختار الحكمة على النبوة ء٠‏ 
قال : « ناتاه جبريل وهو نئم خذرٍ عليه الحكمة آو رش عليه 
a ss‏ : كيف اخترت الحكمة على 
ا 3 ؟! 
ل : أنه لو أرسل الى بالنبوة عزمة لرجوت فيها الفوز مته ٠٠‏ 
E‏ 
ء٠‏ غكانت الحكمة حب الى ») ء 


وروی أن ٺقمأن الحكيم دخل على دأوود عليه ألسلام ۰ء وهو 
سرد الدروع «ه وقد لين له الحديد كالطين ١ء٠‏ خاراد أن يساله 
غادركته الأحتمه فسكت ءء فلما آتمها دأوود لبسهاً وقال : نعم لبوس 
الحرب آنت ء٠‏ خقال لقمان : الصمت حكمة وتايل فاعله ٠١‏ فقال له 
داوود : بحق مأ سمیت حکیما !! ۰ 

وسل یوما : آی النأاس تسر ؟ قال : آلذی لا پیانی ان رآه 
الناس مسسگا ٠٠‏ 


وق هذا المعنى يقول رسول الله صلى أله عليه وسلم : « کل أمتى 
معاق الا امجاهرون ء١٠‏ وان من المجأهرة ن يعمل الرجل بالليل عملا ٠٠‏ 


نم یصبح وقد ستره ان فیتون . یا فان ۰۰ عملت ألبارحه کذا وکذا ٠%‏ 
وفد بات ب یبستره ریه وی یصبح یخن نشف ىنىر الله عنه ) ۹۶ ۰ 


% %& * 

ولقد كان لقمان رأضيا بفضاء أله ء٠‏ مؤمنا يأن تدبیره تعالی 
خير من کل تدببر ۰۰ ومن ذلك ما رواه امن قدامة المقدسى عن 
سعيد بن المسیب قأن : « تال نقمان لابنه : یا بنى ٠١‏ لا بنزلن بك آمر 
رضیته آو کر هته ألا جعات ق ألضمير آن ذلك خير لك ۰ 

قال : آما هذه غلا أقدر ان اعطیکها دون آن أعلم ما قلت أنه 
کما قلت !! 

قال : یا بنی ٠۰‏ غان الله قد بعث نبیا ۰۰ هلم حتی نأتیه ۰۰ فعنده 
بيان ما قلت لك ١ء‏ قااى : اذهب بنا اليه ء٠‏ 

خخرج على حمار وابنه على حمار ء وتزوداأً بما يصلحهما ٠۰‏ 
ثم سارا أياما وايالى ١ء‏ حتى تلقتهما مفازة ٠١‏ غأخذا أهبتهما ودخلاها 
١ء‏ فسارا ما شاء الله آن يسيرا ١ءء‏ حتى تعالى النهار واشتد الحر ء٠‏ 
ونند الماء والزاد ١ءء‏ فاستطا حماريهما فنزلا بمشيان ۰ء فيينما 
هما كذلك ۰ءء اذ نظر لقمان مامه فأذا هو يسوأد ودخان ۰ء فقال ف 
فغسه : السواد شجر والدخان عمران وناس ءء 

غبينما هما كذلك يشهدان ء٠‏ اذ وطلىء ابن لقمان على عظم على, 
الطريق ءء فدخل فى باطن تدمه حتى ظهر من آعلاها ه٠‏ غخر 


(6) رواه البخارى عن أبى هريرة . 


0 


غحانت من لقمان التفاتة ٠١‏ فاذا هو بابنه صریع ۰۰ غوثب اليه 
فضمه الى صدره ٠۰‏ واستخرج العظم بأسنانه ٠۰‏ وشسق عمامة كانت 
عليه فعصب رچله ۰ ثم نظړ الى وجه اپنه غذرفت عیناه ۰۰ فقطرت 
قطرة من دموعه على خد العلام غانتبه لها ۰۰ خنظر الی آبیه یبکی 
غقال : با آبت انت تبکی » وأنت تقول هذا خير لى ١٠ء‏ فكيف ذلك 
وآنت نتبخى ٠١‏ وقد نفد اشراب والزاد ٠١‏ وبفيت انا وآنت فى هذا 


قان : اما بکائی با بنی فوددت نی أختديتك بجميع حظی من 
الدنيا ٠١‏ ولكنى والد وف رقة الوالد ء٠‏ وأما قولك : كيف يكون هذا 
خير نى ؟ غلعل ما صرف عنك آعظم مما ابتيت به ۰ء ولعل ما ابتليت' 
به يسر مما صرف عنك ۰ء 

فيڀنما هو بحاوره ۰ء اذ نظر لقمان أمامه ء٠‏ فلم ير الدخان 
والسواد ٠۰‏ فقال فى نفسه : لم آر شيا ٠١‏ ثم قال : قد رآيت » 
ولتن لعله آن یکون قد آحدث ربی بما رأیت شيٹا !! 

فبينما هو يفكر فى ذلك ء٠‏ اذ نظر فغاذأً هو بشخص قد أقبل 
على فرس أبلق ٠١‏ عليه ثياب بيض ١ء‏ يمسح الهواء مسحا ٠١‏ خلم 
یزل پرمقه بعینیه حتی کان منه قربیا ۰۰ غتواری عنه ۰۰ ثم صاح 
به خقال : أنت لقمان ؟ ء٠‏ قال : نعم ء٠‏ قال : ما قال لك ابنك 
هذا السفيه ؟ 

قال : یا عبد الله ۰۰ من آنت ؟ ٠١‏ أسمع كلامك ولا أرى وجهك !1 

قال آنا ربل ا پرانی ال ملك مقرت او نی مرل > 
ولولا ذلك لرأيتنى ٠١‏ فما قال لك ابنك هذا السفيه ؟ 

قال : أما علمت ذلك ؟ 

فقال جبریل : مالی بشیء من آمركما علم ٠.۰‏ الا آن حفظتكما 
آتونی وقد آمرنی ربی تعالی بخسف هذه المدينة وما فيها وما بليها ء٠‏ 
خأخبرونی آنكما تريدان هذه المدينة ٠١‏ غدعوت ربى أن يحيسكما عنى 
بما شاء ٠۰‏ فحبسكما عنى بما ابتلى به ابنك ۰ء ولولا ذلك لخسف 
بکما مع من خسف به ۰ 

ثم مسح جبریل ‏ عليه السلام ‏ بيده على قدم الغلام غاستوى 
غاگما ۰ء ومسح يده على الذی کان فيه الطعام غامتلا طعاما ۰ و 
على الذى كان فيه الماء فامتلا ماء ٠٠‏ ثم حملهما وحمآريهما فرحل 


۲۹ 


E e E a‏ التى خرجا منها بعد ايام 
ولیالی ۰۰( 


e 


ئ۰ 
* % % 

چ نماذج من وصایاه 5 

هال وضب ین منبه : قرآت ف حكمة نقمان أرجح من عشرة آلاف 
مان الله بحيى القلوب بنور الحكمه ء٠‏ كما يحيى الله ألارض أليتة 
بز :يل ألسماء ٠ء0‏ ۰ 

وما یروی من وصایاه لابنه : 

» با بنی ١ء‏ أستغن ف لکسب الحلال عن ألمقر ۰ غأنه ما أختقر 
O TET ET SES‏ 
e»‏ وأحغظ نظرك ف ییوت التاس e»‏ واحفظ لسانك ف مجالس الناس 
e RE O e‏ ا ن 
أله وأاوت ء٠‏ وانس احسانك الى الناس واساءتهم اليك» ء 

« يا بنى ء٠‏ اتخذ تقوى اله تعالى تجارتك يتيك الربح 

« یا بنی ۰ء احضر الجنائز » ولا تحضر العرس ۰+ غان 
الجنائز تذكرك الآخرة » والعرس يشهيك الدنيا» ٠‏ 

« يا بنى ء٠‏ لا تكن أعجز من هذا الديك الذى يصوت 
بالأسحار ٠٠‏ وآنت نائم على غراشك » ۰ 

« يا بنى ٠١‏ لا تخر التوبة فان اموت يآتى بعتة » ٠‏ 

« یا بنی ۰ء لاترغب ف ود الجاهل خیری آنك ترضی عمله » + 

2 « یا بنی ۰ء أتق الله »> ولا تری الناس أنك تخشاه ليكرموك 
بذلك ء وقلبك فاجر » . 

() الموطاً للامام مالك ص١۱٦‏ طبع دار الشعب . 


۲۲ 


۽ = « يا بنى ٠١‏ ما ندمت على الصمت قط ء٠‏ خان الكلام اذا كان 
من غضه کان السكوت من ذهب » ۰ 
« يابنى ٠١‏ اعتزل الشر فان الشر للشر خلق » ء٠‏ 1 
اک یا بنی ۰۰ لا ترسل رسولك جاهلا ۰۰ فان لم تجد حکیما 
غکّن رسول نفسك ) ۰ 
« بابنی ۰۰ لا تنكح آمة غيرك غتورث بنيك حزنا طويلا» ۰ 
ب « يا بنى ٠١‏ أتق المرآة السوء ء٠‏ فإنها تشبيك قبل وقت 
المشيب» ء 
—» یا بنی ٠۰‏ یآتی على الناس زمان لا تقر فيه عین حلیم » ۰ 
 ,‏ « يا بنى ء٠‏ لا يأكل طعامك الا الأتقياء ٠٠‏ وشاور ف آمرك 
العلتاء» ۰ 
» یا بنی ٠۰‏ لا تتعلم مالا تعلم حتی تعمل ہما تعلم » ۰ 
« یا بنی ٠۰‏ اذا آردت آن تؤاخى رجلا غأغضبه قبل ذلك ۰ء 
غأن أنصفك عند غضبه والا فاحذره») ۰ 

+ س « يا بنى ء٠‏ انى حملت الجندل والحديد ٠١‏ غلم آحمل شيا 
آثقل من جار السوء ء٠‏ وذقت المرارة كلها ۰ غلم آذق آشد من 
الفقر» ء 

« يا بنى ١ء٠‏ انك منذ نزلت الى الدنيا استديرتها واستقبلت 
الآخرة ۰ء فدار أنت الیها تسیر آقرب من دار أنت عنها ترحل » ه 

« يا بنى ٠٠,‏ عود لسانك آن يقول : اللهم اغفر لى ١ء‏ خان لته 
ساعات لا ترد » ۰ 

.س « ياينى ٠١‏ اباك والدين ء٠‏ غانه ذل النهار وهم الليل» ء 

م - « یا بنی ٠۰‏ ان الدنيا بحر عميق ٠۰‏ وقد غرق فيه ناس كثير 
٠‏ فاجعل سفينتك فيها تقو الله ٠۰‏ وحشوها الايمان به ٠٠‏ وشراعا 
التوكل على الله ٠٠‏ لعلك تنجو » وما راك ناجيا» ء 

« يا بنى ١ء‏ عليك بمجالس العلماء واستمع كلام الحكماء ء٠‏ 
غان اله يحيى القلب الميت بنور الحكمة كما يحيى الأرض بوابل المطر 
٠١‏ وأياك والكذب وسوء الخلق ۰ءء غان من كذب ذهب ماء وجهه ٠ء‏ 
ومن ساء خلقه كثر غمه ٠۰‏ ونقل الصخور من موضعها يسر من اغهام 
من لا يفهم » ٠‏ 

« يا بتى ء٠‏ اختبر المجالس على عينك ء٠‏ فان رآبت المچلس' 


۳ 


يذكر فيه أله عز وجل خأجلس معهم انك أن نك عالما يزداد عمك ٠١‏ 
وان تك غبيا يعلموت ٠۰‏ وان يطلع الله عز وجل عليهم برحمه تصيبك 
معهم ) ء 

« یا بنی ۰۰ لا تجلس ف المجلس الذی لا يذكر غيه الله عز وجل 
١ء‏ نانك أن تكن عالماأ لا نتفعك علمك ء٠‏ وان تك غبيا يزيدك غباء «ه 
وان يطلع الله عليهم بعد ذلك بسخط يصييك معهم » ٠‏ 

*% *% * 

وقد ذكر الامام ماك ف الموطاً كثيرا من حكمه ٠۰‏ كما ذكرت 
بعض کنب التفسير وألأدب آلوأنا من هذه الحكم ٠۰‏ ثم جمعت آمثال 
قدصصيه بعد ذاك ف کتاب اسمه « آمثال لقمان » ٠۰‏ غير آن ضعف 
أسلوبها وكثرة أغلاطها النحوية والصرفية ٠٠‏ وعدم ورود كتاب بهذا 
الاسم فى كتب العرب القديمة ٠١‏ يؤكد آنه موضوع فى عصر متأخر ٠١‏ 

وخلاصة ألقول : كان لقمان الحكيم عبدا صالحا ۰۰ آسود اللون ۰۰ 
آقأه اه ألحكمة وألولاية » ولم يكن نبيا ٠١‏ فان الرسل تبعث فى آحساب 
قوممها ۰ وکان لقمان عیدا مسه الرق ۰۰ مما یناف کونه نبیا ۰۰ أنما 
كان وليا زوده الله تعالى بالحكمة ء٠‏ وفقهه فى الدين والعقل والعمل ء٠‏ 

ولم بقل بنبوته سوى عكرمة ء٠‏ وسند هذا القول ضعيف ء٠‏ 
خقد رواه این جریر وابن ابی حاتم من حدیث وکیع عن اسرائيل عن 
جابر عن عكرمة ١ء‏ وجابرا هذا هو أبن يزيد الجعفى ١ء‏ وهو ضعيف ٠١‏ 
واته عل . 

*% *% %* 


ذکر الامام الترطبی ف تفسيره : 
« قال السهيلى : اسم ابنه « ثاران » فى قول القرطبى والقتبى ٠١‏ 
وقال الكلبى : « مشكم » وقيل « نعم » حکكاه النقاش 
وذكر القشيرى آن ابنه وامرآته کانا کاغرین ٠۰‏ فما زال یعظهما 
حتی آسلما» ۰ 
+ %+ % 


(۷) حق الآباء على الأبناء ‏ للشيخ طه عبد الله العفيفى . 
(۸) راجع الجامع لأحكام القرآن للامام القرطبى .. وتفسير القرآن 
۲ لعظيم للامام ابن کثير 5 


۲4 


ما هى الحكمة ؟؟ 


عرفت القوأميس « الحكمة » بأنها : العلم بحقائق الأشياء ء٠‏ 
ومعرفة أفضل الأشياء بآغضل العلوم ١٠ء‏ وضبط النفس والطبع عند 
الْضب ءء والكلام المعير عن الخبرة والتجربة الموافق للحق » والذى 
يقل لفظه ويجل معناه ٠١‏ والتفكر ف الأمور ء٠‏ ومعرغة علل الأشباء ء٠‏ 

كما عرفت بأنها : الفلسفة ء٠‏ والعلم ء٠‏ والتفقه ٠٠١‏ والعدل ء٠‏ 
والحلم ۰۰ 

وتجمع الحكمة عى « حكم  »‏ بكسر الحاء وغتح الكاف ‏ ۰ 

وأطلق علم الحكمة : على الكيمياء ء٠‏ والطب ء٠‏ 

والحكيم : اسم من أسماء الله تعالى ۰ 

وأطلق على صاحب الحكمة ٠٠‏ والعالم ٠٠‏ والفيأاسوف ۰ء والطبيب 
١ء‏ والتفقه للأمور ء 


ويجمع على « حکماء » ۰۰ (« وحکم الرجل  »‏ بفتح الحاء 
وضم الكاف ‏ : آى صار حكيما ۰ 

وأطلق على القرآن الكريم : الذكر الحكيم ء٠‏ لأنه الحاكم للناس 
وعلیهم ۰۰ ولأنه محکم لا اختلاف غیه ولا اضطراب ۰ 

*# *# * 

وقد ورد لفظ « الحكمة » فى القرآن الكريم فى عشرين آبة ء٠‏ 

کما ورد اسم اله تعالى « الحكيم » ف واحد وثمانين آية ۰ 

ويقول اله تعألى : « يؤتى الحكمة من يشاء' »› ومن يوت الحكمة 
فقد آوتی خیرا کثیرا › وما یذکر الا ولوا الألباب )(“ ۰ 

غالله سبحانه وتعالى يهب العلم والمعرفة بدينه ء٠‏ والفقه فيه 
والاتباع له ء٠‏ والتفكر ف آوامره تعالى وطاعته » والخشية منه ٠٠‏ 
والورع عن امحارم ٠٠‏ والاصابة فى القول والفعل : لن يختار من 
غياده الصالحين ١ء‏ ومن يؤته الله هذه :الأمور كلها أو مها قد تاه 
الك الك ١ه‏ 


۲٠۹ : البقرة‎ )( 


Yo 


وحنیبنا هول الرسول صلی الله عليه وسلم : « من يرد الله به 
خيرا يفههه ى :الدين »“ ء٠‏ فالفقه فى الدين والمعرفة بالقرآن : 
غقهه ؤنسڭځه ومحڌمه ومتشابهه وعریبه ومقدمه ومۇخره ۰۰ آحد. وجوه 
ألحخمهة ٠۰‏ بل همها ٠۰‏ 

ويقول بعض الحخماء : من أعطى العم والقرآن ينبغى آن يعرف 
la‏ أعطی أصحأب الدنيا ۰۰ غقد سمی الله تعالی الدنيا متاعا قلیلا ٠۰‏ 
وسمى العلم والقر آن خيرا كثيرا 00 

وعن ثابت بن عجلان الأنصارى قال : كان يقال : ان الله أيريد 
ذلك عنهم ٠۰‏ 

% % *% 

ويقول الله تعالى : « ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمة» . 

وقیل هذه الآنة مباشسرة ۰۰ فصل الله تعالی الأقصود یكلمۀ 
الها آخر تق مذموما مخثةلا :> 

« وقضی رباك آلا تعبدواً آلا آيأه وبالوالدين أحسانا » اما یلفن 
عندك الكبر أحدهما آو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما 
قولا کریما ۰۰ 

« واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
ربیانی صغیرا ۰۰ 

ربكم اعلم بما فی نفوسکم » ان تکونوا صالحین فانه کان 
للأوابين غفوراا ٠۰‏ 

« وآت ذا القربى حقه والمسكين وأبن السبيل ولا تبذر تبذيرا ۰۰ 

« ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين › وكان الشيطان اربه 
کفورا 2 

« واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا 
٠‏ ميسورا ۰۰ 


س 


۲٦ 


» ولا تجعل يدك مغلولة آلى عنقك ولا ن تبسطها كل البسط فتقعد 
ملوما محسورا e‏ 

» أن ريك بيسط الرزق لمن يشاء ويقدر » أنه کان بعباده خبیرا 
يصيرا ¢ 


N »‏ أمزنا » انه كان فاحشة وساء سبيلا ۰ 

« ولا تقنلوا النفس آلتى حرم الته الأ بالحق »› ومن قتل مظلوما 
فقد جعفنا لولیه سلطانا فلا يسرف ف الغتل › انه كان منصورا ٠۰‏ 

« ولا تقربوا مال الیتیم آلا بالتی هی أحسن حتی بیلغ آشده › 
وأوفوا بالعهد › ان العهد كان مسئولا ٠٠‏ 

« وأوفوا الكيل اذا كلتم وزنواً بالقسطاس المستقيم › ذلك خير 
وأحسن تأويلا ٠۰‏ 

« ولا تقف ما ليس لك به علم > ان السمع والبصر والفؤاد كل 
ولك کان عنه مسو لا ٠%‏ 
« ولا تمش فى الأرض مرحا »› انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ 
الجبال طولا ء٠‏ 

« کل ذلك کان سيئه عند ربك مکروها)() ۰ 

ثم یقول تعالی عقب دنك : « ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمة › 
ولا تجعل مع الله الها آخر فتلقی ف جهنم ملوما مدحورا)(“ ۰ 

فېدآها بقوله تعالی : « لا تجعل مع الله آلها آخر ») وختمها بقوله : 
« ولا تجعل مع الله ألها خر ١‏ ١ء٠‏ ليلفت النظر الى أهمبة التوحيد ء٠‏ 
E‏ الى تدعا هده الانات بدونة لا قن ها + 
فاننظر معا انى هذة الؤصايا التى بدأت بالتوحيد وختمت به ٠٠١‏ 
@ أمر تغعالی باغراده وحده بالعبادة ۰ ونھی عن اتخادذ الشركاء 
والأنداد والوسطاء ء٠‏ وذم المشركين وتوعدهم بالخذلان ولع 4 
N‏ الحكمة ١ءء‏ 

ي وأمر ببر الوالدين ء٠‏ ونهى عن ايذائهما والتأفف منهما 
وزجرهما ٠١‏ كما حض على تكريمهما ٠١‏ والانة الجانب والتواضع لهما 


REIL‏ الاشراء م 


¥ 


ء »ءوأزجاء القول الجميل لهما ٠١‏ والشفقة عليهما ف حیاتهما ٠۰‏ وطلب 
الرحمه والمغفرة لهما بعد مماتهما ٠١‏ فير الوالدين من الحكمة ٠ء‏ 

© وآعلم الناس بان الله تعالی يعلم ماف ضمائر هم * ونه 
يحاسبهم على ما آسروه فى آنفسهم بالثواب والعقاب ۰۰ ف حين آنه 
يعفر لهم اذا حدئت هفوة منم ۰ ثم عادوا اليه مستعفرین عازمین 
على الصلاح خاعلين له ۰۰ لأنه دائم ألمعفرة للعائدين اليه ٠۰‏ غاليقين 
بذلك من أإحكمة ۰٠ء‏ 1 

© وحض على الىر وصلة الرحم ۰۰ واعطاء ذوی القربى 
حتوقيم من ألزكاة والصدقة ٠١‏ كما نهى عن بعثرة امال ف غير مصلحة ٠‏ 

فصله الرحم وبر المساكين وآبناء السبيل والمقصد ف الاتغاق من 


ألحكدة ۰© 


ي ووصف البذرين بانهم قرناء للشياطين ۰+ حيث يقبلون 
وس وسنیم غیسخرونهم ألفد اد والانفاق ;€ آلياطل ۰۰ ولا کان دآب 
انشیحلان الكفر بنعمه ریه فان من نتخدذه صاحبا وقرينا يکون نسیطانا 
صلة اونثك الدكورين لانعدأم ما يعطونه أياهم فى الحال ٠١‏ مع رجا 
ألدی يؤملهم فيه ولا يرد وهم ردا خننا ٠۰‏ آو يمنون عليهم بالعطاء ۰*۰ 
لآ شی: EES‏ سسب وروی تبذدره واسرافه ۰© والتزام ذلك مں الحكمة ۰ 

وچ وآخبر آنه تعاای يوسع الرزق لن يشاء من عباده » ويضيقه 
على من يشاء منهم ء٠‏ لأنه تعالى الخبير بطبائعهم البصير بحوائجهم ٠۰‏ 
بهذ واعتقاده من الحكمة 00 

ي ونمى عن قتل الأولاد خوف الفقر المتوقع ٠٠‏ لأن آمر الأرزاق 


A۸ 


بيد الله تعالى ١ءء‏ وهو وحده الضامن لرزقهم ورزق آبائهم ٠٠‏ وآخبر 
آن قتلهم من آعظم الآثام ٠٠‏ وهذا من الحكمة ٠۰‏ 

ھ ونھی عن الاقترأاب من الفزنا يمياشرة أسيابه ودواعیه ۰۰ 
لأنه رذيلة وأضحة القبح » وبس الطريق طريقه ٠١‏ وهذأ من الحكمة ٠١‏ 

e‏ ونهى عن قتل النفس التی حرم أله قتلها ألا بالحق ٠ء‏ وذلك 
بأن تكون النفس مستحقة للقتل قصاصا آو عقوبة ء٠‏ آمأ من قتل 
مظلوما ٠١‏ فقد جعل الله لأقرب قرابته سلطانا على القاتل بطلب القصاص 
من الحاكم ٠١‏ فلا يجاوز الحد ف القتل بأن يقتل غير القاتل ٠١‏ أو يقتل 
الاثنين بالوأحد ٠۰‏ غقد نصره الله وأوجب له القصاص أو الدية › 
فلا يصح أن يتجاوز ألحد ١ءء‏ وهذامن الحكمة ء٠‏ 

ي ونهى عن التصرف ف مال اليتيم الا بالطريقة ألتى هى أحسن 
الطرق نتنمیته وتتمبره ء٠‏ وطلب الاستمرأر على ذلك حتى يبلغ أليتيم 
رشده ٠۰‏ فاذا بلغ الرشد آعطی له ماله ٠۰‏ 

كما أمر تعالى بالمحافظة على كل عهد التزمه الانسان على نفسه ء٠‏ 
لأن الله سوف يسآل ناقض العهد عن نقضه ويحاسبه عليه ٠۰‏ والتزام 
ذلك من الحكمة ء٠‏ 

® وآمر بايفأء الكل حقه ٠۰‏ والوزن باليزأن العدل ۰ء خان أيفاء 
الكل والوزن خير للناس ف ادنيا » لأنه یرغب الناس فى التعامل 
معهم ٠١‏ وأجمل عاقبة لهم فى الآخرة ٠١‏ والحرص على ذلك من ألحكمة ء 

: فلا يقل‎ ٠۰١ ونھى عن تتبع المرء مالا علم له به من قول آو غعل‎ e 
فان نعم المع‎ ٠١ أو علمت وهو لم يعلم‎ ٠۰ سمعت وهو لم يسمع‎ 
۰۰ rS UIE 
ومعرفة ذلك من الحكمة ء‎ 

ي ونهى عن النى ف الأرض بالكبر والاختيال ٠١‏ غمهماً فعل 
الانساأن غفاأنه نن يخرق الأرض بشدة وطأته ٠٠‏ وان يبلغ مهما 
تدلاول ‏ آن بحاذى الجبال بطوله ١ء‏ ومعرغة ذلك من الحكمة ء٠‏ 

چ وأخبر تعالی أن الاج التی ذکرت ف هذه الوصايا من الأمور 
المنهى عنها »> الكروهة اليعوضة عنده تعالى ٠۰‏ وغاعلها محروم من 
رضا الله ورحمته ٠١‏ والايمان بذلك من الحكمة ء٠‏ 

تاو رورو جلى ادوه تا م ا 
والحكم مما آوحاه الله اليه من معرفة الحق بذاته »› والخير العمل به ٭٭ . 


۹ 


ونھی الناس أن يجعلوا مع الله ألها غیره ۰٠.۰‏ وتوعد من يفعل ذلك منهم 
انهاڙك والطرد من رحمة أله ء٠ ٤‏ 

فانت تریى أن کل هذه الفضاگل التی آمر أله بها ٠۰‏ والنواهی 
الرأئع ‏ تفصيلا لكلمة « الحكمة ) التى نزل بها الوحى من الله تعالى ٠٠‏ 
وجاءت بها الكتب السماوية كلها ۰+ 

% % * 

@ وقد سمی الله تعالی النبوة « حكمة ) ** ووصف أنتياءه 
الكرام بالحكمة ء٠‏ 

كما استجاب لدعوة ابراهیم عليه السلام حین دعاه قاگلا : 
(( رب هب لى حكما وألحقنى بالصالحين )(“ ۰ 
هدینا من قبل » ومن ذریته داوود وسلیمان وایوب ویوسف وموسی 
وهارون › وكذلك نجزى المحسنين ٠‏ وزكريا ويحيى وعيسى والياس » 
کل من الصالحين * واسماعيل واليسع ویونس ولوطا »> وكلا فضانا 
على العالمين ٠‏ ومن ابانهم وذرياتهم واخوانهم › واجتبیناهم وهدیناهم 
آلى صراط مستقيم ٠‏ ذلك هدی الله یهدی به من یشاء من عباده › 
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ٠‏ أولثك الذين آتيناهم الكتاب 
والحكم والنبوة › فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها 
بکافرین )°0 

وقال جل وعاڙ : « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله › 
فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ٠»‏ . 

کما استجاب لدعوته وابنه اسماعیل عليهما السلام عندما قالا : 
« رينا وابعث فيهم رسولا منهم يتوا عليهم آياتك ويطمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم ٩)‏ . 

فکان محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم هو هذه الدعوة التى 
توجه نها اإنييان الكريمان ٠*۰‏ غيقول تعالی : «(هو الذى بعت ف الأميين 


e Cen 


(۷) النساء: )م (۸) البقرة : 1۲۹ 


0 


رسولا نهم يتلوا عليهم آياته ویزکیهم ويعأمهم الكتاب والحكمة وان 
کانوا من قبل لفی ضلال مین ٩0»‏ : 

E E RT‏ يتلوا علیهم اياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوأً من قبل فى ضنال 
مبین ° ٠»‏ 

وقال تعالى : « كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يترا عليكم 1 آیاتنا 
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مأ لم تكونوا تعلمون ٠١»‏ ۰ 

ویقول جل انه : ( واذ أخذ أله ميثأق آلنبيين ا آتیتکم من 
کاب وک دم جاک رول میدق ا مک انومن به واتیر ۱۰ 
« وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تطم » وكان فضل ال 
عليك عظیما ٩۳»‏ ۰ ۰ : 


% % % 

ي وأختص اله تعالى بعض الأنبياء بذكر الحكمة التى آتاها 
أياهم ٠ء‏ فقال عن لوط عليه السلام : «ولوطا آتیناه حكما وعلما 
ونجينأه من القرية ألتى كانت تعمل الخبائت ١0)»‏ ء 

۾ ولوط عليه السلام ءء هو لوط بن هاران ہن آذر ۰ء وکان قد 
آمن باپر آهیم عليه السلام واتیعه وهاجر معه ۰۰ كما قال تعالی : 
« فامن له لوط وقال آنی مهاجر ای زیی )° ۰+ فاتاه الله حكما وعلما 
*“ وأوحی اليه وجعغله نبيا ء٠‏ وبعثه الى سدوم وآعمالها فخالغوه 
وكذنوه ۰ء فأهلكهم الله ودمر عليهم ٠١‏ وآنجاه ومن آهن معه ۰۰ 

© وقال تعالی عن يوسف عليه السلام : « ولم بلغ آشده آتیناه 
حكما وعلما » وكذلك تجزى المحسنين ١0)‏ + 

ولقد کان من الحكمة التی آوتيها يوسقف عليه السلام القدرة على 
تأويل الأحلام ٠١‏ ففسر وهو قى سجن العزيز رؤيا اللك ء٠‏ ف حين . 
عجز الكهنة والعلمأء وألمفسرون عن تفسيرها ٭ء 


() الجمعة: ۲ )1١(‏ آل عمران : ۱١۲‏ 
)١١(‏ البترة: ٠١١‏ (۱۲) آل عمران : ۸۱ 
(۱۴) النساء ۷٤  ءايبنأالا )1٤( ١١١:‏ 
1( مکوت ٣‏ (۱7) يوسف ؛ ۲۲ 


۳١ 


اذ قال الك : « انی ری سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عچاف 
وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات › یا أیها الملا آفتونی فی رؤیای ' 
أن نتم للرؤيا تعبرون ٠")‏ ۰ 

وهالته الرؤيا ٠۰‏ وتعجب من أمرها ء٠‏ وحأر فى ففسيرها ه۰٠‏ 
فجمع الكهنه والحكماء ٠١‏ وكبار رجال ألدولة والآمراء ٠١‏ وقص ليم 
رۆياە ۰ وسانڪم تويلا لها ۰ء ع بعرفوآً لها تويلا ۰۰ بل قالو! 
« اضغاث آحلام › وما نحن بتأويل الاحلام بعالمین )۸ ۰ 

ولكن يوسف عيه السلام ١ء‏ بما آتاه الله من الحكمة ١ء‏ استطاع 
فاويل الرويا .عندما عرضت عليه ی سجنه ۰۰ غقال : (تزرعون سبع 
سنین دابا فما حصدتم قذروه فی سنبله الا فيلا مما تاکلون ي 
من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ٠‏ 
تم ياتى من بعد ذلك عام فيه یغاث النأاس وفیه يعصرون ۰٠)‏ ۰ 


TERR‏ س بآنه او 


TT 
بل دفعته الحكمة ا ت : ات‎ ٠٠ ولم يكتف بالتآويل‎ 


و'رشادهم ا ا ر ا ا 
السبع السنين الخصب ء٠‏ غادخروه فى سنبله ليكون آبقى له وأبعد 
عن أسراع الفشاد اليه ء٠‏ الا المقدار الذى تأكلونه منه ٠١‏ وليكن قليلا 
قليلا ٠١‏ ولا تسرغوا فى السبع الشداد ء٠‏ وهن السنين المحل التى 
تعقب هذه السبع المتواليات ٠١‏ وهن .ف الرؤيا ‏ البقرات العجاف 
اللاتى تأكل السمان ء٠‏ فان سنى الجدب يؤكل فيها ما جمعوه فى 
ي الخصتة دوهن النهلات الاسات + 

وآخبرهم آنهن لا ینبتن شیا ۰۰ وما بذروه فلا يرجعون منه الى 
شی ۰۰ 

ثم بشرهم بعد الجدب العام المتوالى ٠١‏ بأنه سيعقبهم بعد ذلك 
عام فيه يغْاث الناس ‏ آى يآتيهم الغيث وهو المطر - وتعل البلاد ء٠‏ 


(۱۷) يوسف :۳ (۱۸) يوسف ١‏ )) 
(۱۹) يوسف :۷ ٩۹‏ 


ويعصر ألنا بی کا کاتوا ترون لی غد ھی زیت ور وکو 
حتی قال بعض المفسرین : ويدخل فيه حلب اللين أيضا ٣گ‏ 
٭ ٭ ې 

| ھچ وقال تعالی عن موسی عليه السلام : « ولما بلغ آشده 
واستوى آنيناه حكما وعلما » وكذلك نجزى المحسنين ٠٠)‏ ۰ 

كما قال موسی ‏ عليه السلام ‏ عن نفسه لفرعون مصر : 
اأرسلين ٠١ ٩١)‏ آى النبوة 0 

٭ *٭ + 

© وقال تعالى عن داوود عليه السلام : «وآتاه الته الملك والحكمة- 
وطمه.مما یشاء ٩")‏ ۰ 

كما قال تعالى : « وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل 
الخطاب ٩0)‏ چ“ 

۰)) وشددنا ملکه‎ (( E O 
۰ء أن نفرین من ہنی اسرائیل استعدى آحدهما على الآخر الى داوود‎ 
۰ E عليه السلام آنه‎ 
!! بقتل المدعي‎ 

غلما کار ن النهار طلبهما وآمر بقتل المدعى ء٠‏ فقال : يا نبى الله ٠٠٠‏ 
علام تقتلنی وقد اغتصبنی هذا بقری ؟! 
لامحالة ء 1 

قال الرجل : وال يا نبى اله ٠ء‏ ان اله لم يآمرك بقتلى لأجل. 
هذا الذى أدعیت عليه :© وانی لصادق یما ادعیت 0% ولکنی گە 

اقد اغتلت آباه وقتلته ٠١‏ ولم يشعر بذلك آحد 11 
فام به داوود عليه السام فخدل:ء+ قال ابن عبان رى اف اها 


المربى ۰ 
)۲١(‏ القصص : (CY) ١۲‏ الشعراء : ١‏ 
(۲۲) البقرة ٠٠١ ٠‏ (0) سور ة ص .۲۶ 


روا 
٣ (‏ من وصايا اثقرآن ٠]‏ 


.غاشندت هبیته ف بنى أسراثيل ٠١‏ وهذا الذى يقول اله عز وجل : 
« وشسددنا ملکه )) ۰ 

وفسر مجاهد حکمه داوود عليه السلام بالفهم وألعقل 0۰ وقال 
مرة : الحخمة و العدل ٠١‏ وقال آخرى : ألصواب 0 

وقال قتادة : كتاب اله واتباع ما فيه ٠٠‏ 

.وقأل السدى : أننبوة » وقونه : « جل جلاله » ء 

وعن آبی موسی رضی الله عنه قال : أول من قال : « آما بعد ++ ({( 
.دأوود عليه السلام ۰۰ وهو قصل الخطاب < 6 

وقال شريح والشعبى وقتادة وأبو عبد الرحمن السلمى وغيرهم : 
غصل الخطاب انشهود والأيمان يعنون بذلك « البينة على المدعى واليمين 
على من آنکر » ۰۰ 

وقال مجاهد والسدی : هو أصابة القضاء وغهمه ٠١‏ وقال مجاهد : 
% % % 

۾ وقال تعالی عن سليمان بن داوود عليهما السلام ؟ 
۰ ففهمناها سلیمان › وکلا آتینا حکما وعلما )۲) ۰ 

حکی أن غنما لأحد الرعاة دخلت ليلا کرما قد تدلت عناقیده 
فافسدته ۰ ولم تدع فيه ورقة ولا عنقودأ من عنب الا آکلته ۰ 

غاتی اُصحاب الكرم داوود عله السلام فقضی اهم بالعنم o»‏ 

فقال سليمان عليه السلام : آغير هذا یا نبى اله ؟ ٠ء‏ قال : 
bs‏ 
کما .کان ۰+ وتدفع الغنم الى صاحب الكرم غیصیب منها ۰۰ حتی اذا 
.كان الكرم كما كان دفعت الكرم الى صاحبه ودعت انم الى صاحبها . 

وعن اىن عباس رضی الله عنهما قال : قضی داوود عليه انلام 
.سنلیمان عليه. السلام : کیف قضی بینکم ؟ فاخىروە ٠۰‏ فتال: : لو ولیت 


٠۷۹: الاتيياء‎ (۴7( 


4 


آمرکم لقضيت. بغير هذا !! فأخير بذلك داوود عليه السلام كا2 
فال TS‏ ۰ 
ل : آدخع العنم الى صاحب الحرث فيكون له آولادها وآلبانها 
0 ومنافعها ٠١‏ ويبذر أصحاب العم لأهل الحرث مثل حرثهم ء٠‏ 
اذا بلخ الحرث الذى كان عليه آخذه آصحاب الحرث » وردوا الثم 
الى أصحابها ٠١‏ وذلك قوله تعالى : ( ففهمناهاً سليمان ))"'' ٠‏ 
ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « اذا أحجتهد الحاكم 
فآصاب فله أجران ء٠‏ واذا اجتهد وأخطاً غله آجر » ١ء٠‏ لأن الله تعالى . 
آشنى على سليمان ولم يذم داوود ‏ عليهما السلام ‏ بل شهد له 
ES‏ : «وکلا GE‏ ۰ 
عن ابن عباس رخضی اله عنهما : آن امرآة حسناء فى زمان 
سراثيل راودها عن نفسها أربعة من ٠۰‏ فامتنعت على 
۰ فاتفقوا غيما بینهم عليها ۰ءء فشهدوا عليها عند داوود 
عليه السلام بأنها مكنت من نفسها كلبا لها قد عودته ذنك منها ٠‏ 
خأمر برجمها !! 
غلما كان عشية ذلك اليوم ٠٠‏ جلس شليمان عليه السلام ‏ وكان 
صبيا - واجتمع معه صبيه مئل ۰۰ فانتصب حاكما »> وتزها أريعة. 
م بزی أولئك الأربعة » وتزيا آخر بزى الرآة ۰۰ ٿم شهدوا عليها 
بآنها مکنت من نفسھا کيا ۰ء 
فقال سليمان عليه السلام : غرقوا بينهم ۰ ثم سأل أولهم 
ها کار ن لون الكلب ؟ خقال : آسود ۰+ فعزله » واستدعی الآخر خسأله 
إعن لونه فقال : آحمر > وقال الآخر : أغيش ۰ء وقال الرابع : أبيض ٭۰٠‏ 
لامر عند ذلك بقتلهم !! 
غخکی ذلك لداوود عليه السلام ٠*۰‏ فاستدعی من خوره بأولثك 
الأربعة خسآلهم متفرقين عن لون ذلك الكلب ٠٠‏ فاختلفو! عليه ۰+ 
قمر بقتلهم ۲ ٩‏ 
وعن رسول الله صلی اله عليه وسلم قال : « بينما امرآتان معهما ‏ 
آبتان لهما ١ء٠‏ اذ جاء الذئب خأخذ أحد الابنين ٠١‏ فتحاكمتا الى داوود 
م عليه السلام ‏ خقضى به للكبرى خخرجتا ٠۰‏ غدعاهما سليمان_ 


(۲۷) تفس الرجع ج ۳ ص١1۸‏ 
۲۸) تفس المرجع ج ۴ ص ۱۸۷ 


عيه السلام ‏ فقال : هاقوا السكين انسقه بينكما ٠١‏ فقالت الصغرى : 
يرحمك الله ۰۰ هو أبنها » > لا تشقه ۰ فقضی به للصغری ¢ » 
٭ # #٭ 

NE‏ : ( يا يحیى خذ الكتاب 
بقوة » وانيناه الحكم صبيا صبیا )(') ۰ 

آمره الله انى باذ ەور واجتهاد ٠۰‏ و آتأه أل 
والعلم والجد والعزم والاقبال على الخير والاكباب عليه ٠١‏ وألاجتهاد 
فيه وهو صعیر حدث !! 

قال عبد الله بن اليارك : قال معمر : قال الصبيان یوما لیحبی 
ابن زکریا : أذهب بنا نلعب ء فال : ما للعى خلقنا !! 

قال : غلهذا أنزل الله تعالى : «وآتيناه الحكم صبيا» ٠‏ 

*% % % 

ولا تظهر الحكمة طفرة واحدة ١٠ء‏ وانما تبدو مخايلها فى مرحلة 
.ميكرة من العمر ء ۰ غتکون ارهاصا مبکرا بان صاحبها قد آوتها ۰ء 
وان له انا فی لحباة ٠٠‏ 

وقد رأينا كيف بدت تباشير الحكمة على سليمان عليه السلام 
ق صباه ۰ 

ومن تبله بدت تباشير الحكمة على أبى الأنبياء ابراهيم عليه 
السلام ۰ 

غمن مخايل هذه الحكمة المبكرة التى بدت عليه صلی اله عليه 
وسلم ما غعله عندما حطم الأصنام وترك كبيرها ليرجعوا اليه ۰ء 
وحتى يقيم الحجة عليهم بلسانهم ۰۰ 

لقد حطم أبراهيم عليه السلام الأصنام ٠١‏ وترك كبيرها سليما ٠١‏ 
يل وعلق الفأسسن ق رغىنه ۰۰ وعاد القوم من عبدهم ۰۰ فلم بجدوا 
سوی الحطام بينما وحدوا السنم الا سلیما والفس E‏ رقىته ۰ 
فخاروا ف امرهم ۰۰ ويقص علينا القرآن الكريم هذا الوقف ٭* 
یقول اله تعالی : 

« ولقد آتینا ابراهیم رشده من مبل وک به عالين ۰ 

» اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التى آنتم لها عاكفون ۰ 


() رواء الېخارى ومسلم . (۳۰) مریم ۱١ ٣‏ 


۳۹ 


« قالوا وجدنا آباعنا لها عابدين ٠۰‏ 

« قال لقد کنتم آنتم وآباؤکم نی ضلال مبین ۰۰ 

» قالوا أجئننا بالحق أم أنت من اللاعبين ۵ 

« قال بل ريكم رب السموات والأرض الذى فطرهن وانا على 
فلكم من الشاهدين ٠٠‏ 

» ونالنه لآخیدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ۰ 

لم فجطهم جذاذا الا كبيرا لهم لهم اليه يرجمون .. 

» قالواامن فعل هذا بآلهتنا انه من انظالمين ۰ 

« قالوا فأتوا به على أعين الناس لهم يشهدون .. 

» قالوا أآنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم ۰ 

« قال بل فعله کبیرهم هذا فأسالوهم آن کانوا ینطقون ۰۰ 

» فرجعوا الى أنفسهم فقالواً نكم أنتم الظالمون ۰۰ 

« ثم نكسوا على رؤوسهم لقد غلمت ما هؤلاء ينطقون .. 

« قال آفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شينًا ولا يضركم ٠٠‏ 
أف لكم و لما تعبدون من دون الله » أفلا تعقلون )١)»‏ . 

غاققام ‏ عليه السلام _ بحكمته الحجة عليهم ٠١‏ وجعلهم يشهدون 

*٭* % 

ي ولقد أوتى نبينا صلى اله عليه وسلم الحكمة صغيرا ء٠‏ خقد 
اضطفاه الله تعالى واصطنعه لنفسه ء٠‏ وأعده للرسالة الخاتمة ء٠‏ 
سوزوده بالحکمۀ منذ طفولته وصباه ۰ 

ي وتتجلى حكمة الرسول صلى اله عليه وسلم _ البكرة _ فى 
حادثة أعادة بتاء أأكعبة حين تهدمت ٠۰‏ وآراد تومه اعادتها على ما کانت 
عليه ٠٠‏ وتنازعت القبائل فى شرف وضع الحجر الأسود مكانه ء. 
وكادت الدماء تسيل بينهم أنهارا ء٠‏ فقد أعدوا عدة الحزب: ء. 
بل وغمسوا يديهم فى جفنة الدماء استعدادا للقتال ء٠‏ لولا أن تداركتهم 
-حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠»‏ 

يقول ابن هشام : « ۰ء قال ابن اسحاق : ثم أن القبائل من قريش 


(۳1) الاتبیاء : ۲ه ¥“ 


جمعت الحجارة لينائها ٠٠١‏ كل قبيله تجمع عى حدة ۰ ثم نوت 1 
بجی الان وح الركن »> غاختصموا فیه ۰۰ NS‏ 
أن ترفعه الى موضعه دون الأخرى ٠١‏ حتی تحاوزو' وتحالفوا ۰۰ 
وآعدوا لقتال ۰۰ فقربت ينو عبد الدأر جفنة مملوءة دما ۰ء ثم 
.تعاقدؤا هم وبنو عدی بن كعب بن لى على الوت ء٠‏ وآدخلوا آيديهم. 
فى ذلك الدم ف تلك الجفنة خسموا لذلك لمقة الدم خمکثت قریش۔ 
على ذلك آربع ليال أو خمسا ٠١‏ ثم انهم اجتمعوا فى المسجد » وتشاوروا 
وتناصفواأ ٠۰‏ 1 

غزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن 'المغيرة بن عبد الله بن. عمر 
اہن مخزوم - وکان عامئذ سن قریش كلها فقال : یا معشر قريش ٠۰‏ 
اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه آول من يدخل من باب هذا المسجد. 
یقضی بینکم فيه ۰۰ ففعلو ا ٠‏ 

فکان آول داخل عيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما رآوه. 
قالوا : هذا الأمين ء٠‏ رضينا ٠٠‏ هذا محمد ء غلما أنتهى اليهم وأخبروه. 
الخير ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : « هلم الى وبا ) ۰ء فآتی به ٠۶‏ 
غأخذ الرکن غوضعه غه بيده ۰۰ ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية- 
من الثوب ء۰ ثم ارغعوه جميعا » ۰ ففعلوا حتی اذا بلغوا به موضعه ۰۰ 
وضعه هو بیده ٠۰‏ ثم بنی عليه ٩")‏ ۰ 

لله درك با سیدی یا رسول أنه ۰۰ وما أروع الحكمة التى وهبك. 
الله قىل معثك ١٠ء‏ لقد حقنت ببساطة دماء كانت ستسيل ء١٠‏ وأطفأت. 
نار حرب لم يكن يعلم مدى استمرارها الا اه تعالى ٠١‏ ولكنها الحكمة. 
التى وهبه اله اياها ١ء‏ 

+ چ ې 


۾ وف حادثة الهجرة ‏ تتجلى حكمة الرسول صلى أله عليه“ 
وسم 6 یس e‏ وج ۰ ولکن ی مواقف متعددة ٠۰‏ 
آمرهم على قتله فی داره ۰ وحددو' میعادا للتنفيذ ۰ فاتی جىرىل. 


(۳۲) المسيرة النبوية _ لابن هشام + ١‏ ص ٠١١‏ طبع دار التراث. 
المربى . 


A 


- عليه السلام _ رسول الله صلى أله عليه وسلم وقال : لا تبت هذه 
الليله على غر شك ألذى كنت تبيت عليه ء٠‏ 

لقد جاء لأر بالهجرة أذن ٠١‏ وسيتكفل ته تعالى بسلامته .٠‏ 

غلما كانت عتمة من الليل ٠١‏ اجتمع المتآمرون على بابه _ صلى اله 
عليه وسنم ‏ يپرصدون نومه حتی یثبوا عليه !! 

ورآی الرسول صلى الته عليه وسلم مکانهم ٠٠‏ فقال لعلى 
ابن ابی طالب کرم أله وجهه ‏ : ( نم على فراشی ٠۰‏ ونس 
:ببردى عذا الحضرمى الأخضر > فنم غيه ء۰٠‏ فانه لن يخلص اليك شىء 
.کر هه منهم ) ۰ء وکان صلی الله عليه وسنلم ينام ف برده هذا 
اذانام ٠۰‏ 

أن نجاح رحلة ألهجرة من مكة الى المدينة يتطلب ثلاثة آمور : 

الخروج من الدار المحاصرة ‏ والاختباء فى مكان آمن حتى يهد 
الب وسلو طرق ماهونة ۰ 

وتکفل اله تعالی باخراج ننه من ألدار ءء غاآغشی أبصار المتامرين 
وآلقى عليهم النعاس غلم يشعروا بخروجه صلی الله عليه وسلم ومروره 
بهم ۰۰ بل وهو يضم حفنة من تراب علی راس کل منهم . 

غلما جاوزهم ٠ه‏ أغاقوا وجعنواً يتطلعون الى داخل الدار ء٠‏ 
فیرون علیا على غراش الرسول متسجیا ببرده ۰ء فيقولون : واله 
ن هذا لحمد نائم عليه برده ٠‏ وظلوا على حالهم حتی آصبحوا غقام 
على کرم الله وجهه ٠.٠‏ 

وق تلك الأثناء ۰ء کان الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه 
قد وصلا الى ألعار ألذى اختاره ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بجبل ثور 
.يأسفل مكة ٠٠٠‏ 

د كان للف تفل اء الارن خرن الان الاد 
حتی بیغ الرسول مأمنه ۰۰ فکان استخلافه عبا ف فراشه من حکمته 
صلی الله عليه وسلم ٠۰‏ 

وجد 'أأشركون :فى طب الرشؤل صلى اله عليه وسبلم ٠١‏ حتى 
۔وضلوا الى العاز ۔حيث انقطعت عنده آثار الأقدام ۰ ولکن الله تعالی 
كفل بحمابته منهم وصدهم عنه ٠۰‏ فاذا بمدخل الغار .وقد سد بخيوط 
عنکبوت نسجتها تی أغلقته ٠٠”‏ وأذا بحمامة ترتد عند مدخله 


حماه تعالى بأبسط الأشيأء وأهونها ٠٠‏ خيط عنكوت ٠١‏ وحمامة 
ف عشها !! آين هذه الأسلحه من آسنحة المطاردين وعتاد هم ! جلت 
قدرة الله ء٠‏ 

وينطُق أحد المشسركين قاثلا : ن مدا العنكيوت على خم العار 
قیل أن يولد محمد ۰ء فعادوا يلتسون آقرب الطرق المودية الى 
المدينة ء٠‏ 

لقد کان انتظاره ند جلى اله عليه وتم ت واج ق العان 
ثلانة آيام ۰ یروح عليهماً خلالها عأمر بن غهبړة ¿ بالغنم والحلاب ء٠‏ 
ویآتیهما عبد الله بن آبی بكر بآخبار القوم ٠‏ وتحمل آسماء رضى. اله 
غنها أنبهما الطعام والشرأب ء٠‏ كان هذا الانتظار ف العغار المأمون. 
من حکمته صلی الله عليه وسلم ۰ء فقد سيقهما المطاردون ف طريق 
٠ e‏ 

ثم کان استصحابه ‏ صلی اله عليه وسلم ‏ عبد الله بن آريقط 
العليم بمسالك ا ودروبها دليلا ٠١‏ واجتياز طريق الساحل الجلويل 
للؤصول الى المدينة ء٠‏ بينما المطاردون يلتمسون أقربها ۰ء فكان هذا 
الأمر على جانب كبير من الحكمة ء٠‏ 

% % *% 

e‏ ومن حکمته صلی الله عليه وسلم استخلانه ‏ وهو ف مرضه. 
الأخير --آبا بكر الصسديق رخى الله عنه للصلاة بالناس 

روى ابن هشام : عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن عائشة- 
وضى اله عنها قالت : لا استعز برسول الله صلی الته عليه وسلم قال : 
« مروا أبا بكر فلیصل بالناس » ۰ء قالت قلت : يا نبى الله ١ء‏ ان أبا بكرم 
رجل رقيق ضعيف الصوت ء٠‏ كثير البكاء اذا قرا القرآن ء٠‏ 

قال : « مر وه فلیصل بالناس » ۰ء قالت : غعدت بمثل قولى ٠۰‏ 

غقال صلی اله عليه وسلم : « انکن صواحب يوسف ٠۰‏ مروھ- 
خلیصل بانناس » ۰۰ 

قالت : فواله ء٠‏ ما آقول ذلك الا آنى كنت آحب أن يصرف ذلك 
عن آبی بکر ٠ء‏ وعرخت أن الناسن لا يحبون رحلا قام مقامه آبدا ۰*۰ 
وأن الناس سيتشاءمون به فی کل حدث کان ۰۰ فکئت آحب آن یصر ف 
ذلك عن بی بکر ۳ . 


٤۸٤ المرجع السابق ج ) ص‎ )۳٣( ٠ 
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بل ان الرسول صلن الله عليه ولم آصر على هذا الأمر وآلح غيه 
الحأحا شديدا ٠ء‏ فعن عبد الله بن زمعة رضى أله عنه قال : لما استعز 
پرسول الله صلی اله عليه وسلم وآنا عنده ق نفر من المسلمين ء قال : 
دعاه باال الى الصلاة ١ءء‏ فقال : « مروا من يصلى بالناس » ء٠‏ 
قال : غخرجت فاذا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ف الناس ۰ء وكان آبو بكر 
رضی الله عته ‏ غاا ۰ خقات : قم يا عمر فصل بالناس ٠۰‏ 
قال : غقام ۰۰ فلما كبر » سمع رسول الله صلى اله عليه وسلم صوته 
س وکان عمر رجلا مجهرا ‏ قال : فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« خأين أبو بكر ؟ ء٠‏ يأبى الله ذلك والمسلمون ء٠‏ يآبى الله ذلك 
.والمسىلمون » ء 

قال : غبعث الى آبى بكر ١ءء‏ فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة 
۰ء فصلى بالناس ۰ء 

وقول عبد الله بن زمعة : قال لى عمر : ويحك ۰ء ماذا صنعت بى 
يا ابن زمعة ؟ ۰۰ والله ما ظننت حین آمرتنی الا آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمرك بذلك ء٠‏ ولولا ذلك ما صليت بالناس ١ءء‏ قال قلت : 
و اله ما أمرنی رنسول الله صلی الله عليه وسلم بذلك ** ولکنی حین 
لم ر آبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس ا“ . 

وعن بی بكر بن عبد الله بن آبى مليكة قال : ما كان يوم الاثنين 
خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم عاصبا رآسه الى الصبح ٤‏ 
٫وآیو‏ بكر صلی بالناس ۰ء غلما خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم 
.فرج الناس ۰ فعرف أبو بكر _ رضى الله عنه ‏ أن الناس لم يصنعوا 
ذلك الا لرسول الله صلی الله عليه وسلم ۰۰ خنكکص غن مصلاه ٠۰‏ 
غدغع رسول الله صلی اله عليه وسلم ف ظهره وقال : « صل بالناس » ۰۰ 
-وجلس رسول الله صلی اله عليه وسلم الى جنبه ۰۰ فصلى قاعدا عن 
جمین آبی بکر ٠٠‏ خلما فرغ من الصلاة آقبل على الناس ۰ فكلمهم 
بزافعا صوته حتى خرج صوته من باب المسجد يقول : « آيها الناس ٠١‏ 
سمرت النار وآقبلت الغتن كقطع الليل المظلم ٠١‏ وانی واله ما تمسکون 
على بشیء ٠۰‏ انی لم أحل الا ما أحل القرآن ولم آحرم الا ما حرم 
الق رآن »7 . 


(۳۲) تفس المرجع والصفحة . . )۴١(‏ نفس المرجع ج ) ص 1۸٥‏ 
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وف روایه : ان الرسول صی اله عليه وسنم اتسار نه بيده نیبقی 
کر بو یرید رهی ا عن يديه ای السداء اھ١‏ زربت ٭٠‏ 
مم ننحی عن متانه ٠۰ Si‏ 
وآبو بطر رضی النه عنه یصلی بصلاته ۰ والناس يصنون بصلاد آبی بتر 
۰ ضما خرخ انه ادرسول صى الله عنيه وسم : لم نم پستمر ف 
صلاته حين اسار اڏيه ٭* غفا : ” ها کان لابن ابی قحاخنه أن یصلی 
نیدی رون اد جي الله عليه وسلم » 8 


ان ق أصرار الرسول صلى E‏ التلاث 
على ن ماده ايو ستر رضی فة يذه ف الحادة لحكمة بالغه 0 غابت 
عن ا عاشنه رمی ألنه عنيها ۰ حجبها عن معرغتها الحرصس 


على مدانه آییها بین اناس وخوفها من Rl‏ 00 

نحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق أ راعلى ٠‏ 

واجتھع تفر من الانصار ے على راسمم سعد ہن عبادة ‏ ف 
سقيفه سنى ساعدة ‏ للنظطر ف آمر الخلاغة ٠١‏ وألهأجرون وآل البيت 

زالوا مشسعولین بتجهیز رسول الله صلى اله عليه وسلم وما يدفن 
فعد !ا 

وأطلت الفثنة برأسها ء٠‏ ودب الخلاف بين المهاجرين والأنصار ٠١‏ 

نحن الذين آزرنا الرسول ۰ وتحماتا ف سید دعونه العذأب 
والتشريد ٠١‏ وغديناه بأنفسنا وأموالنا ٠١‏ وتركنا وراءنا أهلونا وعيالنا 
٠٠‏ وهاجرنا من بلادنا لنصرته وتأييده ٠١‏ وبنا نصر أله الاسلام !1 

س ونحن الذين آوينا ونصرنا ١ء‏ وختحنا لکم دیارنا ویلادنا ٠۰‏ 

وآشرکناکم ف آموا لنا وأرزأقنا ٠۰‏ غينا أعز اله الاسلام !! 

منا الأمراء ٠٠‏ ومنكم الوزراء !! 

بل منا آمير ٠١‏ ومنكم أمير ٠١‏ الخ ء٠‏ الخ ٠‏ 

ویرتفع من بینهم صوت عاقل : لیس لها سوی آبا بکږ ۰۰ رضیه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لدیننا ۰۰ آخلا نرضاه لدنیانا ؟ 

ويحسم هذا الصضوت الماقل القضية ٠٠‏ ويخمد الفتنة ٠+‏ ويزيك 
الخلاف. +.. فغيجمع المسلمون على أختيار الصديق رضى اله عنه خليغة 
۰ 

حكمة الرسول صلى اله عليه وسلم حين آلح على زوجه 

وخی eT‏ الأخير : « مووا آبا بكر فليصك بالنفس ele‏ 
ائكن صؤاحب يوسنف ۰+ موود فيصل بالناس» ء 


(Y: 


وحين قال غاضبا ف الرة الثانية : « فأین آبو بكر ؟ يآبى ايله 

وحین صلی آلناس بصلاة بی بكر ورسول اله ومهم جالسا ٠٠‏ 

صٺى الله علیك یا سیدی یا رسول الله ٠۰‏ طبت حبا وطبت میتا ** 
لقد كان لحكمتك الفضل كل الفضل ف اخماد الفتنة ق مهدها وحفظ 

وحقنت حكمته _ صلى اله عليه وسلم ‏ دماء المسلمين يوم 
سقیفه بنی ساعدة ۰ بعد وغاته ٠۰‏ 

وتیارکت ربی ۰+ ا من آرسلته رحمهۀ للعالمين ¢ وجعلت کلامه 
وحيا توحيه اليه ء٠‏ ونفيت عنه ألهوى والغرض ء٠‏ خقلت وقولك الحق : 
« وما ينطق عن الهوی ۰ آن هو الا وحی یوحی “٩)‏ ۰ 

فة الرسرل لى اه عه روم الكو من الراك 
| لحكيمه + نكت منهاً نهذ ه الأمثلة الثلاثة ۰*4 فما د ن بستطیح قلم 
الاخاظة ها ٠٠‏ 
الحكمه ١ء٠‏ طفلا ء٠‏ وصيياً ٠۰‏ وراشدا ٠۰‏ وکھلا ٠۰‏ صلی اله عليه 
1 ٭+ %٭ % 

کما أطلق اله تعالى « الحكم » »و « الحكمة » على كتبه المنزلة ٠ء٠‏ 
:فقال عن التورأة : «واقد آتینا بنى اسرائبل الكتاب والصكم 
والنبوة )°۷ ۰ 
والتور دونجل 5 ۰ 


- ۷ النجم ٠۳١‏ ) (۴۷) الجائية : ١١‏ 
(۳۸) آل عمران ٤۸‏ 
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a واد علمتك الكتاب‎ >» EE 
: ٩٩) والانجیل‎ 

وقال المسيح عليه السلام لقومه : « قد جئتكم بالحكمة ولابين 
لکم بعض الذی تختلفون فيه ء خاتقوا اله وأطيعون ٠)‏ € 

وسمى القرآن الكريم « حكمة » ء فقال تعالى : (واذكروا نعمة الله 
عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب و الحكمة يعظكم به »> ۰ 


وقال لنساء النبى صلى الله عليه وسلم : » وانکرن ما يتف ف 
بيوتکن من آيات الله والحكمة )١)‏ ۰ 


کډ هډ ٭ 
(۴۹) المائدة: ١إ‏ (.)) الزخرف : ۳ 
))١(‏ البقرة : ۲۴١‏ (9) الأحزاب ٣۲:‏ 
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سر آنه وحمده 


من نترار ألقول أن نذكر أن الله تعالی قد وهب لقمان العلم بحقائق. 
الأشاء ء٠‏ ومنحه معرفه أخضل الأشياء بافضل ا ۰۰ وحباه بالكلام. 
المعبر عن الخبرة والتجرية الواخق للحق ١ءء‏ وآنه خان ضابطا لنفسه 
وطبعه عند العْضب ءء وأن کلامه کان قلیلا فی لفظه جلیلا ف معناه ۰ء 
آو ا كان دائم التفكر فى الأمور ء٠‏ آو أنه كان يستطيع معرفة. 
علل الأشياء ء٠‏ 

فقد آخبرنا تعالی بآنه وهب لقمان الحكمة _ وهذه كلها أوصاف. 
وتعريفات للحكمة ‏ انما قرن اله تعالى الحكمة التى وهبها لقمان بالشكر. 
ومن یشکر فانما یشکر لنفسه › ومن کفر فان الله غنی حمید )۰ ۰ 

ويقول تعالی . « فاآذذرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون ٠))‏ 

ويقول جل وعلا واصف المومنين . ( وآخر دعواهم ن انحمد لله 
رب العالين ))( ۰ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « كل أمر ذى بال لا يبدا غيه 
بالحمد له فهو آقطع » (“ ۰ 

TE‏ الله عنه قال : قال رسول الله صلی اله 

عليه وسلم : « أن اله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها » 
وتا ا ناد 7 ٠‏ 

وروی آحمد والنسائی الى ۰ آن رسول اله صلی الہ 

عليه وسلم قال : « أفضل الذكر : لا اله الا الله ٠٠‏ وأغضل اا : 
الحمد لله » ء 

كما قال صلى اله عليه وسلم : « التسبيح نصف الميزان ٠٠‏ 
والحمد لله تملؤه ٠۰‏ ولا اله الا الله ليس لها من دون الله حجاب حقى 
تخلص اليه ٩7»‏ » 


٠٠١١١: البقرة‎ )۲( ٠ 1١ : لقمان‎ )١( 
. .روا آبو داوۉد‎ )( ۱٠١: يونس‎ )۳( 
٠... رواه مشلم . 4). رواه الترمذى‎ )( 
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وروی الطبرانی ابو نمیم والبیمقی ۰ قال رسول انه صلی الله 
- عليه وسلم : : ( نادی يوم القيامه ليقم ألحمادون %۰ تقوم زمرة 
TT‏ : وما الحمادون يا رسول أ أله ؟ 
قال : « الذين يشسكرون اله تعالى على كل حال » ۰ وف رواية : 
« الذين يشكرون اله على السراء ا ۰ 

وف الحديث القدسى ألذى رواه الطبرانى عن آبی بن کعب 
. رضی الله عنه ٠۰‏ قول الله تعالی : أبن آدم ٠١‏ آنزلت عليك ؛ آبات ٠۰‏ 
قلاث نى وثلاث لك ١٠ء‏ وواحدة بينى وبينك ٠١‏ غأما الک ا ١‏ فت 
« الحمد لله رب المالين ٠‏ الرحمن الرحيم ٠‏ مالك يوم الدين » 
, والتى ببنى ونينك : « اياك نعبد واياك نستعين » » منك العبادة 
وعلى العون ٠١‏ وآما التى نك : « هدنا الصراط المستقيم ٠‏ صراط الذين 
نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » ۰ 

وعن أبی هریرة رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صای الله 
عليه وسلم يقول : « قال اله عز وجل : قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى نصفين ولعبدى ما سال غاذا قال العبد : ( الحمد لله رب العالمين » 
. قال الله تعالى : حمدنى عبدى » واذا قال العبد : « الرحمن الرحيم » 
. قال الله : آثنى على عبدى » واذا قال العيد : « مالك يوم الدين » 
قال : مجدنی عددی س وقال مرة : فوض ى عبدی ‏ واذا فال : 
» اياك نعبد وأياك نستعين ») قال : هذا بینی وبين عبدی واعیدی 
ما سال » غفاذا تال : « إهدنا الصراط امستقيم ۰ صراط الذين نعمت 
عليهم غير اغض-وب علیهم ولا الضاان )») قال : هؤلاء لعيدى »> 
ولعیدی ما سال ۵ . 

٭+ *٭ %٭ 

وقد مدح اله تعالى نوحا عليه السلام قال : « ذرية من حملنا. 
همع نوح »› آنه کان عبدا شکورا ٠ ۰ ٩)‏ 

ومدح ابراهيم عليه السلام فقال : « ان ابراهيم كان آمة قانتا 
الله حنيفا ولم يك من المشركين ٠‏ شاكرا لانعمه › اجتباه وهداك الى 
صراط مستقیم )۰۰ ۰ 


(۷) آى فى الحديث القدسى . (۸) رواەمسلم . 
)٩(‏ الاسراء :۳ )١١.(‏ النحل : ١١١.١١١‏ 


٤٦ 


ووصى تهالى ألناس بانشكر فقال : « ووصيناً الانسان بوالنديه. 
احسان' » حملته أمه کرها ووضمته کرها » وحمله وفصاله نثلاثون شهرا > 
حتی ادا بلغ اشده وبلغ اربعین سنه قال رب آوزعنی آن آشكر نعمتك 
آتتى نعمت عأى وعلى وألدى وآن آعمل صالحا ترضاه وآصلح لی ف 
ذريتى »> أنى تبت اليك وأنى من السلمين ٠ ١٠)‏ 

ووعد هؤلاء . «اونتت الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز 
عن سیناتهم فى أصحاب الجنة › وعد الصدق الذى كانواً يوعدون ٠ “١)‏ 


وقال تعانی : « اعملوا آل داوود شکرا › وقلیل من عبأادی. 
الشسكور (07 ٠‏ 

بقول ابن کثیر : « کان داوود علبه الالام هو ألقتدى به ف ذلك 
الزمان فق العدل وكثرة العبادة وآنواع القربات حتی انه کان لا يمضى 
ساعة من آتاء الليل وآطرأف النهمار الا وأهل بيته فى عبادة ليلا 
وار 

وعن أبى الجلد قال : قرأت فى مسألة داوود عليه السلام آنه قال : 
یا رب ١ء‏ كيف لى أن أشكرك وأنا لا أصل الى شكرك ألا بنعمتك ٠‏ 
قال : فاناه الوحى : آن ا اود 0 لست تعلم آن الذى بك من النعم 
ا E‏ نی آرضى بذك مذك “٥‏ ۰ 
بنبعی لکرم وجهه وعز جلاله ۰ فأوحی الله تعالی اي : انك آتعبت' 
الحفظة با داوود Q‏ 0 

ودعا سلیمان عليه السلام ریه غقال : ( رب أوزعنى أن أشكر 
تك الل نحت غلل وغ رالد زان أل صالحا ترضاه وادخلنی. 
برحمتك فى عبادك الصالحين ٠ ٠»‏ 


وما رآی عرش بلقیس مستقرا عنده قال : « هذا من فضل 


١١ : الأحقاف‎ )١( ۰ ٠١ : الأحقاف‎ )١١( 

۲( سیا ۱۳۰ 

(1) قصص الانبياء > للامام ابن كثير ص ۲ > طبع دار التراث. 
افعسوبى . )٠١(‏ نفسن المرجع والضفحة . 


4 نفس الرجع والصفحة . ۷ النمل ‏ ۲۹ 


¥ 


ربی یبلونی اشكر آم اکفر »› ومن شکر فانماً یشکر لنفسه › ومن کفر 
فان ربی عنی کریم ۰٩)‏ ۰ 
% % % 

وقد کان رسول الله صلی الله عليه وسلم دأئم الشکر له تعالی 5 

عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال : خرج رسول الله 
صنی الله عليه وسلم فتوجه نحو مشربته خدخل ٠ء‏ ماستقيل القيلة 
فخر ساجدا ماضال ألسجود حتی ظننت أن أله قد قبض نفسه خيها و 
فدنوت منه فرغع رآسه قال : « من هذا ) ؟ قلت : عبد الرحمن ٠‏ 
قال : « ما شسآنك » ؟ قات : يا رسول الله ٠١‏ سجدت سجدة خشيت 
أن يكون اله قد قبض نفسك غيها ۰ 

غقال صلی الله عليه وسلم : « ان جبریل - صلی اله عليه وسلم ‏ 
آتانى غبشرنى فقال : ان الله عز وجل يقول : من صلى عليبك صليت 
عليه ٠۰‏ ومن سلم عليك سلمت عليه ٠۰‏ فغسجدت لله كرا )7 ٠‏ ۰ 

و ا و ل ري ا ل ل ر ا 
صلی اه عليه وسلم غاذا رسول الله صلی الله عليه وسلم قائم يصلى ٠۰‏ 
فلم يزل قاثما حتى أصبح خسجد سجدة ظننت أن نفسه قد قبضت فيها » 
قال : « تدری لم ذاك » ؟ قلت : الله ورسوله آعلم ٠۰‏ فقال : « انی صليت 
ما کتب لی ربی وآنانی ربی فقال لی : ما آغعل بأمتك ؟ قلت : آی رب ٠۰‏ 
أنت أعلم ۰ فاعادها على ثلاثا آو ربعا فقال لى ف آخرها : ما أغعل 
بأمنك ؟ قلت : أنت أعلم يا رب ء قال : انى لا أحزنك فى آمتك ٠٠‏ 
خسجدت لربی ۰۰ وربی شاکر يحب الشاکرین UR‏ 

وعن عبد الرحمن بن آبی بکر رضی اله عنھما قال : جئت آزور 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خاذا هو پوحی اليه ۰ء فلما سری عنه 
ال اعائشة رخی الله عنها : « ناولینی ردائی ») ١٠ء‏ فخرج خدخل المسجد 
فاذا فيه قوم ليس ف المسجد غيرهم ء٠‏ فجلس ف ناحية القوم حتى 
قضى المذكر تذكرته ٠١‏ قرأ تنزيل السجدة خفاطال السجود حتى اذا جاء 
.من کان على قدر مىلىن وتسامع الناس شجوده ٠٠١‏ فعجز المسجد عن 
الناس ء٠‏ غآرسلت عائشىة الى آهلها : احضروا رسول اله صلى اله 
۔علیه وسلم فلقد رأیت منه شيا لم ره ٠‏ فرع رآسه فقال آبو بكر 


(1۸) التمل : ٤).‏ (۱۹) رواه‌احمد. 
(.۲) اخرجه الطبرائى . 


{A 


برضي اله عنه : يا رسول اله ٠١‏ أطلت السجود ! غقال «٠:‏ سجدت 
لربی شكرا غيما أعطانى من آمتى : سبعون آلفا يدخلون الجنه بعير 
حسأاب ** غقأل بو بکر یا رسول الله e۰‏ منك أكثر وآطيب 
فاستکثرهم » فقال مرتین آو ثلاثا ۰۰ غقال عمر رضی الله عنه : بأبی آنت 
.و می يا رسول الله ٠۰‏ فقد استوهبت أمتك » ٩"١‏ ۰ 
وآخرج ج الملبرانى عن أبن عمر رضى أله عنهما أن ائنبی صلی الله 
: ا مر به رجل به زمانه والزمانه : عدم بعض الأعضاء 
وتعطیل القوی ‏ غنزل وسجد ٠۰‏ ومر به آبو بكر رخی الله عنه فنزل 
.وسجد ٠۰ EE‏ 

که ا » اللعم ٠‏ ان ل ي ان رنیم ا 5 
O‏ الحممد له على سابع نعم اله € فقلت : 
« آو لم آخعل )۳۳ ؟ : 

# ¥ + 

ويقول أستاذنا غضيلة الشيخ طه عبد اله العفيفى : 

« والشكر هو الاقرار والاعتراف بما أنعم الله تعالی به على 
عباده ۰ء وهو الثناء على المحسن بذكر احسانه ۰٠۰‏ وزيادة فى النعم ۰+ 
وأمان من النقم 0 

فاذا کان اله تعالی قد انعم على عباده ‏ وما آكثر هذه النعم ‏ 
ولا سیما نعمه الايمان والاساا ١‏ ونعمه ه الصحة والعافية ۰*۰ ونعمة 
الغنى عن الاس ٠٠‏ فكل هذه النعم التى لا حصر لها تقتضفى منم 
الشكر للمنعم سبحانه وتعالى ٠۰‏ : 

وكما يكون الشكر بالقلب واللسان ء٠‏ يكون أيضا بجميع الجوارح 
*+ء خشكر اليدين العطاء ۰© وشکر OEE‏ 
وکر الأذنين ا تسم ما۷ يحل ۰ وشکر القلب عدم ألحقشد 
وال لضغن ® 


. اخرجه الظبرانى . (۲۲) اخرجه البیهتی‎ )۲١( 


۹ 
() من وصايا القرآن ) 


وکما کون الشکر له على نعمه ٠۰‏ خان شكر من آجرى انخير على 
فدیه بعتبر شکرا له سبحانه وتعالی ۰۰ 

وف ألحديث القدسى : يقول رب العزة : « عبدى ء٠‏ اذا نم تشکر 
من آجریت الخیر عى يديه لم تشکرنی » ۰۰ 

ويقول الرسول صلى الله عليد وسلم : « ان آشسحر اناس له 
قبارك وتعالی آسكرهم للناس ۰ 

ویقول صلی أله عليه وسلم : « لا يشکر الله من لا يشكر الناس »*“ 

ودخل سفيان الثورى على جعفر الصادق رضى اله عنه وقال له : 
علمنى يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علمك اله ٠١‏ 

غقال له : أذا تظاهرت الذنوب عليك بالاستغفار ء٠‏ واذا تظاهرت 
النعم فعليك بالشكر ۰ء واذا تظاهرت الغموم فقل : لا حول ولا وة 
الا باله ٠٠‏ فخرج سفيان وهو يقول N‏ !! 


وقال بعض العارفين : من آعطى أربعا لم يمنع من آربع : من 
اعطى الشكر لم يمنع ا لزيد لقوله تعالى : «لثن كرتم لأزيدنكم »* ٠‏ 

ومن اع التوبة لم يمنم القبول لقوله تعالى : « وهو الذى 
يقبل آأتوبة عن عباده ٠ "١)‏ 

ومن آعطى الاستخارة لم يمنع الخيرة ومن اعطى الور م 
الصواب a » SEES e۰‏ 0 
ولا ندم من استشنار » ۰ 

وروی آن داوود عليه السلام قال : الھی ۰ء كيف آشسكرك وشکری 
لك نعمة من عندك ؟ ١٠ء‏ فأوحى الله تعالى اليه : الآن شكرتنى e, CW.‏ 

# 3% # 

ویقول الزجاج ف تفسير قوله تعالى : « ولقد آتينا لقمان الحكمة 
أن اشكر له » أعطى لقمان الحكمة لأن مشكر الله ء٠‏ وقيل : آئ بأن 
اشكر الله تعالی » فشکر ۰ء فکان حکیما مشکره لله تغالی ۰۰ 

والخلاضة .ان عكر اله تعالى الى "جانب .الاقرار. والاعتراف 


(0) رواه امد . (YO‏ رو اه الترږمذی وصححه 5 
(۲۵) ابراهیم :۷ )۴٦(‏ الشوری ۲٠:‏ 
(۲۷) من وصايا الرسول ‏ للأستاذ الشيخ طه عبد الله العغيفى ‏ 
طبع دار التراث المربى ٠.‏ بتصرف . 


or, 


جما نحم به لی عباده. » والثناء عليه بذکر احسانه ۰۰ يکون بعبادته 
وحده واغراده بالعيادة والدعاء 0 وطاعته غیما آمر به ۰۰ 

وشسكر الوالدين الى جانب الاقرار بفضلهما فى الايجاد والتربية ٠٠‏ 
يكون بطاعتهما _ فيما آمر اله به وبرهما والاحسان اليما ء٠‏ 


۰ 


:المعاملة لهم وبرهم وصلتهم بالمعروف 8« . 
@ فمن عبد غير الله وآشرك معه آلهة وآندادا ۰ فما شکر له 0 
0ê‏ ومن عصی الله ولم يطعه EEE‏ ۰ 
ي ومن جحد خضل اله » ونسب الفضل الى نفسه ٠١‏ خما شكر له ء 
وف قارون عظة وعبرة ٠١‏ يقول الله تعالى : « ٫ن‏ قأرون کان من 
قوم موسى فبغى عليهم › واتيناه من الخنوز ما ان مفأتحه لتنوء بالعصبة 
أولى انوه ااذ قأل له مومه لا تفرح › أن الله لا يحب الفرحين ٠‏ وأبتغ 
فيما آتأت انه الدار الآخرة » ولا تنس نصبيك من ادنيا › وآحسن 
كما آحسن نةا اليك » ولا تبغ الفساد فى الأرض › أن ٠...‏ لا يحب 
ال دی“ )٩۸())‏ ۰ ٍ 
وقکبر على الناس وتال : « انما آوتیته على علم عندى ٠'0)‏ ۰ 
غکانت عاقبته : « فخسفنا به وبداره الارض فما کان له من فئة 
ينصرونه من دون الله وما كان من النتصرين ٠‏ وآصبح الذين تمنواً مكانه 
بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لن يشاء من عباده ويقدر › 
لولا أن من الله علينا لخسف بنا » ويكانه لا يفلح الكافرون »"“ ٠‏ 
لقد جحد قارون فضل الله ء٠‏ ونسب الفضل الى نفسه ء٠‏ 
© ومن عق والديه ولم يحسن اليهما وعصاهما ۰۰ فما شکر لهما ۰ 
© ومن جحد حق الناس وأساء معاملتهم ٠۰‏ غما سكر لهم ۰۰ 
* *% # 


۷۸ : القصص‎ )۲۹( ۷۷ ۰۷٦ : القصص‎ )۲۸( 
AY A} ٠ القصص‎ (f) 


°١ 


یقول الله تعالی : « ومن یشکر فانما یشکر لنفسه › ومن کف . 
هان الله غنیى حميد ) ۰ 
ومن کفر النعم ٠۰‏ غلم يوحد الله ٠*۰‏ فان اه غنى عن عبادة خلقه e.e‏ 
محمود فی فعله 0 1 


واه الوفق ۰+ وهو المستعان ء٠‏ 


+ ¥ چ 


.aY 


الف صل الان 


KRHRRHKRRHEHRRRRR FR K * 


دعوة الأنبياء والرسل ٠٠‏ 

آأشرك الاكبر ٠١‏ وألشرك الأصضر 
أفرأد النه وحده بالعبادة 

كان الناس أمة وآحدة ٠٠‏ 

ma عبادة‎ 

أصنام قريش ٠٠‏ 

تمظيم الموتى ٠١‏ وعبادة الأصنام 
عبادة آلنجوم والكواكب 

عبادة مظاهر الطبيمة 

عبادة اللوك والفراعين 

الشرك والأديان السماوية 
تحدی !! 


الشرك الأصفر ٠٠‏ شرك المقاقد 


ظلم عظلیم 1! 


or 


أولى الوصايا ٠۰‏ 

دعوة الأئبياء والرسل : 

٠٠١ «‏ لا تشرك بال » أن الشرك لظلم عظيم ٠ ٠»‏ 

أو لى ايا لقان اكلم لات و ورل ٠ء‏ 

٠دعوه‏ انتوحید 0 
«١‏ وما أرسلتا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا الله ألا آنا 
فاعی دون 4 
الرسالة ا ب مح یل ہد مان تی" ۰۰ 
اناس کاغه »0 

غقد قال نو ONE‏ « يا قوم أعبدوا الله ما لم من 
اله یره » انی آخاف طیکم عذاب یوم عظیم ٩۱۲‏ ۰ 

وتال هود عليه اسسام : ( يا قوم اعبدواً اننه ما نكم من اله یره » 

وقال صانح عليه السلام : «یا قوم اعبدوا اله ما لكم من اله غيره » 
قد جاعتكم بينة من ریکم »(“ ۰ 

۰ SS SE SEES 

وابراهيم علية السلام. قال : « آنى وجهت وجهى للذى أفطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ٠»‏ ۰ 


٠٠٠+ الأنبياء‎ )( ٠١ : لقمان‎ 1 


) الأعراف :١ه‏ و) الاأعراف + + 
9ه) الأعراف :۷۴۳ ۷) الأعزاف ۸٥٠:‏ 
۷) الانعام .:۷۹ 


وم 


وحین یزکیه الله تعالی يقول عنه : « ان ابراهيم كان آمة قانتا 
لله حنيفا ولم يك من المشركين ٠»‏ . 

کما یقول نعابی عنه : « واذ بوأناً لابراهيم مکان اثبيت أن 
لا تشر بی شین )() ۰ 

ويعقوب عليه السلام ءء حين حضره الوت قال لبنيه : 
« ما تعبدون من بعدى قالوأ نعبد لهك واله آبائك آبراهيم واسماعیل 
واسحاق آئها وآحدا ونحن له مسلمون ))۰ ۰ 

وقال يوسف عليه السلام : « و.تبعت ملة آبائی ابراهيم واسحاق 
ویعمقوب › ما کان لنا أن نشرك بالل من شىء “١)‏ ۰ 

وقال موسی عایه السلام : انما انهکم انله آلذی لا آله ألا هو »> 
وسع کل شىء علما ٠))‏ ۰ 

وقال يونس عليه انسلام : « لا اله الا أنت سبحانك انی كنت 
من الظالمين ٠١»‏ . 

وقال المسيح عيسى أبن مريم عليه السلام : « يا بنى اسرائيل 
اعبدوا ان ربی وربگم ٩0)‏ ۰ | 

کما قال ٽقومه : PY‏ أن الله ربی وریکم فاعبدوه »> هذا صراط 
مستقیم 1°( » 

ويقول الله تعالى لنبيه وصفيه محمدا صلى الله عليه وسلم 
« قل يا أهل الكتاب تعالوا ألى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الا الله 
ولا نشرك به شینا ولا یتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله » فان تولوا 
فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ٩0»‏ . 

كما قال تعالى له : « اقبع ما أوحى آليك من ربك »› لا اله الإ هو » . 
واعرض عن المشركين ٠٠»‏ . 

وقول جل وعلا : ««(ما كان لبشر أن يؤّتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 
ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانبین بما كنتم 


۲١ : الحج‎ )٩( ٠۲١ : النحل‎ )۸( 

۲۸ يوسف.:‎ )۱۱( ١۳۴ ٠ البقرة‎ )٠١.( 

(۱۲) طه :۹۸ (۱۳) الاتبیاء : AY‏ 

٥۱ ۰ آل عمران‎ )۱۵١( ۷۲ المائدة:‎ )٤( 
٠١١ ١ الانعام‎ )۱۷( 1٤  ,نارمع آل‎ )۱7( 
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والنبيین آربابا ء ايامركم بالكفر بعد اذ نتم مسلمون ٠٠»‏ . 

بل ان شهادة الحق قاثمه من لدن الخلق الاول ٠١‏ يقول الله تعالی : 
( واذ آخذ ريك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم 
الست بربکم »› قالوا بلی شهدنا › أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن 
بصد )00 ۰ 

وهكذا كان التوحيد هو دعوة الأنبياء والمرسلين ١ء‏ 

وحتی غرعون ‏ عدو الله فقد قال حين أدركه الغرق : 
« آمنت آنه لا اله الا آلذی آمنت به.بنو اسرائیل ٩»‏ ۰۰ غأقر بعد 
فوات الأوان بوحدة الألوهية ٠١‏ وأنها لله وحده دون سواه 0 

*% ¥ %¥ : 

الشرك الأكبر ٠١‏ والشرك الآأصغر : 

والشرك نوعان ٠١‏ أكير » وأصغر ۰ جلى وخفی ۰۰ 

فما الشرك الأكبر وهو شرك العبأدات الذى يضاد التوحيد - 
فهو آن تجعل له ندا فی ذاته آو صفاته ۰۰ آو آن تعبد غیره وتتوجه 
اليه بالدعاء ٠۰‏ نبيا كان آو وليا ٠٠‏ ملكا أو شيخا ء٠‏ أو عبادة شىء 
من مخلوقاته ۰*۰ کالشمس والقمر والکواکب والنجوم 4 والنار والماء 6 
والظلمة والنور ٠١‏ أو غير ذلك من شجر أو حجر !! 

ومن مات على شىء من ذلك أعاذنا الله مات مشركا كافرا ۰+ 
لا يعفر الله له آبدا ۰ء غهو من أصحاب النار خالدا مخلدا غيها ۰+ 
ولا قبل الله منه صرغا ولا عدلا ٠۰‏ 

يقول اله تعالى : « ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك ن يشاء » ومن يشرك بال فقد ضل ضلالا بعيدا ¢( » 

ويقول جل وعلا : « أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه النار » وما للظالين من أنصار ٠ ٠"٠»‏ 

ویقول جل شانه : ( ولو آشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یمملون )(". 


(۱۵) آل عمران : ۰۷۹ ۸۰ (۱۹) الأعراف : ۱۷۲ ۰ ۱۷۴ 
(۰) يونس : .1 . )۲١(‏ التساء: ٠1١‏ 
الائدة: ۷۲ ۲9 الانعام : A^‏ 


۷ه 


ان اه سبحأنه وتعالى ٠۰‏ هو العفو الغفور ٠١‏ ومن شاآنه العفو 
اة و د ن اي و اة e‏ الا لكك اوغا 
غيره » واتخاذ الأولياء والشفعاء من دونه ء٠‏ غان هذا الذنب العظيم 
ف آنا جه رر ها دن دك ان ا + 

لغد فاه الشركون عن ألحق ويعدوا عنه كثيرا ء٠‏ وأفسدوا عقولهم 
ونفوسنهم ٠‏ وتعدوا حدود الله بعبادتهم وولاءهم العنره ت فکان 
جزاڙهم ضياع كل أعمال الخير التى عملوها فى الدنيا ء وآن يحرموا 
ثوابها ۰ءء ومن شأنه تعالى أن يحرم عليهم الجنة › وأن تكون النار 
هی مصیرهم ومآواهم ۰۰ 

* *% #%* 
افرأد ألله وحده بالعبادة : 


وقد أمرنا الله تعالى بافراد العبادة له وحده دون سواه ء٠‏ ونهانا 
عن الشرك ف عبادته تعالی ٠٠‏ وغلظ فق ذلك وعادى فيه ٠۰‏ وكفر 
ا 

ولا تستقيم العبأدة الا بالتوحيد ٠۰‏ 

اذ التوحيد هو الدين الذى بعث به الرسل جميعا ٠١‏ وهو الدين 
عند الله منذ خاق الخلق الى أن برث الأرض ومن عليها ٠٠‏ 

وحذر الرسل جميعا _ عليهم صلوات اله وسلامه ‏ آقوامهم 
ارك فو اغى قرا الاد 5 وده 

يقول الله تعالى : « ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واحتنبوا الطاغوت )0 ٠‏ 

ویقول تعالی : «واذکر آخا عاد اذ آنذر قومه بالأحقاف وقد خلت 
الثذر من بين يديه ومن خلغه آلا تعبدوا الا أله )(°) ٠‏ 

ويقول جل شانه : (( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون »)7 ء 

ونقول جل وعلا : «(وقضى ريك آلا تصبدوا الا آیاهم)"“ ۰ 
[ وق جملة واحدة جامعة ٠٠‏ العبادة هى « اسم جامع لكلل ما يحبه 
الله ويرضاأه ء٠‏ من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» ء 


%#%* ¥ % 
٠۲١١ الاحقاف‎ )۲٠( ۲٠٠١ : النخل‎ 
۲۴ الذاريات "5 (۲۷) الانراء:‎ )۲٢( 
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كان الناس أمة واحدة : 

على هذا کانت دعوة الرسل e۰‏ اغراد الله وحده بالعبادة Ree‏ 
٠۰ EE‏ 
مبشرین ومنذرین انل معوم الكتاب بالحق ا بين EE‏ فیما 
اختلغوا:فیه ٩۸)‏ ۰ 

:ویقول جل وعلا : » وما کان الناس إلا هة وآحدة فاختلفوا 73 
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضی بینهم فیما فيه یختلفون ٩)»‏ ۰ 

عن قتادة رضی الله عنه : « ذکر لنا آنه کان بین آدم ونوح علیمما 
س عشرة بقرون هم على الهدى »> وعلى شريعة من الحق 4 

E E a E E E 

وترك الحق» ۰ 

وعن ابن عباس رضی اله عنهما : « کان بين نوح 8 عشرة قرون 
كلهم على تىىریعه من الحق ٠%‏ غأاختلفوا غبعث النه النبيين مشرین ' 


ومننذرين @ ¢ 


وف روامة DJ.‏ کان الناس آمۀ وأحدة 0 کانوا على الاسام 


آی التوحيد كلهم » ٠‏ 
ا ۰۰ عن ابن عباس رخی الله عنھما حیث 
ا : ن الناس من وقت وفاة آد م الى مبعث فوح عليهما 


السام E‏ الكفر ء٠‏ کانوا کلمم 
كقارا أمثال البهائم ء فبعث الله نوحا وابراهيم والنبيين » ٠٠‏ 

ویضعف هذا القول تعارضه مع قول اله تعالی : « وما کان الناس 
الا أمة واحدة فاختلغوا» ٠‏ 
فضلا غن انقطاعه عن ابن N TT‏ 
« کانوا على الاسلام کلمم » ٠۰‏ وهو النص الذى رواه أبن آبى حاتم 
عن أبى زرعة عن شبيان بن غروخ عن همام عن قتادة عن عكرمة عن 
ابن عباس رضی الله عنهما ۰۰ 


۱۹۰: يونس‎ )۹( ۲١۱۳: البقرة‎ N 


۹ 


ویشهد له قراءة أبی بن کعب رضی الله عنه : ( ۰۰ء فأختلفوا فيعث 

اه النبيين مبشرين ومنذرين » ۰ 
% % % 

چ عبادة الأصنام 

ثم نشآت عبادة الأصنام ٠١‏ باتخاذ الوسطاء والشفعاء !! 

وق نشافها بتول هسام بن محمد بن الساگي الکلبی فی کتابه 
E »‏ ) :( آخبرنی آبی قال : اول ما عبدت الأصنام أن آدم 

طيه السلام ځا مات جعله بنو شيث بن آدم ق مغارة فى الجيل 
الذى سيط عليه آدم بأرض الهند ٠١‏ ويقال للجيل « نوذ » وهو آخصب 
جبل ف ألأرض ۰ء 

EG فکان بنو شيث عليه السلام يأتون جسد آدم‎ ٠۰۰ 
: ا ويترحمون غنيیه ۰ء فقال رجل من بنی قانیل بن آدم‎ 
BI ULE SEE ھا بنی ڌا‎ 
و و ا ۰ فنحت لهم صنما ۰ء فکان آول‎ 
!! من عملها» ۰ء‎ 

ان اور ر فما و الكرف عا 6 الا ال اة 
په الناس !! 7 

ويقول الامام البخارى فى نشاة الأصنام ألأولى س « ود »› 
وسوأع » ويعوث »› ويعوق » ونسر  »‏ نقلا عن ابن عباس رضى أله 
عنهما : « هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح ۰ء فلما هلکوا 
أوحى الشيطان الى قومهم : آن انصبوا الى مجالسهم التى كانوا 
يجلسون فيه أنصايا وسموها بأسمائهم » ففعلوا غلم تعبد حتى اذا 
هلك آولثك ونسخ العلم عبدت » !! 

وغیهم يقول ابن جرير عن محمد بن قيس : « کانوا قوما صالحين 
من بنی آدم ۰۰ وکان لهم آتباع يقتدون بهم » فلما ماتوا قال آصحاہ 
الذين كانوا يبقتدون بهم : لو ٠١ e‏ كان آشوق لنا الى العبادة 
اذا ذکرناهم ۰ فصوروهم غلما ماتوا وجاء آخرون دب اليم ابلیس 
خقال : انما كانوأ يعبدونهم » وبهم يستون المطر ٠١‏ فعبدوهم » !! 

ویقول ابن الجوزی ق کتابه « تلبس ابلیس » : « ٠۰۰‏ کان ود » 
وسواع » ويعوث › ويعوق »› ونسر ۰ء قوما صالحین ٠۰‏ فماتوا ف 
شهر ۰ه فجزع عليهم آقاربهم ٠۰‏ فقال رجل من بنى « قابيل » : 


> 


غیر آنی لا آقدر أن أجعل غیها آرواحا ٠۰‏ فقالوا :نعم !! ۰ 
الرجل منهم یآتی أخاه وعمه وان عمه ٠۰‏ خیعظمه ویسعی حوله 4۰ 
حتى ذهب ذلك القرن الأول ١٠ء‏ وعملت على عمد ( يزد بن مهلاييل 
ابن قینان بن آنوش بن شيث بن آدم » !! 

ثم جاء قرن آخر ء١٠‏ فعظموهم أشد تعظيم من القرن الأول 11 

ثم جاء من بعدهم القرن الثالث ءء خقالو! : ما عظم الأولون 
هؤلاء الا وهم يرجون شفعاعتهم عند الله عز وجل ۰۰ فعبدوهم وعظموا 
أمرهم ۰ واشتد کفرهم ٠١‏ فبعث الله سبحانه وتعالى اليهم « أدريس » 
عليه السلام خدعاهم خكذبوه ٠۰‏ غرخعه الله مكانا علا ٠۰‏ 

ولم يزل آمرهم يشتد ٠۰‏ حتى درك « نوح » غبعثه اله نبیا ۰. 
وهو يومئذ ابن أربعمائة وثمانين سنة ٠۰‏ فدعاهم الى عبادة الله عز وجل 
ماکه وعشرين سنة ۰۰ فعصوه وکذبوه ٠ء‏ فأمر ه أله تعالی أن يصع 
الغلك ١ءء‏ غخعملها وفرغ منها ۰ء ورکیها وهو أبن ستماتة سنة ۰۰ وغرق 
من غرق ٠۰‏ ومكث بعد ذلك ثلاثمائة وخمسين سنة » ٠۰‏ 

وروی ابن آبی حاتم عن عروةا بن الزبير آنه قال : « ود » 
ويعوث » ويعوق » وشواع > ونسر » آولاد آدم * وکان « ود » 
آکبرشم وأبرهم به » ۰ء 

وذكر الامام أبن كثير ف « البدابة والنهاية » : « قال اہن آبی حاتم : 
حدئنا أآحمد بن .منصور » حدثنا الحسن بن موسی » حدٹنا یعقوب 
عن أبى المطهر » قال : ذكروا عند أبى جعفر ‏ هو الباقر ‏ وهو 
قائم يصلى يزيد بن المهلب ء٠‏ قال : غلما انفتل من صلاته قال : 
خكرتم يزيد بن المهلب ‏ آما انه قتل ف أول أرض عبد غيها غير الله 
تعالی ۰ قال. : ذكر « ودا » قال : کان رجلا صالحا ۰ء وکان محبیا 
ف قومه » غلما مات عکفوا حول قبره فى أرض بابل وجزعوا عليه ٠۰‏ 
غلما رآی ابلیس جزعهم عليه تشبه فی صورة انسان ثم قال : انی آری 
فادیکم ختذکرونه به ؟ قالوا : نعم » فصور لهم مثله ۰ء قال : غوضعوه 
ف ناديهم وجعلوا یذکرونه ۰۰ غلما رأی ما بهم من ذکره قال ۲ 
هل لکم آن آجعل فی منزل کل واحد منکم تمثالا مثله لیکون له ف بیته 


غتذکرونه ؟ ٠۰‏ قالوا : نعم ١‏ قال : فمثل لکل آهل بیت تمتالا مثله ٠۰‏ 
خاقبلو ا فجعلوا یذکرونه به ٠‏ قال : وادرك أبناؤهم غجعوا يرون 
ما يصنعون به ٠‏ قال : وتناسلوا ودرس امر دڌرهم ایاه حتی تخذوه 
الها يعبدونه من دون الله آولاد آولادهم ۰۰ کان اول مأ عبد غير الله 
«ود» الصنم الذى سموه «ودأ) ۰ 
٭ چ *٭ 
بعث الله نوحا عليه السلام ٠١‏ يدعو الناس الى افرأد الله وحده 
بالعبادة والتعظيم ۰ء وما جحد قوم فوح وجود آله تعالی ۰۰ نقد کان 
ردهم على دعوة نبيهم عليه السلام : « ما هذا الا بشر متلکم بريد 
ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة )('“ ٠‏ 
وما کانوا یعتقدون أن الألوهية قد توزعت فى هذه الأصنأم ٠۰‏ 
دون وجود اله قاهر فوقها ۰ بل کان لدیهم تصور واضح لوجود اله ء٠‏ 
غبروا عنه بقولهم : « ولو شاء الله )٠۰۰‏ غاقروا بوجود اله تعالی !! 
کما لم يجحدوا کونه تعالی خالق العالم ۰ غلم يقل واحد منم 
ان الله لیس بربنا ٠٠‏ آو ليس هو خالق السموات والأرض ٠٠١‏ أو خالقنا 
نحن ١‏ آو ليس هو الذى يقوم بتدبير آمور السموات والأرض ٠١‏ 
لقد کانوا _ ف الواقع - يؤمنون بن الله وحده هو الخالق ٠۰‏ 
وآنه تعالى هو المدبر ٠۰‏ الا آنهم اتخذوا آلهة آخرى الى جواره ٠١‏ 
جعلوا لها بعض التدخل ف تدبير نظام هذا العالم ٠٠‏ وتتعلق بها 
حاجاتهم ٠٠‏ فكانوا يفزعون اليها فى النوائب والشدائد ٠۰‏ ويلتمسون 
عندها الأمن من الخوف والنقص ٠۰‏ ويجدون آمنهم ی الاحتماء 
بج وارها ء۰٠‏ 
وف ذلك يقول الله تعالی : « واتخذوا من دون اله آلهة ليكونواً 
لهم عزا»(“ ۰ 
کما یقول جل شانه : «واتخذوا من دون الله آلهة لطهم 
ينصرون »" ۰ 
کانوا يؤمنون بوجود القه تعالی هه وآنه وحده الخالق والمدبر ٠۰‏ 
وانما اتخذوا هذه الأصنام آوياء لهم وحماة وشفعاء 1! 
(.) المۇمئون * ؟ (۴۱) مریم ۸۱ 
() ش۷ 


NY 


ونْهذا تمسکوا بعبادتها ‏ آی انتوجه ايها بالسؤال _وقالوا : 

« لا تذرن آلهتکكم ولا قذرن ودا ولا سوأعا ولا بغوتثت ویعوق, 
ونسرا )۳ ۰ 

غاتخذوا من أوليائهم آربابا من دون اله آى اتخذوهم وسطاء 
وشفعاء بینهم وبینه تعالی !! 

*% ¥# 

ثم لما کان الطوغان ألذى حدث ف عمد نوح عليه السلام ۰و 
طت أصنامهم من جيل « نود. » وحملها ألماء ف جربانه من أرض الى 
آرض ۰ حتی نذفها ای رض جدة من بلاد الحجاز ء٠‏ فلما نض 
الماء وبقيت على الشاطىء سفت ألريح عليها حتى وارتها ٠۰‏ الى 
أن استخرجها ۷« عمرو بن لحی » س ویخنی آنا ثمامة س وکان کاهنا 
له رئی من الجن ء۰ خأتاه يوما فقال له : « عجل المسير والظعن من.تهامة 
١ء‏ بالسعد والسلامة ء٠‏ ائت صفا جدة ء٠‏ تجد فنها. أصناما معدة «. 
خأوردها تهامة ولا تهب ٠۰‏ ثم ادع العرب الى عبادتها تجب » () !! 

فأتى جدة واستخرجها ۰ ثم حملما الى تهامة ۰ ودعا الى عبادتها 

ف موسم الحج ۰ فاجابه قومه ٠۰‏ وحملوها معهم ای بلادهم !! 

غكان « ود » بوأدى انقرى بدومة الجندل تعبده « كلب » »ء 

وکان « سواع » بأرض يقال لها وهاط من بطن نخلة يعبده من 
بایه من مضر ۰۰ 

وکان «یغوث » بالیمن تعبده مذحع ۰ 

وكان « يعوق » بقرية يقال لها حيوان تعبده همدان ومن والاها 
من اليمن ٠۰‏ ۰ 

وحل « نسر » بأرض سباً تعبده « حمير » ومن والاها حتی. 
هوڊهم ذو نواس ۰ء 

وظلت هذه الأصنام تعبد قى تلك الأنحاء ۰ حتی بعث الله محمدا ؛ 
صلی اله عليه وسلم فهدمها وحطمها ۰. ) 

وقول الامام البخارى عن ابن عباس رضى ال عنهما : « ضارت 
أالأوثان التی کانت ف قوم نوح ف العرب:تغيد ۰ آم « ود » فکائت 


(۳) توح ۲۴۳۰ 
٤‏ ۳) تلبيش#بليس للامام ابن الجوزى ص۲٥‏ 


WY 


لكب بدومة الجندل › وأما « سواع » فكانت لهذيل » وآما « غوت » 
خکان اراد ثم لبنی غطیف بالجرف عند سباً » وأما « يموق » فخانت , 
لهمدان » وآما « نسر » فکانت لحمیر لال ذی الكلاع ۰ قال : وهؤلاء 
أسماء رجال صالحين » !1 

وعن آبی هريرة رضی اله عنه قال : قال رسول اله صلى اله عليه 
وسلم : « رایت عمرو بن عامر الخزاعى بجر قصبه فى النار ٠۰١‏ 
وکان آول من سيب السوائب » وف لفظ : « ۰ وغیر ف دین ابراهیم ». ۰ 

ويقول أبن كثير : « ان عادا وهم عاد الأولى ‏ كانوا آول من 
عبد الأصنام بعد الطوغان ١ء‏ وكانت أصنامهم ثلاثة : « صمدا » 4 
و «صمودا» »و «هرا» ۰ 

+ ٭+ ٭ 

پھ أصنام قریش : 

تم أتخذ العرب لهم آصناأما ٠٠‏ فكان آقدمها « مناة  »‏ صنم 
من خشب ‏ نصبوه عى ساحل البحر من ناحيه المشلل بقديد بين 
مكة والدينة ٠٠‏ وعظمته المرب جميعا ٠٠‏ وكان آشدهم تعظيما له 
الأوس والخزرج !! 

ثم اتخذوا « اللات » بالطائف ٠ء‏ وكان صخرة مربعة عظمتها 
د 

کما اتخذوا « العزی » بوادی حراض : من نخلة ‏ ويقال انها 
كانت نخلة تأتيها شيطانه !! 

وکان لقریيش آصنام ی جوف الكعبة وحولمهاً ٠ء‏ وآعظمها عندهم 
» هيل » ۰ء اتخذوه من عقيق آحمر على صورة انسان +٠۰‏ ونصبه 
خزيمة بن مدركة بن الياس بن النضر ١ء٠‏ ووضع آمامه القداح !1 

وکان لهم « آساف » و « نائلة » ٠۰‏ رجل وامرآًة من . جرهم 
زنيا فى جوف ألكعبة فمسخهما الله حجرين ٠١‏ فعبدتهما خزاعة وقريشس 
ومن حج من العرب !! ۰ 

وكان لهم « ذو الخلصة » - مزوة بيضاء منقوشة › عليها كهيئة 
اتاج ٠۰‏ وتعظمها وتهدی لها خثعم وبجیله 11 

ولدوس صنم يقال له : « ذو الكفين » 1 

ولبنی الحارث بن يشكر : « ذو الشرى » !! 

ولقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان « الأقيصر » ! 


۳ 


ولزينه : « نهم » *٭٠‏ ولأزد السراة : « عائم ) ٠١‏ ولعنزة : 
« سعير » ٠۰١‏ ولطىء : « الفلس » ١٠ء‏ ولخولان : « عم انس » ء٠‏ 
ولبنی ملکان بن كنانه : (« سعد !! ` 

وكان لأهل كل دار من مكة صنم ف داره ٠۰‏ کانوا پعېدونه 
ویتمستون به عند سفرهم وقدومهم !! 

واتخذ العرب مع الكعبة طواغيت ء٠‏ وهى بيوت تعظمها تعظيمها 
للكعبة ٠١‏ ولها سدنة وحجاب ء٠‏ وتطوف بها وتهدى لها وتنحر عندها 
كما تفعل عند الكعية 1 

وكان الرجل منهم اذا ساغر غنزل منزلا أخذ أريعة حجار ء. 
خينظر الى أحسنها ويتخذه ربا ء٠‏ ويجعل من الثلائة أثافى لقدره ء. 
غاذاً ارتحل تركه ٠١‏ واذا نزل منزلا آخر فمل مثل ذلك !! 

[ والأثاف : هى الأحجار توضع تحت القدر نترفعها عن النار 
حتی ینضج ما بها ] ۰ 

عن آبی رجاء العطاردى قال : « لما بعث النبى صلى الله عليه 

وسلم خسمعنا به ٠۰‏ لحقنا بمسيلمة الكذاب خلحقنا بالنار ۰ وقال : 
وكنا نعبد الحجارة فى الجاهلية غاذا وجدنا حجرا هو أحسن منه نلقى 
ذلك ونأخذه ٠١‏ غاذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب ٠١‏ ثم جئنا 
بعنم فحلبناها عليه ۰۰ ثم طغنا په » !! 

وقال بو عثمان النهدى : « كنا فى الجاهلية نعبد حجرا ء.. 
فسمعنا مناديا ينادى : يا آهل الرحال ٠١‏ ان ربكم قد هلك غالتمسوا 
ربا ۰ قال : فخرجنا على کل صعب وذلول ٠۰‏ فپينا نحن كذلك نطلبه 
اذا نحن بمناد ینادی : انا قد وجدنا ربكم أو شبهه ‏ فاذا حجر 
غنحرنا عليه اأجزر » !! 

وعن عمرو بن عبسة قال : « كنت امرءا ممن يعبد الحجارة ء٠‏ 
فبنزل الحى ليس معهم اله ٠٠‏ فيخرج الرجل منهم فيأآتى بأربعة. 
حجار ٠١‏ فينصب ثلائة لقدره ۰٠‏ ويجعل آحسنها الها يعيده ٠٠١‏ 
ثم لعله یجد ما هو آحسن قبل آن یرتحل غیترکه ویآخذ غیره » !! 

آرآیت الى آى حد وصل بهم الأمر ؟! 

وما غتح رسول الله صلی الله عليه وسلم مكه ٠۰‏ وجد حول 
ألببت ثلاثمائة وستين صنما ٠٠‏ فجعل يطعن فى وجوهها وعيونها بسية 


0" 
٥ (‏ من وصایا القرآن) 


قوسه ویقول : ١‏ جاء الحق وزهق الباطل » ان الباطْل کان زهوقا »° . 
وهى تتساقط على رؤوسها ٠‏ ثم آمر بها فأخرجت من المسجد وأحرقت ٠‏ 
%* % % 

ولقد كان الناس ‏ قبل الاسلام _ كأسلافهم من عباد الأصنام !! 

ما أعتقدوا أن الألوهية قد توزعت ف هذه الأصنام دون وجود 
انه قأاهر فوقها !! 

وما جحدوا کونه خالق العام أو مدبره !! 

اا ون اوو ای ا ای و د ا 
أثخذوا هذه الأصنام وٺياء لهم وحماة ٠۰‏ يدعونهم عند الشدائد 
ويستغيثون بهم فى اللمات ٠١‏ ويزعمون أنها تسمعهم وتقدر على 


+ u 


کک بو بواسلت ۰۰ ویستدرون ll‏ وو ار ا ا 


قول الله تعالى : « ولئن سأننهم من خلق السموآت والأرض 
وسخر الشمس والقمر لیقولن اله › فأنى يۇفكون »0 ۰ 

ویتول جل انه : دی ای رک فا ان کے یون : 
سيغولون لله » قل أفلا تذكرون ٠‏ قل من رب السموات السبع ورب 
آنعرش العظيم ۰ سیقولون لله » قل آفلا تتقون ۰ قل من بيده ملکوت 
کل ىء وهو يجير ولا يجار عب Ss‏ سيقولون لته › 
E a‏ : 
الرازق المدبر ٠١‏ 

انما كانت حجتهم أن هولاء )انتم عند اله تعالی وقربهم 
منك نرا | لصلاحهم وتقواهم ‏ أأو سطاء واأشفعاء بینیم ودنه ټ 
E‏ ی اله عما یقولون علوا کبیر %4 


١ ١ العنكيوت‎ )۳٦( ۸۱ : الاسراء‎ ٤ 
۸٩-۸1: المۇمنون‎ ) 


٦ 


ویقول اله تعانى : « آلا ننه الدين الخآلص »> والذين اتخذواً من 
دونه آولیاء ها تعبدهم. الا فيقربونا الى الله زلفى أن اله يحكم بينهم 
فی ما هم فیه یختلفون ٩۸)‏ ) 

يقول الامام ابن تیمية ف قوله تعالى : « قل آدعوا الذين زعمتم 
من دون اله > لاأ يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما ا 
فيهما من شرك وما له منهم من هير ٠‏ ولا تنفع الشفاعة عذذه الان 
آذن له ٩))‏ ۰ 

« بين سبحانه ضلال انذين يدعون ألمخلوق من الملائكة والانبياء 
وغيرهم ٠١‏ خبين أن المخلوقين لا يملكون مثقال ذرة فى السموات 
ولا ف الأرض ٠۰‏ ثم بین آنه لا شركة لهم ۰۰ ثم بین آنه لا عون له 
ولا خلهدر ٠۰‏ لأن آهل السرك يشبهون الخالق باأخاوق ۰ء كما بقول 
بعضهم أذا كانت له حاجة : استوح الشيخ غلانا غانك تجده ٠۰‏ آو توچه 
لی ضریحه خطوات » وناد : يا شيخ تقضى حاجتك ۰. 

وغذا غلط لا يحل فعله ١ء٠‏ وان كان من هؤلاء الداعين لغير اله 
من یری صورة المدعو أحيانا ٠١‏ غذلك شیطان يمثل له ۰۰ كما وقع 
مثل هذا اعدد کشر ٠۰‏ 

ونظير هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ عدى وغيره : 
کل رزن لا یجیء ی ید الشیخ لا آریده (!) ۰ 

والعجب من ذی عقل سلیم یستوحی من هو میت » ویستغیث به 


۰ ولا یستغیث بالحی الذی لا يموت !! فيقول أحدهم : اذا كانت 
أك حاجة الى ملك ء٠‏ توسلت اليه بأعوانه » فهكذا يتوسل اليه 
بالشيوخ (!!) ۰ 

وهذا كلام أهل الشرك والضلال ٠١‏ غان اللك لا يعلم حوائج 
رعیته ولا يقدر على قضائها وحده ٠۰‏ ولا يريد ذلك الا لغرض يحصل 
له بسبب ذلك ٠١‏ والله أعلم بكل شىء ء٠‏ يعلم السر وأخفى ٠٠‏ وهو 
على کل شىء قدیر ٠۰‏ فالأسباب منه والنه ٠۰‏ 
.وما من سبب من الأسباب الا دائر موقوف على أسباب آخری ». 

وله معارضات ۰۰ 

غالنار لا تحرق الا اذا كان المحل ابلا ٠١‏ فلا تحرق السمندل ء. 

واذا شاء الله منع أثرها كما فعل بابر اهيم عليه السلام ٠١‏ 


سے 


(۳۸) الزمر : ۲ (۳۹) سباً: ۲۲۰۲۲ 
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وآمأ متسيئة الرب فلا تحتاج الى غیره ۰۰ ولا ماد لها ۰۰ 
بل ما اء الله کان وما لم يشا لم يکن ٠۰‏ وهو سبحانه آرحم من الوالدة 
بولدها ۰ بحسن اأيمم ويرحمهم ويكشف ضرهم مع غناه عنهم + 
و اختقارهم اليه : « بيس حمنله شىء » وهو السميع البُصير » ٠‏ 
أشځأاعه عنده آلا ن آذن له)) ۰۰ 

وقال : («(من ذا الذی يشفع عنده الا باذنه » ۰ 

غهو ألذى يآذن فى الشفاعة ء٠‏ وهو الذى يتقيلها ء٠‏ خالجمب 
منه وحده ٠۰‏ وکلما کان الرجل أعظم اخلإصا لله ٠١‏ كانت شفاعة الرسول 
أقرب اليه ١٠ء‏ أل له أبو هريرة رضى الله عنه : من سعد الناس بشفاعتك 
ما رسول اله ؟ فقال صلی الله عليه وسلم : « من قال لا اله الا اله 
بیتغی بها وجه الله ٠*‏ 

وما الذين يتوکلون على غلان ايتشفع لهم من دون الله ٠۰۰‏ 
من دون الله تعالی » ٠۰‏ 

ثم يقول : « قال طائفة من السلف : كان آقوام يدعون المسي 
والعزير واللائكة ۰ء غبين الله تعالی آن هو لاء الأنيياء واللائكه عباده 
۰۰ كما أن هؤلاء عباده ۰ 

هؤلاء بتقریون الى الله +١‏ وھۇلاء برجون رحمه الله ٭*٭ وهؤلاء 
بخافون عذاب الله ٠۰‏ 

غالمشركون اتخذوا مع اله آندادا ۰۰ يحبونهم كحب الله ٠۰‏ 
واتخذوا شغعاء يشفعون لهم عند الله ۰۰ فف محبة لهم واشراك 
بهم ۰۰ وفیهم من جنس ما فى النصاری من حب اسبح واشراك به ۰۰ 

وا لمؤمنون آشد حبا لله ۰۰ فلا یعبدون الا الله وحده ۰۰ ولا يجعلون 
معه شيا یحبونه کحبه ۰۰ لا آنہیاءه ولا غيرهم ۰۰ بل آحبوا ما أحبه 
ڊبمعبتهم لله ٠٠‏ وآخلصوا دینهم لله ۰ وعلموا أن آحدا لا يشفع لهم 
۷ باذن الله تعالی + غآحبوا عبد اله ورسوله محمد|ا صلی الله عليه 
وسلم لحب الله ۰ء وعلموا آنه عبد الله الغ عن الله ۰ء غأطاعوه غيما 
آمر ۰ وصدقوه غیما آخیر ۰+ ولم يرجوا إل الله 00 ولم يخاغوا ألا :لله 
ءءولم بسآلوا الا اله ١٠ء‏ وشافاعته أن يشفع له هو باذن الله ٠۰‏ 
ولا ينفع رجاؤنا للشفيع ولا مخافتنا له ٠٠‏ وانما ينفع توحيدنا واخلاصنا 
لله ٠۰‏ وتوكلنا عليه ٠۰‏ فهو الذى بآذن للشفيع آن يشفع ۰+ 


A 


فعلى المسلم أن يغرق بين محبة اننصارى والشركين ودينهم .. 
ويتبع آهل التوحيد والايمان ويخرج عن مشابهة المشركين وعبدة 
الصليان ۰۰ 

وف الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « ثلاث من 
کن فيه وجد حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله حب اليه مما سو أهما ۰۰ 
ومن کان يحب المرء لا يحبه الا له ۰۰ ومن کان يكره آن يرجع فى الكفر 
بعد أذ آنقذه الته منه » کما یکره آن یلقی ف النار » ٠‏ اھ“ » 

*% % % 

: وعبادة الأصنام‎ ٠٠ تعظيم الموتى‎ E: 

وانما ضل الناس الى عبادة الأصنام من جهة تعظيم الموتى 
الذدن صوروها على ضور هم ۰+ ولهذا لعن ارول صلی أيه عله وسلم 
الح عى لرن الاد وار و م اة ا ا 
»+ وسال اله تعالی آن لا يجعل قبره وثنا عبد 0۰ ونهی آمته آن 
بتخذوأ قبره عيدا ٠١‏ وأمر بتسوية القبور ٠١‏ ونهى عن التماثيل وغلظ 
ف ذلك تغليظا شديدا ۰٠‏ 

ويحق للنفس - وهى ترى واقع المسلمين اليوم ‏ أن تتقطع 
علیهم حسرات !1 ٠‏ 

غقد عظمو | الوتى وقدسوهم !! ۰ 

وأقامو! التمائيل و الأنصاب تخايد | لعظمائهم وأبطالهم !! 

وعصوا مر رسولهم الکریم صلی أ عليه وسلم ¢+ فاتخذوا 
المساجد والسرج على القبور ٠ء‏ وصلوا اليها واتخذوها عيدا 11 : 
بالنذور والقرابین ٠١‏ ويدعونهم عند الشدائد ۰ ويستغيثون بهم ف 
امات !! 
قدرة على التدخل فى تدبير نظا العالم ۰۰ وآن لهم ساطة تغيير 
المقادير بما لهم من دالة على الله تعالى !1 


))۷ ])١ علم الحديث للامام ابن تيمية ص‎ )٤.( 


۹۹ 


وغظنوا انهم يسمعونهم ويسنجيبون لدعائهم ۰۰ وغاب غم ام 

قد انقضع عملهم بعد آن ماتوا ۰ فلا پسمعون لهم دغاء ولا e‏ 
استخانه 1 

والله تعالى يقول : ( أن الذين تدعون من دون الله عاد أمثائتم › 
فادعوهم فليستجبيواً نحم ان کنتم صادقین ٠‏ انهم آرجل يمشون بها ¢ 
ام لهم اید بیطشون بها »› ام لهم أعين يبصرون بها › آم لهم آذان 
يسمعون بها » قل آدعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون ۰ آن ولیی اله 
اذى نزل الكتأاب »› وهو يتولى الصالحين ٠‏ والذين تدعون من دونه 
لا یستطیعون نصرکم ولا آنفسهم ینصرون »() ۰ 

وصدق الله تعالی ۰۰ انهم لا پستطیعون نصرهم ولا أنفسهم 
ترون ٩‏ * 

ومن اين لهم الأرجل التى بها يمشون ء٠‏ والأيدى التى بما 
ببطلشسون ء٠‏ والأعين التى بها ببصرون ء٠‏ والآذان التى بها يسمعون ء٠‏ 
وقد ماتوا وانقضى آمرهم ؟ 

وغفلوا عن أن أول شروط الدعاء التوجه به الى الله وحده ه٠‏ 
مع الاخلاص فيه ٠۰‏ وقد استجاب الله لابلیس حین قال : « رب فأنظرنى 
الى یوم ببعثون )7“ خاستجاب الله لدعائه وأنظره الى يوم القيامة ٠٠‏ 
ا ا و و ا على افناگه 
أ انظارة *وكان مخلضا ق الترخة الى اه ةا الدع ١‏ 

ولكن القوم باتخاذهم الشفعاء والوسطاء ٠١‏ جعلوا منزلتهم حط 
منزنه من عدو الله اللعين !! 

والله تعالی يقول : « غلا وربك لا یؤمنون حتی يحكموك فیما شجر 
بینم تم لا یجدواً فی آنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما )/ ۰ 

ولكنهم أعرضوا عن تحكيم الرسول صلى اله عليه وسلم والامتثال 
لأو'مره ٠١‏ واتبعوا شياطينهم وكهانهم وشيوخهم ۰٠ء‏ فلا حول ولا قوة 
الا باله العلى العظيم ٠‏ 

أغيقوا آيها !لمسلمون من غفاتكم ٠١‏ يرحمكم الله ء٠‏ 


(€۱) الأعراف :۱۹۷-۱۹۲ 
(6۲) الحجر : ۲٢‏ › وسور ة ص : ۷۹ 
(۳) النساء: “٥‏ 


فما هكذأ كان الاسلام ء٠‏ وما بهذا نزل القرآن ٠٠‏ ولا على 
حذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم !! 

غلنتجه الى الله جمیعا ضارعین ۰ء مرددين دعاء الرسول صلى الله 
عليه وسم : « اللهم اهد قومى غانهم لا يعلمون » -* ۰ 
ولیکن دعاءنا لله وحده دون وسیط ولا شفع : « ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد اذ هديتتا وهب لنا من دنك رحمة » انك أنت الوهاب ٤0)‏ . 

*% *% * 

و عبادة النجوم والكواكب : 
وأشرك آقوآم الأجرام السماوية » والكواکب والنجوم فى عبادتهم 
لە تعالی !! 

فقد عبد قوم الزهرة ٠١‏ .والشمس ١ءء‏ والقمر ١۰ء‏ معد أن ظنوا 
آن لها تأثيرا ف العالم ٠١‏ وآن !ها دخلا فى تصريف أو ر معایشهم ٠.۰‏ 
a SR Ee SEE‏ 
:وقریانا !! 

فكان ف صنعاء معابد لعبادة « الزهرة» !! 

وف فرغانة ٠١‏ أخرى لعبادة « الشمس » !! 

وزعموا أن الشمس ملك من اللاثكة لها نفس وفعل ٠١‏ وهى صل 
نور القمر. والكواكب ء٠‏ وأن الموجودات كلها منها !! 

واتخذوا لها صنما بيده جوهرة على لون النار ء٠‏ يحجون اليه 
ویدعونه ٠۰‏ وینذرون له ویقربون عنده القرابین ۰۰ ویسجدون للشمس 
عند الو عها وغرو نها !! 

واف هؤلاء يقول :مبعوث .سليمان عليه السلام الى ملكة سب : 
« وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون »° ۰ 

کما بنی آخرون معابد لعبادة « القمر » ٠٠‏ .واتخذوا له صنما 
على شكل عجل يجره أربعة ١ء‏ وبيد الصنم جوهرة ء٠‏ فكانوا يسجدون 
له ٠۰‏ ويصومون له آياما معلومة من كل شهر ء٠‏ ثم يأآتون اليه بالطعام 
والشراب ء٠‏ فاذا فرغوا من أكلهم وشربهم آخذوا فى الرقص والعناء 
واف اك الا 


ا مس م ا م تم ی ہے م سے 


(9)) آل عمران : ۸ (ه٤)‏ النمل ۲۲ 


yi 


وجعل أقوام أصتامهم على صورة الكوأكب التى عبدوها 
وروحانيتها بزعمهم ٠١‏ فبنوا لهأ الهياكل ودور العبادة ١ء‏ لكل كوكب 
منها هیکل يخصه ۰۰ وصنم يخصه ٠۰‏ وعبادة تخصه !! 

وق هؤلاء يتول أله تعالى : « ومن آياته الليل والنهار والشمس 
والقمر » لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا له الذى خلقهن أن كنتم 
ایاه تمبدون )0“ ۰ 3 

وكان قوم ابراهيم عليه السلام ممن عبد الكواكب ء٠‏ ويعتقدون 
آنها شريكه مع الله فى الربوبية بما لها من قدرة على تصريف أمور العالم 
بز عمهم !! : 

ولعل الحادث الذى أشار اليه القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
الآفلين ٠‏ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى » فلما أغل قال لئن لم يهدنى 
ربى لاكونن من القوم الضالين ٠‏ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى 
هذا کبر › فلما آفلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون ۰ آنی وجهت . 
وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين »)) . 

لعل هذا الحادث ء٠‏ بيين بجلاء حقيقة اعتقاد القوم بآن الأجرام 
الفلكية شريكة مع الله ف الربوبية ٠١‏ فقد أشركوها معه سبحانه فى 
العبادة ۰+ ولکنهم لم بجحدوا وجود الله تعالی ٠۰‏ بل کانوا بقرون 
بوجوده وقدرته ء٠‏ غير أنهم أشركوا معه الكواكب والنجوم ٠٠‏ 
واتخذوا لها تمائيلا أصناما !! 4 

ولهذا عندما بلغ ابراهيم عليه السلام رشده ٠۰‏ جعل يتفكر فى 
معتقداتهم ویتأمل غيها ٠٠‏ وأخذ ف مناقشتها حتى هداه طلوع السيارات 
السماوية وأغولها الى الواقع الذى لا واقع سواه ٠١‏ انه لا رب الا غاطر 
التكو ات وارك 

یقول ابن کثير : 

« کان آهل حران فی بلاد الكلدانيين - زمن أبراهيم عليه السلام ‏ 
يعندون الكو اكب 'السبعة ٠+‏ وكان. الذين 'عمروا مشق على هذا الذين. 
يستقبلون القطب الشمالى ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال 
والمقال ٠٠‏ ولهذا كان على كل باب من أبواب دمشىق السبعة القديمة. 
هیکل لکوکب منها » ویعملون لها آعیادا وقرابین » ۰ 

*% *% %* 


۷۹ ۷٦ : فصلت : ۲۷ (۷) الانعام‎ )٤( 
VY 


عبادة مظاهر الطبيعة : 


ورآی آقوام مظاهر الطبيعة كالنار والماء ٠١‏ والنور واأظلمة ه٠‏ 
ولم يعرفوا خواصها وطبائعها ۰۰ فخاغوها على آنفسهم ۰۰ وعيدوها 
أتقاء لشرها !! 

ويقول أبن جرير الطبرى ف آصل عبادة ألنار : « أنه لما فقتل 
قابیل هابیل ۰۰ وهرب من بيه ادم عليه السلا ۰۰ آتاه ابلیس. غقال له : 

ن هابیل انما قبل قربانه وأگلته النار لأنه كان يخدمها ويعبدها .. 
أك ولعقبك ٠۰١‏ فبنى بيت النار ٠*‏ فهو 
ول من نصب النار وعبدها » ء٠‏ 

ومترت ذة الاو الى ا وى 4 فوا ار ا اه ا2 
واتخذوا لها سدنة وحجابا ء٠‏ غلا بدعونها تخمد لحظة وأحدة ه٠‏ 
وعبدوها استجلابا لخيرها واتقا ء لشرها !! 

وغيهم يقول ابن القيم : ٠٠١‏ وهم يفضلونها على التراب 
ويعظمونها ٠١‏ ويقولون انها أوسع العناصر خيرا ٠١‏ وأعظمها جرما ٠٠‏ 
واو ااا م روا حورا و الا کا ج و که 
ف العالم الابها ه ولا نمو ولا انعقاد الا بممازجتها !! 

وکانوا اذا آرادوا عبادتها ٠۰‏ حفروا لها آخدودا مربعا ف الأرض 
ویطوفون به !! | 

ومنهم الزهاد والعباد الذين يجلسون حولها صائمين عاكفين عليها !! 

وأكثرهم يحرمون القاء النفوس فيها ٠١‏ واحراق الأبدان بها !! 
وطائغه آخری غات ف عادتها الى حد التقرب البها بأنفسهم 
وآولادهم ٠١‏ غفيعمد ألرجل الذى يريد أن يغعل ذلك بنفسه أو بولده 
آو حبييه ٠۰‏ فيحمله ويلبسه آحسن اللابس ء٠‏ ويزينه بأغفخر الحلى ٠‏ 
ويركبه آعلى المراكب ء٠‏ وحوله العازف والطبول والأبواق ٠*‏ فيزف 
ال النار أعظم من زفاغه ليلة عرسه ٠۰‏ حتى اذا ما قابلها ووقف 
علبها ٠٠١‏ وهی تآجج طرح نفسه فيها ٠٠‏ غضج الحاضرون ضجة وأحدة 
بالدعاء له ۰۰ وغبطوه على ما غعل ۵“ !! 

وزعم آخرون - وهم. طائفة الحلبانية ‏ أن الماء آصل كل 


(۸)) اغاثة اللهفان _ للامام ابن القیم ج ۲ ص 1۱۸۲ طبع دار التراث 
العربى سنة ۱۹۸۳ بثصرف يسير . 


الأشياء ٠١‏ وبه كَل ولادة ونمو ونشسوء ٠١‏ وطهارة وعمارة ٭٠‏ وما من 
عمل ف الدنيا الا ويحتاج اليه ٠١‏ فعبدوه !! 

وخانوا أذ أرأدوا عبأادته ٠١‏ تجرد الواحد منهم من ثبایه ٠۰‏ 
وستر عورته ٠۰‏ ثم يحمل معه ما یمکنه حمله من الریاحین ۰ء ویدځل 
خیه حتی یصیر الى وسطه ٠۰‏ ویقیم فيه بقدر ما یستطیع من وقت .. 
يقطع الرياحين اقطعا صغيرة ويلقيها غيه شيا شيا ء٠‏ وهو يسبخه 
ويمجده ء٠‏ فاذا آرأد الأانصراف حرك الاء بیدیه ۰۰ ثم آخذ منه 


فیضعه على رآسه وجسده ٠١‏ نم دسجد وینصرف !! 

کما دان مجوس الغرس بالثنوية ٠١‏ فعبدوا النور والظلمة ء. 
وتالوا أن الصانع أئنان ٠١‏ خفاتل الخير نور ٭«٠‏ وفاعل الثشر ظلمة ء٠‏ 
وهما قدیمان ۰د لم IR‏ وون حساسین ۰ مدرکین سمیعین 
بصيرين ۰ء وهما مختلغان ف النفس والصورة «ء متضادان ق الفعل 
والنديير ٠٠‏ غالنور غاضل حسن ٤‏ نقى ٠۰‏ طبب الريح » حسن المنظر ٠٠‏ 
ونفسه خيرة ٠١‏ كريمة حكيمة نفاعة ٠١‏ غيها الخير والمسرات والصلاح 
٠ء‏ وليس غيها شىء من الضرر ولا من الشر !! 

والظامة عى ضد ذلك : من انكدر وألنقص ٠١‏ ونتن الريح ویج 
المخظر ٠١‏ ونفسها نفس شريرة ٠۰‏ بخيلة سفيهة منتنة مضرة ٠٠‏ منها 
اشر والفساد !! 

وزعموا آن لكل واحد منهما أربعة أبدان ء وخامس هو الروح !! 
فاندان :التو إرمهة التار هو الور 2 والريح ٠ء‏ والماء »٭» 


: 


وروحها : النسيم ولم يزل يتحرك ف هذه الأبدان !! 

وآندان أنخمه ألأردعة : الحردق ءءء واإظلمة ٠‏ والسموم ٠‏ 
الشات د ورك الان ٠‏ 

وسموا ادان النور ملاكکكه ۰ء وسموا آبدان الظامة سباطین 
وعفاريت !! 

وبعضهم يقول : لظلمه تتولد شياطين ٠١‏ والنوز يتولد ملائكة ٠.٠‏ 
والنور .لا يقدر على الشر ولا يجىء منه ٠١‏ والظلمة ٠لا‏ تقدر على الخير 
ولاايجىء منها ¿ 7“ !! 

وعبدت طاثفة الملائكة ٠»‏ والحن ٠ء٠‏ والشياطين !! 


وف هؤلاء یقول الله تعالی : « ویوم یحشرهم جمیعاً ثم یقول 


(۹) المرجع السابق ص ۱١۲‏ 


V4 


فأملاتخة أهولاء ایاکم کانواً يعبدون ٠‏ قفاوأ سبحانك آنت ولينا من 
دونهم » بل کانوا يعبدون الجن › آكثرهم بهم مؤمنون )۰“ ۰ 
آنه کم عدو مبین )(“ ۰ ۰ 
سیطانه بوادی حراض ۰ء٠‏ کما کانوا يتمسحون ویتبركون بشجرة یعاقون 
عليها أساحتهم و آطلقو أ غليها. « ذات أنواط » !! 
٠‏ وكانت « اللات » صخرة مربعة بالطاگف !! 
X%# * *‏ 
جي عبادة الوك والفراعين : 


کما ادعیالْیعض اآخر الألوهية أنفسه 1 

وقد ذكر القرآن الكريم منهم : نمرود ابراهيم » وفرعون موسی !! 
الى سطوة الاك وسلطة التشريع وألتقنين !! . ) 
استند ألذمرود على سلطته كمالك غاشم نملك الرقاب %6 تل من ياء 
ويعفو عمن يشاء !! 
آتاه الله الملك أذ :قال ابراهیم ری الذی یحیی ویمیت قال آنا آحیی 
وآميت » قال ابراهيم فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من 
ا مغرب فبهت الذى كفر » والله لا يهدى القوم الظالين °٠»‏ . 

ولم يدج غرعون موسی آنه خالق السموات والأرض ٠4‏ ول نسب 
لنفسه القدرة على الخلق والابداع ء٠‏ ولكنه 'استند أيضا ى دعواه 
على سطوة املك وسلطة التشريع والتقنين !! 


(.0) سیا .)€ 1٤‏ (01) يس : 1 
(۲ه) النقرة ۲٥۸‏ 


Vo: 


ولم يجد آمامه من حجة تسند دعواه الا آن يقول : «يا قوم آلیس 
لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى › آفلا تبصرون ٤ en‏ 
غایستند على سلطته وقدرته كملك قوی غاشم يملك البلاد والانهار 
ولكنهما آبدا لم يدعيا آلوهية الخلق والابداع ؛! 
وکل من حرم حلالا آو حلل حراما فقد شرع ف دين الله ما لم ينزل 
عن عدى بن حاتم قال : أتيت ألنبى صلى الله علية وسلم وف عنقى 
صليب من ذهب ۰ءء فقال : « ما هذا یا عدی ؟ ۰ء اطرح عنك هذا 
1 لون ) ۰٠ء‏ وسمعته يقرا ى سورة برأءة : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما آمروا الا ليعبدوا الها واحدا» 
اله آلا » سبحانه عما ن )۶ ۰ءء فقلت : ما عبد 
ڊ هو » سي يشر بدوهم 
اذا آحلوا لھم شیا استحلوه ۰ واذا حرموا علیهم شیا حرموه »(“ ۰ 
واله سبحانه وتعالی قول « ومن لم يحكم بما آنزل الله فآولئك 
هم الکافرون )1“ . 
ويقول جل وعلا : « ومن لم يحكم بما آنزل اله فأولئك هم 
الظالمون ٠ °٠)»‏ 
ويقول جل شانه : « ومن لم يحكم بما آنزل الله فآولئك هم 
الفساسقون °١»‏ . 
٭+ * % 
3% الشرك ٠٠۰‏ والأديان السماوية : 
لا بری ولا بقدر آخد آن يراه ۰ ولیس کمثله شىء ۰۰ وهو متصف 
یکل کمال ۰۰ منزه عن کل نقص ۰۰ ولا یحده مکان ولا زمان e‏ 
قصروه عليهم وحدهم ٠٠‏ واعتقدوا قى امكانية تجسده 


ولکنهم 
تعالی الله عما یقولون علوا کبیر! - !! 


۳١: التوبة‎ )٥٤6( ه١‎ : الزخرف‎ )٥۴( 
رواه الترمذی . (ه) المائدة:)‎ )٥٥( 
۷ : (۷ه) المائدة: )€ (۸) الماأئدة‎ 
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ونقراً ف سفر التثنية الحض على افراد الله وحده بالعيادة : 
«٠۰ ((‏ اسمع يا اسرأيل : الرب الهنا رب وأحد ٠١‏ فتحب الرب الهك 
من کل تبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك » «. . 

كما جاء فی انجيل مرقس - لدى النصارى ‏ : « ان ول الوصايا :. 
هن انم با ارال ٠‏ الرت الها الواح : 

غکیف نشآت عقبدة التعدد لدى آتباع هذين الدينين السماويين $ 

رآمنا آن موضوع التعدد يكاد يكون عاما فى جمیع الثقافات 
انقديمة ٠١‏ قال به المصريون القدماء ١ء‏ كما قال به الآشوريون والبابليون 
و ألفرس والهنود والصينيون واليونانيون ». 

وآول من قال بالتثلیث هم البابليون عام ٤٠۰۰‏ قءم . 
ثم نشا مذهب « التعدد فى وحدة » والوحدة ف تعدد » لدى 
اهنود عام ۰ق م ۰ 

فقد عدوا « براهما ) و « خشنو » و « سيفا » ثلاثة جوانب 
لاله وأحد ٠۰‏ وکانوا يعدون « براهما » واحدا له ثلاثة آقائیم “١‏ ۰.۰ 
فهو « براهما » من حيث هو موجود ٠۰‏ و « فشنو » من حيث هو 
حافظ ٠۰‏ و « سيفا » من حيث هو مهلك !! 

وف عهد بطلیموس الأرل آقیم ق الاسكندرية معبد لثالوث مکون 
من « سیرابیس » و « ایزیس » و « حورس » ٠۰‏ وکانوا يعدونهم 
ثلاث هيات لاله وأحد ۰ء ۰ 

وى مدرسة الاسكندرية ظهر مذهب « آفلوطين » وخلاصته : 
ان مبدآ الوجود وقمته هو « الأول » ٠۰‏ وهو جوهر كامل فياض ء. 
وقيضه يحدث شيا غيره ٠١‏ والشىء المحدث عنه « عقل » » وهو 
شبیه به ٠۰‏ وهذا یفیض بدوره فیحدث صورة منه هی « نفس » ۰. 
وتفيض النفس فتصدر عنها الكواكب واليشر !! 

وكانت عادة اليهود القديمة ء٠.‏ أن يطلقوا لقب « ابن الله » 
آی ولی اله وحبیبه ‏ على ی غرد منهم سواء كان صالحا آم غير 
صالح ٠۰‏ فسموا آنفسهم « آبناء الله » م آى أولياءه ومحبيه !! 

وتبعهم النصارى ف قولهم ٠۰‏ ومن هنا جاء تعبير « ابن الله » » 

و « الأب الذى ق السماء » س عندهم _ عاما يخصص بواحد منهم 
الا على سبيل المجاز ء٠‏ وبا مفهوم الذى كان سائدا لدى اليهود .٠‏ 
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وقد رد الله عليهم اخکهم > وآبطل زعمهم ٠١‏ خقال تعالى : 
« وفانت آنيهود واننصارى نحن ابناء الله وأحباؤه › قل فلم يعذبكم 
بذنوبنم » بل أنتم بشر ممن خلق » يغفر ن يشاء ويعذب هن يشاءء 
وله منك اتسموآت وألاأرض وما بينهما » واليه المصير )(“ ۰ 

افقو الد فكوا الو ةبت راء على انرق أو المسيح ت 
متساوین مع الذين كفروا ءء بعد أن آخرج التخصيص مفهوم اللفظ 
عن معناه المجازی الذى كان سائدا ء٠‏ 

وف عمد المسيح عليه السلام آشاع الرومان _ الذين كانوا 
اون ند الال د رة لزه المح ف مما شع < بون 
دان وديا تظاهر بالنصرأنية _ على الجهر بدعوى ألاشنذية ١ء٠‏ 

ونادى بأقنوم للأب ء٠‏ وأقنوم آخر للابن ۰ءء وجعل بينهما علاقه 
نسبية بعد أن كانت هذه البنوة معنى 'مجازيا للأبوة والبنوة على 
EE‏ 

وفى المجمع المسكونى الثانى بالقسطنطينية عام ۳۸١‏ ميلادية ٠٠‏ 
أعلن بطريرك الاسكندرية اعتبار « الروح القدس الهأ » ١ء‏ فآصبحت 
ازأقانيم بذلك ثلاثة !! . 

وينشسم النصارى الى شرقيين - وهم الأرتوذكس » وكان يطلق 
عليهم قديما اسم اليعاقبة » وغربيين ‏ وهم الكائوليك » وكانوا 
ا 

ويعتقد الأرثوذكس بأن الله واحد ف أقانيم ثلاثة ٠١‏ أذ بزعمون 
ان آقنوم » الأب ( نزل من السماأء ٭ء+ واختباً فی بطن مریم س عليها 
األسلام س تسعه شهور ٠٠‏ تطور خلالها تداخله من نطفة الى علقة ثم 
مضغة ثم أصبح جنينا متكاملا »» وخرج من بطنها طفلا ‏ آقنوم 
« الاين » ونما كما ينمو سائر الأطفال ٠‏ 


ولا بلغ الثلائين من عمره بلغ الرسالة *۰+ وبعد سنتين وبضعة 
شهور قتله اليهود وصلبوه ۰ء ثم دفن فى القبر ثلاثة آيام ٠١‏ ونزل 
الى الجحيم وهو ى القبر ٠+‏ ثم خرج ف اليوم الثألث وصعد الى 
السموات ‏ وأصبح بذلك الأقنوم الثالث « روح القدس  »‏ واتخذ 
الاسم الذى كان له قبل انشاء العالم !! 


سس 
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فهو پسمی عندهم « الاب ) قبل انتجسد ۰ ویسمی « الان » 
بعد التحسد ٠٠‏ ويسمى « روح القدس » بعد صعوده من الجحيم !! 

وعلى هولاء رد القران الخريم بقوه . ( ففد خفر ائدين فألوا 
أن انه هو المسيح أبن مريم › قل همن يملكت من الله شيا ان اراد أن 
هلك اأسيح ابن مریم وآمه ومن فى الأرض جمیعاً »> وله ملك السموآت. 
دالأرض وما بینهما » يخلق ما يشاء » وألله علی کل شیء قدیر )“۰ 0 


وقال تعالى . (فقد كفر الذين قالواً أن انه هو آلمسيح ابن مریم « 
وقال اسیج یا بنی آسراتیل اعبدو' آله ربی وربخ » أنه من يشرك بال 
ففد حرم الت عليه الجنة ومأواه النار »وها للظالين من أنصأر ٠")‏ ۰ 

ويعتقد اكاثوليك آن الآلهة ثلانة أقانيم متميزة ومنفحلة : 
أب ٠%‏ والاين »+0 وروح القدس »© فالآب غر الاتن »+¢ والانن 
غير الأب ۰+ و هما معا غر توح التدس !! 

ويتساوی عندهم آقنوم الابن بالأب بحسب لاهوته ٠۰‏ وهو 
دون الأب بحسب ناسوته !! 
قاأوا ان الله لالت ثلاثة وما من انه الا اله وأحد » وأن لم يننهوا عما 
ولون ليمسن ااأذين كخروا منهم عذأب اليم ٠‏ افلا يتوبون الى إل 
ويستغفرونه » والته غفور رحيم ٠‏ ما المسيح ابن مريم الا رسول قد 
خت من تبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان انطعام > آنظر كيف 
نبين لهم الآيات ثم اتظر أنى يؤفكون ٠‏ قل آتعبدون من دون اله 
مالا بماك لم ضرا ولا نفعا » والله هو السميع اليم ٠ ٠١)‏ 

ند رد الله ,تعمالى على الذين قالوا ان الله هو المسيح عبسی' 
ابن مریم ۰ رحکم بکفر e0‏ 

كما رد على الذین الوا ان اله ثالث خلاثة ۰ وحکم بکفر هم 00 

وقضی تعالى بكفر الذين جعلوا له اينا ۰ سبحانه : « لم يلد 
ولم یولد ۰ ولم یکن له کفوا آحد ٠ ٩١)‏ 
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وقرن اليهود والنصارى بالذين أشركوا قال : « وقالت اليهود 
-عزير أبن آله وقالت النصارى المسيح ابن الت » ذلك قولهم بافواههم ٤‏ 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل › قاتلهم الله › أنى يؤفكون »( ۰ 

ویقول تعالى : « يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا 
على الته الا الحق »› أنما المسيح عيسى أبن مريم رسول الله وكلمته 
ألقأها الى مريم وروح منه › فامنوا بالل ورسله »› ولاتقولوا تلاثة > 
انتهوا خيرا لكم »> انما الله اله واحد › سبحانه أن يکون له ولد 
له ما فى السموات وما فى الأرض » وكفى بالله وكيلا ٠‏ لن يستنكف المسيج 
أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون › ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 
فسیحشرهم اليه جميعا ٠)»‏ ۰ 

% % % 

ويوم القيامة يغصل اله بينهم ء٠‏ ويقيم الحجة عليهم ٠٠‏ 
اذ بقبراً المسيح عليه السلام من کفرهم وباطلهم ۰ غما دعاهم الى 
عبادته أو تقديسه ۰ انما كانت دعوته هی دعوة الرسل منذ خلق الله 
الأرض ومن عليها : « ان الله ربى وربكم فاعبدوه »> هذا صراط 

تیم )0۷ ؛ : 

ويحدثناً 1 تعالی عن هذا الشهد الخالد من يوم القيامة ۰ 
حث تون كل نفس ما عملت ٠١‏ فيقول وهو أصدق القائلين : 

« واذ قال الله یا عیسی ابن مریم آأنت قلت للناس اتخذونى وأمى 
انهين من دون الله » قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق > ِ 
ان کنت ټلته فقد علمته »› تلم ما فی نفسی ولا أعلم ما فى نفسك > 
أنك نت علام الغيوب ء ما قلت لهم الا ما آمرتنی به آن اعبدوا الله 
ربی وریکم › وکنت علیھم شھیدا ما دمت فیهم › فلما توفیتنی گنت 
نت الرقیب عليهم › وأنت على کل شىء شهيد )"° 0 

%# # %* 

ثبت فى الصحيح عن رسول الله صلى اله عليه وسلم آنه قال : 
« قول الله تعالی : شتمنی ابن آدم ولم یکن له ذلك » يزعم آن لی ولدا 
وأنا الأحد الصمد الذى لم آلد ولم ولد ولم بكن لى كفوا آحد » ٠‏ 
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وف الصحيح آيضا عن رسول الله صلى اله عليه وسلم آفه قال : 
« لا آحد ا وهو 
یرزقهم ویعافي 

وهكذا شآن ا »> فعن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
آنه قال : « ار ۰٠ rS aE‏ 

آمنت بالله وحده ۰۰ لا اله الا هو سبحانه : 

» ليس كمثله شىء › وهو السميع البصير ٠“)‏ ۰ 

« ما اتخذ صاحبة ولا ولدا)(') ء 

« ولم یکن له شريك فی اللك وخلق کل شیء فقدره تقدیرا»') ۰ 

« سبحانه وتعالی عما یقولون علوا کبیرا ٩٣)‏ ۰ 

% *# * 


چډ تحمدی !! ۰۰۰ 


تحدى الله تعالى المشركين فقال : « خلق السموات بغير عمد 
ترونها » وآلقى فى الأرض رواسى آن تميد بكم وبث فيها من كل دابة › 
وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ٠‏ هذا خلق ال 
فارونی ماذا خلق الذین من دونه ء بل الظالمون فی ضلال مبین »۳ ۰ 

لقد خاق الله تعالى السموات ورغعها بنير عمد ١ء٠‏ وبسط الأرض 
وثبتها بالجبال حتى لا تضطرب ء٠‏ ونشر غيها من كل الحيوانات التى 
تمشى وتتحرك ٠٠‏ وآنزل من السماء ماء فأنبت به نباتا من كل صنف ۰ء 
مختلفای مناغعه ۰ءء 

هذه هی قدرة اه ماثلة آمامکم 00 ترونها ق کل وقت وحین 0 
خماذا خلقت آلهتكم الزعومة ؟ ٠١‏ تلك الآلة التى جعلتموها شريكة 
له تعالی !! 

آليس ما آنتم عليه هو الضلال الواضح ؟! 


el UF N E TE وقال تعالی‎ 
وتعمالى عما‎ 


هل من شرکائکم من يفعل مڻ ڏلکم من شىء »› سبحا 
یشرکون ٩0)‏ ۰ 
)٩(‏ الشورى ١١١‏ (.۷) الجن :۲ 
)۷١(‏ الفرقان ٠‏ ۲ (۷۲) الاسراء : ۳ 
(۷۳) لقمان ١١ ٤» ٠١ ٠‏ (۷6) الروم ‏ ء 
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أله وحده هو اذى اوجدنم من العدم ٠١‏ ثم یرزقدم یما تعيشون 
به ۰۰ وهو وحده لدی يمیتذم ادا انتهت اعماردم واچانخم ۰ تم هو 
وحده أنذی سوف ییعثکم من قبورکم یوم القیامه ۰. 

هل تستطیع انهتحم اننی نزعمونها وتعبدونها من دون الله آن 

آھی التى اوجدتکم ورزقتخم ۰۰ اتستطیع أماتتکم تم احیائخم ؟! 

تنزه الله وتعالی عما تشرکون به ٠۰‏ 

وقال جل ثانه : « يا آيها النأاس ضرب مثل فأستمعواً له ء 
آن الذين تدعون من دون اله لن يخلتوا ذبابا ونو اجتمعوا له › وان 
سيوم آلذباب سيت لا يستنفذوه منه : ضعف انطالب والمطلوب ۰ 
ما قدرواً الله حق قدره › أن اله لقوى عزيز »(“ ٠‏ 

لندع ألسماء والأرض والجبال والبحأر جانبا ءء فقد ثبت أن 
آلهتکم التى تدعونها لم تبدعها ولا تقدر على ذلك 2 

ولندع آمر ایجادکم واعاشتكم وأماتتكم ثم احیاتکم آيضا ته 
فان آلهتكم التى تدعونها لا تملك يتا من ذلك ء٠‏ 

هل تستطيع تنك الآلهة المزعومة آن تخلق أحقر الأشياء ؟ ٠٠‏ 
هذا آلذباب س مثلا_ هل تستطيع خاقه. ؟؟ 

انهم لا دستدبعون ذلك وو تضاغروأ جميعا على خقه ٠۰‏ بل أن 
هذا المخلوق نستاغه الحقير لو سلبهم شيا من القرابين التى تقدمونها 
اليم ۰ غانهم لا یملکون بحال آن یمنعوه آو یستردوه منه 11 

ما أضعف الذباب ء٠‏ وما أضعف آلهتكم الدعاة !! 

هل بلىق بكم ٠*۰‏ یا من تدعون العقل والفهم ۰ آن تعبدو أ هذه 
الأشباء العاحزة ونتجهون اأنها باأدعاء ۰ء وتاتمسون النفع منها ؟! 

انم ما عرفتم الله تعالى حق المعرفة ٠١‏ ولا عظمتموه حق تعظيمه 
حين آشركتم به ف العبادة أعجز ألأشياء ء٠‏ مع آن الله وحده هو القادر 
على کل شیء ۰۰ ودو الغزيز الذى لا بعليه غالب ء٠‏ 

ویقول جل وعلا : « آیشرگون مالا يخاق شيئا وهم يخلقون ۰ 
ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ٠‏ وان تدعوهم الى الهدى 
لا یتبعوکم »> سواء عليكم أدعوتموهم آم أنتم صامتون ٠١‏ أن الذين 


د 
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صادقین ۰ آلهم أرجل يمشون يها » آم لهم أيد ببطشون بها > آم لهم 
آعين ببصرون بها۔ » آم لهم آذان يسمعون بها › قل ادعوا شرکاءكم 
تم كيدون فلا تنظرون ٠‏ أن وليى الله الذى نزل الكنآب وهو يتولى 
الصالحين ٠‏ والذين تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا آنفسهم 
ينصرون ٠‏ وآن تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا › وتراهم ينظرون اليك 
وهم لا یبصرون ۰٩0»‏ . 

هل من العدل آن تشركوا مع اس آصناما لا تقدر على ايجاد شىء .٠‏ 
مهما ضوّل آو هان ؟! 

لنت هذه الألهة ا للزغرمة من مخلؤخات اله ۴ا 

نها لا تقذر على نصر عبدتها ٠»‏ ولا تتقدر على نصر أنفسها اذا 
تعدى العير علنها :»ء٠‏ 

وان دعوتموها لترشدکم الى :ما تحبون لا تستطیع اجابتکم الى 
مر ادکم ۰ء غالأمر سواء عندکم ق عدم الغاكدة ۰ دعوتموها آم سکتم 
عن دعاگها ١‏ غان حالكم لن يتغير ف الحالين !! 

ان الذين تعبدونهم من دون الله ۰ء وتتجهون اليم بالدعاء ۰ء 
وترجون النفع منهم ‏ سواء أكانوا أصناما من حجر ٠١‏ أم موتى 
مقبورین ‏ خاضعین جمیعا لله بحکم تکوینهم ۰۰ فهم مثلکم مسخرین 
رتال 9 

ولو کنتم صادقین ف زعمکم آنهم یقدرون على آی فعل ٠۰‏ فاطلیوه 
منهم ۰۰ وانتظروا آن یحققوه لکم ٠۰‏ وهیهات !! 

ان هذه الأصنام ‏ وهؤلاء الموتى ‏ آل منكم فى الخلق والتكوين 
٠١‏ خليس لهم أرجل يمشون عليها ٠١‏ آو أيد يدفعون بها الضر عنكم 
وعنهم ۰ء. ولیس لهم عن تبصرون بها ءء او آذان بسمعون بها ۰ء 
خکیف یحققون کم ما تطابون منهم ؟! 

ليس لهم من ذلك شىء ء فكيف تشركونهم مع الله ف العبادة ؟! 

ثم يطلب اله تعالی من رسوله صلی الله عليه وسلم آن یتحداهم 
بدوره » ويقول لهم : اذا كنتم تتوهمون آن هذه الأصنام تستطب 
انزال الضر بی أو بأحد ٭* فافی آتحد اکم آن تتادوها وتديروا معها 
ما تشاعون ۰ء من غير مهال آو انظار ء٠‏ انها لن تستطيع شيا ٠٠‏ 
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غلا تمهلونی وأسرعوا بتدبیرکم غانی ا آبالی بها ۰۰ أن الله وحده 
هو ناصری علیکم ۰۰ وله وحده ولایتی ۰ وهو الذی آوحی الى باقر آن. 
٠ء‏ وهو وحده ناصر الصالحين من عباده ۰ء 

آما آلهتكم التى تطلبون منها النصر من دون اله ٠١‏ فانها لا تستطيع 
نصركم ولا تعلك نمر انها ٠٠‏ ولن تسممكم حين سالونها الهداية 
الى ما فيه خيركم ٠۰‏ فضلا عن استطاعتها ارشادكم ۰ 

ثم یقول لنبیه وصفیه صلی اله عليه وسلم ٠ء‏ واصفا حال 
المشسركين : وانك لتراهم ف مقابلك كأنما ينظرون اليك ٠‏ ويفهمون قولك 
٠٠‏ ولكنهم فى الحقيقة لا يرون شيئًا ١ء٠‏ ولا يفهمون شيا ٠١‏ خقد 
آعمی الله بصائر هم وآصمهم ۰ 


*# ¥*# 


A 


الشرك الأصفر ٠٠‏ شرك العقائد ٠٠‏ 


یقول الله تعالی : « قل تعالوا آتل ما حرم ریکم علیکم ١١لا‏ تشرکوا 
به شیا » وبالوالدین احسانا › ولا تقنلوا آولادكم من املاق » نحن 
نرزقكم واياهم » ولا تقربوا الفوأحش ما ظهر منها وما بطن › ولا تقتلوا 
اننفس آلتى حرم اله الا بالحق › ذلكم وصاكم به لطكم تعقلون . 
ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتى هى أحسن حتى بلغ أشده › وآوفوا الكيل 
والميزان بالقسط » لا نكلف نفسا الأ وسعها › واذا قلتم فاعدلوا ولو كان 
ذا قربی » وبعهد الله آوفوا » ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون »۰۱ ۰ 

ویقول تعالی : « فمن کان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا 
ولا يشرك بعبادة ربه حدا»)() ۰ 

ویقول جل شأنه : « ان الله لا يغفر آن يشرك به ویغفر ما دون 
ذلك ن يشاء » ومن يشرك بالل فقد افترى اثما عظيما)(“ ۰ 
ثلانا ‏ قالوا : بلی یا رسول الله ١ه‏ قال : « الاشراك بالله ٠٠‏ وعقوق 
آلوالدين  »‏ وكان متكا فجلس ثم قال : « آلا وقول الزور ٠.٠‏ 
آلا وشهادة الزور » ء٠‏ فما زال يكررها حتى قالوا : ليته سكت 
اشفاقا عليه . 
قال : « اجتنيو! السب المويقات ) ۰۰ قیل : يا رسول الله ۰۰ وما هن ؟ 
قال : « الشرك يالله ١ء٠‏ والسحر ء٠‏ وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق 
٠‏ وکل مال اليتيم ٠٠‏ وأكل الربا ء٠‏ والتولى يوم الزحف ء٠‏ 
وقذف المحصنات العاغلات المؤمنات »)“ ء 

وروی آحمد والطبرانی ۰ء عن آبی علی ‏ رجل من بنی کاھل _ 
قال : خطبنا آبو موسى الأشعرى فقال : يا آيها الناس ء٠‏ اتقوا هذا 


٠1١ : الكهف‎ )۲( ٠١١ ٠٠٥١ : الأنعام‎ )١( 
. النساء : ۸© 0( رواه مسلم‎ (f) 


OG OT 
فقال له من شاء الله آن قول : وكيف نثقيه وهو‎ ء٠‎ e من دییب‎ 
أخذی من دبیب اأذمل فا رسول النه ؟‎ 
ونستغغرك مالا نعلمه» ء‎ 
*% *# * 

ولقد زأينا أن اول ما أضل اناس الى عبادة الأصنام تعظيم 
القبور وتقديس الوتى :1 

ولهذاً قال E‏ : « ان من کان قبلکم 
کان اذا مات غيهم ا الرحل الصا بنو' ی قبره مسجدا وصوروا غه 
زك قك الصور + وت شرار الخاق عند ايوم القيامة » ۰+ 

وقأل ےا صلى الله عليه وسلم : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور آنبیائهم مسا جد * 

کما قال صا ی اله عليه وسلم : « آشتد غضب اله على قوم اتخذوا 


قبور آنبیاتهم مساجد 2ه 


وى الصحبح : قال صلى اله عليه وسلم : « ان من شرار الناس 
كما قال صلى الله عليه وسلم : « لعن اله زوارات القبور والمتخذين 
E E‏ 
کان يدعو غيقول : « اللهم لا تجعل قبرى وثنايعبد » ٠‏ 
اأقیوردن شفعاء وو سطاء ۰ دقرت الناس اليهم بالنذور والقرانين ۰4۰ 
وبتوجهون ايهم بالسؤال والدعاء ء٠‏ ۰ 
وکماً آمرقا الله تعالی یافراده وحده بالعبادة ۰۰ ونھی عن اشراك 
مسو أه نها وعاقب على ذلك ٠۰‏ آمرنا باغراده وحده بالدعغاء ۰ ونهی 


۰ رو اه أحمد وابن حبان‎ )٥( 


AN. 


عن اشراك سواه فيه وعاقب على ذلك ۰ء فقال تعالى ولا .يزال قاقلا : 
« وأن المساجد له غلا تدعوا مع الله آحدا )0© ۰ 
وقال تعالى : «واذاآا سالك عبادی عنی فانی قريب › أجيب دعوة. 
الداع آذادعان»› فليستجییوا لى ولىۇمنوا بی لعلوم یرشدون )(" ۰ 
:وقول ځل شانه : « وقال ریکم آدعونی استجب لخم » آن انذين 
:یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین ٩»‏ ۰ 
غسمی أالدعاأء عنادة 4+ والاعراض عنه أستكبارا ٠4‏ 
» الدعاء مخ العبادة ٠‏ 
روقال عليه الصلاة والسلام : « اذا سالت خاسآل اله » واذا أاستعنت 
لم ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك ء٠‏ واذا اجتمعوا على أن يضروك 
مشیء لم بضروك لا بشىء قد كتبه الله عليك ٠١‏ رفعت الاقلام وجفت 
ال0 
عليه وسلم بعشر كلمات فقال : « لا تسرك بالله يتا وان تلت وحرقت 
** ولا تعقن وانديك وان مراك ان تخرج من آهلك ومالك ۰ ولا قترکن 
صلاة ‏ مكتونه متعمدا خان من ترك صلاة مكتوبه متعمدا خقد برئت 
الناس ۶ ون صاب الاس مرت غاذرت ¢ وآنذق على ماك من ولت ھښ 
ولا ترغع عنهم عصاك آدنا 0 وأخفهم ف الله ٠»‏ ۰ 
% #* % 
وقلا ان أ الشبرك الأكبر. :وهو الشزك اجى هو شرك انعبادة 


۱۸١: البقرة‎ )۷( 1۸١ الجن‎ )٩( 
وواد ادى‎ ٠۰:۰ غار‎ )( 
. رواه أحمد والطبرانى فى الكبير‎ )١( 


AY: 


ويقول الله تعالى : « ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 
يحبونهم كحب الله › والذین آمنوا آشد حبا لله › ولو یری الذين ظلموا 
اذ يرون العذأب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ٠ ٠'0)‏ ' 

سال أبن مسعود الرسول صلى اله عليه وسلم : آى الذنب اعظم 
عند أله ؟ قال : « آن تجعل لته ندا وهو خلقك » ء٠‏ قال قلت : أن ذلك 
عظیم ٠‏ ثم آى ؟ قال : « ثم أن تقتل وندك مخافة أن يطعم معك » 
تقال تلت : ثم آی ؟ غقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « آن تزانى 
حنيلة جارك 7 ۰ 

ها الفرت ا اضفر وك ارك الخفى ٠٠‏ فيو هرك المت اف 
اى الات جه و ادرالو اه ٠‏ والحاة رة الل * 
وتحلیل ما حرم الله آو تحریم ما أحله ۰ء والاعتقاد فیما سواه من جلب 
ألنفع أو دفع الضرر ٠١‏ 

6 وآكيره ألرياء ق العبادات ءء 

قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « آخوف ما آخاف على 

انشرك الأصغر » فقيل : وما هو يا رسول الله ؟ قال : « الرياء ء٠‏ 
قول الله تعالی یوم بجازی العياد بأعمالهم : اذهبوا الى الذين کنتم 
ترأءونهم بأعمالكم غانظروا هل تجدون عندهم جزاء »۰ ۰ 

وروی ابن خزيمة فى صحيحه ۰ء عن محمود بن لبيد قال : 
بخرج النبى صلى الله عليه وسلم وقال : « اياكم وشرك السرائر » 
قالو' : يا رسول الله ء٠‏ وما شرك السرائر ؟ قال : « يقوم الرجل 
غیصلی يزين صلاته جاهدا ما يرى من نظر الناس اليه ٠١‏ ذلك 
شرك السرائر ) ٠۰١‏ 

فا مرائى يطلب الرفعة والنزلة والجاه عند الناس ء٠‏ غهو يجاهر 
بصلاته وصدقته وصومه آمامهم لیظنو! فيه الصلاح والتقوى ٠۰‏ 
ولیکون عندهم محمودا یذکرون من صلاته واحسانه وتقواه ۰۰ وغمله 
مردود عايه » لأنه كله للناس ولیس خالصا لله تعالى ۰ء ولهذا غهو 
عند الله من الخاسرين ۰+ 

عن ابی هریرة رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله 
ءايه وسلم قول : « ان أول ما يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد 


. رواەمسلم‎ )۱۲( ٠١١ البقرة:‎ )١١( 
. رواه أحمد والبیهقی و الطبرانی‎ )۱۴( 


AA 


اتی به فعرغه نعمه قعرفها ء٠‏ قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت 
يك آى ف سيلك : حتی استشهدت ء۰ قال : كذيت ءء ولكنك 
قاتلت لان يقال غلان جریء » فقد قیل ۰ء ثم آمر به فسحب على وجهه 
حتى آلقى ق النار ٠ء‏ 

ورجل تعلم العلم وعلمه وقراً القرآن » فآتی به غعرغه نعمه 
خفرفها >٠١‏ قال :فما عملت نها ؟ قال : تعلمت العلم وعملت وقرأت 
فيك القرآن ء٠‏ قال : كذبت ء٠‏ ولكنك تعلمت ليقال عالم » وقرأت 
الق رآن ليقال هو قاریء » فقد قیل ۰ء ثم آمر به فغسحب على وجهه 
حتى ألقى ف النار ۰ء 

ورحل وسح الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرغه 
نعمه غعرفها فقال : غما عملت غیها ؟ قال : ما ترکت من سبيل تحب 
أن فق خبها ١ال‏ أنفقت غيها لك ء٠‏ قال + كذبت :+ .ولكنك فعلت لنقال 
هو جواد » فقد قیل ۰۰ ثم آمر به فسحب على وجهه حتی آلقی ف 
انار ١0)»‏ ء٠‏ 

وف الحديث الشريف : « قال الله عز وجل : آنا آغنى الشركاء 
عن الشرك ۰ء فمن عمل لى عملا آشرك غیه غیری خآنا منه بریء وهو 
للذی آشرك ٩7»‏ ۰ 

وعن آبی سعید بن آبی فضالة قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : « أذا جمع اله الأولين والآخرين يوم القيامة 
یوم لا ریب غه ۰ءء تادی مناد : من شرك فی عمله آحدا خلیطلب 
ثوابه من عنده ٠١‏ قان اله أغنى الشركاء عن الشرك ٠"٠»‏ . 

وسال زجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما النجاة ؟ قال . 
صلى الله عليه وسلم : « أن لا تخادع الله » فقال : وكيف يخادع الله ؟ 
فال : « آن تعمل عملا آمرك الله ورسوله به وترید به غير وجه الله ۰۰ واتق 
الرياء فانه الشرك الأصغر ء٠‏ وان المرائى ينادى عليه يوم القيامة على 
رۇوس الخلائق باربعة آسماء : یا مرائی ۰ء يا غادر ٠۰‏ يا خاجر ٠۰‏ 
كاسن > ل عمك ول ارك ية الك ها اذه ةة 
أجرك ممن کنت تعمل له یا مخادع ٩٩»‏ . 


ا ی کے سے ر کے د 


(۱6) رواه مسلم والنسائی والترمذی وحسنه ابن ماجه . 
)٠١(‏ رواه ابن ماجه . )۲٩(‏ رواه الترمذی وابن حبان والبیهقی . 
)1۷( رو اه ابن ابی الدنيا ۰ 


A۹ 


حى اه عليه وسلم : د انما الأعمال بالنيات » وانما لكل امرىء ما نوى 
e‏ غمن كانت . هجرته ال لله ورسوله غهجرته الى أله ورسوله ۰+ 
ومن کات هجرته الى دنا بصيیها أو أمرأة متكحها فهحرته الى ما هاجر 
اانه چ 042 

%# *% * 


ST‏ *+ء ومن حلف مغر الله غقد 
شرك ء٠‏ ومن توكل على غير الله فقد آشرك ۰ء ومن استعان بعير الله 
فقد أن e‏ . 

روی عن ابن عمر رضی الله عنهما آنه سمع رجلا یقول : لا ٠۰‏ 
والكحية ۰ء قال أبن عمر : من حلف مغير الله غقد كفر أو شرك “١”‏ ۰ 

وتال صلی الله عليه وسلم : « ان اله تعالى ينهاكم أن تحلفوا 
بآ بائكم . من كأن حانغا فليحلف بالّه أو ليصمت » ء٠‏ 

وةال رجحل للرسول صلى أله عليه وسنم : ما اء الله وسكت ٭ء 
قال : در آجعلتنى لله ندا ؟ ٠١‏ قل : ما شساء أله وحده » ۰ 

وكذلك من تقول : آنا متوكل على الله وعليك ۰ء.وآنا ی حسب 
اہ و حگو. وك »* ومالی ا ا الله ونت ۰٠‏ وهذا من برکات الله وبركاتك * 
واه ئ السماء وآنت ف الآرض ٠*‏ أو يبقول : نذرااعى لغلان ٠‏ 

فكل شذاأ معتبر أعتمادا على غير أله ٠٠‏ والمغروض آن يکون 
الاعتماد . والاتكال عى أله وحده ٭ءء ولا مانع ان کون هناك تعاون 
دن اڵۆەنىن على البر والأتقوى + 

وکذلك من بشبه به ف الاسم الذى لا ينبغى الا له وحده ٭ء 
كملك الوك ١ء‏ وحاكم الحكام ء٠‏ 

٠٠ء‏ ان السحود والعيادة والتوكل والانانه والتقوى > 
والخشية ء والتحسب »> والتوبة » والنذر > والحلف » والطواف بالبيت > 
وألدعاء :کل .ذلك محض حق زه تعالی ES‏ يصلح لسواه من ملك 
aS‏ 
RR‏ 


سے ٠‏ ایم نے اص سوام نے کیک ا مت تھے ا کے 


(1۸) روه البخاری ومسلم . (۱۹) رواه الترمذی . 
)٠١(‏ من وصايا الرسول ‏ لفضيلة الشيخ طه عبد الله العفيفى 
ص۱۰۸ 


0 


:ي وتعليق التمائم _ وحى خرزات يعلقه أأجهال على ف 
وآولادهم ودو ایهم وعرباتهم »> ويزعمون أنها ترد العين ‏ وكَدا الودع 
٠*۰‏ واتخاذ ارقى والعزائم ۰ والتوله ‏ وهی العمل يعمل ويزعمون 
أنه يحبب المرآة الى 5 :والرجل الى امرآته ‏ واغتقاد أن لهذه 
الأشفاء ثأثير تذاتهاء مء كل. ذلك شىزك ٠»‏ 

عن عقبه بن غامر . رضی الله .عنه عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « من تعلق تميمة غلا أتم الله له » ومن تعلق ودعة غلا ودع 


الله له » ٠٠‏ 

وف رواية : « من تعلق تميمة فقد أشرك » ۰ 

وعن أبن مسعود رضى الله عنه : « أن الرقى والتولة شرك» ٠‏ 

ونقول الامام ألخطابى : « وآما أذا كانت الرقيه بانفرآن او بآسماء 
اله تعائی فهی مباحه لان اننبی i E‏ پرقي ادحسن 
والحسين رضى اله عنهما فيقول : « أعيذكما بكلمات اله التامة » من 
کل سيطان وهامة » ومن كَل عين لامه » ۰۰ 

وعن عبندة بن رغاعة أن أسماء بنت عميس قات : يا رسول الله ٠»‏ 
أن بنى جعفر تصيبهم العين ء٠‏ آفنسترتتی لهم ؟ قال : انعم ٠١‏ 
غلو كان شىء بسبق القضاء لسيقته العين » ء٠‏ 

وعن أبى ٠هريرة‏ رضی الله عنه قال : « کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يتعوذ من الجان » وعين الانسان ٠١‏ حتى نزلت المعوذتان » 
:فلما نزلتا أخذهما. وترك ما سواهما» ٠‏ 
وعن قيس .بن حازم عن عقبه بن عامر قال : قال رسول اله 
صلی الله عليه وسلم : « آلم تر آنات آنزلت الليلة لم ير مثلهن قط : 
آعوذ برب الْغلق ٠٠‏ وآعوذ برب الناس » ۰ 

%# *% % 

:ي .والسحر واتيان العراف والكاهن » والتصديق بهذه الأمور 
من أكبر الكبائر ٠١‏ بل انه ليوّدى الى الكفر والعياذ بال !! 

:فاه وحده هو القادر ۰۰ وهو القاهر غوق عباده ۰۰ وبنده وحده 
اجر الاو رول بعلم الي 

واعتقاد قدرة آحد من اشر على تصریف الأمور ٠۰‏ أو انکشاف 
آمر العْيب له ء٠‏ باب من آبواب الشرك ء٠‏ 

قول الله تعالى عن السحر وتآثيره فى الناس : « واتبعوا ما تتلوا 


۹۱ 


:نشياطين على ملك سليمان › وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر وما آنزل على اللكين ببابل هاروت وماروت › 
وما يملمأن من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فاد تكفر » فيتعلمون منهما 
ما یذرتون به بین المرء وزوجه » وما هم بضآرین به من آحد ١د‏ بان الله » 
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم › ولقد علمواً ن اشتراه ماله فى الآخرة 
من خاذق › ولبٹس ما شروا به آنفسهم » لو کانواً یعلمون ٠)‏ ۰ 

عن عمران بن الحارث قال : بيتا نحن عند ابن عباس أذ قال : 
ا الاين کانوا بسترقون الع من ألسماء ۰ فیجیء أحدهم 
نکلمه حق ٠٠۰‏ اذا جرب من آحدهم الصدق کذب معھها سعین كذیه 
فیتر بها قوب انناس ٠ء‏ فاطلع على ذلك سليمان ء٠‏ خأخذها فدغنها 
قت الكرسی ١۰ء‏ غلما مات سليمان قام شيطان الطريق فقال : آلا أدلكم 
على کنز سایمان انيع ألذی لا کنز له مثله ؟ قالوا : نعم ء قال : 
تحت الکرسی غآخرجوه ۰ فقالوا : هذ' سحر سليمان سحر به الأمم ٠‏ 
فانزل اله عذر سليمان  :‏ واتبعواً ما تتلواً اتشيأطين على ملك سليمآن › 
وما كفر سئيمان ونكن الشياطين كفروا يمون الناس السحر » ٠٠١‏ 
ألانه ٠١‏ 

وقال الكلبى : : ان الشياطين كتبوا ألسحر واننارنجيات على لسان 
حف : د هذا ما آصف بن يرخا الاك » ٠١‏ ثم دغنوها تحت 
مصلا حن فرع الله ملکه ٠*۰‏ ولم يشعر بذلك سایمان ٠ء‏ ولا مات 
سلیمان أستخرجوه من تحت مصلاه وقالوا e ٠‏ 
بهذا نتعامود ٠٠‏ فاما عم عاماء بنی اسرائیل قالوا معأذ الله أن دكون هذا 
عله امان ٠١‏ وأما ألسفلة فقالوا : هذا ع ٠ء‏ وآقيلوا على 
ووا کت آنبياثهم ٠ء‏ ففشت اللامة لسليمان ٠۰‏ فلم تزل 
هذه حالوم حتی بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ۰ وآنزل الله 
عذر یمان على لسانه ونزل براءته مما رمی به » ٠۰‏ 

وتال السرى : « ان الناس ف زمن سليمان كتبوا السحر غاشتغلوا 
دتعامه ٠۰‏ ناخد سليمان طك لكب خذفنها تحت كرسية وذهاحم :ذلك 
٠ء‏ وما مات سليمان وذهب من كانوا يعرفون دفن ۰۰ ختمئل 
شبطان على صورة انسان ٠۰‏ فأتى نفرا من بنى | سرائیل وقال : 
هل آدلکم على کنز لا تاکلونه آبدا ۴ قالوا : نعم ٠‏ قال : فاحفروا 


۲ + البقرة‎ )۲١( 
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تحت أالكرسى ۰٠ء‏ فحفروا غوجدوا. تلك الكتب ء٠‏ فلما أخرجوها قال 
الشعطان : ان لمان شيط الجن والانن والعتاطين والشور نذا + 
خاخذ بنو أسراثيل تلك الكتب ٠١‏ فلذلك أكثر ما يوجد السحر ق اليهود ء٠‏ 
غبرآً الله عز وجل سليمان فى ذلك وآنزل هذه ألآية )'“ ٠‏ 

وقال الله تعالى عن السحرة وعملهم : «آنما صنعوا کید سأآحر »› ' 
ولا يفئح المساحر حیث آتی “٩)‏ ۰ 

ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاعتقاد فى السحر فقال : 
« اجتنبوا السبع الموبقات » ء٠‏ قيل : وما هن يا رسول اس ؟ قال : 
« الشرك بالله » وألسحر » وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق » 
وآکل مال اليتيم > وأكل الريا » والتولی يوم الزحف » وقذف المحصنات 
الغافلات المرمنات م“ . 

فعد صلى الله عليه وسلم السحر مساويا ف اثمه للشرك باش 
وقتل النفس التى حرم الله ٠٠‏ ' 

وعن آبی موسی الأشعری رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
تان الله عليه وسلم : « ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خمر ء٠‏ 
وقاطع رحم ٠۰‏ ومصدق بالسحر 2E‏ 

¥ %¥ #* 
وآما عن علم الغيب ٠۰‏ فقد قال الله تعالی : ( وعنده مفاتج 

الفيب لا يطمها الا هو › ويطم مافى البر والبحر › > وما تسقط من ورقة 
الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا بابس الا فى كتاب 
مبین ))۳ ۰ 

وقال تعالى : « عالم الغيب فلا بظهر على غبيه أحدا ٠١‏ الا من 
آرتضی من رسول فانه يسلك من بین يديه ومن خلغه رصدا)/"' ۰ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « من آتی عراغا أو اهنا 
خصدقه بما یقول فقد کفر بما آنزل على محمد صلی الله عليه وسلم »۳ ۰ 

وعن زید بن خالد الجهنی رضی اله عنه قال : صلی بنا رسول اله 


(۲۲) اسباب النزولع ‏ للنيسابورى ‏ نشر دار الكتب العلمية 


ببیروت ص ٤ ۱۹٩‏ ۲۰ (۳) طه : ٦٩‏ 
(۲۲) متفق عليه . )٥(‏ رواه آحمد . 
(۲۱) الاتعام : ٥۹‏ (۲۷) الجن ۲۷٤ ۲٦‏ 


(۲۸) آخرجه آبو داوود والترمذی وابن ماجه . 


۹۳ 


صلى اله عليه وسلم صلاة المبح ف اثر سماء كانت من اليل .٠‏ 
غلما أنصرف أقبل على الناس بوجهه فقال : « هل تدرون ماذا قال 
و ورول آم + قال : قال EE,‏ 
مومن بی وتار ٠٠‏ فاما من تال مطرنا بفضل اله ورحمته فذلك مؤمن 
بی کاغر پااکو اکب ۰ و من قال مرنا بنوء كذا وكذا ٠١‏ فذلْك 
کاغر بی مرمن با کواکب  »‏ . 

E a a 
من آتی عراغا فصدقه ہما قول لم تقبل له صلاة‎ « : SE 
أربعين بوما )('"“ ء‎ 

وعن عاٹشه رضی الله عنها قالت : سال رسول الله صلی اله علبه 
GS es‏ 
آلیس قد قال کذ؛ وکذا ؟ فقال رسول اله صلی اته عليه وسلم : 
« تلك الكلمة من الحق يحفظها الجنى فيقرها فى أذن وليه TR‏ 
غبخلأط معها مامُة كذبة "١)‏ ء 

وعنها رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « أن أللاثكة تنزل ف العنان ‏ آى السحاب ‏ فتذكر الأمر 
قضى فى السماء غيسترق الشيطان السمع فيسمعه غيوحيه الى الكهان 
aS E‏ ۰ 

وعن .ابن عباس رضى الله عنهما قأل.: قال رسول الله صلن , الله 
عليه وسلم : « من اأقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من 
النسحر ءء زادمازاد» ۰ 

وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه : الكاهن ساحر « والساحر 
كاغر فى الدنيا والآخرة +٠‏ 

ون تة بن الارن رى أف عه قال © سفت ورن ا 
صلى الله عليه وسلم يقول : « العياغة والطيرة والطرق من الجبت »"“ ء 


٭ %٭ %* 
(۲۹) رواه البخاری ومسلم . (۰) رواه مسلم . 
(۴1) رواه البخاری ومسلم . (۳۲) رواه البخاری . 
(fT)‏ رواه آبو داوود ث والعيافة : الخط ¢ والظيرة : التشاؤم 4 


والطرق ٠‏ الزحر . ٠‏ ی زجر الطیر ثم یتيا من أو يتشاعم بطيرانه ٠‏ والجبت * 
الصفم والكاهن والساحر ونحو ذلك 
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ھچ وأستحلال اكل ما حرمه الته تعالی مما لم یذکر عليه اسمه 
6% كالمىتە ۰*۰ وما آهل به لعير الله ٠۰‏ والنخنقه ٠۰‏ والوقوذة 0 
والمترديه٭٠‏ والنطيحه ۰*۰ وما اکل انسح ٠۰‏ مما. لم بذك ۰ وما دبح. 
على اننصب ۰ء كل ذلك سرك 11 و 

غعن ابن عباس رضی الله عنهما ف قوله تعالی : ( ولا تاخلوا. 
مما لم يدكر اسم الله عليه وآنه لفسق › وان الشياطين ليوحون ألى 
اولیانهم لیجادنودم وان أطعتموهم نكم لمشرکون ٩0)»‏ . 

ولا ا ادى ار الان اي ا من لکد 
كيف تعبدون شیٹا لا تاکلون ما پقتل » وأن تم تاکلون ما لتم ۱ 
«وان طعتموهم انکم اشرکون » 2 

ولهذا بقول الزجاج : من آحل شیا مما حرم ألله ٠*۰‏ آو حرم 
نيا مما آحل الله فهو مشرك ۰۰ 

RRR O 

@ ومن شرع ف دين اله ما لم ینزل به سلطانا ٠۰‏ ففد جعل نفسه 
شریکا لته تعالى ف التشريع ٠۰‏ ومن رضى من الناس بقوله أو بفعله 
E‏ : «أن الحكم الا لله › أمر ألا تعبدوا 
الا ايا » ذلك الدين انقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون »(“› . 

ويقول تعالى : « ومن لم يحكم بما آنزل الله فاولئك م 
الکافرون )7 »۰ 

ویقول جل شأنه : «ومن لم يحكم بما أنزل اس فأولئك هم 
الطالمون »؟) ٠‏ 

ويقول جل وعلا : « ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون “٩۸)‏ » 

غحكم بفسقهم ۰۰ وظلمهم ۰۰ وکفر هم 0 : 

ويقول تعالى : « وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدةا لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمنا عليعٍ » فاحكم بينهم بما آنزل الله › ولا تتبع أهواءهم 
عما جاءك من الحق » لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » ولو شاء الك 


0) الاقعام : ٠١١‏ () يوسف ‏ .) 
)۳١(‏ . امائدة: £ (۴۷) الملائدة:ه 
۴۸) الائدة: ۷> 


لجعلكم آمة واحدة ولكن لبيلوكم فی ما آتاکم › فاستبقوا الخيرات › الى 
الله مرجعكم جميعا فينئبكم بما كنتم فيه تختلفون ٠‏ وآن أحكم بينهم 
بما آنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يتنوك عن بعض ما آنزل 
الله اليك ء فان تولوا فاعلم نما بريد الله آن يصيبهم ببعض ننويهم > 
وأن كثيرا من الناس لفاسقون ٠‏ أفحكم الجاهلية يبفون ٠‏ ومن أحسن 
من الله حكما لقوم يوقنون ٩»‏ ۰ 
* *% * 

وختاما ٠۰‏ قال زول الى افع ولم اماد بن جن 
رضی الله عنه : « یا معاذ ۰۰ آتدری ما حق الله على العباد » ؟ قال : 
الله ورسوله آعلم ۰۰ خقال صلی اله عليه وسلم : « أن یعبدوه ولا یشرکوا 
په شيئا ٠۰‏ آتدری ما حقهم عليه » ۴ قال : الله ورسوله آعلم ؟ ۰۰ 
قال : « أن لا يعذبهم )('“ ٠‏ 


e‏ ى 


(۳۹) المائدة:۸) .هه (.)) رواه البخاری . 


ظلم عظیم 
وصدق الله تعالى : ان شرك لظلم عظيم ٩)‏ ۰ 
غما من آمة أشركت ف عبادتها لله سواه ٠۰‏ الا وحبط عملها ى. 

ا عاقيتها اللاك والدمار e:‏ وق الآخرة :: مالها الى الخسران. 
بين ٠٠‏ 

الک انف الأمم E‏ اھا ف ع 
E E‏ 
غاستحقت بذاك غضه ونکاله ۰ خهی ف واقع الأمر قد ظلمت نفسها 
قبل أن تظلم غير ها !! 

© قوم نوح ٠‏ قال لهم نبيهم نوح عليه السلام : « انی نکم 
فذیر مبین ٠‏ أن لا تعبدوا الا الله » انى أخاف عليكم عذآب يوم آلیم »۰ 

فكان ردهم عليه : « ما نراك الا بشرا مظنا وما نراك اتبعك 
ال الذين هم أراذلنا بادى الراى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم 
کانبین», ۰ ۰ 
ودا ولا سوام و یغوث ویعوق ونسرا)(“ ۰ 
« مما خطیئاتهم آغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله 
انصارا»(“ . 

© وقوم عاد ١۰ء‏ قال لهم نبیهم هود عليه السلام : « يا قوم. 
اعبدوا الله ما لكم. من اله غيره »ان نتم الا مفترون ٠‏ يا قوم لا أسالكم - 
طیه اجر » ان آجری الا على الذى. قطرنى › آفلا تعقلون ويا قوم 
الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین ٩۱»‏ 


۲۲ ٤0: هود‎ )۲( ١١ ١ لقمان‎ )١( 


(۳) هود : ۲۷ )€( فوح e:‏ 
() توح : ۲١‏ () هود : ۰٥ل‏ ۲ه 


KY 
> من وصايا القرآن‎ ۷ ( 


غسخروا منه وقالوا له : « یا هود ما جتنا پبينة وما نحن بتاركى 
آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ٠‏ أن نقول الا اعتراك بمض 
آلهنتا بسو )۷ ۴ 
عليهم ريحا صرصرا فى أيام نحسات ننذيقهم عذاب الخزى فى الحياة 
الدنيا ء ولعذأب الآخرةأخزى وهم لا ینصرون ٩)‏ ۰ 
الله ما لكم من اله غيره »› هو أنشأكم من الأرض واستعمرکم فیها 
فاستغفروه ثم توبوا آلیه »› ان ربی قریب مجیب )0 ۰ 

غاستهزآوا به وقالوا ساخرین : « یا صالح قد كنت فينا مرجوا 
قبل هذا » آتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفى شك مما تدعونا اليه 
مریب ١۰)‏ ۰ 
دیارهم جاثمین ٩)»‏ ۰ 

۰ء وما ظلمو ا الا آنفسهم ۰ 
اله ما لكم من اله غيره » ولا تنقصوا المكيال والميزان » انى أراكم بخير, 
وانی آخاف علیکم عذاب یوم محیط ٠ ٩٩۲)‏ 

غقالوأ : « يا شعيب أصلانك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن 
نفعل فى أموالنا ما نشاء » انك لأنت الحليم الرشيد ٠١»‏ . 

قالوها مستهزګین بقوله متمجبین من تفکیره ٠۰‏ وقد عهدوا غیه 
حصاخة الرآى.واعمال الفكر !! 

» فاخذتهم الرجفة فأصبحوا فی دارهم جائمين ۰ الذين كذبوا 
شمبیا کان لم يغنوا فيها » الذين كذبوا شعبيا كانوا هم الخاسرين ٠ ٠١4‏ 

فهل ظلمو ا الا آنفسهم 1٩‏ 


_ 


۱٩ : فصلت‎ )۸( ٥٤) ه٣: هود‎ )۷( 


٩۲ : هود‎ )۰( ٩1 : هود‎ )٩( 
. A) هود ` ` (۱۲) هود‎ )0١( 
٩۲.٥٩۱ ۰ هود :۸۷ (0) الأعراف‎ )۱۳( 


« یا فرعون آنی رسول من رب العالین ٠»)‏ ۰ 

کان رده عليه . ((وما رب آلعالين 0١7)‏ ۰ 

واستبد وتجبر ۰ء وقال لوسی عله انسلا : نئن أتخذت أله 
غيرى لأجعلنك من المسجونين ٠ ٠")‏ 

وقال لقومه : يا ايها اڈ ما علمت لكم من أنه غيرى ٠١)»‏ . 
تجری من تحتی › افلا تبصرون ٩)‏ ۰ 

وآخذته العزة ااك e۰‏ والجبروت بالسلطان :0 وقال لن حوله : 
« ذرونی آقتل موسی ولیدع ربه › انی آخاف أن بیدل دينكم أو أن يظهر. 
فی آلارزض الفساد )() :+ 

غکانت عاقیته وجنوده : (فأخذناه وجنوده فنبذناهم فی اليم 6 
فانظر كيف كان عاقبة آلظالمين ٠ ٠)»‏ 

۰ ولم يللم فرعون سوی نفسه وقومه‎ ٠۰ 

*%# *% * 

يقول الله تعالى : « ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم 
التى يدعون من دون اله من ىء لما جاء أمر ربك › وما زادوهم غير 
فتبیب ۰ وكذلك أُخذ ريك آذآ آخذ القرى وهی اة > آڻ اأخذه الیم 
شسدید )0 ۰ 1 
خالدین فيها ٠١‏ ولهم العذاب ألاليم DD:‏ نکم وما تعبدون من دون الت 
حصب جهنم آنتم لها وآردون ۰ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها » وکل 
فیها خالدون ۰ لهم فیها زفیر وهم فیها لا یسمعون ٩")‏ ۰ 


%*% صدق الله العظيم 4 


+ + % 
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العصّل الثالث 


ووصّینا اسان وال دی 
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شسكر الله مقرون بشسكر الوالدين 

بر آلام وطاعتها 

بر الأم مقدم على الطاعات والقربات 
قضب الام یحبط العمل ۰ء٠‏ 

وهن على وهن !! 

البر بالوالدين يرفع الكربات ` 
البر بالوآلدين يزيد الرزق ويطيل 
فى العمر 

بر الوالدین یكون بطاعتهما فی كل آمر 
وجوب الانغاق على الوالدين 

البر بالوالدين ولو كانا مشركين 

صلة الر حم 

عقوق الوالدين من أكبر الكبائر 

بر ابن ۰۰ وعقوق آخر ۰۰ 

وصايا خالدة ٠٠‏ 


یقول أنه تعالی i;‏ ووصینا آلانسان يوالدیه حملته أمه وهنا على 
وهن وفصاله فى عأمين أن اشكر لى ولوائديك آلى المصير ٠‏ وان جاهداك 
على أن نشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا 
قممتون )0( . 

ويقول تعاأى : « وأعبدوا ألنة ولا تشرکوا به شیا › وبالوالدین 
احسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار 
الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم » ان الله لا يحب 
من کأن مختالا فخورا »() . 

ویقول جل شانه : « وقضى ربك ألا تعبدوا الا آیاه وبالوالدین 
احسانا » أما ببلغن عندك الكبر أحدهما آو كلاهما فلا تقل لهما نى 
ولا تنهرهما وقل هما قولا كريما ٠‏ واخفض لهما جناح آلذل من الرحمة 
وقل رب ارحمهما کما ربیانی صفیرا »0› . 

ويتول جل وعلا: « ووصينا الانسان بوالديه حسنا » وان جاهداك 
لتشرك بی ما لیس لك به علم فلا تطعهما » الى مرجعكم فانبتكم بما كنتم 
تعملون )0( ۰ 

*%# #% 

: شكر الله مقرون بشكر الوالدين‎ #٠ 

قرن الله تعالی الاحسان للوالدین بتوحیده وعبادته ۰ 

کما قرن شکرهما بشکره تعالی ۰. 

وف ذلك يقول الامام القرطبى : « فأحق الناس بعد الخالق 
المنان ٠١‏ بالشسكر والاحبان » والتزام البر والطاعة والاذعان ٠٠‏ من 
هرن الله الاحسان اليما بعبادته وطاعته ٠٠‏ وشكره بشكرهما ٠.٠‏ 
وهما الوالدان » . 
(1) لقمان : ) ٠١:‏ (۲) القساء: ۳١‏ 
(۳) الاسراء ۲ ۳ )٤( ٢)٤‏ العنكبوت: ۸ 


ويقول ابن عباس رضى الله عنهما : « ثلاث أيات نزلت مقرونة 
CG SE O O‏ : 

احداها : قوله تعانى : « إاطيعوا انه وأطيعوا الرسولى »(“ 
غمن آطاع الله ولم ي يظح ال رول لم يبل منه ي« 

افتانيه : نوله نعانى : «# وهتيموة الصلاة واتوا الزكاة )“ 
فن صنی ولم زك لم یقبل منه . | 

افتالثه : قوله تعائى : « أن اشكر لى ولوالديك ٠٠)»‏ فمن شكر. 
الله ولم یشکر نوالدیه لم بقبل منه » ۰ 

ولذا بقول الى لى افد عليه ولي ٠‏ « رضا الله فی رضا 
الوالدين ١ء‏ وسخط الله فى سخط الوالدين »^ . 

ون أنى ٠‏ غرمرة رظى :عه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « لا یجزی ولد والدا الا أن یجده مملوکا خیشتریه فیعتقه » ٩‏ ۰ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما تال : قال رسول الله صلى الله. 

عليه وسلم : « ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب اله 
Ed‏ ¢« آی ثواب حجة مبرورة ‏ قالوا : 
وان نظر كل يوم مائة مرة ؟ غقال صلى اله عليه وسلم : نعم ۰ 
الله أكبر وآطيب » ء 
وسل عمر بن ذر : كيف کان بر أبنك. ؟ فقال : ما مشیت نهارا 
قط الا مشی خلفی ٠۰‏ ولا ليلا قط الا مشى آمامی ٠۰‏ ولا رقى سطحا. 
وآنا تحته ۰ء 

وقيل لزين العابدين على بن الحسين رضى الله عنهما : نت من 
آبر الناس ءء ولا نراك تؤاكل آمك ؟! فقال : أخاف آن تسیر يدى 
الى ما سبقت عينها اليه ٠١‏ فأكون قد عققتها (!!)' ء 

وانماً يكون بر الوالدين والاحسان اليهما ٠١‏ بتوقيرهما وتعظيم 
شأنهما » وخفض الجناح لهما » وتكريمهما بالقول والفعل ٠١‏ فلا ينهر هما » 
ولا برفع ٬صوته‏ غوق حوتهما »› ولا يمشى آمامهما » ولا يؤثر عليهما 
و » :ولا يدغهما باسمهماً اام الا باذنهما ورضاهما ء 


ة٦: الفساء : ۹ه » والثور : )د (1) الفور‎ (o) 
١١ ١ لقمان‎ )۷( 

(۸) رواه التزمذى'وابن حبان والحاكم . 

)0 رواه مصلم 
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ل الرسول صلى الله عليه وسلم فضل بر الوالدين على الجهاد 
فى سبيل الله والهجرة اليه !! 

عن عبد الله بن مسښعود رشي اقه عنه قال اى يه 
عليه وسلم : آى العمل أخب الى اله تعالی ؟ فقال : « الصلاة على 
٠۰ e‏ قلت : ثم آی ؟ قال : « بر الوالدين » ۰ فقلت : ثم آی ؟ 

: « الجهاد ى سبيل اله ۾( ٠‏ ء 

ومن ذلك أن رجلا جاء الى التبى صلى لله عليه وسلم يستاذنه 
فى الجهاد فقال : « أحى والداك » ؟ قال : نعم ١ءء‏ قال : « ففيهما 
خحاهد ٩)‏ . 

وق خبر آخر ۰ قال صلى الله عليه وسلم : « نومك مع آبويك 
على فر اشهما يضاحكانك ويلاعبانك آفضل لك من الجهاد معى » ٠"‏ ۰ 

غفضل صلى الله عليه وسلم بر. الو الدين على الجهاد فى سبيل الله ء 

وذكر الامام البخارى فى كتاب « بر الوالدين » عن عبد ا 
ابن عمرو رضى اله عنهما ء٠‏ قال : جاء رجل الى النبى صلى 
غليه ولم بيايحه عى المجرة «ء:وترك.آبویه پیکیان ۰> خقال جلى 
عليه وسلم : « ارجع اليهما خغأضحكهما كما آبكيتهما » ٠‏ 

قال ابن النذر : فى هذا الحديث النهى عن الخروج بغير اذن 
الأبوين مالم يقم قع النفير غاا وق وج الجرو ج على الجميع ٠‏ 

E 
وما الأعراف ؟ خقال : « اما الأعراف فهو جبل بين الجنة و لنار.ءء‎ 
ويه اأشجار‎ ٠١ نوانما مى الأعراف لأنه مقرف على الجنة والتار‎ 
وثمار وأنهار وعيون ء٠ وأما الرجال الذين يكونون عليه فهم رجال‎ 
۰ رجو الى الجهاد بغير رضا آبائهم وآمهاتهم ۰ فقتلوا ف الجهاد‎ 

التتل فى سبيل الله عن دخول النار ٠٠‏ ومنعهم عقوق الوالدين 

ر ٠٠‏ فهم على الأعراف حتى يقضى الله فيهم أمره » ٠‏ 

ياه !! رجال خرجوا! بغیر رضا. آبائهم وأمهاتهم تون وجه الله ۰ء . 
ویریدون الحهاد ف سبیله ۰ ویقتلون فی هذه السييل ۰ء ولكن د 
المقوق على الأعراف ١ء‏ بين الجنة والتار ٠٠‏ انتظا رالأمر لله خیهم ۴! 
*# .¥ 


غ :غ ê‏ 


(۱۰) متفق عليه ۰ (11) رواه مسلم . 
(۱۲) فکره اہن خویذ منداد . 


بر الأم وطاعتها : 

والأم ء٠‏ ألتى تتحمل وحدها صعوبة الحمل ١ء٠‏ وصعوبة الوضع ٠‏ 
نی ا اع ا ی و ن ا ا 
أمثال محبة الأب ء٠‏ خقد ذكر الرسول صلى اله عليه وسلم الأم ثلاث 
مرات ۰ء ی حين ذكر الأب ق الرابعة غقط ء٠‏ 
۰ جاء رجل الى رسول الله صأی اله عليه وسلم خقال : يأ رسول الله 
۰ من آحق الناس بحسن صحابتی ؟ قال : « آمك » ٠۰‏ قال : ثم من ؟ 
قال : « آمك » ۰۰ قال : ثم من ؟ قال : « آمك » ٠۰‏ قال : ثم من ؟ 
قال : « آبوك » ٠۰‏ 

وفى رواية آخرى : قال : يا رسول الله ٠٠‏ من آحق بحسن 
الصحبة ؟ قال : « آمك ثم أمك ثم آمك ء٠‏ ثم أباك ء٠‏ ثم آدناك 
خأدناك ).۰۰ 

يقول المحاسبى ى كتاب « الرعاية » : انه لا خلاف بين العلماء 
A‏ » وللأب الربع ٠۰‏ على مقتضى حديث آبى هريرة 
رضى اله عنه المتقدم ٠‏ 

وجاء رجل وامرآة الى رسول لته صلی اله عليه وسْلم یختصمان 
ف ضبن لیا ٠١‏ فقال المرجل : یا رسول الله ۰ ولدی خرج من صابی ۰۰ 

وقاات الرآة : با رسول الله ء٠‏ حمله خفا ووضعه شهوة ٠٠‏ 
وخفافه رها وو کته کرعا ۰< وار شمه خولین امین :+ 

خقضی به رسول الله صلی اله عليه وسلم لأمه ۰۰ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص فيما رواه أحمد وآبی داوود ٠۰‏ 
ان آمراة قالت ٦‏ یا رسول اق ان اتی هذا کان یظنی له وعاء ٠٤‏ 
وحجری له حواء ٠۰‏ وئدیی له سقاء ٠۰‏ وان آباه طلقنی وزعم آنه 
E E ERE‏ : « آنت آحق به ما لم تنکحی » ؛ 

%# # * 

ویرسم لنا الامام البخارى صورة من أروع ٠‏ صور الأمومه. الحانية 
الشفوق ۰ء حين يصف لنا هاچر عليها السلام ‏ ف لهنتها وجزعها 
٠ ۰‏ تسعى حائرة مجهودة بين جبلين ۰ء تبحث عن قطرة من ماء فى 
صحراء جرداء مهاكة ء٠‏ عساها تنقذ وليدها من الهلاك ء٠‏ 

ويكافئها الله تعالى على صبرها ويقينها ٠١‏ فينبع الماء من تحت 


1۹ 


تقدمی الولید ا ا ۰ء فيجعل سعيها بحثا عن 
E‏ ي 

عن أبن عباس رضی الله عنهما قال : « جاء ابراهیم صلی الله 
عليه وسله i‏ اسماعیل وبابنها اسماعیل وهی ترضعه ۰۰ حتی وضعها 
عند a‏ ۰۰ عند دوحۀ فوق زمزم ف على المسجد ۰ ولیس يمكة 
يومتذ أحد وليس بها مأء ٠١‏ فوضعهما هنالك ٠۰‏ ووضع عندها جرابا 
فيه تمر ۰۰ وستاء فيه ماء ۰۰ ثم قفی أبراهم منطلقا ۰ 

فتبعته آم اسماعل فتالت : یا ابراهیم ٠۰‏ آين تذهب وتتركتا 
دی ای لن ف ولا قى :الت ەك رازا 2 
e a cS‏ 
اذن لا بضعنا ٠‏ ۰ء تم ر رحعت ۰ 

فانحطلق ابراهيم صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان عند الثنية 
حبث لا برونه بوجهه البيت ۰ء ثم دعا بهؤلاء الدعوات ٠۰‏ 
غرفع یدیه فتال : « ربنا انی آسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع 
عند بيتك المحر م رينا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليم 


وارزقهم من الثدرات لعلهم یشکرون »() ۰ 
وجعلت آم اسماعیل ترضع اسماعیل _ عليه کک کا 
م ذلك الاء حتی اذا نفد ما ف السقاء عطشت وعطشس ابنها ي 


E 
٠ء١ فقامت عليه‎ ٠١ اليه ١ء٠ فوجدت الصفا أقرب جيل ف الأرض ليها‎ 
۰۰ شم استقبلت الوادی تنظر هل تری آحدا ؟ فلم تر آحدا‎ 

فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادى رغعت طرف درعها ثم 
سعت سعى الانسان المجهود حتن جاوزت الوادى ه٠‏ ثم آتت الروة 
افقامت علیها غنظرت هل تری آحدا ؟ ٠٠‏ غلم تر أحدا ٠‏ ففعلت 
ذلك سبع مرات ٠۰‏ 

قال ابن عباس رضی اله عنهما : قال النبى صلى الله عليه وسلم اث 
« فذلك سعى الناس بينهما » ۰ 

فلما أ شرفت على المروة سمعت صوتا e E‏ 
E EEE‏ ۰۰ فقالت : قد اسمعٽ ان .کان . 
عندك غواث ٠۰‏ غاذا هى بالك عند موضع .زمزم ۰۰ فبحث بعقبه 


(چی) ابراهیم ۲ ۳۷ 


Nev 


آو قال : بجناحه _ حتى طهر الماء ٠١‏ فجعلت تحوضه وتقول. 
بيدها هذذأ ٠١‏ وجعلت تغرف الماء ى سقاثها وهو يفور بعد ما تغرف 
وق رواية : بقدر ما تغرف ء٠‏ 

قال ابن عباس رضى اله عنهما : قال النبى صلى اله عليه وسلم : 
» رحم الله م اس ماعدل ۰ء لو ترت زمزم بک أو قال : أو م ر 
من .ا لاء لانت زمزم عينا معينأا» ٠‏ 

قال : غشربت وآرضعت وندها فقال نها الك : للا تخاق الضيعة ء 
فان ههتا نينا مينيه هذا اعلام وآبوه ۰۰ وأن اله لا يضیع آهله ) ۰ء 

وخادها انه تعالى ٠٠‏ وخلد موقفها الرائع الصابر ء٠‏ وجعل 
سعيها بحثا عن الماء لوليدها ء٠‏ منييكأ من مناسك الناس الى يوم. 
القيامة ٠١‏ فقال تعالى : « أن أنصفا وألروة من شعائر الله » فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما “(ع) ٠‏ 

% % % 

د بر آلأم مقدم على الطاعات والقربات : 

بل ان بر الام وطاعتها ١ء‏ مقدم على كثير من الطاعات والنقربات 
٠١‏ كما أن كسر خاطرها وتغير قابها كفل باسخاط اله واغضايه ه٠‏ 
وف قصة « جريج » شاهد لذلك ٠١‏ فقد استجاب الله لدعاء الأم حين 
دعت على ابنها العايد ۰ ثم آظهر کرامته للناس لایمانه وتقواه ۰ 

عن . آبى هريرة رضى اله عنه ٠۰‏ عن النبى صلى اله عليه وسلم 
قال : « لم يتكلم ف المد الا ثلاثه : عیسی ابن مریم » وصاحب جریج 
وکان جریج رجلا عابدا »> فاتخذ صومعة فکان فيها ۰« خاتته آمه 
وهو یصلی ۰ء فقالت : یا جریج ۰ء فقال : یا رب ۰۰ آمی وصلاتی › 
فأقبل :على صلانه فاتصرفت ٠۰‏ ` 

غلما کان من الد أتته؛ وهو يصلى ۰+ فقالث : یا جریج 0 
غقال : آی رب ٠۰‏ آمی وصلاتی » غأقبل على صلاته ٠۰‏ ۰ 

غلماء کار ن الغد أتته وهو يصلى ء٠‏ فقالت : يا جريج ء٠‏ فقال ۲ 
آی رب ۰۰ آمی وصلاتی › غآقبل على صلاته ۰ء فقالت o El‏ 
E‏ المومسنات !!: 

غقذاکر بتو بتو سراگیل جريخا وعبادته ۰۰ وکانت امرآة بغی بتمثل. 
محشنها ا شبتم لأغتننه ٠۰‏ فتعرضت: له ۰۰ غلم یلتفته 


(چو) البقرة : ٠١۸‏ 


eA 


الها ٠١‏ خأتت راعيا. كان يأوى الى صومعته ٠١‏ فأمكنته من نفسها 
فوقع عليها ٠۰‏ فحملت ٠١‏ فلما ولدت قالت : هو من جريج 11 

غآتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته ۰۰ وجعلوا یضربونه ۰ خقال : 
ما شآنکم ؟! قالو! : زنيت بهذه البغى غولدت منك ٠۰‏ فقال : آين الصبى ؟ 
غجاءوا مه أله e‏ فقال : دعونی حتی آصلی ۰۰ فصلٰی » فلما انصرف 
فلان اذراعی !! 

فاقبلوا على جریج يقبلونه ویتمسحون به ۰ وقالوا : نبنی صومعتك 
من ذهب ۰ء٠‏ قال : لا ء٠‏ بل أعيدوها من طين كما كانت › 
فقعلوا ۰۰ء » ٩۳‏ ۰ 

*%* *# 

چ غضب الام يحبط الممل : 

كما ان غضب الأم يحبط العمل ء٠‏ ويضيع الاجر والثواب ٠١‏ 
بل يتذر بسوء الخاتمة ء٠‏ والعياذ بالله ١ء٠‏ 
حکی آنه کان فق زمن النبی. صلی اله عليه وسلم شاب يسمىٍ 
« علقمة » وكان كثير الاجتهاد ى طاعة الله ف الصلاة والصوم والصدقة 
.6 غمرض واشتد مرضه ۰ء خارسلڵْت امرأته الى رسول الله صلی اه 
عليه وسلم : ان زوجى علقمة فى النزع ٠٠‏ فأردت أن أعلمك با رسول أله 
بحاله ۰۰ ) ) 

غأرسل النبى صلی الله عليه وسلم عمارا وصهييا وبلالا 0 
وقال : « أمضوأ اأيه ولقنوه ألشهادة » ءء فمضوا اله ودخلوا عليه 
فوجدوه ى النزع ۰ فجعلوا باتنرنه قول « لا اله الا الله » » ولسانه 
لا ينطق بها 00 غأرسلوا الى رسول الله صلی الله عليه وسلم یخیرونه 
نه لا بنطق لسانه بالشهادة !! ۰ 

فُقال النبی صلی اله عليه وسلم : « هل من آبویه آحد حی » ؟ 

قبل : يا رسول الله ٠٠‏ آم كبنرة السن ٠١‏ 

غأرسل اليها رسول امه صلی الله عليه وسلم رسولا وقال له : 
« قل لها : ان قدرت على المسير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
والا غقرى ق ألنزل حتى يأثيكڭ » ٠‏ 


(۱۴) متفق عليه . 


ل فا ول ا رن و ا 
عليه وسلم ٠۰‏ فقالت : نفسی خداء ٠۰‏ آنا آحق باتیانه و 

ختوکآت وقامت على عصا وآتت رسول الله صلى اله عليه وسلم ٠۰‏ 
قال : « أ آم علقمهة ٠۰‏ اصدقینی 4 وان کذیننی جاء الوحی من الله 
تعالى ٠١‏ كيف كان حال ولدك علقمة» ؟ 

غالت : اأ رسول لله ۰ کان کنیر الضمة 6۰ کندر الصيام ۰ 

قالت : يا رسول الله ٠١‏ آنا عليه ساخطة !! ٠١‏ فقال : « لم » ؟ 

قالت : یا رسول الله ۰ء کان دوّثر على زوجته ۰۰ ویعصینی 1 
نحجب لسان علقمة عن الشهادة » ۰ء ثم قال : « یا بلال 0 انطلق 
واجمع لی حطبا کثیرا» ۰۰ 

قالت :يا رسول الله ٠١‏ وما تصنع ؟ 

فال : « آحرقه بالنار بین يديك » ۰۰ 

قالت : با رسول الله ۰۰ ولدی ٠۰‏ لا یحتمل قلبی آن تحرقه بالنار 
بین دی ۰۰ 

غقال : « دا آم عاقمة ۰ء٠‏ عذای الله اشد وآبقی ۰ غان زك أن 
يعفر الله له غارضی عنه ٠۰‏ قوالذی نفسی بيده لا ينتفع علقمة بصلاته 
ولا بصامه ولا بصدتته ما دمت عليه ساخطة » ۰٠‏ 
حضرنی من المسلمین آنی قد رضيت على ولدى علقمة ٠۰‏ 

قال رسول اله صلی اله عليه وسلم : « انطلق يا بلال اليه ٠۰‏ 
تکلمت بما لیس ف قلبها حیاء منی » ۰۰ 

فانطلق.بلال ٠١‏ خسمع علقمة من داخل الدار يقول ( لا اله الا اله ) 
o»‏ غدخل بلال وقال : يا هؤلاء e‏ ان سط آم علقمة حجب لسانه 
عن الشهادة وان رضاها أطلق لسانه 0 

ثم مات علقمۀ من يومه ۰ غحضره رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ځأمر بغسله وکفنه ۰ ثم صلی عليه وحضر دغنه ۰ ثم قام على شفیر 
شيره وتال : « يا معشر الهاجرين والأنصار ء٠‏ من فضل زوجته 
على آمه عليه لعنة الله واللائكة والناس أجمعين ٠١‏ لا يقبل الله منه 
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صرفا ولا عدلا ألا أن يتوب ألى الله عز وجل ويحسن اليه ويطلب. 
رخات ١‏ جر ضا افد هن زخاها وکا اه کن سكا چ 9 

آرآيت ؟! شاب كثير الصمت ء٠‏ كثير الصيام ٠١‏ كثير الصدقة ه٠‏ 
ولکنه اسخط آمه عليه نه کان يعصاها ويؤّثر عليها أمرآته ۰ فحجبه 
سخط الام عن التذق بالشسهأادة حين أحتضاره وکاد يموت کاغر! ®6 
غلما رضيت عليه آمه انطلق لسانه بكلمة التوحيد ومات على الاسلام ٠‏ 

آرآيت كيف أقسم الرسول صلى اله عليه وسلم : « والذى نفسى 
بيده ۰۰ لا ينتفع علقمۀ بصلاته ولا بصیامه ولا بصدقته ما دمت 
عليه سأاخطة » ؟ 

آرآیت قول الرسول صلى اله عليه وسلم : « من فضل زوجته 
على آمه غعلبه لعنة الله واللائته والناس أجمعين ۰< YJ‏ قبل الله منه 
صرفا ولا عدلا الا أن يتوب الى اله عز وجل ويحسن اليا ويطلب . 
رضاها» ؟ ۰ء 

وصدقت يا سیدی يا رسول الله صلى اله عليك وسلم : 
رضا الته ق رضا الأم ٠١‏ وسخط اله ى سخطها ٠‏ 

وعن آبی الدرداء رضی الله عنه ٠١‏ أن رجلا آتاه قال : ان لى امرآة 
٠۰‏ وان می تآمرنی بطلاقها !! فقال : سمعت رسول الله صلی ايله 
عليه وسلم يقول : « الوالد أوسط آبواب الجنة ‏ آیى خيرها ‏ فان 
ثسئت فأضع ذلك الباب آو احفظه »(“ ء : 

وآی عجب ق هذا ء٠‏ والجنة تحت أقدام الأمهات ء٠‏ كما آن 
« رضا لله ق رضا الوالدين ۰ء وسخطه فى سخطهما » ٠‏ 

جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم خساآله : « هل لك من 
آم ؟ قال : نعم ۰+ فقال صلی الله عليه وسلم : « غالزمها + 
فان الجنة تحت رجلها » ء٠‏ 

% % 

ڍ وهن على وهن !! ۰ | 

مهما حاول الابن ۰۰ فانه لا یمکنه آن يفی آمه حقها ۰ء وحسبها 
شهادة الله تعالى حين قال فيها : « حماته أمه وهنا على وهن وفصاله_ 
فی عامین )) ٠۰‏ فنوه بضعفها الطبیعی لکونها آنئى ٠۰‏ الى جانبه. 
اأخعف الناتج عن الحمل والولادة والرضاع والفطام ٠۰‏ 


6 رواه الذهبى قى الكبائر . )٠٥(‏ رواه الترمذی . 
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رتخا ف اتدل طن ضف الأشى اللمى ٠‏ ان تذکن 
ما يعتريها أثناء دورتها الشهرية من علل وأمراض ء٠‏ وما ينتج عنه 
من تكرار هذه الدورة فى كل شهر ‏ ولفترة طويلة من حياتها ‏ 
من وهن وضعف ء٠‏ فضلا عن التاعب التى تنتج عن الحمل والوضع 
والاشا 
بقول أحد الأطباء المتخصصين ف طب النساء : 
د ان الأعراض البدنية الشائعة فى المرآة قبل الحيض وخلاله 
ما يأتى : الصداع غالبا غيمن اعتدن الصداع فى هذه الفترات ء٠‏ 
ویزدأد تدفق اللعاب ء٠‏ ويتمدد الخيد ويتضخم ٠۰‏ ورحدث مغص 
فى الكيس الصفراوى ٠٠‏ ويضطرب الهضم ٠١‏ وتضطرب شسهية الإأكل ٠١‏ 
.غأما أن تحس المرآة بجوع شديد ٠۰‏ أو تعاف الطعام ۰۰ 
وكثيرا ما يحدث الغثيان ٠‏ واليل الى القىء ٠١‏ ويسوء ألنفس 
٠۰‏ وتزدأد الأرياح فى الأمعاء ء٠‏ ويزداد نشاط الأمعاء الغلاظ تدرجة 
کر ا و ر ی ا 
يالامسساك ۰ء 
وتظهر الاضطرابات فى الدورة الدموية ٠١‏ غالنبض غالبا لا يكون 
منتظما متشابها ٠۰‏ وتضطرب ضربات القلب ۰ وتتورم الأوردة .الدموية 
ء٠‏ وييرد القدمان ٠١‏ ويتضخم الرسغان:ؤالركبتان ٠٠‏ وتحتقن الأغشية 
الأنفية » كما تحدث آلام مفصلية ء٠‏ 
وتتضخم الغدة الدرقية والحبال الصوتية بشكل ملحوظ ١٠ء‏ ويفقد 
الجهاز الصوتى قدرته ما يصيب الجزء الخلفى من الحنجرة من تمدد 
وارتخاء فى المدد والعروق الدموية ء٠‏ ويتضج هذا فى السيدات اللاتى 
يستعملن صوتهن بكثرة كالمدرسات ء٠‏ اذ يبدو التعب فى صوتهن بسرعة 
٠ء‏ كما يصييه التغير اللحوظ ء٠‏ ويتجلى هذا فى الغناء ٠١‏ فييعمد 
الصوت عن النعم الموسیقی ٠‏ ويفقډ الجرنس والتنعيم ۰ وتقل اأقدرة 
على تنويع الأنغام 5 
ويظهر ف العين اضطراب فى أعمالها ووظائفها ٠۰‏ وتلتهب قليلا 
وتبدو « نقط وبقع » غريبة ٠١‏ ويضيق مجال الرؤية ضيقا ملحوظا ء٠‏ 
وتقل القدرة على تمييز الألوان ٠ه ٠‏ 
وتصيب حاسة السمع أعزاض مشابهة ۰۰ 
وآما أنسجة الجسم العامة خهى تنببسط وترتخی ٠۰‏ آو تتضخم 
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وتحتقن ٠۰‏ ویکمل سوء الحال بشحوب الوجه شحوبا شدیدا ۰۰ واحمراره 
جسرعة عند التآثر ٠١‏ وظهور تجعدات آو دوائر زرقاء تحت العيون » » 

ويختتم الطبيب المتخصص كلامه بقوله : 

« لقد ذكرت كل هذه الأعراض بالتفصيل لأظهر آن المرآة الحائض 
تكاد تكون مريضة ٠١‏ بل هى مريضة بعض المرض ٠»‏ ۰ 

ويصحب هذه الأعراض عادة الاحساس بالقلق والتوتر ٠١‏ وضيق 
الخلق ٠٠‏ والشعور بالارهاق والتعب والخمول ء٠‏ واليل الى الوم 
والحاجة الى الراحة ء٠‏ ) 

وهذه الأعراض قتوزع ٠۰‏ فتظهر طائفة منها فى امرآة ٠١‏ وطائفة 
فی آخری ٠‏ ى آنها لا تتجمع كلها فى امرآة واحدة . 

هذا ما يقوله العلم الحديث ء٠‏ وصدق الله : « حملته آمه وهنا 
على وهن ) ۰ء 

*%# *% +* 

خا رل الى رول اف نی اق عه ولم کو شوه خاق 
آمه ۰ء فقال له : « لم تكن سيئة حين أرضعتك حولين » ؟ 

قال : انها سية الخلق ء٠‏ 
.وأظمأت نهار ها » ؟ 

قال : لقد جازيتها ٠٠‏ 

فقال : « ما فعلت » ؟ 

قال الرجل : حججت بها على عاتقى ٠١‏ 

خقال صلى الله عليه وسلم : « ما جزيتها ولو بطلقه  »‏ 

وروی آن ابن عمر رضی الله عنهما ری رجلا يحمل آمه على رقبته 
وهو بطوف بها حول الكعبة ١ء‏ فقال الرجل : يا ابن عمر ء٠‏ آترانى 
جازیتها ؟ 

قال : ولا بظطلقة وأحدة من طلقأتها ۰ء ولكن قد اآحسنت ۰ء 
.والله ثيك على القليل كثيرا ٠١‏ 
آمی کما كانت تخدمنى ق الصعر ٠۰‏ فهل قمت بحقها ؟ 


(1٩‏ الزواج المقالى ‏ للدكتور فان دفلد ‏ ترجمة الدكتور محمد فتحى 
O i Aa‏ ۰ 
41 
(۸ من وصايا القرآن ) 


قال : لا ٠۰‏ خقال الرجل :لم ؟ ۰ 
قال : انها كانت تخدمك وهى تتمنى لك الحياة ٠١‏ وانت تخدمهل 
وآنت تتمنى لها الوت !! 
#٭ #٭ 
ي وللامام الذهبى موعظة بليغة"٠‏ يقول غيها : 


« آيها المضيع لاکد الحتوق ء٠‏ المعتاض من بر الوالدين العقوق. ٠م‏ 
التاسى لما يجب عليه ١ء٠‏ العغاغل عما بين يديه" ٠ء‏ : 
بر الوالدين دين ¢ ونت قتتعاطاه باتباع الشين ۰۰ تطلب 

کانها' ت حجج ¢ U‏ عند الوضع ما يذیب المج e‏ وأرضعتك 
من ثديها لبنا » وأطارت لأجلك وسنا ٠ء‏ وغسلت بيمينها عنك الأذى » 
وآثرتك على نفسها بالنذا ٠١‏ وصيرت حجرها لك مهدا ء وأنالتك احسانا 
ورقدا ۰ء 

غان أصابك مرض آو شكاية » آظهرت من الأسف فوق النهاية ء٠‏ 
وأطالت الحزن والنحيب ¢ وبذلت مالها للطبيب ۰ ولو خبرت ین 
خباتك وموتها » لطلنت حياتك بأعلى صوتها ٠۰‏ 

هذا ۰ء وکم عاملتها بسوء الخنق مرارا » غدعت. لك بالتوفيق 
سرا وجهار ا ٠۰١‏ فلما احتاجت عند الكير أليك » جعلتها من آهون الأشياء 
عليك ۰ فسعت وھی جائعهۀ *۰۰ ورودت وهی خانعة ٠۰‏ وقدمت .علنها 
آهلك وأولادك بالاحسان »> وقایلت آباديها بالنسیان ۰۰ وصعب لديك 
مرها وهو يسير »> وطال عليك عمرها وهو قصير »› وهجرتها ومالها 
سواك نصير ٠۰‏ 
هذاه ومولاك قد نهاك عن التأفيف » وعاتبك فى حتها بعتاب 
لطيف ۰۰ ستعاقب فی دنياك بعقوق البنين » وق آخراك بالبعد من 
وت لفان ف اداو ان اا والتهديد :» ذلك یما قدمت 
يداك وان الله ليس بظلام للمبيد ٠ ٠٠)»‏ 

% % 


(۱۷) الكبائر ب للامام الذهبى ‏ طبع دار التراث العربى سنة 1۹۸۲ 
س ٣۳‏ (۱۸) الحج: 
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جد البر بالوالدين يرفع الكربات : 

ف حین آن بر الوالدين 6 کفیل برخم الكربات ۰4 والنجاة من 
)هلكات ٠۰١‏ 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ۰ قال : سمعت رسول اله 
لئ آله عليه وسلم قول : » اا اده رمن کان کلم ى 
آو اهم اميت الى غاز غدخلوه ۰ء فانحدرت صخزة من الجبل فسدت 
علیمم الغار + : انه لا ینجیکم من هذه ا الا آن تدعوا 
الله بصالح آعما 

قال رجل منهم : اللهم كان لن أبوان شیخان کبیران ۰۰ وکنت 
ل انیت قبلھما اعلا ولا مال سے والتبوق ہی ما یشرب ق انی ۔ 
فنای. ہی طلب الشجر یوما فلم, آرح علیھما حتی. ناما ۰۰ فحلبت 
لهما غبوقهما غوجدتهما نائمين ٠۰‏ فكرهت آن اوقظهما وآن a‏ 
آهلا آو مالا ٠۰‏ فابثت والقدح علی یدی آنتظر استیقاظهما حتی بر 
الفحر 0 والصبية يتضاغون عند قدمى e‏ 
E‏ 

اللهم أن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن خيه 
ENC REET ES‏ ۰ 
الثلاثة ٠١‏ 

٭+ *%٭ %٭ 

البر بالوالدين يزيد الرزق ويطيل فى العمر : 

ذکر الامام البغوی فى تفسير قوله تعالى : « واذ قال موس 
لقومه ان الله يایرکم أن تذبحوا بقرة » الى قوله: «فذبحوها 
وما كادوا يفعلون »““ ء٠‏ قصة تبين نا ثمرة البر بآلوالدين ٠٠‏ 
خلاصتها : 

« انه کان فی بنی | سرائیل رجل غنی ۰ه وله ابن عم خقیر 
الا وارث له سواه »> غلما طال عله موته قتله لبرثه ۰۰ وحمله الى 
څزیه ٩‏ آخری خألقاه بفناگها ۰ ثم أصبح يطلب ثأره ۰% وجاء بناس 
الى موسی_ عليه السلام . قال الكلبى : وذلك قبل نزول القسامة فى 


(۹) متفق عليه . (.) البقرة: ۷١س ۷١‏ 


التور ة کے ia‏ موسی عليه السلام. آن يدعو الله اليين م بد عائه. 
آمر انقتیل ۰ فامرهم بذبح پقره قاتلا لهم : « ان اله يامركم أن 
قذبحواءبقرة ›قالوا آتتخذنا هروا )» _ اى اتستهزىءَ بنا ونحن نسألك 
عن امر القفيل بذبح البقرة ؟ ‏ 

غقال موسی غلیه السام : « اعوذ بالله آن آكون من الجاهلين » 

آى من المستهزئين بالمؤمنين ٠٠‏ وقيل : بالجاهلين بالجواب لا على 

وفق السؤال س ء٠‏ 

خلما حلم الناس آن ذبح البقرة عزم من اله تعالى استوصفوه ٠۰‏ 
وكان تحته حكمة عظيمة !! 

وذلك لأنه کان ف نى | سرائيل رجل صالح له أبن طفل وله عجلة 
ة٠‏ أتى بها الى غيضة وقال : اللمم انى أستودعك هذه العجلة لابنى 
حتی یکر 
٠ aT‏ 
فلما کر الابن کان بارا بوالدیه ٠۰‏ وکان يقسم الليل ثلاثة ثلاث 
يصلى ثلا ۰ء وینام ثلثا ۰۰ ویجلس عند. راس أمه ثلثا ٠۰‏ 

` اذا ٣‏ صبح انطلق فاحتطب على ظهره ٠١‏ فيآتى السوق خيبيعه. 

بم شاء اف ۰۰ ثم يتصق , بثلثه ۰ ویاکل ثلثه ۰۰ ویعطی امه ثلثه ۰۰ 

فقالت له آمه يوما : ان آباك ورثك عجلة استودعها 
کذا ٠۰‏ فانطلق فادع انه ابراهيم واسماعيل واسحاق آن يردها عليك ٠‏ 
وعلامتها أنك اذا نظرت اليها تخيل لك آن شاع الس یخرج من 
E NE O E E‏ 

اتی العنضة غر ها ترعی ۰ خصاح بها وقال. : آعزم عليك 
ا اهیم واسماعیل واسحاق وبعقوب ۵٭ا 

فأقبلت تسعی حتى قامت بين يديه ٠۰‏ فقبض على عنقها يقودها 
وزعموا آن البقرة تكلمت باذن a‏ : آیها الغتى 
انبر بوالدته اركبنى » فان ذلك آهون عليك 

قال الفتى : اه ن می آم تامرئی بقل ولکن قات خد ناء 

فقالت البقرة : باله بنی ! سرائیل ء٠‏ لو رکبتنی ما کنت تقدر على _ 
آبد! ۰ء قانطلق فانك لو آمرت” الجبل آن ينقلع من آصله وينطلق 
معك أفعل ء٠‏ لبرك بأمك ٠٠‏ 

خسار الفتى بها الى أمه ء٠‏ 
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(ff) 


ر ف ا ف ر ی ت 
بالنهار ء والقيام بائليل ٠١‏ فانصلق خبع هده البقرة ٠٠‏ 

RSS 

نت : بلانه دنانیر ۰ ولا تع بعیر مشورتی ۰۰ 

e‏ هة 

غانطلق بها الى السوق E E RE‏ 
وليختبر ألفتی وذیف بره بامه ۰ء وکأن اله به خبيرا ۰۰ 

فغال ألمحك : بكم تبع هذه البقرة ؟ 

قال : بثلاثۀ دنانير ٠۰‏ واأشترط عئيڭ رضا آمی ء٠‏ 

فقال ا ملك : لك ستة دنانير ولا تستأمر آمك !! 

فقال الفتى : لو آعطیتنی وزنها ذهبا لم آخذه ألا برضا آمی !! 

غردها لى امه وآخبرها بالئمن غقالت له : ارجع غبعها نستة 
دنانیر عى رضاأمنی ۰۰ 

غانطلق بها الى السوق وأتى الك فقال : استأمرت أمك ؟ 

غقال الفتى : أنها آمرتنى آن لا أنقصها عن ستة دنائير على أن 
أستامرها ٠٠‏ 

غقال المنك : غانى أعطيك ائنى عشر دينارا !! 

فابى ألغتى ورجع الى آمه وأخبرها بذلك فقالت : ان الذى يأتيك 
ملك ف صورة آدمی ليختبرك ٠۰‏ فاذا آتاك غقل له 
هذه البقرة آم ١۷‏ ؟ 

غفعل ء٠‏ فقال املك : اذهب الى آمك وقل نها : أمسكى هذه 
البقرة ٠١‏ فان موسى بن عمران ‏ عليه السلام ‏ سيشتريها م: 
لقتدل يقتل من نى E E‏ ۰*۰ 
غامښننکو ها ۰۰ 

وقدر اله على بنى اسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها ٠٠‏ غما زألوا 
يستوصفون حتى وصف لهم تلك البقرة مکاغاة له على بره بآمه' ۰ 
فضلا ورحمة ٠۰‏ فاشتروها بملء مسنكها ‏ آى جلدها _ ذهيا 0 

فذبحوها وضريوا القتيل ببعض منها ء٠‏ كما أمر الله تعالى .١‏ 
غقتام القتدل حبا ادن الله تعالی ۰ وآوداحه شخب دما وقال : :. قښلنی 
غلان ۰۰ شم سقط ومات مکانه ٠۰‏ فحرم قاتله ارات »۰ . 


: أتأمرفا آن نبيع 


(۴1) من وصايا الرسول ‏ لفضيلة الشيخ طه عبد الل المفيفى ‏ 
ص٤۱۱ ۱۱٣‏ 


1۷ 


وکتب آنس ن مالك رضى الله عنه الى الخليفة هارون الرشيد 
يوصيه ٠۰‏ فقال فى وصيته : « بر والديك وخصهما منك بالدعاء فى كل 
صلاة :»> وأكثر لهما الاستغفار ٠١‏ وابد ينفسك قيلهما ¿ فان ابراهیم 
عليه السلام قال : « رب أغفر لى ولوالدى ١١)‏ ء قبداً بنفسه 
قبل والدیه ۰۰ وبلغنی .عن النبی صلی الته عليه وسلم آنه قال : « من 
سره أن ينساً له ف عمره » ویزاد ف رزقه » غليتق الله ربه » وليصل 
رجمه ).+ 1 
قال : « من بر والدیه طوبی له ۰۰ زاد اله ی عمره » (۳) ۰ 

وعن ثویان رخی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« ان الرجل ليحرم الرزق بالذثب يصيبه ٠١‏ ولا يرد القدر. الا الدعاء 
١٠ء‏ ولا يزيد ف العمر اله الىر ¢ 0( 0 

| 4% ¥ 

وحسينا قولا فى بر الوالدين ۰ آن الله تعالی قد ذکره ق معرض 
تزکیه نبیه یحیی عليه السلام ۰ه فقال : « وآتيناه الحكم صبيا ٠‏ 
وخنانا من ادنا وزكاة › وکان تقیا ۰ وبرا بوآلدیه ولم یکن جبارا عصیا ۰ 
وسلام عليه یوم ولد ویوم يموت ویوم بیعث حیا )(*) ۰ 
« انی عبد الله آتانی اأكتاب وجعلنی نبیا ۰ وجعلنی مباركا أين ما كنت 
وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٠‏ وبرا بوالدتى ولم يجطلنى 
جبارا شقیا) ٩‏ ۰ 

# FF. 

چډ سب الااء 9 الأمهات من الكبائر : 

ومن الير بالوالدين والاحسان اليهما ٠١‏ ألا بوّذيهما بالقول أو الفعل 

روی ابن حبان فی صحیحه من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما ۰۰ 
أن رسول الله صلی اله عليه وسلم قال : « لو علم الله شیا آدنى من 


(۲) نوح : ۲۸ 

(۲۳) رواه آبو یملی والطبرانی والأاصبھائی . 

(۲۲) رواه ابن ماجه وابن حبان والخحاکم . 

(۲۵) مریم : ۱٥۱۲‏ (۲۱) مریم * ۳۰ س۳۲ 


۱14 


الأف لنهى عنه ء٠‏ فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة ٠‏ 
وليعمل ألبار ما شاء أن يعمل غلن يدخل النأار » e۰‏ 

بل ان مجرد ألنظر اليهما بعضب » والتجهم فى وجهيهما من العثرق ٠‏ 

غعن عانشه رضی الله عنها قات : قال رسول الته صلی اله عليه 
وسلم : «ما بر أباه من حد اليه الطرف » ٩"‏ . 

وغنة الطبرى ٠‏ ماين اماه من ت اله ارت اي ۾ 
آی نظر الیهما بغْضب وان لم يتك 

وعن آبی هریرة رضی اله عنه قال : قال رسول الله صلی الته عليه 
وسلم : 2 م اران من لم عمل په ٠۰‏ ولم بير والدیه من آحد 
النظر اليهما ف حال العقوق ء٠‏ آولئك براء منى وآنا بریء منهم »۳ » 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول ا اة 
عليه وسلم قال : « ان من الكبائر شتم الرجل والديه » ء٠‏ قالوا : 
يأ رسول الله ٠١‏ وهل يشتم الرجل والديه ؟ ء٠‏ قال : « نعم ٠۰‏ يسب 
الرجل آبا الرچل یسب آباه » ویسب آمه غیسب آمه »۰'7 > ٠‏ 

وجاء عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : « رآيت ليلة 
آنزیبیی آقواما ف .النار معلقین ى جذوع من نار ۰ء فلت :يا جېرىل 
۰۰ من هؤلاء ؟ قال : الذين يشتمون آباءهم وآمهاتهم فى الدنيا» ۰ 

وروی سفیان عن داوود بن شابور عن قزعة ١ء‏ قال : مررنا 
ف ا ا ا ونی الک ا ی کا و 
لهم : ما هذا النهيق ؟ ۰ءء الوا : هذا رجل کان عندنا ۰ءء كانت آمه 
تكلمه بالشىء غيقول لها : انهقى نهيقك ٠١‏ فلما مات سمع هذا النويق ' 
من قبره کل ادل !! 

وروی آن من شتم والدیه ۰۰ ینزل عليه ف قبره حجر من نان 
بعدد كل قطر ينزل من السماء الى الأرض ء٠‏ 

*% *% * 

بر الوالدین کون بطاعتهما فی كل آمر ٠:‏ 

ويكون بر الوالذين والاحسان اليهما ٭** بطاعتهما Ty‏ 
به ۰ء أو ينهيان عنه ۰ء مما ليس غيه معصية لله تعالى أو مخالفة 
لشريعته ٠١‏ اذ لا طاعة لخلوق فى مغصية الخالق ٠ء٠‏ 


(۹) متفق عليه . 
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روی ابن عباس رضی الله عنهما ‏ ف حدیث طویل ‏ عن رسول الله 

.صلی اله عليه وسلم i CSS TS CN‏ 
قال : « ٠۰۰‏ غالفی ذلك آم اسماعیل وهی تحب اللأنس ۰ء غنزلوا » 

وآرسلوا انی آهلیمم خنزلوا معمم ۰ حتی اذا کانوا بها آهل أبيات ٠۰‏ 
وسب الغلام وتعلم العربية منهم ۰۰ وآنفسهم وأعجبهم حين شب ۰+ 
فلما أدرڭ زوجوه امرأة منهم ۰۰ وماتت آم أسماعيل ٠‏ فجاء ابراه 
بعدما نڙوج أسماعيل يطالع قرکته ۰ء فلم بجد اسماعیل فسآل امرآته 
عنه ٠۰‏ قالات : خرج بيتغى لنا ‏ وف رواية : يصيد لنا ‏ ثم سألها 
عن عيشهم وهيئتهم فقالت : نحن بشر ء۰٠‏ نحن فى ضيق وشدة ٠‏ 
وشکت .أله !! 

قال : فاذا جاء زوجحك اقرآی عليه السلام ٠١‏ وقولى له بغیر 
عتبه أيه إ1 

فلما جاء اسماعیل کانه آنس شیا ۰۰ غقال : هل جاءکم من أحد ؟ 

قالت : نعم ۰ء جاءنا شيخ كذا وكذا _ وصفته ‏ خسألنى عنك 
خأخبرته ۰۰ غسألنی كيف عيشنا خآخبرته آنا ق جهد ومشقة ٠٠‏ 

قال : فهل وصاك شىء ؟ 

قالت : نعم ٠٠‏ أمرنى آن أقرآ عليك السلام ٠ء‏ ويقول لك : 
غير عتبة بابك !! 

11 وقد آمرنی آن أفارقك ۰ الحقى باهلك‎ ٠۰ غا : ذاك ان‎ ٠ 

فطاتها ۰۰ وتزوج منهم آخری ٠۰‏ 

فأيث عنهم راهيم ما ثاء الله ۰ ثم آتادم بعد غلم يجده ۰٠‏ 
خدخل على امرآته سال عنه ٠۰‏ قالت : خرج يیتغی لنا ٠۰‏ قال : كيف 
انتم ؟ وسآاها عن عيشهم وهيگتهم ۰ء خقالت فكل كر عة ب 
وآثنت على اله تعالی ٥ء‏ خقال : ما طعامکم ؟ قالت : اللحم ٠‏ قال : 
ما نہ رابکم ؟ قالت : اللاء ء٠‏ خقال : اللهم عا رك لهم ف انلحم والماء» 

وف رواية آخری : ) ۰*4 غحاء غقال : ين أسماعیل ؟ فقالت 
امرآته : ذهب بصند ٠٠‏ ثم قالت : آلا تنزل فتطعم وتشرب ؟ قال : 
وما طعامکم وما شرایکم ؟ قالت : طعامنا اللحم وشرابتا الماء ءء 
قال : اللهم يا رك لهم ف طعامهم وشرابهم ٠‏ 

ثم قال : « فاذا جاء زوجك ا عليه السلام ۰۰ ومرنه آن 

بثبت عتبه بأبه » ٠۰‏ 

خلما جاء اسماعیل قال : هل آتاکم من أحد ؟ 


. 


قالت : نعم ٠١‏ اقانا شيخ حسن الهیئه _ واتنت عليه س خساننی 
عنك فاخبرته » فسالنی ذیف عیتسنا خآخپرته انا بخیر ٠۰‏ 
قان : غاوصاكڭ بننىء ¥ 
قالت : نعم ٠١‏ يفرا عليك السلام » ويامرك أن تثبت عتبة بابك !! 
قال : ذأكت ابى ٠١‏ وانت العتبة آمرنى أن امسكك ٠»‏ ۰ 
وعن ابن عمر رضی الله عنهما ۰ فال : کانت تحتی أمرآة آحبها 0۰ 
وکان ابی بڌرهها ۰ غامرنی ان اطلقها ۰ء فأبیت ء غذكرت ذلك نی 
صلى الله عليه وسلم فقال : « يا عبد أله بن عمر ٠١‏ طلق أمرآنك )۲" ۰ 
وق روایه آخری آن عمر رضی اله عنه اتی النبی صلی اله عليه 
وسلم فذكر له ذلك فقال لأبنه : « طلقها» ٠‏ 
ومن آروع الأمثله على یر الوالدين وطاعتهما ۰ه ما روأه 
ابن الجوزی ق کتابه « ذم الهوی » قال : أن عبد اله بن آیی بکر 
الصديق رضى الله عنهما تزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل «٠‏ 
وکانت حسناء جملاء ٠۰‏ ذات خلق بارع فشىعغاته عن معازیه 0% 
خامره آبود بطلاقها وقال : انها قد شغلتك عن مغازيك 0 
يقولون طلقها وخيم مكانها متيما عيك ألهم أحلام نائم 
وان غراقی آهل بيت جمعتهم على کیر منی لاحدی العظائم 
ثم طلفها ۰ فمر به آبوه فسمعه یقول : 
أعاتك لا آنساك ما ذر شارق وما لاح نجم ف السماء محلق 
أعاتك قلبى كل يوم وليلة لديك بما تخفى النفوس معلق 
ولم آر مثلى طلق اليوم مثلما ولا مثلها فى غير شىء تطلق 
ٺها خلق جزل ورآى ومنصب وخاق سوى فى الحياة ومصدق 
خرق له آبوه خراجعها ۰۰ ثم شهد مع النبی صلی الله عليه وسلم 
غزوة الطائف فأصابه سهم ١‏ فمات بعد نالمدينة ۰ فقالت عاتکه تبکیه : 
رزئت بخير الناس بعد نبیهم وبعد آبی بكر وما کان قضرا 
غاليت لا تنفك عينى حزينه عليك ولا ينفك جلدى آغبرا 
اذا شرعت فيه الأسنة خاضها 
الى الموت حتى يترك الرمح آحمرا" 


(۲۰) رواه البخاری بطوله . (۳1) رواه الترمذي . 
(۲) ذم الهوى لابن الجوزى . 
۹ 


٠۰‏ آرآیت كيف آثر عبد الله رضی الله عنه _ بر آبيه وطاعته على 
حپه لزوجه وقد کاد خراقها آن ودی به ؟! 

وآتی رجل آبا الدرداء رضی اله عنه خقال : ان آبی لم یزل بی حتی 
زوجنی ۰۰ وانه الآن یأمرنی بطلاقها ؟ قال : ما آنا بالذی آمرك 
آن تعق والديك ٠١‏ ولا بائذى آمرك أن تطلق امرآتك ٠١‏ غير أنك ان 

O a CS‏ فة 
پقول : « الوالد أبوأب الجنة » ء٠‏ فحافظ على ذلك الباب 
أن شئت آو دع ٩۳‏ .. 

وعنه رضی الله عنه i‏ رجلا آتاه فقال : ان لى امرآة ٠۰‏ وان 
آمی تأمرنی بطلاقھا ٠۰‏ خقال : سمعت رسول الله ضلی آقه غلیه وسلم 
يقول : « الوالد آوسط آبواب اج ۰ فان شگت شئت فآضع هذا الناب 
آو احفظه(") . 


*% * * 

ي بل ان اسماعيل عليه السلام قد وصل ببره لأبيه الى حد 
ال بالنفس ٠۰‏ والاقبال على الوت دی مطمئنة ۰۰ فأاستحق 
أن يخلده القرآن الكريم ٠١‏ وآن يشيد به التار 

قل ان ابراهيم عليه السلام ا ٠‏ ثم نظر الى 
ولده با لمحبة ٠١‏ غلم يرض حبيبه بمحبة مشتركة ٠٠‏ غرأى فى ليلة 
التروية كأن قاتلا قول : ان الله يأمرك بذبح ابنك ٠۰‏ فلما آصبح تروی 
فی نفسه ‏ آی تفكر ‏ آهذا الحلم من اله آم من الشيطان ؟ ٠١‏ خسمى 
يوم التروية ٠٠‏ 1 2 

غلما كانت الليلة الثانية زآى ذلك أيضا وقيل له : الوعد ۰٠‏ 
غلما أصبح عرف أن ذلك من الله خسمى يوم عرغة ۰ 

ثم رآى مثله ق الليلة الثالثة ٠١‏ فعز م على نحره فسمى يوم النحر ٠‏ 

غلما :تحقق تحقق عليه السلام آن ذلك الأمر من الله الى ١‏ قال لاينه : 
يا بنى ٠*'‏ خذ الحيل.والدية وانطلق ينا الى هذه الهضبة انحتطب 
لمانا ٠١‏ وقعل الغلام وتبع آباه ٠‏ 

غقال الشبطان 2 واف ئن لم آفتن عند هذا آل ابراهيم لا آغتن 
مهم .دا آندا: ** فتمثل لهم ق صورة رجل ۰*۰ ثم آتی آم الغلام 
وقال. SE E‏ 


- 
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(۴۲) رواه ابن حبان . (۳۲) رواه ابن ماجه والترمذی .. 


وا 


قال : أنه ذهب به لیذبخه !! 
قات : كلا ٠۰‏ هو ارآف به من ذلك !! 
فقال : انه یزغم آن ربه آمره بذلك !1 
قالت : خان کان ربه قد آمره بذلك خقد آحسن آن یطیع رېه !1 
ينجح معها الشيطان ۰١‏ ثم آتی للام قال : آتدرى آين 
يذهب بك آبوك ؟ ٠۰‏ قال : لا !! 
فقال : فاته يذهب بك ليذيحك !! ۰ء قال :ولم ؟1 
غال :زعم أن ربه أمره بذك !1 
غقال اسماعيل عليه السلام : فليقعل مأ أمره الله به ۰۰ معا 
وطاعة لأمر الله !1 
ولم ينجح معه الشيطان ۰ ثم جاء ابراهيم عليه السلام فقال : 
آين ترید ؟ ٠۰‏ والله آنی لأظن آن الشيطان قد جاءك ف منامك خأمرك 
بیج ب 11 
من رر ٤‏ 
وانما عرف ا عله السلام آنه النسطان لأنه لم يخبر آحدا 
یرژیاأت ب من اين هذ األعريب معرفة. ما راه ف متأمه ٠‏ أو مأ عقد 
عا الالام العزم غلى فعنه ٠۰‏ 
ويقول ابن عباس رضى الله عنهما : « ما مر ابراهیم بذبح 
أبنه ٠٠١‏ عرض له الشيطلان عند جمرة العقبة سبع حصیات 
حٿی ذشب ھە E‏ الجمرة الوسطی فرماه بسع حصیات 
حتی شب ١ه‏ دم عرذں له عند الحمرة الأخرى خر ماد سیم حصات 
ي 2 شم مضى لأمر الله تعالى ٠١»‏ ولم ينل الشيطان منه 
تدا 5ه 
شم ان ۲ براهيم عليه a‏ آخضی لئ أنه را غقال : 
یا ای ار ا آنی آذبحات ت فانظر ماذآً تری 0 4 
قال اسماعيل عايه السلام : .« يا بت افعل ما تؤمر »> ستجدنى 
ES‏ ین ٩)‏ ۰ 
وى الخبر :أن اسماعيل قال لأبيه _ عليهفا 'المنلام :ا بت 
٠۰‏ أشدد E‏ ۰ء واكفف ياك اثلا ينتفع عابي 


س س سه یما سے 


٠.٠١: الصافات‎ ( ٠.١ : الصافات‎ )۳٥(٠ 


۳ 


شيا من دمى ختراه أمى فتحزن ء١٠‏ وأسرع مر ألسكين على حلقى 
ليكون الوت أهون على ء٠‏ واقذفنى للوجة لكلا تنظر الى وجهى 
فترحمنی ٠۰‏ وللا آنظر الى الشفرة قأجزع ١‏ واذا آتيت آمی غآقرئها 
منی السلام (!!) ۰ e‏ و 

خقال ابرا هيم عليه السلام : نعم العون یا بن آنت على آمر الله !! 

ثم أنه شمر م٠‏ وأخذ السكين ء. وآأضجع ولده ۰ء وقال :| 
تقبله منى فى مرضاتك ٠۰‏ غاأوحی اله تعالی اليه :.يا ابراهيم لم يكن 
المراد ذبح الولد » وانما المراد أن ترد قلبك الينا ٠١‏ لما رددت قلبك 
مكليته الينا رددنا ولدك اليك » ٠١‏ وفداه اله تعالی بكبش عظيم .. 
وخد» ابراعيم على مقربة منه غذبحه<۷) ۰ 

* ¥ ¥ 

# وجوب الانفاق على الوالدين. : 

ومن البر بالوالدين والاحسان اليما ٠١‏ أن يبرهما بكل ما تصل 
«اليه. مداه ١‏ وقتسع له طاقته من آنواع الىر والاحسان ٠۰‏ کاطعامهما 
وکسوتهما ۰ وعلاج مريضهما ٠١‏ ودغع الأذى عنهما ۰ وتقديم 
النغس خداء لهما ٠۰‏ 

عن جابر ين عبد الله رضی اله عنه قال : جاء رجل الى النبى 
صلی الله عليه وسلم خقال : یا رسول الله ۰ء ان آبی أخذ مالى ۰. 

فقال النبى صلى اله عليه وسلم للرجل : « فأتنى بأبيك» «. 

غنزل جبريل عليه السلام على النبى صلى الله عليه وسلم خقال : 
«١‏ ان اله عز وجل يقرئك السسلام ء٠‏ ويقول لك : اذا جاء الشيخ 
خغاسآله عن شیء قاله فی نفسه ما سمعته آذناه) ٠۰‏ 

فلما جاء الشيخ قال له النبى صلى الله عليه وسلم : « ما بال ابنك 
مشكوك ؟ ٠١‏ أتريد أن تأخذ ماله » ؟ 
2 غقال : سله یا رسول الله ۰۰ هل آنفقه الا على احدی عماته ٠.۰‏ 
او خالاته ۰ أو على گفسى ؟ 

غقال له رسول الله صلی اله عليه وسلم : « ايه وهى لفظة 


استحسان ‏ دعنا من هذا ۰۰ آخبرنی عن شىء قلته ف نفسك ما سمعته 
أذناك » ؟ 


۰ رواه القرطبى فى تفسير سورة الصافات _ بتص ف‎ (FY) 
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فقال الشيخ : واله يا رسول اله ٠١‏ ما زال اله عز وجل يزيدنا 
بك یقینا ٠۰‏ لقد قلت فی نفسی شیا ما سمعته آذنای !! 


قال : « عل ٠١‏ آنا أسمع » ۰ 
قال : قلت : 
غزوتك مولودا ومنتك ياغعا 
اذا ليلة ضاغنتك بالسقم لم آبت 
كأنى آنا المطروق دونك بالذى 
تخاف الردى نفسى عليك وانها 


تعل بما أجنى عليك وتنهمل 
لسقمك الا ساهرا آاتململ 
طرقت به دونی فعینی تهمل 
لتعلم آن الوت وقت مؤجل 


فلما بلغت ألسن وألغاية التى ايها مدى ماكنت فيك آؤمل 
جعلت ‏ جزائى غلظه وغظاظه كانك آنت النعم المتفضل 
غلينك اذ لم ترع حق ابوتی غعلت كما الجار المصاقب يفعل 
فأولیننی حق الجوار ولم تكن عى بمال دون مالك تبخل 


قال : فحینئذ آخذ النبى صلى اله عليه وسلم بتلابيب ابنه وقال : 
« أنت ومالك لأك » ^“ ۰ 

وحکی آن ولدا اشتکی الى رسول الله صلی اله عليه وسلم آباه ۰ 
وآنه بأخذ ماله ۰ه غدعا به اذا هو شيخ يتوکاً على عصا ۰۰ فسآله 
قال : با رسول الله ۰ء انه کان ضعیفا وآنا قوی ٠١‏ وفقيرا وأنا غنى 
۰ كنت لا آمنعه شیئا من مالی ٠۰‏ والیوم آنا ضعیف وهو قوی ٠۰‏ 
yT‏ 

غبکی رسول اله صلی اله عليه وسلم وقال : 
ولا مدر يسمع هذا الا بکی » ٠۰‏ ثم قال للولد : 
آنت ومالك لأسك» ٠١‏ 


« ما من حجر 
« آنت ومالك لأبيك ٠۰‏ 


*%* * ¥ 

لبر بالوالدين ولو كانا مشركين : 

ولا يختص البر بالوالدين والاحسان اليهما بأن مسلمین ۰ 
بل عليه أن بیرحما وحن الیھما آیضا حتی ولو کان کاغرین 

وراز ائم اخاد 6 محرت لا القر ان الكرده a‏ آروع 
الأمثلة لبر الوالدين ومصاحبتهما بالمعروف رغم كفرهما ٠١‏ ذلك حين 
بيقص علينا دعوة ابراهيم عليه السلام آباه الى الايمان باه ٠١‏ ونهيه 
ياه عن عبادة الأصنام ۰ء یقول تعالی : ۰“ 


(۳۸) رواه القرطبی فى تفسير سورة الاسراء . 
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« اذ قال لآبيه يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا ببصر ولا يضنى. 


« یا أبت انى قد جاعنى من الملم ما لم يأنك فاتبعنى أهدك 
صراطا سویا ۰۰ 


« يا أبت لا تعبد الشيطان › ان الشيطان كان للرحمن عصيا ٠٠‏ 
٠‏ « يا آبت انى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان. 
وليا ٩0»‏ .. 
تمل أسلوب الخطاب ء٠‏ وتأمل تكرار لفظة « يا آبت » ف مطلم 

ا 
ولکن آباه أصم أذنيه عن ننىماع داعی الايمان ۰ء وآغلقهما دون 
الهدى والرشاد ء٠‏ ولم یکتف بالاعراض عن ابنه ۰ء بل انتهره وهدده. 
بارجم والطرد والابعاد : 2 

« قال أراغب أنت عن آلهتى يا ابراهيم › لئن لم تنته لأرجمنك > 
واهجرنی ملیا )۰“ ۰ 
غماذا قال الاين البار لأبيه ؟ ۰ء هل قابل الاساءة بالاساءة 4 
والصد بالصد » والهجران بالهجراأن ۴ n ٠٠‏ 

وهل يليق ذلك بمكانة أبى الأنبياء ابراهيم عليه السلام ؟| 
حاشا وکلا ۰ء۰ 

« قال سلام عليك سأستغفر لك ربى > انه کأن بی حفیبا + 
وأعتزلكم وما تدعون من دون اللہ وآدعوا ربی عسی ألا آکون بدعاء ربۍ. 
فیا )1“ ۰ 1 

وروی البخاری عن آسماء رضی اله عنها قالت : قدمت آمی وهی. 
مشركة _ فى عهد قريش ومدتهم اذ عاهدوا النبى صلى اله عليه وسلم ‏ 
قدمت وهی راغبة _ آی راغبة عن الاسلام كارهة له أفأملها ؟ ٠۰‏ 
قال : « نعم ٠۰‏ صلى آمك » ۰۰ 2 

وروی عنها آیضا. آنها الت : اتتنى أمى راغبة ‏ ق عهد النبى. 
صلی الله عليه وسلم ‏ خسالت النبى صلى الله عليه وسلم : أأصلمها ie f‏ 
قال: «نعم € ۰ . : . 


ee (CD ٥ ٤ : مریم‎ )۳۹( 
. 6۸٩ £۷ مریم‎ )£1( 
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يقول ابن عيينة : غأنزل الله عز وجل فيها : « لا ينهاكم الله عن 
الذين آم يقاتلوكم ف الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا' اليوم ¢ أن آل بحب امقسطين GUC‏ . 

انما نھی الله تعالی عن طاعتهما عندما يأآمران بالكفر. والشرك 
باله فقط ٠١‏ دون قطع البر عنهما والاحسان اليهما * 

روی عن سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه قال : کنت بارا بآمی ۰ه 
فأسلمت »> فقالت : لتدعن دينك آو لا آكل ولا آشرب حتی آموت 
فتعیر بی ویقال یا قاتل مه ۰۰ وبقیت یوما ویوما ۰ء خقلت : یا آماه 0¢ 
فان شئت فكلى وان شئت فلا تأكلى ء٠‏ فلما رآت ذلك آكلت » وغبه نزلت + 
« وان جاهداك لتشرك بی ما لیس لك به علم فلا تطعهما »۲ ٠‏ 

ول روايه الترمذى : « ١٠ء‏ فقالت ؟ سعد : اليس قد امر الله 
بالير ؟ e‏ واه لا أضعم طعاما ولا آشرب شرابا حتی اموت آو تکفر ۰ 
قال : فکانوا اذا آرادوا آن یطعموها شجروا فاها ‏ آی آدخلواً فيه 
عودا أيفتحوه به س غذزلت هذه الآية 7 ووصینا آالانسان بوالديه 
حسنا ))0 . 

*%# * * 

چډ صلة الرحم : 

ويكون بر الوالدين و لاحسان اليهما ٠١‏ بصلة الرحم التى لا رحم 
له ا۷ من قبلهما o»‏ والدعاء والاستغفار لما 6% وانغاذ عهد هما 0 
واکرام صدیقهما 6% 
« من کان بؤمن باله واليوم الآخر فلیكرم ضيفه ۰ء ومن کان يومن 
بالله واليوم الآخر خليصل رحمه ٠۰‏ ومن كان يؤّمن بالله واليوم الآخر 
فلیقل خیر! آو لیصمت »(» . 

وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی اله عليه و : 
« ان الله تعالى خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم خقالت - 


۸: المتحنة‎ ))١( 
4 رو اه القرظبى فى تفسير سورة المنكيوت‎ (ft) 
. متفق عليه‎ )٤٥( . متفق عليه‎ ))0( 
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هڌا مقام العائذ بك من القطبعة ۰ء أل : نعم ۰۰ آماأً ترضين آن. صله 
هن وصلك وآقطع من قطعك ؟ قالت : بلى ٠١‏ قال : ذلك لك ۰ ۰ 

ثم قال رسول الله صلی الله عيه وسلم : « اقراوا ن تم 
«د فهل عسیتم ان توليتم ان تفسدوا فى الآرض وتقطموا ارحامكم ٠‏ 
آولنك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم “٠)‏ ۰ و 

وعنه رضی الله عنه قال : : ان رجلا قال : یا رسول الله ۰۰ 
ان لى قرابة آصلهم ويقطمونى ء٠‏ واحسن اليهم ويسيئون الى ٠٠۰‏ 
وآحلم غنهم ويجهلون على ۰ء فقال صلى اله عليه وسلم : « لن کنته 
كما قلت »> فکآنما تسفهم ال4 بفتح اليم ونشدید اللام : آی الرماد 
الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك »”' ء 

وعن نس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
« من أحب أن بیسط له ف رزقه ٠‏ وينساً له ف آثره ٠۰‏ فليصل. 
ړحمه )۳“ ۰ 

وعن عائشة رضى اله عنها قائت : قال رسول انه صلى اله عليه 
وسلم : « الرحم معلقة بالعرشس تقول : من وصلنى وصله الله ٠۰‏ 
ومن قطعنی قطعه الله » “٩‏ ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى اله عليه وسلم : « ليس الواصل بالكاقء ٠٠‏ ولكن الوامل 
الى اذ! قطعت رحمه وصلها >“ ء٠ ٤‏ 
. اوعن خالد بن زید الأنصاری ری الله عنه آن رجلا قال 
يا رسول الله ٠١‏ أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويياعدنى من الثار ٠١‏ 
فقال انى صلى الله عليه وسلبم : « تعبد الله ولا تشرك به شيئًا ۰+ 
وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة ء٠‏ وتصْل الرحم )۷“ 4 ب ع 

وعن سلمان بن عامر رضی الله عنه ۰۰ عن النبى صلى اله عليه 
وسلم قال : » الصدقة على المسكين صدقة ۰٠‏ وعلی ذی الرحم ففتان 2 
مندقة وضلة »°0 ٠‏ 


(]) متفق عليه والآية من سورة محمد * ۲۲ ۲٣١‏ 


(۷)) رواه ملم . (۸) متنق عليه . 
%9( متفق عليه ۴ {o}‏ رواه البخاری: ۰ 
)01( متفق عليه 0 (oY)‏ روآھ الترمذئ 2 


WA 


وورد ف الحديث عن رسول اله صلى اله عليه وسلم آنه أل : 
« من کان له أقارب ضعفاء ولم يحسن اليهم ويصرف صدقته الى 
عیرهم لم یقبل اله منه صدقته ولا ینظر اليه يوم القيامة » ۰ء 

وعنه صلی اله عليه وسلم آنه قال : « ما من ذنب آجدر آن. 
يعجل اله عقوبته فى ادنيا مع ما يدخر لصاحبه ف الآخرة من البنى 
وقطيعة الرحم » . 

% % %* 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « الخالة بمنزلة الأم ) س یعنی فی وجوب برها وآکرامها وصلتها 
والاضان الا ٠‏ ) 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما : آن رجلا آتى النبى صلى الله عليه 
وسلم غقال : يا رسول الله ٠٠١‏ انی أصبت ذنيا عظيما ٠۰‏ فهل لى من 
توبه ؟ قال : « هل لك من أم » ؟ قال : لا ء٠‏ قال : « خهل لك من 
خالة » ؟ قال : نعم ٠١‏ قال : « غبرها » ۰ 

وعنه رضی الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان من 
أبر البر آن يصل الرجل آهل ود أبيه بعد أن يولى »* . 

دعن آبی آسید رضی اله عنه قال : بینا نحن جلوس عند رسول اله 
صلی الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من بنى سلمة فقال : يا رسول الله 
۰۰ هل بقی من بر آبوی شیء أبرهما به بعد موتهما ؟ 

غقال : « نعم ٠١‏ الصلاة عليهما _ آى الدعاء لهما س والاستغغار 
لهما ١ء‏ وانفاذ عهدهما من بعدهما ١ء٠‏ وصلة الرحم التى لا توصل 
ألا هما ۰ واکرام صدیقهما () » 

وعن آنس بن مالك رضی الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « ان العبد ليموت والداه ‏ أو أحدهما ‏ وانه لهما لعاق ء٠‏ 
فلا یزال يدعو لهما ویستغفر لهما حتی بکتبه الله بارا ٩<»‏ . 

وعن مالك بن زرارة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « استغفار الولد لأبيه من بعد الوت من البر )7“ ء 


(of)‏ رو اه مسلم خ (o0‏ رو أه ابو داوود 
)٥٥(‏ رواه البیهقی . (00) رواه ابن النجار . 


۱۹ 
( ۹ من وصايا القرآن ) 


۾ ومن البر بالوالدين. بعد موتهما الصلاة والصوم والصدقة 
والحج عنهما : ّ 

روی آن رجلا قال : يا رسول اله ۰۰ انه کان لی آپوان آبرهما 
ف حال حیاتهما ۰۰ خکیف لی ببرهما بعد موتهما ؟ فقال صلی اله عليه 
وسلم : (« أن من البر بعد الموت أن تصلى لهما مع صلاتك ٠١‏ وآن 
تصوم لهما مع ضيامك » ۷“ ۰ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : جاء رچل الی النبی صلی اله 
عليه وسلم خقال : یا رسول الله ۰۰ ان آمی ماتت وعلیها صوم شهر 
e‏ ؟ غقال : « لو کان على آمك دين هل آنت قاضبه عنها » ؟ 
قال : نعم » قال : « فدین اله آحق آن يقضى » ۸“ ۰ 
دعن آبی هریرة رضی الله عنه آن رجلا قال للنبی صلى الله عليه 
وسلم : یا رسول الله ٠۰‏ ان بی مات وترك مالا ولم یوص ٠۰‏ خهل 
E‏ «نعم )° ». 

وعن الحسن عن سعد بن عبادة أن آمه ماتت غفقال : با رسول الله 
١ء‏ ان أمى ماتت أخأتصدق عنها ؟ قال : « نعم » « قلت : فأى الصدقة 
خضل ؟ قال : « سقى الماء » ء يقول الحسن : فتلك سقاية آل سعد 
دالمدونة() » 

وعن أبن عباس رضی الله آن امرآة من جهينة جاءت الى 
النبی صلی الله عليه وسلم فقالت : ان آمی نذرت E‏ 
حتی ماتت ۰۰ آغأحج عنها ؟ قال : ( حجی عنھا ۰۰ آرآیت لو کان 
على آمك دين كنت قاضته ؟ اقضوا غاله آحق بالقضاء ¢ ٭ 

زق آي رة ررقن اله عه قال كال رول ا مجان اد 
عليه وسلم : « من زار قبر أبويه آو آحدهما كل جمعة غفر له 
وکتب برا » ٩۳‏ ا 


*%+ % % 
)٥۷(‏ رواه الدارقطنی . )٥۸(‏ رو اه البخاری ومسلم . 
)٥۹(‏ رواه آحمد ومسلم . (1۰) رواه احمد والنسائی . 
(11) رواەالېخارى . (1۲) رواه الطبرانى فى الاوسط . 


\e 


عقوق الوالدين من أكبر الكبائر 

عن أبى بكرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : « آلا آنبئكم بأكبر المكبائر » ؟ فلاٹا ‏ قلنا لی یا رسول اق 
قال : « الاشراك باه ۰ء وعقوق الوالدين » س وکان متكا ذ 
خقال ا زال یکرر ها حتی قلنا : 
لیته سکت(› . 

وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه ٠١‏ عن النبى صلى الله عليه 
وسم قال : « ان eg a‏ 
ووأد البنات ٠ء٠‏ وكره لكم قيل وقال » وكثرة السؤال » واضا 
امال »7 . 

وعن عبد اله بن عمرو بن العاص رضى اله عنهما عن النبى صلى اله 
عليه وسلم قال : « الكبائر : الاشراك باه »> وعقوق الوالدين » وقتل 
النفس » واليمين الغموس »° ء 

وعنه رضی الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة : مدمن الخمر » والعاق » 
والديوث اذى يقر الخبث فى أهله »(“ ء 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قنال : « ثلاثة لا بنظر الله اليم يوم القيامة : العاق لوالديه » ومدمن 
الخمر ء والمنان عطاءه » وثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه » 
والديوث » والمرجلة »(“ ؛ 

وعن آبی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول اله صلی الله 

عليه وسلم : « آربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم 
مما : مدن الخمر + واک لرا ء واكل مال اتيم بير حل 
والمعاق لوالديه »° ء 


(۱) متفق عليه › وانما قالوا : « لته سکت » اشغاقا عليه ل . 
(۲) متفق عليه . (۳) رواه البخاری 

. رواه أحمد والنسائى والبزار والحاكم‎ )٤( 

() رواه النسائى والبزار والحاكم . 

C رواه الحاكم‎ (V0 


APY. 


وروی ثوبان رضی اله عنه عن النبی صلی اقه عليه وسلم قال : 

« ثلاثه لا نفع معهن عمل : الشرك باله ٠١‏ وعقوق الوالدين ٠١‏ والفرار 
من الْزحف »“ ۰ 

ون ابي اماه رشن اك عة فال : قال رسنول الله صل الله عليه 
وسلم : « ثلاثه لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا : عاق » 
ومنان » ومکذی بالقدر »(*) ؛ 

وف كتاب النبى صلنى الله عليه وسلم الذى كتبه الى آهل اليمن » 
و ن روون کرم وان ن كبر الكبائر عند اله يوم القيامة : 
الاشسراك بالله » وقتل النفس الؤمنهة بغير حق > والفرار ف سبيل اله 

يوم الزحف > وعقوق الوالمدين » ورمى المحصنة »> وتعلم السحر » 

E‏ ه 


yT‏ آنف » ثم رغم نف ء ثم رغم أنف من أدرك 
أبويه عند الكبر - آحدهما أوكلاهما غلم يدخله الجنة ٠»‏ . ) 
وعن كعب بن عجرة رضي اله عنه قال : قال النبى صلى لله عليه 
وتم Jr‏ احضروا المنبر «( ** فلما خرج رقی الى انير ۰ فرقی 
ا و : آمین ٠١‏ ثم رقى ف انثانية غقال : آمین ۰۰ 
SSS‏ 
قال : وسمعتموه ؟ ٠۰‏ قلنا : نعم ۰ 
فقال صلی اله عليه وسلم : « « ان جبريل عليه السلام اعترضنى 
وقال : بعد من أدرك رمضان غلم يعفر له ۰ء فقلت : آمين ۰۰ غلما 
رقيت الثانبة > قال : بعد من ذكرث عنده فلم يصل عليك ٠١‏ فثلت : 
آمين ٠١‏ فلما رقبت ف الثالثة قال : بعد من أدرك عنده آبوأه الكیرء 
أو أحدهما _ غلم يدخلاه الجنة ۰۰ قلت : آمین » ٩۷‏ ۰ 


(۷) رواه الطبراقى . 

(۸) رو اه احمد والنسائی والبزار والحاكم . 

. رواه ابن حبان فی صحیحه . (۱۰) رواه مسلم‎ )٩( 
. رواه القرطبى فى تفسير سورة الاسراء‎ )١( 


۳Y 


وقال صلی اله عليه وسلم : « لا يدخل الجنة عاق ولا منان 
ولامدمن خمر » ٠‏ ۰ 

كما قال صلى الله عليه وسلم : «لعن الله العاق والدية » ۰ 

وقال : « كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء الى يوم القيامة ه٠‏ 
الا عقوق الوالدين ء٠‏ غانه يعجل لصاحبه ٠'"»‏ س آى يعجل العقوبة 
ف الدنيا قبل يوم القيامة ۰ 

وقال. كسب الأحتان رضي اله عة + أن الله نجل غلك الد 
اا ان عاق لو اله يدل الات ج وان اه اة ق غر اا 
ان وات را2 

وسل رضی الله عنه عن عقوق الوالدين ما هو ؟ قال : هو اذا اة 
عليه آبوه آو امه لم بير قسمهما ۰۰ واذا آمراه بامر لم يطغ آمرهما ۰۰ 
ادا مالاو تالم طعا راذا اکتمامخانما د 

وقال صلى الله عليه وسلم : « ثلاث دعوات مستجابات لا شىك 
غيهن : دعوة المظلوم ٠١‏ ودعوة المسافر ء٤‏ ودعوة الوالد على ولده » ٠‏ 

وروی عن ابن عباس رضی الله عنهما آنه قال : قال رسول الله 
صلی ايله علبه وسلم : « من آمسی مرضیا لوالدیه وآصبح 00 آمسی 
وأصبح وله يابان مفترحان ف الجنة » وان واحدا فواحدا ۰ء ومن أمسى 
وآصبح مسخطا لوالدیه ۰۰ آمسی وأصبح وله بابان مفتوحان الى النار » 
وان واحدافوأحدا» ۰ء 

الل ا رل اف ا 

غقال صلی الله عليه وسلم :+ )» وان ظلماأاه ٠۰‏ وان ظلماه ۰ء 
وان ظلماه ¢ ۰ 

وعن عمرو بن مرة الجهنى قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : يا رسول الله ۰ء آرآيت ان صليت الخمس ء٠‏ 
وصمت رمضان +١‏ وآديت الزكاة ٠١‏ وحججت البيت ١ءء‏ فماذا لى ؟ 
خقال رسول اش صلى اله عليه وسلم : « من خعل ذلك كان مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين ٠١‏ الا آن بعق والديه ¢ ٭» 

%# % % 

(۱۲) رواه الحاكم من حديث أبى بكرة . 

(۱۳) رواه القرطبى فى تفسير سورة الاسراء . 

. رواه احمد والطبرانی‎ )۱٤( 


ا 


وعن وهب بن منبه قال : آن الله تعالی آوحی الى موسی صلوات الله 
وسلامه عليه : « يا موسى ء٠‏ وقر والديك خان من وقر والدیه مددت 
ف عمره ۰۰ ووهبت له ولدا بوره ٠۰‏ ومن عق والدیه قصرت ف عمره. 
وو هبت له ولدا یعقه ) ۰ 

وقال آبو بکر بن آبی مریم : قرت ف التور اة : « أن من يضرب 
آبأه يبقتل » ء 

وقال وهب : قرآت فى التوراة : « على من صك والده الرجم» . 

وروی آنه اذا دفن عاق والدیه ۰ عصره القبر حتی قختلف. 
e E‏ 
ا 0 

% *% % 

وجمع آبو طالب الكى رحمه اله الكبائر فقال : « آريعة فى المقلب. 
وهى : الشرك بالله تعالى ٠١‏ والاصرار على معصية الله تعالى ٠١‏ والقنوط 
من رحمة اله تعالى ٠۰‏ والأمن من مكر الله تعالى + 

وأربعة ف اللسان e»‏ وهي : هاده الزور ۰ وقذف ألمحصنات. 
الغاغلات الؤمنات ٠١‏ واليمين الغموس ء٠‏ والسحر ء 

٠١ وهی : : شرب الخمر 0 وآکلی مال اليتيم‎ ۰۰ a 
٠ وأكل الربا وهو يعلم‎ 

+۰ EE 

واثنان فى الغرج وهما : الزنا ٠ء‏ واللواط ء 

وواحدة ف الرجل وهى : الفرار من الزحف ۰ 

وواحدة ف جميع البدن وهى : عقوق الوالمدين » e ٠“‏ 

ا ؟ *٭ء ف کانٿت کل کک من E‏ 


ا !1 
* #% % 


. حق الآباء على الأبناء  لفضيلة الشيخ طه عبد الله العفيفى‎ )٠١( 


۳ 


بر ابن ۰۰ وعقوق آخر : 
ولقد ضرب لنا القرآن الكريم مثلين رائعين ٠٠‏ عرض ف الأول 
منهما صورة مشرقة للطاعة والامتثال الى حد التضحية بالنفس !1 
ثم عرض صورة أخرى مظامة للعصيان والتمرد والكابرة ٠.٠‏ 
والاستبداد بالرآى الى حد الاضرار بالنفس !! 
وبين عاقبه کل منهما !! 
تفن لينا الفرآن. اكزه ٠‏ كف كرون ااتضخة والایار ى 
أعلى صورهماأ ۰۰ ق موقف خالد بین ابراهیم وينه اسماعيل عليهما 
السلام ١ءء‏ خقال تعالى : 
( فبشرناه بغلام حلیم ۰ فلما بلغ معه ائسعی قال یا بنی انی أرى . 
تی المنام نی أذبحك فانظر ماذا تری › 
«« قال يا أبت افعل ما تمر » ستجدنى أن نساء الله من الصابرين ٠‏ 
(( فلما اسما وتله للجبین ۰ ونادیناه آن يا ابراهيم ۰ قد صدقت 
الووعا ء انا كذلك تجرى المخسنين:” ان هذا لهو البلا بين ٠‏ 
» وفدیناه بذبح ۰ 
» وتركنا عليه فى الآخرين ۰ سلا ٠ sb‏ كذلك نجزی 
۰ انه من عبادنا المؤمنين )7“ ۰ 
اسماعيل عليه السلام للذبح طاعة لأبيه ٠‏ 
e‏ الصاير طاعه اريه ٠١‏ 
غلما تله للجبين ‏ استجابة لرجاء ابنه"“ ‏ فداه الله تعالى 
بذبح عظيم ٠٠‏ وخلد تضحية الابن وامتثاله لأمر آبيه ٠١‏ وصبر الأب 
وامتثاله لأمر ربه ١ء‏ فى كتابه الكريم ء٠‏ الى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها ‏ 
وف الجانب الآخر ء٠‏ نرى صورة مظلمة كثيبة العصيان والتمرد » 
والكابرة والاستبداد بالرآى ء٠‏ حين يقص علينا القرآن الكريم موقفا 
مغايرا تمام المغايرة. ٠۰‏ جرت مشاهده بين نوح عليه السلام وأبنه 
ولم يحغل القرآن حتی بذكر اسمه أستصعغارا له وتحقيرا لشانه ‏ 
يقول الله تعالی : 


١١١_١١١ : الصافات‎ )1١( 
راجع ما تقدم تحت عنوان « بر الوالدين يكون بطاعتهما فى كل‎ )۱۷( 
ا‎ 


\e 


» واصنع أقغلك بأعيننا ووحیناً ولا تخاطبنی ف ألذين ظلموا 4 
آنهم مفرقون ۰ 

« ويصنع الفلك وکلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه › قال 
ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کماً ت تسخرون ۰ فسوف تطمون من يأتيه 
عذاب یخزیه ویحل عليه عذاب مقیم ۰ 

(ڈ حتی اذا جاء آمرنا وفار التنور قلنا احمل فیھا من کل زوجین 
اثنين وأهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن › وما آمن معه الا قليل . 
« وقال آرکبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها › ان ربی لففور 
رحیم ۰ 

« وهی تجری بهم ف موج کالجبال ونادی نوح ابنه وکان فی معزل 
یا بنی ارکب معنا ولا تكن مع الکأفرین . 

» قال سآوى ألى جبل يعصمنى من الماء ¢ 

« قال لا عاصم اليوم من أمر اله الامن رحم » 

« وحال بينهما وج فكان من المغرقين ٠‏ 

« وقيل يا أرض ابلمى ماك ويا سماء اقلمى وغيض الماء وقفى 
الأمر واستوت على الجودى › وقيل بعدا للقوم الظالمين ۰ 

« ونادی نوح ربه فقال رب ان آبنی من آهلى وان وعدك الحق. 
وأنت آحكم الحاكمين 

« قال يا نوح انه ليس من أهلك › انه عمل غير صالح » فلا تسالن 
ما ليس لك به علم › انى أعظك أن تكون من الجاهلين ٠ ٠»‏ 

۰ لقد آراد نوح عليه السلام لابنه النجاة ۰*۰ ولکنه عصی وکابر ٠۰‏ 


الميين ء 


*%# % % 


(۱۸) هود :۳۷ 1) 


۱۳۹ 


حقوق ٠۰‏ تقابلها وآجبات 

قد وصى الله تعالى الأبناء بآبائهم ء٠‏ وقرن عبادته وتوحیده 
حین قرن سکره تعالی بشکر الوالدین ۰ 

بل ان من يسكر اله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه ء 

وقد مر بنا بعض حقوق الآباء على آبنائهم : 
صعسأر: ۰+ 

والانفاق عليهما كبارا ٠٠‏ كما أنفق عليهم صغارا ٠»‏ 

وخدمتهما کبارا ۰۰ کما خدماهم صغارا ۰۰ 

وحبهما کبارا ۰۰ كما آحباهم صغارأ وکبارا e‏ 
زوجا ولا ولدا ولا صديقا ٠۰‏ 

وعرغنا أن حق الأم على آبنائها أكبر من حق الأب ء. 
وربتهم ی حجرها ۰۰ ۰ 

وأن من حق الوالدين على آبنائهما أن ببروهما ويحسنوا اليهما ء٠‏ 

فالشبع وهما جائعان ء٠‏ ليس من انبر والاحسان ٠‏ 

والكلمه الخشنة ۰ء ليست من البر والاحسان ۰ 

ورفع الصوت ف حضرتهما ٠١‏ ليس من ألبر والاحسان ۰ 

والجلوس ف مكان مرتفع عليهما ٠٠‏ ليس من البر والاحسان ء 

ووضعهما ف موضع آقل حسنا مما هم فيه ۰ء ليس من البر 
اليهما ۰ 

# # * 


ولم يوص الله تعا! لى الآباء برعاية اپنائهم ٠١‏ بل ترك ذلك لطبيعة 
الأبوة والامومه التى أودعها ألته أياهما ء٠‏ 
وما دنت الا انه تعانی ۰ قد اودع ف غراشز انچنس الىشرى 
بل وف جمی الكاکنات ا حب الأولاد ورعایتهم وحماینهم 
من حل . ما يلحق بوم الأذدى ۰١‏ حتى أن الدآبه لترخع حاغرها مخافه 
ان تطا ولیدها شفقه به وحنانا عليه ٠۰‏ 
أند جعل الله دواخع الرحمة والشفقه كامنه ق ذوات ألاباء والأمهات 
وصباتعهم ٠۰‏ ومن هنا م یکونوا بحاجة الى توصيتهم بابنائهم . 
غير آن بعض اناس جيلت نفوسهم على الانانية وحب الذات ء٠‏ 
غلا پعرغون لعيرهم واجبا ‏ ولو کانوا آبناءهم س ولا یرون من الدنيا 
سوی حقوقهم وحدها * 
وهؤلاء لم يتركهم الاسلام على ضلالهم ٠۰‏ بل بين لهم الرسول 
صلى اله عليه وسلم الطريق ٠١‏ وأنار لهم السبيل .. 
*% % % 
من الأمور البديهية آن كل حق يقابله واجب ء٠‏ ولذا فان على 
الآباء نحو آبنائهم واجبات ٠۰‏ کما آن لهم علیهم حقوق 4 
وأول هذه الوأجبات : أن يحسنوا اختيار الزوجة الصالحة > 
حتى تكون آما صالْحة لأبنأكها ٠.١‏ 
ا وا لأبناثهم أحسن الأسماء ٠١‏ ذكورا كانوا آم اناثا ء٠‏ 
وان بنفقو ٠‏ عليهم من كسب طیب TS‏ ٭٭. 
وآن يساووا بينهم فى المعاملة ويتوخوا e‏ 
٤‏ يحسنوا ناديهم وتربینیم ورعایتهم ۰ 
وآن يعلموهم الترآن وأحكام الدين ١‏ كما يعلموهم الفروسية 
والسباحة والرمأية ء٠‏ 
وليعلم الآباء آنهم حين يقومون بواجبهم نحو آبنائهم ٠۰‏ ويربونهم 
التربية الاسلامية ااسليمة ٠١‏ وينشئونهم النشاة الطيبة ١ء‏ فان ثواب 
صلاح الأبناء سوف یصل الى آبائهم فی قبورهم ۰۰ ویزید ف حسناتهم 
يوم القيامة Î ) ٠‏ | 
عن ابی هریرة رخی أله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
آنه قال : « اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاثة : صدقة جارية 
۰ه آو علم ينتفع به ۰۰ آو ولد صالح يدعو له ٩7»‏ ۰ 


. رواه مسلم والنسائى والترمذى‎ )١( 
۱۳۸ 


وعنه رضی الته عنه قال : قال رسول الله صلی امه عليه وسلم 
» ن انرجل لترغع درجته فى الجنة ٠۰‏ فيقول : يا رب ء٠‏ آنى لى هذا ؟ 
٭٠‏ فيقال : بأاستعفار ولدك لك “٠/»‏ 

#%# *% * 

جاء رجل اى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ۰ يښشکكو اليه عقوق 
ابنه ٠٠‏ فاحضر عمر ألابن وآنبه على عقوقه لأبيه غقال : يا امير المؤمنين 
يا مير المۆمنين ؟ 

قال آن بننقی امه 00 وآن بحسن أسمه 00 وان بعلمه الكتاب 

فقال الاين : با مير الؤمنين ۰ فان ابی لم يفعل سيا من ذلك ٠۰‏ 
.ولم يعنمنى من الكتاب حرفا وأحدا )!!( ۰ 

غالتفت عمر رضی الله عنه ألى الرجل وقال له : قم ٠۰‏ فقد عققت 
ابنك قبل أن يعقك ٠١‏ وأسأت اليه قبل أن يسىء اليك ء٠‏ 

% X% % 

ي وآول واجبات ألأب نحو أبنائه أن يحسن اختيار الزوجة 
الصالحه حتى تكون آما صالحة لهم ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ee‏ ایاکم وخضراء الدمن ء٠‏ 
قألوا : وما خضراء الدمن با رسول اله ؟ قال : المرآة الحسناء ف 
ألمننت السوء» ° ء 

وعن عائسة رضى اله عنها تالت : قال رسول أله صلى الله عليه 
وسلم : « تخیروا لنطفكم فان العرق دساس »© ء 
.صلی الله عليه وسلم : « تنكح المرآة على احدى خصال : لجمالها » 
ومالها » وخلقها » ودينها ء٠‏ فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك » <(“ 

(۲) رواه أحمد وابن ماجه والبیهقی . 

(۴) رواه الدارقطنی . (€) رواه این ماجه. . 


3 رو اه أحمد ۰ 


اکا 


عایه و CES‏ : الها ولحسنها ولجمالها ولدينه 0 

وعنه أیضا قال : ستل رسو e a‏ :ای النأاس 
خر ؟ قال : Ds‏ التى تسره اذا نظر ء٠‏ وتطبعه ا آمر a e‏ 
فی نفسھا ولا مالها یما یکره )" ء 

واخرج سعید بن منصور من حدیث يحیى بن جعدة أن رسول ا لته 

حىلی الله عليه وسلم قال : «( خير فاندة اغادها المرء المسلم بعد اسامه : 
امراه جمیله سره ذأ نظر ألبها وتطبعه اذا أمرها وتحفظه فى غيبته 
e EE‏ 
لم یزده ا E EA TT e‏ 00 
ومن تزوج امرآة لم یرد بها الا آن يعْض بصره ويحصن غفرجه آو يصل 
رحمه ۰ء بارك الله له فيها وارك لها غیه » ٩‏ ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو رضی لته عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
E BT‏ النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن برديهن ۰ء 
تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ۰ء ولكن تزوجوهن 

على الدين EL‏ «( + 

وعن معقل بن یسار رضی الله عنه قال : جاء رجل الى رسول اله 
صلی الته عليه وسلم فقال : یا رسول الله ٠۰‏ انى آصبت امرآة ذات حسب 
ومنصب ومأل yi e‏ آنها ل۷ تلد ٤‏ أغاتزوجها ؟ ۰ء فنهاه ٠۰‏ تم آتاه 
الثانية فقال له مثل ذلك ٠ء‏ ثم آتاه الثالثة قال له : « تزوجوا الودود 
الولود ۰۰ غانی مکاثر بكم الأمم » " ۰ 

% %*% * 

@ وأنٍ دسفتر SS‏ 
صلی 1 غه e‏ » اذا آتی آحدکم آهله e‏ ولا متجردا 
تجرد العيرين ٠ ٠»‏ 


5 رواه البخارى ومسلم 2 )¥( رواه النسائى والحاكم‎ (Y 
4 رواه الطبرانی فی الأو سط ۰ () رو اه ايو داوود والنسائی‎ (N 
. رواه ابن ماجه‎ )۱٠.( 


4 


وعن أبن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« اياحم والتعری خان معكم من لا يفارقكم الا عند انعاثط وحين 
یفضی الرجل الى آهله ۰۰ غاستحیو هم وآکرموهم »۰ ۰ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لو ان آحدکم اذا اتی آهله قال : سم الله ٠١‏ نهم 
جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ء٠‏ قى بينهما واا 
نم یضره ٩٩»‏ ۹ 

# + + 

: وآن يۆّذن ق آذنه بعد ولادته‎ ê 

عن الحسين بن على رخى الله عنهما قال : قأل رسو ¬ صلی أله 
عليه وسلم : « من ولد له مونود فأذن ف آذنه اليمنى ٠۰‏ واقام ف آذنه 
انیسری لم تضره آم الصبيان ٠")‏ ۰ 

وروی عن آبی رافع رضی الله عنه س مولی رسول الله صلی الله 
عیه وسلم س قال : رآیت رسول الله صلی الله عليه وسلم آذن فى آذن 
الحسن بن على حين ولدته غاطمة بالصلاة » ٠2‏ ۰ 

% % % 

.۰ ون تخیر له اسما حسنا ۰ء ذکرا کان آم آنثی‎ e 

روی آبو داوود باسناد حسن عن رسول الله صلی الله عليه و 
قال : « انکم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائکم ٠۰‏ 
فآحسنوا أسماءكم » ۰ 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « ان آحب أسمائكم الى الله عز وجل : عبد اله 
وعبد الرحمن ٠)‏ . 

وعن آبی وهیب الجشمی رخى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم P+‏ تسموا باسماء الأنيباء ۰+ وآحب الأسماء 
الى أله : عبد أله وعد الرحمن ۰ وأصدقها : حارث وهمام ٠۰‏ 
وآقبحها : حرب ومرة »)0) . 

(۱۱) رواه الترمذی . (۱۲) رواه البخاری ومسلم . 

(09 دوا ابق الم ول البيان:: هي التريخة من الجن.. 

. رواه أبو داوود والترمذی‎ )۱٩( 

)10( رواه مسلم 8 (۱) رواه أو داوود والنسائی .. 
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وعن سعيد بن المسيب بن حزن عن آبيه ٠١‏ آن آباه جاء الى النبى 
۔صلى الله عليه وسلم فقال : ما اسمك ؟ قال : حزن ٠١‏ فقال : نت سهل ٠‏ 
قال : لا آغیر اسما سمانيه آبى  )!!(‏ يقول ابن المسيب : فما زالت 
الحزونه فينا بعد أى غلظ ألوجه وقساوته"“_ ٠‏ 

وقد غير النبى صلى الله عليه وسلم اسم عاصية الى جميلة › 
وبرة الى زينب ٭٠‏ 

% % % 
ھچ ومن السنه أن يعق عنه يوم سابعه ٠۰‏ 


عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده آن النبی صلى الله عليه 
وسلم : آمر بتسميه الولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق 
4i‏ „ 
وسلم قال : « کل غلام رهین بعقیقته تذبح عنه يوم سابعه » ویحلق 


ویسمی 0177 َة 


«مع النلام عتیقته ء» خاحریقوا عليه دما وآمیطوا عنه الآذی ٩2»‏ 
وعن ١‏ م كرز الكعبية قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول و ن متكاغكتان ٠١‏ وعن الجارية ثشاة» ٠‏ 
غق عن الحسن بشاة ۰ء وقال : « با غاطمة ۰ءء احلقی ف وتصدقی 
موزنه فضة على المساکین » غوزناه فکان وزنه درهما أو د بعض در هم ۲۷ 
% % %#% 
عن ابن عباس رضى اله عنهما قال : « سبع من السنة فى الصبى : 
یسمی ق السابح ٠‏ ويختن > وبمأط عنه الأذى »> وثثقب آذنه _ اذا 
کل ا کے ونی که وای راه را من عرق آی يصبخ 


(۱۷) رواه البخاری . (۱۸) رواه الترمذی . 
(۱۹) رواه آبو داوود والترمذی . 
)۰( رواه الخمسة . )1( رواه أحمد والترمذی ۰ 
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شعر رآسه بعد حلقه بد العقيقه ثم يدفن ‏ ويتصدق بوزن شعر 
رآسه ذهيا أو خضة ) ٩١‏ ۰ 
عليه وسلم : « الفطرة خمس : الاستحداد _ آى حدق العانة ‏ والختان » 
وقص الشارب » ونثف الابط » وتقليم الأاظافر »/'“ ۰ 

وعن شداد بن آوس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ألختان 
نة للرجال مكرهة للتساء 5 

وعن سالم بن عبد اله بن عمر عن آبيه آن النبى صلى اله عليه 
وسلم قال : « یا نساء الأنصار ۰۰ اختضين غمسا » واختفضن 
ولا تقتهكن » واياكن وكفران النعمة » <“ '. 

وبستحب ان کون الخنتان يوم السابع من ولادته ٠۰‏ فعن انف 
رضی الله عنها آن النبى صلی أله عه وسلم خځئن الحسن والحسين 
يوم السابع من ولادتهما"“ . 

*% *% * 

6 وآن ينفق عليهم ٠۰‏ من كسب طيب » ولا يطعمهم الا من حلال . 

روی الطبرانی ف الأو حأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ال : 
« من سعی على عیاله من حله ۰ه فهو کالمجاهد ف سبيل أله ۶ ومن 

وعن کعب بن عجرة رخی الله عنه قال : مر على النبی صلى الله 
عليه وسلم رجل ٠۰‏ فرآی أصحاب رسول اله صلی اله عليه وسلم من 
حلده ونشساطله غقالوا یا رسول أله 0 لو کان هذا ف ستیل اه $ 
فقال صلی اله عليه وسلم : « ان کان خرج یسعی على ولده صغارا 
فهو اک سبیل :اله ٠١‏ وان کان خرج پسمی على آبوین شیخین کیرين 
ههو ف سبيل افه ٠ء‏ وان کان خرج پښعی على نفسه يڪفها. خهو فی 

وروی البیهقی عن النبی صلی الله عليه وسلم آنه قال : « حق 


(۲۲) اأخرجه الطبرانى فى الأوسط . 


(۲) رواه البخاری ومسلم . (۲۲) رواه أحمد والبیهتی . 
)۲٥(‏ اخرجه ابن عدی . )۲١‏ أخرجه الحاكم والبيهقى .. 


\E۳ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله 
عليه وسم : « دينار آنفقته ف سبيل أله ٠١‏ ودينار أنفقته فى رقبة ٠١‏ 
ودينأر تصدقت به على مسكين ء٠‏ ودينار آنفقته على اهلك : آعظمها 
آجرا الذى آنفقته على آهلك ٠ ٠»‏ 

وعن ثوبان بن بجدد رضی الله عنه قال : قال رسول الته صلی الله 
عليه ونسلم : « آفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ٠۰‏ 
ودینار ينفقه على دابته ف سبیل الله ۰۰ ودینار ینفقه على آصحابه 
فی سبیل الله ٩۳۸(‏ ٭ 

وعن آبی مسعود البدری رضی الله عنه قال : قال رسول اله 
صلى اله عليه وسلم : « اذا أنفق الرجل على آهله نفقة يحتسبها فهى 
له صدقة )(") ء٠‏ 

ف و ی 0 ا جرا 
صلی الله عليه وسلم : « کفی با مرء اثما أن يضيع من يقوت »' ٠‏ 
ورواه مسلم بمعناه قال : « کفی بالرء اثما آن يحبس عمن 
يمك قوته » ۰۰ 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : « من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة آنا وهو 
هكذا » - وضم اصبعیه“ ۰ 

وعن عوف بن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول اله صلی الله 
عليه وسلم :« ما من عبد یکون له ثلاث بنات فینغق علیهن حتی بین 
أى يقمن ‏ أو يمتن ء٠‏ الا كن له حجابا من النار » ه١٠‏ فقالت 
أمرآة : با رسول الله ۰۰ وابنتان ؟ قال : وابنتان “٩‏ ۰ 

% *%# % 

وان نار ی بنك ن الاما ووی الل بم 2 

قال رسول اله صلی آله عليه وسلم : « ساووا بین آولادکم ف 
العطية ٠١‏ فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء »° ۰ 


(۲۷) رواه مسلم . (۸) رواەمسلم . 


(۴۹) متفق عليه 0 )-۳( رو اه ابو داوود ٠‏ 
(۳۱) رواهمسلم . (۴۲) رواه البیهقتی . 
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وعن النعمان بن بشير رضى أله عنهما. آن آباه آتی به وسول ايله 
صلی الله عليه وسلم فقال : ائۍ نحلټ ابنق ‏ هذا غلاما کان نی ه 
خقال رسول اله صلى اله عليه وسلم : « أكل ولدك نحلته مثل هذا » ؟ 
غقال : لا ۰۰ غقال رسول الله صلی اله عليه وسلم : «خارجعه ») ۰۰ 

وف رواية : غقال رسول اله صلى اله عليه وسلم : « أغعلت 
هذا بولدك کلهم » ؟ قال : لا ۰۰ غقال صلى الله عليه وسلم : « اتقو ا الله 
واعدلوا ف أولادكم » ٠٠‏ فرجع أبى فرد تلك الصدقة ۰ 

وف رواية : غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا بشير ٠۰‏ 
أاك ولد سوى هذا » ۴ قال : نعم ١ء‏ قال :+ » آكلهم وهبت له مثل 
هذا ) ؟ قال : لا ۰۰ خقال صلی اله عليه وسلم : « فلا تشهدنی اذن ۰۰ 
فانی لا آشهد على جور » ۰+ 

وف آخری : « آشهد على هذا غیری ‏ ثم قال : يسرك آن یکونوا 
اليك فى البر سواء » ۴ قال : بلى ء٠‏ خقال صلى الله عليه وسلم : 
« غلا اذن »“ ء ۰ 

وانما سقنا هذا الحديث برواياته المتعددة ٠٠‏ ليعلم الآباء الذين 
يفرقون بین آبنائهم فى العاملة ۰+ ويغضلون بعضا على بعض ءء 
مدى الجناية التى يجنونها على آبنائهم ٠۰‏ أذ يزرعون بينهم بذور 
الحقد والكراهية ء٠‏ ويدفعونهم الى قطع الأرحام التى آمر اله بها 
آن توصل ء٠‏ وقد سماها الرشول صلى الله عليه وسلم جورا ء. 
وای اه طب 
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وآن يحسن تأديبهم وتربيتهم ورعايتهم ٠۰‏ وأن يعلمهم القر آن 
وأحكام الدين ٠١‏ كما يعلمهم الفروسية والسباحة والرماية ٠٠‏ 

روی البیهقی عن رسول اله صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
« حق الولد على الوالد آن يعلمه الكتاب ١٠ء‏ والسباحة ء٠‏ وألا يرزقه 
الاطييا» ء 

وعن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال : صعد رسول أله صلی اله 
عليه وسلم المنبر يوما ٠١‏ غقرا قوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم 
هن قوة ٠»‏ ثم قال : « آلا ان القوة الرمى ء٠‏ آلا أن القوة الرمى ١ء‏ 
آلا ان القوة الرمى »”“ . 


(۴۲) متفق عليه . )۴١(‏ الأنفال : ٦.‏ 
(۳1) واه مستلم . ِ 
1é‏ 
١٠ (‏ من وصايا القرآن ) 


وعنه. رضی الله عنه قال : قال رسول الته صلی اله عليه وسلم : 
« ارموا وارکبوا ۰۰ وان ترموا آحب الى من أن تركبوا ٠۰‏ ومن ترك 
الرمی بعد .ما علمه رغبهعنه : فانها نعمة تزکها _ أو قال : كفرها ٩‏ ء 

وعن سلمة بن الأكوع رضی اله عنه قال : مر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم على قوم ینتضلون ‏ آی یتساتقون فی الرمی ‏ خقال : 
« ارمو|ا بنی اسماعیل مأن اباکم کان رامیا ٠۰‏ وآنا مع بنی خلان » ۰ 

غامسك آحد الفريقين بأيديمم ٠٠‏ فقتال صلی الله علیه وسلم ّ 
« ما لکم لا ترمون ٠»‏ ؟ قالوا : کیف نرمی ونت معهم ؟فقال : «ا ارموا 
وآنامعکم کلکم »0 . 

وعن عظاء بن آبی رباح رخی الله عنه قال : رآیت جابر بن عبد الله 

وجابر بن عمیر الأنصاری یرتمیان ‏ آی یتسابقان ف الرمی ‏ فمل 


آحدهما فجلس فقال الآخر : کسلت ؟ ۰ء سمعت رسول اله صلى الله 


عليه وسلم يقول : « کل شىء غير ذكر الله فهو لهو أو سهو ء٠‏ الا آربع 
لى . السباحة ۴۹ ا 


¥ % % 
وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال : قال رسول الله 
صلى اله عليه وسلم : « مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين ء٠‏ 
واضربوهم عليها نعشر سنين ١ء‏ وخرقوا بينهم ف المضاجع »('“ 
وعن الزبيع بنت معوذ رضى اله عنها قالت : آرسل رسول. اله 
صملى اله عليه وسلم غداة يوم عاشوراء الى قرى الأنصار التى حول 
الدينة : « من کان آصبح صائما فلیتم صومه ۰۰ ومن کان مفطرا 
فليتم بقية يومه ) ٠۰‏ فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه _ بضم النون 
وتشديد الواو مع كسرها ‏ صبيائنا الصنغار منهم ٠١‏ ونذهب الى 


۰ 


المسجد غنجعل لهم اللعبة من العهن _ ى الصوف ن غاذا بكى آحدهم ٠‏ 


من الطعام أعطيناها اياه حتى يكون عند الاغطار“ ء٠‏ 
a E a am a E‏ 
آنه قال : « آکرموا آولادکم وأحسنوا آدبهم )۳“ »٭ 


۰ رواه الیخارى‎ (TA) 2 رواه انو داوود‎ (TY) 
. رواه.الطبراتی . (.)) رواه‌احمد وآبو داوود‎ )۳۹( 
٠ رو اه ابن ماجه‎ (EY) ٠ رو اه الشيخان‎ (61) 


٦ 


وعن آیوب بن موسی عن آبیه عن جده: آن. رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن »(" . 
عليه وسلم: «لأن يودب الرچل ولده خبر اف e‏ 2 
قال ملا ا ا س ا : » ت ن کان کا 
منكم الرحمة»*“ . 

وقال صلی الله عليه وسلم. : » من کان له ولد غلیتقارب له a‏ 

کما۔ قال : « من کان عنده صبی غلیتصاب له » 7“ ۰ 

) ¥ ¥ ¥ 

وروی ,آن معاوية بن آبی سفيان رھی الله عنه: غضب يوما على 
SS‏ : یا آبا بحر ٠۰‏ 

تقول ف الولد ؟ 

ل ا اس اانا تاز كوا واه فورن ا وتن 
لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة ٠١‏ وبهم نصول على كل جليلة ٠%‏ 

خان طلبوا ٠%‏ وان غضبوا غأرضهم يمنحوكڭ ودهع 0% 

۰٠% تكن ئقلا ثقیلا ۰۰ فیملو! حباتك ويودوا وفاتك‎ e 
۰۰ ویکرهوا قربك‎ 

فقال له معاويۀ :لله آنت ا أحنف ۰ء لذ دخلت على وآنا مملوء: 
غضبا على بزید ۰ء ولقد أصلحت من قلبى له ٠۰‏ وأرسل الى يزيد 

وقالت العرب قديما : الولد ريحانك سبعا ٠١‏ وخادمك سبعا ٠‏ 
وهو بعد ذلك صديقك آو عدوك آو شريكك ٠۰‏ 

% % ¥ 


(۳)) رواه الثرمذی . (0)) رواه الترمذی . 
(). رواه.ابن ماجه . 
(EY‏ رو :اين عساکر واین بأانويه 5 


ويقول الامام مالك بن أنس فى وصيته للخليفة هارون الرشيد :2 
» أدب ولدك ومن وليت أمره على خلقك وآدبك > حتی يتآدبوا على 
ما نت عليه » غيكونوا لك عونا على طاعة اله » بلغنى عن ابن مسعود 
رضی اله عنه ‏ آنه قال : کل مؤدب يحب آن يؤخذ بادبه »› وان 
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وصايا خالدة 


قنا ان من واجب الآباء نحو آبنائهم آن يحسنوا تأديبهم وتربيتهم 
ور عایتهم ٠٠‏ وآن يعلموهم القر ان وأحكام الدين ء٠‏ 

وقد حفظ لنأ التاريخ الكثير من الوصايا الرائعة ء٠‏ التى حفلت 
بالتجربة والحكمة ء٠‏ 

وما دمنا بصدد الحديث ف هذا الجانب ء٠‏ فلا بس من آن نورد 
بعض هذه الوصايا الخالدة ۽ء 


چ عن ابن عباس رخی اله عنهما قال : كنت خلف النبى صلى اله 
عليه وسلم یوما خقال : « يا غلام ٠١‏ انى أعلمك كلمات : احفظ اله 
يحفظك ء٠‏ أحفظ الله تجده تجاهك ء٠‏ اذا سألت فاسأل الله ٠١‏ واذا 
أستعنت فاستعن بالله ۰ واعلم آن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشىء لم ينفعوك الا بشىء قد كتبه اله لك ۰ء وان اجتمعوا على آن 
يضروك بشىء لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك ٠١‏ رفعت الأقلام 
وجفت الصحف )0) ء 

وف رواية آخرى : 

« أحفظ الله تجده أمامك ٠۰‏ تعرف الى الله ف الرخاء بعرغك ف 
الشدة ء٠‏ واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصبيك ء٠‏ وما أصابك لم يكن 
نيخطئك ٠١‏ واعلم أن النصر مع الصبر ء٠‏ وآن الفرج مع الكرب ء. 
وآن مع العسر يسرا » 

*# %# %* 

۾ ومن وصية لأمير المؤمنین على بن آبی طالب کرم الله وجهه 
لابنه الحسن رضی الله عنه قال : 

« من الوالد الفان > المقر للزمان » المدبر العمر » المستسلم 
للدهر ء الذام للدنيا ء الساكن مساكن الموتى » والظاعن عنها غدا ٠١‏ 

« الى الولود المؤّمل مالا يدرك » السالك سبيل من قد هلك »> 
غرض الأسقام ورهينة الأيام > ورمية المصائب » وعبد الدنيا » وتاجر 


(1) رواه الترمذى . 
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الْغرور:وغريم المنايا » وأسير الموت.٠.وحليف‏ الهموم »> وقرين الأجزان »> 
ونصب ألآخات + وصرع الشهوات > وخلبغة الأموأت ٠٠‏ 

« آما تعد ١ء‏ غان غيما تبينت من ادبار الدنيا عنی وجموح الدهر 
على » واقبال الآخرة الى »> ما یزعنی عن ذکر من سوای .» والاهتمام 
یما :ورائی ۰ غیر انی حیث تفرد بی ادون هموم الناس هم انفسی ۰ 
غصدفنی رآیی > وصرغنی عن :هو ای ٠»‏ وصرح لى محض آمری ٩‏ :فآغضی 
بی الى جد لا يكون فيه لعب » وصدق لا يشوبه كذب ٠‏ ووجدتك بعضی » 
بل وجدتك کلی .> حتی کان شيا لو آصابك آصابنی » وكأن الموت 
لو آتاك آتانی ٠‏ خعنانی من آمرك ما یعنینی من آمر نفسى ٠»‏ فكتبت اليك 


« انی أوصيك بتقوی اله آی بنى - ولزوم آمره » وعمارة 
قليك .یذکزه 4 والاعتصام بحیله ۰ وآی سیب بنك وین الله ان :آنت 


« أحى قلبك بالوعظة »> وأمته بازهادة » وقوه باليقين » ونوره 
بالحكمة » .وذلله بذكر اموت » وقرره باألفناء > وبصره فجائع الدنيا › 
وحذره صولة الدهر » وفحشس نقلب الليالى والأيام » واعرض عليه 
أخبار الماضين » وذکره یما صاب من كان قبلك من الأولين »> وسر ف 
دیارهم وآثارهم غانظر فیما فعلوا » وعما انتقلوا »› وآين حلوا ونزلوا » 
خاثك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة » وحلوا ديار الغربة » وكأنك عن 
تلل شد :صرت کاحدهم ا مثواك ٠‏ ولا تبع آخرثك .مدنباك » 
ودع أالقول غما 3 شعرف ٤٠‏ والخطاب غدما لم تکلف ۰ وأمسك عن طریق 
اذا خفت.ضلالته » غان الكف عند حبرة الضلال خير :من ركوب الأهو أل .» 
وآمر با معروف تكن من آهله » وانكر انكر بيدك ولسانك ٠»‏ وباين من 
:فغله.نجهدك > وجاهد فی الله حق جهاده .ولا تاخذك ق الله لومة لائم ٠‏ 
وخض العمرات للحق حبث كان »وتفقه فى الدين »:ونعود اتفسك التصبر 
على الكروه ٠‏ ونعم الخاق التصير » وآلجىء تفسنك ف الأمور كلها 
الى المك » فانك تلجئها الى كهف حريز » ومانع عزيز » وأخلص ف 
المستآلة لريك .»> غان بيده العطاء والحرمان »و آكثر الاستخارة وتفهم 
وصیتی .» ولا تذهین عنها صنفحا » فان خير العقول ما نقع .> واعلم 
آنه لا خير ف علم لا نفع »ولا ينتفع بعلم لا یحق تعلمه :۰ » 
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« آی بنی ٠۰‏ انی لما رآیتنی قد بلغت سنا > ورآیتنی آزداد 
وهنا » بادرت بوصیتی اليك » وآوردت خصالا منها قبل آن یعجل بی 
جلى دون آن آغضی اليك ہما ف نفسی ».وآن آنقص ف رآیی کماانقصت 
ی جسمی ۰ آو يسبقنى ألْيك بعض غلبات الهوى .وختن الدنياً > غتكون. 
كالصعب النفور » وانما قلب الحدث كالأرض الخالية ما القى يها من 
تنیء خبلنه » حبدرتك بالأدب .قبل ان يفسو قىبك » ويشستغل لبك لتستقبل 
بجد رآيك من الأمر ما قد :كفاك آهل التجارب بغيته وتجربته فتكون 
قد كفيت مؤونة الطلب » وعوفيت من علاج التجربة › .خأتاك :من ذلك 
ما قد کنا نأتيه » واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه ء. 

« آی بنی ۰۰ انی .وان لم کن عمرت عمر :من کان قبلی ٠‏ خند 
نظرت ف آعمالهم وغکرت ی آخبارهم » وسرت ف آثارهم حتی عدت 
کاحدھم » ہل کنی ہما انتھی الٰی من آمورھم قد عمرت مع آولھم انی 
آخرهم » فعرفت صفو ذلك من کدره » ونفعه من ضرره » خاستخلصت . 
لك من كل آمر نخيله » وتوخيت لك جميله » وصرغت عنك مجهوله »› 
ورآیت حيث عنانى من آمرك ما يعنى الوالد الشفيق > وأجمعت عله 
:من دبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر » ذو نية سليمة 
ونفس صافيه » وآن أبتدئك بتعليم كتاب الله وتأويله ».وشرائع الاسلام 
وآحکامه » وحلاله وحرامه » لا أجاوز ذلك بك الى غیره » قم آشفقت. 
أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائمم :و آرائهم مثل الذى 
التيس عليهم ء کان احکام ذلك على :ما کرهت من تنهك نه الهلكة .» 
ورجوت آن يوغقك الله ايه لرشدك ٠‏ ٠وآن‏ بهديك لقصدگ » فعهدت 
اليك وصدتى هذه 0 

« واعلم یا بنی آن آحب ما آنت آخذ به الی:من وصیتی تقوی الله 
والاقتصار على ما فرضه الله عليك » والأخذ بما :مضى عليه الأولون 
من اناك والصالحون من آهل ينثك ¢ فانهم لم يدعو ا أن نظرو؟ 
الأنشسهم آکما آنت ناظر ».ونغکروا :كما آنت :مغکر ثم ردهم آخز ذلك 
يما عرغوا :> .والامساك عما م يكلفوا ٠.‏ .فان .بت نفسك أن تقيل :ذلك 
دون آن تعلم كما علموا » غليكن طلبك ذلك بتفهم وتعام » لا بتورط 
الشبهات وعلو الخصومات » وابد قبل نظرك ف ذلك بالاستعانة بالهك »> 
والرغبة اليه ف توغيقك » وترك كل شائبة آولجتك ف شبهة » آو أسلمتك 
الى ضلالة » غاذا آبقنت آن قد صفا قلبك فخشع » وتم رأيك. فاجتمع > 
وکان همك اف" ذلك هما واحدا > غفانظر نفيما مسرت لك > وان لم يجتمح 
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لك ما تحب من نفسك » وغرأغ نظرك وفكرك » غفاعلم انك انما تخبط 
العشواء » وتتورط الظلماء » وليس طالب الدين من خبط آو خلط »> 


« غتفهم يأ بنى وصيتى . واعنم أن مالك الموت هو مالك ألحياة » 
وأن الخانق هو المميت » وآن المغنى هو المعيد » وآن المبتنى هو المعاق »> 
وآن الدنيا لم تكن لتستقر الا على ما جعلها اله عليه من النعماء والابتلاء 
والجزاء فى المعاد أو ما شاء مما لا نعلم » فان أشكل عليك شىء من 
ذلك فاحمله على جهالتك به ء غانك آول ما خلقت جاهلا ثم علمت » 
وما أكثر ما تجهل من الأمر » ويتحير غيه رآيك » ويضل فيه بصرك > 
ثم تبصره بعد ذلك » فأعتصم بالذى خلقك ورزقك وسواك » وليكن . 
له تعيدك ٤‏ و اله رتك ٤‏ ومنه شفقتك ‏ 

« واعلم يا بنى أن أحدا لم ينبىء عن الله كما أنباً عنه الرسول 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ غارض به رائدا » والى النجاة قائدا » 
غانى لم آلك نصيحة » وانك لن تبلغ ف النظر لنفسك ‏ وان اجتهدت 
مبلغ نظرى ل ٠١‏ 

« واعلم يا بنى أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله » ولرآيت 
آثار ملکه وسلطانه » ولعرفت آفعاله وصفاته » ولکنه اله واحد کما 
وصف نفسه » لا یضاده ف ملکه آحد » ولا یزول آبدا » ولم یزل آول 
هيل الأشياء بلا أولية ء وآخر بعد الأشياء بلا نهاية ٠‏ ' 

« يا بنى ٠١‏ اجعل نفسك ميزان فيما بينك وبين غيرك » فأحبب 
لغيرك ما تحب لنفسك » واکره له ما تکرہ لھا › ولا تظلم کما لا تحب 
أن تظلم » وأحسن كما تحب أن يحسن اليك » واستقبح من نفسك 
ما تستقبح من غيرك » وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك » 
ولا تقل ما لا تعلم وان قل ما تعلم ء ولا تقل ما لا تحب آن يقال لك ٠١‏ 

« واعلم آن الأعجاب ضد الصواب > وآغة الألباب > فاسع فى 
كدحك ولا تكن خازنا لغبرك ء واذا آنت هديت لقصدك › كن أخشع 
و 

« واعلم يا بنى أن الرزق رزقان : رزق تطلبه » ورزق يطلبك > 
فان أنت لم تآته تاك » ما أقبح الخضوع عند الحاجة »> والجفاء عند 
العتى > ان لك من دنباك ما أصلحت به مثواك » وان جزعت على 
ما تفلت من يدبك فاجز ع على كل مالم يمل اليك » استدل على ما لم يكن 


\eY 


یما قد کان » فان الأمور أشباه » ولا تكن ممن لا تتفعه ألعفة ألا ادا 
بالعت فف ايلامه »ء فان العاقل بتعظ بالآداب » والبهمائم لا تتعظ 
الا بالضرب ء اطرح عنك واردات الهوم بعزائم الصير وحسن اليقين » 
من ترك القصد جار ء والصاحب مناسب » وألصديق من صدق غيبه ء 

« ولا تمك ألرآة من أمرها ما جاوز نفسها ٠‏ غان المرأة ريحانه 
وڏیست بقهرمأنه » ولا تعد بكرأمتها نفسها ٠‏ ولا تطمعها ف آن تنم 
بعبرها ء وأياك والتغاير ف عبر موضع العيرة »> غان ذلك يدعو 
ألصحيحة الى السقم والىرىته الى الريب ء واجعل لكل انسان من 
خدمك عملا تآخذه به ٤‏ غانه آحری آن لا يتواکلوا ف خدمتك » وآکرم 
عشيرتك ٠‏ غفانهم جناحك الذى به تطير » وأصلك الذى البه تصير » 
ويدك التى بها تصول ء٠‏ 

» آستودع الله دينك ودنباك > وأسآله القخضاء أك فى العاحلة 
والأجلة › والدنيا والآخرة ء٠‏ والسلام ۳¢ ۰ 

%*# % *% 

: ومن وصية ذى الاصبع العدوانى لابنه « أسيد»‎ e 

« یا بنی ٠۰‏ ان آباك قد غنی وهو حى » وعاش حتی سم العیش » 
وانی موصیك بما أن حفظته بلغت من قومك ما بلعته فاحفظ عنی : 

« آلن جانبك لقومك يحبوك » وتواضع لهم يرفعوك » وابسط 
لهم وجهك يطيعوك » ولا تستأثر عليهم بشیء يسودوك » وآکرم صغارهم 
کما تکرم کبارهم » یکرم کبارهم » ویکبر على مودتك صغارهم ۰۰ 

« واسمح بمالك » واحم حريمك » واعزز جارك > وآعن من 
استعان يك 1 وآكرم فك » وأسرع أأنهضة فى المريخ غان لك آجاا 
لا يعدوك ٠‏ وصن وجهك من مسالة أحد ءء فبذلّك یتم سۆددك »° » 

* % % 
ي ومن وصية أعرابية لابنتها ليلة زغافها“ : 
« آی بنية ء٠‏ ان الوصية لو تركت لعقل وآدب »> أو مكرمة 


(۲) كتبها الى ابنه رضى الله عنهما بحاضرين ‏ بلدة من نواحى 
صفين ‏ رآينا أن نثبتها بتمامها ما حوته من حكم وعظات بليغة .. نفعنا 
الله وابتاعنابها . (۳) الأغانی لأبى الفرج الأصفهانی ج ۲ . 

)٤(‏ هى أمامة بنت الحارث الثعلبية أوصت بها ابنتها ليلة زفافها 
للحارث بن عمرو الكندى . 


\or 


فی حسب لتركت-ذلك .منك » ولزویته عنك ».ولکن الوصية تذكرة العاقل » 

وا الا 2ه 

و و اة ال اة ى وها وة اا 
ايها نكنت أغنى الناس عن الزوج » ولكن للرجال خلق النساء » كما 
ای الل ٭ ) 

«٠‏ أآى منية «ء انك قد غارقت الحواء الذى منه خرجت » والوكر 
الذى منه درجت » الى وكر لم تعرغیه »› وقرین لم تألفيه » فأصبح 
یملکه علك :ملكا ٭ مکونی له آمۀ يكن أك عبدا و احفظی نئ خلالا 
عشرا تكن لك دركا وذكرا ء٠‏ 

« فأما الأولى والثانية : فالمعاشرة له بالقناعة > وحسن ال 
والطاعة » فان فى القناعة راحة القلب › وحسن السمع والطاعة 
رآغة الرب ٭ 

«وآما الثالثة والرابعة : غلا تقع عيناه منك على قبيح » ولا يشم 
أنه منك الا طيب الريح » وأعلمى آي منة ‏ أن .الماءأطيب 
الطب الفقود » وأن الكحلك أحسن الحسن الموجود ء٠‏ 

« وآما الخامسة والسادسة : فالتعهد لوقت طعامه والهدوء عند 
منامه »فان جرارة الجوع ملهبة » وقتعيص النوم مغضبة ۰ 

« وآما السايعة والثامنة : فالاحتفاظ بماله > والرعاية على حشمه 
وعباله » فأن الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير ».والرعاية على 'الحشم 
والعبال من حسن التدبير ٠‏ 

» وما التاسخة والعامرة :فلا تفشى.له سرا »> ولا تعصى له آمرا ¢ 
غانك ان أخشیت سره لم تأهنی غدره » وان عصیت آمره آوغرت صدره ۰ 

« واتقى الفرح لدیه ان کان ترحا ».والاکتگاب عنده ان کان غرحا › 
فان الأولى من التقصير ٤‏ والثانية من التكدير :8 

« واعلمى نك لن تصلى الى ذلك منه حتی تؤثری هواه على هواك » 
ورضاه على رضاڭ »فیما آحببت وکرهت ۰% 


e 


¥* # 
چ وأوصی حکیم ابنته عند زغافها ۰۰ قال : 
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« انك خرجت من العش الذى فيه درجت ٭٠‏ وصرت الى فراش 
لا تعرغینه ‏ وقرین لا تالفینه ۰۰ غکونی له آرضا يكن لك سماء ٠۰‏ 
وان نای عنك :خایعدی عنه ٠*‏ وا حفظی آنفه وسمغه فلا يشم منك 
إ۹ طینا و ولا د : Yl:‏ خا 0:6 ولا ينظر آ جملا a‏ وکونی 
معه كماقلت لأمك ليلة ابتنائى بها» ٠١‏ 


Yoo: 


عود الى وصايا لقمان 


هچ يقول الله تعالى : « وآتبع سبيل من أناب الى › ثم الى 
مرجعکم فأنبتکم بما کنتم تعملون )۰ ۰ 

ذکر الامام القرطبى فى تفسير هذه الآية : « قوله تعالى : 
» وانبع سبیل من آناب ألى (( وصبة لجميع العام کان المأمور يه 
الانسان » « وأناب » معناه : مال ورجح الى الشىء ء٠‏ وهذه سبيل 
الأنيباء والصالحين ۰ءء وحكى النقاش أن المامور سعد » والذى 
آناب آيو بكر ۰ءء وقال : ان آبا بكر لما آسلم آتاه سعد وعبد الرحمن 
ابن عوف وعثمان وطلحة وسعيد والزبیر فقالوا : آمنت ؟ قال : نعم ٠١‏ 
فنزلت غيه  :‏ « آم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة 
ويرجوا رحمة ربه )"' غفلما سمعها الستة آمنوا ٠۰١‏ فانزل الله تعالى يهم : 
۲ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا الى الله لهم البشرى »› 
قبشر عباد ٠‏ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه › آولئك الذين 
هداهم الله » وأولئك هم أولوا الاآلمباب ۰٠ ١)‏ 

وقيل : الذى أناب النبى صلى الله عليه وسلم ٠١‏ 

وقال ابن عباس وا آسلم سعد *٭*+ آسلم معه آخواه 
عامر وعويمر »غلم بيق منهم مشرك الا عتبة ٠‏ 

ثم توعد الله عز وجل بالبعث من ف القبوز والرجوع اليه للجزاء 
والتوقيف على صغير الأعمال وكبيرها »“ ء 


*%# # * 


(1) لقمان : ٠١‏ (۲) الزمر : ٩‏ 
(۳) الزمر ۱۸۰٠۱۷:‏ 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن للامام القرطبى . 
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العصْل الرا لع 


المرج إلى اله 


*% * * 
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رحلة القدوم « الميلاد » 
رحلة المودة «((الموت » 
- واچبات نحو الموتی .. 
بداية الطريق 

عالم البرزخ 

علامات على الطريق 
البعث والنشور والحساب 
من أهوال يوم القيامة 


نهاية ا مطاف ٠١‏ جنة أو نار !! 


\ov 


المرجع الى ال ٠.‏ 


غیها ۰۰ وخلق له حو اء زوجا :00 وأسکنهما الحنة وقال .نهما : « يا آدم, 
اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرياً هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين ٠١»‏ . 

Ma ت‎ ٤ 
. )0» فلا يخرجنكما من ألجنة فنشقى‎ 
والهبوظ‎ ٠۰ وآکلا من الشجرة ۰۰ فکأنت عاقبتهما الاخراج من ألجنة‎ 
ا الأرض التى خلقا منها : « فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا‎ 
فيه › وقلنا أهبطوا بعضكم لبعض عدو › ولكم فى الأرض مستقر ومتاع‎ 
1 °) الى حين‎ 

وذلك حتى تتم عمارة الأرض والخلافة فيها ء٠‏ فقد أقتضت 
حكمه الله تعالى أن يخلق الناس من الأرض ء٠‏ وأن يخرج لهم آرز اقهم 
منها »* وغيها یحیون ۰ تم اذا ماتواأ عادوا اليها ودغنوا فی باطنها »+ 
ومنها يخرجهم اله مرة آخرى : « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجکم تارة آخری »)© ۰ 

ولم ترك الله الناس ف الأرض سدی ¢ یل حذرهم من الشيطان 
وکیده ۰۰ فقال تعالی : « یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما آخرج 
أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما » ائه يراكم هو 
وقبيله من حيث لا ترونهم › انا جعلنا الشياطين أولياء للذين 
لا يۇمنون )°( م 


(1) البقزة : ٠‏ (۲) طه :۱۱۷ 
(۳) البقرة : ٣٠‏ () طه: ٥٥‏ 


(ه) الأعراق : ۷ 
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طریق الخير وظریق الشر ٠‏ وبين هة شلوك كل هنما ٠ه‏ 
غقال : üiv‏ السبيل اما شاکرا واما کفورا) 0 . 
ا الفكاة ٠١‏ خقال تعألى : « فاما ل 
هدآی فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ والذين كفروا وکذبوا بآياتنا 
أولئك أصحاب النار » هم فبها خالدون »0 ٠‏ 

ووعد المؤمنين بالثواب ف الآخرة ٠١‏ ووعد ألكافرين بالعقاب 
غيها ٠١‏ فقال تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا یره ٠»‏ ۰ 
می اناب الى > کم آلی مرجعکم فانیئکم بما کنتم تعملون ٩۱»‏ ۾ 

وقضی سبحانه ۰۰ آن کل انسان رهین بعمله ۰۰ء وآنه لا تمبیز 
بين الناس الا بالعمل الصالح ٠۰‏ فقال تعالى : « وکل انسان ألزمناه 
طائره تی عنقه › ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ٠‏ اقرا 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسبيا ۰ من اهتدی فانما یهتدی لنفسه »› 
زل ا شل ا وا وار رای یا کا من 
حتی نبعث رسو لا )۱ °( ٠‏ 

% % % 


٠۰ e n‏ آن هذا ألفصل قد بن عا على النصوص 
الواردة فى الكتاب والسنة ء٠‏ ذلك لأنه يتناول قضايا : الخلق > , 
والتكوين » وا موت والبعث والحساب »ثم الجنة أو النار ٭ءء 

لهذا ١ء‏ فان الطريق الوحيد للتعرض لهذه الأمور ء٠‏ هو الاعتماد 
الكامل على ما ورد فى القرآن الکریم ۰۰ وما جاءت به الأحاديث 
النبوية الشريفة ء٠‏ وطرح ما عدا ذلك من آراء وفلسفات ء٠‏ 


۳۹ ٤ ۳۸ : الانسان :۲ (۷) البقرة‎ )( 
٠١ ۰ لقمان‎ )٩( ۸4۷: الزلزلة‎ )۸( 
٠١١۳ : الاسراء‎ )٠١( 


۱۰ 


E O 
وعی اخطر.‎ ٠۰ ءء وما ذلك الا لإنه يتناول مساله الوجوتد وانعدم‎ 
5 قضايا الانسان على الاطارق‎ 

وما کان لنا ‏ ونحن نقف آمام قوله تعای : « ق | الى مرجمكم 
فأنبشنم بما خنتم تعملون » آن نکتفی شرح للالفاظ لا یتجاوز صفد! 
أو بعض صفحه ٠٠‏ ثم ننتقل الى بقية الوصايا التى أتى بها لقمان 
الحتيم ٠١‏ غالأمر أكبر من ذلك وآخطر ء٠‏ أنه قضيه الانسان ء٠‏ 

ولم يكن لنا من فضل فى اعداد هذا الؤصل ۰ء سوى التنسيق 
بين عشرات الاآيات ومئات الأحاديث التى تتاولت الموضوع ء٠‏ ثم 
الخل بين الحو وار ب الى ابره يش مها ٠‏ 

والأمل ءء أن يعفر لنا القارىء التزام هذا الموقف ‏ فى هذا 
الفصل فما يستطيع العقل آی عقل س آن یخوض ف مثل هذه 
القضايا الغيبية دون الاعتماد الكامل على الكتاب والسنة ٠١‏ والله وحده 
امان 

% % % 


۹1 
۱١ (‏ دمن وصايا القرآن ) 


رحلة القدوم (( اليلاد ») ٠۰‏ 

يھ قول أله تعالی : وقد خلقنا ألانسان من سلاله من طين ۰ 
ثم جطناه نطفة فى قرار مكين ٠‏ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضغة فغلقنا اأضغفة عظأما فکسونا آلعظام لحما ثم آنشأناه خلقا آخر › 
فتبارك ألنه أحسن الخالقين “١)‏ ء 

ويتول تعالى : ( الذى أحسن كل شىء خلقه › وبداً خلق الانسان 
من طين ۰ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ۰ ثم سواه ونفخ فيه 
من روحه » وجعل لخم اأسمع والأبصار والأفئدة › قليلا ما تشكرون )0). 

ويقول جل أنه : « هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا » 
ومنکم من يتوق من قبل › ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون ١)»‏ . 

وقول جل وعلا : « أيحسب الانسان أن يترك سدى ٠‏ ألم يك 
فقطفة من منى بمنى ٠‏ ثم كان علقة فخلق فسوى ٠‏ فجعل منه الزوجين 
الذكر والأنثى * ليس ذلك بقادر علی آن یحیی آلوتی )0 ۰ 

*% *# * 

خلق الله الانسان من ذکر وآنثی 00 وها کل منهما لأداء وظفته 

وشرع الزواج سبيلا لتكوين الأسرة ء٠‏ 

وجعل الحمل وسيلة الانسان الوحيدة التناسل ء 


غیقول تعالى : ( يا أيها آلناس أتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخاق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساءی)(" ۰ 

ویقول جل آنه : « ومن آياته آن خلق لکم من آنفسكم آزواجا 
لنسکنوا آليها وجعل بينكم مودة ورحمة )°0 ۰ 

وجعل سبحانه وتعالى من وظيفة الرجل انتاج اللايين من الخلايا 

(1) الۆمئون ¦ 1۲ )1 (۲) السجدة: ۹_۷ 

). ۳١ ٠ القيامة‎ )€( ٦۷ : غاقر‎ )۳( 

(ه) الفساء: ١‏ (1) الروم ۰ ۲١‏ 
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الصعيرة ‏ التى لا ترى بانعين المجردة _ وجعلها كاملة النضج 
صالحه للاخصاب ءء 
ہما يساعدها على أداء وظيفتها 0 

وها أجهزة الأنثى للعمل ف تناسق تام 9 وغق نظام رتب 
أودعه فنها e۰‏ بحیث تتخذ هذه الأحهزة لکل خطوة کے من حمل ووضم, 

ولقد وقف ینا علم وظاكف الأعضاء عند الح3ود اللشاهدة اللموسة 
٠٠‏ فلم يتجاوزها الى حقائق الأمور كما أبدعها الله تعالى وأودغها. 
DD - | 1‏ 

ار 
6% الى ألعلقة ١ءء‏ تم اة e»‏ ثم العظام 00 فاللحم ٠٠.‏ غتکوین. 
الجنين متكاملا حاملا للصفات الوراثية ٠١‏ من ملامح وخصائص !! 

ثم ماهيه الروح ٠‏ وكيف تنفخ ف الجنين !! 

وآخيراءء الخروج الى الدنيا انسانا متکاملا !! 
+ آما الأسرار الخفية خعلمها عند الله وحده ۰ 

یقول الله تعالی : (« فلينظر الانسان مم خلق ٠‏ خلق من ماء 
دافق ٠‏ يخرج من بين الصلب والترائب »() ٠‏ 

ویقول حل شأنه : « آلم نخلقكم من ماء مهين + فجطناه ف 
اقرار مکین ٩۸)‏ ۰ 

یحاول العلم وصف هذه العمليه الراگعهة %۰ غیقف عاجزا آمام. 
أسرارها ٠١‏ فيكتفى باطلاق عبارة « التطور » عليها ء٠‏ ليزيدنا حيرة. 
الى حيزة *ء ولا تملك إلا آن نقرر منهورىن ‏ « تارك اله آحسن. 
'الخالقين » !! ۱ 

تولد الأنثى ء٠‏ وف مبيضها حوالى السبعين آلف « بويضة » 
0 وقظل هذه البويضات دون ئنمو یذکر حتی قرایة سنن المراهقة 0 
وعندگذ باذن الله للفص الأمامى للغدة النخاميه ف اغراز هزموناته «e»‏ 


(۷) الطارق ۷-٠:‏ (۸) المرسلات : ۲۱۰۲۰ 
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ومنها غرمون خاص وظيفته حث الحويصلات وبويضاتها على النمو ٠٠‏ 
ولا يبلغ منها الى درجة النضج الكامل سوى واحدة قط ف كَل دورة 
شهربه 11 

ولو قدرنا سن الاخصاب ف المرآة بثلائین عاما e»‏ لاتضح لنا 
E - ۹ E‏ ¢^ و 

يبح الى درجه اننص ج ألكامل سوی آربعمائه دویصه على 

قبنلعها. « ابلعمات  »‏ وهی خلايا خاصة أودعها اله تعالى > 
الانسان لتخلیصه من آی مادة غير مرغوب غیها 6 وذلك بالتهامها 
وبلعها !! 

وتبداآ الحويصلة المحتوية على البويضة فى الكبر شيئا شيا 
س بداخل البيض - وينشاً عن ذاك تجمع سائل تفرزه الخلايا الجدارية 
المبطنة للحويصلة ء٠‏ ومع تراكم ذلك السائل وتجمعه, تكبر الحويصلة 
وتنتفخ ويرق جدارها ء٠‏ ثم لا تلبث أن تنفجر وتتطلق البويضة منها 
٠۰‏ بدفعها ألساکل الحویصلى نحو شراريب « بوق فالوب « ** والتی 
قتلقفها بدورها وتدخلها الى الىوق ١٠ء‏ وتسمى هذه العملية _ التى تحدث 
E‏ ألفترة ما بين اليوم الرابع عشر الى السادس عر من الدورة 
الشهرية _بالتبويض ٠١‏ ويتناوب البيضان هذه العملية !! 

وقد زود الله تعالى السائل الحويصلى ء٠‏ بهرمون خاص آطلق 
عليه العلماء اسم « الاستروجين » ۰ء وهذا الهرمون بوؤّثر فى جدار 
الرحم ۰۰ حيث يتضخم الغشاء الميطن له ۰۰ وتمتلىء آوعيته الدموية 
بالدم ۰۰ حتی يبلغ ذروته حوالی أليوم الرابع عدر ٠۰‏ استعدادا 
لتلقى البويضة اذا شاء الله لها الاخصاب !! 

وعندما يتم اللقاء ء٠‏ تبدآ ملايين « الخلايا الذكرية » قى الحركة 
السريعة ٠۰‏ مستعينة بذيلها الذى زودها الله به %۰ ولا بعير قناة الرحم 
سوى عدد قليل ٠۰‏ وبمجرد اجتباز هذا العدد تتسابق حتى تصضل الى 
البوق الذى تستكن « البويضة » بداخله ١٠ء‏ والتى يخرج منها ‏ محرد 
اقتر اب هذه الخلايا روز لالتقاط الخلية التی تنجح ف الوصولك 
اليها ٠٠‏ وينفصل رآسها بمجرد ملامسته واجتيازه لهذا البروز ٠١‏ لتعودا 
« البويضة » الى وضعها الأول ٠١‏ وعلى الفور تقوم بتكسية نفسها 
. بغْلاف يمنع دخول المزيد من الخلايا H۲‏ 
وهنا يکون الإاخصاب قد تم 0 واأتحدت النواتان ۰ ولا زالت 
. « البويضة » بداخل «البوق » !! 


۱4 


آی ابداع ۰ وآی قدرة ؟! 
« تبارك الله أحسن الخالقين.» ۰ 
ثم تدا بعد ذلك عملية رائعة ٠ء٠‏ ختأخذ « البويضة » المخصبة 
ف الانقسام الى اثنتين ٠١‏ وتنقسم کل منهما بدورها اى أئنتين .. 
وهکدا !! 1 ٤‏ 
بينما تنتقل « البويضة » عبر « ألبوق» حتى تصل الى « الرحم ». 
*۰ وتظل هائمه یه عبر مستقرة ومین آو ثلإئه ۰ ثم تلتصق بو اسطة؛ 
شعیرات دقيقة تمتد من جدرها ٠١‏ بينما تفرز مادة لزجة بمجرد مس 
العشاء الميطن للرحم ٠١‏ حتى تساعدها هذه المادة على الالتصاق به !! 
وما تفقضی بضہع؛ ساعات ۰۰ الا وتكون « البويضة ». قد حفرت 
.. لنفسهاً مکانا داخل المغشاء لتستقر فيه ٠١‏ بعد أن أصبحت « علقة » !! 
ویمد الله تعالى « العلقة » باحتياجاتها من غذاء وأكسوجين من 
دم ألأم ٠١‏ ثم تأخذ « العلقة » ف النمو والتطور ء٠‏ الى أن تشع 
الأم بحركة الجنين فى آحشائها ف الأسبوع السادس عشر لبدء الحمل !! 
ويآذن اله للحمل بالاکتمال ٠‏ ونشعر الأم بالام الوضع التى 
شستمر عادة يوما أو يومين ٠۰‏ ثم تبداً رحلة الحياة بنزول الجنين 
الى الحياة طفلا !! ) ء, 
سبحان الله : « يخلقكم فى بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق 
فی ظلمات ثلاث )۰) ۰ 
وصدق الله تعالی القاکل: : »ر يها اناس آن کنتم ف ریب من 
البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضفة 
ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا آشدكم › ومنکم من يتو ومنگم من يرد 
ألى أرذل العمر لكيلا يعم من بعد علم شيا ٠»‏ . 
* #* #* 
روی 'لامام مسلم ف صخیحه عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه 
قال : حدثنا رسول الله صلی اله عليه وسلم وهو الصادق الصدوق ٠‏ 


. 


قال : « ان آحدکم یجمع خلقه ق بطن آمه أربعين. وما ٭* ثم يکون 


)٩(‏ ۰ اخذنا المعلومات الطبية عن كتاب « الانثى » للدكتؤر أحمد محمذ' 
کمال » رحمه الله . )٠١(‏ الزمر ٠:‏ 


٠: الحج‎ )1١( 
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فى ذلك علقة مثل ذلك ء٠‏ ثم يكون فى ذلك مضغْة مثل ذلك ٠٠‏ ثم يرسل 
اممك غينفخ غيه الروح ويؤمر باربع كلمات : يتب رزقه ٠‏ وأجله.» 
وعمله » وتسقی أو سعید ۰ء خوالذی لا أنه غيره ۰ء أن أحدكم .يعمل 
بعمل آهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع ١ء‏ غيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل آهل النار خيدخلها ء٠‏ وان أحدتم ليعمل بعمل 
آهل ألنار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » ء 


وعن حذيفة بن آسيد » عن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : 
« يدخل الك على النطفة بعد ما تستقر ف الرحم بأربعين ‏ آو خمسة 
وآربعين ليلة ‏ خیقول : یا رب ۰ء آشقی أو سعید ؟ غيكتبان ٠۰‏ 
فقول : آی رب ۰ءء آذكر أو أنثى ؟ فيكتبان ۰ءء ويكثب عمله وأثره. 
وآجله ورزقه ٠۰‏ ثم تطوى الصحف فلا يزاد غيها ولا ينقص )'' ء 

وعن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود ‏ رخى الله عنهم س 
يقول : الشقى من شقى ف بطن أمه ٠١‏ والسعيد من وعظ بعيره ٠٠‏ 

غآتی رجلا من أصحاب رسول الله صلی اله عليه وسلم يقال له 
حذيفة بن سيد الغفارى فحدثه بذلك من قول أبن مسعود ٠ء‏ فقال : 
وکیف یشقی رجل بغیر عمل ؟ 

غقال له. حذيغة : أتعجب من ذلك ؟ ء٠‏ غانی سمعت رسول أله 
رو ر و ادا مر ماله قتان ورون لله دب 
فت اا کا ورا رکا سف ويها و ادها ولخا 
وعظامها ۰۰ ثم قال : یا رب ٠۰‏ آذکر أم آنثی ؟ ۰۰ فیقضی ربك ما شاء 
ويكتب الاك ۰ ثم قول : یا رب ٠۰‏ اجله ؟ خيقول ريك ما شاء ۰+ 
ثم يقول : يأ رب ٠٠‏ رزقه ؟ فيقضى ربك ما شاء ٠١‏ ويكتب الك ء٠‏ 
ثم يخر ج الك بالصحيفة فى يده فلا يزيد على ما مر ولا ينقص » . 

وعن حذیفة بن آسید الغفاری رخی الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بآذنى هاتين -بقول : « ان النطفة تقع ف الرحم 
ازنی ا ١‏ کے بور عفرل ا واک 
أو آنثی ؟ ۰۰ فیجعله اله ذکرا و آنثی ء ثم یقول : یا رب ۰۰ آسوی 
أو غير سوی ؟ ۰ء فیجعله الله سویا آو غير سوی + ثم يقول : 


(1۲) رواه مسلم . (1۳) رواەمسلم . 
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ا رب ٠۰١‏ م رزقه ؟ ما آجله. ؟ ما خلقه, ۴ ٠۰‏ ثم يجله الله شقا 
أو سعيدأ )7 . ٠ ٠‏ 

وعن نس بن مالك رض الله عنه » عن رسؤل الله صلی الله عليه 
وسلم ف قال : ر أن أله عز وجل قد وکل بالرحم ملکا و غیقول 
آی رب ٠١‏ نة ؟ آي رب ١٠.علقة‏ ؟ آى رب ۶ء مْضعة ؟ ٠۰‏ فاد اا أراد ايله 
أن يقضى خاقا قال الك : أى رب .. دک او ای شتی او سد 
غما الرزق ؟ غما الأجل ؟ فيكتب كذلك ف بطن أمه ٠٠(»‏ 

*# *% * 

شلوا أنفسهم عن الفروض. وآلواجبات: الثى, افترضها ال ورس وله 
لیم ٠۰‏ بما لیس لهم فيه دخل أو پستظيعون معه حيلة ». 

آمرنا الله تعالی باغراد العبادة له وحده 4 

غأشرك الناس معه الأنداد والوسطاء والشفعاء إ! 

قراغ رسوله ‏ صلی الله عليه وسلم _ والتمسك بسنته 
واتباع هديه ¢ 

غأعرضوا عن سنة بيهم ٠٠‏ وآقيلوا على البدع المفكرة: والعادات 
المرذولة ٠١‏ ما لم ينزل الله به سلطانا !! 

فون غا اه الصلاة ٠١‏ وأداء الزكاة ٠١‏ وصوم شهر فى . 
العام ¢+ 

غاکتفی ألناس من الصلاة بحرکاتها +٠‏ ومن الزكاة بالنذر اليسير 
بعطونه الفقدر على کره منهم ۰۰ ومن الصوم بهجر الطعام والشراب !! 

وكم من مستطيع للحج لم يخطر له الحج على بال !! 

انما جعلوا كير همهم الحرص على الحياة الدنيا واطالة أعمار 
فيها ٠‏ ولم يفكروا غيما بعد الحياة ٠١‏ وغفلوا عن آن اموت لاحقهم 
لا محالة ١ء٠‏ طال العمر أو قصر ۰ء ولم يعظهم ما آل اليه الآباء 
-والأجداد 11 

کما اهتموا بالاستكثار من المال ٠١‏ يكتنزونه ويعدونه ذخرا 
للستقيل ٠٠‏ ومعينا على الأيام المقبلة ٠١‏ وكانما كتب لهم الخلود 
على هذه الأرض الفائية ۰ 


en 


(): رواە:مسىلم . (1) رواه البخازی ومسلم . 
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ولو آيقن الناس حقا أن الأجل والرزق بيد الله وحده ء٠‏ وأنهمل 
مقدران بقدر قدره تعالی وكتبه لهم ف بطون آمهاتهم ٠۰‏ لأنصفوا 
أنفسهم وتركوا آمر العمر والرزق لله تعالى المتصرف غيهما ٠١‏ ليدبره 
لهم معاشهم وآجالهم بحکمته ۰ ولشىغلوا آنفسهم یما افترضه الله 
E SS MET‏ منهاجا کاملا 
لعاشهم ومعادهم ٠١‏ 

غاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ء٠‏ وآرنا الباطل باطلاّ 
وارزقنا اجتنابه ٠۰‏ 


% *% * 
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رحثة العودة « اموت » 

تیدا رحلة الانسان .ف الحياة با لیلاد ۰۰ طفلا صعغیرا لا یدری 
هن آمره شیا ۰ يحتاج الى حنان الأم وعطف الأب فى تغذيته 
ورعایته وتربیته ۰۰ 

ثم بيدأ ف الاعتماد على نفسه شیا شيا ۰۰ ویصبح شابا 
.يافعا ٠١‏ ثم رجلا مكتمل الرجولة ٠١‏ فكهلا ٠١‏ ثم شيخا انيا ١ء٠‏ 

ثم تنتهى الحياة با موت بعد أن تغادر الروح الجسد ء. 

وغد آثبت العم ٠‏ أن ما یحدث للجسم بعد الوت آمر غريب 
,بالغ الغرابة ٠١‏ عجيب أشد لعجب ٠٠‏ 

غسواء دفن الجسد ف القبر ٠۰‏ آى قبر ۰ آم غرق فى البحر ٠ء‏ 
حرق بالنار أو آکلته السباع والحيوانات ءء فانه يتحال الى عناصره 
الركيسية _الأرلن الكونة له ١ء‏ وهي عاص التراب الشروغة والتى 
يتكون منها ٠۰‏ وهى : الكربون » والأكسوجين » والايدروجين › 
والفسفور » والكبريت »> والآزوت › والكالسسيوم ٤‏ والبوتاسيوم ٤‏ 
«والصوديوم > والكلور » والمغنسيوم » والحديد » والمنجنيز » والنحاس » 
واليوذ » والفلورين » والكوبالت » والزنك ء٤‏ والساكون » والألومنيوم 
ll eee‏ !! 

هذا ما أُبته العلم الحديث بتحليل جسم الانسان تحايلا معمليا !1 

فألأجساأد عندما تقبر ١ء٠‏ تبدآً البيكتريا والجراثيم فى تحليلها 
الى تراب ٠۰‏ وهو ما بشاهد غعلا ف كافة القبور ء٠‏ 

والجسم يعود باوت الى عناصره التى تكون منها ٠٠‏ وهذه 
تختلط بالتربة ٠١‏ أيا كانت هذه التربة ء٠‏ ف أعماق البحر آم ف الصحراء 
٭٠‏ آم ف الأرض ٠۰١‏ آى أرض Fy‏ 

هذا هو مصير الأحساد ء٠‏ فهل هذه هی النهاية الت لا فهابة 
بعد ها ؟1 آم أن هذه هی مجرد البداية ۰ التی بیدا بها الانسان رحلته 
الخالدة ؟! 


0 


*% ¥ * 


. راجع كتاب « يوم القيامة » للدكتور عبد الرزاق نوفل رحمه الله‎ )١( 
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يموت الأب ء٠‏ أو الاين ۰ء آو الزوج ۰ء آو الاح إ1 

وتموت الأم ۰ء آو ألينت ۰ آو الزوحة ٠‏ آو الأخت !1 

خما يموت الجد والجدة ۰ ولعم وائعمهة ۰+ واألخال والخانه e+‏ 
والأصداء ء٠‏ واجمين محزونين ١۰ء‏ قد هالهم المصاب وآفزعتهم 
المخاجاة !! : 1 
٠٠‏ كلها تبكى خلال الرأحل الكريم ٠۰‏ وتتذكر محاسنه وتعدد مآثره !! ٠‏ 
م ننه انتوم الى آم ل فاك هه ۰ آذ لانت آن بتري الراخل 
الكريم التراب ۰ء مهما کان عزیزا أو حسبا ٠ء‏ غهكذا سنة الحياة !1 
وينشر نعى الفقيد الغانى ف الجرائد ء٠‏ وتطير أسلاك البرق 
انب المسئوم ء٠‏ ويتجمع الأهل والأصدقاء ليحملوا الفقيد العزيز الى 
مثواه الأخير !! 
ثم تخرج الجنازة ١ء‏ يحفها الجلال والوقار ٠١‏ ومن حولها يرتفع 
انبكاء والعويل ء٠‏ والناس بين محزون ومتحزن ۰ء فاذا ما ووری 
الجسد التراب ۰ واستقر الفقدد العزيز ی بره ۰ء عاد کل منهم 
وف المساء »+ يقام السرادق الفخم الضخم ۰+ ویجلس للتلارة 
ف التخفيف عن الأهل فى مصابهم الفادح !! 
لحظة وأحدة ۰۰ وقسير الحياة سيرها المعتاد ٠۰‏ لا بتغير خطوة وأحدة 
٠۰‏ کل شیء کما تعود أن کون !! 

ثم تتوالى الأيام والشهور ٠ء‏ ويصبح الفقيد العزيز مجرد ذكرى 
سوى آقرب المقربين اليه ٠١‏ مرة ف كل عام ٠١‏ ثم يصبح نسيا منسيا 11 

هكذا الحياة !١‏ ۰ 

فهل هذا هو نهاية الطاف ؟! 


\¥e 


وهل اأنتهت رحلة الانسان جقا ألى هذا الحد ؟ 

ظاهر الامر ٠۰‏ آن هذا هو مصیر کل حى ٠.۰‏ ولكن الواقع يختلف 
هن ذلك اختلاغا كير ٠١‏ فما .انتهت المسألة !! 

لقد أنتهت مرحلة لتبدآ أخرى !! 

لقد أنتهت رحلة الحياة الفانية ء٠‏ لتبدا رحلة الحياة .الأبدية 
السرمدية ٠٠‏ حيث الخلود بلا نهابة ١‏ غلا فناء ولا موت ف ذار البقاء ء٠‏ 
وف آلأثر من جوامع الكلم : « الناس نيام ءء فاذا ماتوا انتبهوا » 
١ء‏ فما انتهى الانسان بموته ء٠‏ انما آخاق من غفلته ٠١‏ وانتقل الى 
مرحلة جديدة !! 

% % %* 

يقول الامام أبن قدامة المقدسى عن الموت : 

« والذى تدل عليه الآيات والأخبار ٠١‏ أن حقيقة الموت هو مفارقة 
الروح للجسد ءء وآن الروح تكون بعد ذلك باقية ٠٠‏ اما معذبة 
أو :نة ٠‏ فان الروح قد تتالم بنفسها بأنواع الحزن والغم ء. 
وتتنعم بانواع انفرح والسرور من غير تعلق لها بالأعضاء ٠١‏ فكل 
ما هو وصف للروح بنفسها ٠١‏ بيقى معها بعد مفارقة الجسد ء٠‏ وكل 
ما هو لها بواسطة الأعضاء يتعطل بموت الجسد ٠١‏ الى آن تعاد الروح 
الى الجسد ٠١‏ ولا بيعد آن تعاد الروح الى الجسد ف القبر ٠١‏ ولا بب 
ان تؤخر الى يوم البعث ۰+ واله سبحانه آعلم ہما حکم به على کل 
عبد من عباده ۰۰ 

غمعنى الوت انقطاع تصرف الروح عن البدن ٠‏ وخروج البدن 
عن آن يكون آله لها ۰۰ وسلب الاتسان عن آمواله وآهله بازعاجه الى 
عالم آخر لا یناسب هذا العالم ۰۰ خان کان له بالدنیا شىء یفرے به 
ويستريح اليه ٠۰‏ عظمت حسرته عليه بعد الموت ٠٠‏ وان کان لا يفرح 
الا بذكر اله تعالى والأنس به ۰۰ عظم نعیمه وتمت سعادته اذا خلی 
شواغل ادنيا شاغلة عن ذكر الله تعالى .. 

وينكشف للميت بالموت ما لم يكن مكشوفا فى حال الحياة .٠‏ 
كما ينكشف للمتيقظ ما لم يكن مكشوفا له عند الثوم ٠١‏ والناس نيام 
غاذا ماتوا انتبهوا ۰۰ وأول ما ینکشف له ما یضره وما ینفعه من حسناته 
وسیباته ۰۰ وقد کان ذلك مسطور ف کتاب مطوی ف سر قلیه ۰۰ 


۷1 


وكأن يشغه عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا ٠١‏ فلما انقطعت انكشفت 
له جمیع آعماله ٠ء٠‏ هلا يفظر :الى سيكة :الا وتقكس عليه قضسرا يوو 
آن يخوض غمرة النأر للخلاص من تلك الحسرة 0 وكل ذلك ينكشف 
له عند اموت e‏ وهذه آلام تهجم على العاصی قبل الدفن ۰ ستاك الله 
العماغية ١»‏ ء 

واذا کانت سبئات العامى تنكشف | له عند کک غيتحسر لها 
١ E NOE ٠ e‏ وتغمره السكينة 
والطمأنينة ٠٠‏ 

وقد شوهد ذلك فى كثير من الموتى عند احتضارهم ۰ غمنهم من 
تتفرج أسارير وجهه ويعمرها الهدوء والسكينة ء٠‏ ومنهم من تنقبض. 
ملامحه وبيدو عليها الرعب والفزع ۰ء آعاذنا الله من ذلك ۰ 

عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : « مثل ا ومن حين تخرج نضسه ٠۰‏ 
مثل رجل کان فى سجن غأخرج منه ء٠‏ فهو يتفسح ف الأرض ويتقلب 
فيها») 6ة" 

ويعلق عليه أبن قدامه غيقول : « وهو صحيح ۰۰ خان ا ممن ينكشف 
عليه عقيب الموت من غفضل الله وكرامته ٠١‏ ما تكون الدنيا بالاضافة 
اليه كالسجن e‏ غیکون کمحبوس ف بیت مظلم ۰۰ ختح له باب الى 
مستان واسع الأكناف ۰ غبه آنواع الأشجار ۰۰ فلا ىسرە الرجوع 
الى الدنيا ٠١‏ كما لا يره العود الى بطن آمه »7 ٠‏ 

وعن آنس بن مالك رضى اله عنهما قال کال رشو اف ف ا 

عليه وسلم :. من آحب لقاء الله آحب أله لقأءه ١ء٠‏ ومن کره لقاء الله 
کره اله لقاءء » 

قلنا : با رسول الله ١ء‏ کلتا یکره الوت !! 

قال : « ليس ذلك كراهية الموت ء٠‏ ولكن المؤمن اذا حضر ء٠‏ 
جاءه اليشير من الله ٠۰‏ خلیس شىء آحب اليه من آن ۾ یکون قد لقی الله 
فآحب الله لقاءه ء٠‏ وان الفاجر آو الكاغر _ اذا حضر جاءء ما هو 
ضار الله من الشر آو ما يلقى من الشر فكره لقاء الله فكره 


الله لقاءهء »° ۰ 


ا و ۹A۲‏ ص ۳٥‏ 
)۳( امرجع السابق ص ۲٤1‏ (6) رواه‌أحمد . 
\vY‏ 


غبین لنا س صنى الله عليه ا حال a a‏ ۰+ 


ف RTE‏ الجنة ٠‏ ا ا در 
ویچم تعزم ۰ء 


| ومصداقه قول اله نعالی : آن.آلذين قالواً ربنا الله ثم استقاموا 
تتنزل عليهم الارتحةه الا تخافواً ولا تحزنوا وأبشرو!ا بالجنة التى كنتم 
قوعدون ء نحن آولياؤکم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة' > ولكم فيها 
ما تشتهی آنفسکم ولکم فیا ما تدعون ۰ نزلا من غفور رحیم )۵ .' 
وعن غضاله بن عبید رضی اله عنه » آن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قأل : » اللهم من آمن بك » وشهد آنى رسولك فحبب اليه 
لقاءك » وسهل عليه قضاءك » واقلل له من ألدنيا ۰ ومن لم يمن بك > 
وام يشمد نى رسوك فلا تحبب اليه لقاعك » ولا تسمل عليه ضام > 
وأكثر له من الدنيا 7 »۰ 


وف رواية لاین ماجه من حد دیث عمرو بن غیلان الثقفی ۰۰ آنه قال : 
اللهم من آمن بى وهدقنى وعم أن ما جئت به الحق. من عنذك 
فأتال ماله وولده » وحبب اليه لقاءك » وعجل له القضاء ٠۰‏ ومن لم يؤمن 
بی ولم یصدتنی : وام یعام آن ما جثت به الحق من عندك خأكثر 
ماله وولده وآحلل عمره »"“ ۰ 

- وعن معا بن جيل رخى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله: 
عليه وسلم : « ان ششتم آنبانكم ما آول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين. 
يوم ا القيامه ** وما لمانو وو ¢ ** 

نا :نعم ٠۰‏ يا رسول الاه 8 

ۆال : « أن. الله عز. وجل :قول لامۋمنين : ھل ۔آحببتم لقائی ۴“ 
خیقواون : نعم يا ربنا ا : لم ؟ ١ء‏ خيقولون : رجونا عفوك ».. 
ور ال د رک اک مر 20 : 

% % 

۲۲ ۳۰ : قصلت‎ )٥( 

(1) رواه ابن ابی الدنيا والطبرانى وابن حبان . 

(۷) ذكره المنذرى نى الترغيب والترهيب . ٠‏ 

(۸) رواه أحمد . 


ناا 


وآجبات نحو الموتی : 
قول الله تعالى : « كلا آذا بلغت التراقى ٠ء‏ وقيل من رأق ٠‏ 
وظن أنه الفراق ٠‏ والتفت الساق بالساق ٠‏ الى ربك يومئذ المساق »0 . 
وقول جل هاه : ٠‏ د اذ يلقي لقان عن اليعين وع الشمال 
قعيد ٠‏ ما يلفظ من :قول الا تديه رقيب عتيد ٠‏ وجاءت سكرة اموت 
بالحق » ذلك ما کنت مته تحید ٩°)‏ ۰۰ 
وسلم على آبى. سلمة وقد شق یصره غاغمضه وقال : » ان الروح 
a‏ ۰۰ خضج ناس من آهله فقال : « لا تدعوا 
ال بخ ١‏ قان الان مون عاي ها رون © + 
قا » اللهم أغفر لأبى سلمة سلمهة ۰ء٠‏ وارفع درجته ف المهديين ۰۰ 
ey,‏ ۰۰ وأغفر لنا وله با رب العالين ۰ء وافسح 
له ف ره ۰۰ ونور له غه ) ٩۱‏ ۰ 
وروی هانیء - مولی عثمان بن عفان رخی الله عنه قال : کان 
عثمان اذا وقف على قبر بكى حتى بيل لحيته ٠١‏ فقيل له : تذكر الجنة 
N‏ 
اول منزل الآخرة ۰ء فان نچا منه la‏ دعده ا ۰ 
وان له بنج فما بعد افدمنةة + 
Ss EG SS‏ : « ما رأیت منظرا 
قط إلا والقبر آغظع منه » »0 
وزاد وزىن i‏ : قال هانیء : وسمعت عثمان رضی 1 عنه یتشد 
غلی بر + 
فان تنج منها تنج من ذئ عظيمة والا غانى لا آخالك ناجيا 
* % #% 
الحلال من الحرام ۰ وترکنا على امحجة الييضاء 00 للها کنهار ها 9% 


۱٩۹-۱۷: سورةق‎ )1.( ` ۴.۲١ القيامة:‎ )٩( 


. رواهمسلم‎ )١( 
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ويعلمنا الرسول صلى اله عليه وسلم ما يجب عيناا نحو موتانا. 
٠‏ فاول ما يجب تذكير اليت بالشهادة : عن ابى سعيد الخدرزى. 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقنو ا موتاکم 
اله الا اله ي £۱۳ م 
-وعن معاد س جيل رخی أله عنه قال : فال رسول الله صلی ™ 
عليه وسام : ( من خان اخر کاامه : لا اله الا الله ٠۰‏ دخل الجنة » ١°‏ 


وعن آم سلمة رضى اه غا شاك بعت وول انه صلی الله 
عليه وسلم يقول : « ما من عبد تصيبه مصيية خيقول : انا لله ونا اليه 
راجعون ٠۰‏ اللمم آجرنی ف مصبیتی واخلف لی خیرا منها الك آجره 
الله تعالى فى مصسته » وأخلف له خير منها » ء٠‏ قات : غلما مات 
الى :رسؤل الله صلى الله عنيه وسنلم ٠٠‏ ثم أفى قلتها خاخلف الله الى 
خیرا منه : رسول الله صلی اله عليه وسلم ٩۱٩‏ ۰ 
قال : « اذا مات ولد العبد قال اله تعالی للاتکته : قبضتم ولد عبدی ؟ 
غيقولون : نعم ۰ غيقول : قبضتم ثمرة خؤاده ؟ فيقولون :نعم ٠٠‏ 
فيقول اوهو تعالی أعلم : مادا قال عندی ؟ غيقولون حمدك 
بيت الحمد » ٠٥(‏ ۰ 


ي ولم ينه الرسول صلى اله عليه وسلم - الخبير بطبائع 
۰۰ وبکی حفیده ۰۰ کما بکی سعد بن عبادة رضی الله عنه %۰ 

فعن نس بن ماك رضی الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلی االله عليه :وسلم تفرقان ۰+ فقال اله جد الرحمن بن عوؤف 
أنها رحمة» 


)4۲ زو اه مسلم ۰ 0( رواه ابو داوود ؤالحاکم 4 
)۱٤(‏ رواه مسلم وابو داوود والنسائی والترمذۍ . 
)٠١(‏ رواه الترمذی وحسته و ابن حبان :فی صحیحة .. 
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. ولا نقول الا ما برضى رينا ۰ وأنا بفراقك یا ابرأهیم لحزونون »'' ۰ 
وعن آسامة بن زید رضی الته عنهما : آن رسول سه صلی اله عليه 
صلی الله عليه وسلم ء٠‏ فقال له سعد : ما هذا يأ رسول اله ؟ ۰ قال : 

3 هده رحمه جعلها اله تعالی ف قالوب عباده e‏ وأنما يرحم الله من 
عیاده الرحماأء »° 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبى وقاص » 
عليه وسلم ۰۰ فما رآی القوم یکاء رسول الله صلی الله عليه وسلم 
هكوا ٠»‏ فال : « آلا تسمعون ء٠‏ ان اله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن 
القلى ۰ء ولكن يعذب بهذا _ وآشار انی تسانه _ آو يرحم )"` ۰ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : زار النبى صلى الله عليه وسلم 
قەر مه *٭ء فبکی وآبکی من حوله ۰۰ فقال : « استأآذنت رہبی ف آن 
فزوروا ألقبور فانها تذكر ألموت »'' ٠‏ 
وق الذياب ٠۰‏ وحاق الرس ونتغه ٠٠‏ والدعاء بالويل والثبور ۰*۰ 
عليه وسم : « لیس منا من ضرب الخدود » وشق الجيوب » ودعا بدعوى 
اأجاهاية )( ۰ 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه 
وسلم » اميت بعذب ف قیره بما فیح عليه 7 وف رواية : 
« ما نیح عليه » 6 
صلی اله عليه وسلم یقول : « من نیح عليه فانه یعذب بما نیح عليه 
يوم القبامة »° ه 


= 


. متفق عليه‎ )۷( ٠ . رواه البخارى ومسلم‎ )٩(- 
. متفق عليه . (1۹) رواەمسلم‎ )۱۸( 
. رواه البخاری ومسلم . (۲۱) رواه البخاری ومسلم‎ )۲.( - 


(۲۲) رواه الىغاری ومسلم . 
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وحن آبی موسی الأشعری رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « ما من میت يموت فیتوم باکیهم غیقول : واجبلاه » 
واسیداه »و نحو ذلك الا وکل به ملکان یلهزانه : هکذا کنت » ؟ ٩٩‏ 2 

وعنه رضى الله عنه عن النبى صلى اله عليه وسلم قال : « ان الميت 
لیعذب ٻبكاء ألحى اذا قال : واعضداه » وامانعاه » وأتاصراه » واکاسیاه 
۰۰ جبذ المت فقيل : آناصرها آنت ؟ ٠۰‏ آکاسیها آنت » ٠‏ ه 

وعن آبی هردرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « ثلاثة من الكفر بالله : شق ألجيب ٠ء‏ واألنباحة ٭ء 
والطعن ى التست ي : . 

وعنه رضی الله عنه أن رسول الله صلی اله عليه وسلم قال + 
» لا تصلى اللائكة على نائحة ولا مرنۀ »> [ بضم اليم وکسر الرأء 
مع التشديد ٠١‏ والرنين : رفع الصوت ] ٠‏ 

وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول اله صلی اله عليه وسلم : 
y‏ أن هذه ائنوائح يجعلن يوم القيامه صفين ف جهنم : صف عن. 
يمبنهم وصف عن يسارم فينبحن على آهل النار كما تنبح الكلاب »۷ 

وعن آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال : « لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة » ٠١‏ ۰ 

وعن آم عطية رضى اله عنها قالت : « أخذ علینا رسول الله 
صلى الله عايه وسلم فى البيعة آلا ننوح »0 . 

وعن ابن عباس رضى اله عنهما قال : لما افتتح رسول الله 
صلى اله عليه وسلم مكة رن ابلیس رنة ‏ آی صوت ‏ اجتمعت 
اليه جنوده ء٠‏ فقال : ايآسوا أن تردوا آمة محمد على الشرك بعد 
يومكم هذا » ولكن اغتنوهم ف دينهم » وآفشوا فيهم النوسح( . 

وعن آنس بن مالك رضی الله عنه قال : تال رسول اله صلی اله 
عايه وسلم : « صوتان ملعونان فى الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة » ' 
بورنة عند مصبية ) "١‏ ء 


(۲۲) رواه ابن ماجه والترمذی . 


)0( رو اه الحاكم 4 (f o}‏ رواه أبن حبان و الحاكم ۰ 
(TT)‏ زو اہ أحہد 9 (TY)‏ رواه الطبزانى فى الأوسط 6 
)۲٨(‏ زواه ابو داوود . (۲۹) رواه البخاری . 
(۰)( رواه أحمد (۴۱) رواه البزاز . 
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(۱۲ من وصايا القرآن ) 


وعنه صلی اله عليه وسلم آنه قال : « انما نهیت عن صوتين 
أحمقين فاجرين : صوت عند نعمة ولهو ولعب ومزامير 
شيطان"“ ١ءء‏ وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة 
شبیطان » ۰ 

وعن. نی بردة رضی الله عنه. قال : وچہ آبو موسی الأشعرى 
ری الله عنه ورآسه ف حجر امرآة من ا %۰ فآثبلت تصيح برنة 
خلم يستطع آن يرد عليها شيا ٠۰‏ غلما آغاق قال ر که ر 
منه رنسول اله صلی الله عليه وسلم ٠‏ ان رسول الله صلی اله عليه وسلم 
برىء من الصالقة" والحالقة^'والشاةة(* . 

وعن الأوزاعى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سمع صوت 
بکاء ۰۰ فدخل ومعه غیره ٠١‏ غمال عليهن ضربا حتى بلغ النائحة ء٠‏ 
ای ا ار ۰ء وقال : اضرب gl‏ 

لھا انھا لا تبکی بشجوكم ء٠‏ انها تهريق دموعها لأخذ دراهمكم ٠‏ 
وانھا. تۇذى موتاکم فی قبورهم وآحیاءکم ف دورهم ۰۰ ا 
الصبر وقد آمر الله به ٠۰‏ وتآمر بالجزع وقد نهی الله عنه ۰ 
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۾ ويجب على الأحياء نحو موتاهم آمور ٠١‏ هى غرض كقاية ٠١‏ 
قام بها البعض سقطت عن الباقين ٠٠‏ واذا لم يقم بها أحد آثم 

وهذه الأمور تسعة ء٠‏ هى : تلقين الميت » توجيهه الى المقبلة » 
قغمیض عینیه: » تسجيته »> قضاء ديونه » تغسيله » تكفينه > الصلاة 
عایه » تشییع جنازته » ودغنه ۰۰ 

وتفصيل ذلك فى كتب الفقه ۰۰ 

@ وقد آمر الرسول صلى الله عليه وسلم بستر ما بيدو على ايت 
ناء غنله من أمور مستكرهة ۰ء فعن رامع رضى الله عنه قال : 


(۳۲) مثل الزغاريد التى يطلقها النساء فى الافراح ٠‏ 

٠ التى ترفع صوتها بالندب والنياحة‎ ٠ الصالقة‎ )۳٣( 

(۳۲) الحالقة : التى تحلق شعرها وتنتفه عند المصيبة ٠‏ 

(ه۳) الشاقة : التى تشق ثيابها عند المصيبة .. وكل ذلك حرام 
باتفاق العلماء .. وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود وخمش الوجوه 
والدعاء بالويل:والثبور ‏ والحديث رواه البخارى وابن ماجه والنشائى . 
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قال رسول الله صلی اله عليه وسلم : « من غسل میتا فکتم عليه 
غفر الله له. أريعين كنيرة ٠۰‏ ومن حفر لأآخیه قبرا حتی يجنبه غکأنما 
اکت مکنا حتی ننفت م ٩7‏ , 

وف رواية آنه قال : « من حفر قبرا بنى الله به بيتا ف الجنة ء٠‏ 
ومن عسل میتا خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه ۰ ومن كفن میتا: کساه: 
الله من حلل. الجنة ء٠‏ ومن عزى. حزينا آلبسه اله التقوى. وضلنى على ' 
روحه ف الأروأح ٠۰‏ ومن عزى مصابا كساه الله حلتين من حلل الجنة 
لا تقوم لهما الدنيا ٠١‏ ومن تبع جنازة حتى يقضى دفنها كتب اله له 
ثلاثة قراريط : القيراط منها أعظم من جبل أحد ء٠‏ ومن كفل يتيما 
أو آرملة آظله الله ف ظله وآدخله الجنة » "° ء 

وغن عائشة رضى اله عنها قالت :قال رسول الله صلنى الله عليه 
وسلم : « من غسل ميتا فآدى فيه الأمانة » ولم يفش عليه ما يكون منه 
عتد ذلك خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه »۳ . 
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ى 
وتکثیر صفوفهم ٠۰‏ فعن عائشة رضىی الله عنها قالت : قال رسول الله 
صلی الته عليه وسلم : « ما من ميت يصلى عليه أمة من الناس ييلفون 
مائ كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه » ٠"‏ ۰ 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبی صلی اله عليه وسلم قال : 
«مامن رجل يصلى عليه مائة الا غفر الله له“ . 

وق قن عاس رى ا عا فال < حك مول اق هك اة 
عليه وسلم یقول : « ما من رجل مسلم يموت فیقوم على جنازته 
آربعون رجلا لا یشرکون بالل شیا الا شفعهم اله فيه ۲“ ۰ 

وعن عامر بن سعد بن آبی وقاص رضی اله عنه آنه کان قاعدا 
عتد این عمر رضی الله عنهما اذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال : 
يا عبد الله بن عمر ء٠‏ آلا تسمع ما يقول أبو هريرة _ رضى ألله.عنه ‏ ؟؛ 


(۳۹) رواه الطبرانى والحاكم . 
(TY)‏ رواية الطبرانى ف الأوسط من ٠‏ حديث جابر 8 وف ند8 


#لخليل بن مره . (۳۸) رواه احمد والطبرانی . 
(۴۹) رو اه مسلم والنسائی والترمذی . 
(.) رواة.الطبرانى ٠‏ )!€( رو اه مسلم ۰ 
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قول : انه سمع رسول الله صلی اله عليه وسلم یقول : « من خرج 
مع جنازة من بیتها وصلى عليها واتبعها حتی تدفن کان له قیراطان 
من الأجر کل قیراط مثل آح. ۰ء ومن صئى علیها ثم رجع کان له من 
الأجر متل آحد » 4 

خأرسل ابن عمر خبابا الى عائشة رضى اله عنها يسآلها عن قول 
اہی هريرة ثم يرجع اليه غیخبره بما قالت ٠ءء‏ وأخذ ابن عمر قيضة 
من حصی السجد یقلبها فی يده حتی یرجع غقال : قالع عاكشة : 
صدق آبو هريرة ء۰٠‏ 

فضرب ابن عمرٍ بالحصی الذی کان ف يده الأرض ثم قال : 
ققد فرطنا فی قراریط كثبرة“ ۰ 

وعن آیی هریرة رخیِ الله عنه : قال رسول اله ى اث 
خقال : « من أطعم منكم اليوم E‏ : آنا ل : 
« من عاد متكم اليو مریضا » ؟ فقال آبو بكر : آنا ء خقال : 
قبع منكم اليوم جنازة » ؟ قال آبو بكر :آناءء. 

فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « ما اجتمعت هذه الخصال 
حط فى رجل الا دخل الجنة » “١‏ ۰ 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما آن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يقول : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله » ويقول : 
« والذی نغسی بيده ما تواد اثنان فبفرق بينهما الا بذنب يحدثه 
أجدهما.» وكان قول : « المسلم على المسلم ست : يشمته .اذا عطس ٤‏ 
ویموده اذا مرض »۰ وينصحه اذا غاب آو سهد » ویسلم عليه اذا لقيه ¢ 
ویحبيه اذا دعاه »> ويتبعه اذا مات 2“ »؛ 

وعن مالك دن رة رخ الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : « ما من مسلم يموت غيصلى عليه ثلاثة 
صبفوف من المسلمین الا آودب )2“ أى وجبت له الجنة ‏ وكان مالك 
اذا استقیل آهل الجنازة ة جزآهم ثلاتة صفوف لهذا الحديث ءء 
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. رو اه ابن خزيمة‎ (f) راه مسام‎ EY) 
. رواه أحمد‎ ))6( 
..۰ رواه ایو داوود وابن ماجه والترمذی‎ )٤٥( 
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@ ویستحب الى مام الجنأزة ۰۰ فقد کان الرسول صلى الله 

عليه وسلم وآبو بکز وعمر رضی الله عنهما یمشون آمام ألجنازة ء 

وعن آبی سعید الخدری رضی اله عنه قال : قال رسول اله 
صلى الله عيه وسنم : « عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم 
الآاخرة) “٠‏ 

O GE O E e 
۰ > وراح الى الجمعة ء وأعتق رقبة‎ MS 

وعن آبی ي النه عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عأيه وسلم : « من أنبع جنازة مسلم ايمانا وأحتسابا ٠۰‏ وكان معه 
حتی يصلى عليها ويفرغ من دفنها ۰ء غانه يرجع من الأجر بقيراطين 
یرجم بقیر اط 4 

@ انما نھی رسول اله صلى الله عليه وسلم ألنساء عن اتباع 
الجنائز ما بيدر منهن من صياح وعويل ٠١‏ فعن آم عطية رضى الله عنها 
قالت : « نهينا عن أتباع الجنائز ٠۰‏ ولم يعزم علینا »( ۽ 
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و وکت صلی اله عليه وسام على الاسراع بألجنازة فقال : 
« أسرعوا ء٠‏ فان نك صانحة فخير تقدمونها اليه ٠٠‏ وان تك سوى 
ذاك فشر تضعونه عن رقابكم ¢“ ٠‏ 

وغن ا سيد الأخدرى رضی اله عنه عن رسون أله صدی ا له 
عايه وسلم تال : « اذا وضعت انجنازة خاحتماها الرجأل على آءناقهم 
فان تك صااحهة E‏ كانت غير ذاك قالت : با وباي ده 
اين تذصسون دا يسمم صوتها کل شىء الا ١‏ ثقلين آو ال 

« الانسان » ونو سمح الانسان لصعق ) °“ ٠‏ 
وعن ابن مدسعود رضکی الله عنه قال EE‏ نیینا صلی الله عأيه 


)671( رو اه مسلم ۰ 


(€۷) رواه احمد والبزار وابن حبان 


, رواه ابن حبان . > ()) رواه الږجاړی‎ )٤۸( 
, متفق عليه . (1) ړواه البخاري‎ )٥۰( 


. رواه البخاری ومسلم‎ )٥۲( 
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وسلم عن المشى مع الجنازة غقال : « ما دون الخبب ٠١‏ ان يكن خيرا 
خعجل اليه ١ء٠‏ وان يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار »”"“ [ والخبب 
ضرب من العدو » وقيل هو الرمل]] ٠»‏ 

وعن عيينة بن عبد الرحمن عن آبيه آنه كان فى جنازة عثمان 
ابن بی العاص رضى اله عنه ۰ء وکنا نمشى مشيا خفيغا ٠١‏ خلحقنا 
آبو بكرة رضی الله عنه فرفع صوته قال : لقد رآیتتا ونحن مع رسول الله 
صلی اله عليه وسلم نرمل رملا“ [ آى نسرع الخطا ونهرول ] ٠‏ 
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۰ رواه ابو داوود والترمذۍ‎ )٥٢( 
5 رواه ابو داوود والترمذی‎ (0€) 


AY 


بداية الطريق 

يقول اله تعألى : ( ولو ترى أذ الظالون ف غمرآت الوت واللائكة 
باسطو!ا يديهم اخرجوا آنفسكم »> أليوم تجزون عذاب ألهون بما ننم 
ققولون على اله غير الحق وكئنم عن اياته تستكبرون ٠‏ وقد جتنمونا 
فرادی کما خلقناکم اول مرة وترختم ما خواناخم وراء ظهورتم »وما نری 
معكم تسفعاءكم ألذين زعمتم انهم فيكم شرکاء »> قد نقطع بينكم وضل 
عنکم ما کنتم تزعمون ٩))‏ ۰ 

ويقول تعالى : « ولو ترى آذ يتوف الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم وذوقوأ عذاب الحريق ٠‏ ذلك بما قدمت أيديكم وأن 
الله ليس بظلام للعبيد ١)‏ ۰ 

ويقول جل شانه : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة 
الدنيا وق الآخرة > ويضل الله الظالين › ويفعل الله ما يشاء)() ٠‏ 

ويقول جل وعلا : « سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب 
عظیم )0 ۰ 

كما يول : « الثار يعرضون عليها غدوا وعشيا »(“ . 
الى ربك راضية مرضية ۰ فادخلی فی عبادی ۰ وادخلی جنتى )0 . 

عن عائشة رضى اله عنها قالت : قال رسول الله صلى اله عليه 
وسلم : « من آحب لقاء الله حت الله لقاءه ءء ومن کره لقاء الله کره الله 
أقاءه ( ¢ 

قلت lb:‏ تیی أله »+ أكراهية الوت خکلنا یکره اموت 1 


٥١ ٠٠٥. : الاأنقال‎ )۲( {¢ )٣ : الانعام‎ (» 
٠١١ : ابراهیم ۲۷۰ «(€) التوية‎ )۳( 
٣١ ۲۷: الفجر‎ )۷ ) ١ غافر‎ )٥( 
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وجننه أحب لقاء الله غأحب الله لقاءء ٠١‏ وان الكاغر اذا بشر بعذاب الله 
وسخطه کره لقاء الله وکره الله لقاءه ٩»‏ ۰ 

وف رواية : « ٠٠١‏ والموت قبل لقاء اله » ٠‏ ۰ 

وفى آخرى : « اذا شخص البصر ء٠‏ وحشرج الصدر ٠١‏ واأقشعر 
الجلد ء٠‏ وتشنجت الأطراف ء٠‏ فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاأءه ۰ء ومن کره لقاء الله کره اله لقاءه » (^ ٠‏ ۰ 

پو الاحتضار ٠٠‏ وسؤال القبر : 

يحدثنا الدكتور عبد الرزاق نوغل ف كتابه القيم « الحياة الأخرى » 
عن لحظة الاحتضار خيتول : « ٠٠١‏ بيدا المحتضر يفقد الاحساس 
بالألم ٠٠‏ اذ أن الحواس تدخل ف دور الغييوبة ٠٠‏ ولذلك لاأ يمكن 
القول بأن لدى المحتضر من الشعور ما يمكن وصفه ء٠‏ 

تیدا الروح تنفصل عن الأطراف السفلى ۰۰ فيحاول آن يحرك 
قدمیه فلا یستطیع ۰۰ بل ولا یمکنه أن یحس بها ۰ 

ثم تنفغصل الروح عن يديه فيفقد الاحساس بهما والقدرة على 
ٿحریكکهما ۰۰ 

ویر بخاطرہ فی هذا الوقت تفکیر سریع غیما ینتظره ٠۰‏ اذ رآئ 

خعلا شبح الوت ء٠‏ فينتفض لذلك جسمه بشدة ١ء٠‏ ويحس بالظما ٠١‏ 
وما ذاك الأ نتيجة الاضطراب لأمر لم یکن قد استعد له ۰۰ شاأنه 
فی ذاك شان آی انسان یفاجا بشیء لم یکن بتوقعه ۰۰ فیجف حلقه 
ويحس بما بشبه الرعدة ء٠‏ 

الروح تنفصل من جزء آخر ۰ء ولا يظل على حالته وى قلبه الذى . 
ينبض نبضاً خافتا آليا ٠٠‏ وا مخ الذى ما زال يتصل بالروح اتصالا تاما 
۰ء ولکن على ادراك غیر ادراکه العادی ٠۰‏ اذ انخفضت كميات الدم 
فيه ٠١‏ وبالتالى انخفض مستواه الفكرى بالنسبة للحباة التى لا يحسها 
ولا يعرفها الا بحواس الجسد ء 

بدت الروح تتغلب على الجسد تنلبا تاما ء٠‏ عرفت آنها باقية 
بعد الموت ء٠‏ وهنا يختلف من كان يؤمن بالبقاء بعد الموت » ومن كان 
يكفر به ۰ 


(۷) رواه البخاری ومسلم . 
(۸) رواه البخازی ومستلم والتزمذی والنسسائی ۰ 
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فالاول یسلت طریقا یعتقده ویتاکد منه ویؤمن به عن طریق آنعیب 
الذی امن به واستجاب له بالدين ۰ء 

واما التانی هانه پرهبه ویځاغه ۰۰ فهو ٺم يکن مستعدا له اانه 
کفر به ۰۰ ولم يصدق ما چاءعنه ٠‏ 

الروح ترى آروأحا ولكنها تظن آنه أحياء ٠١‏ لأنها فعلا ما زات 
ترى الأحياء ۰۰ 

ووضوح کل من هذين انما يتناسب مع درجة خروج الروح ء۰٠‏ 
فان کانت ألروح أنفصلت الى آتثر من نصف قوتها رات الارواح اوضح 
مما ترى الأحياء ٠۰‏ وان ن كان انعكس رأت ألأحياء أوضح ٠‏ 

ولذلك فان المحتضر كثيرا ما يتحمدث مع الوتی آو يناديم 
أو بيتسم نهم ٠ء‏ وما الحديث أو الندأء أو الابتسام الا ترجمة لدرجهة, 
اتصال الروح بالجسم أو انفصالها 

غفی الابتسا م تكون روية الأرواح غير واضحة تماما ۰۰ 

ا انما ھی على بعد ۰۰ 

آما فى الحديث فتكون واضحة وقريية ء٠‏ ومن ثم فقد قربت! 
لحظة ألاننتال ء٠‏ 

ثم تنفصل الروح عن أبراً ال ا 
۰ وتندنع الروح e E‏ الأوسع والأرحب, آلی الحباة الأخرى 
۰۰ ویکون الانتقال قد تم » ۰ 
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وروت لی خت غاخ7اة ۰ کیف كانت اللحظات ٠‏ ق حياة 
طغفاها ا ع نشاهده ف لحظات الاحتضار ٠‏ 

كان « آيمن  »‏ وهذا اسمه ‏ ف السابعة من عمره ٠۰‏ ولكنه 
كان مختافا عن بقنة الأطفال فى مثل سنه ١ءء‏ غقد كان الوداعة كلها ء٠‏ 
والطيبة كلها ٠٠‏ وكان خفيف الظل كآنه نسمة هواء عليل ف يوم قائظ ء 

غوجئت به آمه یوما ٠‏ يغتح حصالة تقوده ليعطى ما بها لأبيه ٠١‏ 
ثم يتناو لعبه الت كان يعتز بها ونقدمها لأخبه الصدر ٠ء‏ زاهدا 
فیها معرضا عنها ۰ء 

وق اليوم التالى غاجآه امرض ء٠‏ وحار الأطباء فى تشخيص مرضه . 
المقاجیء آو اغلاجه ٠۰‏ فد کان لا یستجیب لای علاج ٠۰‏ بل کانته 
حالته تز داد سوءا ساعة بعد آخری ۰ 
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ولم یستمر مرضه سوی أسبوع وأحد ء٠‏ 

غلما كان اليوم الأخير ٠١‏ رآته آمه يفتح عينيه على اتسناعهما ٠۰‏ 
ثم بأخذ ف التلفت حوله ف الفضاء ء٠‏ مرددا بصره بين نافذة 
العرخة وسقفها ٠١‏ وعبثا تحاول الأم صرغه عن ذلك .. 

ثم ۰۰ أذا بيده تمتد ف الهواء ٠۰‏ باسطا أصابعه وقابضا اياهما ». 
كأنما يتناول شيئًا من الفضاء ء٠‏ وفشلت للمرة الثانية ف محاولة منعه 
اعن ذلك ٠۰‏ بعد أن أحست بما فى هذه التصرفات من معانى انقبض 


لها صدرها »0 
من عبنيها 0 


واذا بالطفل المحتضر يحول بصره الى أمه الثكلى ٠١‏ وف عينيه 
معنی غریب ۰ء ثم يرفع يده نحو عینیها مسح عنهما الدموع ۰. 
وينحدر بها نحو غمها محاولا كفها عن النحيب ء٠‏ 

ثم يعاود التلفت حوله ٠۰‏ مادا يده نحو الفضاء ٠١‏ محاولا 
امساك ذلك الثىء المجهول !! ثم صعدت روحه الى بارتها ۰۰ 

حدثتقى الأم الثكلى بهذه الواقعة طالبة لها تفسيرا ٠١‏ فهززت 
رأسى وقلت : صدق اله العظيم : «لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا 
عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » ٠‏ 

لقد رى الصغير فى لحظاته الأخيرة فى هذه الدنيا الفائية .. 
ملائكة الرحمة تحوطه لتزغه الى السماء ء٠‏ ولا شك نهم کانوا 
يشاغلونه بفاكهة الجنة ٠١‏ والا اذا كان اصراره على الأمساك 
پالهواء ؟! 

ولا شك آن عقله الصغير لم يستوعب بكاء أمه ونحيبها فى هذا 
الموقف ء٠‏ لماذا البكاء ولاذا النحیب ۴! ۰۰ آلا تری ما یری ؟! 
آنکره له هذا النعيم الذي يوشك أن يقبض عليه بيديه ؟! 

اذا تبکی وهی ترى هذه الخيرات تساق اليه 1 

وعبا يحاول الصغير منع آمه عن النحيب آو كفها عن البكاء .. 
فیعاود التلفت حوله متشاغلا عنها بما یری من بشری تساق اليه !! 

۰ وما العجب ف ذلك ٠۰‏ ليس من الأبرار(جی) ؟! 
ج 

(4#) الابرار : هم الصالحون الطائعون الأطهار . . ولااشك ان الاطنال 
دون سن التكليف يعتبرون من الأبرار . 


۱۸ 


ووجدتنی آردد قول أنه فتعانی . أن شتاب الابرار فى تطيفين * . 
وها ادرات س عليون ۰ حتاب مردوم ٠‏ يشهده المقربون ٠‏ ان الابرار 
لفى نعيم ٠‏ على الاراتك ينصرون ٠‏ نعرف ق وجوههم نضرة النعيم ٠‏ 
يسدون من رحيق مختوم ۰ ختامه مسك وی دلت مليتتامس التنأفسون ٠‏ 
ومزاجه من تسنیم ۰ عینا یشرب بها آمقربون ) ۰۰ 

وصدق الله انعظيم : « ان الأبرار يشربون من خاس کان مزأجهاً 
كافورا ٠‏ عينا يشرب بها عبأد أله يفجرونها تفجيرا) ۰ 

« رينا فأغفر فنا ذنوبنا. وكفر عنا سيتانتا وتوفنا مع آلأبرآر ) ٠‏ 

فلتصدری يا أخثاه ٠ء‏ صبراً آم أيمن ولتحتسبى ۰ء وقولی كما 
أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم : « آنا لله » وآنا اليه رأجعون) ٠ء‏ 

% % * 

ويصف لنا الرسول المعلم ‏ صلى لله عليه وسلم - بدأيه الرحلة 
الى الآخرة »+ منذ لحظة 'الاحتضار حتى سوال القير ٠٠١‏ 

عن البراء بن عازب رضی الله عنه قال : خرجنا مع رسول اشا 
صنلى اله عليه بوسلم بف جنازة .رجل من الأنسنار ١ء‏ فانتهيفا ألى 'القبر 
۰ ولا یلحد بعد ۰۰ خجلس رسول اله صلی الله غلیه وسلم ,وجاسنا 
حوله کأنما على رؤوسنا الطير ٠۰‏ وبیده عود ينكت به ف الأرض 
فرغع رآسه قال : « استعیذوا باله من عذاب القبر » _ مرتین آو ثلاثا - 
الآخرة نزل اليه ملاکكة من السماء ۰ بض الوجوه کأن وجوههم 
اأشمس ۰۰ ممعم كفن من آكفان الجنه ee‏ وحنوط من حنوط الجنة 08 
حتی بجلسو ا مته مد البصر ٠۰:‏ 

| ویجیء ملك اموت E‏ عله السلام حتی یجس عند رآسه. 
غيقول : آيتها النفس الطيية ء٠‏ اخرجى الى مغفرة من إللحورضوان ٠‏ 
قال : فتخرج ختسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء ‏ أى ٠م‏ القربة - 
فیآخذها ۰ .اذا آخذها لم يدعوها ف يده طرغه عين حتي يأخذوها 
خيجعلوها فى ذلك الكفن وذلك الحنوط ء٠‏ ويخرج منه. كاءء ب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض ء٠‏ 

قال : غيصعدون بها ٠٠ء‏ غلا يمرون على ملأ من اللائكة الا الوا : 
ما هذا الروح الطیب ۴ غيقولون : غلان ابن غلان - باحسن `¡ مائه 
التی كان يسمى بها فى الدنيا ‏ حتى ينتهوا بها الى السماء الدنيأ ء٠‏ 
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فیسنفتحون له فیفتح له فیشیهه من کل سماء مقربوها الى السماء 
التى ليها ٠١‏ حثى ينتهى بها الى السماء السابعة ٠١‏ فيقول الله عز وجل : 
اکتبوا کتاب عبدی ف علیین ٠۰‏ وآعیدوه الى ألأرض ف جسده ء٠‏ 

فیآتیه ملکان غیجلسنانه غیقولان : من ربك ؟ خیقول : ربی الله ۰. 
فيقولان : ما دينك ؟ غيقول : دينى الاسلام ٠١‏ خيقولان : ما هذا الرجلى 
الذى بعث فيكم ؟ غيقول : هو رسول الله ٠١‏ فيقولان : ما يدريك ؟ 
فیقول : قرت کتأب الله ۰۰ و آمنت به وصدقته ۰۰ 

غينادى مناد من السماء : أن قد صدق عبدى فأفرشوه من الجنة » 
واختحوا له بايا الى الجنة .٠‏ 

قال : غيآتيه من روحها وطبيها ۰۰ ویفسح له ف قبره مد بصره ۰۰ 

قال : وياتيه رجل حسن الوه ٠١‏ حسن الثياب ١ء‏ طيب الريح ٠١‏ 
غیقول : آیشر بالذی بسرك ء۰٠‏ هذا يومك الذى كنت توعد ٠۰‏ فيقول : 
من أنت ؟ فوجهك الوجه الحسن يشر بالخير ۰۰ خيقول : آنا عملك 
الصالح ٠١‏ فيتول : رب أقم الساعة ٠١‏ رب أقم الساعة » حتى أرجم 
الى أهلى ومالى.٠.‏ 
- «وان العبد الكاغر اذا كان ف انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة 
٠١‏ نزل اليه ملائكة سود الوجوه معهم :امسو ۰ فیجلسون منه 
مد اليضر ۰ ثم يجیء ملك RT‏ رآسه فیقول : 
آيتها النفس الخبيثة ٠١‏ اخرجى الى سخط من الله وغضب ۰۰ فتفرق 
ف جسده فينتزعها كما ينتزع السفود() من الصوف اليلول خياخذها 
ilk‏ آخذها لم يدعوها E‏ 
المسوح ١٠ء‏ وتخرج منها كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض ۵ھ ا 

فيصعدون بها ١ء‏ غلا يمرون بها على ملأ من اللائكة الا تاليا : 
la‏ هذه الريح الخبيثة ؟ فيقولون : غلان ابن غلان ‏ بأقبح اسماگه . 
التی کان پسمی بها فی الدتيا - حتى ينتمي بها الى السماء الدنيا ۰٠‏ 
اخیستفتح له غلا بفتح له ٠۰‏ ۰ 

ثم ترآ رسول اام اة ۷ لا تفتح لھم آبوابہ 
ت ن الجلة حى بلج الجمسل فى سم لقي 04ا ٠‏ 


¢ e ۵) 


A۸ 


غیقول أقه عز وجل : أكتبوأ كتابه فى سجين ف الأرض السفلى ء٠‏ ثم 
تظرح روحه طړحا ۰۰ 

تم قرا : ومن يشرت باه فذأنما خر من آلسماء فنغطفه الطير 
أو تهوی به الریح ف مکان سحیق ٩٩»‏ . 

غتعاد روحه فی جسده ٠۰‏ ویآتیه ملکان خیجلسانه فیقولان له ۽ 
من ربك ؟ غیقول : هاه هأه ۰۰ لا آدری ٠‏ قال : فیقولان له : ما دينك ¶ 
فیقول : هاه هاه لا آدری ١‏ قال : غیقولان له : ما هذا الرجل الذى 
بعث فیکم ؟ خیقول : هاه هاه لا آدری .. 

غینادی مناد من السماء : ان كذب خآفرشوه من النار ٠۰‏ وافتحو! 
له بابا الى النار ء. 

قال : غیآنیه من حرها وسمومها ٠١‏ ویضیق یه قېره حتی 
قختلف غیه آضلاعه ٠۰‏ ویاته رجل قبیح الوچه ٠١‏ قبيح الثياب ٠٠‏ 
منتن الريح فيقول : آبشر بالذى يسوؤك ء٠‏ هذا يومك الذى كنت 
توعد ۰۰ غیقول:: من آنت.؟ غوجهك الوجه القبيح يجىء بالشر ! فيقول : 
آنا عملك الخبيث ٠١‏ فيقول : رب لا تقم الساعة ٠5»‏ ۰ 

وف رواية له بمعناه وزاد : « ٠٠۰‏ فیآتیه آت قبیح الوجه ٠۰‏ 
قبيح الثياب ء٠‏ منتن الريح ٠١‏ فيقول : أبشر بهوان من الله وعذاب 
مقيم ٠١‏ فيقول : بشسرك الله بالشر ٠١‏ من أنت ؟ فيقول : آنا عملك 
الخبيث ء١٠‏ كنت بطيئًا عن طاعة الله ١ء٠‏ سريعا فى معصيته ٠٠‏ فجز الا 
اهشر ء٠‏ 

ثم بقیض له آعمی أصم آبکم ۰۰ ف يده مرزبة لو ضرب بها جبل 
کان ترابا ٠١‏ فيضربه ضربة فبصير ترايا ۰ ثم یعیده الله کما کان ۰۰ 
غيضربه ضربة آخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شىء الا الثقلين » ء. 
قال البراء : ثم يفتح له باب من النار ٠۰‏ ویمهد له من غرش النار ٠%‏ 

ورواه عیسی بن المسیب عن عدی بن ثابت عن البراء رضی الله ع 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ء١٠‏ وذكر فيه اسم اللكين غقال ق 
ذكر المۇمن : 

« فیرد الى مضجعه فیأتیه منكر ونكير ٠۰‏ يثيران الأرض بائيابهما 
وبلجفان الأرض بشفاههما میجلسانه ۰ء ثم يقال له : يا هذا من ربك ۵ ) 
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وقال فى ذكر الكافر : « خيأتية منكر ونكير ٠۰١‏ يثيران ألأرض 
پآنيابهما ٠١‏ ويلجفان الأرض بشفاههما ٠١‏ أصواتهما كالرعد القاصف 
واتهارهط ابرق الخاطف ٠‏ فاا کم ال ا هد ن ربك 
غیقول : لا آدری ۰۰ غینادی من جانب القبر : لا دریت ۰۰ ویضربانه 
بمرزبة من حديد ء٠‏ لو أجتمع عليها من بين الخافقين لم يقلوها ٠١‏ 
يشتعل منها قبره نار ا ۰۰ ویضیق عليه قبره حتی تختلْف أضلاعه » ۰۰ 

% *% * 

وعن آبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى أله عليه وسلم قال : 
« ان الؤمن اذا قیض آتته ملاثكة الرحمة بحريرة بيضاء *ء فيقولون 2 
اخرجی الى روح الله آی نعیمه ‏ فتخرج کأطيب ريح المسك حتى 
اله لتتاوله بعضهم ضا فف فونه حى باتوا به ماب السا ٠ء‏ 
غيقولون : ما هذه الريح الطيبة التى جاءت من الأرض ۴ ٠١‏ ولا يأتون 
سماء الا قالوا مثل ذلك ٠۰‏ حتى يأتوا به آرواح المؤمنين ء٠‏ غلهم شد 
فرحا به من آهل العائب بغائبهم ٠۰‏ فیقولون : ما عل خلان ؟ غيقولون 
آى اللائكة ‏ : دعوه حتى يستريح ٠‏ غانه کان فى غم الدنيا ٠١‏ 
خیقول : قد مات ٠۰‏ آما آتاکم ؟ فيقولون : ذهب به الى آمه الهاوية ê‏ 

وآما الكافر غيآتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون : اخرجى الى 
غضب الله ٠٠‏ فتخوج كأنتن ريح جيفة ٠۰‏ فيذهب به الى باب 
الأرض ٠١»‏ . 

وعنه رضی الله عنه قال : شهدنا جنازة مع نبى الله صلى الله عليه 
وسلم ۰۰ خلما غرغ من دفنها وانصرف الناس ء٠‏ قال نبى الته صلى اله 
عليه وسلم : « انه الآن يسمع خفق نعالكم ۰ آتاه منکر ونکیر ٠۰‏ 
أعينهما مثل قدور النحاس ء٠‏ وآنيابهما مثل صياصى البقر ٠١‏ وأصواتهما 
مثل الرعد ۰۰ فیجلسانه فیسالانه : ما کان یعبد ومن کان نبیه ٠٠‏ 
غان کان ممن يعبد الله قال : أعبد الله . ونبیی محمد صلی اله عليه 
وسلم جاءنا بالبينات والهدى ء٠‏ فآمنا واتبعناه » ٠١‏ 

ذلك تول اله : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ف الحياة 
الدنيا وفى الآخرة ٠»‏ .ء٠‏ فيقال له : على اليقين حييت ٠١‏ وعليه مت 
٠#‏ وعليه تبحث » ثم.يفتح له باب الى الجنة ويوشع لهف حفرته ٠١‏ 


(۱۲) رواه ابن حبان وابن ماجه .۰ 
)۱١(‏ ابراهیم.* ۲۷ 
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وان کان من اهل السك قأل : له آدری ۰ سمعت الناس يقولون 
شيئا ختلته ٠١‏ فيقال له : على الشك حييت ٠ء٠‏ وعليه مت ٠۰‏ وعليه 
قبعث »۰ ثم يفتح له باب الى النار ۰ وقسلط عليه عقارب وتنانین ۰۰ 
لو نفخ أحدهم على الدنيا ما أنبتت شيئًا ٠١‏ تنهشه ٠١‏ وتؤمر الأرض 
ختقتضم عليه حتی تختلف آضلاعه » ٩۱١‏ ۰ 

وعنه. أيضا عن النبی صلى اله عليه وسلم قال : « ان المبت اذا 
وضع فی قبره ٠۰‏ انه لیسمع خفق نعالهم حين ولوا مدبرین ۰ غان 
كان مؤمنا كانت. الصلاة عند رآسه ء٠‏ وكان الصيام عن يمینه ٠۰‏ 
وكانت الزكاة عن شمائه ء٠‏ وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة 
والمعروف والاحسان الى الناس عند رجليه ٠۰‏ فيؤتى من قبل رآسه ' 
غنقول الصلاة : ما قبلى مدخل ۰ ثم يؤتی عن يمینه فيقول الصيام : 
ما قبلی مدخل ۰ ثم يؤّتی عن یساره فتقول الزكاة : ما قبلی مدخل ۰ء 
ثم يؤتى من قبل رجليه ٠١‏ فيقول فعل الخيرات من الصدقة والمعروفة 
والأخان إلى انان“ ماخلن موكل:ء٠‏ 
غيقال له : اجلس ٠‏ فيجالس قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب 
٠۰‏ غیقال له : أرآيتك هذا الذی کان قبلکم ما تقول غیه وماذا تشهد عليه ؟ 
فيقول : دعونى حتى أصلى ء٠‏ فيقولون : انك ستفعل ٠١‏ أخبرنا عما 
نسالك عنه ٠١‏ آرأيتك هذا الرجل الذى كان قبلكم ماذا تقول غيه وماذا 
تشهد عليه ؟ قال : غيقول : محمد ء٠‏ أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وآنه جاء بالحق من عند اله ١ء‏ فيقال له : على ذلك حيیت وعلى 
ذاك:مت وعلى ذلك تبعث ان شاء الله ء٠‏ 

ثم يغفتح له باب من أبواب الجنة ١ءء‏ فيقال له : هذا مقعدك منها ٠.»‏ 
وما آعد الله لك فيها ٠١‏ فيزداد غبطة. وسرورا ۰ ثم يفتح له باب من 
أبواب النار غيقال له : هذا مقعدك وما أعد الله لك يها أو عصيته ء. 
غيزداد غبطة وسرورا ۰۰ ثم یفسح له ف تبره سبعون ذراعا ۰۰ وینور 
له فيه ۰۰ ویعاد الجسد كما بدأ منه فتجعل نسمته ف النسيم الطيب ء٠‏ 
وهى طير تعلق فى شجر الجنة ٠٠‏ فذلك قوله : « يثبت اله الذين آمنوا 
بالقول الثابت ف الحياة الدنيا وفى الآخرة» . 

وان الكار اذا تى من قبل رأسه لم یوجد شیء ۰۰ ثم آتی عن 


۱٩۱ 


پمینه فلا یوجد شیء ۰۰ ثم اتی عن شماه غلا یوجد شیء ۰۰ ثم اتی 
من قبل رجلیه غلا یوجد شیء ۰۰ فیقال له : اجلس ۰ فیجلس مرعوبا 
خاقفا ء٠‏ فيقال : آرأيتك هذا الرجل اذى كان فيكم ماذا تقول غیه 
وماذا تشهد له ؟ فیقول : آی رجل ؟! ولا یهتدی لاسمه ۰۰ فیقال له : 
مک ب ون2 دري يمت انان غالا رل فلت کا فال 
الناس ء٠‏ فيقال له : على ذلك حييت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله ء. 

ثم يتح له باب من أبواب النار ٠١‏ فيقال له : هذا مقعدك من 
النار وما أعد الله لك فيها ء٠‏ خيزدأد حسرة وثبورا ٠۰‏ ثم يفتح له 
باب نمن آبواب الجنة ويقال له : هذا مقعدك منها وما أعد الله لك يها 
ٺو أطعته ٠۰‏ فيزدأد حسرة ونيورأ ٠٠‏ ن رضیق سیه قبره حتی تختلف 
يه أضلاعه ٠١‏ فتلك المعيشة الضنكة التى قال اله : « فان له معيشة. 
ضنکا ونحشره يوم اليأمة أعمى ١۷)‏ ء 

وف روایة للطبرانی : « بؤتی الرجل ف قبره ۰ء غاذ! آتى من 
یل رأسه دفعته تلاوة القرآن ٠۰‏ واذا أتى من قبل يديه دفعته الصدةة. 
٠۰‏ واذا آتیى من قبل رجايه دفعه مشيه الى المساجد » ۰ 
وعن تميم بن آوس الداری رضی الله عنه : أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « يقول اله عز وجل للك اموت : انطلق الى وليى غلان 
ابن غلان غأتنی به ٠۰‏ فانی قد ضربته بالسراء والضراء فوجدته حيث. 
آحب ۰۰ آئننی به فلأریحنه ٠‏ 

ينطاق اليه ملك الوت ومعه خمسبمائة من اللائكة معهم أكفان 
وحنوط من الجنة ء٠‏ ومعهم ضبائر الريحان ٠ء‏ ومعهم الحرير الأبيض 
څبه ا مسك الاذخر ء٠‏ فيجلس ماك الوت عند رأسه وتحف به اللائكه 
00 ویضع کل ملك يده على عضو من آعضائه ** وميسط ذلك الحرير 
الأبيض والسك الاذخر تحت ذقنه ء٠‏ ويفتح له باب من الجنة ءء 
وان روحه لتعلل بنعيم الجنة التى تراه كما يعلل الصبى آهله اذا بكى 
٠ء‏ ويقول ملك الوت : اخرجى آيتها الروح الطبية الى سدر مخضوض.ِ 
۰ وطلح منضود ۰ وظل ممدود ۰ وماء مسکوب ۰۰ o‏ 

ولاك اموت آشد لطغا به من الوالدة لولدها ۰۰ یعرف آن هڏ 


ee 


(۱۷) رواه الطبرانى وابن حبان - والآية من سورةطه : ٠۲۲‏ 


14۲. 


فتنسل روحه كما تسل الشعرة من العجحين «+ ال اله ع رجل os‏ 
# الذين توقاهم الاه لين يعولون ملام يكم ٠.»‏ ۰ 

وقال : « فأما ان كان من اآقربين ٠‏ فروح وريحان وجنة. 
نیم »)) ۰ 

۰ غاذا قبض ملك الوت روحه ء٠‏ قالت الروح للجسد : جزاك الله عنى. 
خیرا ۰۰ فقد كنت سريعا بى الى طاعة الله ۰ بعلیڈ بی عن معصية 
الله ٠١‏ فقد نجيت وأنجيت ء٠‏ ويقول الجسم للأروح مذ ل ذاك ١ءء‏ وتىكى 
عليه الأرض التى كان يعبد الله فيها ٠٠‏ وكل باب من أبواب السماء 
يصعد منه عمذه » وینزل منه رزقه e‏ 

فاذا قبض ملك الوت روحه ء٠‏ أقامت الخمسمائة من اللائكة عند 
چسده ۰ه غلا يقابه بنو آدم لشق ١ءء‏ الا قلبته اللائكة وغسلته وكفنته 
پاکفان قبل کان بنی آدم ٠۰‏ ۰ 

ويقوم من باب قبره الى بيته صفان من املاتكة بستقباونه 
پالاستغفار ۰ فیصیح عند ذلك ابليس ويقول لجنوده : اويل لكم ٠‏ 
کیف خلص هذا E E‏ 
من رنه ۰ء 

غاذا صعد ملك الوت بروحه ٠٠‏ استقبله جبريل فى جمع من اللائكة 
١ء‏ كل بأتيه ببشارة من الله سوى بشارة صاحبه %۰ غاذا انتهى ملك الوت 
پروحه الى العرش قال اله عز وجل للك الموت : أنطلق بروح عبدی ۰۰ 
فضعه فی سدر مخضود » وحللح منضود »> وظل ممدود EE‏ ۰ 

غاذا ٠٠ e‏ جاءته الحلاة فصارت عن يدينه ١ء‏ وجاءه 
الصيام فكا ن عن يساره ٠۰‏ وجاءه القرآن فکان عند رأسه ۰ء وجاءه. 
الوضوء كان عند رجليه ٠١‏ وجاءه الصبر خكان تاحية من القبر ٠‏ 

فيبعث الله عنقا من العذاب غبأتيه عن بمينه تقول الصلاة : وواعك. 
٠ه‏ واه ما زال دائما عمره کله فى العمل ء٠‏ وانما استراح الان حین. 
وضع ف قبره ۰۰ 

غيأتيه العذاب عن يساره غيقول الصيام مثل ذلك ٠٠‏ 

ثم يأتیه العذاب من عند رأسه غيقؤل القر آن والذكر مثل ذلك ۰٠‏ 

ثم يآتيه من عند رجليه فيقول الوضوء مثل ذلك ٠۰‏ فلا يأتيه 


۸٩ ۰A۸ : الو اقعة‎ )۱١( ۳۲ : النحل‎ )۱۸( 


4۳ 
(۱۳ من وصايا القرآن ) 


العذاب من ناحية الا وجد ولی أله قد أخذ جنته ‏ آی وقایته ‏ فينقمہ 
العذاب عند ذلك ويرجع ٠۰‏ ويقول الصبر : أما انه لم یمنعنی أن آباشر 
-عملی ألا آنی نظرت ما عندکم ۰۰ خان عجزتم کنت صاحبه ٠۰‏ غأما 
اذ أجزتم فأنا له ذخر عند الصراط والميزان ء 
وف اف فلن ٠‏ تاره كافرق الخاف ج واس ا 
كالرعد القاصف ء٠‏ وأنيابهما كالصياصى ٠١‏ وأنفاسهما كاللهب ٠١‏ وقد 
فزعت منهما الرآفة والرحمة ٠١‏ يقال لهما منكر ونكير ٠١‏ ف يد كل واحد 
مطرقة لو أجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها ۰ غیقولان له : اجلس ۰ 
خیستوی جالسا وتقع آکفانه ف حقویه ٠۰‏ فیقولان له : من ربك ؟ 
.وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ 
فقال الصحابة : يا رسول اله ٠١‏ ومن يطيق الكلام عند ذلك وأنت 
قصف اللكين بما تصف ؟! 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » ويضل ال الظالمين › ويغمل 
الله ما شای( . 
قال : غیقول العيد : ربی الله ٠٠‏ ودینی الاسلام ٠۰‏ ونبیی محمد 
صلی الله عليه وسلم ‏ فیقولان له : صسدقت ٠١‏ ويرخعان القبر 
ویوسعانه من بین يديه ومن خلفه » وعن يمینه وشماله من کل جهة 
أربعون ذراعا ٠۰‏ ثم يقولان له : انظر فوقك ٠۰‏ فاذا باب مفتوح 
الى الجنة فيقولان : ولى الله ٠٠‏ هذا منزلك اذ أطعت الله ء٠‏ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : والذی نفس محمد بيده 6٠‏ 
أنه ليصل الى قلبه عند ذلك غرحة لا ترد آبدا ۰۰ 
قال : ثم يقال له : انظر تحتك ٠۰‏ فینظر تحته فاذا باب مفتوح 
ئی النار ٠۰‏ غيقولان له : ولى اله ١ء‏ نجوت آخر ما عليك ء٠‏ 
قال رسول الله صلی اله عليه وسلم : والذی نفس محمد بيده ٠۰‏ 
أنه ليصل الى قلبه عند ذلك غرحة لا ترتد أبدا ء٠‏ 
قال : ويقول اله للك اموت : انطلق الى عدوئ فلان ابن غلان فأتنى 
جه ۰۰ غانی قد بسطت له رزقی ويسرت له نعمتی ۰۰ فأبی الا معصیتی 
٠‏ خأتتی به لأنتقم منه 4 


(۲۰) ابرزاهیم ۰ ۲۷ 


At 


غينطلق انيه ملك الوت ف آكره:صورة رآعا أئيشر ٠١‏ ومعه سفود 
من الئأر كثير الشوك * ومعه خمسمائه من الملائكة معهم نحاس وحجر 
من حجر جهنم ٠١‏ ومعهم سياط من نار تأجج ٠١‏ فيضربه ملك اموت 
مذلك السود ضربة عيب كل آصللى شوكة من ذلك السفود ف أصل 
کل شعرة وعرق ٠۰‏ ثم بلویه لیا شدیدا غینزع روحه من آظفار قدمیه 
فيلقيها فى عقبيه فبسكر عدو الله سكرة شديدة ء٠‏ فيهون عليه ملك اموت 

وتضرب اللائكة وجهه ودبره بتلك السياط ٠١‏ ثم يشده ملك اموت 
شدة فینزع روحه من رکبتیه وبلقیها ف حقویه ۰۰ غیسکر عدو الله 
كز آشتد من الأو لى 4٠‏ هنون لك الوت عله خت صخر ٠<‏ 

وتضرب اللائكة وجهه ودبره بتلك السياط ١ءء‏ ويستمر ملك اموت 
بينزع الى صدره ٠١‏ ثم الى حلقه ء٠‏ ثم تبسط اللائكة ذلك النحاس. 
وحجر جهنم تحت ذقنه ء٠‏ ويقول ملك اموت : اخرجى آيتها الروح 
اللعينة الى سموم وحميم ء٠‏ وظل من يحموم ء٠‏ لا بارد ولاكريم ء٠‏ 

غاذا قيض ملك الوت روحه قال الروح للجسد : جزاك الله عنى 
شرا ٠۰‏ قد كنت سريعا بى ألى معصية الله ٠١‏ بطيتًا بى عن طاعة الله ء٠‏ 
قد :هلت .وأهلكت ٠ء‏ ونقول الجسد للروح مثل ذلك ء٠‏ وتلعنه بقاع 
الأرض التى كان يعصى الله عليها ء٠‏ وتنطلق جود ابليس فييشرونه: 
انهم آوردوا عبدا من ولد آدم الى النار ٠‏ 

غاذا وضع ف قبره ۰۰ ضیق عليه قبره حتی تختلف اأضلاعه 0 
وحتى تدخل اليمنى ف اليسرى واليسرى ف اليمنى ٠١‏ ويبعث اث اليه 
أغاعیى دهما كأعناق الايل ء٠‏ يأآخذن بأآذنيه وابهامى قدميه فيقرضنه 
حتی یلتقین ی وسطه ۰ 

و کی ق ا و اا 
كارت القاصيف 2 رايا الاك وه وا غاا ك ا دهد 
فزعت منهما الرآفة والرحمة ء٠‏ يقال لهمأ منكر ونكير ٠ء‏ فى يد كل منهما 
مطرقة لو اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها ‏ آى يرغعوها م 
فيقولان له : اجاس ۰ء خیستوی جالسا ۰ء وتقع آکفانه ف حقویه + 
لهيقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ ٠۰‏ فیقول : لا آدرى ٠‏ 
٠۰١ CE‏ فيضربانه ضربة يتطایر شرر ها ف قبره 
لم يقولان له : انظر خوك ٠‏ فينظر خاذا باب مفتوح من الجنة ٠٠‏ 
قيقولان له : عدو الله ٠٠‏ هذا منزلك لو أطعت الله ٠۰‏ 

1o 


قال ړسول اله صلی اله عليه وسلم : والذی نفس محمد بيده le‏ 
SC EOE A‏ ۰ 

ثم يتولان له : أنظر تحتك ٠۰‏ خینظر تحته غاذا باب مفتوح من 
جهنم ۰۰ فيقولان له : هذا منزنك | 

قال رسول الله صلى أله عليه وسلم : وألٰذى نفس محمد بيده 0 
أنه ليصل الى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد آبدا»"“ ٠‏ 
#* #%* 

كتبت « سفيتلانا الليليوفا » أبنة الزعيم الشيوعى اللحد 
« ستالین  »‏ ف مذكراتها الت نشرت فى جميع أنحاء العالم ‏ تصق 
اللحظات الأخيرة لحياة آبيها ديكتاتور روسيا وجبارها ٠٠‏ الذى عاش 
حیاته کلها کارا بالله منکرا لوچوده ۰ء قالت : 

« كان موت أبى ماأساة قاسية صعبة ٠٠‏ وكانت تلك أول مرة 
ولا تزال آری غیھ انسانا بموت ۰ءء أن الله لا یمنح الموت السهل 
ال للمؤمنين ٠ء‏ أ ن النزيف الداخلى امتد رویدا آلى بقيه المخ 00 
واذ کان قاب بی قویا فان النزيف غزا بانتدریج مر اكز التنفس وانتهى 
بالاختناق ۰۰ و آ تنفسه سرع غأسرع ٠ء‏ وخلال الساعات الاثنتى عشرة 
الأخيرة کان أبی یعانى من نقص حاد ف E‏ ۰۰ وکان وجهه 
قرتسم عليه أمارات الفزع ء وكان يتقلص واسودت شفتاه ٠١‏ وأصبحت 
ققاطیع وجهه غریبه ۰۰ 

ولم تكن الساعتان الأخيرتان سوى مرحلة اختناق بطىء 
واحتضار رهیب ۰ء وکان آبی يختنق بدمائه تحت أنظارنا ٠۰‏ 

وف اللحظة التى بدت وكأنها الذروة فى احتضاره فتح عينيه خجأة 
۰ء وشمل الجميع من حوله بنظرة ء٠‏ كانت نظرة رهيية ٠۰‏ نظرة معتوه 
٠١‏ أو لعلها نظرة غضب مليئة بالخوف من الوت ء٠‏ والخوف من الوجوه 
الغريية لاحلياء الذين كانوا منحنين عليه ء٠‏ 

واكتسحت نظرته كل الموجودين ف ثانية واأحدة ۰ ثم وقع شىء 
«مخيف وغير مفهوم ۰ء ىء لن آنساه مدى الحياة ولم آنهمه حتی 
اليوم ٠۰‏ رفع آبى فجاًة يده الیسری وکاأنه یشیر الى شىء خوقه ثم 
اقظها الى خانمة و كانه لافتحا ١‏ 


ذ عصبت الله 0 


(۲۱) آخرجه الحافظ ابو یی فی مسنده . 


۱۹١ 


وكانت تلك الايماءة التهديدية بلا تفسیر ولم يستطم أحدنا 
أن يقول اٺى من أو ألى ماذأ كانت موجهة » ۰ء أدھ » 

وصدق الله العظيم اذ يقول : J(‏ وجاعءت سسکكرة الموت بالحق ¢ 
غلك ما كنت منه تحيد ٠‏ ونفخ فى الصور › ذلك يوم الوعيد ٠‏ وجاعت 
كل نفس معها سائق وشهيد ٠‏ لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك الیوم حدید ۰ وقال قرینه هذا ما لدی عتید ٠‏ آلقیا فی جهنم کل 
کفار عنيد ٠‏ مناع آلخير معتد مريب » ۰ 

% % %* 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « ان الموتیى لیعذیون فى قبورهم حتی ان البمائم لتسمع 
آصواتهم ٩»‏ . 

وعن نس رضى الله عنه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : 
« لولا أن لا تدافنو' لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر »" ٠‏ 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما آن رسول اله صلی الله غلیه وسل 
قال : « ان أحدكم اذا مات عرض علبه مقعده بالغداة والعشى ۰۰ 
ان كان من أهل الجنة غمن أهل الجنة ١ء‏ وان كان من أهل النار خمن 
آهل النار ٠١‏ غيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة »““ . 

وعن آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى اله عليه وسلم : « يسلط على الكاغر فى قبره تسعة وتسعون ثنينا 
تنهشه وتلدغه حتی تقوم الساعة ٠١‏ فلو أن تنينا منها نفخت ف الأرض 
ما آنبتت خضراء » <( . 

وعن عائشة رخضى الله عنها قالت: قلت : يا رسول الله ۰۰ تبتلی 
هذه الأمة فى قبورها ء٠‏ فكيف بى وآنا أمرأة ضعيفة ؟ قال ١‏ 
« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ٩١)»‏ . 

وشن ای رر بر الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « ان الؤمن فى قبره لفى روضة خضراء فیرحب له قبره سبعون 
قراعا ٠١‏ وينوز له كالقمر ليلة البدر ٠١‏ أتدرون غيما أنزلت هذه الآية : 
« فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى » ۰ قال : آتدرون 


ae seremnemnk; Ric EHD IRE TTRRIRLS eter 


(۲۲) رواه الطبرانى . (۳؟) رواەمسلم . 
)۲٤(‏ رواه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وآبو داوود . 
(0٥(‏ رواه احمد و ابو یعلی . (f‏ رو اه البزار . 


۱4۹۷ 


ها" العيشة الضنك ؟ ء. الوا : الله ورسوله آعم ٠‏ قال : عذأب الكافي 
فی تبره ٠‏ والذی نضی بيده ۰۰ انه بسلط عليه تسعه ونتسعون تنینا . 
٠۰‏ آتدرون ما التنين ؟ سبعون حية لكل حية سبع رووس ياپندمونه. 
ويخدشونه الى يوم القيامة »" ۰ 

.وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول اله صلى اله عليه 
وسلم ذکر ختان القبر ٠٠ء‏ بغقال عمر : أترد علينا عقولنا يا رسول اله 8 
قال رسول .اه صلی اله عليه وسلم : « نعم كهيئتك يوم ولدت » lee‏ 
غقال عمر : بفيه الحجر"“ ‏ [ آى يلقم الغتان الحجر كآنه ا 


وارتج عليه ] 0 
%* % 


N‏ : لما دغن رسول الله صلى اله عليه 
وسلم ابنته SL SISE CS LE SE E‏ 
e‏ وجهك آنفا ثم سری ٠۰‏ غقال صلى الله عليه“ 
وسلم : « ذکرت ابنتی وضعفها وعذات القىر ۰۰ غدعوت الله ففر ج 
ا ۰ 
N aT‏ 
ولقد ضم ضمة ثم أرخی عنه » ۰ 
وعن عائشة رضى الله عنها آن النبى صلى الله عليه وسلم قال 5 

« ان للقبر ضعطة لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ )('“ ء 
وسعد ین معاد هذا 0 4 الذی العرشس :وم موته ®“ 
قتحت له We‏ السماء له ؟. رج ا اش 
صلی الله عليه وسلم سریعا یجر ثونه ۰۰ فوجد سعدا قد قيض ا ۰ 


(۷) رواه ابو یعلی وابن حبان ۰ . ,(۲۸) رواه احید والطبرانی 
40( رو اه الطبراتى [e‏ (۳۰) رواه احمد ي 
٠ )۴١(‏ اسد العابة للحافظ ابن كثير . ` 


A 


رجل يهتز له العرش ٠۰‏ وتفتح له آبوأب السماء ۰۰ وینزل بخیره 
% % %* 


۾ ولتد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ختنة القبر ٠»‏ 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه ٠١‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم کان بتول : » اللهم انی أعوذ بك من العجز والكسل والجین. 
والهرم وألبخك ٭٠‏ وأعوذ بك من عذاب القنر ٠١‏ وآعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات »" . 

وروت آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله 
يه وسلم آنه كان يدعو فيقول : « اللهم انى آعوذ بك من الكسل والهرم 
والمعرم ء٠‏ ومن فتنة القبر وعذاب القبر ٠١‏ ومن فتنة النار وعذاب 
النار ۰۰ ومن شر غتنه الغنى ومن شر فتنة القير ٠۰‏ وآعوذ يك من 
شر ختنة المسيح الدجال ء٠‏ اللهم اغسل عنى خطاياى بماء الثلج والبرد 
۰ ونق قلبی كما نقيت الثوب الأييض ۰ وباعد بینی وبين خطایای 
كما باعدت بين اشرق والمغرب »۳ . ) 
وعذابه 5 

عن عوف بن مالك رضی الله عنه قال : صلی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على جنازة ٠۰‏ فحفظنا من دعائه : « اللهم اغفر له وارحمه 
۰۰ وعاغه واعف عنه ۰ه وآکرم نزله ۰ ووسع مدخله واغسله بالماء 
والثلج وألبرد ٠١‏ ونقه من الخطايا كما ينقیى الثوب الأبيض من الدنس 
۰ وآبدله دارا خیرا من داره ۰۰ وآهلا خیرا من أهله ۰۰ وزوجا خبرا 
هن زو جه ٠۰‏ وآدخله الجنه وآعذه من عذاب القبر ومن عذاب التار » ۰ 

قأل عوف : حتى تمنيت أن أكون ذلك الىت <“ . 

RHR 

وما دمنا بصدد الحديث عن القبور ٠٠‏ غلا باس من آن نذکر بعض 
الأحكام الشرعية التعلقة بها ٠١‏ والتى جاءت بها أحاديث للرسول 
«صلى الله عليه وسلم اتماما للفائدة ء. 
(۴۲) للستة الا لكا . .)۳٣۳(‏ للستة الا ہانكا . 
(۴0) رواه الترمذی والنسائی ومسلم . 


کا 


ي فقد آباح الرسول صلى اقه عليه وسلع زيارة القبور الرجاله 

وون النسأءءء 

عن آبی دریرة رضی اله عنه قال : زار اننبی صلی اله عايه وسم 
قبر آمه یک کی وآبکی من حوله غقال : « اسنآذنت ربی ف آن أستعفر لها 
مان الى وأستآذنته ف أن ازور قبر ها غأذن لى ۰ء غزوروا 
القبور غأنها تذكر المرت )2“ 

و عن أبن بريدة عن بيه رضی انه عنهما قال : قال رسول اه 
صلی اله عليه وسلم : « قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ٠١‏ ففد أذن 
لحمد ف زار5 قر آمه ۰ء فزور روها خانها نذکر الخرة ¢( ٠‏ 

قال ll‏ : قد کان ألنبى صلى الله عليه وسلم فھی عن زیأوة 
القبور نها غ روا e‏ *. مد آذن للرجال ف زیارتها ۰ 

وعن أين مسعود رضی A‏ زسؤل الله صلی الله عله و 
قأل : « كئت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فانها تزهد فى الدنيا 
وتذكر الآخرة »") . 
البق u‏ خلل الله یتعرض کل خیر » )٩۸(‏ ۰ 

وعن بریدد رخځی SENG‏ 
يعلمهم اذا ر الى اقابر أن يقول قاشهم : » الام علیکم 
سال قدلا واكم لمافية ٠ ٩‏ ۰ 
e‏ 
الليل الى البقيع فيقول : د السلام عليكم دار قوم مۇمنىن ۰ و 
م توعدږن »® غد مؤحاون ¢+ واا ن ا الله یکم لاحقون e»‏ الهم 
أغفر لأهل بقيع العرقد £( 


٠ رواه الترمذى‎ {TV . رواه مسلم‎ (۳٥( 
. رواه ابن ماجه . (۴۸) رواه الحاكم‎ )۳۷( 
. رواەمسلم . (.€) رواد مسلم‎ )۹( 


Ce 


وعن این عباس رضی اله عنهما قال : مر رسول الله صلی الہ 
ڪلیه وسلم بقبور بالدينة غاقٻل عليهم بوجهه خقال : « السلام علي 
ا ر لذا ولك ٠‏ انت اوجن :ادر 0 
وھ وانما نهى أنرسول صلى اله عليه وسلم ألنساء عن زيارة 
الور ٠١‏ 
۰ عن أبن عباس رضى الله عنهما آن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
« لعن زائرات القبور » والمتخذين عليه المساجد والسرج ٩0)»‏ . 
ويقول الامام القرطبى : اللعن المذكور ف الحديث انما هو للمكثرات 
من الزيأرة ل تقتضيه ألصيعْة من البالعْه ء٠‏ ولعل السبب ما يفضى 
اليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشا من الصياح ونحو 
ذلك ءء وقد ىقال : أذا أمن جميع ذلك فلا مان من الاذن لهن ٠۰‏ 
لأن تذكر الوت يحتاج اليه الرجال والنساء ٠١‏ فعن عبد الله بن آبى مليكة 
رضى اله عنه : أن عائشة رضى الله عنها أقبات ذات يرم من القابر ء٠‏ 
فقلت : با آم المؤّمنين ٠۰‏ من‌أين آقبلت ؟ قالت : من قبر آخى عبد الرحمن 
٠‏ فقلت لها : لیس کان نهی رسول اله صلى اله عليه وسلم عن 
رة او غات کے ٠‏ کان تھی کن را الور کم آم 
بزيارتها ٠۰‏ 
وروی عن على رضی الله عنه قال : خرج رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فاذا نسوة جلوس قال : « ما يجلسكن » ؟ قلن : ننتظر الجنازة ٠٠‏ 
قال : « هل تغسلن » ؟ قلن : لا ٠۰‏ قال : « هل تحملن » ؟ قلن : لا ء٠‏ 
قال : « هل تدلین غیمن بدلی » ؟ قلن : لا ۰۰ قال : « غارجعن مآزورات 
غير مأجورات » “٣‏ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : « قبرنا 
نول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعنى ميتا ‏ غلما غرغنا انصرف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وانصرغنا معه ۰۰ فلما حاذی رسول الله 
عل اقل ويل ات زفت فد ا ما ل 
اظنه عرفها » فلما ذهبت اذا هى فاطمة رضى الله عنها ٠١‏ فقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أخرجك يا خاطمة من بيتك ؟ قالت : 
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(1)) رواه الترمذی . 
(۲)) رواه بو داوود والترمذی والنسائی وابن حبان . 
(6۳) رواه ابن ماجه وآبو یعلی . 


آتیت يا رسول الله اهل هذا الميت خرحمت انيهم ميتهم کا عزیتوم 
په س حقال رسول أله صلى الله عنيه وسلم : لعلت بلغت معهم الكدا ؟ 
س آی القابر غخقالت : معاذ الله وقد سمعتك تذكر غيها ما تذكر م 
قال : لو بنعته معهم ما رآيت الجنة حتى يرأها جد آبيك »` ۰ 
*% % #* 

ی ا یھ و و اکن 
وتجصيصها وتعظيمها ٠۰‏ 

عن چابر رضی اله عنه قال : « نهی رسول الله صلی اله عليه وسلم 
آن بجصص القبر _ أی يطلى بالجیر ‏ آو يقعد عيه أو أن ببنى 
عله ¢( . 

وعن آبی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول انه صلی اله عليه 
وسلم : « قاتل الله اليهود ٠۰‏ اتخذوا قور أنبيائهم مساجد )7“ . 

وعن عبد الله البجلی قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قبل أن ددوت بخمسس وهو بقول E‏ انی برآ الى أنه أن نکون ای منکم 
خليل » غان الله عز وجل قد اتخذنى خليلا SS ٠۰‏ 
كانوا يتتخذون قبور آنبيائهم وصالحيهم مساجد ء٠‏ آلا فلا تتخذو 
اأقيور مساأجد ء٠‏ انی آنهاكم عن ذلك » )٩۷(‏ ة 
صلى الله عليه وسلم حنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير ء٠‏ فقال 
صلی اله عليه وسلم : « ان آولثك اذا کان فيهم الرجل الصاح غمات 
بنوا عاى قبره هتسجداأ وصوروا فيه تلك الصور ء٠‏ أولئك شزار الخلق 
عند الله يوم القيامة *“ . 

وقد مر بنا حدیث ابن عباس رضی اله عنهما الذی يقول خیه : 
ان :الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والتخذين عليها 
المساجد والسرج ٠١‏ 

وروی مسنام عن هارون أن ثمامة بن شسفی حدئه تال : کنا مم 
غضالة بن عبيد برض الروم برودس ء٠‏ فتوف صاحب لنا ٠٠‏ قأمر 


n a a 


ج ممه 


(0)) رو اه ابو داوود والنسائی . 


| ()) رواهمسلم . (7)) رواه البخارى ومسلم . 
(CY)‏ رو اه مسلم (fA)‏ رواه البخارى ومسام ۰ 


Ne 


خضانه. بن عبید پقبره فسوی ثم قال : سمعت ړسول اله صلی الله عله 
:وسلم پامر بتسویتها ۰۰ 

وعن ابی المج الاسدی قال : قال لی علی بن آبی طالب کرم اله 
و جچهه i:‏ بعك على ما بعننی عليه رسول الله صلی الله عليه وسم : 
ألا تدع تمثالا ألا طمسته ٠١‏ ولا قبرا مشرفا ألا سويته ه٠‏ 

قال الترمذى : والعمل على هذا عند بعض آهل العلم ٠‏ يكرهون 
أن يرفع القبر خوق الأرض الا بقدر ما يعرف آنه قبر ٠١‏ لكيلا يوطا 
ولا يجلس عليه ٠۰‏ 

وقال الشأفعى : وأحب الا يزاد فى لقبر تراب من غيره ٠٠‏ 
وانما آحب آن يشخص على وجه الأرض ثبرا أو نحوه ٠٠‏ وآحب 
آن لا یینی ولا يجصص ۰ءء فان ذلك شاه الزينة والخيلاء ١ء٠‏ ولیس 
اموت موضع واحد منهما ء٠‏ ولم ر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة 
۰٠۰‏ وقد رایت من الولاة من يهدم ما نی من المقابر ھان ولم ار الغقهاء 
ن انك 2 


* * % 
ويقول أستاذنا غضصيلة الشيخ السيد سابق 0“ : 
« قال آلشوكانى : وانظاهر أن رخع ألقبور زيادة على القدر 
المآذون فيه محرم ۰ وقد صرح بذلك أصحأب أحمد وجماعة من 
أصحاب الشافعى ومانك »+ 
والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف فلا نكير 
- كما قال الامام يحي والمهدى فى النيث ‏ لا يصح ٠٠‏ لأن غاية 
ها فيه آنهم سكتوا عن ذلك ٠۰‏ والسکوت لا بکون دلیلا 'ذا کان فق 
لأمور الظنية ٠١‏ وتحريم رخع القبور ظن ء٠‏ 
ومن رفع القبور الداخل تحت انحديث دخولا أوليا : القباب 
٠۰۰‏ وقد لعن رسول الله صلى اله عليه وسلم خاعل ذلك ۰ 
وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد بيكى 
)1٩(‏ فقه السنة _ للشيخ سيد سابق ‏ المجلد الأول ( المبادات ) 
طبع دار التراث ! بی ص 1۱۷ ۰ ۲۸ 


وعظموا ذنك فضنوا آنها قادرة على جلب. أننفع ودفع اضر ٠١‏ فجعنوها 
مقصدا نطب قضاء الحواثج ومنجا ننجاح المطانب ء٠‏ وسالوا منها 
ما يسال العباإد من ربهم ۰ء وشدوا اليها 0 ومدحو! | بها 
وأستغاثوا ۰ 

وبألجمله : : انهم لم يدعوا شيا مما كانت ألجاهاية تفعنه بالأصنام 
الا غعلوه ٠١‏ فاناأ لله وانا اليه رأجعون ء٠‏ 

ومع هذا المنكر الشنيع ٠١‏ والكذر الفظيع ٠١‏ لا تجد من عضب لله 
ويغار حمية للدين الأحنيف ٠١‏ لا عا لما ولا متعلما ٠ء٠‏ ولا أميرا ولا وزير 
ولا ملكا ء٠‏ 

وقد توارد الينا من الأخبار مالا يشك معه آن كثيرا من هؤلاء 
القبوريين ‏ أو آكثر هم اذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه ۰ء 
حلف بالله خاجرا ٠١‏ فاذا قيل له بعد ذلك : بشيخك ومعتقدك الولى 
الفلانى ٭* تلعثم وأبی واعترف بالحق )!!( ۰+ وهذا من آبين الأدلهة 
الدالة على آن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال : انه تعالی ثانی اثنین 
أو ثالث ثلاثة » !! 

ثم بقول استاذنا ‏ جزاه الله خيرا ‏ : « فيا علماء الدين ء٠‏ 
ويا ملوك e‏ ۰۰ آی رزء EE‏ آشد من الكفر ۰ء وآى بلاء 
لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله » وآى مصيية يصاب بها 
امسلمون تعدل هذه a‏ ۰۰ وآی منکر یجب انکاره ان لم یکن 
اغكار هذا الشرك اليين واجيا ؟ 

لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حباة لن تنادى 

ولو ارا نفخت بها أضاعءت ولكن أنت تنفخ ف الرماد 

وقد آغتى العلماء بهدم المساجد والقہاب التى بنيت على المقابر (”*“ 
قال ابن حجر فى « الزواجر » : وتجب البادرة لهدم المساجد والقباب 
التي على الور هه اة هى ارهن ممح الرار انها ات 
على معصية رسول اله صلى الله عليه وسلم ۰۰ لأنه نهى عن ذلك ٠۰‏ 
وآمر بهدم القبور المشرفة ء٠‏ وتجب أز yS‏ 
۰۰ ولا يصح وتفه ونذره ۰۰ )۴ ( انتهی بنصه) ۰ 


ر وا كات هذه النرى اى بحي الف الطاعر ٠٠‏ جين ن ان 
هدم كل ما قى القرافة من البثاء .. فاتفق علماء عصره على أنه يجب علي 
ولى الأمر هدم ذلك كله . )٥١(‏ امصدر السابق ص 1۸) 


3: 


صلی اله عليه وسم أثلا يتخذ مسجدا 0 

وما دنك الإ لان تخصيص القبور بائصلاة عند ضا ۰۰ يبه : 
و a‏ والنقرب الها ٠ء‏ ققد کان أبتدأء عباده تیم ا الأموات 
پاتخاذ صورهم ومسحها والصلاة o‏ 

% % 

کما بتول استاذنا خضداة ا دحمد الغزالى0* : 

« فشا ف بلاد كثيرة بناء المساجد على قبور الموتى ء٠‏ اعزاز) 
لذكراهم ٠١‏ وتقربا الى الله ۔ كما يقال - بمحبتهم ومجاورتهم ٠۰‏ 

وکن أن بلا الان أن دعا لري الى مااقذهن ا 
يقغوا عند حدود الله +< NAA‏ يعصوږور ن وصایاه ۰ 

ق ى السلمين عن اأنصرانية بعد تحريفها ٭* 

فقد صح عن عائشسه آن آم سنمه ذکرت لرسول الله صنى الله عليه 
وسلم كنيسه رآثها بارض الحبشة يتال لها « مارية » ٠١‏ وذكرت 
ما رآته يها ٠١‏ قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « آولئك قوم 

وهذه البدعة دخلت النصرانية منالوثنية الأولى .٠‏ 

فقد آخرج ابن جرير عن ابن عباس وغيره من الساف أن ودا 
وسواتا وأخواتهما ** کانو! غوما صالحين من آمة جج عليه السلام 0 
غاما ماثوا عکفو | على قور هم ٠۰‏ ثم صوروا تمائیلهم ¥ ثم طال 

الأمد فعبدو هم ۰ء فکان ن هذا ميد عبادة الأضنام + 

واغلاقا لابواب الفتنة وسدا لذراشع الفساد ٠١‏ شدد النبى عليه 
الصلاة والسلام عا عى ”المسلمتن ف حظر هذا ااك :0 وعرم علیهم 
أن بنفضوا ا مم الموتى e‏ ون عستقيلوا الحباة E‏ وعزمهم 
۰ دون تعویل على الح ما مات أو بقی 0 

فالانسان لا یجدی عليه _ آمام ربه ‏ الا صالح عمله ۰ 


(ه) ليس من الاسلام س للتسيخ محمد الغزالى ‏ طبع دار الكتب 
الاسلامية سنة ۱۹۸۲ ص ۲.۷ س ٠٠۹‏ 


1 - 


وفى هذا الارشاد بين يقول صلى الله عليه وسلم : « لا تصلوا 
الى القبور ءء ولا تجلسوا عليهأ » ء٠‏ ويقول : « الأرض كلها مسجد 
الا المقبرة والحمام » ويقول : « لعن الله اليهود والنصارى ء٠‏ اتخذوا 
بور آنبیائهم مساحد ء٠‏ ألا لا تتخذوا القبور مساجد ۰ء انی آنهاکم 
عن هذا ۰ء 

وعن ابن عباس رضى أله عنهما أن رسول اله صلى اله عليه وآله 
وسلم قال : « لعن اله زائرات القبور ء٠‏ والمتخذين عيها المساجد 
والسرج » ۰ 

ونهى رسول الله عن تجصيص القبور والبناء عليها ٠١‏ 

وکان يوصى جيوشه _ وهر يطارد الوثنية ى جزيرة العرب ‏ 
ألا تدع صنما الا طمسته ٠۰‏ ولا قبرا مشرغا الا سوتهء 

وعن المعرور بن سويد قال : صليت مع عمر بن الخطاب _ فى 
ظريق مكة ‏ صلاة الصبح ء٠‏ فقراً بها : « ألم تر كيف فعل ربك 
ياصحاب الفيل » و « لايلاف قريش » ٠۰‏ ثم رآى الناس يذهبون 
مذاهب بعد انصرافهم من اللاة ءء غقال : آين يذهب هؤلاء ؟ 
خقیل : یا آمیر ا)ؤمنین ۰۰ مسجد صلی غیه رسول اله صلی اله عليه 
وسلم فهم يصلون خيه ء» فقال : انما هلك من كان قباكم بمثل هذا 
۰ کانوا یتبعون آثار آنبیائهم ویتخذونها کنائس وبیعا !! فمن آدرکته 
: الصلاة فى هذه ا مساجد فليصل ء٠‏ ومن لا غليمنض ولا يتعمدها ٠١‏ 

وقد دعا رسول الله صلی الله عليه وسلم ربه آلا کون قیره بعده 
يدا بت مو ها طق اله الرخود:: 

والخبراء بحقائق الأديان وطبائع النفوس يعرفون وجه الحكمه 
یما آمر به الله ورسوله ٠۰‏ من تحريم اتخاذ القبور مساجد ٠٠‏ 

أن رجاء ألبركة أول ما يذكره الخارجون على هذه النصوص ء٠‏ 
او المحرفون لها ء٠‏ لكن هذه البركة امزعومة سرعان ما تتحول الى 
تقديس الهالكين واتجاه اليهم بالأدعية والنذور ٠٠‏ واستصراخ بهم 
فی الأرمات والنواگب ٠۰‏ 

فاذا لم يكن الأمر شركا محضا ء٠‏ فهو مزلقة اليه ٠٠‏ مهما كابر 
المعاندون ۰ء 

وقد رآيت عشرات من الظلامات الكتوبة ء٠‏ ترمى ف ضريح 
الامام الشافعى ٠١‏ أو ترسل اليه بالبريد !! 


٠< 


وسمعت ألثات من سفهء العامة ٠٠‏ يلهثون بالنجوى أأحارة حول 
قير الاما الحن و عير 11 

ولم آر أسفه من هؤلاء وأولئك الا الذين يعتذرون عنهم ٠*١‏ 
٠٠ Sb aR‏ 

على آن عاج ذد انار المندعه Y ss‏ سیل انيه أ بأشاأعهة 
العلم والخلق ١ء‏ وتهذيب العقول والظباع + 

غان النبی صلوات الله وسلامه عليه ١‏ هدم الأصنام الا سعد أن 
مكث عشرين عاما ٠٠.‏ يكون ألأمه التى تومن بالله ٠٠‏ وتكفر مالدلواغيت » 
(انتهی بنصه) ۰ 

% X% *% 

کمایقول ‏ جز اه الله خیرا | ف موضع آخر 

« ومماً وقع فيه العوام : الاتجاه الى قبور بعض الصالحين . 
يطلبون من آصحابها امالا يطلب الا من الله عز وجل ۰ 

لعل سر هذا آلشرود ١ءء‏ أن التاس يرون ف أنفسهم فة 7 
RES‏ ۰ 

غهم يذهبون بخاجاتهم الى آزکی حالا لیرفعوا عنهم مالا 
یمکنهم وفعه بأخدتهم وآلسنتهم ۰ 

وهذه أأعلة ھی سر ا عن الله الحق انى عبیده ألذين 
يسمعون ۰ء وألذين : يسمعون »ء٠‏ بل الذين يعقلون والذين لا يعقاون » 

وكم من علة ٠١‏ خلاهرها زيادة توقير اله ۰ء بانتهاك حرمات الله ء٠‏ 

آلا ترى أن المشركين كانوا يطوفون بالكعبة عرايا ٠١‏ نساء ورجالا' 
۰ محتجین بان لا ینبغی آن یطوغوا ف یاب عصوا افیا ۲! 

فالتحرج من الاأتصال مالل ٠‏ ذون وسأطة ۰ء کان جریمه الوثئية 
القديمة التى صور القرآن الكريم اعتذارها عن شركها بقوله ٠‏ 
» ما نعبدهم الا لیقربونا الى اله زلفى ٠ °١0)‏ 

وهذا الاعتذار نفسه ء٠‏ هو ما يردده سدنة الجاهلية الحديثة ء. 
ف دفاعمم عن قصاد القيور طلا للشغفاء ء والفلاح +٠‏ والتماسا للنجدة 
والسون ٠.‏ 


n 


.. {oT) 


۱١١ س‎ ۱١۲ المصدر السابق ص‎ )٥۳( 
۲ الزمر‎ )٥0( 


ویدیهی أن ر مکان فى الاسلام لوسطاء بين بين الله وخلقه %9 فان 
کل مسلم مكلف ان قف بین یدی انله مهما كانت حانته ۰ء وهو موقن 
أن دعاءه ینتھهی الى سمح ألرخمن من غير تدخل يشر آخر ٠١‏ أيا کان 
شاه ۰ه 

والعبادة ألأولى ف الاسلام وهی الصلاة المقسمة على أجزاء 
النهار و اليل س قوأم هده الحقيقه الؤكدة التى لاا ريب فيهاً ٠٠‏ 

ی د ل ا ی ا ا 
حتما ‏ الهمدايه الى الصراط المستقيم ۰ ویسجدوا بین يديه 
ضارعين ڪاليين ؟ ١ء‏ وكيف يعتير التخلف عن هذه الصلوات كفرا به ٠١‏ 
آو اهدأرا أحقه ۰ء ئم يسو يسوغ لأحد من الناس بعد ن يقول : ا محتاج 
اا !1 

O 

ا : من تختار يكلم لك اش ؟ ۰ 

فلو انه اختار من الأحباء رجاد يتوسم غيه الصلاح ليذعو أله له 
هان أالخدلب ١ءء‏ بيد آن الأعجيب قصده الى الأموات الذين انقطعت 
بالدنيا صلاتهم وأفضوا الى ما قدموا من عمل !! ٠١‏ ولا شعور لمم 
بهذا القاصد الجهول A‏ ايطلب منهم أو يسنشفع 
1 

ان التفکر الاسلامی ستط ق هذه الوهدة الشائنة من أمد بعيد ٠٠‏ 
و ٠ E‏ 


EE‏ مول ا 
اون ١ا‏ 


وزاد انطين به ٠ء‏ أن أ ولتك الأواىاء المقصودين تجاوزت أقدارهم 
وانين TOR‏ !! 

غاضلرىت ‏ تتغا لذلك نظرة المسلمين الى سنن الله الكوذية ٠١‏ 
وحسبو ها تين لكل من واظب على شىء من العبادة !! 

وانتھی أمر هذه الأمة النكودة الى ١‏ أن فقدت مكانتها العالية فف 
دنبا تعتمد على المعرغة الحقة بأسرار الطييعة وقوانىن أأحباة ١٠ء‏ 
معد أن E e‏ الله مذ آشرکت معه من لا بملك 
فنفسه أو ليره ضرأ ولانفعاءه 


۰۸ 


آفحسب القين كفروا ان تخ ذوا+عبادی من دون واه » 
انا أعتدنا جهنم للگافریین نزلا)(" + . 

اذا يکون من الدين الاعترأاف بحق » آناس ما » ق أ 
بين اله وخلقه ؟ ولمناذا يكون من الدين الاعتراف: جقدرة 2 علۍ 
اختراق نو اميس المطبيغة وضتع الخوارق الباخرة 8 : 

- ولاذا يعد من شعب الايمان بال ورسبوله واليوم الآخر أن نقر 

عحقوق هذه الولايات وطلاقتها الواسعة ف تصریف ا ویعثه. 
انشجون ؟ 

الحق أن هذا كله تخليط سمج ء٠‏ وأن اللجاجة فيه نزعة جاهلية ١ء‏ 

ولن تعدم دعیا ف الاسلام یخاصم عن هذه الأوهام 0 ویحاول. 
قعكير التوحيد الخالص - وهو روح الاسلام ومادته ‏ بلط لا عقلا 
غيه ولا اخلاص ء٠‏ زاعما أن اتخاذ الوسطاء لا يناف تعاليم الدين ٠١‏ 

ولا غرابة ٠١‏ غان النصارى يرون النتثليث توحيدا !! 

« وکان الانسان آکثر شیء جد لا »)° !! ( انتهی بنصه) ۰ 

*%# *% ¥ 

غما الذى أوصل الناس الى هذه العقائد الزائفة ۴!. 

لقد آمرهم اله تعالى فى محكم كتابه بقوله : «اطيموا الله واطيعوا 
:الرسول )°۷ ۰ 

ونهاهم الرسول صلى اله عليه وسلم عن رفع القبور ٠١‏ وبناء 
ا مساجد خوقها ٠٠‏ والصلاة اليها ٠٠‏ وتعظيمها ٠٠‏ 

ولكنهم نسوا كتاب ربهم ء٠‏ وأعرضوا عن سنة نبيهم ٠١‏ خوصلوا 
الغا ارا اليه ء وحم يحسبون أنهم يبون صنعا 

يقول الله تعالی : « قل هل ننبتكم بالأاخسرين أعمالا ؛ ٠‏ الذين 
ضل سعيهم فى الحياة ادنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ٠ °١)»‏ 

ویتول تعالی : « فمن کان يرجوا لقاء ربه فليممل عملا صالحا 
.ولا يشرك بمبادة ربه أحدا )°0 ۰ 

ي كما نه صلى اله عليه وسلم عن الصلاة الى القبور والجلوس 


¢ 


ه٤‎ : الكهف‎ )٥٦( ٠.۲ ١ الكهف‎ )٥٥( 


١)٤١ 1.۴: الكهف‎ )0۸( 0۹٩ : النساء‎ )٥۷( 
: الكهف‎ )٥۹( 


E 
) من وصايا القرآن‎ ١۲ ( 


سول اله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا 
بغلیها » )٩(‏ 2 

وی ایی هررد ری ا ع ال قال وول اف ف اه 
هطيه وسلم : « لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ختخلصس. 
الى جلده ۰۰ خير له من آن یجلس على قبر ٩»‏ ۰ 

وعن عمارة بن حزم رضی اله عنه قال : رآنی رسول الله صلی الله 
بيه وسلم جالسا على قبر قال : « يا صاحب التبر ٠ء‏ انز من 
على القبر » لا تؤذى صاحب القېر ولا يۇذىك »"“ » 

آی لا تؤذیه بالجلوس على قبره لاهانته ۰۰ ولا يؤذيك يما يسببه 
للم غات افق الاخ مه الارن × 

+ وھ . 

۾ ونھهی صلى اله عليه وسلم آن تحد المرآة غوق ثلاث الا على 
زوج ٠۰‏ 

غعن زينب بنت أبى سلمة رضى الله عنهما قالت : دخلت على 
آم حببية زضى اله عنها ‏ زوج الرسول صلى اله عليه وسلم ‏ 
حین توف آبوها بو سفیان بن حرب رضی الله عنه ۰۰ خدعت بطیب 
فيه صفرة خلوق أو غیره ۰۰ غدهنت منه جاریة ثم مست بعارضیها 
ثم قالت : واله مالى بالطب من حاجة ٠۰‏ غير نى سمعت رسول الله 
صلى اله عليه وسلم يقول على المنبر : « لا يحل لامرأة تؤمن بالل 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ء٠‏ الا على زوج : أربعة 
أشهر وعشرا» ٠‏ 
قالت زینب : ثم دخلت على زینب بنت جحش رضی الله عنھا 
حین توف آخوها ۰۰ خدعت بطیب فمست منه ۰ء ثم قالت : آما واله 
هالی بالطب من حاجة ٠۰‏ غير آنی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقول على النبر : « لا يحل لامرآة تؤمن بالل واليوم الآخر أن تحمد: 
طى ميت غوق ثلاث ٠١‏ الا على زوج : أربعة أشهر وعشرا »°° ء٠‏ 

% % % 


)1( رو اه مسلم e‏ 
(11) رواهمسلم وابو داوود والنسائی وآبن ماجه . 


Ne 


٠ كما نهي عليه الصلاة والسلام عن تمنى الوت‎ e 
اما محسنا فلعله يزداد ۰ء واما مسا‎ ٠۰ قال : « لا يتمن أحدكم الوت‎ 
۔‎ C0 تعتی‎ li 


وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم 
« لا تمن أحدكم الوت ولا یدع به من قبل أن باتبه ۰ء۰ انه اذا مات 
انقطع عمله ٠١‏ و أنه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا ¢( » 

وعن انس بن ملك رضى اله عنه قال : قال رسول اله صلی اا 
عليه وسلم : « لا يتمنين أحدكم اموت لضر أصابه ٠ء‏ فان كان لابدا 
غاعلا فليقل : اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى ٠١‏ وتوغنى اذا كانت 
الوغاة خيرالى »“ ء 


(10) رواه البخاری ومسلم . )٠٥(‏ متفق عليه . 
(7) رواه البخاری ومسلم . 


1١ 


عالم البرزخ 

خلق اله الانسان من روح وجسد ۰ء وقد مر بنا کیف یکون 
مصير الأجساد الى أن يأذن الله بالبعث والنشور ٠٠‏ فماذا عن الأرواح ؟ 

یقول اله تعالی : « حتى اذا جاء أحدهم الوت قال رب ارجعون ٠‏ 
لى أعمل صالحا فيما تركت » كلا انها كلمة هو قائلها » ومن ورائهم 
پړزخ آلی یوم ببعثون ٩»‏ ۰ 

والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين ء٠‏ وهو ما بين الوت والبعثه 
هه فمن مات خقد دخل البرزخ ٠۰‏ 

يقول مجاهد : البرزخ هو الحاجز بين الموت والرجوع الى الدنيا 
٠ء‏ وعن الضحاك : هو ما بين الدنيا والآخرة ٠ءء‏ وعن ابن عباس : 
الحجاب ٭«*وعن السدی : الأجل ۰۰ 

ويقول قتادة : بقية الدنيا ء٠‏ وقيل : الامهال الى يوم القيامة ٠١‏ 
ويقول الكلبى : هو الأجل بين النفختين » وبينهما أربعون سنة ٠١‏ 

وهذه الأقوال كلها متتاربة ۰ وکل حاجز بين شيئين فهو پرزخ » 

یقول اله تعالی : « وهو اذى مرج البحرين هذا عذب فرآته 
وهذا ملح أجاج وجعل يينهما برزخا وحجرا محجورا »(" ۰ 

وقول جل شاه : « مرج البحرين يلتقيان ٠‏ بينهما برزخ 
لا بیفیان »0 ۰ 

وعن الجوهرى : البرزخ الحاجز بين الشيئين ء٠‏ والبرزجخ 
ما بين الدنيا والآخرة من وقت ا موت الى البعث ء٠‏ غمن مات غقد 
دخل ف البرزخ ۰۰ 

وعن محمد بن كعب : البرزخ ما بين الدنيا والآخرة ٠١‏ ليسوا 
من آهل الدنيا يأكلون ويشربون ء٠‏ ولا مع أهل. الآخرة يجازون 
باعمالهم ٠۰‏ 

وعن آبى صخر : البرزخ ٠۰‏ المقابر » لا هم فى الدنيا ولا هم 
ف الآخرة ٠١‏ فهم مقيمون الى يوم بيعثون ٠۰‏ 


ه٣‎ : الفرقان‎ )۲( 1 6 4٩ : الۇمنون‎ )1( 
۲١. ١1۹  نمحرلا‎ )۴( 


RAY 


وغيه تعذب الارواح الشريرة ٠٠‏ الى يوم البعث واقيام ۰ 

فعن سدمان الفارسی ٠۰‏ قال : آرواح المؤمنین ف برزح من الزرض 
تذهب حيث شاءت ٠۰‏ وأروأح الكفار ف سجين ٠٠‏ وف لفظ عنه ا 
نسمة اومن تذهب ف الأرض حيث ثساءت 00 

ويقول الامام اين حزم : « مستقرها حیث کانت قبل خلق 
اجساد ها ۰۰ والذی نقول به : فی مسشقر الأرواح هو ما قاله اله 
عز وجل ونبیه صلی الله عليه وسلم لا نتعداه ۰+ هو اليرهان الواضح 
٠۰‏ وهو أن الله عز وجل قال : « وأذ أخذ ريك من بنی آدم من ظهورهم 
ذريتهم واشهدهم على أنفسهم آلست بربكم > قالوا بى هدنا » 
آن تقونوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين )0“ ٠‏ 

وقال نعالی : « ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لأملائكة 
اسجدوا لادم ¢ ۰ 
عليه وسلم أن : » الأرواح حنود مجندة غما تعارف منها الف ١۰ء‏ 
وما ناکر منذھها إختلف ) ١ءء‏ وآخذ ااه عد دا وداد تيا له مالريوسة 4+ 
وهی مخلوقۀ مصورة عاقلة قیل أن بأمر الاك بالسجود لادم e»‏ 
وقبل أن يدخلها فى الأجساد ء٠‏ والأجساد يومئذ تراب وماء ٠١‏ ثم 
آقرها حبٿ شاء e‏ وهو البرزخ الذى ترجع اليه عند الوت »+ 
ثم لا يزال بيعث منها الجملة بعد الجملة فينفخها فى الأجساد التولدة 
من انى » ٠‏ 

% % *% 

ويقول الامام ابن القيم : « جعل الله سبحانه الدور ثلائا : دار 
الدنا ۰ءود'ر البرزخ e۰.‏ ودار القرار 6% وجعل لكل دار آحکاما تختصس 
بها ٠۰‏ وركب هذا الانسان من بدن ونفس ٠۰‏ 

وجعل آحکام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لھا e:‏ 
ولهذا جمل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان 
والجوارح ء٠‏ وان أضمرت النفوس خلافه ٠١‏ 

وجعل أحکام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها «٠‏ فُكماا 


)€( الأعر'ف : 1V۲‏ (ه) الأعراف ' ١١‏ 


1۳ 


قبعت ع الأبدان و ف e‏ الدنيا غنات e‏ و براحتها 0 

غالنڌان هنا ظاعرة والأرواح خفيه والأبدان کالقبور لھا %۰ 
والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفيه فى قبورها ٠‏ تجرى آحكام البرزخ 
علی الأرواح غتسری الى أبدانها نعیما أو عذایا ۰۰ كما تجری آحکام 
الدنيا عا ی الأبدان غتسری الى أرواحها نعيما أو عذابا °7 ۰ 


کما یقول فی موضع آخر e Cea‏ 
Sa E‏ 0۰ 
عذاب SS‏ ۰ باعتعار غالب ألحق ۰ 

فالمصلوب واللحرق والغرق وأكيل السباع والطور ۰6 al.‏ من 
عذاب البرزخ ونعیمه قسطه الذی تقتضصه وان تنوعت أسباب 
النعيم والعداب وکیغاتهما ۰۰ قد ظن د بعض الأوائل آنه اذا حرق 
جسده بالنار وصار رمادا وذری بعضه فی وبعضه ق البر ف يوم 
خامر الله البحر فجمع ما فيه ٠١‏ وآمر البر خجمع ما فيه ٠١‏ ثم قال : 
قم ٠۰‏ غاذا هو قأئم بين يدى الله ٠١‏ فساله : ما حملك على ما فعلت ؟ ٠۰‏ 
قال : خشیتك یا رب وآنت آعلم ٠۰‏ فما تلافاه آن رحمه ۰۰ 

فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه لهذه الأجزاء التى صارت فى هذه 
الخال ٠١٠‏ ختى, لى عق .ايت على روون الأشجار ف ههاب الرياح 
لأصأب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصبيه ٠۰‏ ولو دفن الرجل 
الصالح ف أتون من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه 
نصببه وحظه 0 خيجعل الله النار على هذا بردا وسلاما %۰ والهواء 
على ذاك نارا وسموما e‏ 
كيف ياء ۰ ولا بستعصی عليه منها شیء آراده ۰ بل هی طوع 
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مشسينته ۰۰ مذللة منقادة لقدرته ١ء٠‏ ومن آفكر هذا فقد جحد رب العالين 
۰ وکفر به واآنکر ربوبیته ) ۰ ۰ 
% % % 

@ والموتی ف قبور هم يعرغون زيأرة الأحياء لیم ٠۰‏ ویردون 
عليهم السلام ٠١‏ وف هذا ديل على الحياة البرزخية 0% 

ف الصحيحين آن رسول الله صلی اله عليه وسلم آمر بقتلی بدر 
« ڀا فلان أبن غلان ء٠‏ ويا فلان ابن فلان ۰ء٠‏ هل وجدتم ما وعدكم 
ربکم حقا ؟ ۰۰ فانی وجدت ما وعدنی رہی حقا » ۰ فقال له عمر : 
یا رسول الله ۰۰ ما تخاطب آقوام قد جیغوا ۰۰ فقال صلی الله عليه 
وسلم : » والذی بعئنی بالحق *< la‏ آنتم بأسمع لا آقول منهم 00 
ولکنهم لا يستطيعون جوابا» ٠۰‏ 
وسلم : « ما من أحد یسلم على الا رد الله على روحی حتی آرد 
السسلام »4 ٠‏ 


وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 
و ای زایا لی کے لت اازین گان بن ا 
الدنيا فيسلم عليه ٠١‏ الا عرخه ورد عليه السلام ٩»‏ ۰ 

و ا و ا ا قان سول ل ا 
وسلم : « ما من رجل یزور قېر آخیه ویجلس عنده الا استانس به 
ورد عليه حتی یقوم » ۰۰ 

وعن آبى هريرة رضى الله عنه قال : اذا مر الرجل بقبر آخيه 
یعرفه خسلم عليه رد عليه السلام وعرغه ۰ء واأذا مر قير لا بعرغه 
فسلم عليه رد عليه السلام ء٠‏ 

وعن عمرو بن دینار آنه قال : ما من میت يموت الا وهو يعلم 
ما یکون ف آهله بعده » وانهم لیعْسلونه ویکفنونه ٠٠‏ وانه لينظر اليهم ٠‏ 

% *% % 


)¥( الرجع السابق ص (A) ٠١١‏ رواه ابو داوود ۰ 
)٩(‏ رواه ابن عبد البر . 


ي وینتفع المیت بتلقینه فی قبره عند دنه ٠۰‏ 

لا شك أن اليت ينتفع عند احتضاره ‏ بتذكيره بالشهادة .٠‏ 
کما ينتفع بتلقینه ایاها بعد ایداعه ف القبر ۰۰ هذا اذا کان ایمانه صحیحا 
وعقيدته سليمة ٠١‏ 

والرسول _ صلی أله عليه وسلم ‏ حين نادى أصحاب القليب ٠٠‏ 
انه کان بلا ريب ينادى آقواما بسمعون النداء ويعقلون الكلام ۰۰ 
ولکنهم لا یستطیعون کا0 

وروی مسلم عن عمرو بن العاص رضی اله عنه قال : اذا دفنتمونی 
فأقيموا حول تبرى قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها ٠۰‏ حتى 
آستانس بكم » وآعلم ما أراجع به رسل ربی ٠‏ 

وعلى هذ! ٠١‏ فاذا كان المقبور صحيح الايمان سليم العقيدة ٠.»‏ 
sS‏ 
يشرط أن بكون ذلك مواغقا لما كانت عليه عقيدته الباطنة ٠١‏ .آما اذا 
کان زات العقيدة منحرف الايمان فان التلقين لن يفيده آو يساعده ٠‏ 
لأنه انما نداق ق تلك اللحظة يما ' َك عتقده فی حباته ۰۰ 

كما روی انو داوود ف سننه باسناد لا باس به آن النبی صلی الله 
عليه وسم حضر جتأزة رجل ۰۰ فما دفن قال : « سلوا لأخيكم 
التذبيت ۰ فانه الان مسل ») 5 

غاخبر صلی اله عليه وسلم آنه يسئل حينئذ ٠۰‏ واذا کان يسئل. 
خانه يسمع التاقین ٠‏ 

وتال شبيب بن شبية : أوصتنى أمى عند موتها خقالت : يا بنى ٠۰‏ 
اذا دهنتنی غقم عند قبری ۰ء وقل : یا آم شبیب ٠۰‏ قولی : لا اله الا الله 
٠۰‏ فلما دفنتها نعمت عند برها فقلت : یا آم شبیب ٠۰‏ قولی لا اله الا الله 
۰ء تم أنصرفت ءء 

لما كان من :اللدل رأيغها اف النؤم غقالت : با بثى ٠١‏ كدت أهلك 
لولا أن تدارکنی لا اله الا الله ۰۰ فقد حفظت وصیتی یا بنى ٠۰‏ 

%# %# * 

7 وتتلاقی أرواح الموتی وتتزاور وتتذاكر ٠۰‏ 

يقول اله تعالى : ولا تحسين الذين قنلوا فى سبيل اله أمواتا » 
بل آحياء عند رهم یرزقون ۰ فرحین بما آتاهم الله من فضله ویستبشرون 


(.۱) راجع ما سبق ص ۲۱١‏ 


۲٦ 


پالذین لم لحتوا بهم من خلفهم الا خوف بهم ولا هم یحزنون ۰ 
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وآن الله لا يضيع اجر المؤمنين ٠٠")‏ 
۰ وآتهم یغرحون بما آتاهم اله من غضله ۰۰ وانهم یستبشرون بالذین, 
لم يلحقوا بهم من خلفهم 0 وأنهم يستبشرون بنعمة اله وغضله ۰ 

وعن یحیی بن عبد الرحمن بن آبی ابيبة عن جده ۰ء قال : 
ما مات بشر بن البراء بن معرور ء٠‏ وجدت عليه آم بشر ونجذا. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « نعم ۰ والذی نضی بيده یا آم شر 
انهم لیتعارخون كما تتعارف الطير ف رؤوس الشجر > ٤ ٠‏ 

فكان لا بلك هالك من بنى سلمة الا جاعته آم بشر خقالت  :‏ 
يا غلان ٠١‏ عليك السلام ٠»‏ واقر؟ على بشر السلام e e۰‏ 

وعن ابی آیوب الأنصارى أن رسول اله صلى اله عليه وسلم 
قال : « ان نفس الؤّمن اذا قبضت تلقاها آهل الرحمة من عند اله 
کما بتلقی البشیر ف الدنیا غیقولون : انظروا آخاکم حتی يستریج 
غلانة ؟ وهل تزوجت غلإنة ؟ ٠ء‏ اذا سالوه عن رجل مات قبله قال : 
انه قد مات قبلی ٠۰‏ قالوا : انا له وانا اليه راجعون »۰ ذهب به الى 
أمه الهاوية » غبئست الأم وبئست الربية » 0 ۰ 
يستقبلی العْائب ٠۰١‏ 

¥ %# + 

© وتتلاقی آرواح الأحياء مع آرواح الأمولت 0% 1 

مقول اله تعالی : « الله يتوف الأنفس حين موتها والتى لم تمت ِ 
فی منامها » فيمسك التى قضى عليها اموت ويرسل الأخرى لي أجل 
مسمی » آن فی ذلك لیات لقوم يتفکرون ٩»‏ ۰ . 

عن ابن عباس رضی الله عنه ‏ وقد ذکر هذه الآية س خقال :* 


٤)۲١ الرمر‎ ۸ ۱۷١1 س۱٦1۹‎ ۰ آل عمرران‎ )4١( 
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پلغنی آن آرواح الأحياء والأموالت تلتقی ف امخام 0 فيتساءلون بينوم 
١ء‏ فيمسك اله ارواح الموتى » ويرسل آرواح الأحيأء الى أجسادها ۰۰ 

وعن السدى قال : يتوفاها ف منأمها ۰ فیلتقی روح الحی وروح ` 
اميت غیتذاکران ویتعارغان ٠۰‏ قال : غترجع روح. الحی ألى جيده 
ف الجنيا الى بقية أجلها ٠١‏ وتريد روح الميت أن ترجع الى جسده 
غتحبیس 0 
والأموات آن الحی یری اليت ف منامه فيستخبره ويخبره ايت بما 
لا يعلم الحى ٠١‏ فيصادف خبره كما آخبر فى الماضى والمستقيل ء. 
ورپما آخبره بمال دغنه امیت ف مکان لم یعلم به سواه ۰۰ ورېما 
آخبره بدین عليه وذکر له شواهده وآدلته ۰ 

وأبلغ من هذا آنه يخبر بما عمله من عمل لم يطلع عليه أحد 
ف الا ب 

وأملخ من هذا آنه بخبره أنك قاتینا الي وفقت كذا وكذا فیکون 
كما آخبر 0 وریما أخبره عن أمور يقطع ألحى آنه لم يكن يعرغها 
0 ّ 

وعن مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز رضى أله عنه عن فاطمة 
بنت عبد اللك ‏ امرآة عمر بن عبد العزيز ‏ قالت : انتبه عمر 
أبن عبد العزيز اليلة فقال : لقد رأيت رؤيا معجبة ء٠‏ قالت فقلت : 
جعلت فداءك فأخبرنی بها ٠٠‏ غقال : ما كنت لأخبرك بها حتى أصبح ء٠‏ 
خلوته فقلت : آخبرنی بالرۇیا التی رأیت ۰ 

قال : رآیت کانی رفعت الى أرض خضراء واسعة كأنها بساط 
أخضر e0‏ واذا فيها قصر أبيض كانه الفضة 9 واذا خارج قد خرج 
من ذلك القصر فهتف بأعلى صوته يقول : أين محمد بن عبد اله 
ذلك القصر ء. 


(۱۳) الروح للامام ابن القيم ص ٣۲‏ 
۸ 


تم خرج آخر فنادی : این عمر ین الخطاب ؟ فاتيل عمر حتى 
دحل ذلك التسر ء٠‏ 

شم خرج آخر خنادی : این عثمان بن عفان ۲ غاقیل حتی دخل 
ذلك القصر ١ءء‏ 

ثم خرج آخر فغنادی اين علی بن آبی طالب ؟ فاقیل حنىی دخل 
ذلك القصر ء٠‏ 

ثم ان آخر خرح فنادی : آین عمر بن عبد العزیز ؟ ٠۰‏ قال عمر : 
فقمت حتی دخلت ذلك القصر ء٠‏ قال : غدفعت الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والقوم حوله ۰۰ فقلت بینی وبين نغسى آين أجلس ٠۰‏ 
فحاست الى جنب ابي عمر بن انخدااب خنخلوت فاذا آبو بكر عن يمين 
النبى صدى الله عليه وسلم ٠‏ واذا عمر عن ساره ۰ه ختاملت غاذا 
بین رسول الله صلی الله عليه وسلم وبین آبی بکر رجل غقلت : من 
هذا الرجل الذی بین رسول اله صلی الله عليه وسلم وبین آبی بكر ؟ 
قال : هذا عبسى اين مریم ۰۰ فسمعت هاتفا بهتف ویینی وبینه ست 
نور : يا عمر بن عبد العزيز ١ءء‏ تمك بما آنت عليه واثبت بمأ نت عليه ٠‏ 

دم كآنه آذن لی ف الخروج ٠ه‏ فخرجت من ذلك القصسر ءء غالنفت 
خلفى فاذا أنا بعثمان بن عفان وهو خارج من ذلك القصر يتول : 
الحمد له الذی نصرنی ءء واذا على بن آبی طالب ف ارہ خارج من 
ذلك القصر وهو يقول : الحمد لله الذى غفر لى ٠١‏ 

وعن حماد بن آبى هاشم : جاء رجل ألى عمر بن عبد العزيز 
فقال : رأیت رسول الله صلى اله عليه وسلم ف المنام وأبو بكر عن 
دمیذه وعمر عن شماله ء٠‏ وقد رجلان بختصمان ٠ه‏ وآئٽ نين ديه 
جالس ختال لك : يا عمر ء٠‏ اذا عملت فاعمل بعمل هذين ‏ لأبى بكر 
وعمر فاستحلغه عمر ناله : أرآیث هذه الرؤبا ؟ ء٠‏ فحلف 
یکی عمر ٠۵‏ 

+ ٭ #٭ 

وعن سالم بن عبد اله عن آبيه ٠١‏ قال : لقى عمر بن الخطاب 
علی بن آبی طالب رضی ا عنهما ١ءء‏ غقال له : يا آبا الحسن ء٠‏ 
ربما شهدت وغنا وشهدنا وغبت ٠ء‏ ثلاث سالك عنمن عندك منهن 
علم ۴ فقال على بن آبی طالب : وما هن ؟ ٠١‏ خقال : الرجل يحب 
الرجل ولم ير منه خيرا ٠١‏ والرجل يبْض الرجل ولم ير منه شرا ٠٠‏ 


4 


فقال على : نعم ۰۰ سمعت رسول اله صلی الله عليه وسلم يقول ا 
« ان الأرواح جنود مجندة تلتقى فى الهواء فتشآم ۰۶ فما تعارف 
منها اتتلف » وما تناكر منها اختلف » ۰ 

فقال عمر : وأحدة ٭ء قال عمر : والرجل يحدث الحديث أذ نسیه 
هينما هو وما نسیه أذ ذکره ۰۰ 

غقال : نعم ۰۰ سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 
« ما فى القلوب قلب الا وله سحابة نسية القمر » نينا القمر مضىء 
اذ تجلاته سحابۀ الظلم اذ تجلت خأضاء ٠١‏ وسنا القلب بتحدث 
أذ تجللته سحابة فنسى اذ تجلت عنه فيذكر » ۰ 

فقال عمر : أثنتان ٠١‏ قال : والرجل يرى الرؤيا فمنها ما يصدق 
ومنها ما بكذب ۰ء 

غقال : نعم ٠۰‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« ما من عبد ینام یمتلیء نوما الا عرج بروحه الى العرشس ١ء٠‏ فالذى 
لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا آلتى تصدق ء٠‏ والذى يستيقظط 
دون العرش فهی التى تكذب » ء 

غقال عمر : ثلاث كنت فى طلبهن ١۰ء‏ فالحمد ب الذى أصبتهن 
قل الوت ء٠‏ 

وعن سليم بن عامر الحضرمى قال : قال عمر بن الخطاب : عجبت 
لرؤیا الرجل یری الشیء لم یخطر له على بال غیکون کآخذ بيد ۰۰ 
وتر لی کاو نکن شن غقال غ ینیطال ا انمتن 
٠۰‏ يقول الله عز وجل : « الله يتوف الأنفس حين موتها والتى لم تمت 
فى منامها » فيمسك التى قضى عليها اموت ويرسل الأخرى الى أجل 
مسمی » ۰۰ قال : والأرواح یعرج بها ف منامها ما رآت وهی فى 
السماء فهو الحق ء٠‏ خاذا ردت الى أجسادها تلقتها الشياطين ف الهواء 
کا و ارات فر ذلك ج الاظل د قال فل فمو مح 
من قول على ۰۰ 

وذکر الطبرانی من حدیث على بن أبی طالب أن عبد اله بن عباس 
قال لعمر بن الخطاب ‏ رضى اله عنهم أجمعين ‏ : يا آمير المؤمنين ٠١‏ 
آسياء أسألك عنها ٠١‏ قال : سل عما شئت ء٠‏ خقال : يا أمير المرّمنين ٠۰‏ 
مم یذکر الرجل ومم یننی ؟ ومم تصدق الرؤيا ومم تكذب ؟ 
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غقال نه عمر : ان على القلب طخاوة _ أى سحابة ‏ كطخاوة القمر 
خاذا تعشت القلب نسی اہن آدم »› فاذا انچلت ذکر ما کان نسي ٭۰ء 
وأما مم تصدق الرۇيا ومم تکذب ۰۰ فار ن اله عز وجل يقول : 
ال ونی النضس حین موتا ولت لب تمت ف متا » شمن دخ 
منها ف ملكوت السماء ھی التی تصدق ۰ وما کان منها دون ملکوت 
السماء فهى التى تكذب ٠.١‏ 
*# %# % 


ي وعذاب القبر هو عذاب البرزخ ٠١‏ ونعيمه هو نعيمه ٠١‏ 
عن سمرة بن جندب قال : کار ي النيى لن انه عليه وم اد مالي 
اة أقبل علينا بوجهه فقال : « من رآى منكم أل رؤا ؟ قال : 

ان رای اخد رؤيا صما هيول ما شاد ا ٠٠‏ فالتا يرما شال" 
ر هل ر ی آحد منکم رؤا JES YEME TE‏ : « لكتى رأيت الليلة 
٠٠١ e‏ فآخذا بيدى وأخرجانى الى الأرض المقدسة ۰۰ 

غاد رجل جالس ورجل اتم بيده تلوب من حدید' يدخله ف 
شدته حتی يبلغ قفاه ٠۰‏ ثم يفعل بشقه الاخر مئل ذلك ۰ ويلنثم 
E E ES‏ :ما هذا ؟ قال : اتطلق ٠ء‏ 

غانطلفناً : حتی آتینا عنی رجل مضصجع على قفاه ۰ ورجل 
قائم على رأسه بصخرة أو خهر(*٠)‏ غیشدخ بها رآسه فاذ! ضربه 
تد هده ٩7‏ غانطلق اليه لبآخذه غلا رجح الى هذا حتی یلتئم رأسه 
NEA‏ :ما هذا ؟ قالا : انطلق . 

فانطلقنا الى نقب مثل التنور WW)‏ آعلاہ ضق وأسفله واسع ۰ 
موقد تحته نار فاذا فيه aT‏ 
اذا ارتفعو ا کادوا بخرجوا ۰ غاذا خمدت رجعوا 11 

r E‏ على نهر من دم غیه رجل قاثم ۰۰ وعلىی 
و سط النهر رجل بین يديه حجارة 0 فآقبل الرجل الذى ق النهر ® 
غاذا آراد أن یخرج رمی الرجل بحجر ف فيه غرده حیث کان ۰ء فجعل 


(۲) الكلوب : خشبة فى رأسها عقافة من حديد . 
(106( الفهر ١‏ الحجر الناعم الصلب . 
(۱) ای تدحرج . (۱۷) اى الفرن 
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کلما جاء لیخرج رمی ف فيه بحجر غرجع کما کان !! فقلت :ما هذا ؟ 
الا : انطلق ٠۰‏ 

فانطلقنا ء٠‏ حتى آتينا ألى روضة خضراء ٠١‏ فيها شجرة عظيمة 
ء٠‏ وف أصلها شيخ وصبيان ء٠‏ واذا رجل قريب من الشجرة بين 
يديه نار یوقدها !! 

فصعدا بى الشجرة وأدخلانى دارا لم أر قط أحسن منها ٠١‏ 
خيها شيوخ وشیان ۰ ئم صعدا بی فآدخلانی دارا ھی احسن 
وأفضل !! 

قلت : طوغتمانى الليلة ٠١‏ فأخبرانى عما رأيت ء٠‏ 

قالا : نعم ٠٠‏ الذى رآيته بشق شدقه كذاب ٠۰‏ يحدث بالكذبة 
فتحمل عنه حتى تبلغ الآغاق ١ء‏ يصنع به الى يوم القيامة ٠٠‏ 

والذی رأبته شدخ رآسه ۰ءء فرجل علمه الله القرآن غنام عنه 
لل رلم تعمل امار د ٠‏ الى ااا ٠٠:‏ 

وآما الذى رآيت ف النقب فهم الزتاة ۰٠‏ 

والذى رآيته ق النهر فاكل الربا ء٠‏ 

وآما الشيخ الذى فى أصل الشجرة ة خابراهيم ٠ء‏ والصبيان حوله 
خأولاد الناس ۰ءء 

والذى يوقد النار غمالك خازن النار ٠‏ 

والدار الأولى دار عامة الؤمنين ٠١‏ وأما هذه الدار فدار الشهداء 
۰ء وآنا جبرائيل ٠۰‏ وهذا ميكائيل ٠۰‏ غارغع رآسك ء غرفعت رأسى خاذا 
قصر مئل السحابة ٠١‏ فالا : هذا منزلك ء٠‏ قلت : دعانى أدخل منزلى ٠۰‏ 
قالا : انه بقی لك عمر لم تستکمله » خلو استکملته آتيت منزلك »۳ ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن ألنبى صلى اله عليه وسلم 
E gD E E‏ 

منتهی آقصی بصره ۰۰ فسار ومعه جبریل ۰۰ خآتی على قوم پزرعون. 

ف يوم ويحصدون ف يوم ۰۰ كلما حصدوا عاد كما کان ۰ء فقال : 
يا جېريل ۰ء من ھۇلاء ؟ قال : ھۇلاء ا لمجاهدون فى سيل اق نشاف 

الحسنة يسيعمائة : « وما أنخقت نفقتم من شىء فهو يخلفه › وهو 
خیر الرازقین ٩٩)‏ ۰ 


(1۸) رواه البخاری . (1۹) سیا ۲ ۴۹ 
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ثم آتی على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر ۰ کلما رضخت عادت 
کما كانت ۰۰ لا يغتر عنهم شی» من ذلك ۰ قال : با جيريل ٠۰‏ من 
O TS‏ :ولا الین لا دون 
e‏ ات بظلام العبيد 
TT‏ 
ڀا جبرائيل ۰۰ من هؤلاء ؟ قال : هذا الرجل يقوم وعنده امرأة حلالا 
ای غل ی لی الیو کک ١‏ ر عا یا نه 
ما هذا يا جبرائيل ؟ قال : هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق 
خیقطعونه ‏ يتقول الله تعالی : « ولا تقعدواً بکل صراط توعدون )0“ ۰ 
ثم مر على رجل قد جمع حزمه عظيمه لا يستطيع حملها ٠۰‏ 
وهو بزید علبها ٠۰‏ قال : بأ جبریل ٠۰‏ ما هذا ؟ قال : هذا رجل من 
نم اتی على قوم تقرض شفاههم بمقاریض من حدید ۰۰ کلما 
N DIV aa‏ 
ايلي ر ۰ 


(.۲) الضريع : العوسج الرطب › والزقوم : شجرة مرة كريهة الرائحة ) 
(۲۱) الأعراف : ۸٩‏ (۲۲) رواه البیهقی ٠.‏ 
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چیریل ۰ غاذا بادم کهیئته یوم خلقه اله عنى صورته““ ۰ تەرض 
عليه اروآح درينه المؤمنين ٠۰‏ ميقول : ردج بيه ونفس يبه اجعلوها 
ف عليين ٠٠‏ نم تعرض عليه اروح ذريته الفجر ٠۰‏ فيقول : روج 
خبيثة ونفس خبيته أجعنوها ق سجین /“ ۰*۰ : 
مضت هنيههة فأذا أا بآخوفة("“ علیها نحم قذ آروح 

وفتن وعندها ناس ياكلون منها ۰ه قات : يا جبريل ٠۰‏ من هۆلاء ؟ 
قال : هولاء يتركون الحلال ويآتون الحرام ٠‏ 

قال : ثم مضيت هنيهة ٠١‏ فاذا آنا بآقوام بطونهم أمثال البيوت ۰ 
كلما نهض آحدهم خر يقول : اللهم لا تقم الساعة ةة قال : وهم على 
سسابلة("“ آل غرعون قال : فیجیء السابلة غتطآهم فيصيحون ۰ قلت 2 
يا جبریل ۰۰ من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء « الذين يآخون الربا لا يتومون 
الا کما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من الس )۸ ء 

قال E e E‏ 
٠»‏ فتفتح أفواههم خيلقمون الحجر ء٠‏ ثم يخرج من أسافلهم » 
فسمعتهم يصيحون ۰۰ قلت : من هو لاء ؟ قال : الذين يأکلون آموالے 
اليتامى ظلما ٠١‏ 

ثم مضيت هنيهة ٠٠‏ غاذا آنا بنساء معلقأت بثديهن ٠۰‏ خسمعتهن 
حن +2 قلت :هن هۇلاء؟ ال ھۇلاءالزوانى ء 

ثم مضيت هنيهة ء٠‏ غاذا آنا بقوم يقطع من جنوبهم اللحم 
خبلقمونه ۰ء غیقال : كل كما كنت تأكل لحم آخيك ۰۰ قلت : من هؤلاء ؟ 
قال : الهمازون من أمتك » (“ ۶ 

وعن آنس بن مالك رضی اله عنه قال : قال رسول اله صلی اله 

طيه وسلم a CT CEE‏ 
يخمشون وجوههم وصدورهم ۰ ٠‏ فقلت : يا جبريل ٠۰‏ من هولاء ٩‏ 
قال : الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون فى آعراضهم » ٠‏ 
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(۲۴) آی على صورته التی خلقه الله علیها . 

(۲0) وادی ف جهنم . 

. جمع خوان .. وهو مايۇکل عليه‎ )۲٥( 

۲۷) 1ی فاحت رائحته . (۲۷) ای على طریقهم . 
(۲۸) البقرة: ۲۷٥‏ (۲۹) رواه البیهقی . 
(۳۰) رواه ابو داوود . 
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کل هذه الأخبار تؤكد آن الأرواح تنعم وتعذب فى برزخها ۰.. 
كما تنعم الأجساد وتعذب فى قبورها ٠١‏ وأنما النار التى فى القبور. 
والخضرة بها ليست من نار الدنيا ولا من زروع الدنيا غيراها من. 
شاهد نار الدنيا وخضرها ٠١‏ وانما هى من نار الآخرة وخضرها ٠ء‏ 
وقد يدغن الرجلين أحدهما الى جوار الآخر ٠١‏ وهذا فى حفرة 
من حفر النار لا يصل حرها الى جاره ٠١‏ وذلك فى روضة من رياض 
الجنة لا يصل روحها ونعيمها الى جاره 2 
> وانما حجب الله تعالی هذه المشاهد عن الأحباء رحمة بهم 00 
فقد ورد ف الصحيحين عن رسول اله صلى الله عليه وسلم : « لولا أن 
لااتداقنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع »ا . 


# +¥ * 


(۳۱) رواه البخاری ومسلم . 


Yo 


علامات على الطريق 

يقول الله تعالى : « إن الساعة لاتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس 
لا يۇمنون »› ۰ 

ویقول تعالی : ول غيب السموات والأرض › وما أمر الساعة 
الا کلمح البصر آو هو قرب › ان الله علی کل شیء قدیر )'“ ۰ 

ويقول : « أن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما 
تسھ )0 ۰ 

ويتول : « الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان › وما يدريك 
لمل الساعة قريب )0© ء٠‏ 

وقول جل وعلا : (« يسألونك عن الساعة أيان مرساها »› قل انما 
علمها عند ربى › لا يجليها لوقتها الا هو › ثقلت فى السموات والأرض › 
لا تأتيكم الا بغتة › يسألونك كأنك حفى عنها » تل انما علمها عند الله 
ولكن أكثر الناس لا يطلمون »(“ . 

وقول : ») آن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويطم ما ف 
الارحام › وما تدری نفس ماذا تکسب غدا › وما تدری نفس بای آرض 
تموت » ان الله علیم خبیر ٩)‏ ۰ 

ويقول : «يسألك الناس عن الساعة »› قل انما علمها عند الله > 
وما يدريك لعل الساعة تكون قربيا » . 

ويتول : « يسالونك عن الساعة أيان مرساها ٠‏ فيم أنت من 
ذكراها ٠‏ الى ربك منتهاها ٠‏ انما أنت منذر من يخشاها ۰ كأنهم يوم 
يرونها لم يلبثوا الا عشية أو ضحاها»)“ ٠‏ 

ویقول جل أنه : « قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله » حتى اذا 
جاءتهم الساعة بغنة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون 
آوزارهم علی ظهورهم )الا ساء ما یزرون ٩»‏ ۰ 


(۱) غافر ٭ ٥٩‏ (۲) النحل : ۷۷. 

١۷٠: الشورى‎ )6( ۱١: طه‎ )۳( 

۳۲ : الأعراف : ۱۸۷ (0) لقمان‎ )٥( 

)٦ ٤۲١ الاحزاب : ۴ (۸) النازعات‎ )۷( 
۲۱ الاتعام:‎ )٩( 
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ويقول : « أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب اله أو تأتيهم. 
الساعة بغنة وهم لا يشعرون ٠ ٠)‏ 

ويتول : « ولا يزآل الذين كفروا فى مرية منه حتی تأتیهم الساعة 
آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم ٠‏ والذين كفرواً وكذبوا بآياتنا 
فأولئك لهم عذاب مهین ٠ ٩۱»‏ 

ويقول : « هل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ٠‏ 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المنقين ٠‏ يا عبادى لا خوف عليكم 
اليوم ولا أنتم تحزنون ٠ ٠)»‏ 

وقول : « فهل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغنة › فقد جام ١‏ 
آشراطها › فأنی لهم 'ذا جاءتهم ذکراهم ٠٩)‏ ۰ 

لياع آنا لا رنتي ن 

وقد اقترب وقتهأ ٠۰‏ 

ولا يعلم موعدها الا اله تعالى .. 

ولا تأتى الابعتة ء٠‏ 

وقد جاء بعض أشراطها ء٠‏ 

وقد بين الله سبهانه وتعالى بعض هذه الأشراط ۰۰ وعرغنا 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعض العلامات والأمارات ء٠‏ 

وللساعة علامات صغرى ٠١‏ وعلامات كبرى . 

ومن علامات الساعة الكبرى الدخان ۰ وطلوع الشمس من. 
معربها ۰ وظهور المسيح الدجال ٠‏ ونزول عيسى عليه السلام * وخروج 
يأجوج ومآجوج ء وظهور داية تكلم الناس ء٠‏ 


وآما علاماتها الصغرى فمنها : ظهور الفتن وانتشار الحروب » 
والخسبف بالمشرق والمغرب وف جزيرة الحرب ٠‏ وظهور. الثيران من 
الأرض ۰ وغیرها كثير يضيق اقام عن حصره ٠۰‏ 

ویقول الله تعالى عن بعض العلامات والأمارات الكبرى : 
« هل ينظرون لا أن تاتيهم اللائكة أو یاتی ربك او یاتی بعض آیات: 


(1۰) يوسف :۱.۷ (1۱)( الحج : ٥٥‏ ۷ه 
(۲۲) الزخرف : 0٦‏ ۸ (۱۳) محمد : ۱۸ 


ربت › يوم یاتی بعض آيات .ربك لا يتعع نفساً آيمانها لم تكن آمنت 

من تبل او حسبت فی ایمانها خیرا › قل انتظروا أنا منتظرون )"'' ۰ 
وقول تعالی ¿ 2 فارتقب يوم قأآنی ألسماء بدخان م 2 رغث 

اناس هذا عذآپ اليم ٠)‏ ۰ 5 


ويقول جل شانه : ( واذاً وفع الفول اخرجنا أهم داأبة من 
الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآیأتنا لا یوقنون ٩)»‏ ۰ 

وبول جل وعلا : « حتى اذأ فتحت يأجوج ومأجوج وهم من 
کل حدذدب بنسلون ٠‏ واقترب الوعد ألحق فاذا هى شاخصة أبصار آلذين 
کفروا یا ویلنا قد کنا نى غفلة من هذا بل كنا ظالمين ٠۷»‏ ۰ 

% % % 

۾ وقد وردت أحادنث كثيرة عن العلامات الصغرى والكبرى 
لیوم القيامة ٠١‏ اجتزأنا ببعضها حتى لا يخرج الكتاب عن موضوعه ۰ 
۰ عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال : قام غينا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مقاما ما ترك شیا یکون من مقامه ذلك الى قيام 
اأاعة الا حدث به ء٠‏ حفظه من حفظه ونسيه من نسيه ۰۰ قد علمه 
آصحابی هؤلاء ۰۰ وانه لیکون منه الشیء قد نسیته فأراه فآذکره 
کما بذکر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم اذا رآه عرغه۳٩‏ ۰ 

وروی الامام البخارى عن آبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى أله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتى تقتتل غتان 
عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة ١ء٠‏ وحتى بيعت 
دجالون کذابون قريب من ثلاثین کلم يزعم أنه رسول انه وحتى 
يقبض العلم وتكثر الزلازل ٠١‏ ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر 
الهرج ‏ وهو القتل ‏ وحتى يكثر فيكم الال غيفيض حتى يهم 
رب الال من بقبل صدتته » وحتی يعرضه غیقول الذى يعرضه عليه 
لا أرب لی به ء٠‏ وحتى يتطاول الناس ف البنيان ٠١‏ وحتى يمر الرجل 
بقبر الرجل غيقول : يا ليتنى مكانه ٠»‏ وحتى تطلع الشمس من مغربها 


١١ ۰٠١ ٠ الدخان‎ )إ١(‎ ۱١۸ ۰ الأنعام‎ )۱( 
٩۷ ۰٩٦٩ : النمل : ۸۲ (1۷) الانبیاء‎ )۱٦( 


)1۸( رواه مسلم ٠‏ 


YA 


٠ء‏ غاد طعت ور آها الناس اند بعنی آمنوا أجمعون س فذلك حین 

رر ولتقومن الساعة وقد نسر الرجاان ثوبهما بینهما فاا بتبایعانه 
ولا بصوبانه e٠‏ ولتقومن ألساأاعة وقد انصرف الأرجل يلين أغحته 
فلا يطعمه ء٠‏ ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه غلا يسقى فيه ٠۰‏ 
واتقومن ألساعة وقد رع آكلته الى غيه فلا يطعمها » و 

وعنه رضی اله عنه ال : قال رسول الله صلی اله عليه وسلم .: 
» والذی نفسی بيده ٠‏ ا تذهب الدتا حتی یاتی على الناس يوم 
لا يدرى القاتل غيم قتل » ولا المقتول غيم قتل » ۰۰ فقيل : كيف بکون 
اذن ؟ قال : « المرج ء٠‏ القاتل والمقتول ف النار 0۹ ۰ 

وغ آل وس رش فة فال قال رول ات افع 
بوسلم : « ان بين يدى الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل 
ويكثر فيها الهرج »("“ ٠‏ 

وعن آبی هریرة رضی الله عنه قال : قال النبی صلی الله عليه وسلم : 
« يتقارب الزمان وينقضى العمل ء٠‏ ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر 
الموج ر 
قالوا : يا رسول الله ۰ء أيم هو ؟ ٠١‏ قال : « القتل ٠١‏ القتل » ٠‏ 

وعته رضی الله نه قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسلم : 
« بوشك الفرات آن یحسر عن كنز من ذهب ء۰٠‏ فمن حضره فلا يآخذ . 
منه سا » ٩‏ 0 
اعناق الابل پبصرى ٠_٩»‏ 

وعن آنس رضى اله عنه تال : قال النبى صلى الله عليه وسلم 
« آول شراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب »0 ء _ 

وعنه رضی اله عنه' قال : قال رسول اله" صلی اله عليه وسلم : 
« بعثت آنا والساعة كماتين  »‏ وضم السبابة والوسطى* ٠‏ : 


) رواه مسلم . (.۲) رواه البخاری . 
۰) رواه البخاری . (۲۲) رواه البخاری ۰ 
(۲۳) رواه البخاری . (۶) رواه البخاری . 


فا 


وعن عائشة رضى الله عنها قات : سمعت رسولى الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى 
کد أ نكف الفاش فقت :ها ونسؤل .اله ١ء‏ ان كنت لأظن حين. 
آنزل اله : « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون ٠»‏ أن ذلك تاما ٠٠‏ قال : « انه 
سيكون من ذلك ما شاء الله ٠٠‏ ثم ببعث الله ريحا طبية غتوف كل من 
فی قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان ۰۰ غببقی من لا خير غيه 
فیرجعون الى دین آبائهم ٩")‏ . 

وعن آبی هريرة رضی اله عنه قال : قال رسولى الله صلى الله عليه 
عليه وسلم : « يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة »* . 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : سمعت رسول الته صلی الله 
عليه وسلم يقول : « من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » ١‏ 

وروی آبو هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « والذی نفسى بيده ٠۰‏ لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل. 
على القبر فيتمرغ عليه ويقول : يا ليتنى كنت مكان صاحب هذا القبر ٠١‏ 
ويس به الدين الا البلاء»( ء. 

وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : 
« تقاتلون بين يدى الساعة قوما نعالهم الشعر ء٠‏ كأن وجوههم المجان 
ار فة حمر الوه هنار الأعن م0 :: 

وروی ابن عمر رضی اله عنهما قال : خرج رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من بيت عائشة ‏ ونظر الى المشرق ‏ فقاك : « رأس الكفر 
من ههنا من حيث يطلع رن الشيطان » "“ .. 

% # %* 


وروی الامام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفارى قال : اطلع النبى 
صلی اله عليه وسلم علینا ونحن نتذاکر ء٠فقال‏ : « ما تذاکرون » ؟ قالوا + 
ثذكر الساعة ء٠‏ تال 7 « انها لن تقوم حتی ترون قبلها عشر بات ٠۰‏ 


() التوبة :۴۳ . ۷ رواەمسلم . 
() رواەمسلم . (۹) رواه مسلم . 
)۳.۰( رو اه مسلم . (T1)‏ رو اه مسلم 8 


۰ رو اه مسلم‎ (YT) 
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غذكر الدخان » والدجال » والدابة » وطلوع الشمس من مغربها > 
ونزول عيسى أبن مريم عليه السلام » وياجوج ومآجوج » وثلاثة 
خسوف : خسف بالمشرق » وخئسف بالمعرب » وخسف بجزيرة العرب ء١ء.‏ 
و آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم » ٠‏ 

وعن حذیغة رضی الله عنه. قال : قال رسول انه صلی الله عليه وسلم : 
« ول الآيات خروجا الدجال ونزول عیسی ابن مریم ٠۰‏ ونار تخرج 
من قعر عن بين تسوق الناس الى المحشر ٠١‏ تبيت معهم اذا باتوا وتقيل 
معهم اذا قالوا وتصبح معهم اذا أصبحوا وتمسى معهم اذا أمسوا «. 
قلت : يا نبى الله ٠١‏ وما الدخان ؟ قال : هذه الآية : « فارتقب یوم تأتی 
السماء بدخان مبين » ٠١‏ يملأ ما بين المشرق وا مغرب ٠١‏ يمكث أربعين 


© o 


%# *# #* 

عن ایی هريرة رش اله عنه ال : قال رسول الله صلی اله 
عليه وسلم : « ثلاث اذا خرجن لا نفع نغس ایمانها لم تكن آمنت من 
ل او کیت من ایغااا جيرا : طم الس من کنر 4 و ادال 2 
ودابة الأرض 0“ . 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عته قال : حفظت من رسول الله 
صلی اله عليه وسلم حدیثا لم آنسه بعد ۰۰ سمعت رسول الله یقول : 
« ان أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة 
على الناس ضحي ٠+‏ .وآيهما كانت قبل صاحبتها.غالأخرى على آثرها 
ra‏ 

وذكر الثعلبى ف حديث طويل عن أبن هريرة رضى الله عنه عن 
اانبى صلى الله عليه وسلم ما معناه : « ان الشمس تحبس عن الناس 
ور الاي و ا ف و ا ر 
ويعشو النكر غلا ينهى عنه _ مقدار ليلة تحت العرش ء٠‏ كلما سجدت 
وأستاذنت ربا تعالی من آین تطلع لم یجیء لھا جواب حتی يواغیها 
القمر غيسجد معها ء٠‏ ويستاذن من آين يطلع غلا يجاء اليهما جواب ء. 


۰ رواآه القرسبى فى تفسير سورة الدخان‎ (f) 


. رو اه مسنلم ۰ () رواه مسنلم‎ (O 


ف 


کن با و و ا ی فی لر ا ل 
تلك الليلة الا المتهجدون ف الأرض » وهم يومثذ عصابة قليلة ف كل بلدة 
من بلاد ألمسلمين ١ءء‏ غأذا e‏ آرسل اي اليهما 
جبريل عليه السلام خيقول : ان الرب سبحانه وتعالى يآمركما أن ترجعا. 
الى مغاربكما TS‏ ولا نور ۰ء 
فيطلعان من معاربهما آسودين لا ضوء للشمس ولا نور للقمر › مثلهما 
فى كسوفهما قبل ذلك ء٠‏ فذلك قوله : « وجمع الشمس والقمر »)0 
وقوله : ( اذا الشمس كورت )) ء٠‏ فيرتغعان كذلك مثل البعيرين 
المقرونين ء٠‏ غاذا ما بلغ الشمس والقمر سرة السماء ١ء٠‏ وهى منتضفها 
اهما جيرتل اخ بقرونهما وردهما الى المرب غلا يربان من مغارهما 
٠٠‏ ولكن ينربهما من باب التوبة ثم يرد المصراعين ٠١‏ ثم يلتم ما بيتهما 
فيصير كأنه لم يكن بينهما صدع ء٠‏ غاذا آغلق باب التوبة لم تقبل 
لعبد بعد ذلك توبة ٠١‏ ولم تنفعه بعد ذلك حسنة يعملها ۰ الا من کان. 
قبل ذلك محسنا » فانه بجرى عليه ما كان عليه قبل ذلك اليوم م 
غذلك توله تعالی : « بوم یاتی بعض آیات ريك لا ینفع نفسا ایمانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت ف ايمانها خيرا ٠»‏ ء٠‏ ثم ان الشمس 
والقمر يكسيان بعد ذلك الضوء والنور ء٠‏ ثم يطلعان على الناس 
ویغربان کما کانا قبل ذلك یطلعان ویغربان » ۰ 
%* %* % 

وذكر الامام مسلم عن النواس بن سمعان قال : ذكر رسول الله 
صلى اله عليه وسلم الدجال ذات غداة ۰۰ فخفض غه ورغع حتی ظنناه 
فى طاكفة النخل ء٠‏ خلما رحنا اليه عرف ذلك غينا فقاك : « ما شآنكم » ؟' 
قلنا : يا رسول اله فک الدجال غداة ء٠‏ خخفضت فيه ورفعت حتى. 
NEE‏ 


غاا حجیجه دونکم ۰۰ وان یخرج ولست فيكم غامرۇ حجیج نفسه 
)۳١(‏ القيامة ٩:‏ :` (۴۷) التكوير ١١‏ 
(۴۸) الانعام ۰ ۱۵۸ 
(۳۹) ذکره القرطبی قى تفسير سورة الانعام . 


YY 


بعيد ١‏ العزی بن قطن ۰ءء فمن ادرگه منکم فلیقرأً علپه غواتح سورة 
الحهف ءء أنه خارج خله بين الشام والعراق 0 غعاث يمينا وعاث 


سما ٠۰‏ با عياد الله ماثيتو أ + 


انا : يا رسول أله ٠۰‏ وما لبثه فى الأرض ؟ قال : « أربعون يوما *+ 
يوم کسنۀ » ویوم کشهر » ویوم کجمعة ٤‏ وسائر آیامه کایامکم » ۰ 
صلاة یوم ؟ قال : ( لا ٠۰‏ اقدروأ له قدره » ۰ 


شنا . با رسون النه ٭ ٭ وما اسراعه ف الارض ؟ 


قال : « کالعيت أستدبرته الریح ٠۰‏ عیاتى على القوم فیدعوهم 
خيۆمنون به ويستجييون له ٠١‏ فيآمر السماء فتمطر والأرض ختنبت ء٠‏ 
فتروح عیهم سارحتهم آطول ما کانت درا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر 
٠‏ تم بآتی القوم فيدعوهم غیردون عليه قوله ۰۰ فینصرف عنهم 
a a CCS‏ آمو الهم ٠٠‏ ويمر بالخربة 
فقول نُا : آخرجی کنوزك ۰۰ فتتبعه کنوز ها كيعاسيب انحل ۰ء 

ئم يدعو رجلا ممتلئا شباباً E OS‏ 
رمية العغرض ء٠‏ ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك ء٠‏ 

غبينما هو كذلك ۰+ ای ی ر 
المنارة البيضاء شرقى دمشق ٠۰‏ بين مهرودتين. - آى حلتين ‏ واضعا 
کفیه على أجنحة ملکين ٠۰‏ اذا طأطاً رآسه قطز ٠۰‏ واذا رفعه تحدر 
منه جمان كاللۇلۇ ٠١‏ فلا يحل لكاغر يجد ريح نفسه الا مات ٠١‏ ونفسه 
ینتهی حیث ینتهی طرخه ٠٤‏ غیطلبه حتی یذرکه باب لد غیقتله +۰ 

ثم اتی عیسی أبن مریم قوم قد عصمهم أله منه فيمسح عن 
.وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم فى الجنة ء٠‏ فبينا هو كذلك اذ آوحى الله 
الى عیسی انی قد آخرجت عبادا لى لا يدان لأحد بقتالهم ۰۰ فحرز 
عبادى الى الطور ١ءء‏ 

ویبعث الله بأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ينسلون ۰۰ غیمر 

آوائلهم على بحيرة طبريه فيشربون ما يها ۰۰ ويمر اک غيقولون 7 
القد کان بهذه مرة ماء e‏ 

شم نیرون خن ندا لے ا أى الشجر اللتفة _ 
وهو جيل بیت المقدس ١ء‏ فيقولون : لقد قتلنا من فى الأرض ۰۰ 


e 


غلنقتل من ف النتماء + فیرمور, بنشابهم الى السماء ١ء‏ غیرد الله 
عليهم نشابهم مخضوبة دما إ! 1 
خیرا من e‏ دنار س البو 6% غیرغب 2 u. e‏ 
۰ هیرسل الله عليهم آى يأجوج ومأجوج _ النخف ‏ وهو الدود ‏ 
فی رقابهم فیصبحون فرسی کموت نفس و أحدة 6% 

ثم يهبط نبى اله عيسى وأصحابه الى الأرض غلا يجدون ف الأرض 
موضع شبر ألا ملاه زهمهم وننتهم 6% غیرغب نبى اله عيسى وأصحابه 

ثم یرسل الله مطرا لا یکن منه بیت مدر ولا وبر ۰ فیغسل 
الأرض حتى يتركها كالزلفة ء٠‏ ثم بقال للأرض : أنبتى ثمرثك وردی 
مرکتك ۰+ فیومگذ ناکل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويياركڭ 
کک e‏ 
من لتاس 5 
فتقبض E‏ کل مؤمن وکل 2 ا 8 ا ا 
فبها تهار ج الحمر ١ء‏ فعليهم تقوم الساعة » ۰ 

%# ¥ %* 

وعن زينب بنت جحش رضى الله عنها أن النبى صلى اله عليه وسلم 
أستيقظ من نومه وهو بقول : « لا اله الا اله ء٠‏ ويل للعرب من شر 
قد أقترب ۰+ 4 تح اليوم من ردم يآجوج ومآجوج مثل هذه س وعقد 
e‏ قلت : یبا رسول الله ¢+ أنهلك وفينا الصالحون٠؟‏ 
قال : ا ار ا ( ۰٠‏ 

7 0 الله عنه عن النبى صلى اله عليه 8 
ولاخیا فيم 1 ووا حام القب1 وال السودان» ٠‏ 


(.) رواه مسلم . 


4 


وعن عبد الله ین مسحود رضى الله عنه قال : سألت النبى صلى الله 
عليه وسلم عن يأجوج ومآجوج فقال : « يأجوج ومأجوج آمتان .٠‏ 
كل أمة أربعمائة آلف آمة ولا يعلم عددها الا الله ٠٠١‏ لا يموت الرجل 
منهم حتی يولد له آلف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح » * . 

قيل : با رسول الله ٠٠١‏ صة لنا ٠١‏ قال : « هم ثلاثة صناف ۰ 
طف مثيم امال اور د وهف رة رفول مرا ا 
من الذراع ۰۰ وصنف یفترش آذنه ویلتحف بالأخری ۰۰ لا مرون 
ہغیل ولا وحش ولا خنزیر الا آکوه ۰۰ ویأکلون من مات منهم۰مقدمتهم 
بالشام وساقٹهم بخراسان ٠٠‏ يشربون أنهار الشرق .وبحيزة ظبرية ٠٠١‏ 
فيمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت المقدس » ء 

وورد عن الامام على بن آبی طالب کرم الله وجهه وقد سل عنهم 
٠‏ قوله : « وصنف منهم ف طول شبر ٠١‏ لهم مخالب وأنياب السباع 
ء٠‏ وتداعى الحمام ء٠‏ وتسافد البهائم ٠١‏ وعواء الذئاب ٠٠١‏ وشعور 
تقيهم الحر والبرد ء٠‏ وآذان عظام احداها وبرة يشتون غيها > 
والأخرى جلذة يصيفون خيها » !! 

وعن آبی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : » أن يأجوج ومأجوج یحفران کل یوم ۰۰ حتی ادا کادوا 
يرون .شعاع الشمس قال الذى عليهم : ارجعوا فستحفرونه غدا ». 
خیعیده الله آشد ما کان ۰۰ حتی اذا بلغت مدتهم وآراد الله تعالی آن 
"يبعثهم على الناس ۰۰ حتی اذا کادوا يرون سعاع الشمس قال : 
ارحعوا فستحفرونه غدا أن شساء الله ۰ء فاستثنوا غيعدون عليه وهو 
کهیځته حین ترکوه ٠۰‏ فیحفرونه ویخرجون على الناس ٠۰‏ غینشفون 
الماء ٠٠١‏ ويتحصن الناس منهم فى حصونهم فيرمون بسهامهم الى 
السماء فيرجع عليهم الدم ء٠.‏ فيقولون : قهرنا أهل الأرض وعلونا 
آهل السماء ۰ خبیعث الله تعالی علیهم نغفا ‏ آی دودا ‏ ف أقغاء 
فيقتلهم بها » ۰ء قال زسول الله صلی الله عليه وسلم : « والذی نفسی 
بيده +ء ان دوب الأرض لتسمن وتشک شکرا من لحومهم »۳ ۰ 

% % %* 


(1) شجرة الارز المعروفة بالشام طول الواحدة متها عشرون ومائة 

ذراع . : 1 
)٤۲(‏ رواه ابن ماجه فی سننه .. وذکره القرطبی فی تفس 

«سنورة الكهف . 
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وعن حذیغه رضی الله عنه قال : ذكر رسول الله ضلى الله عليه م 
الدابة ١ء‏ قال : « نها ثلاث خرجات من الدهر ۰ء٠‏ فتخرج من آقصی 
البادية ٠١‏ ولا يدخل ذكرها ألقرية - يعنى مكة ‏ ثم تكمن زمانا 
طویلا ۰ء تم تد تخرج خرجة أخرى دون ذلك ٠١‏ فيفشو ذكرها فى انبادية 
٠٠‏ ویدخل فرع ألقرية » س يعنى مكة قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : : « ثم بينما الناس ف أعظم المساجد على الله حرمة وخيرها 
وأكرمها على الله ١ءء‏ المسجد الحرام ١ء‏ لم يرعبهم الا وهى ترغو 

بين الركن والقام ٠۰‏ تنفض عن ا التراب ءء غارفض الناس 
ا ٠٠‏ وثبتت عصابة من المؤمنين ٠۰‏ وعرغوا نهم لن يعجزوا 
الله ۰ه خبدآت بهم قجلت ف وجوههم حتی جعلتها کانها الکوکی الدرى 
«* وولت ف الأرض لا يدركها طالب ۰ءء ولا بنجو منها ھارب ۰ء حتی 
ان الرجل ليتعوذ منها بالصلاة ختأتيه من خلفه فتقول : يا خلان ٠١‏ 
الآن تصلی ؟ فتقبل عليه فتسمه فى وجهه ٠۰‏ ثم تنطلق ۰ 

« ويشرك الناس فى الأموال ء٠‏ ويصطاحون ف الأمصار ٠۰‏ يعرف 
المؤمن من الكافر ء٠‏ حتى ان اومن يقول : يا كافر ٠۰‏ أقضنى 

0 

واختلفوا فى تعبين هذه الدابة ٠٠‏ وصفتها ٠١‏ ومن أين تخرج ٠‏ 

غقيل : انها خصيل نأقة صالح ٠٠‏ وذلك آنه لما قتلت الناقه هرب 
۰ غانفتح له حجر فدخل ف جوفه !! 

وقتل : انها دابة مزغبة شعراء ٠١‏ ذات قوائم طولها ستون ذراعا 
١٠ء‏ ويقال انها الجساسة !! 

وقيل : انها ذات وبر وريش !! 

9 آنها على خاقة الآدميين ء٠‏ وهى فى السماء وقوائمها ف 
الأرض !! 

وروی آنها جہعت من خلق کل حیوان !! 

وروی أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة التى اقتلعتهاء العقاب 
ا !! 

وقال بعض المفسرين : ان الأقرب أن تكون هذه الدابة افغسانا 
متکلما ۰ء بذاظر آهل aT‏ 


(۳)) رواه آبو داوود . 


۳۹ 


وذكر الثعلبى والماوردى عن أبن الزبير رضى ألله عنهما فف 
وصفها آن رأسها رس تور ٠۰‏ وعينها عين خنزیر ٠۰‏ وآذنها آذن 
فيل 0 وقرنها قرن أيل 0 وعنقها عنق نعامهة ٠*۰‏ وصدرهاً صدر سد 
٠۰‏ ولونها لون نمر ٠۰‏ وخاصرتها خاصرة هړ ۰۰ وذنبها ذنب كبش . 
وقواگمها قوائم بعیر ۰۰ بين كل مفصل ومفصل اثنی عشر ذراعا 
٠١‏ ختفكت فى وجه المسلم بعصا موسى نكتة بيضاء خيبيض وجهه ۰ 
وقنکت ف وجه الکاغر بخاتم سلیمان فیسود وچهه !1 

ونقول : الله وحده هو العليم بحقيقتها ٠۰‏ 

وروی ف خبر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أن الأرض 
قنشق عن الدابة *۰ وعیسی عليه السلام یطوف بالییت ۰ ومعه 
المىىلمون من ناحبة المسعى ٠۰‏ وآنها تخرج من الغا ختسم بين . 
عینی ا ومن هو مؤمن سمة کأنها کوکب درى ء٠‏ وتسم ف عينى الكافر 
نكتة سوداء : كاغر » ۰۰ 

وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : تخرج من جبل الصفا بمكة 
۰ يتصدع غتخر ج منه ۰۰ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما بنحوه ٠١‏ وقال : 
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(6) ذكر هذه الاخبار القرطبى فى تفسير سورة انتمل . 


(PY 


البعث ٠٠‏ والنشور ٠۰‏ والحساب 

چو البعت حق ٠۰‏ 

يقول الله تعالى : « ونفخ فى آلصور فصمق من فى السموات ومن 
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع آلكناب وجىء بالنبيين والشهداء 
وقضی بينهم بالحق وهم لا يظلمون ٠‏ ووفيت كل نفس ما عملت وهو 
أعلم بما يفعلون »0 ۰ 

وقول تعالی : « ما ينظرون الا صيحة وأحدة تأخذهم وهم 
يخصمون ٠‏ فلا يستطيعون توصية ولا الى أهلهم يرجعون ٠‏ ونفخ ف 
الصور فاذا هم من الأجداث الى ربهم ينسلون ٠‏ قالوا يا ويلنا من 
بعثنا من مرقدنا » هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ٠‏ أن كانت 
الا صيحة واحدة اذا هم جميع لدينا محضرون ء فاليوم لا تظلم نفس 
شیئًا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون ٩»‏ ۰ 

ویقول جل شانة: « يوم تبدل الأرض فير [لأرض والسموات ¢ 
وبرزوا لله انواحد القهار ٠ ١)‏ 

ويقول جل وعلا : ( ونضع الموازين القسط ليوم ألقيأمة فلا تظلم 
نفس شيا » وان کان مثقال حبة من خردل أتينا بها » وكفى بنا 
حا ددر 0( 8 

وقول : }D‏ وکل انسان آلزمناه طائره فی عنقه » ونخرج له بوم 
القبامة كتابا بلقاه منشورا ٠‏ اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 

2 ا 
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٥) )1: الزمر 1۸ ١ء٠ (۲) يس‎ )١( 


٤۷ : الأنبياء‎ )٤( )۸ ۰ ابراهیم‎ )۳( 


۱ € ¢ ١١ : الاسراء‎ (0( 
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عن عبد الله بن عمرو ین العاص رضى الله عنه قال : چاء أعرابى, 
الى النبى صلى اله عليه وسلم قال : ما الصور ؟ قال : « قرن ينفخ 
ىە ¢ °7 » 

وعن آیی سعید الخدرى رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى اله عليه وسلم : « كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن 
وحنی جبهته وآصغی سمعه ينتظر آن يمر خينفخ » 

فکآن قد ثقل على أصحابه فقالوا : فكيف نفعل يا رسول الله 
آو نقول ؟ قال : « قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل ٠١‏ على الله توكلنا » 
وربما قال : « توکلنا على الله ٩»‏ . 

وعن عبد اله بن الحارث قال : كنت عند عائشة رخى الله عنها 
٠٠‏ وعندها كعب الأحبار غذكر اسرافيل فقالت عائشة : يا كمب ء. 
آخبرنی عن اسراغيل ۰ فقال كعب : عندکم العلم ۰ قالت : آجل. 
فأخبرنی ٤ ٠۰‏ 

قال : له أربعة أجنحة ء٠‏ جناحان ف الهواء ٠١‏ وجناح قد تسربل 
به » وجناح على کاهله ٠١‏ والقلم على آذنه ۰ غاذا نزل الوحی كتب 
القلم ٠١‏ ثم درست اللائكة ء٠‏ وملك الصور جاث على احدی رکته 
وقد نصب الأخری فالتقم الصور يحنى ظهره ٠١‏ وقد أمر اذا رآى. 
اسراغبل قد ضم جناحه أن ينفخ ف الصور ۰۰ 
فخقالت. عائشبة :. هكذا سمعت رسول الله صلی الله عليه وتلم 
0 

وعن عبد اله بن عمرو رضی اله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « النافخان فى السماء الثانية ٠١‏ رأس أحدهما .با شرق ورجلاه 
با معرب آو قال : رأس أحدهما بالمغرب ورجلاه با مرق ينظران .' 
متی يؤّمران آن ينفخا ف الصور غينفخان » 0) ۰ 

وعن آبی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه۔ 


سلم : « ما بين النفختين أربعون » ٠‏ 


(0) روا آبو داوود والترمذی . 

(۷) رواه احمد والطبرانی والترمذی وابن حبان . 
(۸) رواه الطبرانی فى الأوسط . 

(0). روا« احمد. . 


A 


قىل : آربعون یوما ؟ قال آبو هريرة : آبيت ٠۰‏ قيل : أربعون شهرا ؟ 


ال : آبیت ٠١‏ قیل : آربعون سنة ؟ قال : آبیت ٠٠١‏ 

« تم يبنزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت ألبقل ۰ء ويس ف 
الانسان شىء الا بيلى الا عظم واحد وهو عجب الذنب ٠۰‏ منه يركب 
الخلق يوم القيامة»'“ . 

وعن ابی سعید رضی ا عة ل جال سول اه خلى انه 
عليه وسلم : « يآکل التراب كل شىء من الانسأان ألا عجب دذنيه ») ء 
نيل : وما هو یا رسول اله ؟ قال : « مثل حبة الخردل منه تنشئون »' ٠‏ 

وعنه رضی الله عنه آنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد غفلبسها ٠١‏ 
تم قال : سمعت رسول الله صلی اله عليه وسلم یقول : « اميت بيعث 
فی ثیابه التی يموت غیها )۳ ۰ 

%#% % %* 

وعن سهل بن سعد رضی اله عنه قال : قال رسول اله صلی افه 
عليه وسلم : « حشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كقرصة النقى ٠١‏ ليس فيها علم لأحد »"“ ٠‏ 

[ العفراء : البيضاء بياضا ليس بناصع » والنقى : الخبز الأبيض > 
والعلم : الأثر ] ۰ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلی اله 
عنيه وسلم يقول : « يحشر الناس حفاة عراة غرلا € ٠ء‏ قالت خغقلت : 
انرجال والتساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض ؟ قال : « الأمر شد من 
أن يهمهم ذلك ٩5»‏ 8 

وعن أم سلمة رضى اله عنها قالت : سمعت رسول أله صلى اله 
عليه وسلم يقول : « يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة » قالت 
فقت : یا رسول الله ۰۰ واسوآتاه ! بنظر بعضنا الى بعض ؟ فقال : 
« غل الناس » قلت : وما شغلهم ؟ ةال : « نشر الصحائف فيها مثاقيل 
الذر ومثاقيل الخردل ٠")‏ ء 


(.1) رواه البخاری ومسلم . (11) رواه أحمداواین حبان . 


(۱۲) رواه ابو داوود وابن حبان ۰ 
(۱۳) رواه البخاری ومسلم . 00 رواه البخارى ومسلم . 


. رواه الطبرانى فى الأوسط‎ )٠١( 


{e 


وعن سودة نت زمعه رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 
۔ صلی الله عليه وسلم : » نعث الناس حفاة راق غرلا ۰۰ قد آلجمهم 
« شعل الناس ۰۰ لکل امریء منهم يومئذ سآن یعنیه » ۱“ ۰ 

وعن آبی هرىرة رضی الله عنه قال : قال رسول اله صلی اله 
عليه وسلم : « يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف : صنفا مشاة »ء٠‏ 
وصنفا ٠*۰‏ وصنفا ا (( E‏ : يا رسول | ايله ۰ 


OV ¢ e 


۰ 


وعن أبى ذر رضى اله عنه قال : أن الصادق المصدوق حدثنى 
أن الناس یحشرون ثلاثۀ آغواج : فوجا راکبین طاعمین کاسین ٠۰‏ 
وفوجا تسحبهم اللاثكة على وجوههم وتحشرهم النار ء٠‏ وفوجا 
یمشون ویسعون ٩٩(‏ ر 
وعن ابی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق : راغبين وراهبين 
٠٠١‏ واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على 
بعیر ٠۰‏ ویحشہ بقیتهم النار تقیل معھم حیث قالوا وتبیت مھم حیث 
ٻاتوا ٠۰‏ وتصبح معهم حيث أصبحوا ٠۰‏ وتمسى معهم حيث أمسوا ٠۹‏ 
وعن آنس رضی الله عنه قال ادن آدم شیا منذ خلقه 
الله عز وجل آشد عليه من الوت ۰ ثم ان الوت آهون مما بعده.ءء 
وام یون من مول دات ایم ند؟ حش پاجعمم ارق .۰ حت 
ان اسفن لر اخرمت هل2 د 
وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « ان الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول : يا رب 
أرحنى ولو الى النار  »‏ وف رواية : « ان العرق ليلزم المرء ف الموقف 


(۱۲) رواه الطبرانی » _ (۱۷) رواه الترمذی . 
(۱۸) رواه النسائی . (۱۹) رواه البخاری ومسلم . 
(۰) رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط 2 
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حتی یقول : یا رب ارسالك بی الى النار هون على مما آجد وهو يعلم 
ما غيها من شدة العذاب ي(" ء 
+ ¥ % 

من خلق السموات والأرض خلق الصور 0 غا عطأه اسرافیل e»‏ غهو. 
واضعه على غیه شاخصا الى العرش ببصره ٠۰‏ ينتظر متى يؤمر » ê‏ 

يقول أبو هريرة قلت : يا رسول الله ٠٠‏ ما الصور ؟ قال : « قرن » 
قلت : کیف هو ۴ قال : « عظيم ء٠‏ والذى بعثنى بالحق ان عظم دائرة 
فيه لعرض السموات والأرض ينفخ غيه ثلاث نفخات ٠١‏ الأولى نفخة 

« يأمر الله اسراغيل بالنفخة الأولى فيقول : انفخ نفخة الفزع ٠١‏ 
فیفزعٍ آهل السموات والأرض ۰+ إ۷ من شاء الله ٠۰‏ ویامره تعالی. 
فیمدها ویطیلها ولا یفتر ۰۰ وهی التى يقول الله تعالى فيها : « وما ينظر 
هؤلاء الا صيحة واحدة مالها من فواق "٠)‏ ۰ 


« ختسير الجبال سير السحاب ختكون سرابا ٠١‏ وترتج الأرض 
بأهلها رجا ٠١‏ فتكون كالسفينة فى البحر تضربها الأمواج تكفا بأهلها 
كالقنديل اعلق بالعرش ء٠‏ ترجه الأرواح ألا وهو الذى يقول الله 
تعالى نيه : « يوم ترجف الراجفة ٠‏ تتبعها الرادفة ٠‏ قلوب يومئذ 
واجفة ٠‏ أبصارها خاشمة )0" ٠‏ 

« ختميد الأرض بأهلها ء٠‏ وتذهل المراضع ۰+ وتضع کل الحوامل 
۰*۰ وتسيب الولدان ء٠‏ ويطير التاس هاربين من الفزع ٠۰‏ فختتلقاهم. 
اللائكة ختضرب وجوههم غيرجعون ءء ثم يولون مدبرين ء٠‏ مالم 
من الله من عاصم ۰ء ینادی بعضهم بعضا ۰۰ 

« غبينما هم على ذلك اذ تصدعت الأرض بصدعين ۰ءء من قطر 
الى قطر ء٠‏ فرأوا آمرا عظيما لم يروا مثله ء٠‏ وآخذهم لذلك من 
الكرب والهول ما الله به أعلم ء٠‏ 


. رواه الطبرانى وابو يعلى والبزار والحاكم‎ ]۲١( 
٩ ٦ : الفازعات‎ )۳( ٠١١ سور ةة ص‎ )۲( 
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ll 
ففزع من فی‎ »D : وقال بو هریرة :من اناه اله حين بقول‎ 
0% السموات ومن ف الأرض آلا من شاء لته ))0 قال : :1 اولك الشسهداأء.‎ 
۰۰ وأنما. يصل الفزع الى الاجا وعم آحياء عند ربهم برزقون.‎ 
اليوم وآمنهم منه منه ۰٠ء وهو عذاب الله دبعنه على‎ i فوقاهم الله فزع‎ 
» رار خلقه ۰۰ وهو الذى يقول فيه : « يا آيها الناس اتقوا ربكم‎ 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت‎ ٠ ان زلزلة الساعة شىء عظيم‎ 
وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن‎ 

عذاب الله شدید )(°) ۰ 

E‏ العذاب ما شاء الله الاو الله 
TE‏ 6 

«غاذا هم خمدوا ٠۰‏ جاء ملك الوت الى الجبار خيقول : يارب ٠٠‏ 
مات آهل السموات والأرض الا من شت 0% فيقول الله وهو 
یمن بقی فمن بقی ؟ ٠۰‏ غيقول : ا رب يقيت انت الحي الذى 
لاتموت ٠۰‏ وبقيت حملة العرش ۰ء٠‏ وبقی جبریل ومیکائیل وبقیت أ 

« فیقول الله : ليمت جبريل وميكاثيل ٠١‏ خننطق أله oT‏ 
یا رب 0۰ يموت جبریل ومیکاثیل ؟ فيقول نكت ١‏ فانی کنیت 

ت ا ر و 
قد مات ىرىل ومیکائیل ۰ وىقىت آنا وحملة العرشس 08 غبقول الله 
غليمت مله العرش ء٠‏ فيموتون ء٠‏ ويأمر الله العرش فيقبض الصور 
ا 

J}:‏ دم اتی ملك اموت الى ألحبار غبقول : با رب ١٤ء‏ تد اٿ 
حملة عرشك ٠١‏ خیقول - وهو آعلم بن بقی e‏ 
یا رب ٠٠‏ بقيت آنت الحى الذى لا تموت ۰ وبقیت .آنا ۰ فيقول الله : 


ا «٠‏ خلقتك لا ریت ٠۰‏ فمت ۰ء يموت ٠۰‏ 


۲٠١١: الحج‎ )۴٥( ۸۷ : النمل‎ ۲0 
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« غأذا م بيق الأ اله الواحد القهأر ١ءء‏ أللأحد أنغرد ألصمد ۰ءء 
الذی نم يلد ونم یولد ولم یکن له کفوا آحد ۰۰ کان آخرا كما تان 
أولا ٠١‏ طوى السموات والأرض كطى السجل للكتاب ١ءء‏ ثم دحاها ٠١‏ 
ثم لها ثلاث مرات ۰ء وتال : آنا الجبار ‏ تلاتا ‏ تم هنف بصوته : 
« لمن الك اليوم )ا + ثلاث مرات غلا بجبيه أحد غيقول لنفسه : 
« لله الواحد القهار ٠ “١)‏ 
« وييدل اله الأرض غير الأرض والسموات ۰ فييسطها ويسطحها 
ويمدها مد الاديم ادع-اظی ۰۰ لاا ثٽری فيما عوجا ولا امتا ۰ء تم يزجر. 
إله الخلق زجرة ١ءء‏ فذاذا هم ف مثل ما کانوا فيه فى الأولى ۰ءء من 
کان فی بطنها کان فی بطنها ۰» ومن کان علی ظهرها کان على ظهرها ۰۰ 
« ثم بنزل الله عليكم من ماء من تحت العرشس ۰۰ ثم يأمر الله 
السماء أن تمطر ختمطر أربعين يوما ء٠‏ حتى يكون الماء فوقهم 
اثنى عشر ذراعا ء٠‏ ثم يأمر الله الأجساد آن تنبت ء٠‏ فتنبت كنبات 
البقل ءء حتى اذا تكاملت أجسادهم فکانت كما كانت ۰ءء قال الله + 


« تم تنشق الأرض عنكم ء٠‏ وآنا آول من تنشق عنه ألأرض ٠ء٠‏ 
غتخرجون منوا سراعا الى رمكم ترون . « مهطعين الى الداع > 
یقول الکافرون هذا يوم عسر ٩»‏ ۰ 

» ثم تقفون موغفا واحدا s+»‏ مقدار سیعین عاما ۷ بنظر اليكم 4 
ولا یقضی بینم ۰ء فتبکون ي وو ديون ج 
وتفرقرن حت بلغ ذأآك منكم أن يلجمدم > آو يلغ الآذغان فتضجون 
وتقولون : من يشفع لنا الى ربنا ليقضى بيننا ؟ غيقولون : من أحق. 
بذلك من آبيكم آدم ؟ ۰۰ خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه » وکلمه 


(۲) غافر ۱١:‏ (۲۷) القمر ۸ 
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قبلا ٠۰‏ غبانون ادم غيطابون اليه ذلك غیآبی فيقول. : ما آنا بصاحب 
ذلك ٠۰‏ ثم پسعون الى الأنبياء نبيا نبا ٠۰‏ كلما جاءوا نبي آبى عليهم ٠‏ 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « حتی تاتونی ۰١‏ فانطلق 
حتی اللی الفحص عاحر س اجدا » ءء فقال ابو هريرة : با رسول الله +٠‏ 
مأ الفحص ؟ قال : « موضع قدام العرش » ء٠‏ 

حنی ببعث اله لی ملكا غیأخذ بعضدی غیرفعنی ویقول لى : 
يا محمد ء٠‏ فأقول : نعم ٠١‏ لبيك يأ ربب ء فيقول : ما شأنك ؟ 
وهو أعلم س غآقول : يارب ء٠‏ وعدتتى الشفاعة غشفعنی فى خلقك 
غاقض بینهم ٠۰‏ فیقول : شفعتك ٠۰‏ آنا آتیکم فأقضی بینکم » ۰ 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « فأرجع خآقف مع ااناس ». 
خیینماً نحن وقوف ۰ءء أذ سمعت حساأ من ألسماء سدیدا ۰ء فینزل 
من آهل السماء ادنيا مثل من ف الأرض من الجن والانس ء٠‏ حتى 
اذأ دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم ۰ء وآخذوا مصافهم وقلنا 
لهم : آفیکم ربنا ؟ قالوا : لا ۰۰ وهو آت ۰ ثم ینزلون على قدر 
ذلك من ااتضعيف ۰ : ٠‏ 

« حتی ینزل الجبار تبارك وتعالى ٠١‏ فى ظل من الغمام وال ملائكة ء. 
ویحمل عرشه يومگذ ثمانية »> وهم اليوم أربعة «ء أقد امهم على تخوم 
الأرض السفلى ء٠‏ والأرض والسموات الى حجرهم ء٠‏ والعرش على 
مناكبهم ٠۰‏ لهم زجل من تسبيحهم ء٠‏ يقولون : سبحان ذى العزة 
والحبروت ٠٠‏ سبحان ذى اللك والاكوت ء٠‏ سبحان الحى الذى 
لا يموت ٠۰‏ سبحان الذى يميت الخلائق ولايموت ء٠‏ 

« خيضع الله کرسيه حيث شاء من أرضه ۰ ثم يهتف بصوته 
فيقول : يا معشر الجن والانس ء٠‏ انى قد أنصت لکم من يوم خلقتکم 
الى يومكم هذا ٠١‏ آسمع قولکم وآری أعمالكم ٠٠١‏ خأنصتوا الى ء٠‏ 
غأنما هی أعمالكم وصحفكم تقراً عليكم ٠١‏ فمن وجد خيرا خليحمد الله 
۰ ومن وجد غير ذلك فلا پلومن الا نفسه ». 

ثم يامر الله جه غیخرج منها عنق ساظع مظلم ۰ء ثم يقول : 
الشيطان › انه اكم عدو مبين ٠‏ وأن اعبدونی › ذا صراط مستقیم ٠‏ 


go 


وقد اضل منکم چپلا کثیرا › آفلم تکونوا تعقلون ۰ هذه جهنم التى 
کنتم توعدون ۰ اصدوها آنیوم پما نتم تکقرون ۰"٠»‏ ۰ 

« غيميز الله الناس ۰۰ وینادی الأمم داعیا کل آمة الى كتابها ۰ء٠‏ 
والأمم جائية من انهول ء قال اله تعالى : « ولته ملك السموات والأرض »> 
ويوم نقوم نساعه يومثذ يخس البطلون ٠‏ وترى كل أمة جائية › 
كل أمة تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون ٠‏ هذا تابنا ينطق 
علیکم بانحق » انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون ٠ ٩»‏ 

« فیقضی الله بين خلقه الا الثقلين _ ألانس والجن س غيقضى 
بين الوحوش والبهائم ۰۰ حتی انه لیقید الجماء“ من ذات القرن ء٠‏ 
غاذا فرغ اله من ذلك غلم بيق تبعة عند واحدة لأخرى ٠ء‏ قال الله لها : 
کونی ترابا ۰۰ فعندثذ قول انکاغر ( یا لیتنی کنت ترابا )('“ ۰ 

« ثم يقضى الله بين ألعباد ٠‏ غيكون أول ما يقضى فيه اللدماء ۰ 
فیآتی کل قتیل فی سبیل الله ۰۰ ویآمر الله من قتل فیحمل رآسه تشخب 
آوداحه ۰ فیقول : یا رب ۰ء غيم قتلنی هذا ؟ فیقول الله تعالی 
وهو أعلم ‏ : غيم قتلته ؟ غيقول : قتلته يا رب لتكون العزة لك ٠٠‏ 
غيقول الله : صدقت ء٠‏ فيجعل الله وجهه مثل نور السموات ۰ء ثم 
قسبقه اللائكة الى الجنة ء 

« ثم یاتی کل من کان یقتل على غير ذلك ۰۰ ويآمر من قتل 
فیحمل رآسه تشخب آوداجه فیقول : یا رب ۰ فيم قتلنی هذا ؟ 
غیقول اله وهو آعلم ‏ : فيم قتلته ؟ غیقول : يا رب قتلته لتکون 
ألعزة لى ١ء‏ فيقول اله : تعست ۰۰ 

« ثم ما تبقى نفس قتلها قاتل الا قتل بها ٠٠‏ ولا مظلمة الا آخذ 
يها ۰ وکان فى مشيكة الله ان شاء عذبه وان شاء رحمه ۰% 
لأحد عند أحد الا أخذها الله للمظلوم من الظالم ء٠‏ حتى انه ليكلف 
شنا الأبن بالماء أن يخلص اللبن من الماء ء٠‏ 


۲٩۹ ۲۷ ن و ا (۲۹) الجاثية‎ (A) 
. اى يقتص الله للشاة التى لا قرن لها من القرناء‎ ٣. ( 
٤). : التبا‎ )۳١( 
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فاذا خرغ الله من ذلك ۰۰ نادی مناد يسمع الخلائق كلهم قال : 
ليلحق کل قوم بالهتهم وما کانوا یعبدون من دون اله ٠۰‏ فلا پبقی 
أحد عبد من دون الله شیا الا مثلت له الهيئة بين يديه ٠١‏ خيجعل 
الله يومگذ ملك من اللائكة على صورة عزير *ء ويجعل .ملك من اللائكة 
على صورة عیسی ۰۰ فیتبع هذا اليهود ویتبعم هذا النصارى ء٠٠‏ ئې 
نادتهم آلهتهم الى النار فهذا الذى يقول الله تعالی : 


« واققرب الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا 
قد كنا ى غفلة من هذا بل كنا ظالمين ٠‏ انكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم أنتم لها واردون ٠‏ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها » وكل فيها 
خالدون ٠‏ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ٠‏ ان الذين سبقت لهم 
منا الحسنى آولئك عنها مبعدون ۰ لا يسمعون حسیسها » وهم فی ما اشتهت 
نفسهم خالدون * لا يحزنهم الفزع الأكير وتتلقأهم اللائكة هذا یومکم 


« غاذا لم ببق الا المؤمنون وفيهم المنأفقتون ء٠‏ جاءهم الله خيما 
وما کنتم تعبدون ٠۰‏ غیقولون : والله مالنا الا الله » وما کنا نعبد غيره ۰ 
و ا ا 
غیقول : ا :أيها الاس ٠١‏ ذهب الناس فالحقوا بالهتكم وما كنتم 
آصلابهم کصیامی البقر ‏ آی قرونها ‏ ثم يأذن الله لهم قيرفعون 
رؤوسهم ‏ وذلك قوله تعالی ( يوم يكشف عن ساق ويدعون الى 
يدعون الى السجود وهم سالمون ٩»‏ . 


قال : « ویضرب اله بالصراط بین ظهر انی جهنم کقد ٩١‏ اله ج 


۰ الانبیاء : ۱.٤۹۷‏ (۴) القلم : ۲> >٣ ٤‏ 
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أو كعقد الشعر ء٠‏ وكحذ السيف ء٠‏ عليه كلاليب وخطاطيف وحسك 
كحسك السعدان ٠١‏ ودؤته جنر دحض 7 مزلة ٠۰‏ غيمرون كطرف 
البصر » آو كلمخ البصر > آو كمر الريح » او کجيآد الخبل » آو كجياد' 
الركاب » أو كجياد ألرجال ١ءء‏ غناج سالم » وناج مخدوش ومکدو ے۴۷ 
على وجهه ی جهنم ۰۰ 

اذا آغضی آهل الجنة الى الجنة قالوا : من يشفع لنا الى ربنا 
فیدخلنا الجنة ؟ فيقولون : من أحق بذلك من أبيكم آدم ؟ ٠٠‏ انه خلقه 
الله بيده ونفخ فيه من روحه › وکلمه قبلا ٠۰‏ فیآتون آدم فيطلبون ذلك 
انيه ءء فيذدر ذنبا ويقول : مأ آنا بصاحب ذلك ولكن عليكم بنوح 
انه آول رنه ال خلقه ٠‏ 
فيأتون نوحا فيطلبون ذلك اليه فيذكر شيا ويقول : ما آنا بصاحبكم 

فيطلبون ذلك اليه فيذكر ذنبا ويقول : لست بصاحب ذلك ولكن 
علیکم بروح الله وکلمته عیسی ابن مریم ۰۰ 

غيطلبون ذلك اليه فيقول : لست بصاحب ذلك ١ءء‏ ولكن عليكم 
بمحمد - صلی الله عليه وسلم ولم یذکر ذنبا ۰۰ 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « فیأتونی ۰۰ ولی عند ربی 
ثلاث شفاعات وعدتهن ء٠‏ خأنطلق فاآتى الجنة فاخذ بحلقة الباب ثم 
أستفتح فيفتح لى ٠١‏ فأحییی ویرحب بی ۰۰ فاذا دخلت الجنة فتظرت 
الى ربی عز وجل ۰۰ خررت له ساجدا ۰ء فياآذن الله لی من بحمده 
ومجده بشیء ما آذن به لأحد من خلقه ١ء‏ ثم يقول لى اه : ارغع 
رأسك يا محمد ۰ءء واشفع تشفع ۰ء ول تعط ٠۰‏ غاذا رفعت رآسی 
قال اله وهو أعلم ‏ :ما انك ؟ فأقول :با رب ١ء‏ وعدتتى الشقاعة 
فشفعنی فى آهل الجنة يدخلون الجنة ء٠‏ غيقول الله عز وجل : قد 
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(۷) عن « القيامة رأى العين » لاأستاذ محمد محمود الصواف . 

وقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن عمرو بن الضحاك 
ابن مجالد عن أبى عاصم الضحاك بن مجالد عن أبى رافع اسماعيل بن رافع 
عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى عن رجل من الأنصار س 
عن أبى هريرة .. 

رول الدارقن ٠‏ أن تايل ون رالوت خد روا ادرت 
الحديث. . وقال عنه ابن عدى : أحاديثه كلها مما فيه ثظر .. 

وقال فيه ابن حبان : كان رجلا صالحا .. الا أنه كان يقلب الأخبار .. 
خن سان الغالت على حفكة اناكو الى مصتى الى الت اه كان اليد 
لاه ول :ان نن الو فين 2 
ويبدو أنه قد جمع هذا الحديث بطوله من طرق وأماكن متفرقة .. فجممه 
وساقه اة واحدة > فكان شمن به على اهل اة الان عامة 
ما فيه یروی متفرقا فی اسانيد ثابتة . 


4۹ 


من أهوال يوم القيامة : 

٭* يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات › وبرزوا لله الواحد 

جو « يا أيها الناس اتقوا ريكم » ان زلزلة الساعة شىء عظيم ٠‏ 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها 
وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید ٩۱)‏ ۰ 

بو « آذا زلزلت الأرض زلزالها ٠‏ وأخرجت الأرض أثقالها ٠‏ 
وقال الانسان ما لها ٠‏ يومئذ تحدث أخبارها ٠‏ بان ربك أوحى لها ٠‏ 
يیومنذ بصدر الناس أشتانا ليروا أعمالهم ٩)‏ ۰ 

بو « اذا وقعت الواقعة ٠‏ ليس لوقعتها كاذبة ٠‏ خافضة رافعة ٠‏ 
اذا رجت الأرض رجا ٠‏ وبست الجبال بسا ٠‏ فكانت هباء منبثا ٠‏ 
ا مشأمة ما أصحاب المشأمة ٠‏ والسابقون السابقون ٠‏ أولئك المقربون ٠‏ 
فی جنات النعيم )© ٠‏ 

« ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا ٠‏ فيذرها 
قاع صخصقا ۰ لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ٠‏ يومتذ يتبعون الداعى 
لا عوج له ء وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا ٠‏ يومثذ 
لا تنقع الشفاعة الا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ٠‏ يطم ما بين 
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ٠‏ وعنت الوجوه للحى القيوم › 
وقد خاب من حمل ظلما»)“ ۰ 

جو « ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ٠‏ ليوم عظيم ٠‏ يوم يتوم 
الناس لرب العالمين )° ٠‏ 


۲١١: الحج‎ )۲( ٤۸ * ابراهیم‎ )۱( 
١١١: الواقعة‎ )€( “٠١٠: (م) الزلزلة‎ 
٦ ) ٠ الطففين‎ )( ۱۱1۱.٥ ۲ طه‎ )٥( 


Yo* 


« يوم يكون الناس كالفراش #لبثوث ٠‏ وتكون نجبال كالعهن 
النفوش )۷“ ۰ 

E.3‏ « فاذا نفخ ف فى الصور نفخة وأحدة :8 وحملت ألأرض وأنجبال 
فدكتا دكة وأحدة ٠‏ قيومثذ وقعت الواقعة ٠‏ وأنشقت السماء فهى يومئذ 
واهية ٠‏ وال لك على أرجاثها ء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ٠‏ 
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ۰ فأما من أوتی کتابه بیمینه فیقول 
هاؤم آقرآوا کتابیه ۰ انی ظننت آنی ملاق حسابیه n a‏ 
راضية ۰ ف جنة عالية ٠‏ قطوفها دانية * کلوا واشربوا هنیا بما أ 

ف الخالية ٠‏ وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم أوت 
بيه ٠‏ ولم أدر ما حسابيه ٠‏ با ليتها كانت القاضية ٠‏ ما أغنى عنى 
هلك عنی سلطانیه ))۸) ۰ 

E3‏ « ولقد خلقنا الانسان ونطلم ما توسوس به نفسه › ونحن 
اقرب اليه من حبل آلوريد ۰ آذ بتلقی المتلقيان عن اليمين وعن الشمال : 
قعيد ٠‏ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ٠ء‏ وجاءت سكرة الموت 
بالحق ٠‏ ذلك ما کنت منه تحید ٠‏ ونفخ فى الصور › ذلك يوم الوعيد ء 
وجاءت كل نفس معها ساق وشهيد ٠‏ لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا 
عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید )0 ۰ 

چ ( اذا الا انشقت ۰ وأذنت لريها وحقت ۰ واذا الأرض 
آنك کادح آلى ربك کدحا فملاقیه ۰ فأما من أوتی کتابه بیمینه ۰ فسوف 
یحاسب حسابا یسیرا ۰ وینقلب الى آهله مسرورا ۰ وأما من أوتی کتابه 
وراء ظهره ۰ فسوف یدعوا ثبورا ۰ ویصلی سعیر ا)٩‏ ۰ 

جه ١‏ فاأذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ١١»‏ . 

( اذا السماء انفطرت ٠۰١‏ واذا الكواكب انتثرت ٠‏ واذا البحار 
فجرت ۰ وأذا القبور بعثرت ٠‏ علمت نفس ما قدمت وأخرت ٠ ١١)‏ 

+ « يوم تمور السماء مورا ٠‏ وتسير الجبال سيرا ٠‏ فويل يومئذ 
للمكذبين ٠١)‏ ۰ 


(۷) القارعة:) »ه٠‏ (۸) الحاقة : ۲۹1۴ 
() سور ةق ۲۲۱٦١:‏ (۱۰) اي 1— 
(11) الرحمن : )١( ٣۷‏ الانفطار : ١ه‏ 


١١١۹ : الطور‎ )1۳( 


o1 


«١ oH‏ آذ[ الشمنس کورت ٩‏ واذا النجوم انكرت وانا الجبال 
سيرت ٠‏ واذا المشار عطلت ٠‏ واذا الوحوش حشرت ٠‏ واذل:البففاز 
سجرت ٠‏ واذا النفوس زوجت ٠‏ واذا الوؤدة تلت ٠‏ پا فنبجتلت ٠‏ 
واذاً الصحف نشرت ٠‏ وإذا السماء كشطت ٠‏ واذا الجحبم سعرشده 
واذا الجنة آزلفت ءعلمت نفس ما أجضرت ٠ ٠١»‏ 
ب « فاذا برق البمر ٠‏ وخسف القمر ٠‏ وجمع الشمس والقعى :+ 
يقول الانسأن يومئذ أين المغر “٠)‏ ۰ 
بو « تعرج اللائكة والروح اليه فی یوم کان مقداره خمسین آلف 
سنة ٠‏ فاصیں صبرا جمیلا + آنهم يرونه بعیذا ۰ ونراه قربا * يوم 
تكون السماء كالمهل ٠‏ وتكون الجبال كالعهن ٠‏ ولا يسال حميم حميما »° 
چ « وترى كل أمة جانية » كل أمة تدعى ألى كتابها اليوم تجزون 
ما کنتم تعملون ٠‏ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق › انا کنا نستنسخ ما کنتم 
تعملون ٩)»‏ ۰ : 
ولده ولا موود هو جاز عن وانده شيا » ان وعد الله حق › فلا تغرنكم 
آلحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ٠ ٠١»‏ 
په « يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم » قالوا لا علم لنا ء 
انك أنت علام النيوب ٠ ٠»‏ 
چو « يوم يخوم الروح وأللانكة صفا » لا یتکامون آلا من آذن له 
آلرحمن وقال صوابا ء ذلك اليوم احق › فمن شاء اتخذ الى ربه ماپا ۰ ٤‏ 
انا انذرناگم عذابا قرييا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر 
یا لیتنی کنت ترابا °( »` 
و « فاذا جاءت الصاخة ٠‏ يوم يفر امرء من أخيه ٠‏ وأمه وأبيه ٠‏ 
وصاحبته وبنیه ۰ لکل آمریء منهم يومئذ شان يغنيه ۰ وجوه يومئذ 
مسفرة ٠‏ ضاحكة مستبشرة ٠‏ ووجوه يومئذ عليها غبرة ٠‏ ترهقها قترة *. 
أولئك هم الكفرة الفجرة »)(") ٠‏ 


٠١-۷ : القيامة‎ )٠٠١( ا٤١١‎ ٠ التكوير‎ )۲( 
۲۹ ۲۸ ۰ الجاثية‎ )۱۷( ٠١ ٤ المعارج‎ )۱١( 
٠١١۹: لقمان ۰ ۲۲ : (1۹) الملائدة‎ )۱۸( 
س ؟)‎ ٣٣۳ ١ عبس‎ )۲۱( ١ ۳۸  ًاینلا‎ )۲۰( 
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« ويوم يحشر أعداء الته الى النار فهم يوزعون ۰ حتی اذا 
ما جاءوها شهد عليهم سممهم وأبصارهم وجلودهم بما کانوا يعملون ۰ 
وقانو! نجنودهم نم نسهدتم عاينا » قالوا أنطقنا الله الذى انطق دل شىء 
وهو خلتتكم اول مره واليه ترجعون ٠‏ وماً نتم تستترون ان يشهد عليدم 
سمعکم ولا آبصارکم ولا جلودكم ولكن ظننتم آن الله لا يطم كثيرا 
مما تعملون ٠‏ وذلكم ظنكم الذى ظننتم بريكم أرداكم فأصبحتم من 


الخاأسر ین 7( ٠‏ 


چ« ویوم يحشرهم وما یعبدون من دون الله فيقول آآنتم أضننفم 
عبادی هؤلاء آم هم ضنوا السبيل ٠‏ قالوا سبحانك ما كان ينبغى لنا أن 
نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا 
قوما بور ۰ فقد کذبوخم بما تقولون فما تستطيعون صرنا ولا نصرا › 
ليآكلون الطعام ويمشون فى الأسواق »› وجطنا بعضكم لبعض فتنة 
أتصبرون › وكان ربك بصيرا ٠‏ وتال الذين لا يرجون لقاءنا لولا آنزل 
يوم يرون اللاثكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ٠‏ 
وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا )"° ٠‏ 

« آولا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيا ٠‏ 
فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ٠‏ ثم لننزعن 
من كل شسيغة أيهم اشد على الرحمن عتيا ٠‏ ثم نحن أعنم بالذين هم اولى 
بها صليا ٠‏ وان منكم الا واردها »> كان على ريك حتما مقضيا ٠‏ ثم 
ننجى انين أتقواً ونذر الظا مين فيهاً جثيا ٠ ٩0»‏ 

وألآيات فى وصف هذا اليوم المهول .كثيرة ء٠‏ أنما أجتزآن منها 
بما يعطى لحه سريعة ٠١‏ حتى لا يخرج الكتاب عن موضوعه ٠١‏ 

% *% * 

ي بذ.نا اله تعالى ٠١‏ بأهوال ذلك اليوم العظيم ٠١‏ يوم يأذن 

لاسراقيل عليه السلام بالنفخة الأولى ١ء٠‏ نفخة الفزع ٠٠‏ 


(۲۲) فصلت : ۱۹ ۲۳ (۲۴) الفرقان ‏ ۲۳_۱۷ 
(۲0) مریم : ۷۲-٦۷‏ 
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٠٠‏ ثم تتفتت وتصير غبارا متطايرا فى الهواء ٠ء‏ تماما كالصوف النفوش, 
فی تفرق أجزائه وتطایرها ۰۰ 

ثم تدك الأرض والجبال دكة واحدة ء٠‏ فتزداد الأرض اتساعا 
بعد أن انمحت الجبال وزالت الآكام % 

ونستمر الأرض ف اضطرابها وتصدعها ١٠ء‏ فتطرح ما آودعه الله. 
جوفها من المعادن والكنوز 4 

ونتبعثر القبور غتلفظ ما آودعه الناس ف باطنها من أجساد 
رفغا ٠‏ 

وتزال الحواجز بين البحار ٠٠‏ ختتفتح وتتصل ٠۰‏ وتتأجج نها 
النيران المهولة ء٠‏ 

وتضطرب السماء اضطرابا عظيما ٠١‏ ويقرن بين الشمس والقمر 
فيطلعان من ا مغرب ٠١‏ 

ثم يؤذن للسموات بالزوال ٠ء‏ فتتصدع ۰٠ء‏ وتلف الشمس وينمحى. 
رفا ردت و التر ب ر و الج ةة 

وتغلى السماء فتكون كالفضة الذائبة ٠‏ ثم تتحول الى حمرة كدرة 
كالزيت المغلى ء٠‏ ثم تنشق فتصبح ضعيفة واهية ٠ء‏ وتتساقط منها 
الكواكب مبعثرة ء٠‏ 

ولا تزال النيران تتصاعد من جوف الأرض وأعماق البحار ۰ 
حاملة معها المعادن والصخور المنصهرة ء٠‏ كما تتساقط النار من السماء 
مع تساقط الكو اكب والنجوم ٠‏ 

لقد تعود الناس آن تمطرهم السماء ماء ۰ ولكنها اليوم تمطرهم 
تارا !! 

فى ذلك اليوم المهول ٠١‏ تهرع الوحوش من آوكارها وجحورها ٠١‏ 
هائجة مائجة ۰ءء لا تعرف لهذا الهول النازل تفسيرا ٠*‏ ولا تفهم لهذا 
الانقلاب تعليلا !! 
وينتشر الناس كالفراش البثوث ء٠‏ فى كثرته وتدافعه ٠۰‏ هائمين 
يمينا وشمالا ٠٠‏ ضعفاء أذلاء ٠٠‏ لا حول لهم ولا قوة ٠۰‏ آبصارهم 
حائرة ٠۰‏ وعقولهم ذاهلة ء٠‏ يملأهم الفزع ويأخذهم الهول ء٠‏ 
یتساءلون وما من مجیب : ما للأرض تزلزل ؟! ٠ء‏ وما للسماء تفجر ؟! 
وما للبحار تفور ۴! ۰۰ الى آين بلجأون ۴! ٠٠‏ والى من يفرون ؟! 


Tot 


لقد فقدت چمیم الاد اهيا وتفککت الروابط كلها 00 


غارحام الحبالى تسقط أجنتها ٠۰‏ والأب لا يحمل جريرة عن اأبنه 
#ه» والأيناء که يغنون عن آبائهم شیا ۰۰ وتذهل کل آم عن رضيعها 
۰۰ ویتنکر کل این لأمه E E‏ ۰۰ ويفر يفر الرجل 
من زوجه وآبناگه ۰ه 
كل منهم مشغول يطلب النجاة لنفسه ء٠‏ والناس ف فزعهم وهولهم 
یتمایلون کانهم سکاری ٠۰‏ ولیسوا ٠٠‏ ولكن الهول النازل 
ر بعقولهم ٠۰‏ ويطيش بألبابهم ٠۰‏ 
حتى الرسل والأنبياء يذهلون ٠۰‏ من هول ما يرون ٠۰‏ الم 
اله عما أجابهم به الناس حين ازب لوا اليهم ۰۰ غیقولون : 
لاا علم لنا !! يعقد الرعب السنتهم ء٠‏ .ويطيش يطيش الفزع بألبابهم ء٠‏ 
غلا یتذکرون ما عانوه من آقو امهم 6ه 
و وی ی ي ٤‏ 
عندئذ متآكد النا س أن الساعة قد جاعت ۰ء وأن الأرض دا 
اكات ر رطا ۰% 
e‏ ثم يآذن الله بالنفخة الثانية ء٠‏ نفخة الوت والصعق ءء 
غيلك من ف السموات والأرض ٠١‏ ولا بيقى الا الله تعالى ٠١‏ ذو الجلال 
والاکرام ٠۰‏ ببقی آخرا بعد اذ کان 
@ ثم تنفخ الثالثة ٠ء‏ لأيه والنشور ء٠‏ ويآذن. الله تعالی 
اللاروآاح ن تقزن بأجسادها ٠۰‏ فقد يوم الحساب ۰ء وهو طويل 
عسير ٠١‏ مقداره خمسين ألف سنة ٠١‏ وسيعلم فيه كل انسان ما قدم 
وآخر ٠۰‏ من خير آو شر ٠۰‏ 
وتأتى كل نفس ء٠‏ برة كانت أم فاجرة ء٠‏ يسوقها سائق ». 
ویصحبها شاهد ١٠ء‏ لتجنى ثمرة ما زرعته ف حياتها الأولى ء٠‏ 
والناس بین حائر وذاهل ء لا يسال قريب عن حال قریبه ۰. 
خلكل منهم شأن يغنيه ٠١‏ وكل منهم مشغول بنفسه يطلب لها النجاة ء. 
X% %‏ % 
SUS VTE‏ به آنفسهم ٠۰‏ ويعلم 
احوالهم كلها ۰۰ سرها وجهرها ۰ء فهو آقرب اليهم من أوردتهم التی 
تسكن أجسامهم :ء٠‏ : 


oo 


وشمال ٠١‏ فما بلفظ من لفظة الا ولديه ملك موكل بها ءء حاغظ. 
نها مهيا نكتابتها ٠٠‏ وما يعمل من عمل الا ويسجله ملكاه ٠١‏ ان خيرا 
فخير ٠۰‏ وان شرا فشر ٠۰‏ فكل شىء يعد ليوم الحساب ٠ء‏ ۰ 
ولم ترك انه الناس على جهلهم ٠۰‏ بل آخبرهم بما آعد لمم ٠۰‏ 

من ثواب وعقأاب ٠۰‏ 

- ولكن الناس عادة ‏ يغفلون عن هذه الأمور ۰ءء حتی تأتیهم 
غاشية اموت ء٠‏ ذلك الأمر الذى يفرون منه وهو ملاحقهم ۰ واليوم 
يفيقون من غفلتهم ويصحون من غشيتهم ء٠‏ قد زالت الحجب ء٠‏ 
وأصبحت الأبضار كلها ناغذة قوية ٠ء‏ واتضحت لهم الأمور على 
حقیقتها ۰ تماما كما آخبرهم الله من قبل ٠۰‏ 


لقد حذرنا اله تعالى من عذاب ذلك اليوم العظيم ٠١‏ وأخبرنا 
آنه قريب ء٠‏ وأننا سننظر وحيدين الى ما قدمت آيدينا ۰% 

ولم بلزمنا تعالی باتباع طريق واحد ۰ء بل وضح لنا طريق الخير 
وطريق الشر ء٠‏ وبين عاقبة سلوك كل منهما ٠٠‏ وترك لنا الخيار ٠٠‏ 
فمن شاء غليؤمن ٠»‏ ومن شاء خليكفر ء٠‏ ولن ينجو الا من يتخذ الى 
ربه مرجعا كريما ٠٠‏ ولن يكون ذلك الا بالايمان والعمل الصالح ٠١‏ 

فما بال الناس ‏ وقد رأوا ما کانوا يوعدون ‏ يذهب بم 
الغز ع وتأخذهم الحيرة ؟ 

*%# * + 

ئم٬تنزل‏ ملائكة السماء ء٠‏ فينتشرون فى أرجاء الأرض ٠١‏ وينزل 
حملة ألعرش ء٠‏ ويقوم جبريل واللاثكة ٠٠‏ مصطفين خاشعين ٠٠‏ 
لا يتكلم واحد منهم الا باذن من الله تعالى » وعندئذ ينطق ٠۰‏ ولا ينطق 
الا بالصواب ء٠‏ 

لقد طاما جحد الجاحدون وجود اللائكة ء٠‏ بل بالغوا فى 
السخرية والاستهزاء وطلبوا رؤيتها ‏ بل اښشتطوا غطلبو رؤيه ربهم ‏ 
غسيرونها فى ذلك اليوم العظيم ٠٠‏ وستكون رؤيتهم اياها مبعث نفرة 
لهم ولیس بشری ٠۰‏ عندگذ یستعیذون منهم کما کانوا یستعیذون مما کان 
يفزعهم ق الدنيا !! 

فى هذا اليوم العظيم ٠١‏ يتجلى الله تعالى على آهل المحشر بقسطه 


۲۵ 


ا للحساب e»‏ بوم عدل و قسط ۰ غینصب الميزان e‏ 
وتوزن الأعمال ة٠‏ وینال كل ذى حق حقه 0 
صحائفهم ۰۰ 
ومن الناس من یأخذ کتابه بیمینه ۰۰ ومنهم من يآخذه بشماله 
أو من وراء ظهره ٠ه‏ ذراية له واحتقارا لشأنه e»‏ 
اما من نتاول کتانه بیمینه ۰۰ فسوف پحاسب حسابا سهلا هینا 0 
ویرجع الى عشيرته وآله من المؤمنين مبتهجا مسرورا ۰ يعرض عليهم 
کتأبه فرحا قخورا ٠۰‏ فقد أيقن من قبل _ عندما کان ف الدنیا .س 
آنه سوف بقف هذا الموقف ' ٠٠‏ فأاعد لهذا اللقاء عدته ۰ء وهو لذلك 
شد باس ال خد ها فور ,بالكرف والتكرم اللذين 
نالهما ٠۰‏ 
کیف ١‏ ۰۰ وقد يشره 1 يجنة عرضها الو ات والأرض ۰۰ 
ثمارها قريية انال ٠۰‏ هله التناول ٠١‏ مباحة فى كل وقت 0 وشرامها 
اللبن والشهد ا لمصفى جزاء وغاقا ما قدم من عمل صالح ٠٠‏ 
وما ذلك الذى تناول كتابه بشماله ٠۰‏ غسوف يتعالى ا 
وعويله ۰۰ متمنيا لنفسه إلهلاك 0 لیته لم یعط کتابه ۰ ولم يعلم 
حسابه ء٠‏ ليت الموتة التى قام منها كانت الفاصلة فى آمره ٠١‏ ليته 
بقی ترابا بعد اموت فلم ببعث ٠۰‏ بل ليته أصبح ترابا بعد أذ بعث 1! 
لقد ضا کل سىء ۰ دھیت العزة ۰ وزالت السطوة ۰۰ وسقط 
الجبروت ٠١‏ غلم يق له الا الهوان والحسرة !ِ1 
کف > ٠۰‏ وقد آيقن آنه صائر الى | نجحیم ٠۰‏ يىسوقهە اليما 
حراس غلاظ شداد ۰۰ بکیلونه بالسلاسل والأغلال ۰+ ویسحبونه على 
8 4 النار ٠١‏ ليس له غيها من طعام الا الشوك ممزوجا بغسالة 
آهل النار من دم وقيح وصديد !1 
* %* %* 


oV 
) من وصايا القرآن‎ ١۱۷ ( 


ویخبرنا اله تعالى ف كتابه العزيز ٠١‏ بآنه سيحشر الكافرين جميعا 
لى النار ٠٠‏ آولهم وآخرهم ٠١‏ ليتم الزام الحجة عليمم 00 

والانسان بطبعه يحب المراء ويجيد الجدال ء٠‏ فما يكاد أولئك 
الكافرون يقتربون من النار ٠۰‏ ويواجهون بما ارتكبوا من آثام ٠۰‏ 

وباآمر الله تعالی أعضاءهم بالنطق e‏ فتنطق ®6 وتشهد عليهم 
آسماعهم وآبصارهم وجلودهم e‏ وتکذبهم يديهم وأرجلهم ۰ 
غبقولون لأعضائهم : لم شهدتم علينا وقد كنا ندفع عنكم العذاب ؟! 
غتیجیبهم غاكلة : انما أنطقنا الله الذیى آنطق الأشباء كلها ۰ وهو الذى 
آوجدكم من العدم ۰ والیه وحده امرجم والمال ۰ة ولکنکم کنتم 
تجحدون ٠۰‏ 
عن جوارجهم وآعضائهم مخاغة أن تشهد عليهم ؟! 

لقد کانوا ف عبثهم ولهوهم یظنون آن الله تعالی لا یعلم کثیرا 
من اعمالهم 00 لقد ستروها عن آعين النأاس وأتوها خفية ۰ ولد 
کا 

آما ما عملوه ف دنیاهم من مظاهر البر والاحسان ۰۰ غفقد فعلوه 
رياء وابتغاء الرفعة بين الناس ۰ء ولهذا یحبط الله عملم ویحرمهم 
ثوایه ۰ فاليوم تقوم الأعمال بالایمان وحده ۰ وما کانو ا مۇمنین !1 

*% % * 

ف ذلك اليوم العصيب ‏ أعاذنا الله من شره ‏ يحشر آهل كل 
دين جاثين على ركبهم ٠١‏ متجفزين لاجابة النداء ٠١‏ 

فتدعى كل أمة الى سجل أعمالها ٠٠‏ ويقال لهم : اليوم تستوغون 
.کتابه نیده ۰۰ نطق عليه یما عمل من خير أو شر ٠۰‏ شهادة صدق وعدل ء٠‏ 

لقد كانت ال لائكة تكتب أعمالكم ١ء‏ لتحاسبوا اليوم على ما غرط 
ئى ثلائة أصناف ء٠‏ 


YeA. 


حالهم ۰% ٠‏ 
والصنف اثالث ء٠‏ م السابتون الى الخيرات ف الدنيا ۰+ ولهذا 
بسبقون اليوم الى الدرجات العلا ف الآخرة ** أولئك هم المقربون عند 

+۰ النعيم‎ E GG DS CN 
% *% ٭×‎ 


کیف تتعجبون ‏ آنها الحاحدون ‏ من قدرة الله تعالی على البعث. 
فى الآخرة ء٠‏ ليس اله تعالى قد آوجدكم من العدم ؟! 
ليست اعادة الخلق أهون عليه من البدء به ؟! 


بلى ٠۰‏ سيجمعهم الله يوم القيامة مع شياطينهم الذين زينوا لمم 


كفرهم ۰ 
وسیحضرهم تعالى جميعا جاثين حول جهنم ٠١‏ ذليلة نفوسهم ٠‏ 
خاشعة أبصارهم e»‏ 


ووفا ينرج من كل جماعة أشدهم تمردا عليه وکفرا به ٠۰‏ 

اليس الله وحده هو العليم بمن هو أحق بالسبق الى دخوان جهنم 
واا 

وبؤكد لنا الله تعالی أن الذا س جمیعا سیردون تلك النار 00 مۇمنهم. 
ا !! 

ا امن حین یمر بها مجتاز e e E E‏ 
للا بصييه لهيبها ۰ ولا يمه لفحها ۰ 

ويسقط غيها الكاغر خالدا 0 بصلى لهيبها ۰+ ومحترق جلد ہ. 
مئارها ۰۰ وکلما نضج جلده بدله اله جلدا غیره ٠١‏ الى مالا نهاية ۰ 

% % * 


Yo 


چو البعث : 


عن بی هریرة رض الله عنه قال : قال ړول الله صلی اله عليه 
وسلم : « ما بين النفختين أربعون » قيل : أربعون یوما ؟ قال 
يو هريرة : أبيت ء٠‏ قبل : أربعون شهرا ؟ قال : أبيت ء٠‏ قيل : 
أربعون سنة ؟ قال : آنيت ٠‏ « ثم ينزل من السماء ماء غينبتون كما 

تنبت البقل ٠۰‏ وليس من الانسان شىء الا بيلى الا عظم واحد : 
وهو مو عجب الذنب ء٠‏ منه يركب الخلق يوم القيامة »" [ وقد تقدم ] ۰ 

ولمسلم قال : « ان ف الانسان عظما لا تأكله الأرض آبدا ء٠‏ 
فيه يركب الخلق يوم القيامة » قالو! : ى عظم هو يا رسول الله ؟ 
قال : « عجب الذنب »”) ء 

وف رواية قال : « كل ابن آدم تأكله الأرض ء٠‏ الا عجب الذنب 
٠٠‏ منه خلق وفيه يركب » [ وعجب الذنب : هو العظم الحديد الذى 
يكون ف سفل الصلب » وأصل الذنب من ذوات الأربم ] ٠‏ 

و ان نحو ري ا خان 2 قال ون اف عار ا ع 
وسلم : « يآكل التراب كل شىء من الائسان الا عجب ذثبه » «ء 
قبل :وما هو یا رسول اله ؟ قال : « مثل حبة خردل منه تنشتون »(") ۰ 

وعن ابن عباس رضی. الله عنهما قال : سمعت رسبول اله 
صلى اله عليه وسلم يخطب على النبر يقول : « انكم ملاقوا الله حفاة 
عرأة غرلا » وزاد ق رواية : « مشاة» ء 

وف روایه قال : قام فینا رسول الله صلی الله عليه وسلم بموعظه 
فقال : « با آيها الناس ء٠‏ انكم محشورون ألى أله حفاة عراة غرلا 
« کما بدأنا أول خلق نعیده › وعدا علینا › آنا کنا فاعلین )۸١)‏ ٠ء٠‏ 
. آلا وان آول الخلاثق يكسى ابراهيم عليه السلام ++ آلا واه سيجاء 
برجال من آمتى يوذ بهم ذات 'الشمال «» فقول + يا زب ٠١‏ 
أصحابى ء غيقول : انك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ء٠‏ غأقول كما قال 
العبد الصالح : « وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم › فلما توفيتنى 
كنت أنت الرقيب عليهم » وأنت على كل شئء شهيد ٠‏ ان تعذبهم فانهم 


(۲۵) رواه البخاری ومسلم . 
)$( رواه مالك وأبو داوود والنسائی 0 
(VY)‏ رواه أحمد وابن حیان ۰ (YA)‏ الاأتبياء ٠‏ € .1 


e 


عبادك » وان تففر لهم فانك أنت العزيز الحكيم » تال : غيقال لى : 
انهم لم يزالوا US SS a a ES‏ ى رواية : 
« فاقول : سحقا ء ٭ سحقا ‏ (۳۰ e.‏ 


وسن الخ ين على وشي :اله عنما فال 4 هال سول اف لى ان 
عليه وسلم : « يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة » ء فقالت امرأة : 
يا رسول الله ٠۰‏ فكيف يرى بعضنا بعضا ؟ غفقال : « ان الأبصار 
شاخصة  »‏ فرة فع صلی الله عليه ولم بصره الى السماء : آى يدعو 
آن يخفف عذابه وینجی الصالحين ‏ فقالت المرآة : يا رسول أله ٠ء‏ 
ادع اله آن یستر عورتی ء قال .» استر عورتها چ۴ , 

وقد تقدمت آحادىث ق البعث ت تحت عنوان « البعث حق )"° 
فى هذا الكتاب ء 

فغق نن ر کیا غه ان ر خلا قال :ا تول ا 
قال الله تعالى : « الذين يحشرون على وجو الى جهنم ٩")‏ ۰۰ 
آیحشر الکاغر على وجهه ؟ قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
« ليس الذى آمشاه على الرجلين ف الدنيا قادر على أن يمشيه على 
وجهه » ؟ قال قتادة حين بلغه : بلى وعزة ربنا ٭ 

وعن بهز بن حکیم عن آبیه عن جده رضی الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « انکم تحشرون رجالا ورکبانا 
وتجرون على وجو هکم E‏ 

وعن القداد رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى اله 
علبه وسلم يقول : « تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون 
منهم کمقدار ميل  »‏ قال سلیم بن عامر : واله ما آدری ما یعنی 
ال اة لخي ي الل الى ككل به الشن ك جال د فون 
الاس على مدر أعمالهم فى العرق ء٠‏ فمنهم من يكون الى كعبيه ٠٠‏ 
ومنهم من یکون الی رکبتیه ۰۰ ومنهم من کون الى حقویه ۰۰ ومنهم 


۱1۸٤4١11۷ المائدة:‎ )۹( 

(۰) رواه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی . 

(۴۱) رواه الطبرانى . (۳۲) انظر ص ۲۴۸ ومابعدها . 
(۳۴) الفرقان : ۲۲ ۰ )۳٤(‏ رواه البخاری ومسلم . 
(۳) رواه الترمذى . 


وف 


من يلجمه العرق الجاما «( * وآشسار رسىولن الله صلی اه ر 


بيده الى فيه ٠‏ 


وعن آبی هریرة رضی ن a CA‏ 
a aT 0 a‏ ص 
ف قوله تعالی : « بوم يقوم الناس لرب العالمين )" قال : « يقوم. 
آحدهم ف رشحه الی آنصاف أذنیه ٩<»‏ . 

وعن عد الله بن مسعود رضی الله عنه فظالی : الأرض كلها نار 
يوم القيامة ٠٠‏ والجنه من ورائها كواعبها وآكوابها ٠۰‏ والذى نفس 
a O E‏ 
اآباجد اارحمن قال اوی اا و ۰ 
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : « ان الرجل ليلجمه العرق. 
يوم القيامة فيقول : يا رب ء٠‏ أرحنى ولو الى النار » ء 

ورواه الحاكم من حديث الفضل بن عيسى عن المنكدر عن جابر 

بی الى النار هون ع على مما جد ٠١‏ وهو يعلم ما غيها من ثسدة العذاب » 
قال الحاكم : صحيح الاسناد ۰ 

E as 
«(بوم يقوم ا : و /نصف و من خمسین‎ 


تفرب ٩)‏ . 
۴) رواه البخارى ومسلم . (۳۷) المطففين : ٦‏ 
(۴۸) رواه البخاریى ومسلم والترمذى . 
(۳۹) رواه الطبرانی . (۰)) انظر ص ۲۲۲ ومابعدها. 


. رواه أبو یعلی وابن حبان‎ )٤۱1( 


TY 


وعن آبی سعید رضی الله عنه عن رسول اله صلی اله عليه و 
نه قال : « يوم کان مقداره خمسين ألف سنة )“ فقيل : ما أطول 
هذا الیوم ۴ قال النبی صلی اله عليه وسلم : « والذی نفسی بيده ٠۰‏ 
انه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة » ”“ ٠‏ 

وروی الشیخان عن رسول اله صلی اله عليه وسلم : «( سبعة 
یظلهم اله ف ظله یوم لا ظل الا ظله : الامام العادل ء٠‏ وشاب نشا 
ى عبادة الله ٠ء‏ ورجل قلبه معلق بالسجد اذا خرج منه حتی یعود 
اليه ۰*۰ ورجلان تحابا ف الله : احتمعا على ذلك وتفرقا عليه ٠٠‏ ورجل 
.دعته امرآة ذات منصب وجمال غقال : انی آخاف الله ۰ ورحل تصدق ' 
.بصدقة فأآخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمینه ۰۰ ورجل ذکر الله 
۔خالیا ففاضت عیناه ) ۰ 


وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
2 ا لأولين والآخرين ىقات :وم معلوم ٠۰‏ قباما 


yT 
8 الكرسی ۰ ثم مناد : آيها الناس ء٠ آلم ترضوا من‎ 
الذی خلقكم وآمرکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیا آن یولی کل‎ 
انسان منکم ما کانوا يعبدون ف الدنيا بال لك غل فن ربكم ؟‎ 
غینطلق کل قوم آلی ما کانوا یعبدون ویتولون ف الدنيا ء‎ ٠۰ :قالو' : بلی‎ 

قال : « غینطلقون ویمثل لهم آشباه ما کانوا پعبدون ٠۰‏ فمن 
.من ينطاق الى الشمس ء٠‏ ومنهم من ينطلق الى القمر والأوثان من 
الحجارة ٠١‏ وأشباه ما كانوا يعبدون ۰۰ 

قال : « ویمثل لن کان یعید عیسی شبطان عیسی ٠۰‏ ویمثل لن کان 
ایعبد عزیرا شیطان عزیر ۰ء ویبقی محمد - صلی الله عليه وسلم - 
.وأمته ۰ء 

قال : « غيتمثل الرب تبارك وتعالى ٠١‏ فباتيهم غيقول : ما لكم 
لا تنطلقون كما انطلق الناس ؟ 


٤ ٠ المعارج‎ (f) 
. رواه احمد وأبو یطی وابن حبان‎ )٤۳( 


NY 


قال : فيقولون : ان لنا الها ما رأيناه ١ءء‏ فبقول : هل تعرغونه 
أن رآيتموه ؟ فيقولون : ان بيننا ومينه علامة !ذا رآينأها عرفناها ٠٠‏ 

قال : « فیقول:: ما هی ؟ فیقولون : بکشف عن ساقه ۰ء فعند 
6 ساف کر کل من کان مرک ا او وی 
قوم ظهور هم کصیاصی البقر ‏ آی قرونها ‏ يريدون السجود 
غلا بستطیعون ۰ء وقد کانوا ندعون الى السحود وهم سامون *۰ 
م يقول : ارفعوا رووسكم ٠۰‏ غيرفعون رؤوسهم غیعطيهم نورهم 
قدر أعمالهم ء٠‏ فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين 
أيديهم ٠۰‏ ومنهم من يعطى نوره أصغْر من ذلك وک ھن بی 
مثل النخلة بيده ٠١‏ ومنهم من يعطى آصغْر من ذلك حتى يكون آخرهم 
رجلا يعطى نوره على ابهام قدمه ٠١‏ يضىء مرة ويطفاً مرة ٠ء‏ فاذا 
أضاء قدمه قدم ٠۰‏ واذا أطفىءقام ٠۰‏ 

قال : « والرب تبأرك وتعالى آمامهم حتى يمر بهم الى النار ء٠‏ 
قى آثره كحد السيف ٠۰‏ 


قال : « فيقول : مروا ء۰ فيمرون على قدر نورهم ۰ء منهم من 
يمر كطرفة العين ء٠‏ ومنهم من يمر كالبرق ٠١‏ ومنهم من يمر كالسحاب 
۰۰ ومنهم من یمر کانقضاض الكواكب ءء ومنهم من يمر کالریح ٠‏ 
ومنهم من يمر كشد الفرس ء٠‏ ومنهم من يمر كشد الرجل ٠١‏ حتى 
یمر الذی يعطی نوره على ظهر قدمیه ۰۰ يحبو على وجهه ویدیه 
ورجليه ١ء٠‏ تجر يد وتعلق يد ٭٠‏ وتجر رجل وتعلق رجل ٠۰‏ وتصيب 
جوانبه النار ۰ء غلا تال كذلك خقى جلك« عادخل وف غلا 
غقال : الأحمد لله الذى آعطانی ما م و معط آحدا اذ آنجانی منها بعد 
اذ رأيتها ء٠‏ 

نال : « فينطلق به الى غدير عند باب.الجنة ١ء٠‏ فيعتسل فيعود 
اليه ريح هل الجنة وآلوانهم ء٠‏ غيرى ما ف الجنة من خلل الباب ء٠‏ 
فيقول : رب آدخلنى الجنة ء٠‏ فيقول الله : آتسأآل الجنة وقد نجيتك 
ھی لارا قول ا ر ال ی وا اا خی آم حا : 

ال : « فيدخل الجنة ءء ویری - او یرفع له منزل آمام 
ذلك ء٠‏ كآن ما هو فيه بالنسبة اليه حلم ء غفيقول : رب أعطنى ذلك 
المنزل ١ء‏ فيقول : لعلك ان أعطته تسأل غيره ؟ فيقول : لا وعزتك 
۰۰ لا أساآل غیره ۰۰ وآی منزل آحسن مته ء۰ فيعطاه غينزله ۰ه 
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ویری آمام ذلك منزلا كان ما هو غيه بالنسبة اليه حلم ٠‏ قال : 
رب أعطنىْ ذلك المنزل ء٠‏ غيقول اله تبارك وتعالى : لعلك ان أعطيته 
تسال غیره ۴ غيقول : لا وعزتك ۰۰ وآی منزل أحسن منه ء فيعطاه 
فینزله ثم یسکت ٠۰‏ فیقول الله جل ذكره : مالك لا تسآل ؟ فیقول : 
رب قد سالتك حتى استحييتك ء غیقول الله جل ذکره : آلم ترض 
أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها الى يوم أغنيتها وعشرة أضعاغه ؟ 
غیقول : آتهزآ بى وآنت رب العزة ؟ 

قال : « غفبقول الرب جل ذكره : لا ولكنى على ذلك قأدر ٠۰‏ 
فيقول : آلحقنى بالناس ء فيقول : الحق بالناس ء٠‏ 

قال : « قينطلق يرمل ف الجنة حتى اذا دنا من الناس ١ء‏ رفع له 
قصر من درة فيخر ساجدا ء فيقول له : ارغع رسك ٠ء‏ مالك ؟ غبقول : 
رآیت ربی او تراءی لی ربی ‏ فیقال : انما هو منزل من متازلك ٭ 

قال : « شم یآتی رجلا فیتهیاً السجود غیقال له : مه ۰ غیقول : 
رآيت آنك ملك من اللائكة ١ء‏ غيقول : انما آنا خازن من خزانك ٠»‏ 
وعبد من عبيدك ۰ء تحت يدى آلف قهرمان على ما آنا عليه ء٠‏ 

قال : « غينطلق آمامه حتى يفتح له باب القصر ٠١‏ 

قال : « وهو من درة مجوفة سقائفها وأبوابها وآغلاقها ومفاتيحها 
منها يستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء غيها سبعون بابا ٠۰‏ كل 
باب يفضى الى جوهرة خضراء مبطنة ء٠‏ كل جوهرة تفضى ألى جوهرة 
على غير لون الأخرى ء٠‏ ف كل جوهرة سرر وآزواج ووصائف ٠۰‏ 
آدناهن حوراء عيتاء عليه سیعون حلهۀ ۰ یری مخ ساقها من وراء 
خللها > كدها مرآته وكبده مرآتها ٠١‏ اذا أعرض عنهنا اغراضة 
ازدادت ق عينه سیعین ضعغاً عما كانت نبل ذلك ءء فيقول لها : 
والله لقد ازددت ف عینى سبعين ضعفا ٠ء‏ وتقول له : وآنت لقد 
ازددت ف عینی سبعین ضعفا ۰۰ يقال له : آشرف » غیشرف ۰ فيقال له : 
ملكك مسيرة مائة عام ينفذه بصرك » ٠١‏ ٍ 

قال : فقال له عمر : آلا تسمع ما يحدثنا ابن آم عبد یا کعب 
عن أدنى آهل الجنة منزلا ١ء٠‏ فكيف أعلاهم ؟ ۰ 

قال : یا آمیر ا)ؤمنین ۰۰ مالا عین رت ٠۰‏ ولا آذن سمعت )0“ ٠‏ 

*# *# # 


()) رواه ابن يى الدتيا وللطبراتى والحاگم .. 
e ۰‏ 


الشفاعة لأهل الموقف : 


عن آبی بكر الصديق رضى اله عنه قال : صبح رسول الہ 
صلى الله عله وسلم ذات يوم فصلى العداة ۰ ثم جلس حتی اذا کان 

من الضحى ضحك رسول اثه صلی اله عليه وسلم وجلس مکانه حتی. 
ضلى الأولى والعصر والمغرب ٠٠‏ كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء 
الآخرة ۰ ثم قام الى آهله ۰۰ فقال الناس لأبى بكر رضى الله عنه : 
سل .تول اله صلی اله عليه وسلم ما شآنه ۴ صنع اليوم شيا 
E‏ 


عليه السلام 0 والعرق یکاد يلجمهم ۰*۰ فقالوا : یا آدم ۰*۰ آنت. 
N‏ فع لنا الى ربك e‏ 
« ان الله اصطفی آدم ونوحا وال ابراهیم آل عمران على العالین ٥5‏ 

« فينطلقون الى نوح عليه المسلام فيقولون : اشفع لنا الى ربك. 
eC a‏ على الأرض. 
من الكاغرين دیارا ۰ غيقول : لیس ذاکم عندی ۰٠۰‏ فانطلقوا الى 
ابراهیم فان اله اتخذه خلیلا ۰. 

» غبنطلقون الى ابراهیم :عليه السلام e+‏ غيقول : لیس ذاکم, 
عندی ۰ء خانطلقوا الى موسی فان ن اه کلمه تکلیما ۰ 

« فينطلقون الى موسی عليه السلام 00 ا لیس ذاكم عندی. 
ولکن انطلقوا الى عیسی أبن مریم ۰۰ فانه نىرى ء الأكمه والأيزص 
ویحیی الموتی ۰ 

« فیقول عیسی aa CS ES‏ الى سيد 
ولد آدم ۰ء فأنه أو من تنش عنه الأرض يوم القبامة %۰ انطلقوا 
eT‏ 

قال : « فینطلقون الى ۰۰ وآتی جبریل ۰۰ خیاتی جبریل ربه 
ES‏ 


۳۴۳ : آل عمران‎ ))٥( 


۳۹ 


قال : « فینطلق به جبریل غيخر ساجدا قدر جمعة ‏ آى مقدار 
آسبوع ‏ ثم يقول اله تبارك وتعالی : یا محمد ٠۰‏ ارغع رسك وقل 
يسمع ٠۰‏ وأشفع تشفع ۰۰ غيرفع رأسه ۰ فاذا نظر الى ربه خر 
ساجدا قدر جمعة آخری ٠۰‏ غبقول الله : يا محمد ٠٠‏ أرغع رأسك 
وقل تسمع واشفع تشفح ٠‏ غيذهب ليقع ساجدا غيآخذ جبريل بضبعيه 
- آی ما تحت ابطه ‏ ويفتح الله عليه من الدعاء ما لم يفتح على بشر 
قط ٠۰‏ فیقول : آی رب ۰ جعلتنی سید ولد آدم ولا فخر ٠۰‏ وآول 
من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ٠٠‏ ولا غخر ٠١‏ حتى انه ليرد على 
الحوض أكثر ما بين صنعاء وأيلة ء ثم يقال : ادعوا الصديقين فيشفعون 
٠٠‏ ثم يقال : ادعوا الأنبياء ٠٠‏ فيجىء النبى معه العصابة ٠١‏ والنبى 
مه الخمبة والسقة ج وال ل مه ا 

ثم يقال : أدعوا الشهداء غيشفعون غيمن أرادوا ء فاذا خطت 
الشبهداء ذلك ينول اله جل وعلا : آنا آرحم الراحمين ٠۰‏ أدخلوا جنتى 
من کان لا یشرك بی شیا ٠۰‏ 

غيدخلون الجنة ٠٠‏ ثم يقول اله تبارك وتعالى : انظروا ف النار 
هل فيها من أحد عمل خيرا قط ؟ فيجدون ف النار رجلا فيقال له : هل 
عملت خیرا قط ۲ خيقول : لا ٠١‏ غير أنى كنت اسامح الناس ف البيع ٠١‏ 
غیقول الله : اسمحوا لعبدی کاسماحه الى عبیدی ٠.۰‏ 

ثم یخرج هن النار آخر فیقال له : هل عملت خیرا قط ؟ غیقول : 
لا ۰۰ غیر آنی کنت آمرت ولدی اذا مت غأحرقونی بالنار ٠۰‏ ثم اطحنونی 
حتى اذا كنت هثل الكل اذهبوا بى الى البحر فذرونى مع الريح ء٠‏ 
خقال اله : لم طت ذلك ؟ قال : من مخاغتك ء٠‏ فيقول : انظر الى ملك 
آعظم ملك ء٠‏ فان لك مثله وعشرة آمثاله ۰۰ فیقول : لم تسخر بی 
ونت ال لك ؟ ١٠ء‏ فذلك الذى ضحكت به من الضحى “١)‏ ۰ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سالت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قلت : يا رسول الله ء٠‏ ماذا رد اليك ربك من الشفاعة ؟ 
قال : « والذی نفس محمد بیده ٠١‏ لقد ظننت آنك أول من بسالنى 
عن ذلك من آمتى لما رآيت من حرصك على العلم ٠١‏ والذى نفس محمد 
بيده ٠٠‏ لا يهمنى هن انقصافهم على أبواب الجنة أهم عندى من 


(7)) رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان . 


تمام شفاعتى لهم ٠ء٠‏ وشفاعتى لمن شهد آن لا اله الا الله مخلصا 
ون محمدا رسول الله يصدق لسانه قلبه وقلبه لسانه ٩٩(»‏ ۰ 

وغن آنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« کل نبی سال سؤلا ‏ آو قال : لكل نبى دعوة قد دعاها لأمته - 
وانی اختبآت دعوتی شفاعة لأمتى » *“ . 

وعن أم حبيبة رضى الله عنها عن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
آنه قال : « آریت ما تلقی آمتى من بعدى ٠۰‏ وسفك بعضهم ا 
فأحزننى ء٠‏ وسبق ذلك من الله عز وجل كما سبق ف الأمم قبلهم .٠‏ 
فسألته أن يولينى غيهم شفاعة يوم القيامة ٠١‏ ففعل »“ ء 

وعن عبد الله بن عمرو رضى اله عنهما آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلى ۰ء خاجتمع رجال من 
أصحابه يحرسونه ختى اذا صلى وانصرف اليهم قال لهم : « لقد 
أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن آحد قبلى ءء آما آنا فأرسلت الى 
الناس كلهم عامة »> وكان من قبلى انما يرسل الى قومه ء٠‏ ونصرت 
على العدو بالرعب ولو كان بينى وبينه مسيرة شهر للىء منه ء٠‏ 
وأحلت لى الغنائم أكلها » وكان من قبلى يعظمون آكلها وكانوا يحرقونها 
۰+ وحعلت لی الارشی مساحد وطهورا أينما آدرکتنی الصلاة تمسحت 
وصليت »> وكان من قبلى يعظمون ذلك انما كانوا یصلون فی کنائسهم 
وبيعهم ء والخامسة هی ما هی ۰ء قیل لی : سل قان کل نبیى قد 
سال ء٠‏ فأخرت مسالتى الى يوم القيامة ء٠‏ غهى لكم ومن شهد 
آن لا اله الا اش )0“ . 

وعن عبد اأرحمن بن آبی عقيل رضی الله عنه غال : أنطلقت 
ف وغد الى رول اف ددلن :اله غل وسام فاضا خافكنا تالاتا + 
وما فی الناس أبعْض الينا من رجل نلج عليه ۰ فماخرجنا حتى ما كان 
ف الناس أحب الينا من رجل دخل عليه ١ء‏ فقال قائل منا : با رسول الله 
ء٠‏ آلا سأآلت ربك ملكا كملك سليمان ؟ قال : فضحك ثم قال : « غلعل 
لصاحبكم عند الله أخضل من ملك سليمان ء٠‏ ان الله لم يبعث نبيا الا أعطاه. 
دعوه ٠۰‏ منهم من اتخذها دنيا فأعطيها ۰ء ومنهم من دعا بها على. 


(۷)) رواه احمد وابن حبان . (6۸) رواه البخاری ومسلم . 
)€( رواه البيهقى . (o.}‏ رواه آحمد 2 


۸A 


قومه اذ عصوه فآهاکوا بها ۰۰ فان الله آعطانی دعوة خاختبآتها عند ربی. 
EE‏ القيامة » “١‏ ۰ 
« عزیز SS‏ . 


یحشر و القبامة ف صعد و ۰+ حفأة عراة %* 
E e‏ 
النار.! : 
ينتظرون القضاء فى آمرهم ء۰٠‏ يطوغون بالأنبياء راجين شفاعتهم ٠‏ 
كرامة نبيه صلى اله عليه وسلم على الأمم كاخة ء٠‏ فقد قال وقوله الحق : 
« وما أرسلناك الا رحمة للعالمين )"“ ء٠‏ وقد اختباً صلى الله عليه 
وسلم دعوته عند ربه شفاعة للناس ف هذا اليوم ء١٠‏ فيشفع للناس 
جمیعا سائلا مولاه تعالی آن ید حسابهم ٠۰‏ لتجزی كل نفس ما عملت 
۰ء ان خبرا غخير »> وان ثرا فشر ۰ء 

صلى الله علبك یا سیدی يا رسول الله ء٠‏ وجزاك آغضل ما جزی 


به نبیا عن آمته ٠۰‏ 
* *%* %* 
چو الحساب : 
عن عائشة رضى الله عنها آن النبى صلى أله عليه وسلم قال 
« من نوقش الحساب عذب » ء فقلت : آليس بقول أله : «شأما من أوتى 


مسروراً ( O0‏ غقال : « انما ذلك العرض ۰۰ ولیس آحد یحاسب. 
يوم القيامة الا هلك »(“ . ٠‏ 


(۱) رواه الطبرانی والبزار . )٥۲(‏ التوبة ٠۴۸‏ 
(۳ه) الانبیاء : )٥0( ۱١۷‏ الانشقاق : ۷ ٩‏ 
)٥٥(‏ رواه البخاری ومسلم وأبو داوود . 


` اک 


وعن ابن الزبير رضى الله عقهما أل : قال رسول الله صلى أله 
عايه وسلم : « من نوقش الحساب هلك » *“ ۰ 

وعن آبى بردة رضى الله عنه أن رسول الله صلی اله عليه وسلم 
قال : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن آربع : عن عمره 
فما أفنأاه ۰ء وعن عمله ما عمل به ۰۰ وعن ماله من أين اکتسبه 
وغیما آنفقه ۰۰ وعن جسمه خیما آبلاه » (۷“ ۰ 


ا ا 
عليه وسلم : « لن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن آربع 
خصال : عن عمره خیما آفناه ۰ وعن شیابه غيما أبلاه ۰۰ وعن ماله 
من أبن اکتسبه وفیما آنفقه ۰۰ وعن عمله ماذا عمل غیه » ٩۸‏ ۰ 

وروی عن ابن مسعود رضی الله عنه عن رسول الله صلی اله 
عليه وسلم قال : « لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه 
حتی پسل عن خمس : عن عمره فیما آغناه ۰۰ وعن شبابه فیما آبلاه ۰۰ 
وعن ماله من أين أكتسبه ٠١‏ وفيم آنفقه ٠۰‏ وماذا عمل يما علم » ٠۰‏ 

وعنه رضى الله عنه عن رسول اله صلى الله عليه وسلم : « أول 
ا ا اة الو وار اکن بی الاس ف 
الدماء م“ ء 


وعن آبى هريرة رضى اله عنه أن رسول اله صلی اله عليه وسلم 
قال : « لتردن الحقوق الى آهلها يوم القيامة ٠٠‏ حتى يقاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء » "© ۰ 

ورواه أحمد بلفظ : آن رسول الله صلی اله عليه وسلم قال : 
« يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرتاء ٠٠‏ وحتى 
لر ةن رة + 
عليه وسلم : « ليختصمن كل شىء يوم القيامة حتى الشاتان غيما 
أنتطحتا چ 0٩1‏ 8 


(ه) رواه البزار والطبرانى . (۷ه) رواه الترمذى . 
(oA)‏ رواه الیزار والطبرانی . )٥۹(‏ رواه الشيخان والنسائى ۰ 
(.1) رواه مسلم والترمذی ۰ )٦۱(‏ رواه احمد وابو یعلی . 
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وعن عبد الله بن نيس رضى اله عنه آنه سمع النبى صلى اش 
عليه وسلم يقول : « يحشر اله العباد يوم القيامة ‏ أو قال الناس - 
عراة غرلا بهما » قال : قلنا : وما بهما ؟ قال : « ليس معهم شىء ٠۰‏ 

ینادیهم بصوت يسمعه من بعد کما یسمعه من قرب : آنا الديان ه١«٠.‏ 

آنا الك ء٠‏ لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد 
من آهل الجنة حق حتى أآقصه منه ٠ء‏ ولا ينبغى لأحد من هل الجثة' 
آن بدخل الجنة ولأحد من آهل النار عنده حق حتی آقصه منه حتی 
اللطمة » قال قلنا : كيف واننا نأتى عراة غرلا بهما ؟ قال : « الحسنات 
والسنگات 00€ :; 

وعن آبی هریرة رخی اله عنه عن رسول اله صلی الله عليه وسلم 
قال : « أتدرون من المفلس » ؟ قالوا : المفلس غينا من لا درهم له 
ولامتاع .. ۰ 

قال : « المفلس من أمتى من يآتى يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة ٠١‏ ويآتى قد شتم هذا ٠١‏ وقذف هذا ٠١‏ وأكل مال هذا ء٠‏ وسفك 
دم هذا ۰۰ وضرب هذا ۰ء 

فیعطی هذا من حسناته ۰۰ وهذا من حسناته ۰ء فان فنیت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه ء٠‏ خذ من خطایاهم غطرحت عليه ثم 
طرح فی التار )°7 . 

وعنه رضی الله عنه عن رسول الله صلی اله عليه وسلم قال : 
« من كانت عنده مظلمة لأخیه من عرضه آو شىء منه خليحلله منه ايوم 
۰ من قبل آن لا يکون دينار ولا درهم ۰ء ان کان له عمل صالح 
آخذ منه بقدر مظلمته ۰ وان لم پکن له حسنات آخذ من سيئات 
صاحبه فحمل عليه » ۰ 

X% % 

ي ولقد كان صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى لأمته .. 

فعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : كان رسول اله صلى الله عليه 
وسلم ف بيتى ٭٠‏ وكان بيده سواك ٠۰‏ دعا وصيفة له آو لها _ 
حتى استبان الغْضب فى وجهه ۰۰ فخرجت أم سلمة الى الحجرات 
هوجدت الوصيغة وهى تلعب ببهمة ‏ أى ولد الضان ‏ فقالت : 


(1۲) رواہ أحمة > (1۳) رواه مسلم . 


۷1 


الا أراك تلعبين بهذه البهمة ورسول الله صلى اله عليه وسلم يدعوك ؟ 
فقالت : لا والذى بعثك بالحق ما سمعتك ٠١‏ قال صلى الله عليه وسلم : 
« لولا خشية القود لأوجعتك بهذا السواك » !! | 

وف رواية : « لولا القصاص لضربتك بهذا السواك »© ۰ 

ولهذا روی آبو هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « من ضرب مملوکه سوطا ظلما اقتص منه يوم آلقيامة ٠»‏ 

ا ی ا رخا ن امات رل دای اه 
عليه وسلم جلس بین یدیه فقال : یا رسول اه ۰۰ ان لی مملوکین 
یکذبوننی ویخونوننی ویعصونی ٠۰‏ وأضربهم وآشتمهم كيف آنا منهم ؟ 

غقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : « يحسب ما خانوك 
وعصوك وكذبوك وعقابك ایاهم ۰۰ فان كان عقابك اياهم دون ذنوپهم 
كان خضلا لك ء٠‏ وان كان عقابك اياهم بقدر ذنوبهم کان كفاغا لا لك 
.ولا عليك ١ء٠‏ وأن كان عقابك ایأهم. غوق ذنوبهم اقتصس لهم منك ألفضل 
الذى بقى قبلك» ٠‏ 

فجمل الوجل بیکی بین یدی رسول اله صلى اله عليه وسلم 
.ونهتف ٠۰‏ 

قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : مالك ؟ ما تقراً كتاب الله : 
« ونضع اموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا > وان کان 
مثقال حبة من خردل آتینا بها » وکفی بنا حاسبین ٩»‏ ۰ 

فال الرجل : یا رسول الله ٠۰‏ ما جد شيا خيرا من فراق هؤلاء 
یعنی عبیده - أشهدك آنهم كلهم آحرار "° ۰ 

% % +* 

٠١ ولكن بفضل الله ورحمته‎ ٠١ ولن يدخل أحد الجنة بعمله‎ e 

روى واثلة بن الأسقع رضی الله عنه عن رسول الله صلی اله 
عليه وسلم قال : « بيعث اله يوم القيامة عبدا لا ذنب له غيقول اله : 
آى الأمرين أحب اليك ء٠‏ أن أجزيك بعملك أو بنعمتى عندك ؟ قال : 
یا رب ٠ء‏ أنك تعلم آنی لم أعصك ١ءء‏ قال ٦‏ خذوا عبدى بنعمة من 


(11) رواه ابو يعلى . (10٥(‏ رواه البزار والطبرانى . 
(17) الائبياء : )٦۷( ٤۷‏ رو اه احمد والترمذی . 
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نعمى ٠١‏ غما تبقى له حسنة الا استغرقتها تلك النعمة ٠١‏ فيقول : رب 
بنعمتك ورحمتك ٠۰‏ فیقول ہنعمتی ورحمتی »" ۰ 

وعن عاثشة رضى الله عنها آنها كانت تقول : قال رسول اله 
لی الله علبه وسلم : « سددوا وقاریوا وآبشروا ٠۰‏ غانه لن يدخل 
دال ع ا ا رل افیا رل اف ا قال ر ا 
الا أن یتغمدنى الله برحمته ») ٠‏ 


وروی عن آنس بن مالك رضى اله عنه عن النبى صى الله عليه 
وسلم قال : « يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين : ديوان 
فيه العمل الصالح ء٠‏ وديوان فيه ذنوبه ٠١‏ وديوان فيه النعم من 
الله عليه ۰ء۰ فقول الله عز وجل لأصغر نعمة ‏ آحسبه قال ف ديوان 
النعم ‏ : خذى ثمنك من عمله الصالح ٠١‏ ختستوعب عمله الصالح ۰ ثم 
تنحى وتقول : وعزتك ما استوفيت ٠١‏ وتبقى الذنوب والنعم » وقد ذهب 
العمل الصالح ء٠‏ غاذا آراد الله أن يرحم عبدا قال : يا عبدى ٠٠‏ 
قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك ‏ أحسبه قال : ووهبت 
لك نعمی )(“ ٠۰‏ 

#%# %# % 

ي وف ذلك اليوم العظيم ٠١‏ ينطق الله الجلود والأعضاء ٠١‏ غتشهد 
على أصحابها بما جنوا فى حياتهم الدنيا ٠٠‏ وتشهد الأرض بما عمل 
ع ظیرها ٠١‏ 

عن آنس رضى اله عنه قال : كنا عند رسول الله صلى اله عليه 
وسلم فضحك ء٠‏ غقال : « هل تدرون مم أضحك » ؟ قلنا : الله 
ورسوله آعلم ء قال : « من مخاطبة العبد ربه ٠١‏ غفيقول : يأ رب ء٠‏ 
ألم تجرنی من الظلم ؟ يقول : بلى ٠۰‏ غيقول : .انى لا أجيز اليوم 
على نفسى شاهدا الا منى ٠١‏ خيقول : كفى بنفسك اليوم عليك حسييا 
والكرام الكاتبين شهودا ٠١‏ قال : فيختم على فيه ويقول لأركانه : 
انطقی .۰۰ غتنطق باعماله ۰ه ثم یخلی بينه وبين الكلام غيقول : 
بعدا لکن وسحقا ۰۰ خعنکن گنت آناضل » ۰ 


(1۸) رواه الطبرانی . )1٩(‏ رواه البخاری ومسلم . 
(.۷) رواه اليزار . 


YY 
) من واصايا الق رآن‎ 1۸ ( 


وعن ابی هریرة رضی اله عنه قال : قړاً رسول اه صلی اله عليه 
و هذه الاية : JM‏ یومئذ تحدث أخبارها ءء قال : « آتدرون 
ما آخبارها » ؟ قالوا : الله ورسوله آعلم ٠‏ قال : « خان أخبارها أن 
تشهد على كل عبد وآمة بما عمل على ظهرها ء٠‏ تقول عمل كذا وكذا » ٠١‏ 


وعنه رخی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم فى قوله : 

SS 
ومن کان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى.‎ ٠ بهم ولا یظلمون فتیلا‎ 

واش سبیاد ۰6 ۰ 
ستون ذراعا ٠۰‏ ويبيض وجهه ۰ء ویجعل على رآسه تاج من لولۇ 
بارك لنا فی هذا ۰*۰ حتی يأتیهم فیقول : آبشروا ۰ غان لکل رجحل 
منکم مثل هذا ٠*۰‏ 

وما الكاغر غیعطی کتابه بشماله مسودا وجهه ۰٠ء‏ ويمد له ف 
جسمه ستون ذراعا على صورة آدم ۰۰ ویجمل علی رآسه تاح من نار ٠۰‏ 
يراه آصحابه غيقولون : اللمم اخزه ٠*۰‏ غيقول : آبعدكم لله ٠۰‏ 
فان لکل رجل منکم مثل هذا ٩۵»‏ . 

وعن عتبة بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لو آن رجلا يخر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت 
هرما فى مرضات اله عز وجل لحقره يوم القيامة ٠ ٠")‏ 


صلى الله عليه وسلم » أحسبه رفعه الى النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « لو آن رجلا خر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت هرما 
فى طاعة الله عز وجل لحقره ذلك اليوم ولود آنه رد الى الدنيا كيما بزداد 
من الأجر والثواب »0 ٠‏ 

۰ رواه ابن حبان‎ )۷۲( ) ٠ الزلزلة‎ )۷١( 

۷۲ ٤٥۷1 الاسراء:‎ )۷۳( 


. رواه الترمذی وابن حبان والبیهقی‎ )۷٤( 
. رواه الطبرانی . (۷1) رواه أحمد‎ )۷٥(- 
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فالرکل قى هاه مد ود الى ن وک ا اا ا 
.خاضعا لربه ۰۰ یقضی عمره کله ۰۰ من مهده الی لحده ف طاعة اله ۰۰ 
غاذا حاسبه الله على فضله الذی غمره فی حیاته لاستصغر عمله وتمنی 
لو يرجم الى الدنيا ليزداد من الصالحات ۰*۰ 

% %# % 

رؤية الله تمالى : 

عن أبى هريرة رضی الله عنه : قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ هل نرى ربنا 
يوم القيامة ؟ فقال : « هل تضارون فى رؤية الشمس ف الظهيرة ليست 
فى سحابة » ؟ قالوا : لا ١ء‏ قال : « غهل تضارون ف رؤية القمر ليلة البدر 
ليس ف سحابة » ؟ قالوا : لا ٠۰‏ قال : « غوالذى نضسى بيده ٠۰‏ 
لا تضارون ف رؤية ربكم الا كما تضارون فى رۇية أحدهما ٠۰‏ غيلقى 
العبد ربه خيقول : آى غل يا فلان ‏ ألم أكرمك وأسودك وآزوجك ٠١‏ 
وأسخر لك الخيل والابل ء٠‏ وآذرك ترس وتربع ؟ فيقول : 
بلی‌ یارب ۰۰ 

فيقول : أظننت آنك ملاقی ۴ فيقول : لا ٠١‏ فيقول : غانى أنساك 
كما نسیتنی ۰۰ 

ثم یلقی الثانی فيقول : آى غل يا غلان ‏ ألم أكرمك وأسودك 
وأزوجك وأسخر لك الخيل والابل ء٠‏ وأذرك تراس وتربع ؟ غيقول : 
بلی‌یارب .. 

غيقول : أظننت أنك ملاقى ؟ فيقول : لا ٠١‏ فيقول : أنى أنساك. 
کما نسیتنی ۰۰ 

ثم يلقى الثالث فيقول : آى فل يا غلان ‏ آلم أكرمك وأسودك 
وأزوجك ٠٠‏ وأسخر لك الخيل والابل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : 
بلی یا رب ۰ء فیقول : آظننت آنك ملاقی ؟ 

فیقول : آی رب ٠١‏ آمنث بك وبكتابك وبرسلك ۰ء وصلیت وصمت 
وتصدقت ‏ ویثنی بخیر ما استطاع ‏ غیقول : ههنا اذن ٠‏ 

ثم يقول : الآن نبعث شاهدا عليك ۰۰ 

غیتنکر فی نفسه من ذا الذى يشهد على !1 ۰ء فيختم على يه ٠١‏ 
ويقال لفخذه : أنطقى ١٠ء‏ فينطق الله فخذه ولحمه وعظامه بعمله ٠٠‏ 


vo 


وذلك ليعذر من نفسه ء٠‏ وذلك الاق ء٠‏ وذلك الذى يسخط "له 
عأیه ي (۷۷) : 1 

وعنه أيضا رضی اله عنه آن الناس قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ هل نرى 
ربنا يوم القيامة ؟ ٠١‏ قال : « هل تمارون فى القمر ليلة البدر ليس 
دوتە نحات؟ الوا :لا ا رز سول اء قال هل تهارون ى اشن 
لیس دونها سحاب ؟ قالوا : لا ه قال : فانكم ترونه كذلك ۰۰ 

يحشر الناس يوم القيامة غيقول : من كان يعبد شيئًا فليتبعه ٠١‏ 
غمنهم من يتبع الشمس ٠‏ ومنهم من يتبع القمر ٠۰‏ ومنهم من يتيع 
الطواغيت ء٠‏ وتبقى هذه الأمة ١ء٠‏ غيها مناغقوها ء٠‏ فيأتيهم الله 
فیقول : آنا ربكم ؟ فیقولون : هذا مکاننا حتی ياتینا ربنا ۰ء غاذا 
اونا غر فتاه :۰ 

غیاتیهم الله فیقول : آنا ربكم ۰۰ فیقولون : آنت ربنا ۰ فیدعوهم ۰ 

ویضرب الصراط بین ظهرانی جهنم ۰ء غاکون آول من يجوز من 
الرسل بآمته ٠۰‏ ولا يتكلم يومئذ أحد الا الرسل ءء وسلام الرسل 
يومئذ : اللهم سلم سلم ٠‏ 

وفى جهنم كلاليب مثل شوك السعدان ‏ هل رآيتم شوك السعدان ؟ 
قالوا : نعم ٠١‏ قال : غانها مثل شوك السعدان ٠۰‏ غير آنه لا يعلم 
قدر عظمها الا الله ٠٠‏ تخطف الناس بأعمالهم ٠۰‏ فمنهم من يوبق 
نعمله ٭٤‏ ومنهم ن بخردل ثم تجو +۰ 

حتی اذا آراد الاه رحمه من آراد من آهل النار مر اله 'اللاتكة 
ان بخرجوا من کان یعبد الله ۰ فیخرجونهم بآثار السجود ۰ وحرم 
آله على النار أن تأكل آثر السجود ۰۰ فيخرجون من النار وقد امتحشوا 
آى احترقوا _ غيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبه 
ى حمل السيل ۰ ثم یفرغ الله من القضاء بين العياد ٠۰‏ وییقی رجل 
بين الجنة والنار ء٠‏ وهو آخر أهل النار دخولا الجنة ٠١‏ مقبل بوجهه 
قبل النار ء فيقول : يا رب ء٠‏ اصرف وجهى عن قد قبشنی 
آی سمنی ‏ ریحها ٠۰‏ وأحرقنی ذکاها ٠۰‏ غیقول  :‏ عسيیت ان 
أفعل أن تسآل غير ذلك ؟ فيقول : لا وعزتك ٠۰‏ فيعطى الله ما شاء 
من عهد وميثاق e‏ 

(۷۷) رواه مسلم ‏ ويراس : آئ يصیر رئیسا .. ویربع : ای یاخذ 
ما يأخذه رئيس الجيش لنفسه وهو ربع الغنائم . 

۲۷٦ 


فيصرف الله وجهه عن النار ١ءء‏ غاذا آقبل به على الجنة رآى 


بهجتها ۰ء سكت ما اء الله أن بسكت ۰ءء د قال : یا رب ۰ء قدمنی 


عند باب الجنة ء٠‏ فيقول اله : أليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسال 
غیر الذی کنت سآلت ؟ غبقول : یا رب ٠١‏ لا أكون آشقى خلقك ۰ 
فيقول : فما عسيت ان آأعطبتك ذلك أن تسأل غيبره ؟ فيقول : لا وعزتك 
لا سالك غير هذا ۰۰ فیعطی ربه ما شاء من عهد ومیئاق ٠‏ 

فيقدمه الى باب الجنة ءء فاذا بلغ بابها رآی زهرتها وما غيها 
من اة وال ور ته ت ا ا اف ت ج ن : 
يا رب ء٠‏ آدخلنى الجنة ء خيقول الله : ويحك يا ابن آدم ء٠‏ ما أغدرك ؟ 
الس خد أعطبتنى المهود أن لا شنال غير الذي أعطبت:؟ فقول :: 
یا رب ٠۰١‏ لا تجعلنى آشقى خلقك ٠۰‏ 

فيضحك الله منه ء٠‏ ثم يآذن له فى دخول الجنة ء٠‏ خیقول : 
تمن *١‏ خيتمنى حتى. أذ! انقطعت أمنبتة قال اله : تمن من كذا وكذا 
یذکره ریه س حتی اذا انتهت به الأمانى قال الله : لك ذلك ومثله 
معه) ۰ء 

غقال آبو سعيد الخدرى لأبى هريرة رضى الله عنهما : ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « قال اله : لك ذلك وعشرة آمثاله » ۰ 

غقال ابو هريرة رضى الله عنه : لم أحفظ من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الا قوله : « لك ذلك ومثله معه » ٠۰‏ قال أبو سعيد 
خی الله عنه : آشهد نی سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول : « لك ذلك وعشرة آمثاله » ء 

غتنال آبو هريرة : وذلك الرجل آخر آهل الجنة دخولا الجفة ١»‏ + 

وعن أبی سعید الخدرى رضى الله عنه قال : قَلنا : با رسول الله ٠٠‏ 
هل نری ربنا يوم القيامة ۴ قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
< نعم ٠١‏ نول تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها 
سحاب ١٠ء‏ وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها 
سحاب » ؟ قالوا : لا یا رسول الله ۰۰ 

قال : « فما تضارون ف رؤية الله تعالى يوم القيامة الا كما 
تضارون ف رؤّية آحدهما 


YY 


اذا كان يوم القيامة أذن مؤذن : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد ٠١‏ 
فلا بيقى أحد كان يعبد غير اله من الأصنام والأنصاب الا يتساقطون 
فى التار ٠١‏ حتى اذا لم بيق الا من كأن يعبد الله من بر وفاجر وغبر 
آهل الكتاب ءء 

فیدعی الیهود غیقال لهم : ما کنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد 
عزیرا أبن أله ۰ء فیقال : کذبت ٠ء‏ ما اتخذ الله من ضاحبة ولا ولد ه٠٠‏ 
غماذا تبون ؟ قالوا : عطشنا يا ربنا غاسقنا ۰ء يشار اليهم آلا تردون ؟ 
فيحشرون الى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا غيتساقطون فى 
انار ء٠‏ 

ثم تدعی النصاری فیقال لهم : ما کنتم تعبدون ۴ قالوا : کنا 
نعید المسيح ابن اله ٠١‏ فيقال لهم : كذبتم ء ما أتخذ الله من صاحبة 
ولا ولد ٠۰‏ فماذا تبغون ؟ فيقولون : عطشنا يا ربنا غاسقنا ٠‏ غيشار 
اليهم آلا تردون ؟ غیحشرون الى جهنم کاتها سراب يحطم بعضها بعضا 
ء٠‏ فبتساقطون ق التار ء٠‏ 

حتی اذا لم يبق الا من کان يعبد الله من بر وغاجر ٠٠‏ أتاهم 
الله فى أدنى صورة من التى رآوه غيها » قال : فما تنتظرون ؟ ء۰٠‏ 
ند كل آمة ما كانت تعبد ١٠ء‏ قالوا : يا ربنا ٠١‏ غارقنا الناس ق الدنيا 
أفقر ما كنا اليهم ١ء‏ ولم نصاحبهم ٠١‏ فيقول : آنا ربكم ٠۰‏ فيقولون : 
نعوذ باه منك ء٠‏ لا نشرك باه شیا - مرتین آو ثلاٹا ‏ حتی ان 
بعضهم لیکاد آن ينقلب 0 ٠‏ 

غیقول : هل بينكم وبينه آية غتعرفونه بها ؟ فيقولون : نعم ٠۰‏ 
غیکشف عن ساق ٠۰‏ فلا ییقی من کان یسجد لله من تلقاء نفسه الا آذن 
الله له بالسجود ۰۰ ولا ییقی من کان یسجد اتقاء وریاء الا جعل الله 
ظهره طبقة وأحدة ٠١‏ كلما راد السجود خر على قغاه ء٠‏ 

ثم يرخعون رؤوسهم وقد تحول ق صورته التی رآوه غيها ول 
مرة ٠۰‏ فقال : آنا ربكم ۰ه فیقولون : آنت ربتا ٠۰‏ 
ثم يضرب الجسر على جهنم ٠٠‏ وتحل الشفاعة ٠١‏ ويقولون : 
اليم نلم نلم ۰ 

قبل : با رسول الله ٠٠‏ وما الجسر ؟ 

قال : دحض مزلة ۰ء٠‏ فيه خطاطیف وکلالیب وحسکه یكون بنجد ۰% 
فيها تشويكة يقال لها السعدان ٠١‏ خيمر المؤمتون كطرق العين ٠٠‏ 


VA 


وكالبرق وكالريح ء٠‏ وكالطير ٠١‏ وكأجاويد الخيل والركاب ء٠‏ خناج 
مسلم ۰۰ ومخدوش مرسل ۰۰ ومکدوش ف نار جهنم ۰۰ 

حتی اذا خلص المۇمنون من النار ® غوالذی نفسی بيده ما من 
أحد منكم بآشد مناشدة لله فى استيفاء الحق من المؤمنين له يوم القيامة 
لاخوانهم الذين ف النار » ء 

وف رواية : « غما أنتم بأشد مناشدة فى الحق قد تبين لكم من 
المؤمنين بومذ للجبار اذا رآوا آنهم قد نجوا ف اخوانهم ۰۰ فیقولون : 
ربنا کانوا يصومون معنا ٠١‏ ويصلون ويحجون ٠۰‏ فيقال لهم : أخرجوا 
من عرفتم ٠۰‏ فتحرم صورهم على النار ١ء٠‏ فيخرجون خلقا كثيرا 
قد أخذت النار الى نصف ساقه والی رکبته ۰۰ ثم یقولون : ربنا 
ما بقی فیها ممن آمرتنا به ٠۰‏ فیقال : ارجعوا فمن وجدتم ف قلبه 
مثقال دینار من خير غأخرجوه ۰۰ فیخرجون خلقا کثیرا ۰۰ ثم یقولون : 
ربنا لم نذر فيها أحدا ممن آمرتنا ٠۰‏ ثم يقول : ارجعوا خمن وجدتم 
فی قلبه مثقال نصف دینار من خير فأخرجوه ۰۰ غیخرجون خلقا کثیرا 
٠۰‏ ثم يقولون : ربنا لم نذر غيها ممن أمرننا أحدا ۰ ثم يقول : 
ارجعوا خمن وجدتم ف قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه ۰۰ فیخرجون 
خلقا کثیرا ٠۰‏ ثم بقولون : ربنا لم نذر فیها خیرا » 

وکان آبو سعيد يقول : ان لم تصدقونى بهذا الحديث خاقرآوا 
أن ن £ ۰ 

« ان الله لا يظلم مثقال ذرة › وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
لدنه جرا عظیما ٩۷)»‏ ۰ 

« فيقول الله عز وجل : شفعت اللاثكة ٠‏ وشفع النبيون ولم ببق 
ال أرحم الراحمين ٠١‏ فيقبض قبضة من النار ٠١‏ غيخرج منها قوما 
من التار لم يعملوا خيرا قط ٠۰‏ قد عادوا حمما فيلقيهم ف تهر فى أفواه 
الجنة يقال له فهر الحياة ٠١‏ فيخرجون كما تخرج الحبة من حميل 
السيل ٠١‏ الا ترونها تكون الى الحجر أو الى الشجر ٠١‏ ما يكون 
الى الشمس أصيفر وأخيضر ٠۰‏ وما يكون منها الى الظل يكون آبيض ؟ 

خقالوا : يا رسول الله ٠١‏ كأنك كنت ترعى بالبادية 11 


(۹) الئنساء: .)> 
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آهل الجنة هؤلاء تقاء الله الذبن آدخلهم أله الجنة بغير عمل عملوه 
٠۰‏ ولا خير قدموه ٠۰‏ 

ثم قول : ادخلوا الحنهة ۰۰ فما رآیتموه فهو لكم 0 غيقولون : 
ربنا أعطيتنا مأ لم تعط أحدا من العالمين ! ١ء‏ فيقول : لكم عندى 
أغضل من هذا ۰ء غیقولون : یا ربنا ۰۰ آی شیء آغضل من هذا ؟ 
خیقول : رضای ٠۰‏ فلا اسخط علیكم آبدا ٠)‏ ۰ 

# *% %* 

وروی آبو سعید رضی اڅ عنه عن رسول اله صلی اله عليه وسلم 
قال : « ان من آمتى من يشفع للفئام من الناس ٠*١‏ ومنهم من يشفع 
للقبيلة ٠٠‏ ومنهم من يشفع للعصبة ء٠‏ ومنهم من يشفع للواحد حتى 
«دخلوا الجنة » ۰+ 
خقال أحدهم : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليدخلن 
الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من بنى تميم » ٠١‏ قلنا + سواك 
یا رسول الله ؟ قال : «سوای » ٠۰‏ 
قال : نعم ١ء‏ فلما قام قلت : من هذا ؟ قالوا : ابن الجدعاء 
آو ابن آبى الجدعاء۸۷ ۰ 
وف رواية ابن ماجة قال : « عن شقيق عن عبد الله بن آبى الجدعاء » 
ثم ذكر الحديث ء٠‏ 

¥ ¥ ¥ 

بون ان ى ومو اق اف و اوت 
« يا أيها الناس اتقوا ريكم » ان زازلة الساعة شىء عظيم ٠١»‏ 
قال : « آتدرون آى يوم ذلك » ؟ قالوا : اه ورسوله آعلم ٠۰‏ تقال : 
ار ذلك اليوم بتادی اله فيه آدم غینادیه ربه فيقول : يا آدم ٠۰‏ 
انعث بعث التار ۰ فیقول : آی رب ء۰ وما بعث النار ۴ خيقول : 
من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعون الى النار وواحد الى الجنة » ۰ 


(.۸) رواه البخارئ ومسلم . (۸۱) رواه ابن حبان وابن ماجه . 


۱ ٠ الحج‎ (AY) 
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غيئس القوم ١ء‏ حتى ما أبدوا بضاحكة ء٠‏ فلما رأى الذى 
e‏ قال : » وأبشروا ۰+ غوالذی نفس محمد ببده 
لمع خلیقتین ما كانتا فی شیء آلا كثرتاه ۰ء بأجوج ومآجوج ۰۰ ومن مأات 
من بنی آدم وبنی ابلیس **+ 

خسری عن القوم ب بعض الذى يجدون خقال :» ا وأمشروا 0 
TERT‏ الا كالشامة ى جنب 
المعير أو كالرقمة ف ذراع الداية » ۰ 

وعن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر : كيف سمعت 
رسول الله صلی اله عليه وسلم یقول فی النجوی ؟ قال E E‏ 
من ربه حتی يضع کنفه عایه فقول : اعملت كذا وكذا ؟ فبقول : 
نعم » ویقول : عملت كذا وکذا ؟ فقول : نعم ٠۰‏ فیقرره ثم يقول : 
انى سترت عليك ف الدنيا ٠١‏ وآنا آغفر ها لك اليوم »* ء 

*% *% +* 

ي الصراط : 
تعالی » قلت : فأين أطلدك ؟ قال : « أول ما تطلبنى على الصراط » 
قلت : خان لم آلقك على الصراط ؟ قال : « خاطلبنى عند الميزان »> ء٠‏ 
قلت : فان لم آلقك عند اليزان ؟ قال : « خاطلينى عند الحوض ٠ء٠‏ 
فانى لا أخطىء هذه الثلاثة مواطن ٠»‏ . 
صلی اله علبه وسلم فى موطن من هذه الثلاثة ] ٠‏ 

وقد تقدم معنا ف حدیث عبد الله بن مسعود رکی الله عن (۸) 
ذك للصرآط 4ء عند قرله هلي أف كيه ولم :< فيرفغون زو وشم 
فیعطیهم نورهم على تدر اعمالهم ٠۰‏ خمنهم من يعطي نوره مثل الجبل 
العظبم بسعی بین آيديهم ۰ء ومنهم من يعطى نوره أصعر من ذلك ٠۰‏ 
ومنهم من يعطى مث النخلة بيده ٠٠‏ ومنهم من يعطى أصغْر من ذلك 


(۸۳) رواه البخاری . (۸6) رو اہ الترہذی و البهقی . 
ا انظ کے ۲۹٢‏ 
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۰ حتی یکون آخرهم رجلا یعطی نوره على ابهام قدمه ۰۰ يضیء 
مرة ويطفاً مرة ٠٠‏ فاذا أضاء قدمه قدم ۰ واذا آطفیء قام ۰ قال : 
وارب تبارك وتعالی أمامهم حتی يمر بهم الى النار فيبقی أثره كحد 
السيف ء٠‏ قال : غيقول : مروا ۰ غیمرون على قدر نورهم ۰۰ منهم 
من يمر كطرفة العين ء٠‏ ومنهم من يمر كالبرق ۰ءء ومنهم من يمر 
کالسحاب ۰ء ومنهم من یمر کانقضاض الکواکب ۰۰ ومنهم من يمر 
كالريح ۰ء ومنهم من يمر كشد الفرس ء٠‏ ومنهم من يمر كشد الرجل 
۰ حتی یمر الذی یعطی نوره على ظهر قدمیه ۰۰ يحبو على وجهه 
ويديه ورجليه ٠۰‏ تجر يد وتعلق يد ٠۰‏ وتجر رجل وتعلق رجل ٠۰‏ 
جرا ا ا ل کا کی کین به غاد ا 
وقف عليها فقال : الحمد لله الذى أعطانى ما لم يعط أحدا اذ آنجانی 
منها بعد أذ رأمتها ( ٠‏ 

وف حديث أبى هريرة رضى الله عنه" قوله : « ويضرب الصراط 
بین ظهرانی جهنم ۰۰ فأکون آول من يجوز من الرسل بأمته ۰۰ ولا يتكلم 
بود خد الا اال ١‏ وتام الرسل و :اللي مالم ملم ذ٠‏ 
۰ كلاليب مثل شوك السعدان ء٠‏ هل رأيتم شوك السعدان 
م ل E ET‏ 
تدر عظمها الا الله ء٠‏ تخطف الناس بأعمالهم ٠٠‏ خمنهم من يوبق 

ای ا وی ی کد ای رن ان ایل 
ثم ينجو ) ٠۰‏ 

EER O LE 
٠ ويقولون : اللهم سلم سلم‎ ٠١ وتحل الشفاعة‎ ٠١ الجسر على جهنم‎ 
E قىل : يا رسول اله ۰ء وما الجسر ؟ قال : دحض - آی زلق‎ 
آئ موضع زلل الأقدام_ فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة  نبات‎ 
ئی شوك سے کن بد٠ تھا شوک بقل لها ادان > نمر‎ 
٠۰ المؤمنون كطرف العین  آى كلمح البصر  وكالبرق ء١٠ وكالريح‎ 
وكأجاويد الخيل والركاب ء٠ خناج مسلم ء٠ ومخدوش‎ ٠١ وكالطير‎ 
آی مخموش ممزق  ومکدوش - آی مصروع  فق نار‎  لسرم‎ 
۰ » جهنم‎ 

[ أعاذنا الله من شر ذلك الموقف ] ء 


۲۷۸ انظر ص ۲۷۹ (۸۷) اتظر ص‎ )۸٦( 


YAY 


بخطف بها ۰ فممسك هوی غيها وو و ون ر ری 
Eas‏ 
SS‏ 
أتهزاً منى وأنت رب العزة ؟ غيقال له : تمن وسل ٠۰١‏ حتى اذا انقط نقطعت 
به الأمانی ٠۰‏ قال : لك ما سآلت ومثله معه ٩)‏ . 

مل اق ول يجمع الله الناس  »‏ فذكرا E‏ 
» غيآتون محمدا صلی ا ا فقوم وىؤذن له «0 وترسل معه 
الأمانة والرحم ء٠‏ فيقومان جنبتى الصراط يمينا وشمالا ٠١‏ فيمر 
أولكم كمر البرق » ٠‏ 
ّ قال تقلت : بآبی آنت وآمی ۰۰ آی شیء کمر البرق ؟ قال : « آلم تروا 
الى البرق كيف يمر ويرجع فى طرغة عین ؟ ثم كمر الريح ٠١‏ ثم كمر 
وسلم ‏ قائم ع على الصراط يقول : رب سلم سم ۰۰ حتی تعحز 
SRS ls BINA RE‏ 
قال : وف حاختى الصراط كلاليب معلقة مأمورة Em‏ ۰+ 
ا وش ناج ٠۰‏ ومکدوش ف النار 5 

والذی نفس آبى هريرة بيده ٠۰‏ أن قعر جهنم لسبعين خریفا )0۹ 


وعن عبيد بن عمير رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 


قال : » الصراط على جهنم مثل حرف السف ۰ بهنيتيه الكلالنب 
والصك ۰ غىر كيه الئاس ں فیختطفون ۰ والذی نسی ده وأنه 
أيوؤّخذ بالكلوب الواحد آكثر من ربيعة ومضر »( ٠‏ 

و عن انی آمامة رخکی ايله عئه قال قال رشنو الله لی الله عليه 
وسلم : « يجىء الظالم يوم القيامة حتى اذا كان على جسر جهنم ٠١‏ 


(۸۸) رواه الطبرانی . )۸٩(‏ رواه مسلم . 
(.۹) رواه البیهقی . 
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نن ألظنمة والوعرة ٠ء‏ لقيه ا چ و ظلمه به ۰ء 
بفتحها E Ts‏ 
حسنات رد عليهم من سياتهم حتى يوردو الدرك الأسفل من النار ر ٩€‏ 

وعن آم مبشر الأنصارية رضى الله عنها ۰ نها سمعت رسول الله 
O‏ 
النار ان اء اله من آهل الشحرة آحد + الذين بايعوا تحتها 
الا واردها ٠ ١»‏ فتال النبى صلى الله عليه وسلم : قد قال الله تعالى : 
((شم ننجی الذين آتقه وا وتذر الظالين فيها جثيا “٠)‏ ۰ 

وعن انی سمية قال : اختلفنا ق الورود ؟ فتقال معضنا : لا بدخلها 
مژمن ٠۰‏ وقال معضنا ا جمبعا ثم جي الله الذين انقو ا ۰ 
فقت جابر بن عبد افه غقلنا : انا اختلقنا ههنا فى الورود ٠*١‏ فقال : 
تردرنها جميعا ٠١‏ فتلت له : انا اختظلفنا ف ذلك فقال بعضنا : لا يدخلها 
وقال : E f E EE‏ الصمم وعدم السمع ‏ ان لم أكن سمعت 
ي ا ع ولم قول 9 الوروه الاكرل ل بیقی 
در ولا غاحر Yl‏ دخلها 0 ٠‏ عا لى الۇمنین بردا وسلاما e»‏ 
کات عل ابراهیم »+ حتی ان النار قال لجهنم ضجبجا من 
برد هم :0 تم بنجی الله الذين ۱ وبذر الظالمىن ۹ . 


وعن قيس بن آبی حازم قال : كان عبد اله بن رواحة واضعا 
رآسه فی حجر امرآته غیکی ۰ء غیکت ٤‏ رأته ١ء‏ فتال : ما نبكدك ؟ 
قالت : رانك تیکی کیت ء٠‏ قال : انی ذکرت قول الله تعالی + 
« وان تكم الا ارده کان لى رك حا مشا ٠‏ ثم ننجی الذين 
آتقوا ونذر الظالين فيها جتا e e ٠)»‏ رلا ا آدری نحو منها ام لو ؟ 

وروی الحاكم باسناد ذکر انه على رط مسام عن المسيب قال : 
سالت مزة عن قوله تعالى : « وان منکم آلا ا ( فحدثنی أن 


ا س سس س 


(۲) رواهمسلم وابن ماجه . BES A0‏ 
)٩٥(‏ مریم : ۷۲٤١۷۱‏ (7) رواه الحاكم 


Af 


ابن مسعود چ آن سول الله صلی اله عليه وسلم قال : ( یرد 
الناس النار ثم يصدرون عنها باعمالهم ۰ وآولهم کلمح البرق ءء 
ثم کلمح الریح ۰۰ ثم كحضر الفرس 4 ثم کالراکب ف رحله ۰٠‏ 
ثم کشد الرجل ۰۰ ثم کمشیه » ۰ 
٭+ *٭× + 
چو الميزان : 
بقول الله تعالی : ( ون نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 


نفس شتا » وان کان مثقال حبة من خردل أنینا بها » وکفی با 


ويقول تعالى : « فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ٠‏ 
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا آنفسهم بما کانوا بآیاننا 
یظلمون )۸“ ۰ 

وقول : (ان الله لا يظلم مثقال ذرة › وان نك حسنة يضاعفها 
ویؤت من لدنه جرا عظیما ٩٩»‏ ۰ 


ويقول جل شأنه : « وما يعزب عن ريك من مثقال ذرة ف الأرض 
ولا نى السماء ولا أصفر من ذلك ولا آکبر الا فى كتاب مبين )) ٠‏ 


ویتول : (( قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیكم › ثم تردون 
الى عالم الغيب والشهادة فينبتكم بما كنتم تعملون 0° » 

ويقول جل وعلا : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يعمل 
منقال ذرة شرایره ٩0)‏ ۰ 

وعن رسول الله صلی Ss‏ أنه قال : « ان الله تعالی 
وانظر فونم الل كن اال ا ۰ فمن رجح خدره و 
مثقال حبة فله الجنة ٠ء‏ ومن ن رجح شره على خيره مثقال حبة خله النار 
۰ء حتی تعلم آنی لا آعذب الا ظالا » ۰ 


CA: الأعراف‎ {VY ألأنبياء‎ (۷) 
N >. النساء:‎ )۹( 


۸+4۷ : الزلزلة‎ ٠ ۸: الحمعة‎ )1١.1( 


YA 


وروی عن ابن عباس رخى الله عنهما قال : توزن الحسنات. 
والسیئات ف ميزان له لسان وكفتان ۰ غاما المۇمن غيۇتى بعملە ف 
أحسن صورة فيوضع فى كفة الميزان فتثقل حسناته على سيئاته ٠.٠‏ 
فذلك وله تعالى : « فمن ثقلت موازينه فأولئك هم الغلحون »پو ۰۰ 
ويؤتى بعمل الكاغر فى أقبح صورة غيوضع فى كفة الميزان ٠١‏ غيخف وزنه. 
حتى يقع ف النار ٠١‏ 

وقيل : ان للميزان كفتان ٠٠‏ وخيوط ولسان وشاهين ٠۰١‏ 

وقبل : ان لکل مكلف میزانا توزن به آعماله ٠١‏ فتوضع الحسنات 
فى كفة ٠١‏ والسيئات ف كفة ء٠‏ 

وقيل : يجوز آن يكون هناك موازين للعامل الواحد ٠١‏ يوزن بكل. 
ميزان منها صنف من آعماله ۰*۰ 

وقال حذيفة رضى الله عنه : صاحب الموازين يوم القيامة جبريل 
عليه السلام ٠۰‏ يقول الله تعالى : يا جبريل ٠۰‏ زن بينهم غرد من. 
بعض على بعض ء٠‏ قال : وليس ثمة ذهب ولا غضة ١ء‏ فان كان للظالم 
حسنات آخذ من حسناته فرد على المظلوم ۰۰ وان لم تكن له حسنات 
اخذ من سيئات الظلوم فتحمل على الظالم فيرجم الرجل وعليه مثل. 
الخال ج 

وقالی آبو سعید الخدریى رضى اله عنه : یؤتی باعمال کجبال 
تهامة ٠۰‏ فلا تزن شبئًا ۰ء 

وغن اة زرهئ اه عا قال + كرك التاز فبكيك ٠2‏ قال 
رسول الله صلی اله عليه وسلم : ما ببكيك ۴ قلت : ذکرت النار غبکیت 
٠٠‏ غهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ ٠١‏ غقال : « أما فى ثلاثة مواطن 
فلا يذكر آحد أحدا ۰ء عند المیزان حتی یعلم آیخف میزانه آم بثقل ؟ 
وعند تطایر الصحف حتی يعلم آین یقع کتابه عن یمینه آم فى شماله 
آم وراء ظهره ؟ ء٠‏ وعند الصراط اذا وضع بین ظهری جهنم حتی 
و00 

وعن آنس بن مالك رضى الله عنه » يرفعه قال : ملك موکل بالمیزان 
فيۇتى این آدم غیوقف بین کفتی الميزان ۰ فان ثقل میزانه“ 
فادى ملك بصوت يسمع الخلائق : سعد غلان سعادة لا بشقى بعدها 


(چي) المۇمنون ٠.۲‏ (۱۰۴) رواه آبو داوود والحاکم . 


A٦ 


آيدا ۰ء وان خف میزانه نادی ملك بصوت يسمع الخلائق : شقى غلان 
شقاوة لا یسعد بعدها آبد ا2٩‏ ۰ 

ر و ف ا ف و 
« يوضع اليزان يوم القيامة ٠۰‏ غلو درى ‏ آى وزن - غيه السموات 
والأرض لوسعت ٠١ ٠‏ ختقول اللاثكة : با رب ءء لن يزن هذا ؟ ءء 
فقول اله لن ت من خلقى ٠١‏ خقزلون: 5 سجحانك 6 ما غناك 
حق عبادتك »° )۰ 

وروی القشيرى ف تفسيره : « اذا خفت حسنات المؤمن أخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاقة كالأنطة ٠»‏ فيلقيها فى كفة الميزان 
اليمنى التى غيها حسناته فترجح الحسنات ء٠‏ فيقول ذلك العبد 
المؤمن للنبی صلى الله عليه وسلم : بآبی آنت وآمی ۰ء ما آحسن 
وجهك وما أحسن خلقك ٠۰‏ فمن آنت ؟ 

فيقول : آنا محمد نبيك ٠۰‏ وهذه صلواتك التى كنت تصلى على ء٠‏ 
خد وغیتك آحوج مااتکون الها ء 

وعند مجاهد وقتادة والضحاك قالوا : ذكر اليزان مثل ء٠‏ وليس 
ثم ميزان ء٠‏ وانما هو العدل ٠»‏ 

غير أن الحديث الصحيح ء٠‏ وما عليه السلف الصالح واتفق عليه 
جمهور الأمة آنه ميزان حقيقى ٠١‏ والله أعلم ٠‏ 

. وسيقف النا س جمیعا بین یدی المولى سبحانه ونای يوم القبامة 
ن ا ۰١‏ ویجازیهم ربهم بها مهما صغرت آو هانت ». 
ان کرا فک ۰ وان را ره ما نی عة کے مال 2 
ف الأرض ولا ف السماء ء٠‏ ولا أصغر من ذلك ولا أكير ٠١‏ سبحانه 
وتعالی ذکره » وجل انه ۰ 

%# %# % 

الحوض : 

روی الترمذى عن سمرة رضى الله عنه ۰ء عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « ان لکل نبی حوضا ترده آمته ٠۰‏ وانهم يتباهون 
OEE‏ کون ن آنا أكثرهم واردة» ء 


(۱.5) روآه البيهقى والبزار . )٠۰٠١(‏ رواه الحاكم . 


NAV 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى اله عليه وسلم : « حوضى مسيرة شهر ٠۰‏ ماؤه آبيض من اللبن 
e۰‏ وریحه طب من اك 00 وکیزانه کنجوم ألسمأء ۰ءء من شرب 
منه لا یظماً آبدا » ۰۰ 

وف رواية : « حوضى مسيرة شهر ٠۰‏ وزوایاه سواء ۰۰ وماؤه 
أبيض من الورق ٤ ٠٠»‏ 
حساب » ٠١‏ فقال يزيد بن الأخنس : واله ما أولئك فى أمتك الا كالذباب 
حشات » »6۰ 

قال : فما سعة حوضك یا نبی الله ؟ قال : « كما بين عدن الى 
عمان وأوسع وآوسع ‏ يشير بیدیه - قال : غیه مثعبان ‏ آی مسیلان 
للماء ‏ من ذهب وفضة » قال : فماء حوضك يا نبى اله ؟ قال : « أشد 
بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من ال مسك ٠١‏ من شرب 
منه شربة لم یظماً بعدها آبدا ولم سود وجهه ٩٩۷»‏ 6 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما أن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
قال : « حوضى كما بين عدن وعمان ء٠‏ أبرد من الثلج وأحلى من العسل 
وأطيب ريحا من المسك ء٠‏ أكوابه مثل نجوم السماء ٠ء‏ من شرب منه 
شربة لم يظماً بعدها أبدا ۰ء٠‏ أول الناس عليه ورودا صعاليك المهاجرين 
۵+ قال تائل : من هم يا رسول اه ؟ قال : الشعثة رۋوسهم 0 
الشحبه وجوههم ٠٠‏ الدنسة ثيابهم ٠٠‏ لا تفتح لهم السدد ولا ينكحون 
المنعمات ء٠‏ الذين يعطون كل الذى عليهم ٠١‏ ولا يأخذون كل الذى 
لهم »۱۰۸ 

٠٠ء‏ وعن عتبة بن عبد السلمی رضى اله عنه تال : قام آعرابی 

الى رسول اله صلى اله عليه وسلم فقال : ما حوضك الذى تحدث عنه ؟ 
غقال : « هو كما بین صنعاء الى بصرى ء٠‏ ثم يمدنى الله غیه بکراع 


. رواه الشىيخان » والورق : القضة‎ )١.١( 
۰ رواه آحمد وابن حبان‎ )۱.۷( 
آى الخلقة ثيابهم ن‎ ٠ رواه أحمد > والدنسة ثيابهم‎ (1۸) 


TAA 


لا یدری بشر ممن خلق آی طرخیه » + قال : كبر عمر رضوان الله عليه » 
الذين يقتلون فى سبيل اله ويموتون ف سبيل الله ٠۰‏ وآرجو آن يوردنى 
اه الکراع اشرب منه ج ۰۰١‏ ۰ 

[ والكراع : طرف من ماء الجنة مشبه بالكراع لقلته ٠٠‏ كما فى 
النهماية ] ۰ 

وعن آبی هريرة رضی اله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « بینا آنا قائم على الحوض ء٠‏ اذا زمرة حتى اذا عرفتهم 
الى النار واله ۰۰ فقلت : ما شآنهم ؟ فقال : انهم ارتدوا على آدبارهم 
اأقهشر ى ۰ 

ثم اذا زمرة آخری حتى اذا عرختهم خرج رجل من بینی وبینهم 
٠٠١‏ غقال لهم : هلم ٠۰‏ قلت : الى آين ؟ قال : آلى النار والله ١ء٠‏ قلت : 
ما شآنهم ؟ قال انهم ارتدوا على آدبارهم ٠۰‏ فلا آراه يخلص الى 
منهم الا مثل همل النعم ٠٠١١»‏ ۰ 

وعن عائشة رضی الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله. 
آنظر من یرد منم ٠۰‏ فوالله لیقتطعن دونی رجال غلاقولن : ی رب 
من آمتی ٠۰‏ فيقول : انك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ٠۰‏ ما زالوا يرجعون 
على آعقابهم » ٩۱۱۷‏ 

وروی مسلم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « ترد 
على آمتى الحوض ونا أذود الناس عنه كما يذود الرجل ابل الرجل. 
لاحد غيركم ٠۰‏ تردون على غرا محجلين من آثار الوضوء ١ء‏ وليصدن 
فیجیبنی ملك غیقول : وهل تدری ما آحدثوا بعدك » ۰ 

%# ¥ 


(۱۰۹) رواه ابن حبان . )۱۱١(‏ رواه الشيخان . 


۰ رواه مسلم‎ (11١( 


YA 
.) من وصايا القرآن‎ ۱۹ ( 


OS 
والثانية خاصة بأامته صلى اله‎ ٠٠ الحساب اظهارا لكرامته بين الأمم‎ 
٠ عليه وسلم‎ 

عن عوف بن مالك الأشجعى Tg‏ 
خده الي لار ری و کل ی ٠ E‏ خقلت لآتين 
فتيممت ذلك ا اا مد ای بن راح وما ن جي 

ذا نحن پنيضة منا غير بميدة .. ٣ RE‏ غمشسنا الى الغيضة غاذا 

فیها کدوی النحل وکخضق الرياح ۰ غقال رسول آله 
و ا ا ی شا ا ق ا 
قال E OS‏ 
ولا سالا ا حتی رجع الى ر ۰۰ فقال ا م 
یما خیرنی ربی آنفا ؟ فقلنا : بلی یا رسول الله ٠۰‏ قال : خیرنی بین أن 
a RSs‏ ك 
TT E e‏ 
¢ 01 2 

وعند إبن حبان أن الرجلين : معاذ بن جبل وأبا موسى ٠١‏ وفيه : 
غتال معاذ. رضی aa E al‏ ۰ قد عرفت 
منزلتی غاجعلنی منهم ۰۰ قال E‏ نت منهم ۰۰ غال عوف بن مالك 
.وآبو موسی :ا ا الله کد عرغت آنا ترکنا آموالنا e‏ 
وذرارینا ۰ ۇمن بالله ورسوله فاجملنا منهم : قال انتما منهم ٠۰‏ 


(۱۱۲) رواه الطبرانی وابن حبان ٠‏ 


۰ 


قال : خافتهينا الى القوم ٠١‏ فقال .النبى صلى الله عليه وسلم : 
« آتانی آت من ربی غخیرنی بين أن يدخل نصف أمتى الجنة وبين 
الشفاعة ءء فقال القوم : يا رسول الله ٠٠‏ أجعانا منهم ٠۰‏ فقال : 
أنصتوا ۰ء فانصتوا حتى كآن أحدا لم یتلم ۰ء فقال رسوول الله 
صلی اله" عليه وسلم : « هی لن مات لا يشرك بال شیا» ۰ 


وعن سلمان رضی الله عنه قال : « تعطى الشمس يوم القيامة 
٠١ E‏ قال : غذكر الحديث 
قال : خباتون !| لنبی صلی الله عليه وسلم غيقولون : یا نبى الله ١ء‏ 
آنت الذى فتيع اله اك ٠١‏ وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأآخر 0 
٠‏ وقد ترى ما نحن غيه خاشفع لنا الى ربك ء٠‏ فيقول : آنا صاحبكم ٠١‏ 
فیخرج یجوس بین الناس حتی ينتهی الى E a ak‏ 
فى الباب من ذهب ءء فيقرع البأب فيقول : من هذا ؟ فقول : محمد ءء 
فیفتح له حتی یقوم بین یدی الله عز وجل فیسجد فینادی : ارۀ 
رأسك ١ء‏ سل تعطه ١ء‏ واسفع تشفع ء٠‏ غذلك امقام المحمود ١١)‏ . 


بقول الله اتعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل 
وقرآن الفجر › » آن قرآن الفجر كان مشهودا ٠‏ ومن الليل فتهجد به نافلة. 
فك عسى. أن بب يبعثك ربك مقاما محمودا ۰ وقل رب أدخلنى مدخل صدق 
وآخرجنی مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصیرا ٩۱١)‏ . 

وعن آبی سعيد الخذرى رضی الله عنه قال : قال وسول الله 
صلی الله عليه و وسلم : « آنا سيد ولد ا القيامة ولا فخر ءء 
وبيدى لواء الحمد ولا فخر ۰ء وما من بنی آدم يومئذ فمن سواه 
O a‏ آول من تنشق عنه الأرض ولا فخر ۰ 

قال : غيغزع الناس ثلاث فزعات ٠١‏ فيأتون آدم _ غذكر الحديث 
الى آن قال e‏ ۰ 


عليه وسلم قال : RT‏ ت 


غیقال : من هذا ؟ فيقال : محمد ۰ء aT‏ 
مرحبا ٠٠١‏ فآخر ساجدا فيلهمنى الله من الثناء والحمد ۰ء فیقال لى : | 


(۱۱۳) رواه الطبرانی . (۱10) الاسر اء : ۷۸ ۸۰ 


ا 


.ڕأسىك ۰۰ سل تعطه واشفع تشفع 0 وقل يسمع لقولك ۰۰ وهو امخام 
الحمود الذى قال اله : « عسى أن ببعثك ريك مقاما محمودا ٩)‏ ۰ 
%*+ % # 
عليه وسلم ف دعوة e۰‏ فرفع اليه الذراع وکانت تعجیه .٠۰‏ لفنهس 
مم ذاك ؟ 
0 ويسمعهم الداعی ۰۰ وتدنو منم الشمس 0 غيیلغ الناس من 
الی ما آنتم فيه والی ما بلغکم ۴ آلا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم ؟ 
فیقول بعض الناس لبعض : آبوکم آدم ۰۰ غيأتونه غيقولون : 
یا آدم ٠١‏ آنت أيو اليشر ٠ء‏ خلقك الله بيده ۰ء ونفخ غيك من روحه 00 
ومر اللائكة غسجدوا لك ء٠‏ وأسكنك الجنة ٠١‏ آلا تشفع لنا الى ربك ! 
آلا تری ما نحن فيه وما بلغنا ؟ 
.ولا بغْضب بعده مثله 0 وانه فهانی عن الشجرة غعصیت ۰۰ نفسی 
غيآتون نوحا غفيقولون : يا نوح ء٠‏ آنت أول الرسل الى آهل 
الأرض ٠٠‏ وقد سماك الله عبدا شكورا ۰ آلا ترى الى ما نحن فيه ؟ 
الا تری الى ما بلعْنا ؟ آلا تشفع لنا الى ربك ؟ 
فیقول : ان ربی غضب الیوم غضبا لم يعْضب قبله مثله ٠۰‏ 
.ولن بعْضب بعده مثله ٠۰‏ وانه قد کان لی دعوة دعوت بها على قومی 
فیآتون ابراهیم ۰ء فیقولون : نت نبی اله وخلیله من آهل 


. رواه الترمذی وابن ماجه‎ )۱٠١( 


TAY 


ون کی د و کے کک کوت کت غذکرها ے 
نغسی نفسی نفسی ٠۰‏ اذهبوا الى غیری ٠۰‏ اذهبوا الى موسى ٠‏ 
فیأتون مؤسی ء٠‏ غيقولون : يا موسى ٠١‏ أنت رسول الله فضلك 
الله برسالاته وبكلامه على الناس ء٠‏ اشسفع لنا الى ربك ٠۰‏ آلا ترى 
الى ما نحن فيه ؟ 
فیقول : ea‏ 
.ولن عضب بعده مثله ۰ a‏ 
نشی نفسی نفسى ٠۰‏ اذهبوا الى غيرى ٠۰‏ اذهبو ا الى عيسى ٠۰‏ 
غیأتون عیسی ۰ء فیقولون : یا عیسی ۰ء آنت رسول الله 
وکلمته آلقاها E‏ الناس ف الممد ٠١‏ اشفع 
لنا الى ربك ١٠لا‏ ترى الى ما نحن غيه ؟ 
فیتول عیسی : ان رپی قد غضب الیوم فضا ام پغضب تبله 
مثله ۰۰ ولن یعْضب بعده مثله _ ولم یذکر ذنبا ‏ نفسی نفسی نفسی ٠۰‏ 
اذهبوا الى غیری ء٠‏ اذهبوا الى محمد - صلى اله عليه وسلم ‏ ء٠‏ 
غیآتونی ٠۰‏ خیقولون : یا محمد ۰۰ آنت رسول اله ۰۰ وخاتم 
الأنبياء ٠١‏ وقد غفر اله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ٠١‏ اشسفع لنا الى 
ربك ۰۰ آلا تری الى مانحن‌فیه ؟ 
فلانطلق فآتى تخت العرش ء٠‏ غآقع ساجدا لربی ٠۰‏ ثم يفتح 
الله على من محامده وحسن الثناء عليه شیا لم يفتحه على أآحد قبلى ٠۰‏ 
ثم يقال : یا محمد ارفع راسك ۰ه سل تعطه واشفع تشفع ٠۰‏ فارع 
رآسی فآغول : آمتی یا رب ٠۰‏ آمتی یا رب ٠۰‏ آمتی یا رب ۰۰ 
فيقال : يا محمد ء٠‏ أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من 
الباب الأيمن من آبواب الجئة ء٠‏ وهم شركاء التاس غيما سوى ذلك 
ا 
ثم قال : والذی نفسی بيده ۰۰ ان ما بين المصراعين من مصاريع 
الجنة كما بين مكة وهجر ء٠‏ أو كما بين مكة وبصرى ٠ ١»‏ 
+ * #%* 


)١١‏ الاولى : قوله عندما نظر فى النجوم : ١‏ انى سقيم ) والثائية 
قوله عندما حطم الأصنام : ( بل فعله كبيرهم هذا ) والثالثة ” عندما تال 
هن زوجه ف مصر : « هی اختی » اتقاء لشر فرعون . 


ا 


أذ جاء عیسی عليه السام فت فقأال : هذه الاد ا ا محمد 
پسألون _ آو قال : يجتمعون اليك يدعون الله أن يفرق بين جميج 

الى حيث يشاء ء٠‏ لعظم ما هم فيه ۰ء غالخلق ملجمون فى 
العرق 0 غآما اومن غهو عليه كالزكمۀ ۰ وما الكافر فيتغشاه اموت ء 
e Neg Ra a‏ 
e‏ کک ae‏ ۰+ 
وأحدا 0 قال : غما NS‏ علی ریی *+ فلا آرم غیه, مقاما 
الا شفعت ۰٠ء‏ حتى أعطانى اله من ذلك آن قال أدخل من أمثك من 
خلق الله من شهد أن لا اله الا الله يوما واحدا مخاصا ثم مات على 
ذلك ٩۱۸»‏ ء؛ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « يدخل من آهل هذه القبلة النار 
من لا یحصی عددهم ال الله یما عصوا الله واجترآوا على معصيته ٠٠‏ 
وخالفوا طاعته ٠5‏ غيؤذن لىف الشيغاعة فاكتى على اف ساخدا كما 
آثنی عليه قائما ۰ء فیقال لى : ارغح زاټ نك وسل تعطه واشفع 
شفع ٩۱»‏ ٭ 1 
عليه وسلم : « أن لكل نبى يوم القيامة منبرا من نور ٠۰‏ وانى لعلى 
أطولها وآنورها ۰۰ فیجیء مناد ینادی : آين النبى الأمى ؟ 

غیرجع ثانية فيقول : أين النبى الأمى العربى ؟ قال : فينزل 
aay‏ 
د وا 


(۱۱۸) رواه أحمد . (۱۱۹) رواه الطبرانی . 


At 


ولا بتجلی لشیء قله ۰۰ غیخر لله ساجدا ۰ ویحمده بمحامد لم یحمده 
بها حد ممن کان قبله ۰۰ ولن یحمده بها آحد ممن کان بعده ۰ غیقال له : 
ا محمد ۰+ ارفح رأتىك ۰ تكلم تسمع واشفع تشفع +( غذکر 
الخذىة 0 ,۽ 

ON ST 
الاي قال و م اأؤمنون محتی تزلف لهم‎ ET 
: :ا آبانا استفتح لنا الجنة ۰۰ فیقول‎ e الحنة 0 غيآتون آدم‎ 
اذهبوا الی ابنی ابراهیم خلیل الله ء.‎ 

قال : فقول ابراهيم : لست بصاحب ذلك ۰ انما كنت خلیلا 

ل خافن مول هول ل جاح د ا ا 
عبسى كلمة الله وروحه ۰% 
به ولم ب خيهوم فيان له +. ورل الداة دالرحم فيدزمان 

جنبتى الصراط يمينا وشمالا ۰۰( ثم ذکر الحديث ۳۳ م 

% % % 

اړو ابو مید ار شی اف عه عن رول اه هل انه عليه ويام 
تقال : « آما ّ لنار الذين هم اهلها خانهم لا تموتون ول يحيون ٠.‏ 
ET‏ ۰۰ ااافا ف Ew‏ ضباکر 00 
e‏ ا کک ا : با آهل الجنة ۰ ا 
بالادة 0 £ 

وعن جابر رضی الله عنه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : 


(۱۲۰) روآه ابن حبان . (۱۲۱) انظر ص ۲۸۲ 
(۱۲۲) رواه مسنلم ولم یذکر فيه نوحا عليه السلام . 


)1( رواه مسلم ۰ 


¥40 


و يخرن من الا و اا ي ا ٠‏ قلا : وما الثعأرير ؟ 
قال : الضغابيث ش ب )۱۳٣١‏ مء 


وعن آبی سعید رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « يخلص الؤمنون من النار ٠١‏ غيحبسون على قنطرة بين الجنة 
رالفاكه» قى ادح هن بى مطالم كانت بهم ف لذا 
حتى اذا هذبوا ونقوا آذن لهم فى دخول الجنة ٠١‏ غوالذى نفس 
محمد بيده ۰ء لأحدهم آهدی بمنزله فى الجنة. منه بمنزله كان ف 
الدنا ٠١١»‏ ت 


اوجن أبى هريره راي ا عن وول الى اعيو 
قال : « يدخل الجنة من آمتى زمرة ٠٠‏ سبعون آلفا تضیء وجوههم 
أضاءة القمر ليله اليدر ( فقام عكاشة بن محصن الأسدى فرفع نمرة 
عليه فقال : يا رسول الله ء٠‏ ادع الله آن لی و ال ي 
أجعله منهم » ١ء‏ ثم تام رجل من الأنصار غقالى : يا رسول أله ١ء‏ 
ادع الله آن یجعلنی منهم ء قال : « سبقك عكاشة » ٩١۳‏ ۰ 


وڪن سلمان رضی الله عنه عن رسول اله صلی الله عليه وسلم 
كال : « لا يدخل الجنة أحد الا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ 
کتاب من . . الله لففلان أو ىن فلان ** آدخلوه جنة عالية ۰+ قطوغها 


دانىة ٩۳۷»‏ ء 
وروی آنس رضی الله عنه عن رسول اله صلی اله عليه وسلم 
قال : « آتى باب الجنة يوم القيامة ء٠‏ خأستفتح فيقول الخازن : 
من آنت ؟ فآقولى : محمد ء٠‏ فيقول : بك مرت آن لا أفتح لأحد 
تاا » (۱۳۸) مء 


* %*%+ % 
(۱۲5) رواه الشيخان . )٠۲٠(‏ رواه البخاری . 
)۱۲١(‏ رواه الشیخان . (۱۲۷) رواه الطبرانی 


۰ رواه مسلم‎ (1A) 


A1 


آخر أهل الجنة دخولا : ' 

عن أبن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : < انى لأعلم آخر هل النار خروجا منها ٠٠‏ وآخر أهل الجنة 
دخولا الجنة ٠*۰‏ رجل يخرج من النار حبوا %* غیقول الله تعالی له 
فیقول : یا رب ۰ء وجدتها ملأی ٠۰‏ 

قول اه : ذب خادخل :الجنة ++ فان نت مل الدنيا وعرة 
ماليا س ار ان افك مدل رة أمخال لدا ب غيقول : أشسخر بى 
آو تضحك بى وآنت اللك ؟ 


بقول ابن مسمود : فلقد رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضحك حتى بدت نواجذه فكان يقول : « ذلك أدنى آهل الجنة منزلة » ٠"‏ 


اا ي سول افكلى ا عة وة قان ٠‏ 
« آخر من يدخل الجنة رجل خهو يمشى مرة ويكبو مرة ٠١‏ وتسفعه 
النار ‏ آى تلفحه ‏ فغاذا جاوزها التفت اليها غقال : تبارك الذى 
نجانیى منك ٠*4‏ تقد اعطانی اله شیا ما آعطاه آحدا من الأولين والآخرين ۰ 


فترفع له شجرة ٠١‏ غيقول : يا رب ء٠‏ آدننى من هذه الشجرة 
غلأستظل بظلها وآشرب من مائها ۰۰ فيقول الله تعالی : لعلى ان أعطيتكها 
تسالنی غیرها ؟ ۰ء فیقول : لا یا رب ٭+ ویعاهده آلا یساله غیرها ۰۰ 
وربه تعالی یعذره لأنه یری مالا صبر له عليه ۰۰ فیدنیه منها غیستظل 
بظلها ويشرب من مائها ٠۰‏ 


ثم ترغع له شجرة هی احسن من الأولی ۰۰ فیقول : آی رب ۰۰ 
غيرها ۰ء فقول : يا ابن آدم َه الم تعاهدنی آن لا تسالنی غيرها ؟ 
وفقول : لعلى أن آدئيتك منها تسأالنی غیرها ۰۰ فیعاهده آن لا یساله 
شرا کا واا ن لان ی مالا جر طبه 2کت 
مڻها غد تظل:بظلها ویشرب من ماگها ۰۰ 


.. رواء ايان والترمذق‎ ٩ 


ثم ترغع له شجرة عند باب انجنهة ھی احسن من .الأوليين ۰*۰ 
خیقول : یا رب ٠۰‏ آدننی من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها ٠٠‏ 
غیرها ؟ ۰۰ قال : بلی یا رب ء٠‏ هذه لا سالك غیرها ۰۰ وربه تعالی 
پعذره لأنه یری مالا صبر له عليه فیدنیه منها ۰۰ 

غاذا دناه منها ۰ سمع آصوات آهل الجنة ۰ فیقول : ای رب ٠۰‏ 
يرضيك ويقطم مسالتك _ أيرضيك أن أعطيك قدر الدنيا ومثلها معها ؟ 

قال : با رب ٠۰‏ آتستهزیء منى وآنت رب العا مين ؟ 
فقالو! : مم تضحك ؟ قال : هكذا ضحك رسول الله صلی اله عليه وسلم 
غقالو' e‏ تضحك دا رسول الله ؟ غقال من ضحك رب العالين :حين 
قال : آتستهزىء منى وأنت رب العالمين ٠١‏ خيقول : لا أستهزىء منك ٠ء‏ 
ولکنی علی ما آشاء قدير 1۴°( ۰ 

% % % 

وصدق الله العظيم القائل : » وما قدروا الله حق قدره والأرض 
جمیعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بیمینه ›» سبحانه وتعالی 
عما يشرکون ۰ 

« ونفخ ف الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض الا من 
شاء الله » ثم نفخ فیه آخری فاذا هم قیام ینظرون ۰ 

« وآشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجىء بالنبيين 
والشسهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ٠‏ ووفيت كل نفس ما عملت 
وهو أعلم بما يفعلون ٠‏ 
ابوابھا وقال لھم خزنتها آلم یتم رسل منکم یتلون علیکم آیات ریکم 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا › قالوا بلى ولكن حقت كلمة المذاب على . 
الکافرین ۰ قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها» فس مثوی المتكپرين . 


1 )1۰( رواه مسلم ۰ 


۹۸ 


« وسیق الذين آتقوا ربجم الى الجنة زمرا »> حتی اذا چاعوها 
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیكم طبتم فادخلوها خالدین ۰ 
وقالوا الحمد له الذى صدقنا وعده وأوزثنا :الأرض نتٻواً من الجنة 


حیت نشاء»› فنعم أجر العاملين ء٠‏ 
« وترى ال لائكة حافين من جول العرش:يسبحون بحمد ريهم › 


% *%# * 


۷١٦۷ : الزمر‎ )۱۳۱( 


۹4 


نهاية ا مطاف ٠١‏ جنة أو نار !! 
ج الجنة ( جطنا اله من أهلها» : 


يقول الله تعالى : « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات آن لهم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار › كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا 
هذا الذى رزقنا من قبل وتوا به متشابها › ولهم فيها أزواج مطهرة > 
وهم فیها خالدون ٩»‏ ۰ 
ويقول : « وسارعوا آئى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموآت 
والأرض أعدت للمتقين ٩»‏ . 

ويقول : « فلا تطم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما 
کانوا یعملون ٩)»‏ ۰ 

ويقول تعالى : « والفين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكف نفسا 
الا وسعها أولئك أصحاب الجنة › هم فيها خالدون ٠‏ ونزعنا ها فى 
صدورهم من غل تجرى من تحتهم الأنهار › وقالوا الحمد لله الذى هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله › لقد جاءت رسل ربنا بالحق > 
ونودوا أن تأكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون »0 . 

ويقول : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة › ولا يرهق وجوههم 
قتر ولال » أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ٠٠»‏ . 

ويقول : ١‏ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ٠‏ هذا ما توعدون 
لكل آواب حفيظ ٠‏ من خشى الرحمن بالفيب وجاء بقلب منيب ٠‏ انخلوها 
بسلام » ذلك يوم الخلود ٠‏ لهم ما يشاءون فيها › ولدينا مزيد ») ٠‏ 

ويقول جل شانه : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا تضيع 
اجر من آحسن عملا ٠‏ أولئك لهم جنات عدن تجرى من تحتهم الأنهار 
يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ٿيابا خضرا من سندس' 
وأستبرق منكثين فيها على الأرائك › نعم الثواب وحسنت مرتفقا ¢( . 


(1) البقرة :+ ٠٠‏ (۲) آل عمران : ۱۴۴ 
(۳) السجدة :۷إ (€) الاعراف : ٣‏ ۴) 
() يونس ۲٦:‏ 1) سورةق : ۴۳١‏ ه۴ 


۴١ ٤١۴. الكهف:‎ )۷( 
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ويقول : « أن ألذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات. 
الفردوس نزلا ٠‏ خالدين فيها لا ببغون عنها حولا »^ ء 

ويقول جل وعلا : «الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون. 
الجنة ولا يظلمون شيا ٠‏ جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب » 
آنه کان وعده ماتيا ۰ لا يسمعون فيها لفوا الا سلاما » ولهم رز 
فيها بكرة وعشيا ٠‏ تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقيا »© . 

ويقول : « أن الله يدخل الذين آمنوا وعملواً الصالحات جنات. 
تجرى من تحتها الأنهار يحلون فبها من أساور من ذهب ولؤلؤا ء ولباسهم 
فيها حرير ٠‏ وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد ٠٠)‏ 

*%# % % 

يا للروعة ١ء٠‏ جنات عرضها السموات والأرض ؟! 

جنات ء٠‏ ذات أشجار وثمار ء٠‏ تتخللها الأنهار العذبة التى تجرى 
تحت آشجارها وقصورها !! 

ثمرات أشجارها متشابهة فى الشكل والجنس ء٠‏ متمايزة ف الطعم 
واللنذة !! 

ولهم غيها زوجات طاهرات ء٠‏ كاملات الطهارة ء٠‏ ليس خيهن. 
ما عاب !! 

جنات عدن ١ء‏ وجنات الفردوس ؟! 

لا يلبسون فيها الا الحرير !! 

واللائكه تزينهم بأساور الذهب واللۇلۇ !! 

يتكئون غيها على السرر الوثيرة ١ء‏ بين الوسائد والستر !! 

وومع قا ددرن د لھ اشا کل ما ویون 5 راا 

ا ی و ر ٠۰‏ ولديه تعالى لهم المزيد من 

ااا را 

ا ا الله لهم من نعيم عظيم ء٠‏ لتقر به 
أعينهم جزاء بما كبوا من الطاعة والأعمال الصالحة فى دنيا 

خالدین غیها ۰ فلا موت » ولا خناء » ولا طرد »ولا ایعاد !! 

طهر همم آله تعالی ۰۰ غاخرج من قلوبهم العلى والحسسد ٠‏ 
ولات تخغشی وجوههم کابِه من هم آو هوان ٠۰‏ 


۲۲٤۲۳: الحج‎ )١.( 
+۹ 


آأخوان متحابين ۰ء يعاشرون يعضوم بعضا بالحية, والسلام ۰ء 
لا بسمعون الا خيرا وآمنا ۰۰ ولا یجری بینهم لعو ف حدیث ٠۰‏ 

آمهم الله تعالى ألطيب من ألقول ءء والحميد من الفغال ء٠‏ 
يسبحونه تعالی ویقدسونه ویشکرونه ٠۰‏ 

لسانهم يلهج فى كل وقت وآن : الحمد لله الذى دلنا على طريق 
ا اني *» ووغقتا الى سلوکه واتباغه ۰ فلولا آنه تغالی هذانا 
بارسال الرسل ١ء‏ ووخقنا الى اتباعهم ٠۰‏ ما کان بأستطاعتنا أن نوفق 
ااا ۱ 

لقذ دقفا رحلا وما كذنوتا ٠+‏ لد ودا ما وعدت ريناً خها ٠‏ 

Koga Ag e 

۰ لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات ءء 

سبحانك ربى ١ء‏ ما أغذلك ١ء٠‏ وما أعظمك ٠١‏ ؤماً أكرمك ١ء‏ 

وهل کانت هدایتهم للایمان الا بفضلك ؟؟ 

وهل عملو ا الصالحات الا بتوفىقك ؟؟ 

ولكنه الكريم ١ءء‏ تجلى على عباده الصالحين بكرمه وغضله ۰ 

%#X% % 

ويقول تعالى وإصفا حال أهل انجنة : « والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها › 
نعم أجر العاملين ٠‏ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ٠)»‏ ۰ 

ويقول : « ان أصحاب الجنة اليوم ف شغلل فاکهون * هم 
وأزواجهم فى ظلال على الأرآئك متكئون OTT‏ 
سلام قولا من رب رحیم ٩٩)‏ » 

ويتول : « وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمر » حتى اذا 
خالدین ۰ وقالوا الحمد لله آلذى صدفنا وعده وأورثنا الأرض نتبواً من 
الجنة حيث نشاء ء فنعم أجر العاملين ٠‏ وترى اللاثكة حافين من حول 
العرش يسبحون بحمد ربهم › وقضى بينهم بالجق وقيل الجمد لله 
رب العالمين ٠١١‏ ء 


٥۸ — ٥00: بس‎ )1( 0٥۹٩ ۰ 5۸ : العنکبوت‎ )١( 
۷٥۷۳ : (۳؟) الزمر‎ 
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ويقول : « ان الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
املائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون ٠‏ 
نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة › ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم . 
ولکم فیها ما تدعون ۰ نزلا من غفور رحیم ٩٨)‏ ۰ 
ویقول جل شأنه : « يا عبادى لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 

تحزنون ٠‏ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ٠‏ ادخلوا الجنة أنتم 
وأزواجكم تحبرون ٠‏ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب › وفيها 
اورثتموها بما كنتم تعملون ٠‏ لكم فبها فاكهة كثيرة منها تأكلون ٠(٩‏ . 

ویقول تعانی : «آن اللنقين فى مقام أمين ۰ فى جنات وعيون ء 
يلبسون من سندس واستبرق متقابلين ٠‏ كذلك وزوجناهم بحور عين ۰ 
يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ٠‏ لا يذوقون فيها الوت الا الموتة الأولى › 
ووقاهم عذاب الجحيم ٠‏ فضلا من ربك » ذلك هو الفوز العظيم ٠١»‏ . 

ويقول : « والسابقون السابقون ٠‏ اولثك المقريون ٠‏ فى جنات 
النعيم ٠‏ ثلة من آلأولين ٠‏ وقليل من الآخرين ٠‏ على سرر موضونة ٠‏ 
متکثين عليها متقابلين ٠‏ يطوف عيهم ولدان مخلدون ۰ باكواب واباريق 
وكاس من معين ٠‏ لا يصدعون عنها ولا ينزفون ٠‏ وفاكهة مما يتخيرون ٠‏ 
ولحم طير مما يشتهون ٠‏ وحور عين ٠‏ كأمثال اللؤلؤ المكنون ۰ جزاء 
بما كانوا يعملون ٠‏ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ٠‏ الا قيلا سلاما 
سلاما ٠‏ وأصحاب اليمين ما اصحاب اليمين ء٠‏ فى سدر مخضود ء 
وطلح منضود ۰ وظل ممدود ٠‏ وماء مسكوب ٠‏ وفاكهة كثيرة ٠‏ لا مقطوعة 
ولا ممنوعة * وذرش مرفوعة ٠‏ انا آنشأنهن انشاء ۰ فجعلناهن أبكارا ۰ 
عربا آترآبا ٠‏ لأصحاب اليمين ء ثلة من الأولين ٠‏ وثلة من الآخرين “٠)‏ 

ويقول جل وعلا : « مثل الجنة التي وعد المتتون › فيها آنهار 
من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة 
للشاربين وآنهار من عسل مصفى › ولهم فيها من كل الثمرات ومغغفرة 
من ربهم  (14((‏ » 


(۱0) فصلت : ۳۰ )٠١( ٣۲‏ الزخرف : ۷٣۳ ٦۸‏ 
)١(‏ الدخان : ٥١‏ ۷ه ( الو اقعة ع 
(1۸) محمد ۱١١‏ 


۳ 


ویتول : « ان المتقين فى جنات ونعيم ۰ فاکهین بما آتاهم ربهم 
ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ۰ کلوا واشريوا هنیا بما كنتم تعملون ٠‏ 
متكثين على سرر مصفوفة › وزوجناهم بحور عين ۰٠‏ والذين آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من 
شىء › كل امرىء بما كسب رهين ٠‏ وأمددناهم بفاكهة ولحم مما 
يشتهون ٠‏ يتنازعون فيها كأسا لا لفو فيها ولا تأثيم ٠‏ ويطوف عليهم 
غلمان لهم كانهم لۇلۇ مکنون ٠»‏ . 

SESE BEN 


و لأنهم منوا وعملو ا الصالحات ۰۰ 

ا اذك ارتي 4 وما افك ٠4‏ وما أكرمك ١‏ بخان 

وحسبناأً أن نقراً معا فى سورة الرحمن" : وصف ما أعده الله 
تعالى لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠١‏ من الجنات والنعيم ٠١‏ 
مما لا عبن رت ٠۰‏ ولا آذن سمعت ٠۰‏ ولا خطر على قلب بشر 8 

*%* *% +%* 

روی أبو هریرة رضی الله عنه عن رسول اله صلی اله عليه وسلم 
قال : « لا خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فغانظر اليها ٠١‏ فذهب 
غنظر اليها غقال : وعزتك ٠١‏ لا يسمع بها أحد الا دخلها ۰۰ 

فحفها بالكاره ء خفقال : اذهب. غانظر اليها ٠١‏ غذهب فنظر اليها 
فقا : وعزتك ١ء‏ لخشيت أن لا يدخلها أحد ٠٠‏ 

ولا خلق النار قال لجبريل : اذهب خانظر اليها ٠‏ غذهب خنظر 
اليها فقال : وعزتك ٠١‏ لايسمم بها أحد غيدخلها ٠٠‏ 

فحفها بالشهوات ٠١‏ فقال : اذهب فانظر اليها ٠١‏ فذهب. غنظر 
اليها غلما رجع قال : وعزتك ٠ء‏ لقد خشيت الا يسلم متها أحد 
الاآأدخلها ۾(" ٠.‏ 


(۹ الطور ؟ ۱۷ س۲۲ ٠‏ 
(.۲) اليات من  )‏ ۷۸ فى سورة الرحمن . 
)€1 رواه ابو داوود والترمذئ والنسائی ۰ 


ef 


وعن جابر ری اله عنه. قال : قال رسول الله صلى اله عليه و 
یھ سیب مم وا یت و راا 
E‏ 8 
وة :» ر کون آل ی ر القمر ليلة البدر.ء ۰ 
: والذين يلونهم على آشد کوکب دری ف السماء أضاءة 00 > ييولون 
ولا نتغوطون ولا بمتخطون ولا يتفلون ٠٠‏ آمشساطهم الذهب ۰۰ ورشحهم 
الك e‏ ومجامرهم الألوة e‏ آزواجهم الحور الععن e‏ أخلاقهم 
على . خلق رچل واحد ٠٠‏ على صورة آبيهم آدم ستون ذراعا فى 
:السماء») ء 

وى رواية : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « أول زمرة 
تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر ۰۰ لا٬ييصقون‏ غيها 
a.‏ یمتخطون ولا بتغوطون e۰‏ آنیتهم غبها الذهى ۰ أمشاطهم من 
الذهب والفضة ٠٠‏ ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ء٠‏ اكل واحد 
منهم زوجتان یری مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن ء٠‏ لا اختلاف 
بینهم ولا تباغض ٠۰‏ قلوبهم قلب واحد يسنبحون بكرة وعشیا ٩"‏ ۰ 

[ أرقت المرئ والجام: يواضم النخرر ا واار ةة ا 

وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسلم : 
ثلاث وئلائين e‏ و على خلق آدم ستون ذراعا فى عرض سبعة 
۳ ٭ 
قال : « ما من آحد يموت سقطا ولا هرما وانما الناس غيما بين 
کان على مسحة آدم ۰۰ وصورة یوسف 0 وقلی بوب ومن کان 


من آهل النار عظلموا وفخموا گالجباق ¢(“ . 


آذرع 


(۲۲) رواه الطبرآئی ٭ 

(۲۳) رواه الشیخان وآلقرمگۍ وآبن ماجة ٠‏ 

(۲۲) رواه احمد وابن ابی الدثیا والطرآتی وآلبییقی . 
)٥(‏ روا النیهقی . 


e0 
) من وصایا الق رآن‎ ۲۰ ( 


وعن المغيرة بن شعبة رضى اله عنه عن اننبى صلى اله عليه وسلم : 
« أن موسى عليه السلام سأل ريه : ما أدنى آهل الجنة منزلة ؟ 

فقال : رجل يجیء بعد ما دخل آهل الجنة الجنهة ۰ء غيقال له : 
ادخل الجنة ٠١‏ خيقول : رب ء٠‏ كيف وقد تزل الاس متازلهم وأخذوا 
آخذاتهم ۰۰ 

فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا ؟ ء. 
فقول : رضت رب ٠ء‏ غيقول له : لك ذلك ومثله ومثله ومثله ٭. 
فقال ف الخامسة : رضبت رب ء٠‏ 

غيقول : هذا لك وعشرة آمثاله ء٠‏ ولك ما اشتهت نفسك ء. 
ولذت عينك ٠‏ 

فیقول : رضیت رب ٠۰‏ قال آی موسی - : رب فأعلاهم منزلة ؟ 


قال أولگك الذين آردت 0 غرست کر امتهم بیدی ۰۰ وختمت 
عليها ٠۰‏ فلم تر عين ٠۰‏ ولم تسمع آذن » ولم يخطر على قلب بشر »۳ 
طيه وسلم : « أن أسفل آهل الجنة أجمعين درجة ء٠‏ ان يقوم غلى 
ر سره عند رة آلاف خادم ۰ بيد کل وأحد صحفتان وأحدة من ذهب 
والأخرى من فضة 0 ف كل واحدة لون ليس ف الأخرى مثله ۰ 
اكل من آخرها مثل ما يأكل من أولها ء٠‏ يجد لآخرها من الطيب. 
لا ببولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون ٠۰‏ اخوانا على سرر متقابلین »(۷) 
صلی الله عليه وسلم : YÎ»‏ أحدٹکم بعغرف الجنة ؟ قال : قلت : بلى 
نا رسول الله ۰ بابينا آنت وآمنا ٠١‏ قال : ان فى الجنة غرفا من أصناف 
الجوهر کله ۰۰ یری ظاهرها من باطنها وباظنها من ظاهرها ٠۰‏ خيها 
لأت : لن هذه اعرف ؟ قال : ن آفشی السلام وأطعم الطعام وآدام 
المسيام وصلی باللىل والناس نیام ¢ Cr‏ 


(Y‏ رواه مسلم.. 
(۲۷) رواه ابن آبی الدنيا ؤالطبرانی . 
(۲۸) رواه البیهقی . 


۳۹ 


وعن آبى هريرة رضی الله عنه قال : قلنا : يا زسول الله ٠۰‏ 
حدثنا عن الجنة ء٠‏ ما بناؤها ؟ قال : « لبنة ذهب ولبنة فضة ء٠‏ 
.وملاطها المسك ء٠‏ وحصباؤها اللوّلو والباقوت ء٠‏ وترابها الزعفران ء٠‏ 
من يدخلها ينعم ولا یبس ۰ء٠‏ ویخلد لا يموت ۰۰ ولا تبلی ثیسابه 
ولا تقنی شنا ۰-٩0‏ 

ورؤوى ابن أبى الدنيا عن أبى هريرة موقوفا قال : « حائط الجنة 
لبنه من ذهب ولبنة من غضة ء٠‏ ودرجها الياقوت واللؤلو ٠‏ قال : 
وکتا نحدث آن رضراض - آیى حصى - آنهارها اللؤلۇ وترابهما 
الزعفران » ء 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال :.« لكل مسلم خيرة ٠١‏ 
ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب ٠١‏ يدخل عليها من کله باب 
تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك لا مرحات ولا دغرات ولا سخرات 
ولا طماحات ٠۰‏ حور عين کآنهن بیض مکنون )( ء 

[ يصف الحور العين بأنهن « لا مرحات » : أى فرحهن طبيعى 
ليس عندهن بطر > « ولا دفرات » : أى ليس غيهن قذارة أو نتانة 
آو وساخة » « ولا سخرات » : آی طائعات مؤدبات محترمات آخلاقهن 
عالیة فلا بستهزئن بأحد › « ولا طماحات » : آی ناغرات جموحات ] ٭ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما فی قوله تعالی : « حور مقصورات 
فى الخيام )" قال : « الخيمة من درة مجوفة ٠١‏ طولها فرسخ ٠٠‏ 
ولها آلف باب من ذهب ۰ءء حولها سرادق دوره خمسون غرسخا ٠۰‏ 
يدخل عليه من كل باب منها ملك بهدية من عند الله عز وجل ٠ ٩»‏ 

وف رواية للبيهقى قال : « الخيمة درة مجوفة غرسخ ف غرسخ ٠٠‏ 
لها أربعة آلاف مصراع من ذهب » ء 

وزو عاد ةن نامت رى ال عله عن رول فطلي ال 
عايه وسلم قال : « ان ف الجنة مائة درجة ء٠‏ ما بين كل درجة ودرجة 
كما بين ااسماء والأركةء.وافردوسن أغلى ذرجة ما و تفر 
أنهار الجنة الأربعة ٠*‏ رمن فوقها يكون العرش *ء٠‏ فاذا سألتم الله 
نفاستالوه الفردؤوس» ء 


(۴۹) زواه أحمد وؤإلترمةى والبزار والطبرانى وابن عبان . 
(۳۰) رواه ابن ابی الدنيا . )۳١(‏ الرحمن : ۷۲ 
(۴۲) رواه ابن آبی الدنيا . 


ev 


وروی عن ابن عباس رضی اله عنهما ف قوله عز وجل : 
« انا أعطيناك الكوثر ٠")‏ قال : « هو نهر ف الجنة عمقه سبعون 
آلف خرسخ ۰۰ ماؤه آشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ء۰٠‏ شاطئاه 
الولو والزبرجد والياقوت ۰* خص اله به نبيه ضلى اله عليه وسلم 
قبل الأنبياء )۶“ . 

وعن سماك آنه لقى عبد اله بن عباس رضى الله عنهم بالدينة 
بعد ما كف بصره ٠۰‏ خقال : يا ابن عباس ء٠‏ ما أرض الجنة ؟ قال : 
مرمرة بيضاء من غضة كأنها مر آة ۰۰ قلت : ما نورها ؟ قال : ما رآيت. 
الساعة التى يكون غيها طلوع الشمس ؟ ء٠‏ غذلك نورها الا أنه ليس. 
E ۰۰ a‏ : خما آنهارها ۰ اف أخدود ؟ 

ل :ا #ولكها تجرى عي ارك الحتة فة س أ ةة 
E GR‏ 
قلت : فما حال الجنة ؟ قال : فيها شجرة فيها ثمر كانه الرمان ء٠‏ 
خاذا آراد ولى اله منها كسوة انحدرت اليه من غصنها غانفلقت له عن 
سبعین حلة آلوانا بعد آلوان ۰۰ ثم تنطبق غترجع کما کانت »7 ۰ 

وعن أبن عباس رضی الله عنهما قال : « a‏ 
على ساق تدر ما يسير الراكب المجد فى ظلها مائة عام فى كل نواحيها ٠١‏ 
فيخرج آهل الجنة آهل الغرف وغيرهم غيتحدثون فى ظلها ٠‏ قال : 
ا وبکر ايو الها فل اه ريحا من الجنهة e‏ 
تلك الشجرة بكل لهو كان ف الدنيا »”“ ء 

وعن عتبة بن عبد رضی الله عنه قال : جاء آعرابی الى رسول الله 

لی اله عليه وسلم فقال : ما حوضك الذى تحدث عنه ؟ _ غذكر الحديث 
ال ان قال سے ٠‏ هقان الغر ایی :ا ارول اف ھا اک ٢‏ فال 
نعم ٠۰‏ وفيها شجرة تدعیى طوبى هى تطابق الفردوس ١ءء‏ فخقال : 
آی شجر أرضنا تشبه ؟ قال : ليس تشبه شبئًا من شجر أرضك ٭٠‏ 
ولكن آتيت الشام ۴ قال : لا يا رسول الله ٠‏ قال : خانها تشبه شجرة 
بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واخدة ٠١‏ ثم ينتشر أعلاها ٠١‏ 
قال : ما عظم أصلها ؟ قال : لو ارتحلت جذعة من ابل أهلك ا قطمتها 


n 


(۴۴) الكوثر * ١‏ (۴0) رو اہ ابن بی الدنيا . 
(۴٥)‏ رواه أبن بى الدنيا 8 ۳( رواه ابن ایی الدئيا ډ 


۳۸ 


OR e 
تیسا من غنمه عظیما فسلخ اهابه غاعطاه آمك فقال ادبغی هذا ثم‎ 
افړی لنا منه ذنوبا م ماشتتنا ؟ قال ا ل‎ 


. ٩» عشيرتك‎ 


وروی عن آبی هرىرة رضی الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أن ف الجنة شجرة جذوعها من ذهب وغروعها 
من زبرجد ولؤلؤ ء٠‏ ختهب لها ريح فتصطفق فما سمع السامعون 


بصوت شیء قط آلذ منه ٩۵»‏ . 


و کا ی کان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« يأكل آهل الجنة ويشربون ۰ء ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون 
٠٠‏ طعامهم ذلك جشاء كري المسك ء٠‏ يلهمون التسبيح والتكبير كما 
يلهمون النفس »0 ء 

وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال : « ان الرجل من أهل ألجنة 
لیشتهی الشراب من شراب الجنة فيجىء TT‏ ٭» 
ثم بعود الى مکانه » ٠ ٩"‏ 


وعن آبی هريرة ړضی اله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « ان أدنى آهل الجنة منزلة ان له لسبع درجات وهو على 
السادسة وغوقه السابعة ء٠‏ أن له لثلائمائة خادم ء٠‏ ويعغدى عليه 
كل يوم ويراح بثلاثمائة صحفة ‏ ولا أعلمه الا قال من ذهب 
فی كل صحفة لون ليس ف الأخرى ١ء٠‏ وانه لیلذ آوله كما بلذ آخره ۰ء 
ومن الأشربة تلائمائة أناء ۰ء ف كل أناء لون ليس ف الآخر ۰+ وانه 
لیلذ آوله کما یلذ آخره ء۰ وانه لیقول : یا رب ء٠‏ لو آذنته لى لأطعمت 
آهل الجنة وسقيتهم لم ينقص مما عندى شىء ٠ “٠)‏ 


(۴۷) رواه الطبرانى والبيهقى وأبن حبان واحمد . 
(fA‏ رواه ابو تعيم . %( رواه مسلم وابو داوود . 
)€( روه ابن آبۍ الدنيا ۰ )£1( روآه احمد 


۹% 


وعن آنس رخی االله عنه قال : قال سول الله صلی اله عليه وسلم ٠‏ 
أن طم الحة .كأشال النخت هه ترفن من شر الط ١ه‏ فان 
ابو بکر : یا رسول الله ٠٠‏ أن هذه . لطير ناعمة ء٠‏ فقال : أكلتها آنعم 
منھا -.قالها ثلاثا - وانی لأرجو آن تکون ممن یکل منها )۳“ . 

وروي عن عبد الله بن مسعود رخضی الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « انك لتنظر الى الطير فى الجنة ختشتهيه ٠٠‏ 
فیجیء مشویا بین يديك » “٩‏ 

ی هوير ة رشن اف شعن ای حلي اف غه واد ان 2 
« من یدخل الجنة ینعم ولا یبس ء۰ لا تبلی ثیابه ولا تفنی شبابه ٠۰‏ 
فى الجنة مالا عين رأت ء٠‏ ولا آذن سمعت ءء ولا خطر على قلب 
مشر )۵“ . 


0 


وعن شریح بن عبید رخضی اله عنه قال : قال کعب : « لو آن ثوبا 
أبصارهم “٩)‏ . 

و وی اھ هه وو ولو الت اة من اء 
آهل الجنة الى الأرض للأت ما بينهما ريحا ٠ء‏ ولأضاءت ما بينهما ٠ء‏ 
ولنصیفها _ آی خمارها على رأسها خير من الدنبا وما غيها »“ ٠‏ 

وعن آبی سعید الخدری رخى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ف .قوله تعالى : « وفرشش مرفوعة )7 ء٠‏ قال : « ارتفاعها 
کما بين الىماء والأرض 0 ومسيرة ما هما خمسماگه عام )٤۸(‏ م 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه فی قوله عز وجل : « بطائنها من 
استبرق ٩»‏ قال : « آخبرتم بالبطائن ۰۰ فکیف بالظهائر »۰ . 

% % % 


(۲)) رواه أحمد . 
)٤۳(‏ رواه ابن أبى الدنياوالبزار والبيهقى . 


. رواه ابن آبی الدنيا‎ )٤٥( . رواه‌مسلم‎ )٤( 
۳): رواه البخاری ومسلم .. .() الواقعة‎ ))7( 
. رواه.ابن آبی الدنيا ؤالترمذى‎ )€۸( 

(6۹) الرحمن' 2 ٤ه.‏ (5۰) روه البیهتى . 


Pe 


ولا يزال فى صفات الجنة وما أعده الله فيها لعباده المتقين من 
نعيم مقيم ٠١‏ لا يزال الكثير والكثير ٠١‏ يقول الله تعالى وهو أصدق 
القائلين. : 


« آن الأبرار يشربون من كأس کان مزاجها كأفورا ٠‏ عينا يشرب 
بها عباد الله يفجرونها تفجیرا ۰ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره . 
مستطيرا ٠‏ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ٠‏ انما 
نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا آنا نخاف من رینا یوما 
عبوسا قمطریرا ء فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ٠‏ 
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ٠‏ متكثين فيها على الأرائك › لا يرون فيها 
شمسا ولا زمهريرا ٠‏ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ٠‏ ويطاف 
عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ٠‏ قواريرا من فضة قدروها 
تقديرا ۰ ويسقون فيها کأسا کان مزاجها زنجبيلا ٠‏ عينا فيها تسمی 
سلسبيلا ٠‏ ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا 
منثورا ۰ واذا رآیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا ۰ عالیهم ثیاب سندس 
خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ٠‏ 
ان هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکور1 )۱“ ۰ 


ويقول : « ان للمتقين مفازا ٠‏ حداثق وأعنابا ٠‏ وكواعب أترابا ء 
وکاسا دهاقا ۰ له يسمعون فیها لغوا ولا کذابا جزاء من ربك عطاء 
حه 1l‏ °( » 


ويقول جل شأنه : «ان الأبرار لفى نعيم ٠‏ على الأرائك ينظرون . 
تعرف ف ,وجوههم نضرة النعيم ٠‏ يسقون من رحيق مختؤم ٠‏ ختامه 
مسك › وفى ذلك قليتنافس المتنافسون ٠‏ ومزاجه من تسنيم ٠‏ غينا 
یشرب بها المقربون “٩)‏ ۰ 


ويقول : « وجوه يومئذ ناعمة ٠‏ لسميها راضية ٠‏ فى جنة عالية + 
لا تسمع فيها لاغية ٠‏ فيها عين جارية ٠‏ فيها سرر مرفوعة ٠‏ وآكواب 
موضوعة ٠‏ ونمارق مصفوفة ٠‏ وزرابى مبثوثة )°0 . 


۴٣٣۳۱ النباً:‎ )٥۲( ۲؟‎ ٥ : الانسان‎ )٥1( 
1۸ الغاشية‎ )٥0( ۲۸ ۲۲ * المطففین‎ )٥۳( 


ا۲ 


ويتول جل وعلا : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 
هم خير البرية “ ڇزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الانها 
خالدين فيها أبدا » رضى ألله عنهم ورضوا عنه › ذلك ن خشی رب به )(°) + 

*#* ¥ ¥ 

عن عبد اله بن عمر زضی اله عنهما قال : سمعت رسول اله 
صلی الله عليه وسلم قول : « آلا أخبركم بأسفل آهل الجنة درجة ؟ 
قالوا : بلى يا رسول الله » قال : رجل يدخل من باب الجنة غيتلقاه 
غلمانه ۰ء فیقولون : مرحيا بسيدنا ٠٠‏ قد آن لك أن تزورنا ١ء‏ قال : 
ختمد له الزرابى ‏ آى البسط والطنافس الفاخرة والأثاث والرياش ‏ 
آربعين نة ٠٤‏ ثم بنظر عن ينه وشماله غيرى الجنان ٠١‏ فيقول ؛ 
ن ما ههنا ؟ فيقال :لك ء٠‏ 

 ءارضخ انتهى رفعت له ياقوتة حمراء أو زيرجدة‎ e 
قى كل‎ ٠۰ لها سنبعون شعبا آی طريقا  ف كل شعب سبعون غرغة‎ 
غرفۀ سیعون بابا ۰+ غیقال : اقرا وارقه %۰ خیرقی حتی اذا انتمی‎ 
٠۰ له خیه قصور‎ ٠۰ اتکاً عليه ۰۰ سعته ميل ف ميل‎ ٠۰ انی سریر ملکه‎ 
غيسعى اليه بسبعين صحفة من ذهب ٠ء ليس غيها صحفة فيها‎ 
ثم یسعی اليه‎ ۰۰ i TRE من لون آختها‎ 
غيشرب منها ما اشتهى‎ ٠١ بألوان الأشربة‎ 

ثم يقول الغلمان : اتركوه ا ٠١‏ فينطلق الغلمان ثم ينظر, 
اا وراه هن الخو الكو به حال لى رن كا ى 
عليها سبعون حلة ليس منها حلة من لون صاحبتها-٠ء٠‏ فيرى مخ ساقها 
من وراء اللحم و والعظم والكسوة غوق ذلك ٠۰‏ غينظر اليما 
غيقول : من آنت ؟ فتقول : أنا من الحور العين من اللاتى خبئن لك ٠٠‏ 
فبنظر اليها أربعين سنة لا يصرف بصره عنها ٠٠‏ 

ثم يرغع بصره الى الغرفة ء٠‏ فاذا آخرى أجمل منها ٠١‏ تقول : 
ما آن لك أن يكون لنا منك نصيب ؟ ١ءء‏ فخيرتقى اليها أربعين سنة 
لا تصرف یصرہه عنها ۰۰ 

ثم اذا بلغ النعيم متهم كل مبلغ ٠١‏ وظنوا أن لا نعيم فتك منه ٠*‏ 
تجلى لهم الرب تبارك اسمه ء٠‏ قينظرون الى وجه الرحمن *” فيقوق : 


(هه) البينة ۷ ۸4 


PNY: 


يأ آهل الجنة ۰۰ هللونی ‏ آی سبحوا وکېړوا - فيتجاوبون بتهليل 
الرحمن :0 
ثم یقول : يا داوود ۰ قم فمجدنی کما کنت تمجدنی فى الدنيا ٠٠‏ 

قال هدذ داو ود ر نة غر وکل 0 هة 

وعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : حدثنی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « حدثنى جبريل عليه السلام قال : يدخل الرجل على 
الحوراء فتستقيله بالمعانقة والمصافحة ء قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : غبای بنان تعاطيه ٠۰‏ لو أن بعض بنانها بدا لغلب ضوؤه ضوء 
ألأشمس والقمر ٠١‏ ولو أن طاقة من شعرها بدت للآت ما بين اشرق 
والمغرب من طيب ريحها ٠١‏ 

غبینا هو متکیء معها على آریکته ۰۰ اذ شرف عليه نور من غوقه 
٠١‏ فيظن أن الله عز وجل قد أشرق على خلقه ٠۰‏ فاذا حوراء نناديه : 
يا ولى الله ٠١‏ آما لنا فيك من دولة ؟ فيقول : من آنت يا هذه ؟ فتقول : 
آنا من اللواتى قال الله تبارك وتعالى : « ولدينا مزيد )° ٠۰‏ 


فيتحول عندها ۰ء غاذا عندها من الجمال والكمال ما ليس مع الأولى 
۰ء غفبينا هو متکیء معها على أریکته ۰۰ واذا حوراء آخری تنادیه : 
يا ولى الله ٠١‏ آما لنا فيك من دولة ؟ ٠۰‏ فيقول : من آنت يا هذه ؟ 
غتقول : آنا من اللواتى قال اله عز وجل : « فلا تطم نفس ما أخفى 
لهم من قرة أعين جزاء بما کانوا يعملون )۳“ فلا يزال يتحول من 
زوجة الى زوجة »° . 

وعن أب سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فی قوله تعالی : « كأنهن الياقوت والمرجان )(") غلك : « بنظر 
الى وجهه فى خدها أصفى من المرآة ٠١‏ وان أدنى لوّلوٌة عليها لتضىء 
ما بين الشرق وال مغرب ء٠‏ وانه ليكون عليها سبعون حلة ينفذها بصره 
حتی یری مخ ساقها من وراء ذلك ٩»‏ ۰ 


۲٣ : رواه ابن آبی الدتيا . (0۷) سور ةق‎ )٦( 
۱۷: السجدة‎ )٥۸( 

(6۹) رواء الطبرائى فى الاوسط . 

٥۸: الرحمن‎ )1.( 

(11) رواه احمد وابن حبان والبیهقی . 
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خقال : « لو أن يدا من الحور من السماء ببیاضها وخواتیمها. دلیت 
قلت يدها ۰ء فکیف بالوجه بیاضه وحسنه وجماله وتاجه ویاقوته 
ولۇلۇە وزبرجده »0 ۰ 

وروی عن آم سلمه زوج النبی صلى الله عليه وسلم ورضۍ عنها 
« وحور عین ٩۳)‏ ؟ 
انمتن e0‏ 

ا کی ی ا 
« كأنهن الياقوت والمرجان ) ؟ 

قال : صفاؤهن كصفاء الدر الذى. فی الأصداف الذی لا تمسه 
الأتدى e‏ 
« فیهن خیرات نحسان ٩0)‏ ؟ 

قال : خيرات الأخلاق ۰ء حساں الٰؤجوہ ۰ 

قلت : يا رسنول الله ٠۰‏ فاخبرنى عن قول الله عز وجل : 
« کأنهن بیض مکتون »)() ۰ 
« عریا آترابا ٩۳)‏ ؟ 

قال : هن اللواتى قبضن فى دار الدنيا عجائز ۰ء٠‏ رمصا شمطا ء٠‏ 
خاقهن الله بعد الكر خحعلهن عذاری e۰‏ عریا متعشسغات متحیبات e‏ 
آتر'با على مبلاد واحد ** 

قلت : با رسول الله ٠٠‏ آنساء الدنيا أفضل آم الحور العين ؟ 


(1۲) رواه ابن بی الدنيا . (1۳) الواقمة :۲۲ 
 )1٩(‏ الرحمن + .۷ )1٥(‏ الصافأت : 4) 


() الواقعة : ۴۷ 
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E‏ ك او العو کا ا ع 

قلت : يا رسول اله ٠ء‏ ويم ذاك ۴ 

. قال : بصلاتهن وصامهن وعبادتهن أله عز وجل ءء الین الله 
عز وجل وجوههن النور ء٠‏ وآجسادهن الحريز ء٠‏ بيض الألوأن ء٠‏ 
خضر الثياب ءء صفر الحلى ء٠‏ مجامرهن الدر ء٠‏ وأمشاطهن ألذهب 
ء٠‏ يقلن : آلا نحن الخالدات غلا نموت أبدا ء٠‏ آلا نحن ألناعمات 
غلا نبس آبدا ء٠‏ آلا ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا ء٠‏ آلا ونحن 
الاعات اا ٥‏ طوبی ان کنا له وکان E‏ 


والأربعة ف الدنيا 6% ثم تموٽت غتدخل الحنة ویدخلون la‏ ۰ من 
کون زوجها منهم ؟ 


قال : يا أم سلمة ء٠‏ انها تخير ختختار أحسنهم خلقا ٠١‏ فتقول : 
آًی رب ۰ء ان هذا کان آحسنهم معی خلقا ق دار الدنياً غزوجنبه ٠۰‏ 
يا آم سلمة ٠١‏ ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة »" ٠‏ 
وعن این عمر رضی أله عتهما قال : قال رسول اله صلى الله 
عليه ولم : د ان زواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن الأصوات 
سمعها أحد قط ءء | aS‏ 
آزواج قوم کرام ٠٠١‏ ينظرون بقرة آعيان ۰ء وان مما ينين به : 
نحن الخالدات غلا نمتنه ۰ء : نحن الآمنات فلا نخفنه ۰ء نحن المقيمات 
فلا نظعنه ٩۳»‏ ء 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « ان فى الحنة نهرا طول 
الجنة ٠ء٠‏ حاختاه العذارى قيام متقابلات ء٠‏ ينين بأحسن أصوات 
مها الخلاق 4٠‏ حى ها ترون أن ف الحثةلذة مها +“ 
E N TE‏ 
قال : ان شاء اله : التسبيح والتحميد والتقديس ء٠‏ وثناء 
على الرب عز وجل ٠ ٩»‏ 


(1۷) رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط . 
(1۸) رواه الطبرانی . (1۹) رواه البیهقی . 


۳\0 


وعن سعيد بن المسيب أنه لقى آبا هريرة ٠١‏ خقال بو هريرة : 
أسأل اله آن يجمع بينى وبينك ف سوق الجنة . 

قال سعید : أو فيها سوق ؟ 

قال : نعم ۰۰ آخبرنی رسول الله صلی اله عليه وسلم قال ٠٠‏ 
« ان أهل الجنة اذا دخلوها نزلوا يها بفضل أعمالهم ء٠‏ غيؤذن 
لهم ف مقدار يوم الجمعة من يام الدنيا ء٠‏ غيزورون اله وییرز لهم 
عرشه ٠۰‏ ويتبدى لهم فى روضة من رياض الجنة ٠٠‏ ختوضع لهم 
منابر من نور ٠۰‏ ومنابر من لول ۰ء ومنابر من ياقوت ء٠‏ ومنابر من 
زبرجد ء٠‏ ومنابر من ذهب ء٠‏ ومتابر من فضة ٠‏ 

ويجلس أدناهم - وما فيهم دنىء ‏ على كثبان المسك والكافور ٠١‏ 
ما یرون آن آصحاب الكراسی آغضل منهم مجلسا » 6*۰ 

قال آبو هريرة : قلت : یا رسول الله ٤ء‏ هل نری ربنا ۲ 

قال : « نعم ۰ء هل تتمارون ف رؤية المي وال الله درا 
قلنا : لا ١ء‏ قال : كذلك لا تتمارون ف رؤية ربكم عز وجل ٠۰‏ ولا ببقى 
فى ذلك المجلس أحد الا حاضره الله محاضرة ء٠‏ حتى انه ليقول للرجل 
منکم : آلا تذکر یا فلان یوم عملت کذا وکذا ؟ ‏ یذکره بعض غدراته 
فى الدنيا ‏ فيقول : يا رب ء٠‏ أغلم تعفر لى ؟ غيقول : بلى ٠١‏ فبسعة 
مغفرتی بلغت منزلتك هذه ۰ 

فبينما هم كذلك ١ء‏ غشيتهم سحابة من خوقهم ء٠‏ خأمطرت د 
کا لھ کنا کل ریه یاک که م قول اجار وهال : 
قوموا الى ما أعددت لكم من الكرامة ٠٠‏ فخذوا ما أشتهيتم ٠١‏ 

قال : فنأتى سوقا قد حفت به اللائكة ء٠‏ فيه ما لم تنظر العيون 
الى مثله ١ء٠‏ ولم تسمع الآذان ٠١‏ ولم يخطر على القلوب ٠١‏ 

قال : فيحمل لنا ما استهينا ۰۰ لیس بیاع غیه شیء ولا یشتری 
٠‏ وفى ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا ء٠‏ قال : فيقبل 
الرجل ذو النزلة المرتفعة فيلقى من دونه وما غيهم دنىء ‏ غيروعه 
ما یری عليه من اللباس ۰٠ء‏ فما ینقضی آخر حدیثه حتی يتمثل عليه 
آحسن منه ۰ء وذلك آنه لا ينبغى لأحد أن يحزن غبها ٠۰‏ 

قال : ثم ننصرف الى منازلنا ١ء٠‏ فتتلقانا أزواجنا فيقلن : مرحبا 
وهلا ء٠‏ لقد جئت وان بك من الجمال والطيب أغضل مما فارقتنا 


۴۱۹ 


عليه ٠١‏ غيقول : انا جالسنا اليوم ينا الجبار عز وجل ٠١‏ وبحقنا 
أن ننقلب بمثل ما انقلبنا ۾( . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « يقول آهل الجنة : انطلقوا 
الى السوق ء٠‏ فينطلقون الى كثبان المسك ١٠ء‏ فاذا رجعوا الى أزواجهم 
قالوا : انا لنجد لكن ريحا ما كانت لكن ء٠‏ قال : غيقلن : ولقد رجعتم 
بریح ما کانت لکم اذ خرجتم من عندنا »“ ۰ 

وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« اذا دخل آهل الجنة الجنة ٠١‏ فيشتاق الأخوان بعضهم الى بعض ٠ءء‏ 
یر موی کد الى ی د ورک کے وھ ا 
حتی یجتمعا جمیعا ۰۰ فیتکیء هذا ویتکیء هذا ۰۰ غخیقول آحدهما 
الصاحبه : آتعلم متی غفر الله لنا ؟ فیقول صاحبه : نعم ۰۰ یوم کنا 
فی موضع کذا وکذا فدعونا الله ۰۰ فغفر لنا ٩۳»‏ ۰ 

وروی عن على کرم الله وجهه قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : « ان ف الجنة لشجرة ٠١‏ يخرج من أعلاها حلل ء٠‏ 
ومن آسفلها خيل من ذهب ء٠‏ مسرجة ملجمة ١ءء‏ من در وياقوت ء٠‏ 
لا تروث ولا تبول ء٠‏ لها أجنحة خطوها مد البصر ١٠ء‏ فيركبها آهل 
الجنة فتطير بهم حيث شاءوا ٠١‏ فيقول الذين أسفل منهم درجة ۶ 
يا رب ١‏ بم بلغ عبادك هذه الكرامة كلها ۴ قال : فيقال لهم : كانوا 
يصلون باللیل وکنتم تنامون ۰۰ وکانوا يصومون وکنتم نأکلون ٠۰‏ 
وکانوا ینفقون وکنتم تبخلون ۰۰ وکانوا یقاتلون وکنتم تجبنون ٩»‏ ۰ 

وروی عنه کرم اله وجهه قال : اذا سكن أهل الجنة الجنة ». 
أتاهم ملك خيقول : ان الله بأمركم أن تزوروه ٠۰‏ فيجتمعون غيامر 
اله تعالى داوود عليه الصلاة والسلام ء٠‏ فيرفع صوته بالتسبيح 
والتمليل ٠١‏ ثم توضم مائدة الخلد ء٠‏ قالوا : يا رسول اله ٠١‏ وما مائدة 
الخلد ؟ قال : زاوية .من زواياها أوسع مما بين اشرق والمغرب .. 
غبطعمون ثم يسقون ثم يكسون ء فيقولون : لم ببق الا النظر فى 


(۷۰) رواه الترمذی وابن ماجه . 
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وجه ربنا عز وجل ٠۰‏ فیتجلی لهم غیخرون سجدا ٠۰‏ غيقال : لستم 
فی دار عمل ۰۰ انما نتم فی دار جزاء» ٩۶‏ ۰ 

وعن صهیب رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم : « اذا دخل أهل الجنة الجنة ٠١‏ يقول الله عز وجل : تريدون. 
شیا آزیدكم ؟ غيقولون : آلم تبيض وجوهنا ؟ آلم تدخلنا الجنه 
وتنحنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب غما أعطوا شيا حب اليم 

من النظر الى ربهم ٠۰‏ ثم تلا هذه الآية : « للذين أحسنوا الخسنى 
وزيادة )() ۰ 

وروی عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « بينا آهل الجنة فى مجلس لهم ٠١‏ اذ سطع 
نور على باب الجنة ۰ء فرفعوا رؤوسهم فاذا الرب تبارك 
ةد آشرف عليهم ٠۰‏ غقال : يا آهل الجنة سلونى ءء فقالوا : نساً 
الرضا عنا ء قال : رضائی آحلکم داری ۰۰ وآنالكم کرامتی ۰۰ 
آوانها فسلونی ٠۰‏ 

قالوا : نسألك الزيادة ۰ء٠‏ قال : غيؤّتون بنجائب من ياقوت أحمر 
0 آزمتها من زمرد آخضر وباقوت حمر ۰+ فيحملون عليها ۰ i‏ 
حواغرها عند منتهی طرغیها ۰۰ فیامر اله عز وجل باشجار عليما الثمار 
٠٠‏ ختجىء جوار من الحور العين ء٠‏ وهن يقلن : نحن الناعمات. 
فلا باس ۰۰ ونحن الخالدات غلا نموت ء» زواج قوم مژمنین کرام . 

وبامر الله عز وجل بكثبان من مسك آبيض أذفر ۰۰ فينثر 
ریحا يقال لها « المثيرة » ءءء حتی تنتٹھی بھم الی چن عدن وهی 
قصبة الجنة ‏ فتقول الملائكة : يا ربنا ٠٠‏ قد جاء القوم ۰ فيقول : 
مرحبا بالصادقين ٠۰‏ مرحبا بالطائعين . 

قال : غيكشف لهم الحجاب ٠۰‏ فینظرون Ed‏ 5 
ss‏ ۰ حتی لا ینظر بعضهم بعضا ٠۰‏ 

ثم قول : آرجعوهم الى القصور بالتحف + فيرجعون وقد أبصر 
بعضهم بعضا ۰۰ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « غذلك قوله : 
«نزلا من غفور رحیم ٩)‏ ۰ 


۰ رواه ابو نعیم‎ )۷٤( 
۲٢ : رواه مسلم والترمذى والنسائى  والآية من سورة يونس‎ )۷٥( 
۳۲ * رواه ابو نعيم والبيهقى  والآية من سورة فصلت‎ ) 


۳1A 


وعن حذيفة زضی الله عنه قال.: قال رسول الله صلی اله عليه وسلم 
» آتانی جیریل ۰ اذا فى كفه. مرآة کأصفی المرايا وآحستها ٠۰‏ واذا 
ى وسطها نكتة سوداء ٠٠٠‏ قال قلت : يا جبريل *٭ء ما هذه ؟ قال : 
ا ت وا هدو الل الوا 
فى وسطها ؟ قال : هذه الجمعة ١٠.قال‏ قلت : وما الجمعة ؟ قال : يوم 
من أيام ربك عظيم ء٠‏ وسأخبرك بشرفه وغضله واسمه ف الدنيا 
والآاخرة ء 

أا شرقه عله ةى الدتا و الأحرة ان اف ارك رتا 
جمع فيه آمر الخلق ٠۰‏ وأما ما يرجى فيه فان فيه ساعة لا يواغقها 
عبد مسلم آو آمة مسلمة ٠١‏ تستآلان الله قيها خيرا الا أعطاهما ااه ۰ 
وآما شرفه وفضله واسمه ف الآخرة ٠١‏ فان الله تعالى اذا صير آهل 
الجنة الى الجنة ء٠‏ وأدخل آهل النار النار ٠١‏ وجرت عليهم أيامها 
وساعاتها ٠١‏ ليس بها ليل ولا نهار الا قد علم الله مقدار' ذلك وساعاته 
۰۰ اذا كان يوم الجمعة فى الحين الذى بيرز ‏ أو يخرج - فيه أهل 
الجمعة الى جمعتهم ١ء‏ نادى مناد : يا أهل الجنة ٠»‏ اخرجوا الى دار 
المزيد ٠١‏ لا يعلم سعتها وعرضها وطولها الا الله عز وجل ٠۰‏ فيخرجون 
ى كثبان من المسك» ٠‏ 

قال حذيفة : وأنه لهو شد بياضا من دقيقكم هذا ٠‏ 

قال : « غيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور ٠١‏ ويخرج غلمان 
المؤمنین بکراسی من ياقوت ۰۰ 

قال : غاذا وضعت لهم وآخذ القوم مجالسهم ٠١‏ بعث الله تبارك 
وتعالى عليها ريحا تدعى « الثيرة » ٠١‏ تثير عليهم آثابير المسك الأبيض 
فتدخله من تحت تحت ثيابهم ۰۰ وتخرجه ف وجو ههم وأشعارهم ٠۰‏ فتلك 
الريح أعلم کیف تصفح بذلك المسك من امرأة آحدکم لو دغع الها 
كل طيب على وجه الأرض ء٠‏ لكانت تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك 
المسك من تلك المرأة لو دفع اليها ذلك الطيب باذن الله عز وجل ٠»‏ 

قال : ثم یوحی الله سبحانه الى حملة العرش خيوضع بين ظهرانى 
الجنة ٠١‏ وبينه وبينهم الحجب ء٠‏ فيكون آول ما يسمعون منه. أن 
یقول : آین عبادی الذین أطاعونی بالغيب ولم يرونى ٠**‏ وصدقوا 
رسلی واتبعوا آمری ؟ فسلونی فهذا يوم المزید ٠۰‏ 


۳1۹ 


قال : فيجتمغون على كلمة واحدة : رب ٭٠‏ رضينا عنك غارض عنا » 

قال : غيرجم اله تعالى فى قولهم : أن يا آهل الجنة ٠١‏ انى لو لم 
آرض عنکم لما آسکنتکم جنتی ۰۰ فسلونی فهذا يوم الزيد ٠۰‏ ۰ 

قال ٠‏ فتجتمعون لى كلمة واحدة رب وجك رها تنظر اليه ۶ 

قال : فيكشف اله تبارك .وتعالى تلك الحجب *» ويتجلى 
ماهم من نوره فی۶« لولا آنه قضی علرهم آن لا بخترقوا ا 
مما غشیهم من نوره ۰۰ 

قال : ثم يقال لهم : ارجعوا الى منازلكم ۰ 

قال : فيرجعون الى منازلهم وقد خفوا على ازو اجهم وخفين 
عليهم مما غشيهم من نوره تبارك وتعالى ٠۰‏ فاذا صاروا الى منازلهم 
تراد النور وأمكن حتى يرجعوا الى صورهم التى كانوا عليها ٠١‏ 

قال : فتقول لهم آزواجهم : لقد خرجتم من عندنا على صورة 
ورجعتم على غیرها ؟ 

تفال غيقولون : ذلك بأن اله تبارك تعالى تجلى أنا فنظرنا منه 
الى ما خفينا به عليكم ٠۰‏ 

قال : غلهم فى كل سبءة أيام الضعف على ما كانوا ء قال : 
وذلك قوله عز وجل : « فلا تطم نفس ما أخفى لهم من قرة آعين 
جزاء بما کانوا یعملون )) ۰ 

وروی عن ابن عمر رضی اله عنهما آن رسول اله صلی الله عليه 
وسلم قال : « أن آدنى آهل الجنة منزلة لن ينظر الى جنانه وآزواجه 
ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة آلف سنة ٠١‏ وأکر على اه من ينظر 
الي وجهه غدوة وعشية ء٠‏ ثم قراً رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« وجوه يومتتٌ ناضرة ٠‏ الى ربها ناظرة ٠ )٠۸()‏ 

وعن آبی سعيد الخدرى رضى اله عنه أن رسول الله صلى اله 

عليه وسلم قال : « ان الله عز وجل يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة ٠ء‏ 
فبقولون : لبيك ربنا وسعديك ء٠‏ والخير ف يديك ٠۰‏ فيقول : هل 
رضیتم ؟ فیقولون : وما لنا لا نرضی يا ربنا وقد اعطیتنا ما ام تعط 
آحدا. من خاقك ۰ فقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : 


١۷ : رواه البزار _ والآية من سورة السجدة‎ (VY) 
۲٣ ۰ ۲۲ : رواه أحمد والترمذى  والآية من سورة القيامة‎ )۷۸( 


Pe 


وآ ية أفضل هن :5اك فقول اط علیکم رضوانی غلا اسخط. 
علیکم بعده آبد! |0 . به 

وعن آبی هریرة رضی اله عنه قال : قال رول اق لی رفا 

عليه وسلم : « قال اله عز وجل : آعددت لعنادی المالهين مالا عين. 
ا ت ول کو ای فلت ی :و قراو 
ان ششتم : N NNE‏ ۰ 

وع أبن اغناس رضئ اله هما جال ٠‏ قال سول اله الى اف 
عليه وسلم : « ما خلق الله جنة عدن خلق غيها مالا عين رأت ٠١‏ 
ولا آذن سمعت ءء ولا خطر على قلب بشر ۰ءء ثم قال لها : تکلمی , 
غقالت : « قد أفاج المؤمنون (A(‏ « 

وى : » الله جنة عدن بيده ۰ءء ودلى غيها ثمارها ۰+ 

شق فيها أنهارها ٠٠‏ ثم نظر اليها فقال لها : تکلمی فقالت ٠:‏ 
«قد أفلح المؤمنون » فقال : وعزتى وجلالى ٠١‏ لا یخاورنی غیله 
بخیل ٨0»‏ ۰ 

وعن آنس رضی الله عنه آن رسول اله صلی اله عليه وسلم قال ٠:‏ 
« غدوة فى سبيل الله أو روخة ٠ءء‏ خير من الدنيا وما غيها ٠١‏ ولقاب` 
قوس آحدکم آو موضع قده من الجنة ٠ءء‏ خير من الدنيا وما فيها ٠٠١‏ 
ولو أن امرآة من نساء آهل الجنة أطلت الى آهل الأرض لأضاعت. 
لاا ب ا م ا ا اتی بارا بے 
خير من الدنيا وما يها ٠»‏ ۰ 

والقاب : مقبض القوس »> والقد _ بكسر القاف وتشديد 

الدال : هو السوط] ء 

وعن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى اله عنهما عن النبى, 
صلی اله عليه وسلم قال : « اذا دخل آهل الجنة الجنة ٠١‏ ينادى مناد : 
ان لکم آن تصحوا فلا تسقموا آبدا ۰۰ وان لکم آن تحیوا فلا تموتوا 
آيدا ۰ء وان لکم آن نشبوا فلا تهرموا آبدا ۰ء وان لکم أن تتعموا 


۰ رواه البخاری ومسلم والترمذی‎ )۷٩( 

(.۸) رواه الشيخان والترمذى والنسائى وابن ماجه ‏ والاية من 
مسسورة السجدة : 1۷ ۰ (۸1) المۇمنون : ١‏ 

(۸۲) رواه الطبرانی وابن آبی الدنيا ,. 

(۸۳) رواه الشيخان والترمذى ٠‏ 
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 نآرقلا من وصايا‎ ۲١ ( 


فلا تبآسوا آبدا ء٠‏ وذلك قول اله عز وجل : « ونودوا أن تلكم الجنة 
اورٹتموها بما کنتم تعملون )٩0)‏ ۰ 

دقن فى سخد الخدرى رهي اف عه فال قال رل ا 
صلی اله عليه وسلم 1 « يۇتى با موت کھیئة كبش آملح ۰ فینادی مناد : 
يا آهل الجنة ء٠‏ فيشرئبون وينظرون ء٠‏ فيقول : هل تعرفون هذا ؟ 
غيقولون : نعم ۰ء هذا اموت وکلهم قد رآه ٠۰‏ 

ثم ینادی مناد : يا آهل النار ٠۰‏ فيشرئبون وينظرون ء٠‏ غيقول : 
هل تعرغون هذا ؟ فيقولون : نعم ۰ء هذا اموت وکلهم قد ر آہ ۰٠‏ 

فيذبح بين الجنة والنار ٠٠‏ ثم يقول : يا آهل الجنة خلود غلا موت 
۰ء ويا آهل النار خلود فلا موت ٠۰‏ ثم قرأ : « وأنذرهم يوم ألحسرة 
آذ قضى الأمر » وهم قى غفلة وهم لا يۇمنون ٠°)‏ ۰ ۰ء وآشار بيده 
ال الدنيا ۾ ۸7) » 

وف رواية : « اذا كان يوم القيامة تى بالموت كالكبش الأملح ء. 
فيوقف بين الجنه والنار غيذبج وهم ينظرون ء٠‏ غلو أن أحدا مات 
غرحا لمات أهل الجنة ء٠‏ ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار » ء 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « اذا صار آهل الجنة الى الجنة ١ء‏ وأهل النار الى النار ء٠‏ 
چی٥‏ باموت حتی یجعل بین الجنة والنار غیذبح ٠۰‏ ثم ینادی متاد : 
يا أهل الجنة : لا موت ٠۰‏ يا آهل النأر : لا موت ٠١‏ غيزداد آهل الجنة 
غرحا الى غرحهم وأهل النار حزنا الى حزنهم » ۰ 

وف رواية آن النبى صلى اش عليه وسلم قال : « يدخل الله 
آهل الجنة الجنة ٠١‏ وآهل النار النار ۰ ٿم يقوم مڙذن بينهم غيقول ٣‏ 
يا آهل الجنة لا موت ء٠‏ ويا آهل النار لا موت ء٠‏ كل خالد خيما 
هو فيه )) . 


%# %# ¥ 


(۸0) روا مسلم والترمذى ‏ والآية من سورة الأعراف : ۲) 
)۸٥(‏ مریم ۳۹۰ 

(۸7) رواه الشيخان والتسائى والترمذئ .. 

(۸۷) رواه البخاری ومسلم . 


YY 


وعن آبی هريرة رضی الته عنه تال : قال رسول الله صلی اله 

عليه وسلم : « من آنفق زوجين ق شىء من الأشياء ف سيل الله 
ق ا : يا عبد الله ٠ء‏ هذا خير ۰ء فمن كان من أهل. 
الصلاة دعى من باب الصلاة ء٠‏ ومن كان من آهل الجهاد دعى من 
ماب الجهاد ۰ء ومن کان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ءء 
ومن کان من آهل الصيام دعى من باب الريان » ٠١‏ 

فقال آبو بکر رضی الله عنه : بأبی أنت وأمی يا رسول الله ۰ء ما على 
من دعی من تلك الآبواب من ضرورة e‏ غهل یدعی أحد من تلك الأبوابه. 
كلها ؟ فقال : « نعم ٠۰‏ وارجو آن تکون منهم » ٩۵‏ ۰ 

وعن سهل بن سعد رضی الله عنه أن رسول الله صنى الله عليه 
اعليه وسلم قال : «ما منكم من أحد بتوضاً خيبلغ ‏ أو يسبغ _ الوضوءءء: 
ثم يقول : آشهد آن لا اله الا e LL AED‏ 
عبده ورسوله ء٠‏ الا فتحت له آبواب الجنة الثمانية بدخل من آبها 
اء ۸40 . 

وعثنه رضى اله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « ف الجنة ثمانية آبواب ۰۰ باب منها یسمی الريان لا يدخله. 
الا الصائمون »““ . 

وعن عتبة بن عبد الله السلمى رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : « ما من مسلم يتوف له ثلاثة من الولد ٠‏ 
لم ييلغوا الحنث ء٠‏ الا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية ٠٠‏ من أيها 
شاء دخل ٩)‏ . 

وروی ابو هریرة رضی الله عنه فی حدیث الشفاعة قال : قال 
وسول الله صلى الله عليه ولم : : ( ۰۰ء فانطلق ء٠‏ فآتی العرش ۰ 
فاق ساجدا لربی ۰۰ غیقیمنی رب العالمين مقاما لم یقمه آحدا قبلی 
ولا بقیمه آحدا بعدی ۰ء فأقول : یا رب ۰ء آمتی آمتی ٠۰‏ فیقول : 
يا محمد ۰ء آدخل من آمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن 
وهم شركاء الئاس غيما سوى ذلك من الأبواب ‏ والذى نفس 


5 رو اه مسلم‎ (A) . رواه البخارئ ومسلم‎ (AAJ 
. رواه البخاری ومسلم‎ )۰( 
. رواء ائن ماجه وعبذ الله بن أحمد‎ (1( 


محمد بيده ۰۰ ان ما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة 
وهجر أو هجر ومكة » ٠‏ 

وف لفظ : « لكما بين مكة وهجر ۰۰ او كما بین مکة وبضرى » ”") ۰ 

وحن مهاد بن جب ل رى ا عه قال ا سمت رول انه لى ان 

عليه وسلم يقول : « من صلى الصلوات الخمس ۰۰ وصام شهر 
رمضان ٠۰‏ کان حا على اق آن تفر له E EE‏ 
أمه » ۰ء قلت : يا رسول الله ء٠‏ إلا آخرج فأوذن الناس ؟ قال : 
د لا ٠‏ دع التاس يععلون ء» غان فى الجنة مائة درجة ۰۰ بين كل 
درجتين مثل ما بين السماء والأرض ٠ء‏ وآعلاها درجة منها الفردوس 
۰ وعليها يکون العرش ۰*۰ وهى أوسط شىء فى الجنة ۰*۰ ومنها تفجن 
آنهار الجنة ٠١‏ اذا سألتم الله غاسآلوه الفردوس »° ء 

وروی ابن ماجه عن رسول اله صلی اله عليه وسم نال 5 
« بينا آهل الجنة فى نعيمهم ء٠‏ اذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم ٠»‏ 
غاذا E‏ : السلام عليكم يا آهل الجنة ١ء٠‏ 
وهو تول الله عز وجل : « سلام قولا من رب رحسیم 0( ۰۰ 
غلا يلتفتون الى شىء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون اليه 
حتی یحتجب عنهم » ۰ 

*# ¥ 

غاللهم ء٠‏ نا نسألك من الخير كله ١ء٠‏ عاجله وآجله ٠۰‏ ما علمنا 
منه وما لم نعلم ٠۰‏ ونعوذ بك من الثشر کله عاجله وآجله ٠۰‏ ما علمنا 
منه وما !م نعلم ۰۰ 

اللهم ٠»‏ أنا نسأآلك من خير ما سالك عبدك ونبيك _ صلی اله 
عليه وسلم ٠١‏ ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك _ صلی اله 
ا 

اللهم أنا نسالك الجنة وما قرب اليها من تول آو عمل ٠۰‏ ونعوذا 
بك من النار وما قرب اليها من تول أو عمل ء٠‏ ونسألك أن تجعك 
کل قضاء قضته لنا خیرا ۰ء 


(۲) رواه الشیخان . (۹۳) رواه الترمذی . 
(0) يس ٥۸:‏ 
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عنا خطایانا بالاء والثلج وال ٤‏ وف قلوينا 
ظهورنا الىك ۰ وخلينا وجوهنا اليك ۰ لا ملجاً ولا منجى منك 
الا اليك ءء آمنا برسولك الذى أرسلت ء٠‏ ويكتابك الذى أنزلت ء. 
وصحبه وشام ۰ 


*%# ¥ #* 


وه النار ٠١‏ «أعاذنا الله من شرها» : 


يول الله تعالى : « ومن آنناس من يتخذ من دون أله أندادة 
يحبونهم كحب اله » والذين آمنوا أشد حبا لله > ولو يرى الذين ظلموا 
اذ يرون آلعذاب أن القوة لله جميعا وأن .الله شسديد العذاب * اذ تبراً 
الذين اتبعوا من الذين أتبعوا ورآوا ألعذأب وتقطعت بهم الأسباب ٠‏ 
وقال الذين تبعوا لو أن نا كرة فنتبراً منهم كما تبرأوا منأ » كذلك يريهم 
الله أعمالهم حسرات عايهم » وما هم بخارجين من الذار ٠0»‏ 

ويقول : « ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها أيذوقوا العذاب › ان الله كان عزيزا 
حکیما ٩)‏ ۰ 

ويول : « وألذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها آولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ٠‏ فمن آظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب 
بآياته » أولئك ينالهم نصبيهم من الكتاب > حتی اذا جاعتهم رسلنا 
يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون اله قالوا ضلوا عنا وشهدوا 
على أنفسهم آنهم کانوا کافرین ۰ قال ادخلوا فی مم قد خلت من قبلكم 
من الجن والانس فى النار › كلما دخلت أمة لعنت آختها › حتى اذ1 
عذابا ضعفا من النار » قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ٠‏ وقائت أولاهم 
لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ٠‏ 
أن الذين كذبوا باياتنا واستکبروا عنها لا تفتح وم أبواب السماء 
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط »> وكذلك نجزى 
المجرمين ٠‏ لهم من جهنم مواد ومن فوقهم غواش › وكذلك نجزى. 
الظالين )°° ۰ 

ويقول تعالى : « ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حا فھل وجدتم ما وعد رکم حقا › قالوآ نعم 6. 
فاذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ٠‏ الذين يصدون عن سبيل الله 


(1) البقرة : ٦٠١‏ ۱۹۷ (۲) النساء: ٦ه‏ 
(۴) الأعراف : ۴۳١‏ س ل 


ا 


ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون ٠‏ وبينهما حجاب › وعلى الأعراف 
رجال یعرفون کلا بسیماهم » ونادوا أصخاب الجنة أن سلام عليكم » 
لم یدخلوها وهم يطمعون * واآذا صرفت أبصارهم تلقاء, أصحاب النار 
قالوا ربنا لا تجطنا مع القوم الظالمين ٠‏ ونادى أصحاب الأعراف رجالا, 
يعرفونهم بسیماهم قالوا ما آغنی عنكم جمعكم وما کنتم تستکبرون . 
أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة > أدخلوا الجنة لا خوف على 
علينا من الماء أو مما رزقكم الله ء الوا ان الله حرمهما على الكافرين . 
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا » فاليوم ننساهم 
کما نسو! لقاء بومهم هذا وما کانوا بآیاتتا یجحدون »۵) ۰ : 
ویقول جل شآنه : « والذين كسبوا السيئّات جزاء سيئة بمثلها 
وترهتهم ذل » ما لهم من آله من عاصم » كأنما أغشيت وجوههم قطما 
جميعا ثم نتول للذين أشركوا مکانکم نتم وشرکاؤکم › فزیلنا بینهم 
وقال شر کاؤهم ما کنتم آیانا تعبدون ٥()‏ ۰ 
وپقول : « بوم بات لا تكلم نفس الا باذنه » فمنهم شقی 
وسعيد ٠‏ قأما الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق ٠‏ خالدين 
قيها ما دامت السموأت والأرزض الا ما شاء ربك » أن ربك فمال 
لمايريد »0 . 
ويقول جل وعلا : « وقل آلحق من ربكم » فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر » انا أعتدنا للظالين نارا أحاط بهم سرادقها » وان يستغيثوا 
يغاٹوا بماء امهل یشوی الوجوه › بئس الشراب وساءت مرتفقا ٩0»‏ . 
وقول : « أفحسب الذين كفروا أن یتخذوا عبادی من دونی 
أولياء » انا أعتدنا اجهنم فلكافرين نزلا ٠‏ قل هل ننبتكم بالاخسرين 
اعمالا ٠‏ الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا ٠‏ أولئك الذين. كفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقي 
لهم يوم القيامة وزنا ٠‏ ذلك جزاؤهم جهنم بما کفروا واتخذوا آیاتی 
بوزسلی هزوا )0) . 


)0( الأعراف : )٥( م١  ])‏ يونس : ۲۷ + ۲۸ 
(0) هود : .)۷ء٧‏ (۷) الکهف : ۲۹٩‏ 
(۸) الكهف : 1.۴ ٠.١‏ 


ويقول : « وقال الشيطأن نمأ قضى الأمر أن اله وعدكم وعد 
الحق ووعدتكم فأخلفتكم »› وما كان لى عليكم من سلطان الا آن دعوتكم 
فاستجبتم ى > فاذ تاومونی ولوموا أئفسكم > ما آنا بمصرخكم وما آنتم, 
بمصرخی »› انی کفرت بما أشرکتمون من قبل › ان الظالمين لهم عسذاب 
آلیم »“ ۰ 
* * %* 


هل اتضحت القضبة ؟! 

هل علم ااذين کفروا وطغوا وبوا ٠۰‏ وكذبوا الرسل مآلهم ؟! 

هل عرف الذين اتخذوا من دون الله آندادا وآولياء وشغفعاء 
مصدر ؟! 

لقد أرسل الله رسوله بألهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله +١‏ 
وجعل التوحيد هو ساس هذا الدين ٠٠‏ 

. غالله وحده هو الخالق ٠ءء‏ وهو وحده الرازق ء٠‏ وهو وحده 
المحيى ء٠‏ وهو وحده الميت ٠٠‏ واليه وحده المصير ۰ء 

والمؤمن ۰۰ هو الذی يسلم قیاده فه تعالی ۰۰ غلا تنقطع طاعته له 

۰ء لأنه يعلم آن آمره کله بيد الله وحده ٠۰‏ 

وما جاء به الرسول ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ هو الحق من 
E EEE‏ 
حطاعة الرسول من طلاعة الله ٠ء‏ 

وعلىی هذا غالطريق واضح ۰۰ من شاء الايمان فليڙمن ٠۰‏ 
فذلك خير له ۰ءء 

ومن شاء الكفر خليكفر ۰ فما ظلم الا نفسه !! 

ولكن الشياطين آضلت بعض الناس عن طريق ربمم ۰+ وسىلكت 
بهم ف عبادتهم طرقا شتی ٠ء‏ 

فاتځذوا من عباد الله آربابا من دونه ۰۰ يطیعونهم غيما شرعوا ٠۰‏ 
ويتوجهون اليهم بالسؤال والدعاء ده فقن شنم وناك او اء ؛ 

وجعلوا ولاءهم لهم من دون الله !1 

وسينكشف لهؤلاء العذاب الذی آعده اله لمم ۰ يوم بكون الك 
َه وحده ٠ء‏ وتكون الطاعة له وحده 00 


۲۲ * ابراهیم‎ )٩( 


TTA 


عندئذ يعرفون أن عملهم ‏ ف حياتهم الدنيا _ كان باطلا ٠١‏ 
.وکانو! یظنون آنهم یحسنون صنعا ۰۰ 

فيلجأون الى آولیائهم وشفعائهم ۰ طالبين منهم النجاة %۰ ظانين 

ولکنهم يننکرون لهم ۰ ويتبرآون منهم 0 ویقولون : ما دعوناکم 
.لطا عتا فی معصية ربكم ۰ وانما هو هو اکم وسو ء تصرغكم 11 

حتی ایایس نفسه 0 سوف يتبراً منهم »© وقول : هل أجبرة 
.على مر من ألأمور ؟ ۰۰ انما کان شآنی وایاكم آن دعوتکم خاستجبتم 
الدعرتى ء٠‏ ودعاکم الله فآعرضتم عن دعوته ۰ء لقد غفلتم عن أمر 
ربكم غلا تلومونی ولکن لوموا آنفسکم ۰۰ فاننی بریء منکم و 
أعمالكم !! 

عندگدذ ءءء تفقطع الصلات والمودات التی کانت بینهم ف الدنيا 
٠*‏ ويصدر بعضهم لبعض | آعداأء ۰ وبٿيين الأتباع آنهم کانوا على 
.ضلال ف حیاتهم الدتيا «ء وآنهم قد خسروا أعمالهم كلها ۰۰ وبدت 
لهم سیگات أعمالهم فکانت حسرة عليهم e۰‏ غندمون ¢ وماذا یفند 
الندم ؟ 

ويتمنون آن بعودوا الی الدنيا e:‏ لیتنكروا لآلمتهم وأوليائهم 
,وشفعائهم ٠۰‏ كما تبر آوآ منهم ۰ وکن : هيهات آن بعودوا !! 

%* % % 

ويصف لنا الله تعالى آهوال النار يوم القيامة - أعاذنا الله من 
رها فبقول : 

» وأنذرهم يوم الحسرة اذ قضى الأمر > وهم فى غفلة وهم 
¥ يۇمنون °“ ۰ 

ویقول تعالی « فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار يصب من 
فوق رؤۇوسهم الحميم * يصهر به ما فی بطونهم والجلود ٠‏ ولهم مقامع 
۔من حديد ۰ كلما رادوا آن يخرجوا منها من غم آعيدوا فيها وذوقوا 
.عذاب الحريق ١)»‏ ء 

وبقول : ومن خڅفت موازینه فاولئك اأذين خسروا أنفسهم ف 
جهنم خالدون ۰ تلفح وجوههم آلنار وهم فیها کالحون ۰ آلم تكن آیاتی 


(۱۰) مریم : ۳۹ (۱۱) الحج ۲ ۲۴٠۹‏ 


تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون ۰ قالوا رینا ففبت علیتا شقوننا وکنا قوما 
ضالين ٠‏ رينا أخرجنا منها فان عدنا فاناً فاون ٠‏ قأل اخساوا فيها 
ولا تکلمون ٠۲)‏ ۰ 

وقول : « ويستعجلونك باسذأب « ولولا أجل هسمی لجاءهم 
أتعذاب » ولبأنيهم بغتة وهم لا يشعرون ۰ يستعجلونك بالعذأب وآن جهنم 
محيطة بانكافرين ٠‏ يوم يغشاعم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون ٩٩»‏ ۰ 

ويقول جل انه : « ولو فرى أذ الظألمون موقوفرن عند ريهم 
يرجع بعضهم آلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا 
لولا آنتم لکنا مؤمنين ٠‏ قال الذين استكبروا لثذين استضعفوا أنحن 
صددناكم عن الهدی بعد اذ جاءكم » بل كنتم مجرمين ٠‏ وقال الذين 
ف عناق الذين كفروا » هل يجزون الاما كانوا يعملون ٠0)»‏ . 

ويقول : « أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ٠‏ انا جطلئاها فنذة 
للظالمين ٠‏ انها شجرة تخرج ى أصل الجحيم ٠‏ طلمها كأنه رؤوس 
الشياطين ٠‏ فانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ٠‏ ثم ان لهم عليها 
لشوبا من حميم ٠‏ ثم أن مرجعهم لالى الجحيم ٠°»‏ . 
ويقول تعالى : « هذا » وان للطافين لشر مآب ٠‏ جهنم يصلونها 
فبئس المهاد ٠‏ هذا فليذوقوه حميم وغساق ٠‏ وآخر من شكله أزواج ٠‏ 
هذا فوج مقتحم معکم »› لا مرحبا بهم › اتهم صالوا انار ٠‏ قالوا بل 
أنتم لا مرحبا بكم › أنتم قدمتموه لنا » فبئس القرار ٠‏ قالوا ربنا من 
قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فى النار ١١)‏ . 
آنا كنا لكم تبعا فهل نتم مغنون عنا نصيبا من النار ٠‏ قال الذين استكروا 
نا كل فيها ان الله قد حكم بين العباذ ٠‏ وقال 'الذين فى النار لخزئة 
جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ٠‏ قالوا أو لم تك تاتيكم 


1 المۇمنون : 1¥ س1.۸ (٠‏ المنکبوت : ٣0:س‏ ٥م‏ 


٩۸ ٦۲ : الصافات‎ )٠١( ٣٣ ٣۱: سباً‎ )0 
۱ ہہ‎ ٥١ : سور ص‎ (IY 
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رسلكم بالبينات » قالوا يلى » الوا فأدعوا » وما دعاء الكأفرين آلا فى 
خلال ٠ ٩۷)‏ 

ويقول : « أن المجرمين فى عذاب جهنم خالدون ٠‏ لا يفتر عنهم 
,وهم نيه عبلسون ۰ وما نلامناهم ولكن كانوا هم الظا !ين ٠‏ ونادوا يا مالك 
ليقض علينا ربك › قال آنکم ماکثون ٠ ٩۸»‏ 

ويقول جل وعلا : « أن شجرة الزقوم ٠‏ طدام الأئيم ٠‏ كالمهل 
يظى فى البطون ٠‏ كفلى الحميم ٠‏ خذوه فاعتلوه ألى سواء الجحيم ٠‏ 
شم صبوا فوق رأسه من عذاب آلحميم ٠‏ ذق انك أنت العزيز الكريم ٠‏ 
إن هذا مأ ګنتم به تمترون ٩»‏ ۰ 

ویقول : «ريوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید ٠»‏ 

ويقول : « ان المجرمين فى ضلا وسعر E ٠‏ 
على وجوههم ذوقوا مس سقر ٩)»‏ ۰ 

ويقول تعالى : « هذه جهنم آلتى يكذب بها المجرمون ٠‏ يطوفون 
بینها وبين حمیم آن ۰ فبأی آلاء ربکما تکذبان ٩۳»‏ ۰ 

% *% * 

ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب النار ٠٠‏ 
مویأمرنا آن نتعوذ منه ٠۰‏ عن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم : كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من 
القرآن ۰۰ قولوا : » اللمم انی آعوذ بك من عذای جهنم ٠۰‏ وآعوذ 
مك من عذاب التير ء٠‏ وآعوذ بك من خثنه المسيح الدجال ء٠‏ وآعوذ 
بك من فتنة المحيا وا مات ٩»‏ . 

وعن آم حبيبة - زو ج ألرسول ‏ رضى الله عنها قالات : سمعنى 
u, E‏ وآنا آقول : اللهم أمتعنى بزوجى 
رسول الله ٠١‏ وبآبى أبى سفيان ءء وبآخى معاوية ٠ء‏ خقال : « سألت 
أله لآجال مضروبة ء٠‏ وآیام معدودة ء٠‏ وأرزاق مقسومة ٠۰‏ لن بعجل 


— 


(1۷) غافر : ۷) ٥.‏ (۱۸) الزخرف ۷۷-۷٤:‏ 
(1۹) الدخان ۰ ۳) س .ه٥‏ (.؟) سورة ق : .۲ 
)۲١(‏ القمر :€۷ 2۸٤‏ م¿ (۲۲) الرحمن : ۴) ٥‏ 


(۲۳) رواه مالك ومسلم وابو داوود والترمذى والنسائى . 


E EE‏ ا 
النار وعذاب القبر كأن خيرا وآفضل »(' ٠‏ 

EE POT EET 
: عليه وسلم : « ما استجار عبد من النار سبع مرات الا قالت النار‎ 
هأ رب ءء أن عبدك فلانا استجار منی خآجره ٠ء ولا سال عبد الجنة.‎ 
۰ )١( » الحنة‎ 


وعنه رضی اله عنه قال : قال رسول اله صلی اله عليه وسلم ۲ 
« ان لله ملاثكة سيارة بتبعون مجالس الذكر » - فذكر الحديث الى 
آن : « فیسالهم الله عز وجل وهو آعلم : من آین جئتم ؟ فيقولون : 
Aa E‏ 
۰۰ قال غما يسآ!ونى ؟ قالوا : بسالونك جنتك ۰٠ء‏ قال : وهل رأوا 
جنتی ؟ تاوا : لا آی رب ء٠‏ قال : غکیف لو روا جنتی ؟ 

قالوا : ودستجيرونك ء قال : ومما بستجیرونی ؟ قالوا : من 
نارك يأ رب ء تال : وهل رآوا ناری ؟ قالوا : لا ۰ء قال : فكيف» 
لو رآواناری ؟ 

قالوا : ويستغفرونك ء قال غيقول : قد غفرت لهم ء٠‏ وأعطيتهم 
ما سالوا ٠۰‏ وأجرتهم مما استجاروا ») .۰ 

وعن انس رضی الله عنه قال : کان آکثر دعاء النبی صلی الله 
عليه وسلم : « رينا ننا فى الدنيا حسنة ء٠‏ وف الآخرة حسنة ء٠‏ 
ا ۰ 
رينا ۰ء انك لست باله استحدثناه ٠۰‏ ولا برب ايتدعناه ء٠‏ 
a‏ ٠ء‏ ولا آعانك على خلقنا 
أخد فن ك + م شاز كت را وتال 2 

اليم انك تسمع کلامنا ۰۰ وتری مکاننا ۰ وتعلم سرنا وعلانیتنا 
٠‏ لا يخفى عليك شى« من أمورنا ٠»‏ ونحنالباقسين الفغراء المستفيئين. 
المستجيرين الوجلين ا مشفقين ٠١‏ المقرين ا لمعترخين بذنوبنا ٠٠‏ 


(6) رواهمسلم . )۲٥(‏ رواه ابو یملی ۰ 
)١(‏ رواه الشيخځان .. (۷) رواه البخاری . 


روا 


وندعوك دعاء الخئفين ء٠‏ من خضعت لك رقابهم ٠١‏ وخاضت لك 
عبر اتهم 0 وذلت لك آجسامهم ۰+ ورغمت لك آنوغهم ٠۰‏ 

¢ تدونا دعاك آشتباء ۰ وکن ينا رۇوغا رحیما‎ i 
يا خر المسترلين اشنو ان‎ 

الهم اننا ننزل بك حاأجتنا ا ۰۰ وضحفت أعمالنا ٠۰‏ 
أغتقرنا الى رحمتك ۰+ سالك ا قاضی الأمور ۰٠۰‏ ویاشاف الصدور 0 
كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ٠٠‏ ومن دعوة ألثبور 
٠١‏ ومن خثنة القبور ۰ 

النهم ما قصرت عنه أ راغا ۰ ولم تبلعه فياننا ۰*۰ ولم تبلعغه 
مسألتنا من خير وعدته أحدا من خلقك آو خير آنت معطیه آحدا من . 
عيادك ٠١‏ غاننا نرغب اليك فيه ٠١‏ ونسأنك برحمتك با رب العالين ء٠‏ 
نعود بك من النار ۰ 

% *% % 

ولایزال ف وصف النار الكثير ٠۰‏ والكثر ٠۰‏ 

يقول اله تعالى وهو أصدق القاثأين : « وأصحاب الشمال 
ما أصحاب الشمال ۰ فی سموم وحمیم ٠‏ وظل من يحموم ٭ لا بارد 
ولا كريم ٠‏ آنهم كانوا قبل ذلك مترفين ٠‏ وكانوا يصرون على الحنث 
العظيم ٠,‏ وكانوا يقولون أثذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا بعوثون ٠‏ 
أو آباؤنا الأولون ٠‏ قل ان الأواين والآخرين ٠‏ لمجموعون الى ف 
یوم مطوم ء٠‏ ثم انكم آيها الضالون الكذبون ٠‏ لآكلون من شجر من 
زقوم فدالئون منها البطون ٠‏ فشاربون عليه من الجدم “ فشاربون 
شرب الهيم ٠‏ هذا نزلهم يوم الدين (TAK‏ . 

ويقول : «يا ايها الذين آمنوا قوا آذ نفسكم وآهلیكم نارا وقودها 
الناس وااحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد يعصون اله ما أمرهم 
ويغطون ما يۇەرون ۶ يا أيها الذين كفروا لا تعتذزوا اليوم » انما 
تجزون ما کنتم تعملون ٩»‏ ۰ 


(۲۸) الواقعة : 1) اه )١‏ التحريم ۷٤‏ ' 


ويقول : «والذين كفروأً بربهم عذاب جهنم › وبئس المصير ٠‏ 
اذا ألتوا فيها سمعوا لها شهيتا وهى تفور ٠‏ تكاد تميز من الفيظ > 
كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ٠‏ قالوا بلى قد جاءنا 
مذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء ان آنتم آلا فى ضلال كبير * 
وقالو! لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير ٠‏ فاعترفوا بذنبهم 
مسحقا لأصحاب السعير »(") ٠‏ 
ویقول جل انه : « وأماً من أوتی کتابه بشماله فیقول یا ایتنى 
لم وت کتابیه ٠‏ ولم أدر ما حسابيه ٠‏ يا ليتها كانت القاضية ٠‏ ما آغنى 
عنى ماليه ٠‏ هلك عنى سلطانيه ٠‏ خذوه فغلوء ٠‏ ثم الجحيم صلوه ٠‏ 
ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ۰ انه كأن لا يؤمن بال 
العظيم ٠‏ ولا يحض على دلمام المسكين ٠‏ فليس له اليوم ههنا حميم 
ولاطمام إلا من غسلين ٠‏ لا يأكله الا الخاطئون »© ٠‏ 
ويقول : «يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه ٠‏ وصأحبته 
وأخيه ٠‏ وفصيلته آلتى تؤيه ٠‏ ومن فى ألأرض جميعا ثم ينجيه ٠‏ 
کلا اتھا اظى ٠‏ نزاعة للشوى ٠‏ تدعوا من أدبر وتولى ٠‏ وجمع 
خأوعی ٩٩»‏ ۰ 
ویتول : « واصبر على ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا ۰ وذرنی 
والمكذبين أولى النعمة ومهلهم ليلا ٠‏ أن لدينا أنكالا وجحيما ٠‏ وطعاما 
ذا غصة وعذابا ليما ٠‏ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثبيا 
مهيلا ٩۳»‏ . ' 
ویقول جل وعلا : « ذرنی ومن خلقت وحیدا ۰ وجطلت له مالا 
ممدودا ۰ وبنین شهودا ۰ ومهدت له تدهیدا ۰ ثم یطمع آن أزید ۰ كلا 
انه کان لآیاننا عنیدا ۰ سأرهقه صعودا ۰ انه فکر وقدر ۰ فقتل کیف 
قدر ۰ ثم قت کیف قدر ۰ ثم نظر ۰ ثم عبس وبس ۰ ذم آدبر واستکبر ۰ 
فقال أن هذا الا سحر يؤثر ٠‏ ان هذا الا قول البشر ٠‏ سأصليه سقر ٠‏ 
وما أدراك ما سقر ٠‏ لا تبقى ولا تذر ٠‏ لواحة للبشر ٠‏ عليها تسمة 
عشیر ٩0‏ ۰ 
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۳۷ ٠٠ الحاقة:‎ )۳١( ١١٠١: الملك‎ )۳.( 
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٣.١١: المدثر‎ )٤( 


rg 


ويقول : « انا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغأذلا وسعيرأ )* . 

ویول : « ويل یومنذ نلمکذبین ۰ انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون + 
انطلقوا الى ظل ذی تلات شعب ٠‏ لا ظليل ولا يغنى من اللهب ٠‏ انها 
ترمی بشرر کالقصر ۰ تأنه جمالات صفر ۰ وبل يومذ المكذبين ۰ 
هذا يوم ٤‏ ينطقون ۰ ولا يؤذن لهم فيعتذرون ۰ ويل يومئذ للمکكذبين ٠‏ 
هذا يوم الفصل › جمعناكم والاآولين ٠‏ فان كان لكم كيد فكيدون ٠‏ 
ويل ومذ للمكذبین ١»‏ . 

ویقول تعالی : jo‏ ن جهنم کانت مرصادا ۰ للطاغین مآبا ٠‏ لابثين 
فيها أحقابا ٠‏ لا يذوقون فيها بردا ولا شرآبا ٠‏ الا حميما وفساقا ۰ 
جزاء وفاقا ۰ انهم کانوا لا برجون حسابا ۰ وکذبوا بآیاتنا کذابا ۰ 
وکل شىء أحصیناه كتابا ٠‏ فذوقوا فلن نزیدكم الا عذابا)(۷) ٠‏ 

ويقول : « هل أتاك حديث الناشية ٠‏ وجوه يومئذ خاشمة ٠‏ 
عاملة نأصبة ء٠‏ تصلى نارا حأمية ی ن ن اة ٠‏ ليس لهم طعام 
الا من ضریع ۰ لا یسمن ولا بغنی من جوع )۸ ۰ 

ويقول : « كلا أذا دكت الأرض دكا دكا ء٠‏ وجاء ربك واللك صغا 
صفا ۰ وجیء یومئذ بجهنم »› یومئذ یتذکر الانسان وأنی له الذكرى ۰ 
یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی ۰ فیومئذ لا یعذب عذابه آحد ۰ ولا یوثق 
وثاقه أحد ٩۴0)‏ ۰ 

ويقول جل شأنه : «ويل لكل همزة زة ٠‏ الذى جمع مالا وعدده ٠‏ 
يحسب أن ماله أخلده ٠‏ كلا لينبذن فى الحطمة ٠‏ وما دراك ما الحطمة ء 
نار الله الموقدة ٠‏ التى تطلع عاى الأفئدة ٠‏ أنها عليهم مؤصدة ٠‏ فى عمد 
ممددة )(°؟) ۰ 

RRR 

عن عدی بن حاتم رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « اتقوا النار ‏ قال : وأشاح ‏ ثم قال : اتقوا النار 
ثم آعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر اليها ‏ ثم قال : اتهوا 
النار ولو بشق تمرة ٠١‏ فمن لم يجد غبكلمة طيبة »ا . 


). ۲۸ : المرسلات‎ )۳١( ) : الانسان‎ )۴٠( 
۷١ : الغاشية‎ )۴۸( ۳. ۲١ : النبا‎ )۴۷( 
. سورة الهمزة‎ ))٠( ۲٣ ۲١ : الفجر‎ )۴۹ 


(61) رواه البخارى ومسلم . 


: o 


وعن بی هريرة رضى الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية ٠‏ 
« وأنذر عشسيرتك الأقربين »"“ ٠١‏ دعا رسول اله صلى الله عليه وسلم 
ريشا فاجتمعوا ۰۰ فعم وخص فقال : یا بنی کعب بن لوی آنقذوا 
أنفسكم من ألنار ۰۰ یا بنى مرة بن كعب آنقذوا أنفسكم من النار 0۰ 
یا بنی هام آنقذوا أنفسكم من النار ٠١‏ يا بنى عبد الطلب أنقذوا 
أنفسكم من النار ٠١‏ يا فاطمة أنقذى نفك من النار ء٠‏ غفانى لأ أملك 
لکم من الله سیا “١‏ 2 

وعنه رضی الله عنه عن النبی صلی اله عليه وسلم قال : « انما 
مثلی ومثل أمتى كمثل رجل استوقد نارا ٠٠‏ فجعلت الدو'ب والفراش . 
يقعن خيها ۰٠ء‏ فأنا آخذ بحجزكم وآنتم تقحمون غيها ٠‏ 1 

وف رواية لملم : « انما مثلى كمثل رجل استوقد نارا ٠۰‏ فما 
أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب بقعن غيها ٠٠‏ وجعل 
يحجزهن ويغلبنه ٠۰‏ فيتقحمن فيها ٠۰‏ قال : غذلكم مئلی ومئلکم ۰۰ 
وأنا "خذ بحجزكم عن النار ١ءء‏ هلم عن التار ء٠‏ هلم عن انار ۰ءء 
ندا وان وازن ا:۰ ٤‏ 

وروی عن کلیب بن حزن رض اله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « آطلبوا الجنة جهدكم ۰ واهربوا من النار 
جهدكم ٠١‏ فان الجنة لا ينام طالبها ٠٠‏ وان النار لا ينام هاربها ٠١‏ وان 
الآخرة اليوم محفوغة با كاره ء٠‏ وان الدنيا محفوفة باللذات والشهوات 
غلا تلهینگم عن الآخرة»(““ . 

وعن أبن هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تی بفرس یجعل کل خطو منه آقصی بصره ۰ خسار وسار معه جبریل 
عليه اإسلام ٠۰‏ فآتی على قوم يزرعون ف يوم ويحصدون ف يوم ٠۰‏ 
كلما حصدوا عاد کما کان 0 غقال : يأ جبريل ۰ من هؤلاء ؟ قال : 
هؤلاء امجاهدون فى سبيل الله ء٠‏ تضاعف لهم الحسنات بسبعمائة ضعف 

. وما آنفقوا من شىء غهو بخلفه ٠۰‏ 
ثم اتی على تقوم ترضخ رؤوسهم بالحجارة ٠۰‏ كلما رضخت عادت 


(۲)) الشعراء : ۲١۲‏ 
(CY)‏ رواه الشيخان والترمذى والتسائى . 
)€6€( رو!ه البخارى ومسلم . ))٥(‏ رواه الطبرائی . 


افوا 


كما كانت ٠۰‏ ولا يفتر عنهم من ذلك شیء ٠۰‏ قال : یا جبریل ۰۰ من ` 
هؤلاء قال : عؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة ء. 

تم اتی على قوم على آدبارهم رقاع ۰ وعلى أقبالهم رقاع ۰۰ 
فسرحون ما تسرع لانم آلی الضریع والزقوم ورضف جهنم ٠‏ 
قال : ما هڙلاء يا چیریل ؟ شال هو لاء الذين لا بؤدون صدقات آمو لهم 
۰ وما ظلمهم أله وما اله بظلام للعبيد ۰ 

ثم آتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة ٠١‏ لا يستطيع حملها وهو 
يريد أن يزيد عليها ٠١‏ فقال : يا جبريل ء٠‏ مأ هذا ؟ قال : هذا رجل 
من آمتك عليه أمانة الناس لا يستطيع أداءها وهو يريد أن يزيد عليها . 
کلما قرضت عادت كما کانٹث ٠١‏ لا يفتر عنهم من ذلك شىء ٠۰‏ قال *: 
يأ جبريل ٠۰‏ ما هؤلاء ؟ قال : خطاء الفتنة ء٠‏ 


ثم آتی على جحر صغير یخرج منه ثور عظيم ٠١‏ غبريد الثور 
ذا الرجل يتكلم بالكمة المظيمة هيندم طبها ٠4‏ فيزيد أن يرذها 
غلا یستطیم 0 


ثم آتى على واد فوجد ريحا طبية ٠١‏ ووجد ريح مسك مع صوت 
۰۰ فقال : ما هذا ؟ قال : صوت الجنة تقول : يا رب ائتنى بأهلى وبما 
وعدتنی ۰۰ فقد کثر غرسی وحریری وسندسی واستبرقی ٠۰‏ وعبقریی 
ومرجانی وفضتی وذهبی وآکوابی وصحاف وأباریقی ۰۰ وفواکهی 
وعسلى ومائی ولینی وخمری ٠١‏ ائتنى بما وعدتفى > قال : لك کل 
مسلم ومسلمة ٠۰‏ ومؤمن ومؤمنة ٠۰‏ ومن آمن بى وبرسلى ء٠‏ وعمل 
صانحا ولم شرك بی شیا ۰ ولم یتخذ من دونی آندادا ۰ هو آمن ۰ 

ومن سآننی آعطيته ۰۰ ومن آقرضنی جزیته ۰۰ ومن توکل على 
کفیت ٠۰‏ انی آنا الہ لا اله الا آنا ٠۰‏ لا خلف لیعادی ٠١‏ قد غلم 
الۇمنرن ٠ء‏ تارك الله أحسن الخالقين ٠۰‏ فقالت : قد رضت ۰٠‏ 

ام اتی على واد خسم سوا مفكرا 4> فقال:: يا حبرل ٠‏ ما ةا 
الصوت؟ قال : هذا صوت جهنم تقول : يا رب ائتنى بأهلى وبما وعدتنى 
۴ء فق کثرت سلاسلی واغلالی وسعیری ۰۰ وحمیمی وغساقی وغسلینی 
۶ وقد بعد قعری و اشد حری ٠۰‏ ائنتی بما وعدتنی ٠‏ 


fv 
4 من وصايا الق ر آن‎ ۲۲( 


قال : لك كل مشرك ومشركة ء٠‏ وخبيث وخبيثة ٠۰‏ وکل جار 
¥ يۇمن بيوم الحساب ء٠‏ قالت : قد رضيت  »‏ خذكر الحديث ف 
قصة الاسراء وفرض الصلاة وغير ذلك“ ء 
وعن آنس رضی الله عته عن رسول الله صلی اله عليه وسلم آنه 
قال : « والذی نفسی بيده ٠۰‏ لو رآیتم ما رآیت لضحکتم قلیلا ولبکیتې. 
کثیرا ٠۰‏ قالوا : وما رأيت يا رسول الله ؟ قال : رأيت الجنة والنار » ”"“ »+ 
وروی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : جاء جبريل الى 
النبی صلی الله عليه وسلم فی حین غير حینه الذی کان یاتیه غیه ۰« 
خقام اليه زرسول اله صلی انه عليه وسلم فقال : یا جبریل ۰۰ مالی اراك 
متغیر اللون ؟ خقال : ما جئتك حتى أمر الله عز وجل بمنافخ النار + 
غقال جبريل : أن الله تبارك وتعالی آمر بجهنم فأوقد عليها آلف عام. 
حتی ابیضت ٠۰‏ ثم أمر خاوقد عليها آلف عام حتى احمرت ۰ ثم آم 
فأوقد عليها آلف عام حتی أاسودت ۰۰ فهی سوداء مظامة لا یضیء 
شررها ولا يطفالهبها ٠۰‏ . 
والذى بعثك بالحق لو أن قدر نقب ابرة غتح من جونم لمات 
من ف الأرض کلهم جميعا من حر ه ٠‏ 
والذى بعثك بالحق لو أن خازنا من خزنة جهنم برز الى أل الحنها 
لمات من ف الأرض كلهم من قبح وجهه ومن نتن ريحه ٠١‏ 
والذى بعثك بالحق لو آن حلقة من حلق سلسلة آهل النار الفى. 
نمت الله فى كتابه وضعت على جبال الدنيا لارغضت وما ققارت بحت 
ينتهى الى الأرض السفلى Rea , ٠١‏ 
فقال رسول اله صلى اله عليه وسلم : حسبی يا جبريل لا ينميدع, 
قال : خنظر رسول الله صلی اث عليه وسلم الى چبريك وهو بيك 
ء۰ فقال : تبکی با جبریل وآنت من الله با مکان الذی أنت به ؟ ٍ 
,. . فتال : ومالی لا آبکی ۴ ۰ء آنا احق بالبكاء لعلی أكون في علم 
الله على غير الحال التى آنا عليها ٠۰‏ وما آدرى لعلى آابتلی. بها. ابتلی 


2 رو اه مسلم وآبو پچلۍ‎ (VY). ٠ رواه البزار‎ ))٩( 


A 


به ابلیس ۰ء خقد کان من اكا( ١ء‏ وما أدریئ ا لعلى آبتلی 
یما :انی به اروت وماروت ء . 

قال : خبکی رسول اله لی اله عليه وسلم. وبکی جبریل علیہ 
السلام ٠١‏ غما زالا ببکیان حتی نودیا : ان يا جيريل ويا محمد ۰ه : 
أن الله عر وجل قد آمنكما أن تفصاه + 

خارتقع جبريل عليه السلام وخرج رستول اله صلی اله عليه وسلم 
غمر بقوم من الأنصار يضحكون ويلعبون ٠١‏ خقال : أتضحكون ووراءكم 
جهنم ؟ ء٠‏ فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ۰٠‏ 
ولا أسعتم الطعام والشراب ء٠‏ ولخرجتم الى الصعدات تجأرون 
الى الله “١‏ . 

ی ا ا 
آنه قال لجبریل : « مالی لا آری میکائیل ضاحکكا قط ؟ تال : ما ضحك 
مبکائدل منذ خاقت النار ¢ 5 

وعنه رضی اله عنه عن النبی صلی اله عليه وسلم قال 5 ن نارکم 
.هذه جزء من سبعين جزءا من فار جهنم 0 وولا آنها آظخگت تااء 
مرتین ما استمتعتم بها ٠۰‏ وانها لتدعو اله آن لا يعیدها فیها »)۰ 

وعن آبی هریرة رضی اله عنه عن النبی صلی اله عليه وسلم قال : 
ورک ھم وک وو ت چ واد من ین چوا بن لار چم ۰ 
قالوا : والله أن كانت لكاغية ء قال : انها فضلت عليها بتسعة وستين 
جزءا کلهن مثل حرها » ۱“ ۰ 

وزاد ف رواية : « ٠٠١‏ وضربت بالبحر مرتين ٠۰‏ ولولا ذلك 
ما جعل الله فيها منفعة لأحد » ۰ 

.وق رواية البيهقیى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال * 
( تحسيون أن فار E N‏ هذه ؟ ٠۰‏ ھی آشد سوادا من 
القار ٠٠‏ هى جزء من بضعة وستين جزءا منها ‏ آو نيف ب 
شك آيو سهیل ‏ ة أ ' 


الا روى الضحاك من ابن عباس قال : « کان ابليس فى. حي من 
احياء اللائكة يقال لهم الجن › خلقوا من نار السموم من بين اللائكة  »‏ 
رراجع تفسير أبن كثير لسورة البقرة . 
(fA)‏ رواه الطيرانى فى الاومإط . 
))٩(‏ رو اه أحمد . (5۰) رواه ابن ماجه والحاکم . 
)۵۱( رواه الك والیخاری وسام والترذی . 
۳۴ 


فتنفس خأصابهم نفسه لأحترق المسجد ومن فيه ٠»‏ ۰ 

وعن نس ری اله عنه قال ؛ قال رسول اله صلی اله عليه وسلم : 
« لو آن غربا من جهنم جعل فى وسط الأرض لأذى نتن ريحه وشدة حره 
ما بين اشرق والمغرب ء٠‏ ولو آن شررة من شرر جهنم با شرق لوجدا 
حرها من بالمغرب »° ۰ 

وروی عن ابن عباس رضی اله عنهما فی قوله تعالی : « اذا رأتهم. 
من مکان یعيد (( )°( من مسيرة ماکة عام e۰‏ وذلك أذا اتی پجهنم 
على كل بر وغاجر : « سمعوا لها تفيظاً وزفيرا )“ : تزفر زفرة 
ولا تبقى قطرة من دمع الا ندرت ء٠‏ ثم تزفر الثانية فتقطع القارب 
الحناجر )(*“ ٠‏ 
هده الآية : » وقودهاً ناس واأحجارة ¢ فقال : « أوتد عليها 
لف عام حتی احمرت 0 وآلف عام حثی ادیضت 0 ولف عام حتی 
اسودت 0¢ خھی سوداء مظلمة لا يضىء اھدھا ۾ (۷) e‏ 

وعن آبی سعید رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« ويل واد ق جهنم يهوی غيه الكاغر أربعين خريفا قبل آن بيغ 
تعره ê “٥۸‏ 


. رواه الطبرانی‎ )٥۴( . رواه ابو یعلی‎ )٥۲( 

٠١ ١ الفرقان‎ )٥٤( 

)٥٥(‏ رواه آدم بن آبی اياس فى تفسيره ‏ والآية من سورة 
الاحزآب : ٠١‏ 

)٥٦(‏ البقرة : )۴ ١‏ التحريم : )٥۷( ٦‏ رواه البيهقى ر الأصبهائنى 

۰ رواه 'حمد والترمذی‎ )٥۸( 


fe 


وف روأية الترمذى قال : « واد بين جبلين يهوى فيه الكغر 
سبعین خریفا قبل آن ييلع قعره» ۰ ) 

وعنه رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسم قال فی قوله تعالی 7 
» :سأرهقه صعودا ( ۹ فال » جیل من نار يكلف آن يصعداه ۰+ 
فاذا وضع ډذه عليه ذأیت ۰ مادا رغعها عاأدت ۰ء وأذا وضع رجله 
عليه ذایت ٠ء‏ اذا رفعها عادت ۰۰ يصعد سدعين خریغا ثم دهوری 
كذلك ° ۰ 

وعن این مسعود ری الله عنه فی قوله قعائی : J)‏ فسوف يلتون 
افیا ٩0)‏ قال : « واد فى جهنم يقذف فيه الذين بتبعمون 
الشهو أت » ٩۳‏ ۰ 

وعن على کرم الله وجهه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « تعوذوا بالل من جب الحزن ‏ أو وادى الحزن س قيل : 
یا رسولی الله ٠‏ وما جب الحزن ‏ أو وادى الحزن ‏ ؟ قال : واد 
ف جهنم تتعوذ منه جهنم کل يوم سبعين مرة ۰۰ آعده اله للقراء 
للرائن ° ب 

وعن فی بن ماتع قال : « ان ف جهنم قصرا يقال له « هوی » 
یرمی الکافر من آعلاه آربعین خریفا قبل آن بیلغ آصله ١‏ قال الله تعالی : 
« ومن يحلل عليه غضبی فقد هوی ٩۴»‏ ۰۰ وان فی جهنم وادیا ردعی 
والعقرب منهن مثل البغلة الموكفة تلدغ الرجل ٠١‏ ولا يلميه ما يد من 
حر جهنم عن حموة لدغتها فهو ن خلق له ۰ء وان ف جهنم وادیا ددعی 
« غیا » یسیل قيحا ودما ۰ء وان ف جهنم سبعين داء! کل د'ء مثل 
جزء من آجزاء جهنم ٠(»‏ ۰ 

وعن عطاء بن یسار رخضی الله عنه قال : « ان ف النار سبعين أف 
واد ۰۰ فی کل واد سيعين آلف شعب ۰ءء فى كل شعب سيعين ألف 
جحر ٠۰‏ وف كل جحر حية تآكل وجوه آهل النار 7¢ ۰ 

١۷ : المدثر‎ )٥۹( 


(1۰) رواه أحمد والحاکم وااترمذی . 


. رواه الطبرانی والىيهقى‎ )1۲( ٥٩ : مریم‎ )٦۱( 
۸۱: طه‎ )1٩( . رواه البیهتی‎ )1۳( 


(16) رواه ابن آبی الدنيا موقوفا . 
(17) رواه البخارى وابن أبى الدنيا . 
۴E:‏ 


وف روآیه عن نفیر بن مجیب قال : « ان فی جهنم سبعین آلف واد 
®6 فی کل واد سبعون آلف شعب ۰۰ یکل قحب يعون آلف دار ٠‏ 
فی کل دار سبعون آلف بیت e‏ فی کل بیت سبعون آلف بثر e‏ فی کل بر 
سبعون آلف عبان ۰ فی سدق کل عبان سبعون آلف عقرب ٠١‏ 
لا بنتھی E‏ ۹ 
وسلم « لو أن صخرة وزنت عشر خلفات قذف بها من شفير جهنم 0 
SS‏ 
اللتان کر هما الله ئی کتاره : » أضاعوا الصلاة واتبموا الشهوات › 
قسوف يلقون غيا ٩)‏ وقوله : « ومن يخعل ذلك يلق أثاما ٠ ٩»‏ 


وعن آبی سعید الخدری رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ن لسرادق النار أربعة جدر ٠ء‏ كثف كل جدار مسيرة 
O‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لو أن رصاصة مثل هذه وآشار مثل الجمجمة 

حت اوشلت من الىماء الى الأرض وھی مسيرة خمسمائة سنه > لبلغت 1 
الأرض قبل الايل ۰۰ ولو آنها آرسلت من رس السلسلة لسارت أربعين 
خرىغا الليل والنهار قبل أن تبلغ حا اا ۾ “۷Y‏ ۰ 

و عن یعألی ین ننه منبه رغ الحديث الین النبى صلی اله .عليه 4 
قال : « ننشّىء الله سحابة E‏ مظلمة ء٠‏ خبقال : با آهل الثار 
آی شىء تطابون ؟ ٠٠‏ فيذكرون بها سحابة الدنيا فيقولون : يا ربنا ۰ه 
الراب 0 غتمطر حم آغلالك تزید ق آغلالهم ۰ وسلاسل تزید ف 
سلاسلهم ۰ء وجمرا تلتهب علیهم » ٩‏ ۰ 


)1¥( روا ه أبن أ بی حاتم . (A)‏ مریم :0۹ 

0( رواه الطبرانى والبيهقى ‏ والآية من سورة الفرقان : ٦۸‏ 
(.۷( رو اه الترمذى والحاكم 

(۷۱) رواه أحمد والترمذى والبيهقى . 

(۷۲) رواه الطبرانى . 


EY 


وعن محمد بن هاشم رضی اله عنه قال : ما نزلت هذه الآية : 
« نارا وقودهاً الناس والحجارة O(‏ قراها النبى صلى الله عليه وسلم 
فسمعها ساب الى جنبه خصعق ٠۰‏ فجعل رسول الله صلی اله عليه وسلم 
رأسه ف حجره رحمة له ۰۰ فمكث ما شاء الله أن یمک : عینبه 
خقال : بابنی نت وأمی ۰۰ مثل آی شىء الحجر ؟ قال : أما يكنيك 
ما آصابك ؟ على أن الحجر الواحد منها لو وضع على جبال الدنيا كلها 
لذابت منه ۰۰ وان مع کل انسان منهم حجرا وشیطانا ٩»‏ . 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه ف تقوله تعالی : وقودها اتناس 
والحجارة )) قال : « هی حجارة من کبریت ۰ء خلقها الله يوم خلق 
السموات والأرض ف السماء الدنيا يعدها للكافرين ٠<»‏ . 

وعن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبیدى رضى الله عنه قال ع 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ان ف النار حيات كامثال 
أعناق البخت ** تلسع احداهن اللسعة غیجد حرها سیعین خرىغا le‏ 
وان ف النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تسلع احداهن اللسعة فيجد 
فوا نن ةم 2-00 

وعن يزيد بن شجرة قال : « ان لجهنم لجبابا ۰ء ف كل جب 
ساحلا کساحل البحر ۰۰ غیه هوام وحیات کالبخاتی وعقارب کالبغال 
الذل ء٠‏ فاذا سال أهل النار التخفيق قيل : اخرجوا الى الساحل ١ء‏ 
فتأآخذهم تلك الموام بشفاههم وجنوبهم وما شاء الله من ذلك ء. 
ختكشطها فيرجعون غيبادرون الى معظم النيران ٠١‏ ويسلط عليهم الجرب 
حتى أن أحدهم ليحك جلده حتى بيدو العظم ۰ء فيقال : يا غلان ء٠‏ 
هل يؤذيك هذا ؟ غيقول : نعم ء يقال له : ذلك بما كنت تؤذى 
الۇمنين » "° . 

وعن آبى هريرة رضى الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« أن الحميم ليصب على رؤوسهم خينفذ الحميم حتى يخلص الى 
جوفه ۰۰ فیسلت ماف جوغه حتی يمرق من قدمیه ‏ وهو الصهر . 
ثم بعاد کما. کان » *۷). ٭ 


(۷۴) التحريم ٦:‏ ' 9 روا٥‏ ابن اب الدتيا . 
)۷٥(‏ رواه الحاكم موقوفا . 

(۷1) رواه احمد والطبرانی وابن حبان . 

(۷۷) رواه ابن أبى الدنيا .  )۷۸(‏ رواه الترمذى و البيهقی . 


E 


وف رواية البيهقى : « ٠٠١‏ فيخلص فينفذ الجمجمة حتى يخلص 
الى جوغه » ٠١‏ 
ِ والحمیم : عو المذكور ف القرآن الكريم ف نوله تعانى : «وسقوا ماء 
حمیما فقطع امعاءهم )۰ ۰ 

وعن ابی آمامه رضی الله عنه عن ألنبى صلی الله عليه وسلم 
ف قوله تعالی : ویسقی من ماء صدید ۰ یتجرعه )۹ قال : یقرب 
انی خیه غیکر هه ء٠‏ غاذا آدنی منه شوی وجهه ووقعت فروة رأسه ٠۰‏ 


أ 


۴ آمعاءه حتی یخرج من دبره ٠۰‏ قال الله عز وجل : 
« وسقوا مء حميما فقطع أمعاءهم ٠٠ ١»‏ ويول : « وان يستفيثوا 
یغاثو! بماء کول بشوی الوجوه › ئس آلشراب )۳“ ٠‏ 

وعن آبی سعید رخی الله عنه عن النبى صلى اله عليه وسلم 
ال : « لو أن دلوا من'غساق يهرأق فى الدنيا لأنتن آهل الدنيا ٠ ٩»‏ 

وعن ابی موسی رضی اله عنه أن اننبی صلى اله عليه وسلم 
قال : ر ثلاثة لا بدخلون الحنة : مدمن الخمر > وقاطع الرحم ¢ 
ومصدق باحر ٠٠‏ ومن مات مدمن الخمر سقاه الله جل وعلا من نهر 
الغوطة ٠٠‏ تيل : وما نهر الخوطة ؟ قال : نهر يجرى من فروج المومسات 
٠۰‏ دوّذى أهل النار ريح غروجهم (46) » 


وعن أُسماء ینت يزيد رضى اله عتا انها سمت رفول اف 
صلى الله عليه وسلم يقول : « من شرب ااخمر لم برض الله عنه 
أربعين أيلة ۰ءء فان مات مات کاغرا ۰ء فان عاد کان حقا على الله 
أن ستيه من طبنة الخبال ء قيل : يا رسول الله ٠٠‏ وما طينة الخبال ؟ 
قال : صدید آهل النار ٠»‏ ء 

وعن انس رضى الله عنه عن رسول اله صلی اله عليه وسلم قال : 
« من غارق الدنيا وهو سكران دخل القبر سكران ء۰٠‏ وبعث من قبره 


۱۷١۱٦ : ابراهیم‎ )۸.( ۱١ ۰ محمد‎ )۷۹( 
۱١۰ محمد‎ )۸۱( 

(۸۲) روا احمد والترمذى ‏ والآية من سورة الکهف ۰ ۲۹ 
(۸۳) رواه الترمذی . 

. رواه احمد وابن حبان والحاکم‎ )۸٤( 

. رواه احمد وابن حبان‎ )۸٥( 


Pet 


سكران ء۰٠‏ وأمر به الى النار سكران ٠١‏ فيه عين يجوى هني أأقيح 
والدم ۰ هو طعامهم وشرابهم ما دامت السموات وألأرض » ‌ 

قرا هذه الآية : «اتقوا الله حق تقانه ولا تموتن آلا ونت مسذمون )۸0 
E e‏ « لو آن قحلر e‏ 
۰٠ ¢ E‏ 


وعن آبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله 

عاو قي عن اه الال الجوع ۰۰ غیعدل ما هم غه 
من العمذاب ۰٠ء‏ فيستغيثون فيغائون بطعام من 2 ۰ لا يسمن 
ولا يعنی من جوع ٠۰‏ فيستغيئون خيعائون بطعام ذى غصة ۰ء فيذكرون 
يجيزون العغْصص ف الدنيا بالشراب ء٠‏ فيستغيثون بااشراب فیدفع 

بكلاليب الحديد ٠ء‏ فاذا دنت من وجوههم شوت وجوههم ٠۰‏ 
ا ٠۰‏ 

غيقولون : ادعوا خزنة جهنم ٠۰‏ غيقولون : « أو لم تك تاتيكم 
رسلكم بالبينات › قالوا بلى › قالوا فادعوا »› وما دعاء الكافرين الا فى 
خلال )۸۸ َة 

قال : غيقولون : ادعوا مالکا غيقولون : (« يا ماك ليتض علينا 
ربك ٨۹٩)‏ قال : خیجییهم : «آنکم ماکثون ٩٩)‏ ۰ 

قال الأعمش : ننگت أن بين دعائهم ويين اجابه مالك ایاهم آلف عام 
۰۰ قال فیقولون : ادعوا ربكم فلا آحد خير من ربكم ۰۰ غیقولون :2 
« رينا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ٠‏ رينا أخرجنا منها فان 
عدنا فاتا ظالون (( ۳ قال : : فيجييهم : : (اخساأوا فیها ولا تکلمون ٩٩)‏ 

gg EE E a قال‎ 


الزفير والحسرة والويل )"° ء 


(7/) آل عمران ۰ ۱۰۲ 

(۸۷) رواه الترمذی والنسائی وابن ماجه وابن حبان . 

(۸۸) غافر : ٥١.‏ (۸۹) الزخرف : ۷۷ 
(.) المۇمنون 1.۷٤1.1:‏ (1) المۇمنون 1.۸ 
(۹۲) روا الترمذی و البيهقى . 


عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : « لو آن رجلا من آهل 
النار آخرج ألى الدنيا لمات آهل الدنيا من وحشة منظره ۰۰ ونتن 
ړیحه ۰۰ قال : ثم بکی عبد اله بکأء شدیدا » ٩۳‏ ۰ 

_ وعن آبى العجلان قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص 

وضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ان الكاخر. 
لیجر لسانه فرسخین يوم القيامة يتوطۇه الناس ٩<»‏ ء 

وعن اہن عباس رضی الله عنهما قال : « أتدرى ما سعة جهنم ؟ 
قال مجاهد : قلت : لا ءء قال : أجل واله ۰ والله ما تدری ان بين 
شحمة آذن آحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعین خریفا ۰۰ تجری غیه 
أودية القيح والدم ء قلت : آنهارا ؟ قال : لا ء٠‏ بل أودية »< . 

وعن آبی سعید رخی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« وهم فیها کاآحون )0“ قال : تشويه النار ٠١‏ فتقلص شفته العليا 
حتی تبلغ وسط رآسه ٠‏ وتسترخی فته السفلی حتى تضرب 
بره( 

وعنه رخی الله عنه عن النبى صلى له عليه وسلم تال : « أن آهون 
آهل النار عذابا رجل منتعل بنعلين من نار يعلى منهما دماغه 
أحزأء العذاب ٠۰‏ ومنهم من ف النار الى کعبیه مع أجزاء العذاب ءء 
ومنهم من ی ألنار الى رکته مع آحزاء العذاب ۰ ومنهم من قد 
اغتمر » ۳) 3 

وعتد مسطم : « ان أدنى آهل التار عذابا منتعل بنعلين من تار 
يعلى دماغه من حر نعلیه » 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
قال : « ان أهون آهل النار عذابا أبو طالب ٠١‏ وهو منتعل بنعلين 
یعلی منهما دماغه »7 . 

وعن سمرة بن جندب رخى اله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « منهم من تأخذه النار ألى كعبيه ٠٠‏ ومنهم من تأخذه الئار الى 


(6) رواه البیهتی والترمذى . 


(۹) رواه أحمد والحاكم . (1) المۆمنون : ٠.)‏ 
)٩۷(‏ رواه أحمد والترمذى والحاكم . 
)٩(‏ روا 'حمد والیزار . (4) روء ملم . 


۳ 


ړکبتیه ۰ ومنهم من تاخذه النار ألى حجزته ۰۰ ومنهم من تآخذه 
المنار الى عنقه ۰ ومنهم من تأخذه النار الى ترقوته ٠»‏ . 

وروی عن ابن عباس رضی الله عنهما فی قونه تعالی : « فيؤخذٴ 
پالنوامی والأقدام قال : يجمع بین رأسه ورجایه ثم يقصف 
كما يقصف الحطب »۳ ء ۰ 

وروی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه آنه قرأ هذه الآية : 
« کئما فنضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا المذاب “٠۰١۲‏ 
قال : « یا كعب ۰ءء آخبرنى عن تفسيرها فان صدقت حدقنك ء۰٠‏ 
وان کذیت رددت عليك ۰ء خقال : ان جلد ابن آدم بحرق ویجدد ف 
ساعة أو فى يوم مقدار ستة آلاف مرة ١ء‏ قال : صدقت ٩"0»‏ ء. 

وعن انس رضى الله عنه عن النبی صلى اله عليه وسلم قال : 
« يؤتى بآنعم آهل الدنيا من آهل النار غيصب فى النار صيعْة ٠ء‏ 
ثم يقال له : با ابن آدم ۰۰ هل رأیت خیرا قط ؟ هل مر بك نعیم قط ۴ 
غیقول : لا والله تارب ٠۰‏ 

ويؤتى بأشد الناس بؤسا فى الدنيا من آهل الجنة غيصب صبغة 
فى الجئة ۰ء فيقال له : يا ابن آدم ٠۰‏ هل رأيت بؤسا قط ؟ هل مر بك 
من دة قط ؟ ٠+‏ فقول :: لا واف ا رپ ٠۵‏ ما هز ى يوسن قط 
ولا رأیت ثسدة قط »)') . 

وعن سويد بن غفلة رضی الله عنه قال : اذ' أراد الت ان ینسی چو“ 
آهل تالقان ل اللرجل متهم ضدوقا على قدره ن مار.»» لا يئبضر 
منه عرق الا فيه مسمار من نار ۰ ثم تضرم غیه النار ۰۰ ثم يقغل 
بقفل من نار ٠٠١‏ ثم يجعل ذلك الصندوق ف صندوق من نار ثم يضرم 
بينهما نارا ٠١‏ ثم يقفل بقفل من نار ٠١‏ ثم يجعل ذلك الصندوق 
فی صندوق من نار ثم یضرم بینهما نار ثم یقفل ٠۰‏ ثم یلقی ‏ أو یطرح 
ف النار ء٠‏ فذلك قوله : « لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم 
ظلل › ذلك يخوف الله به عباده » يا عباد فاتقون »7 ۰۰ وذلك قوله : 


(۰۰) رواه مسلم . 1 الرحمن : )١‏ 
(۰6) رواد البیهقی . (0.) رواە مسنم . 


(و) بضم الباء وتسكين النون وفتح السين والياء . 
).١‏ الزمر * ٠١‏ 


EV. 


« لهم فیها زفیر وهم فیها لا یسمعون ٩»‏ ۰۰ قال : ما یری آن 
ف النار آحدا غیرہ ٩'۳»‏ ٭ 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : ان أهل النار يدعون 
مالكا خلا يجيبهم أربعين عاما ۰۰ ثم قول : « انكم ماكثون )» ٠۰‏ 
ثم يدعون ربمم فیقولون : « ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظا لون » 
ثم ييأس القوم خما هو الا الزفغير والشهيق تتببه أصواتهم آصوات 
الحمير ٠۰‏ آولها شهيق و آخرها زير ٠»‏ . 

وعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول اله صلی اله 
عليه وسلم : « يرسل البكاء على آهل النار فیبکون حتی تنقطع الدموع 
۰ ثم بیكون الدم حتى يصير ف وجوههم كهيئة الأخدود ٠٠‏ لو أرسلت 
فيه السفن لجرت ٠»‏ . 
يا آيها الناس ٠۰١‏ ابکوا فان لم تبکو ختباکوا ٠۰‏ فان آهل النار ييكون 
ى النار حتی تسیل دمو عهم ق خدودهم کانھا جداول ۰+ حتی تنقطعم 
الدموع فيسيل يعنى الدم _ غيقرح العيون » ٠‏ 
« ان آهل النار ليیكون حتى لو أجريت السفن قى دموعهم لجرت ٠۰‏ 
وانهم لبيكون الدم مكان الدمع » ٠١‏ وقال : صحيح الاسناد ٠‏ 

*% *% *% 

ویعد ٠٠١‏ فعن أبى هريرة رض الله عنه قال : تال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « يؤتی بالموت يوم القيامة خيوقف على الصراط 
٠٠‏ غيقال : يا أهل الجنة ٠١‏ فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من 
مکانهم الذی هم فيه ee‏ 

ثم يقال : يا آهل النار ٠۰‏ فيطلعون مستبشرين غرحين أن يخرجوا 
عم ٠۰‏ هذا الوت ٠۰‏ 


(۷.) الأتبياء: ٠.١‏ (۱۰۸) رواه البیهقی موقوفا . 
(1۹)( رواه الطبرانى والحاكم موقوفا . 
(۱۱۰) رواه ابن ماجه وأبو يعلى . 
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قال : يمر به فیذبح على الصراط ٠۰‏ ثم يقال للفریقین کلاهما ت 
خلود غیما یجدون ۰ لا موت غیها آیدا م ٩۱۷٩‏ ۰ 
٠٠‏ ثم یناد مناد : يا أهل الجنة ٠٠‏ غيقولون : لبيك ربتا ٠١‏ قاف 
فیقال : هل تعرغون هذا ؟ فيتولون : نعم ربنا ٠٠‏ هذا ا موت ء٠‏ 
ثم ینادی مناد : يا آهل النار ء٠‏ فيقولون : لبيك ربنا ١ء‏ قافا 
غیقال لهم : هل تعرغون هذا ؟ فيقولون : نعم ربنا ٠٠‏ هذا الموت ءء 
فیذبح کما تذبح الشاأة ٠ه‏ یامن هؤلاء وينقطع رجاء هولاءِ r‏ 
* % 3% 
E‏ موعظة للحارت أأحاسبى : 


ويتول ابو عبيد أله الحارث بن أسد المحاسبی البصری ف كتابه 
« التوهم » : 

« وعم ممرك على الجبر بشدة الخوف وشت لبد ٠٠‏ 
وأن يكون مغضوبا عليك غير معفى عنك ۰ ولم تشعر الا وقد زلت 
اقدمك عن الصراط ء٠‏ فتوهم نفسك ان لم يعف عنك أن زلت رجاك 
عن الصراط ۰۰ فخقات ف نفسك مع ذلك : ذهبت آید! ۰۰ هذا الذى 
كنت أحاذر وأخأف ءء 

وطار عقلك ۰۰ ثم زلت الأخرى فتنكست هامتك ٠۰‏ وارتفعت 
عن الصراط رجلاك ء٠‏ غلم تشعر الا والكلوب قد دخل فى جادك ولحمك 
٠٠١‏ فجذبت به وبأدرت اليك النار ثائر ة غضبانة لضب مولاها ١ء‏ 

غهى تجذبك وأنت تهوى من. الجسر وتنادى حين وجدت مس 
لها : ویلۍ ٥۰‏ ونلی؟! 

وقد غلب على قلبك الندم والتأسف ء٠‏ آلا كنت أرضيت اله 
عز وجل غرضى عنك وآقلعت عما يكره قبل آن تموت خغْفر لك ؟؟ 

حتى اذا وجدت ف جوفها ء٠‏ التحمت عليك بحريقها ٠٠‏ وقلبك. 
قد بلغ غایه حرقته ومضیضه ۰۰ فتورمت فی أول ما آاقیت فيها ٠ه‏ 
ونادی الله عز وجل النار وأنت مكبوب على وجهك تنادى بالويل 


(۱۱۲) رواه آبو يعلى والطبرانی والبزار . 
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والثبور ٠٠‏ فنأاداها : « هل أمتلاأت » ؟ فسمعت نداءه وسمعته 
أجابتهاله : « هل من مزيد» ؟ 
يبقول : هل من سعة وآنت ف قعزها ٠١‏ وهى تتلهب ف بدنك ٠۰‏ 
٠٠ a‏ ثم لم تلبث ان تقطر بدنك وتساقط لحمك ٠۰‏ 
تىت عظامك ٠١‏ ثم أطلقت النار على ما فى ونك خاکلت ما غه ٤‏ 
كيدك والنار تداخل فبها ۰۰ وآنت تنادی غلا ترحم ٠‏ وک 
وتعطی الندم ۰۰ أن رددت : آلا تعود غلا تقبل توبتك 2 یجاب 
نداؤك ۰۰ 
فتوهم نفسك وقد طال غيها مكثك وآلح العذاب ١ء‏ فبلغْت غاية 
كرت ٠ء‏ واشتد بك العطش غذكرت الشراب ف الدنيا e‏ ففزعت. 
الى الجحيم ٠٠‏ فتناولت الاناء من بد الخازن الموكل بعذابك ۰۰ خلما' 
أخذته نشت كفك من تحته ٠۰‏ وتفسخت لحرارته ۰ءوهیج حریقه ۰۰ 
ثم قربته الى فيك فشوى وجهك ٠٠‏ ثم تجرعته خسلخ حلقك ٠۰‏ 
ثم وصل الى جوغك فقطع آمعاءك ء٠‏ فتاديث بالويل والثبور ٭: 
وذکرت شراب الدنیا وبرده ولذته ٠۰‏ ثم اقلعت الحريق ٠١‏ فبادرت الى 
حباض الحميم لتبرد بها ٠٠‏ كما تعودت ف الدنيا الاغتسال والانغماس 
فى الماء ء٠‏ اذا اشتد عليك الحر ء٠‏ 


غلما اغتمست فى الحميم تسلخ من قرنك الى قدمك E.‏ 
الى النار رجاء أن تكون هى أهون ET‏ 
ارت الى الحميم وأنت تطوف بينها وبين حميم آن ٠۰‏ وهو 
الذى قد انتهى حره ٠٠٠‏ وتطاب الروح فلا روح بین الحميم وبين 
النار ١ء‏ تطلب الروح غلاروح بدا ١ء ٠.‏ 

لما اتد با الكربه والعطشن ٠‏ وبلغ متك امجهزد ذكرت الجنان 
٠٠ءفهاجت‏ غصة من فؤادك الى حلقك أسفا على جوار الله عز وجل »م 
وحزنا على نعيم الجنة ٠١‏ 

ثم ذکرت شرابها ویرد اا و ا فطع لبك رة 
لحرمان ذلك ٠١‏ ثم ذكرت أن غيها بعض القرابة من أب آو آم آو أخ ٠١‏ 
وغيرهم من القرابة فناديتهم بصوت محزون من قلب محترق قلق ٭ 
یا آماه أو یا :آبتاه آو یا آخاه.آو یا خالاه آو یا عماه آو یا آختاه اده 
شربة من ماء ٠٠‏ فأجابوك بالخيبة ختقطع لبك حسرة بما خبيوا من 
آماك ا وا رأيت من غضبهم عليك لغضب ربك غر وجلل ٠٠‏ 


Poe 


غفزعت ألى الله بالنداء ٠١‏ با مرجع والعتبى أن يردك الى الدنيا «١‏ 
غمكث عنك دهرا طويلا لا يجييك هوأنا بك ٠۰‏ وان صوتك عنده ممقوت 
۰ء وجاهك عنده ساقط ء٠‏ ثم ناداك بالخيية منه آن : « اخساوا فبها 
ولا تكلمون» ۰ 

فلما سمعت نداءه بجلال كلامه بالتخسية لك ابتداء ٠٠‏ فمثالع 
لا تجاب ء٠‏ ومناخرك وغيك ملجومة بلجام ء٠‏ خبقى نفسك مترددا 
e‏ ۰ء غضاقت نفسك فى صدرك وبقیت یت قلقا تز غرم ٥.۰!‏ 

تة تطيق الكلام ولا يخرج منك نفس ء٠‏ ثم أراد أن يزيدك اياسا وحسرة 
e‏ عليك وعلى آعدائه فيها ٠۰‏ 

فما ظنك ان لم يعف عنك ٠۰‏ وقد سمعت رجوف بابها قد أغلق 
٭ه فيا ايأسك ويا ايا س سکان جهنم حين سمعوا وقع آبوابها تطبق 
عليڪم ٠٠‏ فعلموا عند ذلك آن الله عز وجل أنما آطبقها لثلا يخرج منها 
آحد ندا و فی طا قلوبهم ایاسا ٠۰‏ وانقطع اليخاء م آل خرج 
آیدا ولا مخرج منها SS‏ الله عز وجل آبدا ۰۰ 
خلود فلا موت ۰ء وعذاب لا زوال له عن آبدانهم ۰۰ ودوام حرق 
قلوبهم ومضيضها ۰ خلا روح ولا راحة تعلق بهم أبدا ٠٠‏ 

آحزان لا تنقضى ۰ء وغموم لا تنفد ۰۰ وسقم لا برآ ۰۰ وقیود 
لا تحل ٠ء‏ وآغلال لا تفك أبدا ۰۰ وعطش لا يروون بعده بدا ۰ 
وکرب لا بهد آبد' ۰۰ وجوع لا يشبعون بعده أبدا ۰ الا بالزقوم 
ینشب ف حلوقهم ۰۰ 

غیستعیثون بالشراب ليسوغوا به غصصهم فیقطم اا oie,‏ 
وحسرة فوت رضوان الله عز وجل ف قلوبهم ۰ وکمد حرمان جوار: اله 
عز وجل بتردد ف صدورهم ۰ لا يرحم بکاؤهم ۰۰ ولا يجاب دعاو هه 
ولا يمابون عبد ته غيم ۰۰ ولا تقبل توبتهم ٠۰‏ ولا تقال عثرتهم ۰ 

غضب الله عز وجل علیهم غلا یرضی عنهم آبدا ٠۰‏ اذ آبغْضهم 
ومقتهم ۰۰ وسقطوا من عینه ٠۰‏ وهانوا عليه فآعرض عنهم ٠‏ 

فلو رأيتهم وقد عطشوا وجاعوا ء٠‏ غنادو! من آهل الجنة الأقرباء 
َه ا : يا آهل الجنة ء٠‏ يا معشر الآباء والأمهات والاخوة 
والأخوات ۰۰ خرجنا من قبورنا عطاشا ۰۰ وأوقفنا بین یدی اله ع وجل 
۰ء وآمر بنا ربنا الى النار و ٠٠‏ أفيضوا علينا من المساة 

مما رزقكم الله ۰۰ 


ا 


خم يها يتقلقون لا ينفح وجوشمم روځ بدا ٠۰‏ و يدوقون 
منھا بأاردا أبدا ء٠‏ ولا بطبقون جفونهم على عمض نوم أيدا ۰۰ فهم 
يعف عنك ۰ 

فاو ريت امعذيين ف خلقهم ۰ء وقد اكات النار لأحومهم ۰ 
ومحت محاسن وجو همم ٠ء‏ واندرس تخطيطهم ٠١‏ فبقيت العظام مواصلة 
محترقة مسودة 0 وقد قلقوا واضطريوا فی قیودهم وآغلالهم 05 وهم 
ينادون بالويل والثبور ء٠‏ ويصرخون بالبكاء والعويل ٠١‏ اذن لذاب 
قلبك فزعا من سوء خلقهم ٠٠‏ وتضعفت من راُحة نتتهم ٠‏ ولمابقى 
روحك فى بدنك من شدة وهج أبدانهم وحرارة أنفاسهم 0 

مكيف يك اذا نظرت ای نف نفسك غنها وأنت أحدهم e.‏ وقد زال 
من قلبك الأمل والرجاء ٠٠‏ ولزمه القنوط والاياس ۰ءء وعطفت على 
فظرك الى ما بحب ولا برضی 0 ودخلت النار فى مسامعك ختسمم 
لها فيه a‏ قصغا وجلية ۰۰ والتحفت علبك نف فنفضت منك العظام ۰ء ودویت 
اللحام 0 وا طلعت الى الجوف غاکلت الكيد والأحشاء 4 فعلب على 
قليك الحسہ ات والندامة والتأسف 00 
وارجع عما یکره مولاك وترضی ٠٠‏ عسى أن يرضى عنك ۰ء وأعذ به 
ويقيل عثراتك 0 

فان الخطر عظیم ۰ وان اليدن ضعيف 6+ والموت منك قريب 0 
واثه جل جلاله مع ذلك مطلع يراك ٠۰‏ وناظر لا یخفى عليه منك 
سز ولا علانية ٠١‏ 

غاحذر نظره بالمقت والبغضة والغضب والقلاء ء٠‏ ونت لا تشحر 
فرحا. أو قرير العين ۰+ فاحذر الله عز وجل وخفه ٭* واستحی منه 
وأجله ۰ ولا تستخف بنظره ولا تتهاون باطلاعه ٠۰‏ واجل مقامه 
عليك وعلمه بك ء٠‏ واخرقه واخشه قبل آن يأخذك بغتة .٠‏ 
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وأير آثر مصبية مخالفتك نه أي ما قد بل نك خاژفغه ٠۰‏ 
غیعظم حزنك ویشتد عمك بمخالفته ٠١‏ وليعلم أنه قد بلغ اليك خلافه ٠١‏ 
خان علم ذلك منك صفح عنك وعفى عنك ۰۰ 

غلا تتعرض لله عز وجل فانه لا طاقة لك بعغضبه *٭ء٠‏ ولا قوة 
لعذابه ٠١‏ ولا صبر لك على عقابه ٭٠‏ ولا صبر عندك عن جوأره 
فتدأرك نفسك قبل لقاثه ٠١‏ فكأنك بال موت قد نزل بك بعتة ء٠‏ الوت 
مکأن قد نزل » ٩۱۱۳‏ ۰ 

RRR 

« ربناً لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا › ربنا ولا تحمل علينا اصرا 
كما حملته على اأذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لأنا به › 
وأعف عن واغفر نا وأرحمنا » آنت مولانا فأنصرنا على التوم 
الكافرين “١1١)»‏ 

« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة › 
انك أنت الوهاب ٠‏ رينا انك جامع الناس ليوم لا ریب فيه » ان الله 
لا بخلف الميعاد ٠ )٠°()‏ 

ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ٠ ١١)‏ 

« ربا آمنا بما آنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ٠٠۷)‏ 
على القوم الكافرين ٠٠»‏ ۰ 

« ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ٠‏ ربنا أنك 
من تدخل النار فقد أخزيته »› وما للظالمين من أنصار ٠‏ رينا اننا سمعنا 
منادیا ینادی للایمان أن آمنوا بربكم فآمنا » ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر 
عنا سيتاتنا وتوفنا مع الأبرار ٠‏ ربنا وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا 
يوم القيامة » انك لا تخلف الميعاد ٠ 0١)‏ 

« صدق الله العظيم » 
%* % #%* 

(۴) کتاب « التو هم » للحارث المحاسبی › ص ۲٣‏ ہ ۲٩۹‏ : طبع 
دار التراث العربیى سنة ۱۹۸۰م . 

٩ ٤ ٩۸ آل عمران‎ )۱۱١( ۲۸١ : الىقرة‎ )۱14( 

ه٣‎ : ۲ل عمران‎ )۱۱۷( ۱١ : آل عمران‎ )۱۱١( 

۱٤۷ : آل عمران‎ )۱١۸( 

۱۱۹) آل عمران : ۱۹۱ ۱۹٤‏ 
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الفصّل خاس 
عام اليب والشهادة 


#٭ ميزان عدل ٠۰‏ 
غيب السموات والأرض ٠٠‏ 
* هن أسماءِ الله وصفانه ٠*۰‏ 
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۰ pT 
٠ لا يطم الغيب الا الله تعالى‎ 
٠ اللائكة لا يطمون الفيب‎ 
٠ الانبياء لا يطمون ألغيب‎ 
٠ الجن لايطمون الغيب‎ 
٭ مزاعم واباطيل وه‎ 
!! وعلم الباطن‎ ٠١ ك علم الظاهر‎ 
٠٠ أهل الشريعة وأهل الحقيقة‎ 
٠ مسالة الخضر‎ 
آم ولیا ؟‎ ٠۰ هل کان ذ نبیا‎ 
ما هو التصوف الاسلامى ؟‎ 3 
أصله.‎ ٠۰ تعريف التصوف‎ 
۰ ونشاته‎ 
٠ الوجه الآخر للمملة‎ 
!! والكهانة‎ ٠۰ جو السحر‎ 
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عالم الغيب والشهادة 

چ ميزان عدل : 

as 

« يا بنى انها أن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى 
السموات أو فى الأرض يات بها الله » ان الله لطيف خبير ١»‏ ¢ 

غراجعه لقمان بهذه الآية ۰۰ 

وقيل انه قال لأببه : يا أبت ٠ء al e e a a‏ 
آحد ۰۰ كيف يعلمها الله ؟ 

فقال له لقمان : « يا بنى انها أن تك مثقال حبة من خردل 
فتکن فی صخرة ۰۰) فما زال ابنه یضطرب حتی مات ٠۰‏ قاله مقاتل ۰۰ 

والمعنى على الرواية الأولى : آنه لو كان للانسان رزق مثل حبة 
خردل ف هذه المواضع ٠۰‏ جاء الله بها حتى يسوقها الى من هی رزقه ٠۰‏ 
ی لا تهتم للرزق حتى تشتغل به عن آداء الغرائض »> وعن اتباع 
ابن مسعود رخضی الله عنه : « لا تكثر همك ۰۰ ما مقدر یکن وما ترزق 
باتك » ٠‏ 

وعلى القول الثانى : ان الظلمة أو الخطيكة ولو كانت مثقال حية 
من خردل ء٠‏ محصنة محجبة ٠٠‏ ى داخل صخرة صماء ٠١‏ أو غاثية ذاهية 
لا تظلم نفس شا ١ء٠‏ لأنه تعالى لا تخفى عليه خاغية ۰۰ ولا تعزب 
عنه مثتتال ذرة ف السموات ولا فى الأرض ء 


١١ : لقمان‎ )١( 
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ولهذا قال : «١‏ أن الله لطيف خبير ) ٠٠‏ أى لطيف العلم غلا تخفى 

عليه الأشاء وان دقت ولطفت وتضاءلت ۰۰ خییر بدییب النمل فى 
اليل البهيم ء٠‏ 

وآلمراد ۰ء أن هذه الحبة ف حقارتها ۰ء لو كانت داخل صخرة » 
غأن أله سببدیها ويظهر ها بلطيف علمه۳) ۰ 

% % % 

يقول اله تعالی : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيا › وان كان مثقآل حبة من خردل أتينا بها » وكفى بنا 
حاسبین »)° ۰ ۰ 

ويقول تعالى : « فمن ثقلت موازينه فأولئك هم الفلحون ٠‏ 
ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا 
یظلمون )(“ ۰ 

ويقول جل آنه : « ان الله لا يظلم مثقال ذرة › وان تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه آجرا عظیما»(“ . 

ويقتول : « وما يمزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى 
آلسماء ولا أصغر من ذلك ولا آکبر ألا فی كتاب مبين )© ۰ 

ويقول جل وعلا : « ثم تردون الى عالم الفيب والشهادة فينبتكم 
بما کنتم تعملون ٩»‏ ۰ 

وقول تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يممل 
مثقال ذرة شرآ یره »)(۸) ۰ 

لا مفر من الوت الذی يهرب الناس منه ۰ء غانه ملاقيهم مهما 
طالت أعمارهم ء٠‏ ثم يردون الى عالم السر والعلانية ء٠‏ الله الخبير 
المتعال ۰ءء والیه وحده مصيرهم یعد هذه الحباة الدنيا ٠۰‏ فیخبرهم 
تعالی بما کانوا يعملون ۰ء ویجازیهم بما يستحقون ٠۰‏ غهو وحده 
عالم السر والعلانية ء٠‏ ولا يغيب عن علمه تعالى شىء فى وزن الذرة ء٠‏ 
ف الأرض ولا ف السماء ٠١‏ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر منه ء٠‏ 


(۲) الجامع لأحكام القرآن للامام القرطبى › وتفسير القرآن المظيم 


(€) الاأعراف :۰)۸ ٩‏ (ه) النساء: .) 
() يونس ۰ ٩۱‏ (۷) التوبة : ٩)‏ 4 الجمعة :۸ 


(۸) الزلزلة :۸)۰۷ 


oA 


واش اا تهات ادى الخو وال ها ع ا عل 
٠‏ ومهما کان الخير ليلا انه يوشك أن يكثر ٠٠‏ ومهما كان الذنب 
يسیرا غانه يوشنك آن یکثر ۰۰.وهو تعالی يسجل الكبير والصغیر عنده 
فی کتاب بین واضح 00 
فلا تظلم نفس بنقص شىء من حسناتها 0 أو زيادة شىء من سيئاتها 
۰+ حتی هلو كانت مثل .الحبهة الصعغيرة ۰% فان اله تعالی سیاتی بھا 
وا ا 
لأنه تعالی بعدله لا ينقص من أجر العامل ولا يزيد فى عذابه شيا ٠ء٠‏ 

فى ذلك اليوم العظيم ء٠‏ حين يسالنا الله ويخبرنا بأعمالنا ٠١‏ 
سيكون تقدير الأعمال للجزاء عليها تقديرا عادلا ء٠‏ غالذين كثرت 
عن النار ويدخلهم الجنة ۰ 
يقيمه اله تعالى يوم القيامة ٠‏ 

% % % 

د غيب السموات والأرض : 

بقول اله تعالى : « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض 
ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا آكر الا فى كتاب مبين ٠٠»‏ . 

والذی لا بعزب عنڼه مثقال ذرة ف الأرض ولا ف اأسماء ٭ء 
يقتضى أن يكون عليما ء٠‏ سميعا بصيرا ٠ء‏ لطيفا خبيرا ٠١‏ قادرا 


ê درا‎ 8 


)٩(‏ تحدثنا عن « اليزان » فى الفصل الراإبع من هذا الكتاب س راجع 
صفحة ۲۸١‏ ومابعدها . (۱۰) يونس : ٦۱‏ 


0۹ 


لیس لعلمه ولا لسمغه ولا لیصره 0 آو لطفه وخبرته وقدړته 
حدود ٠۰‏ 

وهذه الصفات' 5 تکون > لله تعالی وحده *.٠‏ څهو وحده الخالق 
۰ وهو وحده العلیم بما خلق e»‏ 


يقول الله تعالى : « الله الذى خلق السموات والأرض وانزل من 
السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم ألفلك لتجرى فى 
البحر بأمره » وسخر لكم الأنهار ٠‏ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين » 
وسخر لكم الليل والنهار » وآتاكم من كل ما ساألتموه › وان تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها » ان الانسان لظلوم كفار ٠»‏ . 

ویقول جل شآنه : « وعنده مفاتح الفيب لا يطمها الأ هو > 
ويعلم ما فى الب والبحر › وما تستط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس الا فی كتاب مبين » وهو الذى يتوفاكم 
بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم بيعثكم فيه ليقضى أجل مسمى »> 
ثم اليه مرجعکم ثم ینبتکم بما کنتم تعملون ٩٩)‏ ۰ 

ويتول : « الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام 
وما تزداد »› وکل شیء عنده بمقدار ۰ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ء 
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالنهار ٠ ٠۳۲)‏ 

ويقول تعالى : « ان الله عنده علم الساعة وينزل الغفيث ويطم 
ما فی الارحام › وما تدری نفس ماذا تکسب غدا › وما تدری نفس بای 
آرض تموت » ان الله عليم خبير ٠١)‏ ۰ 

ويقول : « وهو الذى خلق السموات والأرض بالحق › ويوم يقول 
كن فيكون › وله الحق › وله الك يوم ينفخ فى الصور › عالم الغيب 
والشهادة »وهو الحكيم الخبير (0 » 

وقول جل وعلا « وله غيب السموات والأرض واليه يرجع الامر 
کله فاعبده وتوکل عليه › وما ربك بغافل عما تعملون ٩)»‏ ۰ 


٦٠. ٠٥۹ : الانعام‎ )۱۲( ۲٤۳۲ : ابراهیم‎ )۱۱( 
۰ ۲۲ : لقمان‎ ۱ ١١-۸: الرعد‎ )۱۳( 
۱۲۳.١ هود‎ )۱( ۷٣ : الأنعام‎ )٠١( 


۳1 


والانسان یری ف محیظ محدود ۰ بقدر ما يصل اليه بصره ۰۰ 

ولکن اله تعالی لا یحد بصره حدود ۰ فهو سبحانه الذی یشاهد 
:ویری ٠۰‏ ولا يغيب عنه ما فى السبموات العملا ء٠‏ وما ف الأرض 
.وما بينهما وما تحت الثرى ٠۰‏ 

وهو سبحانه الحاضر الذى لايعيب ٠۰١‏ 

ولهذا عندما آمر ثغالى موسى وآخاه هارون عليهما السلام بالذهاب 
الى غرعون مصر ء٠‏ وأہديا خوفهما من آن يفرط عليهما آو يطغى .. 
قال لهما تعالی : « لا تخافا› آننی معکما أاسمع وأری ٩0)‏ ۰ 

*¥ ¥ ¥ 
۳ اللطيف الخرء : 


بقول اله ټعالی :» وله ميراث السموات والأزض › والله بما 
تعملون خبیر ٩۱»‏ . 

ويقول تعالى : « بديع السموات والأرض › أنى يكون له 
ولم تكن له صاحبة › وخلق کل شىء › وهو بکل شىء عليم ۰ ذلكم 
ریکم » لا اله الا هو » خالق کل شیء فاعبدوه » وهو علی کل شیء وکیل ۰ 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأإبصار وهو اللطيف الخبير ») ٠‏ ` 

ويقول جل شآنه : « آلا يعم من خلق وهو اللطيف الخبير »" ٠‏ 

© وقد ورد اسمه تعالی « ' للطيف » فى ٠١‏ آية ۰۰ 

وللطيف معان كثيرة ٠١‏ منها آنه يفيض بالخير كل الخير على 
عباده برفق ورحمۀ ۰۰ وذلك بظهز من قوله تعالی : : » الله لطيف بعباده 
يرزق من يشاء » وهو القوى العزيز ٠ ١»‏ 

ومنها انه العليم بدقائق الأمور وياطنها ۰% وهذا 
افتکن فة ف السموات او ا ET‏ الله 


لطیف خبیر ٠»‏ ۰ 
0 طه 1 ` )۲٠(‏ آل عمران 1۸۰ ` 
/) الانعام ١٠.٣۳١١١:‏ (¥؟) الاك 7 
الشوری :۱۹ (۹) لقمان : ۲۹ 


4 
(۲۲ من وصاا القرآن ) 


فهو وحده العليم بخفیات الأمور ۰® البر یعیاده الذى بلطف pe:‏ 

من حیث لا يعلمون ۰۰ ویھیء مصالحهم من حیث لا يحتسبون ٠۰‏ 
چ اډ چ 

چ کما ورد اسمه تعالی « الخبير » ف ۳۳ آية ٠۰‏ 

الله سبحانه وتعالى الخبير ء٠‏ الذى يسمع ويبصر ويعلم ٠.٠‏ 
وبعلمه الذی احتوی الوجود وما قبله ۰۰ وما بعده ۰۰ پأمر فیکون ۰۰ 
وما أمره فى كل الكون ووحداته ء٠‏ والانسان فى مختلف حالاته ء. 
الا لأنه الخببر ء٠‏ 

الخبير ٠الذى‏ يعلم الخير فيما آراد ء٠‏ مما يصلح الوجود 
والعباد ٠١‏ لذلك نجد أن لفظ « الخبير » قد ارتبط « بالحكيم » فى عدة. 
آیات مثل قوله تعالی : « وهو القاهر فوق اده › وهو الحكيم 
الخبير °0( ۰ 

ووردت مع « اللطیف » فی آیات آخری مثل قوله تعالی : 

« ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ٠ “١)‏ 

ولحتت بلفظ « العليم » فی آیات مثل قوله جل شانه : 
« وما تدری نفس بای أرض تموت › ان الله عليم خبير »)"' ۰ 

وهو سبحانه ألخبير الذى يعلم من الانسان كل ما يعمل ٠٠‏ 
ويعلم كَل الجوانب والدواغع والأهداف والنوايا التى كانت فى الانسان 
ق عمله ۰۰ وکانت منه فی صنعه ۰۰ 

ولذلك تكررت الآيات التى تؤكد أن الله سبحانه وتعالى هو الخبير 
بما يعمل عباده وبما یصنعونه فى مثل توله تعالی : « والله خبیر بما' 
تعم اون ٩)»‏ ۰۰ وتوله تعالی :۰« ان آله خبیر بما یصنعون ))0 ۰ 

فهو سبحانه الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ء٠‏ 
ولا تتحرك حركة ٠ء‏ ولا تسكن ساكنة فى إلسموات والأرض الا ويعلم 
مستقر ها ومستودعها ٠۰‏ 


* *%* 3% 
(۳۰) الاتعام : 1۸ )۳١(‏ الك : ١٤١‏ 
(۳۲) لقمان ‏ ۳۲ (۲۲) آل عمران :۰ ۱٥۴‏ 
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چ التاأدر المقتدر : 

پقول اله تعالی : « آين مأ تكونوا يأت بكم الله جميعا › ان اله 
علی کل شیء قدیر ٩°)»‏ ۰ 

وقول جل شآنه : « وآن تبدوا ما قى أنفسكم آو تخفوه یحاسبکم 
په الله » فیغفر ان یشاء ویعنب من یشاء > وال علی کل شیء قدیر ٩0»‏ ۰ 

ويقول : « وله ملك السموات والأرض › والله على كل شىء 
قدیر )۴( + 

وقول : «يخلق ما بشاء والله على کل شیء قدیر »)۸ + ' 

ویقول تعالی : « وآنه یحیی الموتی وآنه على کل شیء ندیر ٩)‏ ۰ 

وقد ورد اسمه تعالی « القدیر » ف ۳۹ آية و 

والقادر سبحانه وتعالی ۰۰ هو الذی لا یعجزه شی»؛ ۰۰ آی شىء ٭ 

وی انات ی مل ما ا2 کلف ادرا ا 4 
لا يتقيد فى ذلك بأسباب ء٠‏ ولا يأخذ الأمر منه آى جهد أو حساب ء. 

وهو سبحانه ألمقدر لقضائه المدبر شثون الكون بتدر وحكمة ٠‏ 

والمقتدر جل شآنه ۰ء هو من يمسك بقدرته هذا الوجود ٠۰‏ 
فلا يخرج عنها كائن ولا موجود ء٠‏ وهذه القدرة لا بداية لهأ ٠٠‏ 
ولا نهاية غيها ٠١‏ غير محدودة ٠٠‏ وليست مقطوعة ٠٠.‏ 

قدرة بمعرفة آثار بعضها آظاعت السموات فعلت ء٠‏ وأمتثدت؛ 
الأرض فانبسطت ء٠‏ وانتصيت الجبال ووقفت ٠ء‏ وانشقت البحار 
وجرت ٠۰‏ 

ا المسيطر بقدرته البالغة على خلقه ء 
المتمکن بسلطانه من ملکه ۰۰ قدر فکا ن الوجود مظهر اقتداره 0 


% % % 
الأعلى (t ٠»‏ ا 
)١(‏ البقرة : )۴١( ۱٤۸‏ البقرة * ۲۸1 
(۴۷) آل عمران ١‏ ۱۸۹ ۸ الائدة: 1۷ 
(۴۹) الحج ١:‏ 


)٤.(‏ عقيدة المسلم س للشيخ محمد الغزالى › الطبعة الرابعة سننة 
٢ 1‏ ص ۸-۸ > ٩-۹1‏ 


PY 


« القدرة : العالم وما غيه من سكون وحركة » أثر لقدرة الله 
سبحانه وتعالی ۰ ولیست لشىء ما » قدرة ذاتية يستمدها من طبيعته 
المجردة ٠‏ 

غاذا رآيت البذور تشق التربة وتنمو رويدا رويد لتستوى على, 
سوقها فذلك بقدرة الله ۰٠‏ 


واذا رأیت الأمواج تلطم الشطآن › راقحة غادية لا تهدا حتی 
تثور » فذلك بقدرة الله ٠‏ 

واذا رآيت القاطرات آو الطائرات تنهب الفضاء › وتطوى الأبعاد » 
وتحمل الأثقال ٠‏ غذلك بقدرة الله ٠ ٠‏ . 

واذا رآيت البشر يموج بعضهم فى بعض » وينفعلون بالحب. 
والبغض والفرح والحزن » وينطلقون عاملين » أو يهدأون نائمين › 
غذلك بقدرة الله ٠‏ 

وسواء شعرت أو لم تشعر » فنبضات قابك ف حناياك » وسریان. 
دمك فى عروقك » وکمون الح ف اساك 2رد الحياة فى خلاياك ». 
وانسکاب الاغراز زات من غددك ء ذلك کله بقدرة الله ! 

لا تحسبن شیا ف الکون قادرا بنفسه ء 

غكما أن القدرة أبدعته أولا من عدم » فقد أودعت فنه من. 
آسرارها » وبثت فيه من آثارها » ما يدل علیها ۰ 

وبعض الجاحدين من علماء الطبيعة يردون ما يقع ثحت أبصارهم 
من هذه الدلائل الياهرة الى مجهول محض ٠‏ أو قوي كامتة ق اواد 
والعناصر الختلفة ٠‏ 

وهذا تخريف شائن » وتسفيه للعقل » ومعالطة للواقع ۰ 

ان النور المتولد عن اننتشار الكهرباء ف الأسلاك » والحركة الناشئة 
عن امتداد الأبخرة فى المواسير > والحديد المرتغع ف الجو » نتيجة تغيير 
المر'وح الدائرة لمقادير الضغط _ ف الطائرة ‏ كل أولئك لا يرغم 
aa e‏ المخلوقة فيهه الوجود المستقل » فضلا عن. 
الايجاد الرائع ! 

ا ن ن ق ورا التو اا بقدرتھا س خلقته. 
النبات ؟ 

ولو كان ذلك حقا فما الذی ى يمننغ التربة أن تكون الها ! 


ودا 


ولو کانت العناصر جمیما بهذه . المثابة e‏ حرکاتہا وسکونها 4 
خغأى خبط نقع فيه نتيجة هذا الفرض الأحمق ؟ ' 
ليس آقصر طريق نصل به الى الحق آن غنظر اى العالم كله » 
من أرضه لسمائه ۰ على آنه صنع القدرة العليا » وآن كل ما يتجدد 
غيه انما يقع تحت اشراف القدرة وهيمنتها ؟! 
من اسف أن تكون السمة الغالبة على كافة العلوم الطبيعية 
آنھا تقوم على البحث المجزد فى مادة الوجود » وتعرف حقيقة العلاقات. 
والتطورات والروابط بين شتى العناصر ٠‏ ' 
موضوع بحثها ۰ 
وتنتهى آغلب هذه العلوم بمن يدرسونها الى علم جيد بالمخلوقات » 
وجهل مطبق بخالقها » لأنه لم ترد اليه اشارة ما فى غضون البحوث. 
الكثيرة المنتشعبة ٠‏ 
وهذه ‏ لا ريب خيانة علمية » خان دراسة هذا الكون العظيم 
تنفد الى صميم الفكر الحر بأشعة من الهدى والايمان » وتجعل الانسان. 
يتطلم ملء الفواد بعواطف الرهبة والرغبة ‏ الى هذا الخالق 
العظيم ۰ 
وهذه البحوث المجردة تشعر بآثار القدرة الرائعة فيما تتناوله 
اتعلم باجراء الملاحظات والتجارب ثم تشغله بتدوين النتائج ٠‏ 
آما الالتفات من وراء هذه الحجب الشفاغة الى عظمة الله جل جلاله 
غأمر لا يكترث له كثير من علماء الكون والحياة ۰ 
وهكذا تظل بحوٹهم مىتورة › لأنها تنقصها الحنقة المخقودة ين 
الخلق والخالق ء ۰ 
من ذلك کله نعلم آن الله قدیر على کل شیء » وأنه قوی متین › 
وآنه لایژوده خلق ولا آمر ۰ 3 
« وما لكان الله ليمجزه من شىء نف السموات ولا فى الأزض › انه 
کان علیما قدیرا €6( . 


]) فاطر‎ )٤١( 


والقدرة فى مجالها انواسع لا يعيبها شىء آلبتة » وآثارها التى 
نشهدها تدل على طاقه لا تقف عند حدود ٠‏ 

وليس معنى ذلك بداهة أن تخرج القدرة على منطقها ٠‏ 

فيقال مثلا _ : انها لا تستطيع قلب الحقائق ! 

وقد کان الدکتور « زکی مبارك » سخیفا »> ولعه کان « مسطولا » 
یوم کتب ف « البلاغ » :ان الله لا یستطیع اخراجی من ملکه » وان الله 
لا يستطيع الجمع بين النقيضين !! 

والجنون فنون » | هھ ه 

%# *% #* 

ثم یتحدث عن علم اه تعالی غیقول : 

» لله تعالی علیم بکل شیء » لم سبق معرفته جهل » ولا يعدو 
عليها نسيان » ولا يمكن أن تخالف الواقع ۰ : 
وعلمه محيط بالأمس واليوم وآلغد » بالظاهر والباطن » بالدنيا. 
والآاخرة ء 

قد یعرف الانسان شیا عن حاضره › وقذ یذکر طرغا من ماضيه > 
وما وراء ذلك فهو بالنسبة اليه عماء ٠‏ 

ید أن الانسان لا بذكر من ماضيه الطويل الا قليلا من الحوادث > 
ولا یدری من تاریخ العالم الذى يعيش فيه سيا طائلا ٠‏ 

لکن الله وحدہ ‏ یحصی اعمالنا اللاضية ساعة ساعة » ويسجل 
آحوال العالم الغابر دولة دولۀ » وحادثة حادثة ء 

« قال فما بال القرون الاولی ۰ قال علمها عند ربی ف كتاب › لا يضل 
رین ولا ینسی )۲“ ۰ 

انه علم يشرق على کل شیء » فیجلی بواطنه وخوافیه » ویکشف 
بدایاته ونهایاته » ویکتنه ذاته وصفاته ۰ 


فا مشود والغيب لديه سواء ء والقريب والبعيد » والقاصی والدانی * 
( اليه يرد علم الساعة » وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل 
من آنثی ولا تضع الابطمه )۳“ ۰ 


)۷ : قصلت‎ )٤۴( ٥۲۰٥۱: طه‎ ))۲( 


vs 


والعلم الالمى يشرف على كل شىء اشرافا تاما » ويميمن على 
أطوار الموجودات ما يحس منها وما يتوهم _ هيمنة كاملة ٠‏ 

فعدد ما ف صحارى الأرض من رمال » وعدد ما فى بحار الدنيا 
من قطرات » وعدد ما فى الأشجار من ورقات » وعدد ما فى الأغصان 
من ثمار » وما ف السنابل من حبوب » وما فى رؤوس البشر وجلودهم 
من شعر ء۰ 

ثم ما یمکن أن يطرا على هذه الأعداد الكثيرة من أحوال شتى › 
وما تحتاجه ف وجودها من قوى متجددة » وما يعتريها من أوصاف 
متعايرة ٠‏ ذلك كله يستوعبه شعاع واحد من أشعة العلم التى لا تدرى 
عقولنا من كتهها الا قليلا : « وأسروا قولکم آو اجهروا به » انه علیم 
بذات الصدور ٠‏ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير “١)‏ ۰ ۰ 

وهذا العلم من خصائص الذات المقدسة ء 

وقد ينير الله بعض العقول بحقائق يسيرة - على قدر طاقتها من 
المعارف الكونية » أو رشحات ضببلة من الْغْيوب الخفية » حسب قواعد 
مدروسة » وحكم مأنوسة ۰ 

وما وصل اليه البشر من ذلك مقرر معروف » وما أوتوا الا القليل ٠‏ 

آما الله عز وجل فکما قال فی کتابه : 

(« وعنده مغاتح الغيب لا يعلمها الا هو › ويلم ما فى البر والبحر» 
وما تسقط من ورقة الا يعطلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا یابس الا فی کتاب مبین »(°) ۰ 

% %# % 

وعن عائشة رضى اله عنها : « الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات » 

لقد جاعت المجادلة « خولة » الى رسول اله صلى الث عليه وسلم 
ف جائب البيت تحدثه وما أسمع ما تقول » خأنزل الله عز وجل : 

« قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشنتكى الى اله وال 
يسمع تحاوركما › ان الله سميع بصير ٠0)»‏ ۰ 

أجل ! فما من کلام يدور بين الئاس » أو حديث يتجاذبون أطرافه 
الأ سبق وقعه الى سمع الرحمن » جل وعلا » قبل أى شىء !1 


٥۹ : الانمام‎ ))٥( 161 للك‎ )0 
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قوم آخرین * . . ١‏ | 

کلا » غما یشغله شان عن شان » وما تعيب عنه همسة وسط 
الضجيج » ولا تشتبه عليه لعْة على اختلاف الألسنة ٠‏ 

انك بالوسائل التى هدى اليها البشر - تجلس ف المشرق فتنق 
اليك محطات الاذاعة الأغانى » والأحاديث من المرب » طاوية الأبماد 
الشاسعة ء 

فما أدرانا بما وراء ذلك من آسرآر الكون ٠‏ 

وما آيسر ‏ ف منطق العقل ‏ أن يشرف رب الكون بسمعه على 
كل حركة وسكنة فى الوجود تنبعث من مصدرها القريب آو البعيد 
وليس ثم قرب ولا بعد بالنسبة الى اله - غيعلم كنهها ويسمع 
صوتها ويبصر وضعها ! ان ربك یسمع کل صوت ۰ 

وهناك أصوات سمعها ويحبها « ما آذن ‏ ما استمع ‏ اله لشىء 
آذنه انبی حسن الصوت یتننی بالق رآن يجهر به » ۰ 

وکما يحب الله صوت الوحی »> تتلوه الألسنة » يكره آصوات 
الفحش والسوء ۰ 

«« لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم › وكان الله 
سمیعا علیما ٩۷)‏ ۰ 

ولا تستكثر أن يقال لك : ان اله يسمع خفقان القلوب فى حنايا 
الخلق آأجمعين. ٠‏ 

غما القلوب الا آثر قدرته »> شحنھا بالحیاة ثم دغعھا ھی تسیر 
الى أجل معلوم » كيف لا يسمع آثر ما أوجد ؟ 

وکما أن اله یسمع کل شیء › نهو پشهد کل شیء › ورؤیته تنظر 
فی آعماق الظلمات فتستشف كوامنها ٠‏ 

فما هو بحاجة الى ضياء بيصر به الخفى » أو مكبر يعظم به 
الدتيق ٠‏ 

اذا كنت ثالث ثلاثة » فاعلم أن هناك رابعا بيصز ما تفعلوؤن › 
ويسفم ما تقه‌لون * , 

« له غيب آلسموات والارض › أبصر به وأسمع › ما لهم من دونه 
من ولی ولا يشرك فی حکمه آحدا ٩۵)‏ ۰ 


٦ : الكهفا‎ )٤۸( ۱٤۸ 7 النساء‎ ))۷( 
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عندما آرسل اله موسی وهارون الى غړعون › توجسا من طغیانه 
وقالا : 

« رينا اننا نخاف أن يفرط علينا او ان يطفى ٠‏ قال لا تخافا ء 
اننی معکما آسمع وأری »ا٩ ٠‏ 

اته معهما » ومع کل کائن » من بدء الخلق الى قيام الساعة »› 
وما قبل ذلك وما بعد ذلك » يسمع ویرى ۰ 

وهو سبحانه ‏ قد رکب فی وجوهنا هذه العيون التى نقرأً بها 
ونکتب » ونشهد بها ما نشاء ٠‏ 

ولكن ما قنمة رونا هذه الى جاب الرؤية الالمة الحيطة الشاملة : 

٠ SEE E 
ا‎ 

سواء نها المستخفى باللىل وألسارب بالنهار ¢ الخالى وحده » 
والبارز للناس : 

وما تکون فی شان وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل 
الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فيه »("“ ۰ 

والاحساس بهذه الحقيقة جزء من الدين »بل هو قمته العليا : 

« الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تکن تراه ٤‏ غا 
يراك » ۰ 

وملاحظة العبد لله » أساسها شعوره بآنه سبحانه قائم على کل 
نفس بما کسبت > ومطلع على ما سرت وأعلنت » وذلك وحده لب 
التقوى وسر الاخلاص »١ه‏ . 

¥*¥ %* %* 
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لايطم الغيب الا الله تعالى ء٠‏ 

اله سبحانه وتعالی هو وحده بکل شیء علیم . 

وهو وحده ء٠‏ السميع البصير e‏ 

وهو وحده ٠١‏ اللطف الخبير 07 

وهو وحده ٠۰‏ على کل شیء قدیر ۰ 

وهو وحده ٠١‏ الذى يعلم غيب السموات والأرض ء٠‏ 

وهو وحدهہ ٠۰‏ عالم الغيب والشهادة الكيير امتعال ۰ 

قول الله تعالی : « قل لا يعلم من فى السموات والارض الفيب 
الا الله 0(٩)‏ . 

مستوی فى ذلك اللائكة ٠١‏ والأنبياء والرسل ۰ والانس والجن 0 

% % % 

جو اللائكة لا يعلمون الفيب : 
واليوم الآخر » والقضاء خيره وشره ۰ 

يقول اله تعالى : « آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون › 
کل آمن بالله وملاتکته وکتبه ورسله لا نفرق بین آحد من رسله ٩١)»‏ ۰ 

وعن غائنة رخن اه عنها قلت : قال وول اه لى اف عله 

فا لائکه اذن موجودون ٠۰‏ والایمان بهم ضروری لیتم ایمان 
الملسلم ٠۰‏ 

وهم أجسام نورانية ٠۰‏ خلقها الله تعالی من نور ۰% ولم يجعلهم 

لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون » 

يسبحون الليل والنهار لايفترون ء٠‏ 

(و) استعنا ف كتابة هذا المبحث بالجامع لاحكام القرآن للامام 
القرطبى » وتفسير القرآن المظيم للامام ابن كثير > وقصص الانبياء له . 

۲۸٠ البقرة:‎ )۲( ٦٥ : النمل‎ )1( 
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ويجب على المسلم الايمان بمن ذكر منهم تفصيلا : كجبريل » 
وميكائيل » وملك الموت »> وناخخ الصور » وحملة العرش » وخازن النار »> 
والحفظة » والزبانية ء٠‏ ومباتقى اللائكة اجمالا ء 

كما يجب الايمان بوظائفهم التى أوكلها الله تعالى اليهم ٠١‏ من 
تبليغ للرسل ء٠‏ أو كتابة لأعمال الانسان ء٠‏ أو كتابة رزقه وأجله 
وشقاوته وسعادته ۰۰ وقبض الأروأح وسىۋال الموتى فى قبورهم ۰ 
وحراسة الآدميين ء٠‏ وحضور المساجد وآماكن العبادة ومجالس الخير 
ل 

الى غير ذلك من الوظائف الموكلة لبعضهم مما هو مفصل فى الكتاب 
وال 2 

ومع كل هذه الخصائص التى خصهم الله بها ٠١‏ خانهم لا يعلمون 
اعبت ءءء 

% % % 

يقول الله تعالى : « واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض 
خليفة » قالوا أتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك › قال انى أعلم مالا تعلمون ٠٠‏ 

« وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى 
باسماء هؤلاء ان کنتم صادقين ۰ 

« قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا » انك أنت الطيم الحكيم ٠‏ 

« قال یا آدم آنبئهم ..سمائهم »> فلما أنبأهم باسمائهم قال الم 
اقل لكم انى أعلم غيب السموات والارض وام ما تبدون وما كنتم 
تکتمون ٩)‏ ۰ : 

لا آراد اله خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ أعلم اللائكة يما بريد ٠6‏ 
وآخبرهم بذلك على سبیل التنويه بخلق آدم وذریته ٠۰‏ كما يخبر . 
بالأمر العظيم قبل وقوعه : «(انى جاعل فى الأرض خليفة » ٠‏ 

غقال بعض اللائكة ف آنفسهم : لن يخلق ربنا خلقا الا كنا أعلم 
منه وآکرم عليه منه ۰۰ 


٣٣۳۳١ البقرة:‎ )۳( 


وا 


ثم تساءلوا مستکشفین ومستعلمین عن وجه الحكمة فى ذلك : 
RT EET‏ ويسقل الماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس 
لك » ؟ 

ولم يکن سىۇالهم على وجه الاعتراض والتنتقص لآدم وذریته 
أو حسدالهم ۰ 

ویقول ابن عباس رضی اله عنهما : كانت الجن قبل آدم بألفى عام 
الى جزاثر البحور ٠٠‏ 

ولهذا أيقن اللائكة أن الأرض لا يخلق غيها الا من يكون آغلب 
أحواله بهذه المثابة ء٠‏ فقد خبروا أمر الجن » ومن قبلهم الحن ٠»‏ 
ولا یقدر آن يعصاه ه منهم أحد ؟ ء. اذا المراد من خلق آدم 
وذریته عبادة الله تعالی 0 ٠‏ ها هم ا)لائكة ل١‏ بفترون عن الععادة 
ليل نهار !! ! 
i‏ بقوله : « انی أعلم مالا تطمون » ء۰ فهو وحده الذى 

امصلحة الراجحة من خلق آدم وذريته مما لا يعلمه اللائكة ء. 
غقد شاء تعالی آن بوجد من نسله الأنبياء والمرسلون ۰ والصديقون 
والشهداء والصالحون e»‏ 

f 

وأفعالها ٠١‏ كبيرها وصغيرها ء٠‏ عظيمها وحقيرها ¢ 

قول ابن عباس رضى الله عنهما : علمه سائر الأسماء التى يتعارف 
مهأ الناس ن ٠۰١‏ كانسان » ودابة » وأرض » وسهل » وبحر » وجبل ,» 
وجمل » وحمار ٠٠‏ وآشباه ذلك من الأمم وغيرها e:‏ 

بل انه تعالی علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شىء ٠۰‏ كالصحفة 
كدر تى الفة والة ع كا حال مخاهد وسفة ى خر 
وقتادة وغيرهم ۰ 


A 


2 وی اسا ماه ن کی ساد ۰۰ es‏ 
غامر آدم عليه ey‏ عجزوا عنه ۰+ فأآخبرهم ۰+ 
ولو کانت e‏ الت نا عجرت حن رة انها 
ل # الملائكة عجزت عن قرأءة آفكار دم عليه السلام ۶+ بعد 

ا ن افطبعت على صفحتها هذه الأسماء 11 
غقال تعالى : « ألم اقل لكم انى أعلم غيب السموات والأرض 

واطم ما تبدون وما کنتم تکتمون » ۰۰ lS E‏ 

من تساؤل ۰۰ وما کتموه ف آنفسهم من ظن لم ينطقوا به ۰۰ 
ثم آمرهم بالسجود لآدم ۰*۰ تشریغا له ۰+ وتکریما لملم الذی 

اودعه اه ایاه 6+ 

KF ¥ ¥‏ 
چ الأنبياء ٠٠‏ لايطمون الغيب : 
والرسل الكرام %۰ الذين اصطفاهم الله تعالی +e‏ وأرسلهم ای 


الناس بالهدى والايمان ٠١‏ مبشرين ومنذرين ۰+ 
هو لاء الرسلك لا يطمون الغيب +¢ اله ما ارتضاه الله لهم 6۰ 


وأوحاه اليهم ليكون دليلا على صدق رسالتهم e‏ ۰ 
يقول الامام الذهبى فى تفسير قوله تعمالى : « عالم الفيب 
فلا یظهر على غببه آحدا ۰ الا من ارتفی من رسول »0 :. 
« قال ابن الجوزى : «( عالم الغيب » هو الله عز وجل » لا شريك له 
ف ملکه ۰ « غلا ایظهر »۰ آی غلا یطلع « على غیبه » الذی لا يعلمه 
احد من الناس « الا من ارتفى من رسول » لأن الدليل على صدق 
'الرسك اخبارهم بالغيب ء٠‏ والمعنى ‏ يقول الذهبى ‏ أن من ارتضاه 
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ا ى ا ا من ال وق ا ل ي 
زعم أن النجوم تدل على الغيب ء٠‏ فهو كافر واه آعلم »(“ ٠‏ 
¥ %¥ ¥ 

۾ وهذا آدم عليه السلام ٠۰‏ آبو البشر ۰ء۰ خلقه الله بيده ٠۰‏ 
ونفخ غيه من روحه ء٠‏ وعلمه الأسماء كلها ٠١‏ وأسجد له ال لائكة ٠٠‏ 
وآأسكنه وزوجه الجنة ء٠‏ وأباح لهما ثمارها ٠١‏ الا شجرة واحدة 
. نهاهما عنها ۰ ولم بترکهما سدی ۰۰ بل حذرهما الشيطان وكيده ٠۰‏ 
واللهها ناف سمل جرد عل اخ احهغا من الح فا رد م ب 

ولکن آدم ٠۰‏ مع ما حباه الله تعالى من عظيم الخصال ۰ء نسى 
ولم يكن له عزما ٠٠‏ فعصى ربه وآكل من الشجرة التى نهى عن الأكل 
منها ٠١‏ خغاآخرجه الله وزوجه من الجنة ء٠‏ 

يقول الله تعالى : « واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا 
الا ابلیس آبی واستکبر وکان من الکافرین ۰ وقالنا یا آدم اسکن آنت. 
وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا 
من الظالمين ٠‏ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه › وقلنا 
أهبطوا بعضكم لبعض عدو › ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حين ٠‏ 
فتلقی آدم من ريه كلمات فتاب عليه › انه هو التواب الرحيم ٭ قَلنا 
اھبطوا حلا جمیما » اما انيلم منی هدی قهن یع هدای فلا خوف: 
طیهم ولا هم یحزنون ٩0)‏ ۰ 

فز 8 تعالى ال ملائكة بالسجود لآدم تشريفا له وتكريما للعلم 
الذی آودعه الله ایأه ۰۰ 

ولکن ابليس قارن بين نفسه وبين آدم عليه السلام. ٠۰‏ غرآى. 
آنه آشرف منه ء٠‏ وظن آن النار التى خلق متها آشرف من الطین 
خلق منه آدم ۰ فامتنع عن عن السجود له ٠۰‏ مع وجود الأمر له 

ئر الملائكة بالسجود ءء 

9 الامام ابن كثير : «. القياس اذا کان مقابلا بالنص کان. 
فاسد الاعتبار ۰ ئم هو غاسد ى نفسه ١۰ء‏ فان الطين نفع وآخير من. 
لغار ٠٠‏ لأن الطين فيه الرزانة والحلم والأناة والنمو ء٠‏ والنار فيا 


۲٥٣ص الكبائر -للامام الذهبى طبع دار التراث العربى‎ (٥) 
۳۸۳٤ : البقرة‎ )١( 


PAY 


الطيش والخفة واليرعة والاحراق ٠١‏ ثم ان آدي شبرغه آله تعالى 
د اوی ی ا ا 


e 


آمر الملائكة بالسجود له » 0 


قرفم ابليس عن السجود لآدم وآبدی احتقاره له ۰ء فخالف . 
خنبه ۰۰ خقال مکابرا : « انا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من 
طین )() ۰ 

غخرج عمدا باستکباره وعناده عن طاعة الله 4ھ ا 


يقول تعالى : « قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكر فيها فاخرج 
انك من الصاغرين ٠‏ قال أنظرنى الى يوم بيعثون ٠‏ قال انك من 
ا منظرين ٠‏ قال فبما أغويتنى لاقعدن لهم صراطك المستقيم ٠‏ ثم لآتينهم 
من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم › ولا تجد آکثرهم 
شاكرين ٠‏ قال اخرج منها مذءوما مدحورا › لمن تبعك منهم لأملان جهنم 
منکم آجمعین )۸0 ۰ 

ویقول ابن مسعود رضی الله عنه : ان الله آخرج ابليس من الجنة 
۰۰ وآسکنها آدم غکان یمشی غيها وحده لیس له فيها زوج يسکن 
ايها ۰۰ فقام من. نومه غاستیقظ وعند رآسه امرآة قاعدة ٠۰‏ خلقها 
اله تعالى من ضلعه ٠۰‏ خسالها : من آنت ؟ قالت : امزآة ٠‏ قال ٭ 
ولم خلقت ۴ قالت : لتسكن الى ٠١‏ خقالت الملائكة ينظرون ما بلغ علمه : 
ما اسمها ا آدم ؟ قال : حواء ۰۰ قالوا ولم كانت حواء ؟ قال ٭ 
لأنها خلقت من شىء حى ٠٠١‏ 


ولم یتركهما اله وشأنهما ۰ء بل حذرهما من ابلیس ومکره ٠۰‏ 
وآعامهما بکراهیته وعداوته لهما ۰ فقال تعالی : «يا آدم آن هذا عدو 
له ولزوجاط فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ٠‏ ان لك الا تجوع فيها 
ولاتعرى ° وآنك لا تظما يها ولا تضحی )0) ۰ 

وتال له : « اسكن آنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتهما 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين ٠ )١(»‏ 


(۷) الأعراف : ١‏ (۸) الأعراف ° ۱۸1۴ 
)٩(‏ طه :۱1۹_۱۱۷ )۲١۶۲‏ الأعراف : 1۹ _ 


YAY 


قیل : هی الکرم ٠٠‏ وقيل : الحنطة ٠ء‏ وقيل : النخلة » وقيل. + 
التينه e‏ : 

وقال ابو ألعالية : كانت شجرة من أكل فیا خد e‏ ولا ت 
فى الجنة الحدث ء٠‏ واله أعلم بحقيقتها ٠‏ 

ا الشيطان ينعمان بنعيم الجنة ء٠‏ بعد أن كانا السب 
فی .طرده منها ٠۰‏ غوسوس لمهما حتى يخرجهما من النعيم والنضرة 
والسرور ۰۰ الى دار التعب والكد والشرور ٠۰‏ فقال لآدم : هل آدلك 
على الشجرة التى اذا أكلت منها حصل لك الخلد غيما أنت فيه من 
النميم › واستمررت ف ملك لا يبيد ولا ينقضى ؟ ٠٠‏ انها الشجرة 
التى نهاكما الله ء ی الكل منھا ۰۰ وما نهاكما عن ذلك حتی لا تخلدا 
یما E‏ فهذه هی شجرة الخلد ۰ ومن آکل منها خلد 
۰ !1 
ی منت ورل ولم یکن اه بور آن مطد فا یکن 
ll‏ ۰ فصدته وأكل من الشجرة 11 

« وقاسمهما انى لكما من الناصحين ٠‏ فدلاهما بغرور › فلما ذاقا 
الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة › 
وناداهفا ريهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقل نكما أن الشيطان لكما 
عدو مبین ٠‏ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تففر لنا وترحمنا لنكونن 
من الخاسرين ٠‏ قال أهبطوا بعضكم لبعض عدو › ولكم فى الأارض 
هستقر ومتاع الى حين ٠‏ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها 
٤‏ تخرجون “٩۱٩)‏ ۰ 
٠‏ ویقول تعالی : « ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد 

له عزما ٩٩)‏ ۰ 

وعن آپی بن کخب قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسلم : 
» ان اکم آد م کان كالنخلة السحوق ستون ذراغا 0 کثیر الشعر 
موأری: العورة 0 فما صاب الخطيثة ف الجنه بدت له سوآته 0 
فخضرج من الجنة غلقيته شجرة فأخذت بناصيته. ٠١‏ غلاداه ربه : 
آغرارا منی یا آدم ٠۰۴‏ قال : بل حياء منك یا رب مما جئټ به » ۰ 


۱۱١: الأعراف : ١۲سه۲ (1۲) طه‎ )١( 


At 


ويقول : « ذلك لتعلمواً أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرزض 
وان اله بکل شیء علیم ٩۷۱)‏ ۰ 

ويقول تعانى . « هو أنه آنذى لا اله ألا هو » عالم الغيب والشهادة ء 
هو الرحمن الرحيم ٠٠١)‏ ۰ 

ويقول : « أن الله لا يخفى عليه شىء فى الآرض ولا فى 
السماء)) ا١‏ . 

عن أیاس بن سلمة قال : حدثنى أبى أنه كان مع النبى صلى الله 
عليه وسلم ۰ اذ جاءه رجل بفرس له بقودها عقوق ٠۰‏ ومعه مهرة له 
يبیعها ۰ فقال له : من آنت ؟ ٠۰‏ قال : « آنا نبى الله » م 

قال : وما نبی الله ؟ ٠۰‏ قال : « رسول الله ) ٠»‏ 

قال الرجل : متى تقوم الساعة ؟ 

فقال صلى الله عليه وسلم : « غيب ٠١‏ ولا يعلم الغيب الا الله » ء 

قال : متى تمطر السماء ؟ 

فقال صلى اله عليه وسلم : « غيب ء٠‏ ولا يعلم الغيب الا الله ) . 

قال الرجل : ما ف بطن غرسى هذا ؟ 

غقال صلی الله عليه وسلم : « غيب ٠١‏ ولا يعلم العْيب الا الله » . 

قال : أرنى سيفك ء٠‏ فأعطاه النبى صلى الله عليه وسلم سيه ٠۰‏ 
فهزه الرجل ثم رده اليه ٠۰‏ ۰ 

غقال صلى الله عليه وسلم : « أما انك لم تكن تستطيع الذى 
أردت » ۰ 

يقول اياس : وكان الرجل قال : ذهب اليه فأساله عن هذه الخصال 
شم آضرب عنقه(" ۰ 

وروى آن الحارث بن عمرو بن حارثة بن محارب بن حفصة 
رجل من آهل البادية ‏ جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم ء. 
خسآله عن الساعة ووقتها ٠۰‏ وقال : ان أرضنا أجدبت › فمتى ينزل 
العيث ؟ ٠ء‏ وترکت امرآتی حبلی » فماذا تلد ؟ ٠۰‏ وقد علمت أین 
ولدت » فبآی آرض أموت ؟ 


(1۷) المائدة : ۷ (1۸) الحشر :۲۲ 
(1۹) آل عمران:: ه 
(۲۰) اسباب آلنزول للتیسابوری ص ۲۴٤۲‏ 


ا 


غأانزل انه تعالی : « ان الله عنده علم ألساعة وينزل الفيث ويطم 
ما فی الارحام › وما تدری نفس ماذا تکسب غدا › وما تدری نفس بای 
ارض تموت › ان الله علیم خبیر )1“ ۰ 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمهن الا اله تعالى : لا يعلم متى 
تقوم الساعة الا اله ٠٠‏ ولا يعلم ما تغيض الأرحام الا الله ٠٠١‏ ولا يعلم 
ما فی غد الا اه ٠۰‏ ولا یعلم بآی أرض تموت الا اله ٠۰‏ ولا يعلم 
متی ینزل الغیث الا اش" . 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : کنت مستترا بأستار 
الكعبة ٠١‏ فجاء ثلاثة أنفار كثير شحم بطونهم قليل خقه قلوبهم ٠٠‏ 
قرشی وختناه ثقفیان ‏ أو ثقفی وختناه قرشیان ‏ فتکلموا بکلام 
لم همه ۰ء فقال بعضهم : آترون أن الله سمع کلامنا ۴ فقال الآخر 
اذا رفعنا آصواتنا سمع » واذا لم نرفع لم يسمع ٠١‏ وقال الآخر : 
ان سمع منه شيا سمعه کله ۰۰ 

قال : غذکرت ذلك للنبی صلی الله عليه وسلم ۰۰ خنزل قوله تعالی : 
« وما کنتم تستترو قت ن آن یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم 
ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون a E E‏ 
ربكم آرداکم فاصبحتم من الخاسرين »"“ ۰ 

وعن عائشة رضی الله عنها قالت : تبارك الذى وسع علمه كل شىء 
٠٠‏ انى لأسمع كلام خويلة بنت ثعلبة ١ء٠‏ ويخفى على بعضه وهى 
تشتکی زوجها الى رسول اله صلی اله عليه وسلم ۰۰ وهی تقول : 
ار ی ی ي خی اذا کر 
سنى وانقطع ولدى ظاهر منى ء٠‏ اللهم انى أشكو اليك ٠»‏ 

فما برح حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات : « قد سمع 
الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى الى الله والله يسمع تحاوركما > 
ان اله سميع بصير ٩0»‏ . 


۲۲ : المصدر السابق .. والآية من سورة لقمان‎ )۴١( 

(۲۲) رواه البخاری . 

(۲۳) اشباب النزول س المرجع السابق م ص ٠ ۲٠١‏ والآاية من 
سورة قصلت : ۲۲ ۰ ۲۴ )۲٤(‏ المجادلة ١:‏ 


MAY 


وف رواية آنها قانت : الحمد له الذى توسع أسمع الأصوات كلها ٠١‏ 
جاءت المجادلة فكامت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠١‏ وآنا فى جانب 
البیت لا آدرى ما تقول ۰ 

وكان من خير ال)جادلة ۰ ما رواه عبد الله بن سلام رضی الله عنه 
قال : حدثتنى خويلة بنت ثعلبة ء٠‏ وكانت عند آوس بن الصامت 
أخى عبادة بن الصامت تالت : دخل على ذات يوم وكلمنى بشر ٠١‏ 
Eas a aS og‏ ۰۰ 
ثم خرج ف نادی قومه ثم رجع لی غراودنی عن نغسی ٠۰‏ فامتنعت 
منه ۰۰ غښشسادنی فشاددته ٠١‏ فخغليته يما تعْلْب به الرآة الرجل الضعيف 
۰۰ فقت : كلا والذی نفس خويلة بيده ۰ لا تصل الى حتى يحكم 
اله هاا لی ف ويك بحکمه ٠۰‏ 
ثم آتینا النبی صلی اله عليه وسلم آشكو ما لقيت ٠١‏ فقال : 
« زوجك وابن عمك ٠۰‏ اتقى E TT TY‏ 
حتى نزل القرآن : « قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها ٠٠١‏ » 
حتى أنتهي الى الكفأرة ٠١‏ 

قال صلی اله عنيه وسلم ‏ : « مريه فايعتق رقبة » ۰ 

قأت : يا نبى اله ٠١‏ واله ما عنده رقبة يعتقها ٠١‏ 

قال : « مریه غلیصم شهرین متتابعین » ۰ 
قات : یا نبی اله ۰ شیخ کبیر ما به من صیام ۰ 

قال : « فلیطعم ستين مسکینا » ٠۰‏ 

قلت : یا نبی اله ۰۰ واله ما عنده ما يطعم ۰ 

قال : « بلی ۰۰ سنعینه بعرق من تمر ٠۰‏ مکتل يسع ثلائين صاعا » 

قلت : وأنا أعينه بعرق آخر ء٠‏ غفقال : « قد أحسنت ء٠‏ 
فلیتصدق ) ٠۰‏ 

وف رواية عن آنس بن مالك رضى الله عنه قال : ان أوس بن الصامت 
ظاهر من امرآته خويلة بنت ثعلبة ٠ءء‏ فشكت ذلك الى النبى صلى الله 
عليه وسلم ۰ء فقالت : ظاهر منی حین کبر سنی ورق عظمی ۰۰ 

فانزل اله تعالی : « الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن 
أمهاتهم › ان أمهاتهم الا اللائى ولدنهم » وانهم ليقولون منكرا من القول 
وزورا › وان الله لعفو غفور ۰ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون 
لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا › ذلكم توعظون به › وال 


وأا 


پما تعملون خبيړ ۰ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتماسا! » فمن لم يستطع فاطصام ستين مسكينا › ذلك لتؤمنوا بايل 
ورسوله › وتلك حدود الله ء وللكافرين عذاب أليم ٠°»‏ ۰ 

قال زول By CF‏ لأوس DD:‏ أعتق رقبة » 
: مالى و يدان ۰ أل : a‏ شهرين متتایعین «( ** 
ا E‏ 

قال : خاعانه رسول الله صلى اله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا 00 
حتی جم الله له والله رحیم ۰۰ وکانوا درون آن عنده مثلها ۰ وذلك 
ستون مسکینا » ٩)۲١‏ ۰ 
خیرا یره ۰ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره ) فی رجلین : 

كان أشدهما عاقه التائ فل أن بحظة التمرة ولك ة 
والجوزة ٠۰‏ ويقول ما هذا شىء ۰ وانما نۇحر على ما فعطی 
ونحن نحبه 0 

کان ا ا ل 2 ا وا وال 
ويقول : لیس على من هذا شىء ٠۰‏ انما وعد الله بالنار على الكبائر ء٠‏ 
يكثر ٠١‏ ويحذرهم اليسير من الذنب غانه يوشك أن يكثر () ٠‏ 


% % 


۲۷۴ المصدر السابق ص‎ )۲١( ) ۲ : المجادلة‎ )۲٠١( 
٠٠٥١ المصدر نفسه ص‎ )۲۸( ۸+٠۷: الزلزلة‎ )۲۷( 


١ 


من أسماء الل وصغاته 


+ الطيم 

وردت صفة العلم لله تعالى فى ٠‏ آية 6 

قال تعالی : « قل ان تخفوا ما فی صدورکم و تبدوه یطمه اله ب. 
ويطم مافی السموات وما ف الارض › وال على کل شىء قدير ١)‏ . 

وقال : « ألم يعلموا أن آل يعلم سرهم ونجواهم وأن اة 
علام الغيوب )0 ۰ : 

وقال تعالی : « أو لا يعلمون أن اله يعلم ما يسرون 

وما یعلنون )() ۰ : 

وتال : وهو اله فى السموات وف الأرض › يعلم سركم وجهركم 
ویطم ما تکسبون )0“ ۰ 

وقال جل شاآنه : « وان تجهر بالقول فانه يعلم السر وأخفی »(“ ۰ 

وقال : « انه يعلم الجهر من القول ويطم ما تكتمون »0) ۰ 

وقال : «واعلموا آن الله يطم ما فى أنفسكم فاحذروه »() ۰ 

وقال عز من قاگل : « يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ٠)‏ . 

وقال تعالی : (« ولقد خلقنا الانسان ونطم ما توسوس به نفسه». 
ونحن آقرب اليه من حبل الوريد ٩»‏ . 

وقأل : « يعم ما بین آيديهم وما خلفهم ٠۰)‏ ۰ 

وقال : « والله بما تعملون علیم ٠۱)‏ ۰ 


للدكتور عبد الرزاق نوفل > وكتاب : « حق الله على العباد » للأاستاذ الشيخ. 


طه عبد الله العفيفى 8 
(1) آل عمران : ۲۹ (۲) التوبة : ۷۸ 
(۴) البقرة : ۷۷ (0) الانعام : ۲ 
(ه) طه :۷ ۷) الأنبياء: ٠1١‏ 
(۷) البقرة : ٣٣٠١‏ (۸) غافر : ۱۹ 
)٩(‏ سورةق )٠١( ۱١:‏ البقرة ٣٥٠١:‏ 


۲۸٣ : البقرة‎ )1١( 


e 


والعلم له تعالى ٠١‏ ليس من جنس ما نعلم ء٠‏ ولا بالكيفية التى 
بها نعلم ٠١‏ اذ أن من يعلم من البشر لابد قد مرت به غترة لم يكن 
يعلم ٠١‏ فاتخذ من الأسباب والسبل ما جعلته بها يعلم ٠٠‏ 

ولکن علم آله سبحانه وتعالی علم آبدی آزلی ٠‏ 

والعلم يحدث للانسان بمأ هو واقع به آو بغیره ٠۰‏ وغيما هو 
موجود وقائم ۰۰ غلا یعلم الانسان - آی انسان ‏ غييا ۰ 

ولكن علم الله سبحانه وتعالى واسع بحيث يشمل ما لم يقع ٠١‏ 
فهو يعم بالأمر الذى يقع ٠۰‏ ويعلم به حال وقوعه ٠۰‏ ويعلم ما هو 
لیس بقائم ۰ اذ يعلمه قبل وقوعه ۰۰ كما آنه جل شأنه یعلم ما خفی 
وما هو فى اليب ٠ء‏ وصدق الله العظيم اذ يقول : « قل ان ربى 
يقذف بالحق علام الغيوب ٠ ٠١»‏ 

وأذا أردنا أن نتخيل بعض درجات علمه تعالى ٠۰‏ ونتصور 
القايل مما يعلم ٠١‏ فعلينا بالتدبر والتامل فى قوله تعالى : « وعنده 
من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأارض ولا رطب ولا يابس الا فى 
کتاب مبین ٩٩)‏ ۰ 

فالْيب كله ٠ء‏ والعلن كله يعلمه الله ٠٠‏ وكل ما فى البر من 
مخلوقات وكائنات وأشياء ء٠‏ وكل ما فى البحر من أسماك وحشرات 
ونباتات ۰ یعلم بها اله ۰٠‏ 

بل يعلم ما يطرا عليها وما يحدث لها وما يقع فيها ٠١‏ وما تسقط 
ورقة من شجرة أو نبات أو كائن الا ويعلمها ٠‏ 

والحبة تحت الأرض لنزرع أو مخفاة ٠ءء‏ فى أرض زراعية 
أو صحراء قاحلة ٠١‏ يعلم بها الله ٠١‏ ) ) 

كيف لا ٠١‏ وهو الذى خاتها وأوجدها ٠٠‏ « إلا يطم من خلق 
وهو اللطيف الخبير ٠ ١0)»‏ 

نعم ٠١‏ يعلم من خلق كل ما يقع لما خلق ء٠‏ وكل ما لم يقع ٠١‏ 
فهو سبحانه لا تخفی عليه خافيۀ ٠ء‏ قاصية أو دانية ٠۰‏ وهو العالم 
بما کان وبما کون ٠۰‏ وبما لا يکون ۰ء جل شان الله ه 

HHR 


٠۹ : الانعام‎ )۱۳( ٤۸ : سبا‎ )1۲( 
٠١: اللك‎ 0 


آ اسا 


چو السميع البصير : 

یقول الله تعالی : « لیس کمثله شىء › وهو السميع البصير ))(°) . 

ویقول : « وله ما سكن فى الليل والنهار › وهو السميع الطيم 0¢ 
شيل ولا يحزنك قولهم ان العزة له جميما» وهو السميع 
۲ د (( )0¥ ۰ 

ویقول جل شأنه : «ان الله هو السميع البصير ٠۸)»‏ ۰ 

ویقول : » الله يصطغى من الملائكة رسلا وهن الناس ¢ ان آله 
سمیع بصیر ٩»‏ . 
استوى على العرش » يعم ما يلج فى الأارض وما يخرج منها وما ينزل 
من السماء وما يمرج فيها › وهو معكم أين ما كنتم › والله بما تعملون 
بص °0( » 

ویقول تعالی : « آن اله يعطم غيب السموات والأرض › وألڭ 
بصیر بما تعملون )٩(»‏ . 

ویقول : « ان اله بعباده لخبیر بصیر ١)‏ ۰ 

ویقول جل وعلا : «آلم یطم بان اله یری ١»‏ ۰ 

ونحن عندما فقول : « زيد سميع » ۰ خانما نعنی أن زيدا ليس 
بأصم ٠١‏ وأن حاسة السمع عنده سليمة 0۰ 

واأذا قلنا « عمرو بصير *6 غانما نقصد آنه مبصر ولیس 
بكفيف ٠١‏ وأن حاسة البصر عنده قوية 6% 

ولکن سمع زید ۰ وبصر عمرو ۰۰ محدودان بحدود لا يتجاوزانها » 

أما اذا قلنا : « أن الله هو السميع البصير  »‏ وأدخلنا آداة 
التعريف على الصفتين - فان المعنى الذی لل معنی سواه ٠۰‏ آنه 
لا سمیع ولا بصیر باطلاق سوی اله تعالی ۰ 


٠١ : الانعام‎ )۱١( ١١ : الشورى‎ )٠٠( 
` ۲. غافر:‎ )۱۵( ٥ : يونس‎ )1۷( 
): الحديد‎ )١( ۷٠١ : الحج‎ )۹( 
۲۱ : فاطر‎ )۲۲( ١۸ : الحجرات‎ )۲1( 


٠٤ ١ الطق‎ )۲۲( 


۰ آیه‎ ٤۳ وقد ورد اسم الله « السمیع » فی‎ e 

ومن العروف آن السمع يتم عن طريق اهتزاز انهواء بالصوت 
حتى يصل الى الأذن ١ء‏ لتهتز أجهزتها فيسمع الانسان ٠٠‏ 

ولكن انه سبحانه وتعالی يسممع بلا آذن وبلا اهتزاز للهواء ٠١‏ 

غهو سبحانه یسمع ما فى اليحر ٠ءء‏ وما فوق ألسموات حيث 
لا هوا ول آستراز:ء: 

وأذأ كانت قدرة اليشر على السمع انما هى لطاقات محدودة ٠۰‏ 
والى بعاد محدودة ۰ء فان الله جل شانه يسمع القريب واليعيد ‏ 
القريب منا نحن واليعيد عنا ۰۰ اذ لا بعید عنه آو قريب منه ‏ لأنه 
سجحانه مو جود فی کل الوجود ٠۰‏ 

غالسماع من الله تعالی سماع من غير جنس ما نعلم أو نعرف ٠۰‏ 
انه یسمع ما یجول بخاطر الانسان ۰ء فهو يسمع ما لم يتحدث به 4 
يسمع الحديث الذى لم يصل بعد الى طور الكلمات ٠١‏ ولم يخرج 
بعد لى حيز الأصوات ء٠‏ سبحانه وتعالى هو السميع العليم ٠١‏ 

غأژ تخفی عليه سبحانه أصوات خلقه فى سمائه أو أرضه ٠۰‏ 
خهو المدرك المسموع وان خفی ۰۰ لا يفوت سمعه شیء ٠۰‏ ولا يشعله 
فدأء عن نداء ٠۰‏ وهو وحده الذى يسمع النملة السوداء 0 على الصخرة 
الاه فى الأبلة الظلماة ++ 

*# # 

٠۰ آیه‎ ۳٦ کما ورد اسمه تعالی « البصیر » ف‎ e 

وألبصير مشبتقة من البصر أى انرؤية ٠١‏ والانسان عندما يرى 
فنیعرف ما لم يسبق آن عرغه ٠ء‏ أو ليزداد به معرفة وعلماً ۰ء فكلما 
رآی عرف آکثر ۰۰ 

ولکن الله سبحانه وتعالی سبق ف علمه ما يراه ۰۰ فما يراه یعلمه ۰۰ 
وما يعلمه براه ٠١‏ ولا يسيبق أحدهما الآخر ٠١‏ 

والانسان برى بقدر ما تمكنه له أجهزة بصره ۰ء٠‏ وهى العيون ٠١‏ 

ولكن الله جل شسأنه تعالى عن الشبه ٠١‏ وتنزه عن الئل ٠١‏ فلا عين 
له ولا جهاز یری به ۰۰ ولکنه یری بقدرته » وقدرته لا تحد ٠۰‏ 
ویری بعظمته » وعظمته لا تنتهی ٠۰‏ ولذلك غانه یری ما خفی وما ظهر 
٠‏ وما وشح وما استتر ٠٠١‏ غلا بخفى عليه خافية ۰ءء ولا يحتجب 


عه أ مدر ١ء‏ 


A: 


وعن مجاهد قال : آمر الله ملکین آن يخرجا آدم وحواء من جواره 
۰ فنزع جبريل التاج عن رآسه ٠١‏ وحل ميكائيل الاكليل عن جبينه ٠٠‏ 
وتعلق به غصن فظن آدم آنه قد عوجل بااعقوبة ء٠ e‏ 
يقول : العفو ٠٠‏ العفو ء١٠‏ خقال الله تعالى له : أغرارا منی ؟ قال : 
بل حیاء منك یا سیدی ۰۰ 

يقول الأوزاعى : مكث آدم فى الحنة ماكة عام وف رزواية 
مقن غاا ت وتكن عا اة سح غاا ۰ وعلی خطته سیعین 
عاما ٠۰‏ وعلى ولده حين قتل أربعين عاما !! 

وکن انی بن کت فال :قال رول الله صلى الله عليه وسلم : 
« قال آدم عليه السلام : آرآیت يا رب ان تبت ورجعت اعائدى الى 
الجنة ؟ فقال : نعم ١ء‏ فذلك وله : «فتاقی آدم من ربه کلمات 
فتاب عليه ٩٩٩)‏ ۰ 

وااأقضود ٭* هل لو كان "دم عليه السلام يعلم الغيب ء٠‏ أكان 
بآكل من الشجرة التى نهاه الله عنها ء٠ E‏ 
تلاج عن ألأكل منها ؟1 

*% % *% 

يھ وهذا نوح عليه السلام ء٠‏ أول الأنبيأء وأطولهم 2 ۰۰ 
وآول دا ع الى التوحيد ۰ لبث فى قومه ال فل ف غ 
الله وحده بالعبادة ۰۰ وسماه الله تعالی : عبدا شکورا ۰. 


عانده قومه وکابروه ۰“ وأمروا على ا 00 


وقت ١ ls‏ وتنقصوه وتنقصوا مر من آمن ؛ به ۰۰ وسخروا 
وتو عدو هم بالرجم ا ٠۰‏ ونالوا منهم وبالغوا eT‏ 0 
وما آمن معه الا قليل . 


ا « رب ان قومی کذبون ن ۰ فافتح 
بینی وبینهم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین 0۲ ٤‏ 

وألجأوه بكفر هم وعتادهم الى آن قول : « رب انهم عصونی 
واأتبعوا من لم بزده ماله وولده الا خسارا ۰ ومکروا' مکرا کبارا ۰ 


(1۳) البقرة : ۳۷ (6) الشعراء : ١۱1۸٤١١1۷‏ 


Ao 
٠) من وصايا القرآن‎ ۲٠( 


وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يفوث ويعوق 
ونسرا ٠‏ وقد أضذوا كثيرا »> ولا تزد الظالمين الا ضلالا ٠ ٠*٠»‏ 

وقال : «رب لا تذر على الأارض من الكافرين ديارا ٠‏ أتك ان . 
تذرهم يضلوا عبادك ولا یلدوا الا فاجرا کفارا ٩۷»‏ ۰ 

خاوحی الله تعالی اليه : « أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن 
فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ٠‏ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبنى, 
فی الذین ظلموا » انهم مغرقون »") ٠‏ 

كما تال : « فأوحينا اليه أن اصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا 
جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك الا من 
سبق عليه القول منهم › ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا › انهم مغرقون ٠»‏ 

وشرع نوح عليه السلام فى صنع السفينة التى آمره اله ببنائها ٠‏ 

ویقال : ان اله تعالی لما استجاب له آمره آن يغرس شجرا ليعمل 
منه السفينة ء٠‏ فغرسه وانتظره مائة سنة ٠٠‏ ثم نجره فى مائة آخرى 
ء٠‏ وقيل : فى أربعين سنة ٠»‏ واش أعلم ٠‏ 

وقيل : انها كانت من خشب الساج ء٠‏ وقيل من الصنوبر كما ورد 
فى 'نتورأة ٠۰‏ 

ويقول الثورى : آمره الله أن يجعل طولها ثمافين ذراعا ۰ء وآن 
بطلی ظاهرها وباطنها بالقار ۰ وآن يجعل له جۇجۇا آزور ‏ آی صدرا 
مائلامنحرغا -يشق الماء ٠ء‏ 

وقيل : کان طولها ثلاثمائة ذراع فی عرض خمسین ذراعا ٠۰‏ 
وقيل : ستمائة فى عرض ثلائمائة ٠٠‏ وعن ابن عباس : آلف ومائتا 
ذراع ق عرض ستماگۀ ذراع ۰% وقيل کان طولها آلغى ذراع وعرضها 
مائةذراع ٠٠‏ والثه أعلم ٠‏ 

واتفق القول بأن ارتفاعها كان ثلاثين ذراعا ء٠‏ 

وكانت من ثلاث طبقات ء۰٠‏ كل وأحدة عشرة آذرع ۰ء خالسفلى 
الدواب والوحوش ء٠‏ والوسطى للناس ء٠‏ والعليا للطيور ٠١‏ 

وکان بابها فى عرضها » ولها غطاء من فوقها مطبق عليها ٠١‏ 


۲۷۰۲۹: نوح‎ )۱( TEY 
7 ° المۇمنون‎ )14( ۳۷ ٤۳٦: هود‎ )1۷( 


۳۸۹ 


کل هذا ٠۰‏ وقومه یمرون عليه ساخرین مستهزئین ۰۰ حتی اذا 
چاء أمر الله ٠٠‏ آأرسل من السمأء مطر! | نم تعهده الأرض قبله ولا تمطره 
بعده ۰۰ کان کآدر اه القرب ۰۰ وأآمر لأرض غنبعت من جميع فجاجها 
را 

یقول تعالی : « فدعا ربه آنی مغلوب فانتصر ۰ ففتحنا أبواب 
السماء بماء منهمر ٠‏ وفجرنا. الأرض عیونا فالتقی الماء على أمر قد 
قدر ۰“ وحملناه على ذات لواح ودسر ٩0)»‏ ۰ 

ويقال : ان الماء قد ارتفع على أعلى جبل فى الأرض خمسة عشرة 
ذراعا ٭ء وشل : ثمانين ذراعا ء٠‏ وعم جميع الأرض طولمها والعرض ٠۰‏ 
سهلها وحزنها ء٠‏ وجبالها وقفارها ورمالها ٠٠‏ ولم ببق على وجه الأرض 
ممن کان بها من الأحياء عين تطرف ولا صغْير ولا كبير ٠١‏ 


فى هذا الهول الهول ء٠‏ بنادى نوح أبنه یرکب معه ٠۰‏ فیأآبی 
علبه ویعصی آمره 0 وقىل ان هذا الابن هو « يام » آخو سام وحام 
ویافث ۰ء وقیل اسمه « کنعان » ۰ء فاتبع قومه فی کفرهم وخالف 
باه ف دینه ٠٠‏ فهلك مع الهالكين ء٠‏ ۰ 


یقول الله تعالی : « وھی تجری بھم فی موج کالجبال ونادی 
نوح ابنه وکان فی معزل یا بنی اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ٠‏ 
قال سآوى الى جبل يعصمنى من الماء › قال لا عاصم اليوم من أمر الله 
الا من رحم › وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ٠‏ وقيل يا آرض 
ابلعی ماءك ويا سماء أقلمى وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على 
i SS ESD‏ *ٍ 
قضی الأمر *ء وأستقرت الأمور ود کا ر ا ا 
« ونادی نوح ربه فقال رب آن ابنى من أهلى وان وعدك الحق وانت 
أحكم ااحاكمين ٠‏ قال يا نوح أنه ليس من أهلك »› انه عمل غير صالح 
فلا تسالن ما ليس لك به علم › انى أعظك أن تكون من الجاهلين ٠‏ 
قال رب انى أعوذ بك أن أسالك ما ايس لى به علم › والا تغفر لي 
وترحمنی أكن من الخاسرين »° ٠‏ 


(۱۹) القمر : ١۳٠١‏ (۰) هود ۲) )٤‏ 
(۲۱) هود ٥:‏ س ۷) 


TAY. 


کیف يراع ربه وقد قال له : « ولا تخاطبنی فی الذين ظلموا › 
انهم مغرقون » ۰ 

تری لو كان نوح عليه السلام يعلم الغيب ء٠‏ أكان يراجم ربه 
فی آمر ابنه فی حین آنه مکتوب ب فى عداد العاصين الهالكين ؟! 

*% % * 

© وهذا ابراهیم علبه السلام ٠٠‏ أيو الأنبياء ء٠‏ الذى زكاه 
اله تعالی خقال عنه : ET HS N‏ 

من الشركين ٠‏ شاكرا لأنممه » اجتباه وهداه الى صراط مستقيم ٠‏ 
وآتيناه فى الدنيا حسنة › وانه فى الآخرة ن الصالحين ٩»‏ ۰ 

بخیرنا الله تعالی آنه لم یعرف اللائكة حين وغدوا اليه ف طريقهم 
الى قوم لوط عليه السلام ٠١‏ غذبح لهم عجلا سمينا وقربه اليهم ٠١‏ 
بل وأوجس ف نفسه خيفة حین وجدهم لا یقربون طعامه (!!) ظنا منه 
آنهم آضياف عاديين من البشر !! 

يقول تعالى : « ولقد جاعت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا 
سلما » قال سلام > خما أبث ان جاء بعجل حنيڌ فلما رأی آيديهم 
لا تصل اليه نكرهم وأوجس منهم خيفة › قالوا لا تخف انا أرسلنا 
الى قوم لوط )"° ٠‏ 

وقال جل وعلا : « هل أتاك حديث ضيف ابراهيم الكرمين ٠‏ 
اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما » قال سلام قوم منکرون ۰ فراغ الى 
أهله خجاء بعجل سمين ٠‏ فقربه اليّهم قال ألا تأكلون ۰٠‏ فأوجس منهم 
خيفة › قالوا لا تخف › وبشروه بغلام عليم )0 ۰ 

وقال :. « ونبئهم عن ضیف ابراهیم ۰ اذ دخلوا عليه فقالوا 
سلاما قال آنا منكم وجلون ۰ قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علي 
قال آبشرتمونی علی آن مسنی الکبر فبم تبشرون ٠‏ قالوا بشرناك بالحق 
فلا تكن من القانطين ٠‏ قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون ٠‏ 
قال فما خطبكم ايها امرسلون ٠‏ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين ٠°»‏ 


(۲۲) النحل : ١۲۲١۲۰‏ (۳) هود ۰٩۹:‏ .۷ 
(۲۲) الذاریات : ۲۲ ۲۸ )۲٠(‏ الحجر : ٥١‏ ۸ه 


۳۸A 


لا اشتد كفر قوم لوط وطنيانهم ٠١‏ آنزل اله الملائكة بعذابي 
قیل کانوا جپریل ومیکائیل واسرافیل ‏ غلما مروا بابراهیم عليه 
انسلام نزلوا عنده لییشروه پالولد الذی طال انتظاره ۰۰ وکان من عادته 
آن کل من نزل به یحسن ضياخته وقراه ٠۰‏ 


ولم یعرف ابراهیم عليه السلام انهم رۇساء اللاككة ۰ بل ملد 
بعجل سمین خذبحه ثم شواه ٠۰‏ وقدمه الهم لیاکلو ا ۰ 

ولكنهم قبضو! يديهم عن الطعام غلم تمتد اليه _ غا لائكة لا تأكل 
ولا تشرب ‏ فلما قبضوا يديهم نكرهم وخاف على نفسه منهم ۰۰ 
وظن آن وراءهم شرا یقصدونه به ۰۰ 
فکر امۀ الضف تعجيل التقديم e»‏ وكرامة الضف الميادرة بالقبول e‏ 
ولكن هؤلاء الأضياف يخرجون على العادة ويخالفون السنة ه١٠‏ فلا تمتد 
مضیفه کان ذلك دلیلا على شر بخفیه ف نفسه !! 

غلما رآى اللائكة خوغه ووجله ٠١‏ قالوا : « لا تخف › أنا أرسلنا 
الى قوم لوط» ٠۰‏ وعندذ سكنت نفسه و هدا باله 0% 


والقصود ۰+ أن ابراهیم عله السلام ۰*۰ لم یعرف اللاتكهة عندما 
1 


أ 
دی ابعل ؟ ! 


*% *%# * 

۾ وهذا لوط بن هاران بن تارح ‏ وهو آزر - ابن آخی ابراضیم 

الخليل عا هما السلام ۰۰ م یعرف اللائكه حين اتوه ٠*۰‏ 
یقول الله تعالی : « ولما جاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم 
ذرعا وقال هذا يوم ٫عصيب‏ ۰ وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل کانوا 
يعملون السيئات » قال يا قوم هؤلاء بناتى هن طهر لكم » فاتقوا اله 
ولا تخزون فی ضيف › اليس منكم رجل رشيد ٠‏ قالوا لقد علمت 
مالنا فى بناتك من حق وانك لتعطم ما نريد ٠‏ قال لو أن لى بكم قوة 


۳۸۹ 


او آوی الى ركن شديد ٠‏ قالوا يا لوط انا رسل ربك ان يصلوا 
السك ٠ ١0)‏ 

خرجت اللاثكة من عند أبراهيم ٠١‏ قأصدين قرية لوط عليهما 
السلام وکان بينه وبين هذه القرية أربعة غراسخ ۰ .٥‏ خیصرت 
بنتا لوص وهما تستقیان ‏ بهم ٠٠‏ ورأتا هيةه حسنة ٠ء‏ فقالتا : : 
ما شأنکم ؟ ومن آين آقبلتم ؟ قالوا : أقبلنا من فلسطين ۰۰ ونرید هذه 
القرية ٠%‏ 

قائناً : فان آهلها آصحاب الفواحش !! خقالوا : أ ' من يضيفنا ؟ 

قالتا : نعم ٠١‏ هذا الشيخ + وأثسارتا الى أباهما ۰ 

فلما رای لوط عليه السلام هيئتهم ۰۰ خاف قومه عليمم وساءه 
دید نره ۰+ 

وقىل : : ن اللاتکه الثلاثة 7 | ابنته ر 
e۰ e IRE‏ 

ثم ذهبت الى آبيها غأخبرته خبرهم 0 فرج اليم 0¢ فتقالو! 
نريد أن تضيفنا الليلة ء٠‏ فقال عليه لسلام : أوما سمعتم بعمل 
هؤلاء القوم ؟ 

وقد کان الله عز وجل قال للائكته : لا تعذبوهم حتى يشهد لوط 
عليهم آربع شهادات ‏ غلما قال لوط هذه المقالة قال جبريل عليه الساام 
لأصحابه : هذه وأحدة 0 

ونردذ قول بینهم ٠۰‏ حتی کرر لوط الشهادد اربع مرات o.‏ 
ثم دخل بهم المديده e‏ 

وبقال أن امرآة لوط _ وكانت على مله قومها ارات الأضياف 
وجمالهم وهیشتهم ۰ خرجت حتی آتت ت مجالس قومها ۰ء غتالت ت لهم : 
أن لوطا قد آضاف اللبلة فتية ما رى مثلهم جمالا »¢ وکذا ود گا 
٠ء‏ إل ه٠‏ 


فحدنذ حاءه: هو مه لته «١‏ قاصدين أختافه £ فقا 
2 € عومه پھر عون الد ین 2 م 


۷) هود :۸۱۷۷ 


۳: 


انيهم نوط عليه السلام مدافعا ء٠‏ يناشدهم آلا يهينوه فى أضياغه ٠٠‏ 
وآلا يذلوه ٠۰‏ والقوم فى غيهم وضلالمم ۰ 

فلما آصروا على ضلالهم ۰۰ عرض ی یدن ن داد آن 
بزوجهما بابنتیه « رثيا » و « زعوراء » ۰ء راجيا أن يردا أتباعهما 
عن آضياغه ١ء‏ خاصة وأن القوم یهابونهما ویطیعونهما ٭ 

ولكنهما ردا عليه قائلين : «لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق » ء٠‏ 
غضلا عن آنه ليس لنا اليهم تعلق ٠۰‏ ولآهن قصدنا »٠ء‏ ولا لنا عاأدة 
بذلك ٠١‏ وانك لتعلم آننا لا نبغى سوى أضياغك !! . 

بقول ابن عباس رضی الله عنهما : كان هذين الرئيسين قد خطا 
ناته فلم يجبهما ١‏ وأر اد ذلك اليوم آن یفدی آضیاغه ببناته !! 

وكانت عادة القوم أن من رد فى خطبة امرآة لم تحل له آبدا ۰۰ 
E E E E E,‏ : « لقد علمت 
مالنا ف بنانك من حق )) ۰ 

وبقول مجاهد وسعید بن جبیر : أشار بقوله « بناتى » الى 
النساء جملة ٠١‏ اذ نبى القوم آب 

وعن آبی عببدة قال : انما کان الکادم مدافعة ولم يرد أمضاءه ٠۰‏ 

وقال عكرمة : لم يعرض عليهم بناته ولا بنات أمته ٠۰‏ وانما 
قال لهم هذا لینصرخوا ٠١‏ والله آعلم » 

لمأ اشتد الأمر على لوط عليه السلام ٠۰‏ أل يناشدهم الف 
فيكم رجل صالح يمر بالمعروف وينهى عن المنكر ٠١‏ ولكنهم استمروا 
فی غيم وضلالمم ۰ء فقال متفجعا مستکینا بعد آن رآی ضعغفه 
وعدم قدرته على دخعهم : «لو أن لى بكم قوة» _ آى أنصارا وأعوانا 
أستعين بهم على ردكم ٠١‏ (« أو آوی الی رکن شسدید  »‏ آأی الجا الى 
عشسيرة وكثرة آغالبكم بها ٠٠‏ 

لتد لفح الكيل ٠٠‏ ويلع به خلهم الى هذا القول ۰ء مع علمه 
ا د اف الى نالفو ةو اة و الم اه ١ء‏ 

عن آبی هریرة رضی افوا ا و 
قال : « یرحم اله لوطا لقد کان یوی الى ركن شديد » ء 

ويقول ابن عباس رضى اله عنهما : آغلق لوط بابه ١ء‏ واللائكة 
معه ف الدار ٠۰‏ وهو يناظر قومه ويناشدهم من وراء الباب ۰ء وهم 
يعالجون تسور الجدار ٠١‏ فلما رآت اللائكة ما لقى من الجهد والكرب 


دا 


والنصب بسببهم قالوا یا لوط ٠۰‏ ان ركنك لشدید ۰۰ وانهم آتیهم 
عذاب غير مردود ء٠‏ وانا رسل ربك فاغتح الباب ودعنا وايأهم ٠١‏ 
خفتح الباب فضربهم جبريل عليه السلام بجناحه فطمس أعينهم وعموا 
٠١‏ وانصرغوا على أعقابهم يقولون : النجاء ٠٠‏ 

ثم کان من آمرهم ما قص اله علينا فى كتابه الكريم من تدميرهم 
وخسفهم وانزال العذاب بهم ٠ ٠٠‏ 

غهل کان لوط عليه السلام يقف هذا الموقف العصيب ء٠‏ لو كان 
يعلم”الغيب ويعرف آنه يناغح عن ملاثكة أرسلوا لهلاك القوم الظالين ؟! 

*% *% * 1 

® وهذا يعقوب بن اسحاق ين ابراهیم عليهم السلام ٠۰‏ 
الکریم ابن الکریم ابن الکریم ۰۰ ظل پبکی ابنه يوسف وبنیامین حتیى 
ابيضت عيناه ٠١‏ بينما أولهما يعيش فى مصر وزيرا,عزيزا ٠١‏ والآخر 
یعیش ف کنفه آمنا مطمئنا ۰۰ وهو یحسبهما فی عداد الملكى ٠١‏ 

لقد قص علينا القرآن الكريم قصة يوسف عليه السلام مع اخوته 
حين ألقوه فى الجب حسدا له وحقدا عليه ۰۰ 

وقص علينا ما كان من حبسه فى السجن بضع سنين لذنب لم 
و 

وما كان من تأويله لرؤيا الك ء٠‏ وخروجه من السجن ء٠‏ وتوليه 
منضب الوزأرة ٠ه‏ 

ثم يقول اله تعالى : « وقال الك آئتونى به أستخلصه لنفسى › 
فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين أمين ٠‏ قال اجعلنى على خزائن 
الأرض »› انى حفيظ عليم * وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض › ينبواً منها 
حيث يشاء » نصيب برحمتنا من نشاء » ولا نضيع جر المحسنين »)") . 

وجاء اخوة يوسف الى مصر يطلبون الميرة ٠١‏ بعد أن أصابتهم 
سني الجدب التى عمت النطقة كلا . 

ويقول تعالى : . « وحاء أخوة يوسف فدخاوا عليه فعرفهم وهم 
له منكرون ۰٠‏ وما جهزهم بجهازهم قال ائتونى بأخ لكم من أبيكم »› 
آلا ترون آنى أو الكيل وآنا خير المنزلين ٠‏ فان لم تأتونى به فلا كيل 
لک عتدی ولا تقربون ۰ قالوا سنراود عنه آباه وانا لفاعلون ٩0)‏ . 


(۷) يوسف :)0٥اه‏ (۸) يوسف : 0۸ ٦1‏ 


۳۲ 


وڪان آن آحضروا آخاهم بنیامین. ای مصر ۰ء فلما دخلوا على 
یعملون ٩٩)‏ ۰ 

ئم ما کان من احتجازه أیأه يما آخبر الله تعانی فى الترآن الكريم ٠‏ 

ویعود الاخوة الى أبيهم ٠۰‏ قارکین بنبامين خلفهم بين یدی 
آخاه ٠۰‏ وزير مصر وعزیز ها ۰ ثم يعتذرون ى اعتذروا به ٠۰‏ 

ال أن بعقوب عليه السلام يتولى عنهم وهو نقول : «یا آسفی 
على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ٠‏ قالوا تالله تفتؤا 
تذكر يوسف حتى تكون حرضا آو تكون من الهالكين ٠‏ قال انما أشكوا 
بثی وحزنی الی ال )۱ . 

والقصود *+ لو کان يعقوب عليه السلام يعلم الغيب ۰+ هل 
كانت عیذاه تبیضان حزنا ویکاء على ولدىه ٠۰‏ وأحدهما بتقلد ف مصر 
على مناصبها ٠۰‏ والآخر یعیش فی كنفه آمنا مطمقنا ؟! ٠‏ 

# %# * 

@ وهذا موسی بن عمران _ عليه السلام _ اصطنعه أله لنفسه 
٠ء‏ وصنعه على عينه ٠١‏ وألقى عليه محبة منه !! 

شرح صدره ٠۰‏ ويسر مره 0 وحل عقدة لسانه ٭ء وکأمه 
قكلىما !! 

ثم بعثه وآخاه مارون نبيين كريمين ء٠‏ وآرسلهما الى غرعون 

مص ومايكها ٠١‏ وأيدهما بالمعجزات الباهرة ٠١‏ والآيات الدالة الناطقة !! 

أنجاه من أئيم صغيرا ء٠‏ وشق له البحر كبيرا 1! 

آلقته آمه ف اليم بيديها ٠۰‏ فاعاده الله الیها کی تقر عينها ولا تحزن !! 

Sa hk hh E RET 
!! خرعون على يديه‎ 

جعل معجزته ف عصاه وده %۰ وآنزل عليه کتایا من السماء 
غیه هدی ونور ۰ 

ا د مأء ٭ء واثزل عليه امن والسلویى من 
ا !! 

اختاره اله ۰۰ وفغضله علی بنی اسرائیل ۰۰ 


(۹):يوسف : ۹ (۳۰) بوسف : ۸6 ۸1 


ا 


یقول اله تعالی : ( قال رپ اشرح لى صدری ۰ ويسر لى آمرى ٠‏ 
واحال عقدة من لسانى ٠‏ يفقهوا قولى ٠‏ واجمل لى وزيرا من أهلى ٠‏ 
هارون آخی ۰ آشدد به آزری ۰ واشرکه فی آمری ۰ کی نسبحك کثیرا ۰ 
ونذكرت كثيراً ٠‏ انك كنت بنا بصيرا ٠‏ قال قد أوتيت سؤلك يأ موسى ٠‏ 
ولقد مننا عليك مرة أخرى ٠‏ اذ أوحينا الى أمك ما يوحى ٠‏ أن اقذفيه 
فى التابوت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل يآخذه عدو لى وعدو له › 
والقيت عمك ةة فلي وماع فاي عى ٠‏ ۰ 

وقول تعالی, : J»‏ وأصطنعنك لنفسى ۰ اذهب آنت وآخوك بآیاتی 
ولا تنیا فی ذکری ۰ اذهبا الى فرعون انه طفی ۰ فقولا له قولا لينا لعله 
یتذکر آو یخشی ۰ تالا ربنا اننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطفى ٠‏ 
قال لا تخافا › اننی معکما أسمع وأری “٩)‏ ۰ 

ويقول جل شانه : «» ولا بلغ آشده واستوی آتیناه حکما 
وعلماً »> وكذاك نجزی المحسنين (P(‏ . 

ومع هذا ESE‏ امن ال د 
وأسبغ عليه من نعم ٠١‏ يعلم الغيب ٠١‏ 

خرج موسی عليه السلام من مصر هاربا NE‏ 
وجد آعوان غرعون فی طلبه ۰۰ حتی ورد ماء مدین ٠۰‏ 

وکان ما قصه القرآن الکریم من زواجه بابنه شعيب وقضاؤه 
الأجل المتغق عليه صداقا لها ٠‏ ثم اشتاق الى آهله ٠١‏ خقفل عائدا 
GES‏ آولاده قاصدامصر ۰۰ 

واتفق ذلك ف ليلة مظلمة باردة ٠٠‏ ختاهوا ف طريقهم فلم يهتدوا 
ا ارك ف اروت ال رة ٤‏ وخی هوی زناه غلا وروی 
شيا ١ء‏ واشتد الظلام والبرد ٠٠‏ 

غبينما هو كذلك اذ أبصر عن بعد نارا تأجج ف جانب الور ٠۰‏ 
ویقول الامام ابن کثیر : « قال لأهله امکثوا آنی آنست نارا» ۰ 
وکأنه ‏ واه آعلم ‏ رآها دونهم ۰۰ لأن هذه النار هى نور فى 
الحقيقة » ولا يصاح رؤيتها اکل آحد > « لعلی آتیکم منھا بخبر “) 
آی لعلی آستعلم من عندها عن الطريق « أو جذوة من النار لطكم 
تصطاون » ندل على آنهم كانوا قد تاهوا عن الطريق ف ليلة باردة 


١ طهھ :ا‎ )۳۲( ۳۹ ۲٥:. طه‎ )۳۱( 
٠٤ ١ القصص‎ )۳٣( 


Pt 


ومظلمة » لقوله تعالى ف الآية الأخرى : « وهل أتاك حديث موسى ٠‏ 
اذ رای نارا فقال لاهله امکتوا انی آنست نارا لطی آتیکم منها بقبس 
آو أجد على النار هدى )0“ غدل على وجود الظلام وکونهم تاهو 

عن الطريق ۰ وجمح الكل فى سورة النمل قى قوله : « اذ قال موسی 
لأهله انی آنست نارا سآتیکم منها بخبر أو آتیکم بشهاب قبس 
لطکم تصظلون »() ۰۰ وقد E‏ خير > ووجد عندها 
هدی وآی هدی » واقتبنن متها نور اوآی نور ؟ 

یقول الله تعالی : « فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس 

من جَآنب الطور ثارا › قال لأهله امكثوا انی آنست نار تملی آتیکم 
منها بخبر آو جذوة من النار لطكم تصطلون فلما آتاها نودی من 
شاطیء آلوادیى الأيمن ف البقفة المباركة من الشجرة أن ی موسی 
انى آنا الله رب العالمين ٠‏ وأن ألق عصاك › فلما رآها تهتز كانها جان 
ولى مدبرا ولم يعقب › يا موسى آقبل ولا تخف › انك من الآمنين »0 ۰ 

ویقول جل انه : « وما تلك بيمينك یا موسی ۰ قال هی عصای 
آتوکڑا علیھا وآھش بها على غنمی ولی فیها مآرب آخرى ۰ قال القها 
یا موسی اه اذا ي وا ي ا ا و ت ت 
سیرتها الأولی »۷ ۰ ` 

أمنثل موسی ‏ عليه السلام, لأمر ریه ۰۰ وآلقى العصا التی 
يعتمد عيها ء٠‏ فاذا هى تصير حية عظيمة ٠١‏ لها ضخامة هائلة ٠٠‏ 
وأنياب تصك ٠۰‏ وهی مع ذلك فى سرعة حركة الجان _ ضرب من 
الحيات يقال له الجان والجنان »> وهو لطيف ولکنه سرع الاضطراب ` 
والحركة جدا — غفجمعت عصاه ین الأضخامة والسرعة الشديدة %۰ 
فلما رآها.موسی طيه.السلام ول هاري منها ١ء‏ ولم یلعت اليما د٠‏ 
غناداه ربه أن قبل ولااتخف ء٠‏ انك من الآمنين ٠ء٠‏ 
ثم آمره تعالی بأن بتناولها ۰۰ خانه تعالی سیعیدها را 
الأولى ۰۰ عصا كما كانت ۰ء .وبقال انه هابها جدا ۰۰ فآدخل بده فى 

E E‏ ۰۰ يقال أمسك بذنبها ٠٠١‏ لما استمكن 


منھا عادت عصا ذات ڈ شسعبتین شسعیتین کما کانت !! 
(6) طه ٠ ۱۰٤۹:‏ (ء۳) النمل :۷ ٠.٠.‏ 
)۳١(‏ القصص : ۲۹ ۴١‏ .۷ ا 1¥ 1 


والمقصود ء٠‏ هل كان موسی يخاف عصاه التی يعرفها منذ 

صحبها عندما انقلبت حية ۰۰ لو کان يعم الغيب ؟ ! 
#ډ ې ې 

@ وهذا داوود علیه السلام ٠‏ آلان له ايله الحديد ٠١‏ وعلمه 
صنعة الدروع ء٠‏ وخر فة الال وان :ت هه لي 
والاشراق ٠١‏ وآعطاه اللك العظيم ۰۰ وآتاه الحكمة وفصل الخطاب ء٠‏ 

يقول الله تعالى : « ولقد آتينا داوود وسليمان علما › وقالا الحمد 
لله الذی فضلنا على کثیر من عباده المۇمنين ))^") ۰ 

وقول تعالی : ( ولقد آتینا داوود منا فضلا › يا جبال 
آوبی معه والطير ¢ وألنا له الحديد ۰ أن أعمل سابغات وقدر ف 
السرد » واعملوا صالحا › انی بما تعملون بصیر »۷ . 

وقول جل شسانه : » واآذكر عبدنا داوود ذا الأيد » آنه أواب ۰ 
انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والاشراق ٠‏ والطير محشورة › 
کل له واب ۰ وشددنا ملکه و آتیناه الحكمة وفصل الخطاب ¢( » 

عن الحسن البصرى وقتادة والأعمش قالوا : کان الته قد آلان 
ٺه الحدید حتی کان ن يفقله بيده لا يحتاح الى نار ولا مطرقة !! 1 

وقال فتادة ول من عمل الدروع من زرد ٠۰‏ وانما کانت 
قبل ذلك من صفائح ٠۰‏ 

وعن ابن شوذب : آنه كان يعمل كل يوم درعا يبيعها بستة لاف 
درهم ۰ 

وقد ثبت ف .اللعديث الشريف أن « أطيب ما أكل الرجل من 
E‏ 

وعن أبن عباس ومجاهد وغيرهما : أ ن الله تعالى وهبه من الصوت. 
العظيم ما لم يعطه آحدا ۰۰ بحیث آنه کان اذا ترنم بقراءة کتابه یقف. 
الحلير فى الهواء یرجع بترجیعه ۰۰ ویسبح بتسبیحه ٠١‏ وكذلك الجبال 
تجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشية !! 

وعن الأوزاعی قال : حدثنی عبد الله بن عامر تقال : آعطی داوود 
من حسن الصوت ما لم يعط أحد قط ۰۰ ختی ان كان الطير والوحش. 
ينعكف حوله حتى يموت عطشا وجوعا ٠١‏ وحتى أن الأنهار لتقف !! 


(۳۸) النمل : ۱۵١‏ (۳۹) سیا : ۱۱۰۱۰ 
(۰)) سور ة ص :۱۷ .۲ : 


۳۹۹ 


ومع هذا ء٠‏ لم یعرف داوود عليه السلام الملكين حين تسور' 
عليه المحراب ليحتكما اليه ۰۰ وجلس يقضی بینهما وقد ظنهما خصمین 
نال 2 

بقول الله تعألى : « وهل أتاك نبا الخصم اذا تسوروا المحراب . 
اذ دخلوا عل داوود ففزع منهم قالوا لا تخف › خصمان بغی بعضنا 
على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط . 
ان هذا آخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكنلنييا 
وعزنى فى الخطاب ٠‏ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه » وان 
كثيرا من .الخلطاء لييفى بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعطوا 
الصالحات وقليل ما هم > وظن دأوود آنما فتناه فاستغفر ربه وخر 
راکعا وآناب ۰ فغفرنا له ذلك › وان له عندنا لزلفی وحسن ماب ٩0»‏ . 

روی آن داوود عليه السلام قال یوما : یا رب ۰ء ما من يوم 
ا وهن آل داوود اك څيه صائم 0 وما من ليله إل ومن آل داوود 
نك فيها قائم ٠‏ خأوحی الله ابه : يا داوود ٠٠‏ منك ذلك آو منی ؟ .. 
وعزتى لأكلنك الى نفسك ء 

قال : يا رب ٠١‏ غاعف عنى ٠١‏ قال : أكلك الى نفسك سنة ». 
قال : لا » معزتك ٠١‏ قال : غشهرا ٠٠‏ قال : لا » بعزتك ١ءء‏ يمال : 
غأسبوعا ٠٠‏ قال : لا » بعزتك ء۰٠‏ قال : یوما ٠١‏ قال :لا » بعزتك 4 
قال : فساعة ٠١‏ قال : لأ » بعزتك ء٠‏ قال : فلحظة ». 

فقال له الشيطان : وما قدر لحظة ؟ ء٠‏ قال : كلنى الى نفسى 
احظة ۰۰ غوکله اله الى نفسه لحظة ۰۰ وقیل له هی فی یوم کذا ۰ ونی 
وقت.کذا ۰ه 

فلما جاء داك اليوم جعله للعيادة 0 ووکل الأحراس حول مکانه 
قيل كانوا أربعة آلاف » وقيل ثلاثين آلغا » وقيل ثلاثة وثلاثين 
الفا وخلا لعبادة ربه ٠١‏ ونشر الزبور بين يديه ٠٠‏ 

خبيئما هو يقرا الزبور ٠١‏ اذ مثل الشيطان له ف صورة خمامة من 
ذهب خیها من کل لون حسن ء٠‏ فوقعت بین رجلیه ۰۰ فمد يده لیآخذها 
خیدفعها لابن له صغیر ٠۰‏ فطارت غير بعید ولم تؤبسه من نفسها > 
خامتد اليما ليأخذها فتنحت عنه ٠١‏ فتبعها خطارت حتى وقعت ف كوة .. 
غذهب ليأخذها غطارت ء٠‏ ونظر داوود يرتفع فى اثرها لييعث اليا 


(1) سور ة ص :۲۱ ه۲ 


من يأخذها ۰ء فاذا به یری bS A‏ 
لما رآته غطت جسدها بشعرها ۰ء فوقعت ف قلبه !! 

ثم أن داوود عليه السلام أعدم على خطبة المرآة ۰ء وکان اورا 
ابن حنان ‏ أحد قواده ‏ قد خطبها لنفسه ١ء‏ غمال القوم الى تزويجها 
من داوود راغبین غيه ۰۰ وزأاهدين ی الخاطب الأول لاسما ونه 
کان غاتیا ف دار الحرب !! 


ولم یکن داوود عا رغا بخماوبتها لأوريا وقد کان بمکنه معرغة 
ذلك لو حاول فیعدل عن هذه الرغبة وعن الخ ها وك ا 
ذاك من حيث أعجب بها ٠‏ فكانت ختنته التى فتن بها فى الاحظة التى 


وكله الله فيها الى افسه ء٠‏ 
وغد کا ن لداوود عليه السلام من إالنساء العدد الكثير فقيل 
E‏ زوجة - ونم يكن لأوريا سوى هذه الخطبية ۰ء فلما 


ف ڳُ ألحرب وخطبها داوود زوجت منه لحلالته ۰ ع وریا 
ل أنه مات من العم وعتب اله عا ی داوود أذ َم بتر کها 
ايها e»‏ 


ويي 2 یوما فی محرابه يتر CR‏ 


غتس ور 1 nT‏ ا ا الا وهما بين يديه 
ا 


ويقول اين العربى : } وکان محر اب دأوود عايه الام من 


اا تناع بالارتفاع بحيث لا یرتقی أليه ادم بخبلة الا آن يقیم عليه 
اما آو آشهرا بحسب حاقته ٠۰‏ مع أعوان یکذر عددهم ۰۰ وآلات 
جمة مختلفة الأنواع » ٠‏ 

ولهذاً لما رأى دأوود ألنكين خزع منهما وقال : ما آتخلكما 
على 

. خألا : لاأ لم يآذن نا ألوكلون بالألحجاب ۰ تۆصلنا الى ؛لدخول 
ماأقسور ٠‏ وخفنا أن ن يثفاقم الأمر بيننا ۰ : 

فقيل داوود عذرهما وأصعى الى قولهما ۰ 

a‏ . ۰ لا تخف »› خصمان بغی بعضنا على بعض فاحکم بیننا 

بالحق ولا تشطط ٠‏ آی : لا تجر e‏ 


e إ‎ 


يتول الماوردى : ما كانا ملكين ٠١‏ ولم يكونا خصمين ولا 


x 


AA 


TE 


باغیین ۰۰ ولا یاتی منهما کذب ٠۰‏ خان تقدیر کلامهما : ما تقول ان. . 
آتاك خصمان وقالا بى بعضنا على بعض ؟ ء٠‏ 

فتکلم آحدهما عن آوریا غقال : « ان هدا اخی » - آى على 
دینی » وآشار الى المدعی عليه ۶ له تسن وتسعون نعجة )» 
- كناية عن النساء ‏ « ولى نعجة واحدة » - آى امرآة وأحدة- 
« فقال أكفلنيها » - آی انزل لی عنها حتی آكفلها ‏ « وعزنی فی 
الخطاب» آی غلبنی ۰ء 

غقال دأوود عليه السلام : ١‏ نشد صمت بسؤال نعجتك الى 
نعاجه » وان ترا من الخنطاء لبيعى بنضهم سى بعض الا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وفليل ماهم  »‏ 
فضحڭ ‏ وقيل ان المدعى عليه هو الذی ضحت - ولم يفطن داوود 
نلأمر ۰ء فأحبا آن :عرغهما ٭* فصعدا الى السماء حيال وجهه 0 

وقيل : أنه سمع ملكا يقول له : فهلا قضيت بذلك على نفسك 
با داوود ؟ 

عندگذ علم دأوود عليه السادم آن اله تعانی غد ابتلاه ۰۰ فسجد 
خاضعا لربه ۰۰ معترخا بذنبه ۰ء تابا عن خطینته ۰۰ 

وعن أبى هريرة رضى اله عنه عن النبی صلی اله عليه وسلم 
أن داوود مكث أربعين ليلة ساجدا ۰۰ حتی نبت العشب من دموعه على 
رأسه 0 وأكذت الأرض من جبينه ۰ وهو بقول سجوده یا رب 6*۰ 
دأوود زل زله بعد یا ما بين اق والى ۰۰ رب أن لم ترحم. 
ضصعف د وود وتعفر ذنیه ۰+ عا ذنیه حدیٹا ف الخاق من بعده ٠۰‏ 
خقال له جیریل بعد أربعين يوما : وا رود © |“ NE‏ تقد غفر لك 0% 

وکانت هذه هی فتنۀ داوود أزنائية ٠١‏ فقد قضى لأحد الخصمين دون 
أن يسمع دغاع الآخ.-ر ١ء٠‏ وكا "مدل ي#تخ ره ن يسمع دغاع المدعى 
عليه *+ فقد بکه .۰ األحق معه ۰ˆ ان کو !ا ةله وأن الآخر قذ 
اغتصب منه هذه اإواحدة » وأنه :ما ضما ال , نعاجه یکون قد استرد 
حته ۰۰ ولکنه عليه السات لم یغع!. 1 ۰ 

ولهذا تقال "ر سول صل اله عليه وساء : « اذا جلس اليك 
الخصمان غلا تقخ. 1 لہ دھما حفر مم حن الآ (f‏ 4+ 


والمقصود %6 آن نیی أله داوود — E‏ مکانته وما وصفه الله 


۳۹۹ 


تعالی به ۰ء نم پعرف أن المرآة التى تزوجها كانت مخطوبة لعيره ٠١‏ 
كما نم يعرف حقيقة اللكين اللذين تسورا عليه المحراب ٠۰‏ بل جلس 
بتضی بینهما وهو يظن آنهما خصمان من آلبشر ٩۳‏ !! 
۰ : *% *%* *%* 
ي وهذأ سليمان بن داوود عليهما السلام ء٠‏ آتاه أله الحكمة 

صغيرا ٠۰‏ ومنحه اللك والنبوة ء٠‏ وسخر له الريح ٠١‏ وأخضع له 
انحن ١ء‏ وعلمه منطق الطير ٠١‏ وآتاه من كل شىء غلما ٠١‏ ووعده 
بانزلفى وحسن المآ ٠١‏ ' 

يول الله تعالی : « وورث سليمان داوود › وقال يأ ايها آلناس 
عأمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء › ان هذا لهو الفضل الأبين »"“ ٠‏ 

ويتول : « ونسليمان الريح عاصفة تجرى بأمره الى الأرض النى 
باركنا فيها » وكنا بكل شىء عالين ٠‏ ومن الشياطين من يغوصون له 
ويعملون عملا دون ذلك › وکنا لهم حافظین )0“ ۰ 

ویقول جل شانه : « قال رب اغفر لی وهب لی ملكا لا ینبغی 
لأحد من بعدى › انك أنت الوهاب ء فسخرنا نه الريح تجری بأمره 
رخاء حيث أصاب ٠‏ والشیاطین کل بناء وغواص ۰ وآخرین مقرنین 
فى الأصفاد ٠‏ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بفير حساب ٠‏ وان له 
عندنا ازلفی وحسن مآب )٩()‏ ۰ 

ويقول جل وعلا : « وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس 
والطير فهم يوزعون ٠‏ حتى اذا أتوا على وادى النمل قالت نملة 
ا يها آأنمل ادخلوا مساکنکم لآ یحطمنكم سلیمان وجنوده وهم 
لا یشعرون ۰ فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی أن أشكر 
.نعمتك التى نعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنی 
برحمتك فى عبادك الصالحين ٠ ٩0»‏ 


(۲) عن الجامع لأحكام القرآن للامام القرطبى بتصرف كبير .. فقد 
اورد الامام القرطبى فى تفسير هذه الآيات كثيرا من الروايات .. هى من 
هذا النص المستشهد به... ٣‏ 


۸۲ ۰۸۱ : الآبیاء‎ )€4( ١١١ التمل‎ )٤۳( 


۱١۹-۱۷ : النمل‎ )٩( ٠. ۴١: نو رة ص‎ ))٥( 


fe: 


ومع کل هذا ٠٠‏ لم يكن سليمان عليه السلام يعلم الغيب ٠‏ 
معرف حين تفقد الطير أين غاب الهدهد EE ES‏ 
يقول تعالى : « وتغقد الطير فقال مالى لا أرى الهدهد م کان 
هن الغائبين ٠‏ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتينى بسلطان 


بین ٠‏ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئنك من سباً 


پنباً یقین )۷“ ۰ 

عن ابن عباس رضى أله عنهما قال : كان الهدهد مهندسا يدل 
سلیمان عليه السلام على الماء اذا کان بأرض فغلاة طلبه فنظر له 
لاء فق تخوم الأرض ٠١‏ كما يرى الانسان الشىء ألظاهر على وجه 
الأرض ۰۰ ویعرف کم مساحة بعده من وجه الأرض ء٠‏ فاذا دلمم 
عليه آمر سليمآن عليه السلام الجان فحفروأً ذلك المكان حتى بستنبط 
الماء من قراره ء 

غنزل سليمان عليه السلام يوما بفلاة من الأرض ١ء٠‏ ختفقد الطير 
Sl ORS E‏ «مانی لا آریى ی اتهدهد آم کان من 
لغائبين » ؟ 

فقام رجل من الخوارج يقال له نافع بن الأزرق ‏ وكان كثير 

الاعتراض على RE‏ : قف یا ا ٠٠‏ غلبت اليوم. ه 
: ولم ؟ قال اتخبر عن المدهد أنه يرى الساء فى فوم الارض أ 8% 

ا ان ا ا ي ۰ خیجیء 
ا ليآخذها فیقع ف الفخ غيصيده الصبى ۰ءء فقال ابن عباس : 
ولا أن يذهب فیقول رددت على ابن عباس ا أجبته ۰ء 4ث 
قال له : ويحك ء٠‏ انه اذا نزل القدر عمى البصر وذهب الحذر ءء 
فقال له ناغع : واله لا آجادلك ف شىء من القر آن آبدا !! 

وقال محمد بن اسحاق : کان سلیمان عليه السلام اذا غدا الى 


مجلسه الذی کان يجلس خيه تفقد الطير ٠۰‏ وکان غيما يزعمون يآتيه 


اُصنأاف ألطير کلھا من حضره “+< yl‏ الهدهد ۰۰ فقال : ماله أخطاه 
بصری من الطير ٠۰‏ آم غاب غلم يحض ؟ ٠۰‏ 
وتوعده بنتف ریشه والقاؤه فى الشمس بأكله النمل ۰% آو بقتله 


۲۲_۲١. : النمل‎ ))۷( 


4۱ 
۲٣(‏ من وصايا القرآن ) 


ان لم يته بعذر بين واضح ء٠‏ غلما قدم الهدهد قالت له الطير : 
ما خلفك ؟ ٠۰‏ فقد نذر سليمان دمك ۰۰ قال : هل استثنی ؟ قالو. : 
نعم ٠١‏ قال : « لاعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه آو ليأتيني بسلطان 
بیسن ) ۰۰ قال : نجوت أذن ٠۰‏ ۰ 

قول اله تعالی : « فمکث غير بعید فقال أحطت بما لم تحط به 
وجئتك من سب بنبا يقين ٠‏ انى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل 
شىء ولها عرش عظيم ۰ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون 
اله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ٠‏ 
ألا يسجدوا لته الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض ويطم ما تخفون. 
وما تعانون ٠‏ الله لا اله الا هو رب العرش العظيم ٠‏ قال سننظر أصدقت 
آم كنت من الکاذبین ٩۸۵»‏ ۰ 
خهل كان سليمان عليه السلام يجهل أآمر .الهدهد لو كان يعلم 
ال 

+ %٭ %٭* 

ي وهذه مريم أبنة عمرأن عليها السلام +١‏ نذرتها أمها وحى 
فق طا 2 فاا رها تقول خن 2١‏ ااافا وکا ا ها 
ى ناء الما ن ١ء‏ 

شهد لها اله وبرآها ٠+‏ وكانت اللائكة تأثيها برزقها رغدا فى 
خا 

يقول إلله تما : « « اذ قالت امرآة عمرآن رب آنى نذرت لك 
ما فى بطنى محررا فتقبل منى › انك أنت السميع العليم ٠‏ فلما وضعتها 
قالت رب انی وضعتها أنثى والله آعلم بما وضمت ولیس الذكر كالأنثى » 
وانی سمیتها مریم وانى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ٠‏ 
فتة'یا ریما بول حسمن وانبتها راتا حسنا ٩0)‏ ۰ 

ويقول : « راذ قآلت اللاتكة يا مریم ان انه أصطفاك وطهرك 
واصطفاك عای نساء العالمین ۰ یا مریم اقنتى لربك واسجدی وارکعی مې 
اأراكعين °°( : : 


(€۸) النہ ا ۷٣۲:‏ (۹) آل عمران : ٣۷ ۴١‏ 
)٥۰(‏ آل عمران : ٤۲‏ ۰ ۳) 


fe. 


ویول جل شأنه : « كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد غندها 
رزقا » قال يأ مريم أنى لك هذا » قالت هو من عند اله > ان اله يرزق من 
یشاء بغیر حساب (( 01( ۰ 


وم دام ن بام ال نزت دما مل لها روح اله 
را سوا ٠‏ نيودت مه ئم تمت الوك اها جين رات 
وليدها وخافت من اتهام قومها !! 

يقول تعالى : « وآذكر فى الكتاب مريم اذ انتبذت من آهلها مكانا 
شرقيا ٠‏ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا آليها روحنا فتمثل لها 
بشرا سویا ٠‏ قالت انى أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا ٠‏ قال انما 
آنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ٠‏ قالت آنى يكون لى غلام ولم 
يمسسنى بشر ولم أك بغيا ٠‏ قال كذنك قال ربك هو على هين › ولنجطه 
آية للناس وراحمة منا » وكان أمرا مقضيا “١)‏ ۰ 

غندما آراد الله تعالى جلت قدرته آن یوچد منها عبده ورسوله 
عيسى عليه السلام ء٠‏ أحد الرسل أونى العزم الخمسة العظام ء٠‏ 
أعتزٺٰت هلها وتنحت عنهم ۰۰ وذهبت الي شرقى المسجد ا 
قيل لحيض أصابها ء٠‏ وقيل لغير ذنك ‏ وقال محمد بن اسحاق : 
ذهبت بتنتها لتستقى الماء ء٠‏ فاستترت من آهلها وتوأرت ء٠‏ خأرسل 
لله تعالى اليها جبريل عليه السلام فى صورة انسان تام كامل ء٠‏ 
غلم رآته وهی فی مکان منفرد » وبینها وبين قومها حجاب ء۰ خاغته 
وضنت آنه يريدها على نفسها ٠٠ء‏ خقالت : « انى أعوذ بالرحمن منك 
أن كنت تنقيا  ,»‏ آى أن كنت تخاف الله فقال لها الك مجييا لها 
ومزیلا لما حطضل عندها من ألخوف على نغسها : « آنما أنا رسول 
ربك » _ آى لست مما تظنين ء۰٠‏ ولكنى رسول ربك بعثنى اليك 
ليوب !ك غلاما زكيا ء٠‏ 

وول جل شانه : « فحملته نانتبذت به مکانا قصيا ۰ فأجاءها 
امخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا 
منسیا °٩)‏ ۰ 
)٥۱(‏ آل عمران : ۲۷ )٥۲(‏ مریم ' ۲۱۱٦١‏ 
(۳) مریم ' ۲۲ ۰ ۲٣‏ 


غتمنت الوت لنفسها ٠+‏ لأنها عرفت آنها ستبتلى وتمتحن بهذا 
المولود الذى لا يحمل الناس أمرها غيه على السداد ء٠‏ ولا يصدقونها 
ف خبرها ۰ء ویعد أن كانت عندهم عابدة ناسكة ءء تصبعح عند 
فبما یظنون عاهرة زانية ء٠‏ فتمنت لو أنها ماتت قبل هذا آلحال ء٠‏ 
أو نها لم تخاق ولم تك شيئًا ٠‏ 

فهل كانت عليها السلام لتجهل أمر جبريل عليه السلام ٠١‏ آو تتمنى 
الموت بعد أن تلقت بشارة الملائكة بوليدها العظيم ء٠‏ لو كانت تعلم 
الیب ؟! 


%* % %+ 
حادثة الافك : 


عن . عائشة رضى | اه عنها قالت : كان رسول الله صلى اله عليه 
وسلم اذأ أراد أن يخرج قرع بين آزواجه ۰ فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها رسول الله صلی الله عليه وسلم معه ء۰ 

قالت عائشة : فآقرع بيننا ف غزوة غزاها ۰ فخرج سهمی ٠۰‏ 
غخرجت مع رسول اله صلى اله عليه وسلم بعد ما نزل الحجاب ء. 
فآنا حمل فى هودجی وآنزل فيه ۰۰ فسرنا حتی اذا غرغ رسول الله 
صلى اله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ٠١‏ ودنونا من المدينة قافلين ء٠‏ 
آذن لياة بالرحيل ۰ء 

فقمت حن آذنوا بالرحبل غفمشیت حتی جاوزت الجيشس ۰۰ غلما 
قضیت شسآنی آقبلت الى رحلى ١ء‏ غاذا عقد لى من جزع ظفار قد 
انقطم ۰ء فالتمست عقدى وحبسنی ابتغاؤه ۰ وآقيل الرهط الذين 
کانوا یرحلون لی خاحتملوا هودجی فرحلوه علی بعیری الذی کنت 
رکبت وهم یحسبون آنی غیه ۰۰ 

وكان لنساء اذ ذأك خغافا لم بثقلهن انلحم ٠١‏ أنما تتاكل العلقة 
من الحاعام ۰ فلم يستنكر القوم خفة الهودج حن رغعوه ۰۰ وکنت 
جارية حديثة السن ٠١‏ خبعثوا الجمل وساروا «١‏ 

ذوجدت عقدی بعد ما استمر الجيش ۰ فجگت منازلهم ولیس 
بها داع ولا مجيب ٠۰‏ غأممت منزلی الذی کنت به ۰۰ وظننت آنهم 
سیفقدونی غيرجعون الى ٠١‏ غبينا آنا جالسة ف منزلى غلبتنى عينى. 


ذنمت ۰٠ء‏ 
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وكان صفوان بن المعطل السلمى ثم الذكوانى من وراء الجيش .. 
فادلج فأصبح عند منزلی ۰۰ غرآی سواد انسان نام ٠۰‏ فآتانی غعرفنی 
حین رآنی ۰۰ وکان یرانی قبل الحجاب ء۰ فاستیقظت باسترجاعه 
حین عرغنی ۰۰ فخمرت وجھی بجلبابی ٠۰‏ والله ما كلمنى كلمة .٠‏ 
ولا سمعت منه کلمۀ غير استرجاعه حتی آناخ راحلته غوحلیء على 
یدیها فرکبتها ۰۰ 

فانطلق يقود بى الراحلة ٠١‏ حتى آتينا الجيش بعد ما نزلوا 
موغرين فى نحر الظهيرة ٠٠‏ فهاك من هلك ء٠‏ وکاڼ الذی تولى الاغك 
عبد الله‌بن بى بن سلول ء«. 

خقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا ٠١‏ والناس يفيضون 
ف قول أصحاب الاغك ء٠‏ لا أشعر بشىء من ذلك وهو يريبن ف وجعى 
آنی لا أعرف من رسول الله صلى اله عليه وسلم اللطف الذى كان فيه 
حین آشتکی ۰۰ انما یدخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم فیسام 
۰۰ ثم یقول : کیف تیکم ؟ ثم ینصرف ١‏ غذاك الذی بریبنى ولا 
آشعر ٠۰‏ 

حتی خرجت بعد ما نقهت ۰۰ خخرجت معی آم قبل 
المناصع ‏ وهو متبرزنا _ وكنا لا نخرج الا ليلا الى ليل ٠١‏ وذلك 
قبل أن نتخذ الكنف قربا من بيوتنا ء٠‏ وأمرنا أمر العرب الأول فى التبرز 
قبل الغائط ٠١‏ كنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا ء 

فانطلقت آنأ وأم مسطح ٠١‏ وهى ابنة أبى رهم بن عبد مناف ٠۰‏ 
وآمها بنت صخر بن عامر خالة آبى بكر الصديق ء٠‏ وابنها 
ابن آثاثة ٠١‏ خآقبلت أنا وم مسطح قبل بيتى ١ء‏ قد فرغنا من شأننا ٠۰‏ 
فعثرت آم مسطح فی مرطها ۰۰ فقالت : تعس مسطح ٠۰‏ 

فقلت لها : بئس ما قلت ۰۰ آتسبین رجلا شهد بدرا ؟ 

قالت : آی هنتاه ۰۰ آو لم تسمعی ما قال ؟ 


قلت : وما قال ؟ ۰ء غأخبرتنی بقول آهلٰ الاغك ٠١‏ فازددت مرضا 
على مرضی ٠۰‏ فلما رجعت الی بیتی ودخل على رسول اله صلی الله 
عليه وسلم ‏ تعنی سلم س ثم قال : کیف تیکم ؟ ۰۰ قلت : آتأذن لى 
أن آتی آبوی ؟ ۰۰ 

قات : وآنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما ء٠‏ 


قات : خأذن لى رسول انه صلی الله عليه وسلم ۰ فجت ابوی ۰۰ 
فقت لأمی : یا آمتاه ٠۰‏ ما يتحدث انناس ؟ 
قالت : يا بنية ء٠‏ هونى عليك » فواله لقلما كانت امرآة قط وضيئة 
عند رجلها يخبها وها ضرائر ٠١‏ الأ كثرن عليها ٠١‏ 
الت : قلت : سبحان أله ٠ء‏ ولقد تحدث الناس بهذا ؟ 
الت : غبكيت تلك الليلة حتی أصبحت لا يرقا أى دمع ۰ ولا 
آکتحل بنوم ۰۰ حتی آصبحت آبکی ۰۰ ۰ ٤‏ 
فدعا رسول الله صلى اله عليه وسلم على بن آبى طالب وأسامة 
ابن زید رضی الله عنھما ‏ حین استلبث الوحی - یستأمرهما ف فراق 
آهله ۰ء۰ : 
قالت : فأما أسامة بن زيد ء٠‏ غأشار على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالذی يعلم من براءة آهله ۰ وبالذی یعلم لهم فی نفسه 
من الود ٠»‏ فقال : يا رسول الله ء٠‏ آهلك وما نعلم الا خيرا ٠١‏ 
وأما على بن آبى طالب ء٠‏ قال : يا رسول اله ٠١‏ لم يضيق 
لله عليك » والنساء سواها كثير ٠١‏ وان تسال الجارية تصدقك ء٠‏ 
الت : غدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة خقال : آى 
بریرة ۰۰ هل رآیت من شىء يريك ؟ 
الت بريرة : لا والذى بعثك بالحق ء٠‏ ان رأيت عليهًا أمرا 
اتی الداجن فناكله !! 
غقام رسول الله صای اله عليه وسل غادتعذر يومئّذ من عبد الله 
ابن اہی بن سول » قالت. : فقال رسول الله صلى اث عليه وسلم 
وعو عى المنبر : « يا معشر المسلمين ٠*‏ من يعذرنى من رجل قد بلعنى 
ذاه فی آهل بیتی ۰ء خواله ما علمت على أهلى الا خيرا ٠٠‏ ولقد 
ذکروا رجلا ما علمت عليه الا خیرا ۰۰ وما کان بدخل على آهلى الا 
مع € ۰ 
غقام شعد بن معاذ الأتنصارى فقال : یا رسول ااا أعذرك 
منه .ان کان من الأروس ضریت عنقه ۰ء واآن کان من اخواننا من 
الخزر ج أمرتتا خفعانا أمرك ٠٠١‏ 


قات : خقام تعد ين عيادة وهو سيد الخزرج ج وکان قبل 


£ 


ذلك رجلا صالحا ٠١‏ ولكن احتملته ألحمية ٠١‏ فقال لسعد : كذبت لعمر 
اله ۰۰ لا تقتله ولا تقدر على قتله !! ۰ 

فقام آسید بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد س ابن معاذ ‏ 
. فقال السعد بن عبادة : كذبت لعمر الله ١ء‏ لنقتلنه غانك منافق تجادل. 
عن المناخقين !! 

ختثاوږ الحيان الأوس والخزرج ۰+ حتی هموا أن بقښتلو ا ** 
ورسول اه صلی الله عليه وسلم قائم على المنبر ٠۰‏ فلم یزل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یخفضهم حتی سکتوا ۰۰ وسکت ۰۰ 

قالت : فمكثت يومى ذاك لا يرقا لى دمع ٠١‏ ولا أكتحل بنوم ٠٠‏ 
قالت : فأصیح آبوای عندی ٠۰‏ وقد بکیت لبلتين ويوما ٠۰‏ لا أكتحل 
بنوم ۰۰ ولا يرقا لی دمع ۰۰ يظنان آن البكاء غالق كبدى ٠۰‏ 

قالت : فبينما هما جالسان عندى ٠‏ وآنا آبكى ٠۰‏ فاستاذنت على 
امرآة من الأنصار ٠۰‏ خآذنت لها ١ء‏ فجاست تبكى معى ٠٠‏ 

الت : خبينا نحن على ذلك ء٠‏ دخل علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فسلم ثم جلس ء٠‏ قالت : ولم یجلس عندی منذ قیل ما قیل 
قبلا ۰۰ وقد لبث شهرا لا یوحی اليه فى شأنى «. . 

قالت : غتشهد رسول الله صلی الله عليه وسلم حين جلس ء٠‏ 
ثم قال : « آما بعد ء٠‏ يا عائشة »> فانه قد بلغنى عنك كذا وكذا .. 
فان كنت بريئة فسيبرئك الله ء٠‏ وان كنت المت بذنب غفاستغفرى اله 
وتوبى اليه ١ء‏ فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب الى س تاب الله 
عله » ٠۰‏ 

قالت : لما قضی رسول الله صلی الله عليه وسلم مقالته قلص 
دمعی حتی ما آمس منه قطرة ۰۰ فتلت لأبی : أجب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم خیما قال !! 

قال : والله ما آدری ما قول لرسول الله صلی اله عليه وسلم !! 

خقلت لأمی : آجبیی رسول الله صلی الله عليه وسلم !! 

قالت : ما آدری ما آقول لرسول الله صلی الله عليه وسلم !! 

قالت : غقلت _ وآنا جارية حديثة السن لا آقر؟ كثيرا من القرآن - 
انى واه لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استتر فى أنفسكم 
وصدقتم به ٠۰‏ غلئن قلت لكم 'نى بريئة » واله يعلم آنى بريشة 
لا تصدقونى بذلك ٠١‏ ولئن اعترفت لكم بأمر › واله يعلم أنى منه بريئة 
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ای ا وی و : ( فصبر جميل > 
وألته ألستعان على ما تصفون )0“ ٠۰‏ 

قالت : ثم تحولت فاضطجعت على فراشی ء٠‏ قالت : وآنا حينئذ 
أعلم أنى بريئة ٠١‏ وآن الله مبرئی ببراءتی ٠۰‏ ولكن والله ما كنت آظن أن 
اله منزل فی شآنی وحیا یتلى ٠۰‏ ولشآنی ف نفسی کان أحقر من آن 
يتكلم الله ف بأمر يتنى ٠٠‏ ولکن کنت آرجو أن یری رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ف النوم رؤیا ببرشنی الله بها ۰۰ 

قالت : غوانته ما رام رسول الله لیاق لبه سام ولا خر 
أحد من آهل البيت ۰ حتى آنزل عليه ٠۰‏ غاآخذه ما کان بآخذه من 
البرحاء EEN O‏ 
شات من تقل !تول الذى ينزل عليه ۰ء قالت : غلما سری عن رسول اله 
صلی أله عليه وسلم ۰۰ سری عنه وهو بضحك ١ء٠ءغكانت‏ أول كلمة 
sS N‏ 

فقالت آمی : : قومی اليه ءء 

قالت : فقلت : وله لا قوم اليه ٠١‏ ولا أحمد الا الله عز وجل ٠١‏ 

وأنزل الله تعالى : « آن اتذين جاعوا بالافك عصبة منكم › 
ك ا › لکل امریء منهم ما اکتسب من 

> والمذی تولی کبره منهم آه عذاب عظیم < لورلا آذ سمعتموه 

خان الؤمنون والمرمتات بأنفسهم خيرا وقااو1 هذا افك مبين ۰ لولا 
جاعواً' ¡ عی4 بأربعة شهدآء » فاذ آم ياتا بالشهداء فأولئئك عند 
لله ٥‏ آلگاذہ و 3ن ٠‏ واولا فضل الك یکم ورحمته فی الدنيا والآخرة 
محم ق ما آفذسةہ f‏ فيه ئ ذآب عظيم + أثُ تاقونه بال تكم وتقولون 
ياواد کم ما ایوس کم به عام وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ٠‏ 
ولولا أذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان 

يم ۰ يعظكم الله آن تمودوا لثله أبدا ان كنتم مؤمنين ٠‏ ويبين اله 
لكم الآيات › والله عليم حكيم ٤‏ حكيم ٠‏ ان الذين يحون ان تشيع الفاحشة في 
اأذبن آھنو! لوم عذاب ألم ف الدنيا والآخرة ٤‏ وال يعم وأنتم 
تعامون ۰ ولولا فضل الله علیکم ورحمته وآن الله رۇوف رحیم »° ۰ 

%# *%# %* 


(0£) يوسىق : ۱۸ 


(١٠٠؛‏ النور : ۲.١١‏ والحديث رواه البخارى بطوله . 
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هذه عايشهة آم المۇمنين رضی الله عنها سے الحسديقه نٽ 
٠ E a‏ 
ا 
الصسبان 0 کرم الله وحهه فلم سجد أصنم قط ده أن ي الروك 
صلی E‏ عابه وسلم +١‏ وصهره +۰١‏ م تتضح له برأءة آم ألؤمنىن e>‏ 
وآندار بطلاقها فالنساء كثيرات !! 
صلی الله عه وسلم e»‏ وصاحبه وحبيه ۰ تانی انين اذ هما ف 
الغار ۰ء لم يدر كيف يدافع عن ابنته لدی زوجها صلى الله عليه وسلم !! 

بل ۰ء وهذا رسول E e‏ 
الشديدة التى عاشها 00 شراح 4 بستشىر اسامة وعلیا ۰۰ e‏ عنها 
أو لن حجابه قد کشف عنه ؟؟ 

*% *% % 

چ والجن ايضا لا يطمون الغيب Ù:‏ 
MNE ET‏ 
ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ۰ يعملون له ما يشاء 
من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات › اعملوا 
آل داوود شرا › وقليل من عبادى الشكور ٠‏ فلما قضينا عليه 
اموت ما دلهم على موته الا دابة الأرض تأكل منسأاته »› فلما خر 
تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين ٠١»‏ . 

عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : 


E: EY 


اله منه فأخذته فأردت آن آربطه الى سارية من سوارى المسجد حتى 
تنظروا اليه كلكم ٠۰‏ فذكرت دعوة آخى سليمان : « رب اغفر لى 
وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى » أنك آنت الوهاب (( 0۷0( غرددته 
خاسگا چ °۸ ۰ 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه تال : قام رسول الله صلی اله 
عليه وسلم خسمعناه يقول : « آعوذ باله منك ء٠‏ ألعنك بلعنة الله » 
ثلاثا ‏ وبسط بده کانه یتناول شیا ٠١‏ غلما غرغ من الصلاة قلنا 
يا رسول الله ء٠‏ قد سمعناك تقول فى الصلاة شيا لم نسمعك تقوله 
قبل ذلك » ورأيناك بسطت يدك !! نال : « ان عدو الله ابليس جاء 
بشهاب من نار ليجعله فى وجهى غقلت : آعوذ باله-منك ثلاث مرات ٠۰‏ 
ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة غلم يستأخر ثلاث مرات ٠۰‏ ثم أردت 
أخذه ٠ء‏ والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا بلعب به ولدان 
هل الدينة »أ ء 

وعن ابی ثمابه الخشنی رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله علبه 
وسلم تال : « الجن على ثلائة أصناف ء٠‏ صنف له أجنحة يطيرون 

فى الهواء ٠٠‏ وصنف حبات ۰۰ وصنف بحلون ویظعنون ٩"(»‏ ۰ 

وذکر أبن آبی حاتم ا ن ابن أنعم قال : « الجن ثلاثة أصتاف ء٠‏ 
صنف لمهم الثواب وعليهم العقاب ٠١‏ وصنف طيارون غيما بين السماء 
اشن E.‏ 

وذكر أيضا عن الحسن قال : « الجن ولد ابليس والانس ولد 
۰ ومن دڙلاء مؤمنون ومن هؤلاء مؤمنون ۰ء وهم شركاؤهم 
! لوأب والعقاب ۰ ومن کان من هؤ لاء وهو لاء مؤمنا غهو ولى الله 
۰ء ومن کان من هولاء وهؤلاء کافرا فهو شسيطان » ء 
وقد سخر الله تعالى لسليمان عليه السلام من الجن الغواصين 
الذين ينوصون فى الماء لاستخراج ما فى البحار من الجواهر واللالىء 
مما لا يوجد الا فى أعماق البحار ٠١‏ والطيارين الذين يطيرون ف 
المواء غيأتونه بآخبار الأمم ٠ء‏ والعمال الذين يعملون له ما يشاء ء٠‏ 
لا بفترون ولا يخرجون عن طاعته ۰۰ ومن خرج منهم عن الأمر عذبه 


دعانی 


ونکل به ۰ء 
(5۷) سور ة ص )٥۸( ۲٠:‏ رواه البخاری . 
(0۹) روا ەمسلم . (.1) رواه ابن ابی عاتم . 
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ويخبرنا الله تعالى أنهم كانوا بينون له المعابد والقصور الشاحقة ٠١‏ 
ویقیمون له التماثیل من انحاس وغیره - وکان هذا سائُعا ف شریعتهم ‏ 
وينشتون له الجفان ف حجم ألأحوأاض الضخمة ٠۰١‏ ويعملؤن القدور 
الثابتة الراسخة فى أماكنها فلا تتحرك ولا تتحول عنها لعظمها وضخامتهاء ٠‏ 

ومع كل هذا ء٠‏ فان الجن لا يعلمون الغيب ٠١‏ 

عن ابن عباس رضی الله عنه قال : کان سلیمان عليه السلام 
تجرد فى بيت أالمقدس السنة وألسنتين ء٠‏ والشهر والشهرين ٠٠‏ 
وآتل من ذلك وآكثر ۰۰ يدخل طعامه وشرابه ٠٠‏ فآدخله فى المرة 
التى توف ذيها ٠١‏ 

فكان بدء ذلك آنه لم يكن يوم يصبح غيه الا نبتت ف بيت المقدس 
شجرة ء٠‏ غيأتيها فيسألها : ما اسمك ؟ فتقول الشجرة : اسمى كذا 
وكذا ء فان كانت لغرس غرسها ۰۰ وان کانت نبتت دواء قالت : نبت 
دواء كذا وكذا » فيجعلها كذلك ۰ 

حتى نبتت شجرة يقال لها الخروبة ٠ء‏ فسالها : ما أسمك ؟ 
فقالت :آنا الخروبة ٠‏ فقال : ولأى شىء نبت ؟ فقالت : نبت لخراب 
هذا المسجد ء٠‏ 

غقال سلیمان : ما کان الله لیخربه وآنا حی ٠۰‏ انت التى على 
وجهك هلاکی وخراب بيت المقدس ٠۰‏ 

فنزعها وغرسها فى حائط له ء٠‏ ثم دخل المحراب خقام يصلى 
متكئا على عصاه ء٠‏ مات ء٠‏ ولم تعلم به الشياطين ء٠‏ وهم فى 
ذلك یعملون له یخاغون آن يخرج غيعاقبهم ۰۰ | 

وكانت الشياطين تجتمع حول الحراب ٠ء‏ وكان المحراب له كوى 
بین يديه وخلفه ء٠‏ فان الشيطان الذى يريد أن يخلع يقول : آلست 
جليدا ان دخلت غخرجت من ذلك الجانب ء٠‏ فيدخل حتى يخرج من 
انجانب الآخر ء٠‏ 

فدخل شيطان من آولئك فمر ‏ ولم يكن شسيطان ينظر الى سليمان 
عليه البلام وهو فى المحراب الا احترق ‏ غلم يسمع صوت سليمان ٠١‏ 
ثم رجم خلم پسمع ۰ء ثم رجع غوقع ق ابیت ولم یحترق ء٠‏ ونظر 
انی سليمان عليه السلام قد سقط ميتا ٠‏ فخځرج خأخبر الناس آن 
سلیمان قد مات ۰۰ 

ففتحوا عنه فآخرجوه ووجدوا منسآته ‏ وهی العصا بلسآن 
الحبشة ‏ قد آكلتها الأرضة ء٠‏ ولم پعلموا منذ کم مات خوضعوا 
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الأرضة على العصا فأكلت منها يوما وليلة ۰ء ثم حسبوا على هذا 
أننحو فوجدوه قد مات منذ سنة !! 

وعن ابن مسعود : فمکثوا یدأبون له من بعد موته حولا کاملا ٠۰‏ 
فأيقن الناس عند ذلك آن الجن كانوا يكذبون ء٠‏ ولو آنهم علموا الغيب 
لعلموا بموت سليمان ولم يلبثوا ف العذاب سنة يعملون له ذلك ». 

وذلك قول الله عز وجل : « ما دلهم على موته الا دابة الأرض 
تأكل منساته » فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يمون الغيب ما لبثوا 
فى العذاب المهين ٠١ )١)‏ 

یقول : تبین أمرهم للناس أنهم کانو' يكذبونهم ٠۰‏ 

ثم ان الشياطين قالوا للأرضة : لو كنت تأكلين الطعام لأتيناك 
طيتب الطعام ١‏ ولو كنت شرن اشرات قات أطت الشرات د 
ولكنا سننقل اليك الماء والطين ء٠‏ قال : فانهم ينقلون اليها ذلك 
حيث كانت ء٠‏ آلم تر الى الحلين الذى يكون فى جوف الخشب ء٠‏ فهو 
ما باتيما به الشيطان تشكر ا لها !! ) 

يقول الامام أبن كثير : وهذا فيه من الاسرائبليات التى لا تصدق 
ولا تکذب ۰ء 

وعن عبد الرحمن بن زد بن أسلم قال : 

قال سليمان للك الوت : اذا آمرت بی فأعلمنى ء٠‏ فاتاه غقال : 
يأ سليمان ٠١‏ قد مرت بك » وقد بقيت لك سوبعة ءء 

غا اا ین ی که جرا ین را ان ل ا ٠‏ 
فقام يصلى فاتكأ على عصاه ء٠‏ قال : فدخل علية ملك الوت فقبض 
روحه وهو متوكىء على عصاه ٠١‏ ولم يصنع ذلك غرارا من ملك الوت ء٠‏ 

قال : والجن تعمل بين بديه ۰ء وینظرون اليه يحسبون آنه حى ء۰٠‏ 

قال مت اله دابة الأرضن ب نى الى متته .ج غاكات ا 
حتى اذا آكات جوف العصا ضعفت وثقل عليها ء٠‏ فخر ء٠‏ فلما رآت 
الجن ذلك انفضوا وذهبواءء 

ودی اة لمطم ابت لو كا الجن بان الت ما لتا ق 
الا 


مزاعم وأباطيل 

ا اداو کان ناء ا 

أكان آدم عليه الستلام يأكل من الشجرة ٠۰‏ فى حين أن خروجه 
من الجنة مرتت على آله متها ؟! 

وهل کان نوح عليه السلام یراجع ربه فی آمر ابنه ۰۰ ف حين 
آنه مکتوب فی عداد العاصين الهالكين ؟! 

آكان ابراهيم عليه السلام يذبح العجل للملائكة ٠١‏ وهو يعلم أن 
الملائكة لا تأكل ولا تشرب ؟! 

وهل كان لوط عليه السلام يستميت دفاعا عن ضيوفه ٠‏ ويقف 
ف وجه قومه ٠۰‏ وهم ملائکة آرسلهم الله لاهلاکهم ؟! 

آكانت عينا يعقوب عليه السلام تبيضان من البكاء والحزن ٠١‏ 
فی حین آن ابنه وزیر فی مصر یأمر ویحکم فیا ؟! 

وهل کان موسى عليه السلام يفزع من عصاه ٠۰‏ ف حين آنها 
سوف تعود عصا کما کانت ؟! 

اکان داوود عليه السلام یجلس للقضاء بين الخصمين ٠۰‏ وقد 
أرسلا فتنة له غلم يعرف أنهما من رؤساء ا لاثكة ؟! 

وهل كان سليمان عليه السلام ببحث عن الهدهد حين تفقد الطير 
غلم یجده غیتوعده نشد العقاب ءء وهو يعلم آنه فی سباً يطالع 
أحوالها ؟! 

أكانت مريم عليها السلام تفزع وتتعوذ من جبريل ٠۰‏ فى حين 
أنه روح الله 8! 

وهل كان رسول اله صلى اله عليه وسلم يستشير أسامة وعليا 
ف آمر زوجه ويسآل عنها بريرة ٠٠‏ وهى آطهر نساء الأرض ؟! 

الحق ء٠‏ آن الأنبياء لا يعلمون من العْيب الا بالقدر الذى ارتضاه 
لثه لهم وأوحاء اليهم ٠١‏ 

كما آن اللائكة بدورهم لا يعامون العْيب ء٠‏ 

والجن كذلك ء٠‏ لا يعلمون اليب ء٠‏ فلا يعلم الغيب الا اله 
.وحده e‏ 
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ثم یأتی بعد ذلك آقوام 0 ینسبون لأنفسهم من خوراق العادات 

مالم يات به الأنبياء وا لمرسلون !! 

ویقول کک :» آخذتم علمکم میتا عن مت e‏ وأخذنا علمنا 
يأخذون علمهم عن الله مباشرة !! 
فيتحدث اليهم ويتحدثون اليه ٠١‏ 

ويقول قاقلهم“ : « رآيت رب العزة فى المنام قال لى : كل 
الناس يطلبون منى غير أنك تطلبنى » !! 

سبحانك ربی ۰۰ هذا بهتان عظٍ 

فهذا موسی عليه السلام خاطبه الله ۰۰ ولکنه لم یره ۰۰ 

وهذا محمد صلى اله عليه وسلم رفعه الله الى أعلا سماء ۰ ولکنه 
E 2‏ 
ا : خا N‏ النار ET PE‏ 
سبحات وجهه ‏ آی أنوار وجهه ‏ ما انتهی اليه بصره من خلقه ٩»‏ ۰ 

وقال ابن عباس رضی اله عنهما فی قوله تعالی : « لا تدرکه 
الإبصاز »7 : « ذاك نوره الذی هو نوره ٠١‏ أذا تجلى لشىء لا يقوم 
له شىء » ٠+۰‏ 

وهذا موسی عليه السلام نبی الله وکلیمه ۰۰ مع ما آوتی من 
الحجاب 0 فأنیاه تعالی بأنه ١‏ یستطیح آن ثبت عند تجاه قتبأارك 
وتعالنى ١ءء‏ لأن الجبل نفسه الذى يقف عليه ٠١‏ والذى هو أقوى وآكبر 
ذاتا ٠١‏ وأشد ثباتا من الانسان بثبت عند التجلى من الله الرحمن ء٠‏ 


(۱) هو ابو يزيد البسطامی . (۲) متفق عليه . 
(۲) الانعام ٠١١١‏ 
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یقول الله تعانی : « وما جاء موسی لیقاتنا وکلمه ربه قال رب 
آرنى أنظر اليك › قال لن ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقر 
متنه فسوف ترانی › فلما تجلی ربه نلجبل جمله دکا وخر موسی 
صعقا » فلما أفاق قال سبحانك تبت اليك وأنا آول المؤمنين )7“ ٠‏ 

تجلى تعالى بعظمته للجبل ٠١‏ لم يتمالك وأقبل فدك على أوله ء. 
وز تى عله الاد غا بن الل فح كه بو > 

عن انس رضی الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا : 
« فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا ») قال : « هكذا _ باصبعه ووضع 
الابهام على المغصل الأعلى من الخنصر ‏ فساخ الجيل »( ء 

وذكر السدى عن عكرمة عن أبن عباس رضى اله عنهم قال : 
« ما تجلى ‏ يعنى من العظمة ‏ منه الا قدر الخنصر فجعل الجبل 
دکا ۰۰ قال : تراما (« وخر موسی صعقا » أى مغشيا عليه ۰ء وال 
.قتادة : ميتا » ٭٠‏ 

هؤلاء السبعون من علماء بنى اسرائيل الذين اختأرهم موسى 

e‏ ۰ وأصعدهم معه الجبل ی رو ن بھی ی 
من عبدة البانرة ٠١‏ وليستعفروا لهم حتى يرخع الله عنهم القتل ٠‏ 

ا سلوا موسی عليه السلام أن يبروا 00 رجف بهم 
نجبل وأخذتهم الصاعقة ء٠‏ ثم بعثهم الله من بعد موتهم ٠٠‏ 

یقول تعالی : « واذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتی نری اله 
جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ٠‏ ثم بعثناكم من بعد موتكم 
لعلکم تشسکرون ٩)»‏ ۰ 

وقال فى الأعراف : « واختار موسى قومه سبعين رجلا ليقاتنا › 
فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل واياى » أتهلكنا 
بما فعل السغهاء منا )(') ٠‏ 

حدث ما آنبانا به اله تعالی موسىی عليه السلام وللسبعين الذين 
اختارهم - وفيهم هارون ويوشع وناذاب وآبيهو » وهم آفضل علماء 
بنی اسرائیل ‏ فقد سالوا الله تعالى أمرا عظيما ء٠‏ سالوه شف 
الحجاب لهم ٠١‏ غلم تستطع بشريتهم الصمود آمام تجلى عظمته سبحانه 


وتعالی ه%o‏ 
()) الأعراف : )٥( ١٤۴‏ رواه أحمد . 
(1) البقرة: 0٥‏ ¢ 0 (۷) الأعراف : ٠١١‏ 


۰ یره علماء بنی رای المختارون‎ e ٠۰ یره موسې‎ ٠ 
معه ؟!‎ 

وهذا رسول اله صلی اله عليه وسلم ٠٠‏ لم ير ربه ليلة أسرى به 
الى ا مسجد الأقصى وعرج به الى ما فوق السموات العلاءء 

عن مسروق رضی الله عنه قال : كنت متكا عند عائشة ‏ رضى الله 
فقألت : يا آبا عائشة ١ء‏ ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد آعظم 

على الله الفرية ء٠‏ 

قلت : ما هن يا آم الؤمنین ؟ 

قالت : من رعم آن محمدا صلی اله عليه وسلم رأی ربه فقد 
أعظم على الله الفرية ء٠‏ 

قال : وکنت متکئا فجلست خقلت : یا آم المؤمنین ۰۰ آنظرینی 
ولا تعجلينى ء٠‏ آلم يقل الله عز وجل : « ولقد رآه بالافق المبين »* 
ويقول : e SRA‏ 

قالت : آو لم تسمع أن الله تعالى يقول : « لا تدركه الأإبصار 
الأبصار وهو اللطيف الخبير ٠°)‏ ء 

آو لم تسمع آن الله تعالی یقول : « وما کان لبشر أن يكلمه اله 
الا وحیا أو من وراء حجاب أو یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء › انه 
على حکیم ٩)‏ ۰ 

وروی مسلم عن آبی ذر رخی اله عنهما قال : سآلت رسول الله 
صلی اله عليه وسلم : هل رآيت ربك ؟ غتال : « نور ۰۰ آنی آراه » ؟! 


وقيل ف فسیر قوله تعالی : «لقد رآی من آیات ربه الکبری ٩)‏ : 
آنه رآی فیما رآی من آيات اله وعجائبه العظمى : جبريل عليه 
السلام عند سدرة المنتهى فى صورته له ستمائة جناح » ۰ وقد جعل 
لله ما عاينه الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الأسراء من المجائب 
امتحانا واختبارها للناس ۰ءء يزداد به ايمان الؤمن ٠١‏ وكفر الكاغر ٠ء‏ 


١١ ١ ,التکویر ۲۲ () النجم‎ )۸( 
٠١.٣۳: الاأتعام‎ )١٠١( 

. والحديث رواه مسلم‎ ٥١ : الشورى‎ )١١( 

(۱۲) النجم : 1۸ 
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فاه سبحانه وتعالی ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ٠.‏ 
ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ٠٠‏ والرؤية - ولو ف المنام ‏ 
تقتضی التجسیم والتشبیه ۰۰ فکیف یرون الله تعالی ؟ ۰+ وعلی آی 
صورة یرونه فیها ؟ ۰۰ وبآی لسان یخاطبهم وآی وحی آنزله الیهم ؟! 

ان الرؤيا فى آغلب أحوالها انعكاس ا يعتمل فى أعماق النفس 
البشرية من آخكار وخيالات ء٠‏ ثم تطفو حال النوم بحسب تصور الرائى 
واعتقاده ٠١‏ فهم انما رأوا أعماق نفوسهم وخبالاتهم وأوهامهم ۰. 
خما رآوا الله ولا تحدث اليهم ء. 

انما ذلكم الشيطان سول لهم ٠١‏ خأضلهم وأعمى أبصار هم !! 

*% * % 

ثم یزعمون انهم یعلمون العيب ۰ وآن حجابه قد شف عتهم ٠۰‏ 
فيشركون أنفسهم. بذلك فى خاصية هى من خواص اله تعالى وحده .٠‏ 
لم تتأت للك من الملائكة ء٠‏ أو لنبى من الأنبياء ٠١‏ أو لانسى أو جنى !! 

ثم ينسبون لأنفسهم القدرة على التصرف فى أمور الناس ٠ء‏ 
يعطونهم ويمنعونهم ۰ء يحيون من يشاءون منهم ويميتون ۰۰ يسلبون. 
الناس ايمانهم ويمنحونهم اياه ١ء٠‏ يمشون على الماء ٠١‏ ويطيرون 
فى الهواء ٠١‏ ويحولون التراب ذهبا ء٠‏ ويحيلون الناس مسوخا 
وحیوانات !! 

هل هذا هو الاسلام الذى آنزله الله على محمد بن عبد الله صلی الله. 
عليه وسلم ؟! 

هل هذا هو الدين الحق منذ بعث اله تعالى الرسل حتى يرث 
الأرض ومن عليها ؟! 

ان الدين عند الله الاسلام ۰۰ 

والاسلام دين توحید کامل ء. 

انهم يسمون توحيدئا أوحالا ٠١‏ وبيتهلون الى ربهم أن ينتشلهم 
من أوحال التوحيد ٠١‏ وأن يعرقهم ف بحار الوحدة !! 

ويقولون ف آور ادهم : » اللمم انشلنى من أوحال التوحيد + 
وأغرقنى فى عين بحر الوحدة ۰۰ حتى لا آرى ولا أجد ولا آحس 
الابما » !! ) 

والحقيقة عندهم آن ربهم هو النواة التى خرج منها الكون كله ء٠‏ 
وان أسماءه' وصفاته ھی أجزاء هذا .الكون ‏ ومظاعره من کل ناطق 


E\V 
) من وصايا القرآن‎ ۲۷ ( 


وصامت ۰ء٠‏ وساكن ومتحرك ۰ء ویقولون ان کل عابد مهما .عبد من 
انسان وحجر وشجر وکوکب وحیوان فما عبد الاربهم ٠۰‏ 
اسمع لقائلهم “ وهو يقول عن الله تعالی : ۰ [ 
وان عبد النار المجوس وما انطفت كما جاء فى الأخبار قى كل حجة 
غما عبدوا غیری وما کان قصدهم سوای وان لم یضمروا عقد نیتی 
واسمع الى الآخر “' يقول عن نفسه : 
وقد كنت قبل اليوم آنكر وى اذا لم یکن دینی الى دینه دانی 
غأصبح قلبى قابلا كل حالة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وییت لأوثشان وكعبه طاگف وآلواح توراأة ومصحف قران 
لى الك ف الدارين لم أر يما سښوای خأرجو فضله أو فآخشاه 
وقد حزت آنواع الكمال » واننی جمال جلال الكل ما آنا الاهو 
والی الرابع" وهو يتول : 
الوجود عندهم وحدة وأحدة ٠*۰‏ انبثق من نفواة وأحدة ٠۰‏ 
ویزعمون آنه سوف یعود الى نواته يوم القيامة ۰۰ فمن ثم فلا جنه 
ولا نار ۰۰ ولا ثواب ولا عقاب ۰۰ فمن ثيب من ؟ ۰۰ ومن يعاقب من ۴ءء 
مادام الكل ف واحد !! 
هل للائم آن يلومنا ٠۰‏ حين نقول : ان هؤلاء الناس ن وهذه 
آفكارهم وعقيدتهم ‏ قد خرجوا عن الدین ۰۰ ومرقوا منه کما مرق 
. . انهم يسمون هذا شطحا ۰۰ وآنه تنتابهم آحوال ومواجید غلا 
يدرون بما ينطقون ٠١‏ وأن عقيدتهم لا تقرآ ق الكتب ٠٠١‏ ولا تتلقى 
أن :هذا هو الجنون بعينه ان لم يكن هو الكفر !! 


. هو الحلاج‎ ٠ . هو الجيلى فى.الانسنان الكامل‎ )٠١( 
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غماذا تسمی القائل ٩"‏ : ۰ 
وما الكلب والختزير الآ المقا وما اه الآ راه ق كن ة: 
اُستغفر الله ۰۰ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا ٠۰‏ 
وآى اسم نطلقه على الآخر "“ حين يقول : 
فيحمدنى وأحمده ويعبدنى وأعبده 
أو يقول : « سبحان من خاق الأشسياء وهو عينها » !! 


لقد. کان آبو يزيد البسنطامى عندما یسم القارىء بتلوا : 
« ان بطش ربك لشدید » يقول : « وعزتی وجلالی ٠۰‏ ان بحلشى. 
لأشد من بطشه » !! 

ویروی عنه آنه قال : « قلت یوما : سبحان الله ٠۰‏ خنادانی الخالق 
فی سری : هل فی عیب تنزهنی عنه ۴ قلت : لا یا رب ۰ءء قال : خنفسك 
غزه عن أرتكاب الرذائل ء٠‏ خأقبلت على نفسى بالرياضة حتى تنزهت 
عن الرذائل ۰ء وتحلت بالفضائل ۰۰ فصرت آقول : « سبحانی سبحانی. 
٠١‏ ما أعظم شانى ٠١‏ الجنة لعبة صبيان » (!!) ء 

ماذا نسمى مثل هذه الأقوال الشاذة ٠١‏ أهى تجليات وكشف ء. 
ام شطحات محب ۰۰ آم جنون وخبال ۰ء ان لم تكن كفر وضلال ؟ 

ولكنه الزعم بوحدة الوجود ء٠‏ والادعاء بأن العبد رب والرب. 
صد تال اق عا دقر لون وا كرا 

وذلك الذی کان يتشوش من قول الؤّذن « الله أكير » ٠۰‏ غيرجمه 
ويقول : عليك يا کلب ٠۰‏ نحن کفرنا يا مسلمین حتى تكبروا علينا (!)) 

يقول لخادمه : أوصيك أن لا تفعل الخير فى هذا الزمان ٠١‏ 

فينقلب عليك بالشر (1!) 

آو ذلك الذی ینادی خادمه وهو يصلى ۰ء فان لم یجبه ضربه: 
وقال له : كم آقول لك لا تعد تصلى هذه الصلاة المشئومة(!!) . 

هذا هو بحر الوحدة ء٠‏ الذى يرجون آن يغرقوا فى عينه حتى 
لایروا »ولا يجدوا »ولا يحسوا الابما !! 


(1۷) هو محمد بهاء الدين العطار ق النفحات القدسية ۰ 
(1۸) هو ابن عربی . 
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اللهم انهم يسمون توحيدنا أوحالا ١‏ ويسمون غقيدتهم وحدة !! 

اللهم فأغرفننا ف أوحال التوحيد ٠۰‏ كما يسمونها ۰۰ 

وأنقذنا من بحار ألوحدة ٠١‏ التى يزعمونها !! 

% % ¥ : 

وما نفتات على القوم ۰ء أو نرسل الكلام من عند أنفستا ٠ء‏ 
انما کلامهم هذا مسطور فی کتبهم التى يتداولها النأاس ء٠‏ ويتناقلونه 
کارا عن كابر ٠۰‏ ويلقونه الى آتباعمم فيیڈون السموم ف أغكارهم ٠۰‏ 
ويدخلون الزيغ والضلال على عقائدهم ٠‏ . 

نقول هذا ۰ء وف یدنا أكثر من دليل ۰۰ هذا کتاب مطبوع ٠۰‏ 
يباع ف أكثر من مكتبة ٠١‏ طبع عدة طبعات ۰ وهو ف متتاول الخاص 
والعام ۰ء٠‏ 

ويحمل هذا الكتأب عنوانا مهيبا ء٠‏ لقطب من آقطابهم ۰۰ اأتخذ 
الناس من قيره مسجدا ۰ يطوغون به صبح مساء ۰۰ یتمسحون بمقامه 
وبلتمسون عنده البركة ٠١‏ ويرجون منه الغوث والنجاة 0 

وأستميح القارىء .عذرا ١‏ حين أشق عليه فأصحبه اتراءة 
مقتطفات تليلة من كتاب « الطبقات الكجرى : المسماة بلواقح الأنوار 
فى طبقات الأخيار ء٠‏ لأبى المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن على 
الأنصارى الشأغحى المصرى المعروف بالشعرانى ٠١‏ من أعيان علماء 
القرن العاشر الهجرى » . 

ومعذرة مرة أخرى ۰٠ء‏ فهذا اسم الکتاب » واسم مؤلغه ٠۰‏ 

يقع هذا الكتاب ف ثلاثمائة وست وتسعين صفحة من القطىع 
الضخم ٠١‏ ويترجم لأكثر من سبعمائة وثلاثة وعشرين قطبا من آقطابهم 
٠١‏ أصحاب المقامات العالية ء٠‏ 

وسوف نلتزم الحيدة التامة ونحن ننقل القتطفات الت اخترناها 
غقلا أمينا کتموذج ما يحوى هذا الكتاب وأمثاله ۰۰ غنحرص على 
ايراد الألفاظ كما جاعت ء. برغم ما غيها من ضعف فى الساق ء٠‏ 
آو رکاکة فی الأسلوب !! 

وسيرى القارىء فى هذه الصفحات القليلة ء٠‏ ما يكفى لعرض 
مكار القوم وعقيدتهم ٠١‏ وقانا اله واياهم شر الفتنة ف الدين ٠١‏ وهدانا 
نافع الى مو امل راقو خد هش انا 

*%# # * 


(e. 


6 يقول دو النون المحصرى : ( قد جاءتنی امرأة غقالت أن 
#ابنی اخده انتمساح ۰ء فلما رایت حرقتها على ولدها آتیت النيل ٠۰‏ 
حل ۰۰ فانی کنت اذا رأيتك سخرت منك 0 وأنا قائیه الى الله عز 
وجل ) )!!( [ الطبقات الکبری + ١‏ ص ۷١‏ ] 

*% % * 

@ ويقول ابو بكر الکتانی : « النقباء ثلثمائة » والنجباء سبعون » 
والأبدال آربعون ء والأخيار سبعة » والعمد أربعة » والغوث واحد ». 
مىر النعاء الرن ء والنجباء مصر » والأبدال الشام » والآخيار 
سياحون ف الأرض »> والعمد ف زوایا الأرض > والعغوث مسكنه بمكة ۰۰ 

غاذا عرض حاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء » ثم النجباء» 
ثم الأيدال > ثم الأخيار » ثم العمد > ثم العغوث ١ء‏ فلا یتم الغوث 
مسالته حتی تجاب دعوته »(!!) . [ الجزء 'لأول ص 11°[ 

۰ *# %* *%* 

بوه ماک با شرق ۰ وکان له مکاشفات عجيية ف مستتىل الزمان ٠۰‏ 

وکان الناس مختافین ف عمره ٣ء‏ فمنهم هن يقول : هذا من قو 

رضی الله عنه وصلی خلفه بمصر ۰۰ ومنهم من پقول : انه رآی القاهرة 
وهی أخصاص (!1) 

وقال الشيخ عبد الغفار القوصى : فساألته عن ذلك فقال : عمرى" 
الآن نحو أربعمائة سنة (1!) 

وکان آهل مصر لا يمنعون حريمهم منه ف الرؤية والخلوة .٠‏ 
نغأئکر عليه بعض الفقهاء خقال : يا خقيه ء٠‏ اشتغل بنفسك » فانه بقی 

[ الجزء الأول ص ٠٠۷‏ ] 
% #% % 
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ي وهذا ابراهیم اندسوقی ‏ قطب آخر من آقطابهم ‏ « من 
آجلاء ما مايخ الفقراء ١٠ء‏ أصحاب الخرق ۰ءء وكان من صدور المقريين ٠۰‏ 
وكان صاحب كرأمات ظاهرة ۰ءء ومقامات فاخرة ٠۰‏ وماٹر ظاهرة ۰ء 
ويصائر باهرة ١ء‏ وأحوال خارقة ء٠‏ وأنفاس صادقة ۰ وهمم عالية ءء. 
ورتب سنيه ٠١‏ ومناظر بهية ٠٠١‏ الخ (!!) 


ویقول اشعرانی : « کتب رضی لله عنه سلاما الى رسول لله 
صلی اله عليه وسلم وآرسله مع الحجاج : « سلام على آمير حى 
المحيا ٠١‏ جميل المعنى ء٠‏ سخى الراشف ٠١‏ أرخى المعاطف ۰۰ کریم 
الخلق ۰۰ سنی الصدق ء٠‏ عرفزط الوقت ء٠‏ وردسانی الفهم ۰۰ 
ثاقب ارحب ۰ء محبول الرحب ءء قطاية النفل ۰ قیدوح النماطة +٠١‏ 
کو ال ا وک کک دای ال 6 ان 
الحداقة ٠١‏ سهيرى النساقة ء٠‏ موز الرموز ٠‏ عموز النهوز ء٠‏ 
سلاحات آأفق غردغانية أمق شوامق اليرامق حيد وغرقید 
وفرغاط ! الأسباط ومبيط البساط الكرقولية والقدد القبلولية ٠ء“‏ 


ان درل ا 
العقود النماحة اننياحة ۰ء جاجوی نبا كلكوى سبا ١ء‏ متطعات حم ٠۰‏ 
ومحکمات حکیم ٠۰‏ بدایم لوایع أن شدت آنشدت عنيشيات رسمانية. 
ناتوتية نابهتنية بابأية أرس أرسون كمين كبيوت ناتون نون وجيم ونقطة: 
عين تنعيم ازمح همدج تنسح هيج دهبر رعبوت قیداف قیدوف عر ائش. 
مجليات شعشانية على قطط النبط لا النمط ٠ء‏ والبعد لا الشطط ء۰٠‏ 
فلاق القندم ٠‏ 3 الزيدم ء٠‏ وابقى الهندم ٠١‏ ان طاطا خطاوما ١‏ 
وان قغاطى فاتبزق ٠+‏ 

يسمع عنين النبك وعنين التبك من آرباح خوائد ٠١‏ وآدرا 
قلائد ٠۰‏ ليش من لفظ ٠۰‏ قس الأيادى ولا له بها آيادى ء٠‏ نهدبانية 
النهاسبهانية ٠١‏ الرباقل تيشقلت ء٠‏ بالنباهة آببا ٠١‏ وتعطرفت بالسياحة 
عيبا ٠۰‏ طرايقا عجنيا عرائفها حبا e‏ ن تمادی تمدی ۰۰ وان بعد 
أعدد ء٠‏ لفظه بارق ۰٠ء‏ لحظه حاذق ء أن ينشد غردقوئية ٠‏ قد آعدت. 
بال رشطاط ۰۰ من قروربأن وحرموزان کروم المرتبلاء ولا آشباه ٠١‏ ألم تك 
والدتك والدتك» انتهى (!!) [ الجزء الأول ص 1١۹ > ٠١۸‏ ] 

* #% ¥ 


TY 


على القاریء بعض 


العاناة فی متابعتها ۰ غوضعنا الفواصل بين سطور: 
.رسالته الجلدلة ۰ ونرجوه العفو والسما 


أذا كنا قد أخطأنا غوضعناها 


ن ل فاا ال ای کت ا رمات 
الى الى المربى لى ات عه ولم ] |١‏ 
:آورد بعضها الشعرانی ف كتابه 0 وهى مفصحة عن عقيدة القوم ف 


«وحدة الوجود ۰ بقول EE‏ 


سقانی محبوبی بكأس الحبة 


ولاح ننا نور الجلالة لو ضا لسم e‏ لدکت 


وكنت آنا الساقى لن كان حاضرا 
ونادمنى قنز ا دسر ك 
وحکمنی فی سار e e‏ 
وق أرض صین الصين والشرق كلها 
وم عالم قد جاءنا وهو منکر 
.وما قلت هذا القول فخرا فانما 
وقول أيضا غفر الله له : 
تجلى لى المحبوب ق كل وجهة 
فآنت منای بل آنا آنت دائما 
غغال كذاك الأمر لكنه اذا 
غأوصلت ذاتی باتحادی بذاته 
وآنظر ق مراة ذاتی مشاهد' 
الى أن يقول : 
يرون فى المرآة وهى صدية 


عليهم كرة بعد كرة 
وان رسول الله شیخی وقدوتی 
وعشت وثيقا صادقا بمحبتی 
وق الجن والأشبأح والمردية 
وکل الوری من آمر ربی رعیتی 
خصار بفضل الله من آهل خرقتی 
آتی الاذن کی لا یجهاون طریقتی 


غشاهدته فی كل معنى وصورة 
فقال آتدری من آنا قلت منیتی 
اذا كنت آنت اليوم عين حقیقتی 
تعبنت الأشاء كنت کنسختى 
بغیر حلول بل بتحقیق نسبتى 


لذاتی عن ذاتی لشغعلی بغیبتی 
لذاتی بذاتی وهى غاية بغيتى 


وليس يرونى بالمرآة الصقيلة 
د نمختٿلف الاراء والكل متىی 


e 


ولا جامع الا ولى فيه منبر وف حضرة المختار غزت بېعیتۍ. 
وا کیت نی نوی ن اا وا ا ا ي 
بذاتی تقوم الذات ق كل ذزوة د غيها حلة بعد حلة 
ثم يقول : 
نعم نشآتى ف الحب من قبل آدم وسری ف الأكوأن من قبل نشأاتى 
آنا گنت ف العلیاء مع نور آحمد على الدرة البيضاء ء فی خلویتی 
آنا كنت فى روا الذبيح غداءه بلطف عنابات وغين حققة 
آنا كنت مع ادريس لما آتى العلا وأسکن ف الفردوس آنعم بقعمة 
آنا کنت مح عبسی على المهد نأطقا وآعطبت داوودا حلارة نعم 
آنا کنت مع نوح بما شهد الوری بحار! وطوغانا على كف قدرة 
آنا القطب سيخ الوقت ف كل حالة آنا العبد ابراهيم شيخ الطريقة 
| ۰۰< !4 [ [ الجزء الأول ص ۱۸١‏ ؛ ۱۸۲ 1 
% % % 
SE‏ آقطابهم ‏ « نقول : أعرف 
تلامذتی من یوم : « الست بريكم ) > [ يعنى رهم ف عالم الذر !! ] 
واعرف من کان ف ذلك الموقف عن يمینى ومن كان عن شمالىءء. 
ولم آزل من ذلك اليوم أرى تلاميذى وهم ف الأصلاب ء٠‏ لم يحجبوا 
عنی الی وقتتی هذا » (1)) 
وکان یقول : « آشهدنی أله تعالى ما ف العلا وأنا أبن ست سنين ء٠‏ 
ونظرت ف اللوح المحفوظ وآنا ابن ثمان سنين ٠١‏ وغككت طلسم السماءء 
وآنا ابن تسع سنین ٠۰‏ ورآیت فى السنبع المثانى حرفا معجما حار فيه 
الجن والانس ففهمته وحمدت الله تعالى على معرفته ۰۰ وحرکت. 
ما سکنءءوسکنت ما تحرك باذن اله تعالى وآنا أبن آربعة اعشرة سنة10) 
[ الجزء الأول ص ۱۸۳ 1 
*% #* #* 
ي وهذا أحمد البدوى ‏ قطب الأقطاب ‏ « وكأن متلثما 
بلثامين ۰ءء فاشتهى تلميذه عبد الجيد يوما رؤية وجهه ء٠‏ فقال : 
يا سيڊى ء٠‏ آريد آن آرى وجهك آعرفغه ١ء‏ فقال : يا عبد المجيد ٠١‏ 
کل نظرة برجل ٠۰‏ فقال : یا سیدی › آرنی وجهك ولو مت ۰۰ فکشف له 
اللثام الفوتانى فصعق ومات فى الحال » (1!) [ الجزء الأول ص ٠١٤‏ ] 
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72 وکان ا %۰ LL‏ آن نیدی أ گا ذلك 
e‏ عن الخریح ویقول EEE‏ 
.ومعه جريدة خضراء ٠‏ وهو يدعو الاس :من سار الأقطار ۰م 
و الناس خلفه ويمينه وشماله 6“ آمم وخلائق ۷ دحصون ۰*۰ غمر على 
المحب ء 

ثم أرانى خلقا كثيرا من الأولياء وغیرهم الأحباء والأموات ء٠‏ 
من الشيوخ والزمنى بأكفانهم يمشون ويزحفون معه يحضرون الولد ٠١‏ 
ثم 1 رانی جماعة من الأسرى جاءوا من بلاد الافرنج ن مغلولين 
پزحفون على مقاعدهم ۰۰ فقال : انظَرَ ا هؤلاء قى هذا الحمال 
ولا يتخلفون (!!) 
فقوی عزمى على الحضور خقلت له : ان شاء الله تعالى نحضر ء 
خقال : لابد من الترسيم عليك ٠٠‏ فرسم على سبعين عظيمين' أسودين 
.کالأفیال ۰۰ وقال : لا تفارقاه حتی تحضرا به (!!) 

فآخبرت بذلك سیدی الشيخ محمد الشناوى خقال : سائر الأولياء 
.بدعون اناس بقضادهم ۰۰ وسيدى آحمد يدعو الناس بنفسه الى 
الحضور ٠٠ء‏ 

ثم قال : ان سیدی الشيخ محمد السروىق تخلف سنه عن 
صلی الله عليه وسلم والأنيياء عليهم الصلاة والشلام معه وأصحابهم 
.والأولیاء رضی اله عنهم ما تحضره ؟ (!!) 

فخرج الشيخ محمد الى الولد فوجد الناس راجعين وغات 
الاجتماع ۰۰ فکان یلمس ثیابهم ویمر بها على وجهه « )!!( 

[ اله الأول ص ۱۸٦‏ [ 

ویقول الشعرانی : « وقد اجتمعت آنا وآخى آبو العباس الحريثى 
بولى من أولياء الهند بمصر المحروسة ء٠‏ فقال .: ضيفونى ء٠‏ غانى 
غریب ء وكان معه عشرة آنفس ۰۰ فصنعت له فطیرا وعسلا خأكلوا ٠۰‏ 

قلت له : من آئ البلاد أخت.؟ خقال :من الهند (!1) 
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قلت : وما حاجتك فى مصر ؟ قال : حضرنا مولد سيدى 
آحمد (!!) ۰ 

فقلت له : متی خرجت من الهند ؟ 

غقال : خرجنا يوم الثلاثاء ٠١‏ فنمت ليلة الأربعاء عند سيد المرسلين. 
صلی اله عليه وسلم ٠١‏ وليلة الخميس عند الشيخ عبد القادر بيغداد ء٠‏ 
وليلة اأجمعة عند سيدى أحمد بطندتا !1 

فتعجبنا من ذلك غقال : الدنيا كلها خطوة عند آولياء اله عز وجل(41 

واحتمعنا به يوم السبت انفضاض الولد طلعة ا ۰ء فقلت» 
لهم sS‏ الهند ؟ 

فقالوا : يالله العجب ءء أطفالنا الصعار لا يحلفون الا ببركة 
سیدی. أحمد e ٠۰‏ آيمانهم ۰ء وهل أحد يجهل سلندئ 
أحمد ١ء‏ ان أولياء ما وراء اليحر المحبط وسائر البلاد والجبال يحضرون 
مولده ») )1( [ الجزء الأول ص \AY ٠۸١‏ 1 

ویقول الشعرانی : « وسبب حضوری مولده کل سنة ٠۰‏ آن 
شيخى العارف باله تعالى محمد الشناوى ‏ أحد أعيان بيته رحمه 
لله ت فد ان٠‏ اخذ على اليد ف القبة تجا وكة يدي اد ie‏ 
وسلمنی اليه بيده ٠٠١‏ فخرجت اليد الشره يفهة من الضرد يح وقبضت على 
یدی ۰ء وقال : یا سیدی ۰٣‏ کون خاطرك عليه واجعله تحت نظرك ۲۰ 
فسمعت سیدى أحمد من القبر قول e‏ الأول ص ۱۸ 

« وروی أن شخصا انكر حضور مولده .۰۰ فسلې الايمان +ه 
غلم يکن غيه شعرة تحن ألى دين الاسلام ۰۰ فأستغاث بسیدی آحمة 
غقال : بشرط آن لا تعود ؟ فقال:: نعم ء فزد عليه ثوب ایمانه »(!!) ۰۰ 
ثم قال له : وماذا تنکر علینا ۴ ۰ء قال : اختلاط الرجال والتسناء ء؛ 
غقال : ذلك واقع ف الطواف ولميمنع أحد منه ٠١‏ 

ثم قال : وعزة ربی ۰۰ ما عصی آحد ف مولدی الا وتاب وجسنت 
نویته ٠۰‏ واذ! کت أرعى الوحوش والسمك ق البحار وأحميهم من 
بعضهم بعضا ۰ آخيعجڙ: نی الله عز وجل عن حماية من یحضر مولدی »(!!) 

] ۱۸۷ [الجزء الأول ص‎ ٠ 

« ووقع ابڻ اللبان فى حقه ٠‏ فساب القرآن والعلم وإلايمان *8 
غلم بزل ا غلم يقدر آحد آن یدخل ی آمره ۰۰ 
فدلوه على الشيخ ياقوت 'العزشی فمضی الى سیدی أحمد وکامه فی 


و 


وسماله ٠٠‏ فقال : بشرط التوبة ٠١‏ تاب ورد عليه رسماله »(!!) 
[ الجزء 'لأول ص ].٠۸۷‏ 


وکان من خصائصه ‏ فیما یزعمون - أنه اتی بالأسری من بلاد 
الاخرنج ۰۰ قول الشعرانى : « وقد شاهدت آنا بعینی سنة ٩4٥‏ 
أسيرا على منارة سيدى عبد العال مقيدا مغلولا ٠١‏ وهو مخبظ العقل ء٠‏ 
خسالته عن ذلك خقال : بينا آنا فى بلاد الافرنج آخر الليل ٠١‏ توجهت 
الى سیدی آحمد ٠۰‏ اذا آنا به فآخذنی وطار بى ف الهواء ٠١‏ فوضعنى 
هنا ٠١‏ فعكث يومين ورآسه دائر عليه من شدة الخطفة » (!!) 


| الجزء الأول ص \AV‏ [ 


| ویروی عنه آنه دعا الله. یثلاث دعوات ۰ء فأجآب الله دعوتین 
وآبطل الثالثة ء٠‏ دعا أله أن یش فعه ف کل من E‏ قیره فاجاب اه 
ذلك (!!) , 
ودغا اله أن يكتب حجة.وعمرة لكل من زار قبره فأجاب الله 
ذلك (!!) 
غدعا الله آن یدخله النار ٠٠‏ غرفض اله ذلك ء٠‏ قالو' : ولماذا 
رغض اله أن يدخلك النار ؟ قال : لأنى لو دخلتها فتمرغت فيها تصير 
* % % 
چ اسماعیل الامبابی. ‏ قطب آخر من أقطابهم ‏ « أجرى 
الله على يديه انكر امات ٠۰‏ وکلمته البهائم ۰۰ وکان يخير آنه درنی اللوح 
فأنكر عليه شخص من علماء المالكية » وأغتى. بتعزيره ٠١‏ فب 
ذلك الامبابی فقال : ومما رآيته فى اللوح امحفوظ : آن هذا القاضى 
بحر الفرات » (!!) [ الجزءء الأول ص ٠۸١١‏ ] 
% % % 
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© محیی الدین بن عربی ‏ قطب من أقطابهم ‏ « آراد شخصٍ 
من المنكرين عليه أن يحرق تابوته ٠۰‏ فجاء ينار بعد صلاة العشاء ١م‏ 
خخسف به دون القىر بتسعة آذرع ء٠‏ فغاب فى الأرض ١ء٠‏ وخقده. 
أهله من تلك الليلة ٠١‏ غلما علموا بالقصة جاءوا وحفروا فوجدوا رأسه 
۰۰ فكلما حفروا تزل وغار ق الأرض الى آن عجزوا وردموا عليه 
التراب » (11) [ الجزء الأول ص مه٠‏ ], 
*# * %* 
[ وابن عربى هذا هو القائل : 
وقد کئت قیل اليوم نكر صاحبی اذا لم یکن دینی الى دینه دانی 
فأصبح قلبى ابلا كل حالة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف وآلواح توراة ومصحف . قرآن 
وهو القائل : 
فیحمدنی وأحمده ویعبدنی وآعبده (!!) ] 
% * %* 
© داوود الكير بن ماخلا قحلب آخر من أقطابهم « کان 
شرطيا ف بيت الوالى بالاسكندرية ء٠‏ وكان يجلس تجاه الوالى وبينهما' 
أاشارة يفهم منها وقوع المتهوم أو براءته ٠٠‏ فان أشار اليه آنه. 
بریء عمل باشبارته ٠۰‏ او آنه فعل ما اتهم به عمل بذلك ۰ء وکانت. 
اشارته آنه ان قبض على لحيته وجذبها الى صدره علم آنه وقّعر ١م‏ 
وان جذبها الى غوق علم آنه بریء ٠۰‏ وله كلام عال ف الطريق ٠.»‏ 
وکان میا لا یکتب ولا يقرا »> (!!) [ الجزء الأول ص ۸۸ا ] 
* *%¥ *%* 
۾ ابراهيم الجمبرى ‏ قطب آخر ‏ « فو الأحوال النريبة- 
والكاشفات العجيبة ٠١‏ وكان مجلس وعظه يطرب السامعين ويستجلب 
العاصين ٠۰‏ 
.آخبر بموته قبل وفاته ۰۰ ونظر الى موضع تبره وقال : یا قبیر .٠۰‏ 
جاءك دییر ٠۰‏ 
وکان بضحك آهل مجلسه اذا شاء فی حال بکائهم ۰۰ وییکیهم 
. اذا شاء فی وسط ضحکهم ۰۰ وکان یعظ وهو یمشی بین آهل مجلسه 
یسدی وینیر ۰۰۰ 


{TA 


ت 


و وهو پمعبر وهی ا اسوان من 
غالتفئثت ا غاد ا بالکلب يکل ف عا ۰ ا الحكاية 
خجاء الخبر بذلك (1!) 
وکان یوما يعظ والناس بيكون خقال لمم : قولوا معی 

بقع باه يقم ۰+ فجاء الخبر آن القاضی ET‏ ا 
ف قلعة مصر ۰ء غوقع e‏ رقبته ** وکان القضاة غد e‏ 
ge 5‏ ۰+ فامتتع القضاة الخلاثة i‏ الاي بمنعه +٠۰‏ 
خجاء القضاة الثلاثة وقبلوا رجل الشيخ وقالوا : كلنا كنا هالكين 
e‏ : نحن لا تلحن ء٠‏ انما سمعكم 
الزوبرى ٠4 i‏ غکان الان د :من اطلع هذا على اسمی ف 
بلادی ٠۰‏ انه واله اسمی ف بلادنا قبل أن آجیء» (!!) 

[ الجزء الأول ص ٠٠۳‏ ٠٤ء٠‏ ] 
* * %* 


اتعارغين e‏ اا الدوائر الل %۰ E‏ کثدر انر ات ۰+ 
تدخل عليه ف بعض الأوقات تجده جندیا ۰۰ ثم تدخل غتجده سبعا (!1) 
٠۰‏ ثم تدخل غتجده فيلا (!!) ۰۰ ثم تدخل ختجده صبیا ۰ 
وهكذا (!!) 
ومكث نحو أربعين سنة فى خلوة مسدودة بايا ٠ء‏ ليس لها: 

غير طاقة يدخل منها الهواء (1!) 

وکان بقبض من الأرض ويناول الناس الذهب والفضة »۰ آوکان 
من لا یعرف آحوال الفقراء یقول هذا کیماوی سیماوی (1)) 

ولما شرع الخواجا ابن القنيش البرلسى ف بناء زاويته ٠٠‏ قال 
آعداۇە : ا المصروف العظيم انما هو من کيمياء ء الشيخ حسين 0° 
خبرطلوا عليه عض العياق أن یقتلوه ۰+ فدخلوا على الشبخ فقطموه 
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.يألسيوف +٠‏ وآخذوه ف تلیس ورموه على لكوم 0 وأخذوا د 
آلف دینار ۰ه ثم أصيحوا فوجدوا :الشيخ حسینا چالسا فقال لهم : 
غراكم القمر (1!) 

وکانت النموس تتبعه حیثما مثشی ۰۰ ف شوارع وغیرها ۰٠۔‏ 
خسموا آصحابه بالنموسية » (!!) الجزء الثانى ص ۸۷ ] 

% % % 

ھ محمد الشویمی ‏ قطب آخر ‏ « کان من آرباب الأحوال 
العظيمة ۰۰ وکان يعمل هلالات الموادن والضبب ۰۰ وکان یجاس بعیدا 
غن سیدی مدین فکل من مر علی خاطره شیء قبيح بسحب العصضا 
ورل عا هة عا ىعوا م را او هرا ار مرا ل را 
فی ذلك آحدا فکان من یعرف بحاله لا یتجرآً یجلس بین یدی شیدی 
مدین آبدا (!!) 

ومرض سيدى مدين مرة شرف غيها على الوت ء٠‏ خوهبه من 
عمره عشر سنین ٠٠١‏ ثم مات ف غبية الشويمى فجاء وهو على المغتسل 
فقال : كيف مت ؟ ٠۰‏ وعزة ربى لو كنت حاضرك ما خليتك تموت ٠۰‏ 
خم شرب ماء غسله کله )1( ] الجزء الثانی ص ۱٠۰۳‏ [ 

%* % % 

[ ونرجو آلا يضيق صدرك - عزيزى القارىء ‏ وأن تصبر 
.معنا على مطااعة هذه الخرافات ٠١.‏ فالأمر جد لا هزل خيه ٠۰‏ ولا أرب 
لنا سنوى ازالة ما علق بديننا من وهام وأباطيل ١ء‏ ولا نشك لحظة 
d.‏ أنك تقرنا قى ضرورة ازالة ما ألصق زورا بالاسلام ۰ دين التوحيد 
الكامل ١ء٠‏ 

نحن لا نعادی الأولياء آو نکر جهم ۰۰ بل نجلهم .ونحترمهم ٠۰‏ 
.ونۇمن بأن ASO OE‏ ۰ 

ولا نشن حربا على الصوفيين و نریدها معهم ن 
وبين تصوفهم تارات أو أحقاد ٠۰‏ 

ولكنا نكره الخراخة باسم الولاية ٠٠‏ 

ونحارب التضليل باسم الدين ٠٠‏ 

ونعأدى الكفر ف الاسلام ء٠‏ 

نحن نبغى ازالة ما علق بالتصبوف الاسلامى من أباطيل ء٠‏ 
غلا يمكن لذى عقل سليم أن يصدق ما يزعمه هؤلاء القوم من خرافات. 
وأكاذيب ء٠‏ تسىء الى التصوف نفسه ٠١‏ قبل أن تسىء الى الاسلام ٠١‏ 


{e 


ق e‏ 
e‏ 
امتلأت بها مثل هذه الكتب الصفراء ءء التى نة تلقى الرواج و ف الريف 
وبين صفوف العامة E‏ »6| 
واقه وحد هو استمان] 

% *% * 

2 الى « الطبقات ألكبرى » نقلب فى صفحاته ۰ غلا یزال بها 
العجب العجاب (1!) 
اکت امات ** ma e‏ 
ر ٠١‏ والركب منحدرة ۰۰ نواحی سمنود ۰۰ غلم يشعروا 
با اہ يعد أن E‏ کذا 2 ۰+ و ا N‏ 0 
ا 

ویروی أبنه بو الحسن : آنه کان معه ومعهما عمود رخام ص.. 
غساق السيخ الجمل الآخر غمشى على الهو اء بالعمود (!!) 

ومنها آنه آراد آن یعدی من میت غمر. الى زختى ٠۰‏ فلم يجد. 
TET O‏ 
اناس e‏ 6۰ فقام اأ لشيح وحده فاقام صفين من العمد ١ء"‏ 
غآصبحوا فرآوهم واقفين ‏ » )1( : إ الجزء الئانى ص ۱۲۱ 1 
« %*# * 

۾ وغذا محمد , الحضری ‏ قطب آخر من آقطابهم _ « کان . 
يتكلم بالعرائب والعجائب من دقائق العلوم والعارف ما دام صاحیا ۰© 
غاذا قوى عليه الحال تكلم بالألفاظ لا يطيق أحد سماعها قى حق الأنبياء. 
E‏ 
جاءهم يوم الجمعة و الخطبة تال ٠‏ : بسم اه %: فطلم انیو 


ia 


خحمد اله وأثنی عليه ومجده ثم قال : وآشهد آز. لا اله لکم الا ابلیس 
عليه الصلاة والسلام (1!) ٠‏ 
فقال الناس : كفر ء٠‏ فسل السيف ونزل ۰ غهرب الناس 0 
یدخل الجامم ۰+ ثم جاء بعض آهل اليلاد امجاورة غآخبر آهل کل 
بلد آنه خطب عندهم وصلى بهم ٠١‏ قال : فعددنا له ذلك اليوم ثلاثين 
خطبة ٠۰‏ هذا ونحن نراه جالسا عندنا فى بلدنا() 
[ الجزء الثانى ص ٠٠١‏ ] 
¥ # #% 
@ وھذا عیسی بن نجم خفیر البرلسی _ قطب آخر ‏ « مکث 
«موضوء واحد سی عسرة سثة ٭ء فقد توضاً یوما قل آذان العصر 
استیقظ بنفسی ۰۰ فما تجرا آحد بوقظه غانتظروه هذه الدة كلها 
غاستيقظ وعيناه كالدم الأحمر ء٠‏ فصلى بذلك الوضوء الذى كان 
غبينما هو مار به ذات يوم وقد ار تجاه سیدی عیسی رمح من صاحبه 
۔حتی دخل الزاويه ۰ فرمح صاحبه وراءه فدخل الحصان قير الشيخ 
غلم يخرج « )!!(. [ الجزء الثانى ص ٠١١‏ ] 
* #% % 

اهال هة ال ا د وكا ب 
عليه الحال ٠١‏ غيتكلم بالألسن العبرانية والسريانية والعجمية ٠٠‏ وتارة 
يزغرت [ آى يزغرد ] فى الأفراح والأعراس كما تزغرت النساء ء٠‏ 
وکان اذا قال قولا ینفذه اله له (!!) ٠‏ 
مصاحب اهثآة رح وناد ف الط حسب ما رسم محمد آبو الحجمايل 
ير بعد ذلك اليوم منهم ولا خارا واحدا » (11) 
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:وکان مپتلی بزوجته یخاف منها آشد الخوف ۰ حتی کان یخلی 
٠۰ SE OT‏ فلا يقد 
أن يتكلم (!!) 
ویقول الشمرانی : « وآخبرتنی قبل موتها آنه کان کثیرا ما یکون 
جالسا عندها ١ء‏ فتمر عليه الفقراء [ آى الأولياء ] ف ألهواء ٠١‏ فينادونه 
خیجییمم ویطیر معهم ۰۰ خلا تنظره الى الصباح (!) 
وسفعه الشنعرانى يحكى قول : « بينما أنا ذات يوم فى منارة 
جام غارسکور ليلة من الليالى ۰ اذ مر على جماعة طيارة فدعونى 
الے ‏ > غطرت معهم ۰۰ خحصل عندی عجب بحالی فسقطت ف 
بحر دمیاط ۰۰ فلولا کت كنت قريبا من البر والا كنت غرقت وسارول 
وترکونی (!!) 
وكان اذ! اشتد عليه الحال قى مجلس الذكر ينهض' قائما ٠٠‏ 
ویاخذ بالرجلین ویضرب بهما الحائط » (:1) [ الجزء الثانی ص ۱۲۹ » ٠۲۷‏ ]ً 
% % % 
يھ تاج الدین الذاکر _ قطب آخر من آقطابهم » وأرجو من 
القارىء آلا نمل » كان بمكث السبعة آيام دوضوء واحد ۰۰ وانتهی 
آمره آنه کان فی آخر عمره یتوضاً کل آحد عشر بوما وضوءا واحدا )1( 
وعزم عليه جماعة فى جامع طولون ليمتحنوه فى ذلك ٠١‏ خدعوه 
الى فاحية الجيزة فى الربيع ٠١‏ وصاروا يعملون له الخراف والدجاج 
واللين بالرز وغير ذلك ۰ء وهو يكل معهم من ذلك کله ۰ ثم لا یرونه 
يتوضاً لا ليلا ولا نهارا مدة تسعة آيام ء٠‏ فقيل له انك فى امتحان 
مع هؤلاء ء٠‏ فتشوش منهم وجاء الى البحر ليعدى ۰ء فعدى ف 
مركب والجماعة الممتحنون فى مركب خغرق بهم (!!) 
ومكث [ هذا القطب الكبير ] خمسا وعشرين سنة لم يضع جنبه 
على الأرض »(!!) [ الجزء الثانی ص ٠١۹‏ ] 
* * #* 
۾ ابو ا الجارحى ‏ القطب المعروف ‏ « كان ينزل 
ف سرب تحت الأرض من. آول ليلة من رمضان 0 فلا يخرج الا بعد 
العيد بستة آيام ٠١‏ وذلك بوضوء واحد من غير أكل ٠ء‏ وآما الماء 
غکان يشرب منه كل لبلة قدر أوقية» (!!) [ الجزء الثانی ص ٠١۹‏ ] 
٭+ #٭*٭ 


tr ١ 
4 من.وصایا القرآن‎ ۲۸( 


e‏ على آبو خودة ‏ قطب آخر من آقطابهم ‏ « کانت خودته 
[ آى خوذته | من الحديد ٠۰‏ وكان زنتها قنطارا وثلثا ٠۰‏ ولم زل 
حاملها ليلا ونهارا ٠۰‏ وكان شيخا أسمر قصيرا ٠۰‏ وكان معه عصا 
نها شعبتان کل من زاحمه ضربه بها (!!) 


وكان يهوى العبيد السود والحبش ء٠‏ ولم يزل عنده نحو 
العشرة يلبسون الخوذ ء٠‏ لكل واحد منهم حمار يركبه ٠٠‏ فكانوا هم 
جماعته کل موضع رکب یرکیون معه ۰۰ وما رآه أحد يصلی مع الناس. 
الا وحده (! 1( ۰ 

وکان اذا رآی امرأة أو أمرد راوده عن نفسه  [‏ !! آی وان ] 
** وحسس على مقعدته )!!( سواء کان این آمیر أو این وزير ۰ء 
ولو كان بحضرة والده أو غيره ١ء‏ ولا يلتفت الى الناس ولا عليه 
من أحد (!!) 

وكان اذا حضر السماع يحمل المنشد ويجرى به كالحصان (!) 

وکان یوما فی دمیاط ٠۰‏ غأراد السفر فی مركب قد انوسقت ولم 
بيق منها مكان لأحد ء٠‏ غقالوا للريس : ان أخذت هذا غرقت المركب ٠٠‏ 
لأنه يفعل ف العبيد الغاحشة ٠١‏ فأخرجه الريس من اركب ء٠.خلما‏ 
آخرجوءمن ارکب قال : یا مرکب تسمری ٠۰۰‏ غلم يقدر خد يسیرها 
بريح ولا بغيره  !!  [‏ هكذا ] ٠١‏ وطلع الجميع من غيها ولم 
قسر (1!) 

ورکب یوما آحد المراکب خمرس عليها الریح ٠۰‏ فضربها بعكازه 
فلم تتزحزح ٠۰‏ غنزل هو وعبيده يمشون على الماء ٠١‏ الى آن وضلوا 
شربين والناس ينظرون ذلك »(!!) [ الجزء الثانى ص ٠۴١‏ ] 

# ¥ ¥ ۰ 

چ محمد الشربینی - قطب من آقطابهم - « کان يتكلم على سائر 
أقطار الأرض كانه تربى خيها ء٠‏ وما ضعف ولده أحمد وأآشرف 
على الوت وحضر عزرابل یقبض روحه ٠۰‏ قال له الشيخ : ارجم الى 

ك فراجعه خان الأمر فوسخ )1( فرجم عزرائیل وشفی آحمد من 

الضعقة وعأش بعدها ثلاثين سنة (!!) 

وکان قول للعصا التی كانت عه : كونى أنس !نا ٠١‏ هتكون اضانا 
ویر لها تقضی الحوائج ثم تعود كما كانت (!!) 


ts 


وکان يقبض من الهواء کل شیء یحتاجون اليه للبیت وغيره ويعطيه 

یم « )11( الجزء الثانی ص ۱۳٦١۰ ۱۳١‏ ] 
KXR‏ 

ھچ على الدویب ‏ قطب آخر ‏ « كان يمشى على الماء فى 
البحر ٠۰‏ وما رآه آحد قط نزل من مركب ء٠‏ وجاء الى مصر وآقام 
بها عشرين سنة (1!) 

وکان یقول : غلان مات ف الهند آو فى الشام أو فى الحجاز ء٠‏ 
خبعد مدة یآتی الخبر كما قال (!!) 

ولمسامات وجدوا ف داره نحو الماثة ألف دينار ٠٠‏ وما علموا 
أصل ذلك فانه كان متجردا من الدنيا » (!!) [ الجزء الثانی ص ٠۳١‏ ] 

# * +%* 

ھچ ابراهیم بن عصیفیر ‏ أحد .آقطابهم ‏ « کان وهو صغیر 
ينام ف ألعيط ٠٠‏ ویأتی اليلد وهو راکب الذگ أو الضبع ۰6۰ وکان 
يمشى على الماء لا يحتاج الى مركب ء٠‏ وكان بوله كاللبن الحليب 
آبیض (!!) 

وکان غلب عليه الحال فیخاصم ذباب وجهه (!) 

وکان يتشوش من قول المؤذن : الله آکبر (!!) ۰۰ فیرجمه ویقول ۴ 
عليك یا کلب » نحن کفرنا یا مسلمین حتی تکبروا علینا (1) 

۰ وكان أكثر نومه ف الكنيسة ٠١‏ ويقول : النصارى لا يسرقون 
الثعال فى الكنيسة بخلاف المسلمين(!!) 

وکان يقول أنا ما عندى من يصوم حقيقة ألا من لا يأكل ١‏ 
الضانى أيام الصوم كالنصارى ء٠‏ وأما المسلمون الذين يأكلون. اللحم 
الضانى والدجاج أيام الصوم غصومهم عندى باطل (!!) 

وکان قول لخادمه : أوصيك آن لا تفعل الخير فى هذا الزمان . 
فينقلب علبك بالشر » وجرب آنت نفسك (!!) 

ومن كراماته : « أن الأمير جانم آراد السفر الى بلاد الروم 
غشاوره ۰۰۰ فقال : تروح وتجىئء سالما ٠١‏ غخفارقه وراح للشيخ 
محيسن خفقال له : أن رحت شنقوك وان قعدت قطعوا رقبتك. ۰۰ خرح 
الى الشيخ: أبن عصيفبر خقال : تروح وتجىء سالما ء٠‏ وكان _الأمر 
كذلك ٠۰‏ غراح تلك السشفرة ورجع سالما » ثم ضرب عنقه بغد ذلك 
فصدق الشيخان (!!) 
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وکان يفرش تحته فى مخزنه ألتبن ليلا ونهار! ٠١‏ وقبل ذلك کان 
يفرش زبل الخيل (!!) 
وكان اذا مرت عله ارد و ها ون و ى مات 
ويقول : زلابية هريسة ٠١‏ زلابية هريسة » (!!) | الجزء انثانى ص ٠٠١‏ | 
% % % 
۾ شهاب الدين الطویل النشیلی _ « کان ينادی خادمه وهو 
یصلی ۰۰ خان لم یجبه مشی اليه وصکه ومشی به ۰۰ وقال : کم آقول 
لك لا تعد تصلى هذه الصلاة المشئومة ٠١‏ فلا يستطيع أحد أن يخلصه 
منه ۰۰ وكان يضرب الانسان على وجهه » (!!) [ الجزء الثأنى ص ٠٤١١‏ ] 
¥ #% %* 
۾ محمد الرويجل اهران ي ن ااب د کن ن 
آړباب الكشف التام يقول الشعرانی ‏ : رآيته مرة من بعيد نحوا 
مائة قصبة ٠١‏ فقال لى رغيقى : هل يحس بآحد اذا ضربه ء٠‏ غلما 
وصلنا اليه قال لرغیقی : تضربنی على ايش ؟ (!!) 
وکان یدخل ینام فی کانون الطباخ (!!) 
ومات مقتولا ۰ء قتله عساکر ابن عثمان حین دخل مصر ۰۰ 
وأخبرنى _ يقول الشعرانى ‏ عن قطع رقبته يوم موته ٠۰‏ وصار 
ل : ايش عمل الرويجل يقطعون رقبته ؟ ٠١‏ ووقف على شباك 
محمذ بن عثمان وصاز يقول : يأ سيدى ء٠‏ ايش عمل الرويجل يقطعون 
وقبته ؟ »(!!) [ الجزء الثانى ص ٠٤١١‏ ] 
%* #% %* 
© ابراهیم العريان _ قطب آخر من آقطابهم « کان اذا 
دخل بلدا سلم على آهلها بارا وصغارا بأسمائهم کآنه تربی بینهم (!!) 
وكان يطلع على انبر ويخطب عريانا فقول : السلطان ودمياط «١‏ 
یاب E E‏ 
للا س بسط عظیم )1( 
وکان اذا صحا یتکلم بکلام حلو ٠۰‏ حتی بکاد الانسان لا بفارقه 0 
طلع لنا يقول الشعرانى ‏ مرارا عديدة ف الزواية وسلم على 
ای وم آبی وآمی ۰ء ثم قال للذ ی, بجنبه : ایش اسم هذا(!) 
وکان , نخر الع تفر اکا > ثم يقول هذه ضرطة غلان lee‏ 
وينحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه » (11) [ الجزء الثانى ص ٠٤١‏ ] 
# #%* 


ھ محیسن الپرلسی ‏ قطپ آخر ‏ د کان من اص ج الشذ 


| التام %¢ فکان یربط عنده عنزا ودیکا e‏ ويجعل النار وغدد عن ده 


فى أغلب أوقاته صيفا وشتاء ٠١‏ وكان على الخواص [ أحد أقطابمم ] 
اذا شك ف نزول بلاء على آهل مصر يتول : اذهبوا للشيخ محيسن 
فانظروا النار التى عنده ء٠‏ هل هى موقودة أو مطفية ۰ء خان كانت 
مطفية حصل ف مصر رخاء ونعمة » وکان الناس ف غاية الراحة (1!) 

فاوقد الشيخ محيسن النار خقال الشيخح الله لا یشره بخیر 0۰ 
فاصبح الناس ف شدة عظيمة فى مسكهم لبلاد الهند ٠٠‏ وحصل ليم 
غایه اىصیق » (!1) 

ويقول الشعرانی : « وکنت عنده مر فجاء انساأن ومزح معه 
وكانت ف رجله أكلة من أصحاب النوبة ولم تزل تدود الى أن مات 
غقال له ذلك الانسان : الذى جعل ف هذه الرجل الأكلة قادر آن 
يجعلها فى الأخرى ء٠‏ فقال : ما يستحق ذلك الا الذى زنى بامرآة 
حاو فيل داك ان ده فت ه2 ماك ده فكل هدا 
وقع لى وأنا شاب فى نواحى دمياط منذ خمسين سنة ١ءء‏ فقلت : الذى 
ينع على هذا تمزح معه ؟ ٠۰‏ غقال : والله ما عم بهذه الواقعة أحد 
الا اله عز وجل »(! !) [ انجزء الثانى ص ٠٤١‏ ] 

*% # * 

® آبو الخير الکلییاتی ‏ قطب آخر س «» كان من الأولىاء الممتقدين 
٠٠‏ وله المكاشفات العظيمة مع آهل مصر وآهل عصره (!!) 

وکان رجلا قصیرا ۰ء فی يده عصا فیها حلق وشخالیل وکان 
یعرج ٠۰‏ وکان آغلب اوقاته واضعا وجهه فی حلق الخلاة ى ميضاآة جامع 


الحاكم )!1( 


لقضاء حاجته رطل لحم ۰ وکان بدخل الجامع بالكلاب )1( * خأنکر 

غرمی القاخی بالزور وجرسوه على ثور بکرش على راسه ۰ء ولم 

زل ممقوتا انی أن مات » )!!( [ الجزء الثانى ص ¥ [ 
ې کې ٭ 
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® الشيخ أمين الدين امام جامع العغمری ‏ قطب من آقطابهم ‏ 
« صاحب كرامات وخوارق ‏ يقول الشعرانتى : « مما وقع لى معه 
آننی کنت آقابل معه: فی شرح البخارى فى جزاء الضيد. ٠١‏ فذكر جنزاء 
التبتل ء٠‏ .فقلت : ما هو التيتلى ؟ ٠١‏ خقال :: هذا الوقت تنظره .. 
غخرج التيتل من المحراب غوقف على كتفى غرآيته دون الحمار وغؤق 
تيس ال معز ٠١‏ وله لحية صغيرة ٠٠‏ فقال : هاهو ٠١‏ ثم دخل الحائط 
غقبلت رجله خقال : اکتم حتی آموت » (!!) 

ورآه الشعرانى : ( بعد موته بسنتین .خروی له حدىثا سښنده 
بالسریانی ومتنه بالعربی ۰۰ آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« من آدمن النوم بعد صلاة الصبح ابتلاه الله تعالى بؤجع الجنب ٠...»‏ 
وف رواية : « ابتلاه الله فى جنبه بالبعج » (!!) ٠۰‏ 

وقال عنه ايو العباس الغمرى ] أحد آقطابهم ] : الجامع جثة 
والشيخ أمين روحها (!!) ١ءء‏ ومصداق ذلك يقول الشعرانى - 
#ن الناس كانوا يخرجون من الجامع فى مثل خروج الحج غلم ببق فى 
الجامع الا هو فکأن الجامع لم يخرج منه آحد ٠۰‏ وکان اذا سافر صار' 
الجامع كأنه ما خيه أحد » (!!) [ الجزء الثانى ص ٠٤١‏ ] 

*% *% *% 

ھچ برکات الخیاط _ قطب آخر ‏ « كان بخيط المضربات 
المثمنة ٠١‏ وكان يقول أن يخيط له : هات معك خوطة والا يتسخ قماشك 
من ثیابی ۰۰ وکان دکانه منتنا قذرا ۰۰ لأن کل کلب وجده میتا آو قطا 
او خروفا اتی به ۰ فیضعه داخل الدکان ۰۰ فکان لا یستطیع آحد آن 
یجلس عنده (!!) 

ومدحه الشيخ عبد الواحد للشيخ جمال الدين الصائغ مفتى 
الجامع الأزهر وجماعة غقالوا : امضوا بنا نزوره ٠١‏ وكان يوم جمعة ٠١‏ 
غسلم المؤذن على المنارة غقالوا له : نصلى الجمعة ؟ خقال : ما لى 
عادة بذلك (!1) ٠١‏ فأنكروا عليه فقال : نصلى اليوم لأجلكم (1) ٠٠‏ 
ذخرج الى جامع الماردانى فوجد فى الطريق مسقاة الكلاب فتطهر 
منها (!) ٠۰‏ ثم وقع فى مشخة حمير (!) ۰۰ غفارقوه وصاروا يوبخون 
الشيخ عبد الواحد الذى جاء بهم الى هذا الرجل ء٠‏ وصار الشيخ 
نبركات يوبخ عبد الواحد ويقول : ايش هؤلاء الحجارة الذى آتيت 
بهم ۴ لا يعود لك.بالعادة أبدا ٠١‏ واله يا ولدى مسقاة الكلاب انما 
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هی مثال مطعمهم ومشربهم E GES E‏ زره 
اعتقادهم انجس (!!) 

وکان اذا مدموا له لحم الضانى واشتهی زد مام ي ينقاب 
الحال حماما (!1) 

وان یوما خارج باب زويلة بالقرب من بيت aS‏ 
تاجر معربى راكب به +١‏ كه اليح وقال : هذا ترق ييتى ٠‏ ۰ 
فدخلوا به بیت الوالی ۰ء فتال للوالی : يا سیدی ۰٠ء‏ اضربه 
وکسارات ٠۰‏ وان مات آنا ازن دیته ۰ فلما خر الوالی من عقاپه نظو 
الى وجه التاجر وقال للوالى : آنا غلطت ء٠‏ هذا ما هو الذى آخذا 
حوائجى ٠۰‏ غضرب الوالى الشيخ بعصاه ١۰ء٠‏ غخرج ورقد على بابه 
وقال : والله يا زربون ما آفارق هذه العتبة حتى آعزلك ء٠‏ فقام خجاء 
القاصد بعزله من السلطان فى الحال » (!!) إ الجزءالثانى ص ٠٤٤١‏ ] 

*% + +*% 

ي على الخواص _ قطب كبير من أقطابهم » وشسيخ الشعرانی 
ففسه ‏ « كان أميا لا يكتب ولا يقرآ ۰ء وكان يتم عن معمانى 
القرآن العظيم والسنة ا مشرخة كلاما ففيسا تحير منه العلماء (1!) 

وکان محل کشفه اللوح المحفوظ عن الحو والائبات ١ءء‏ ختان 
اذا قال قولا لابد أن يقم على السفة التى قال ))١(‏ 

ء يقول الشعرانى : «وكنت أرسل له الناس يشاورونه عن أحواليم ٠۰‏ 
فما کان قط یحوجهم الى کلام ۰۰ یل کان بخبر الشخص بواقعته أ۔تی 
آتى من أجلها قبل أن يتكلم ٠١‏ فيقول - طلق ‏ مثلا - أو شارك » 
أو 'قارق »› أو اصبر » أو سافر » أو لا تساخر ٠۰‏ فبتحير ويقول : .> من 
آعلم هذا بأمری (!!) 

وکان له طب غریب یداوی به آهل الاستسقاء والجذام والفالج 
والأمزاض المزمنة ٠٠‏ كل شىء فشار باستعماله يكون الشفاأء فيه » )1( 
e)‏ 
+ % % 
۾ عبد القادر السبكى ء قطب OS‏ 
التصريف نقرى مصر ء٠‏ وكان كثير التلاوة للقرآن. كثير الشطخ ٠‏ 
لا يضير على معاشرته اله آکادر الفقراء [ آى الأولياء ] E ٠۰‏ 
التسعنث ن عرف منه آنه یختقده (!1) 


ا 


وکان کثیر الكشف ٠١‏ لا يحجبه الجدران والمساغات البعيدة من 
اطلاعه e‏ يفعله الانسان ف قعر بيته ٠۰‏ وکان ليله كله تاأرة يقرا 
و ی ی ع )!!( 
ن اذا ذهب الى السوق دسخره هل ألحارة ف قضاء 
۰۰ غيقضيها لهم على آتم وجوه ۰ وکان له al‏ وعاء 
فيه الشيرج a‏ 
الاناء SE‏ 
وكان له حمارة يجعل لها ولأولادها براقع على وجوهها ٠۰‏ ويقول : 
أنما.أغعل ذلك خوفا فن العين ‏ وكان ادا لم یجد مرکیا یعدی فیه ۰۰ 
يركبها ويسوقها على وجه الماء الى ذلك البر (11) 
وكان يتكلم بالكلام الذى يستحى منه عرفا ٠١‏ وخطب مرة عروسا 
حتی لا تقولی بعد ذلك بدنه خشن آو فيه برص أو غير ذلك ١ء‏ ثم ٠٠٠۰‏ 
[ ثم کلام یذیء e‏ ایا ادب او عرف أو دين ۰ مما بخدشس 
الكتاب ] (!!) [ الجزء الثانیى ص \A4‏ [ 
* %* #%* 
ي شعبان المجذوب ‏ قطب آخر ‏ « كان من أهل التصريف 
یر رن ن ازن ا( 
تقول الف ات « أخرتن دى عن القرامن أن اهال 
يطلع الشيخ شسعبان على ما بقع ف كل سنة من رؤية هلالها ٠١‏ خكان 
اذا رآى الهلال عرف جميع ما يه مكتوبا على العباد (!!) 
بهائم :البقر أو اعنم ٠١‏ إو تسخير الجمال لجهة السنلطنة يلس 
الشليف والليف ء٠‏ فيقع الأمر كما نوه به (!1) 
يتول الشعرانى : « جاءتنى مرة امرأآة من الريف ٠۰‏ تريد أن تفسخ 
فكاح ابنتها لكون زوجها غاب عنها مدة طويلة ١ء‏ خباتت عندى من 
غير علم ٠١‏ فأرسل نقبيه لى من الفجر بقول لى : يقول لك الشيخ : 
لا تفرق بین رآسين ف الحلال ۰۰ خعلمٽ آن .زوحها سیرجع غأخبرت 
ألمرآة ٥‏ فرجعت عن ذلك ٠۰‏ وجاء الأمر كما قاله. .٠۰‏ هذا والمنراة لم 
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قخاطبنی بکلام ۰ وأنماً كأنت مضمرة ی نفسھا آن تخبرنى بدك مكرة 
النهار ٠١‏ خعلم الشسيخ بخاطرها (1) ) 
وكان يقرا سورا غير السور التى ف القرآن على كراسى المساجد 
يوم الجمعة وغيرها ٠١‏ فلا ينكر عليه آحد ٠۰‏ وكان العامى يظن آنها من 
X*% % %‏ 
مادا نقول بعد هذا ؟ 
حسبنا الله ونعم الوكيل oc:‏ 
* % %* 

ف و ان وا م ى 
ليلهم لا يغترون !! 

وغد یکونوا أمضوا حیاتهم کلھا ف ذکر وتسبیح ۰ وتلاوة أوراد 
١‏ وقراءة قر آن !! 

لبس هذا موضوع حدیئنا ۰۰ ولا نحب آن نتعرض له أو نخوض 
فيه ٠۰‏ ملقد أخضوا الى خالقهم 0 وقدموا على ما فدموا ۰ وانما 
أجرهم على الله وحده الذی يعم سرهم ونجواهم ۰۰ وهو وحده 

ما آن تنسب لهم خوارق العادات يما لم یات به الرسل الكرام !! 

وأن ينسب اليهم العلم بالغيب ء٠‏ فى حين حرم منه الملائكة 
والأنبياء وسائر الانس والجن ؟ ! 

آما حين يلعن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ التخذين على 
القبور المساجد والسرج ء٠‏ فيتخذ الناس من قبورهم مساجد ء٠‏ 
ويوقدون عليها الشموع والقناديل !! 
عير الله ٠١‏ والتوسل الى غيره تعالى ٠١‏ فتقدم لهم النذور والقرابين ۰ 
ود محلف الناس بهم ۰ ويتوسلون بمقامهم ۰۶ وبرتجون الشغاعة 
عندهم !! 


أما وهذا هو الحال اليوم ٠‏ غلا ٠٠‏ وآلف مرة لا .. 

اله وحده هو العليم القدير ٠٠‏ 

وهو وحده عالم العيب والشهادة الكبير المتعال ». 

وهو وحده ادى يجيب ألمضطر اذا دعاه ويكشف السوء «. 
ومن نذر لعير أله فقد أشرك ء٠‏ 

ومن حف بعير الله خقد أشرك ء٠‏ 

ومن توسل ألى غير الله ٠١‏ فقد أشرك «. 


هد | دیننا ٠۰‏ والله وحده وکیلنا ٠۰‏ ومحمد صلی الله عليه وسلم 
فيينا وشفبعنا ۰ وهو وحده أسوتنا وقائدنا ٠۰‏ 


يقول الله تعالي : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر 
بینهم تم لا یجدوا فی آنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ٩٩»‏ . 
اللهم انا نحكم رسولك صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا 


٠۰ وبينهم‎ 


Ie 


# %# *% 


س لے 


(۹() القتساء: م“ 


علم الظأهر ٠٠١‏ وعلم البأطن !! 

د أهل الشريعة واهل الحقيقة : 

قخسه العيب ٠١‏ من أخطر القضايا التى اهتم بها الاسلام ٠٠‏ 
وقد حرص القرآن الکریم ف کثیر من آیاته على ناکید انفراد أله 
وحده بالعلم بالغيب والشهادة ء. 

وثبت ننا بالدأيل العملى أن أمر الغيب قد حجب عن ال ملاثكة الكرام 
وألأنبياء ا مرسلين ٠١‏ وعن كاغة أئجن والانس ء٠‏ ۰ 

قول الله تعانی : « هو انت الذى لا آنه الا هو › عالم غيب والشهادة »> 
هو اترحمن آلرحيم 0¢( . 

ويقول : « ولله غيب السموات والأرض واليه يرجع آلأامر 
که )0 ۰ 

ویقول جل شانه : « وعنده مفاتح الغيب لا يطمها الا هو )° ٭ 

ويقول جل وعلا : « عالم الغيب فلا يذلهر على غبيه أحدا ٠‏ الا 
من ارتضی من رسول ٩»‏ . 

ویقول لرسوله صلی اله عليه وسلم : « قل لاأ أملك لنفسى ننما 
ولا ضرا الا ما شاء الله » ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 
وما مسنى السوء › أن أنا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون ¢ . 

ويقول على لسان نوح عليه السلام ‏ أول الأنبراء : « ولاأقول 
لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا آقول انی ملك )0 ۰ 

غر أن غريقا من المسلمين ۰+ ادعو الكشف والعلم بالععب 0 
وأسسو! عقيدتهم على هذا الادعاء ء٠‏ وأعرضوا عن الدليل الشرعى 
الذى يستند الى الكتاب والسنة ء. 

وعن طريق هذا الادعاء شككوا الناس ق مصادر الشرع ٠۰‏ 
بل وأنكروا عضن الأخاديك: الشرية القامقة قى الك الحيه ةء 
وأولوا بعضها الآخر وخقا لأهو اهم !! 


۱۲۳۰ اآلحشر :۲۲ (۲) هود‎ .)١( 
۲۷ › ۲١ ۰ الاتعام : ۹ه ©) الجن‎ )۴( 
۳۱ ٣ (ه) الأعراف : 1۸۸ () هود‎ 
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وتحت عم ص الحجب عنهم ۰ء ادعوا بأنهم یرون رسول اله 
صلی الله ديه وسل چهارا ۰۰ خیتلقون منه ما یعینهم على تاویل 
الأحاديث ء٠‏ أ الته: يز بين الصحيح منها والضعيف !! 

ويقول محبى الدين بن عربى ف الفتوحات الكية : 2 ورب حدیث 
يكون صحيحا عن طريق رواية حصل لهذا الكاشف للذى عاين هذا 
المظهر ١ة‏ فسال التبى صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث فأنكره ». 
وتال له : لم آقله ولا حکمت به ٠١‏ فيعلم ضعفه فيترك العمل به 
على بينة من ربة ١ء٠‏ وان كان قد عمل به أهل النقل لصحة طريقه ٠١‏ 
وهو فى تفس, الأمر لىس كذلك » !! 

ور هدا وا الح الى تة وة د وا عر وما ۲ا 

وآهل الشريعة وه وون بينهم علماء اذاهب الأربعة 
وخقهاء الشرع وعلماء الحديث ۰۰ هم آهل الظاهر !! 

وعلى هذا بعتبرونهم طبقة العوام ٠١‏ لايمانهم بالنصوص الشرعية 
دون اللجوء الى التأويل !! 
أما آهل الحقيقة - ف زعمهم ‏ فهم أهل الباطن ١ءء‏ وهم الخاصة 
الذين يعتمدون على تأويل النصوص الشرعية عن طريق الكشف والخواطر 
والأحلام !! 

ولهذا قال ابو يزيد البسطامی : « آخذتم علمكم ميتا عن ميت ٠۰‏ 
,أخذنا علمنا عن الحى الذى لايموت » !! 

لان علماء الشريعة يأخذون علمهم عن الرسل ءء بينما هم 
باعتبارهم أهل ألحقيقة - يتجاوزون هذا المستوى فيأخذون علمهم 
عن الله مباشرة !! 

ويقول الجنيد : « لا يبلغ الرجل عندنا مبلغ الرجال حتى يشهد 
فيه آلف صديق من عءاماء الرسوم ‏ آى الشريعة ‏ بأنه زنديق ٠۰‏ 
لأن أحوالهم وراء النقل والعقل » !! 

ويقول : « أحب للمبتدىء آلا يشغل قلبه بهذه الثلاث والا تغير 
حاله : التكسب » وطلب الحديث » والتزوج ٠١‏ وأحب للصوف آلا يقرا 
ولا يكتب لأنه أجمع لهمه » !! 

ولهذا يعتقدون أن للقرآن ظاهرا وباطنا ٠١‏ وأن ف كل آية منه ٠١‏ 
وكل كلمة ٠١‏ بل وكل حرف معنى باطنى لاإ يكشفه اقه آلا للخاصة 
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من عباده ‏ وهم آهل الحقيقة _ ختشرق مانيها فى قلوبهم أوقات 
وجدهم !! 

ویروی ابن عربی ف ذلك حدیثا موضوعا عن رسول اله صلی اله 
عليه وسلم ء٠‏ يقول : « ما من آية فى القرآن الا ولها ظاهر وباطن 
:وحد ومطلع ٠١‏ ولكل مرتبة من هذه المراتب رجال ء٠‏ ولكل طائفة 
قطب ٠١*١‏ وعلى ذلك القطب يدور فلك ذلك الكشف » ء٠‏ 

ثم يعقب على ذلك بقوله : « وقد أجمع آصحابنا آهل الكشف 
على صحته » !1 

وباسم هذا الكشف ‏ الذى بدعونه ‏ يعطون لأنفسهم الحق ف 
لاويل آیات الله تعالی وغقا لأهو ائهم ۰*۰ فتسمع أحدهم بقول ٣‏ 
حدثنی قلبی عن ربی (!!) 

وآخر قول : رأیت رسول اله وحدثنی قال ۰۰۰۰ (!!) 

ولهم ف ذلك آقوال مأثورة ٠۰‏ فيقول قائلهم : أحسن الظن ولا 
شنتقد ٠۰‏ بل أعتقد ۰ء 

ويقول الآخر : من اعترض انطرد ۰۰ وهكذا !! 

%% % 

ولمم فى تصريف آمور الكون معتقدات عجيية ء٠‏ ومصطلحات 
لا يمكن آن ترتقى اليها عقول طبقة العوام من أهل الظاهر أمثالنا ٭٠‏ 

فعندهم النقباء الثلائمائة الذين يسكنون المغرب ء. 

والنجباء السبعون الذين يسكنون مصر ء٠‏ 

والأبدال الأربعون الذين يسكنون الشام ء٠‏ 

والأخيار السبعة _ وهم الأقطاب - الذين يسيحون ف الأرض ء٠٠‏ 

والعمد الأربعة الكامنون ف زوايا الأرض ء٠‏ 

وت الو اوا 

غاذا عرضت للعامة حاجة ابتهل النقباء ٠١‏ ثم ببتهل النجباء ٠.٠‏ 
ثم الأبدال ٠٠‏ ثم الأخيار ٠١‏ ثم العمد ٠١‏ ثم الغوث › غلا يتم الغوشثه 
.مسالته حتی تجاب دعوته !! 

هكذا قال آبو بكر الكتانى ٠١‏ ونقل عنه الشعرانى !! 

هذا « الديوان » الذى يحدثنا عنه الدباغ ف « الابريز » ٭* 

خيقول : والديوان مقره غار حراء ٠۰‏ فيجلس الَغْوث خارج الغار «١‏ 
ومكة خلف كتفه الأيمن ٠١‏ والمدينة أمام ركبته اليسرى ء٠‏ والأقطابه 
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الأربعة عن يمينه وهم مالكية ٠٠‏ وثلائة أقطاب عن یساره من کل ذهب 
وخ 

ویجلس الوکیل ‏ وهو قاض الديوآن _ آمامه ۰ ویتکلم العوث 
مع الوكيل ۰۰ ويتصرف الأقطاب السبعة على آمر الغوث !! 

ولکل واحد من هؤلاء السيعة عدد مخصوص يتصرغون تحته 0% 
ولغة هذا الديوان هى السريانية !! 

واذا اجتمع أهل الديوان فيه ء٠‏ أتفقوا على ما يكون من ذلك 

قت الى مثله من الد ٠١‏ فهم يتكلمون فى قضاء الله تعالى ف اليوم 
والليلة التى تليه ٠۰‏ ولمم التصرف فى العوالم کا a‏ 
والعلوية ۰% وحتی ف الحجب السبعين e‏ خهم الذين دتصرفون غه 
وفی آهله وف خواطرهم وما تهجس به ضمائرهم ll‏ 
خاطر واحد منهم شىء الا باذن آهل التصريف !! 

والشدے عندهم ‏ هو الواسطة بين الله وبين المريد ء٠‏ وهو 
آمين الالام كما كان جبريل عليه السلام أمينا للوحى !! 


قول السهروردی ف کتاب « عوارف العارف» : 
کا ان چبریل مین اوح O‏ 
خ فی الالهام 00 وکما آن رسول اله صلی اله عليه وسلم لا ينطق 
عن اوی ۰۰ فالشیخ لا یتکلم عن الهوی » !! 
وعلی امريد أن یستسلم لشیخه ۰۰ منقادا راضیا بتصرغفاته 0 
یخدمه با لمال والدين 0 والا یعترض عليه خیما یفعله ولو کان ظاحره 
راما ٠۰‏ فمن اعترض انطرد !! 
ولا پساله عن شىء غعله ٠۰‏ لم فعلت هذا ۴ ٠١‏ خمن قال لشيخه :. 
لم ۴ ٠۰‏ لا يفلح آبدا !! 
ويقول الشأذلى : على المريد أن يعتصم بالشيخ ويتمسڭ به . 
تمسك الأعمى على شاطىء البحر بقائده ٠۰‏ بحيث يفوض آمره اليه 
GS E‏ 
E‏ يقلبه ما شاء وهو مطاع. 
وسلم له غیما تراه ولو یکن على غير مشروع فثم مخادع 
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بل ان ذا النون المصرى يقول : « طاعة الريد لشيخه فوق طاعته 
لربه » !! 


٭ ¥ ېچ 

ومقام الولاية عندهم غوق مقام النيوة !! 

يقول محیى الدين بن عربى مدللا على ذلك : 

« وليس هذا العلم - آى معرفة الله _ الا لخاتم الرسل وخاتم 
الخاتم ٠١‏ وما يراه آحد من الأولياء الا من مشكاة الولى الخاتم %+ 
غان الرسالة والنبوة أعنى نبوة التشريع ورسالته _ ينقطعان 00 

وما الولاية غلا تنقطع بدأ ء١«‏ فالمرسلون من كونهم أولياء 
لا يرونه الا من مشسكاة خاتم الأولياء » (!!) 

ثم يسوق الكلام الى آن يذكر: 

» ان خاتم الأنساء موضع لبنة فضة ۰ء٠‏ وآن خاتم الاولياء موضع 
لبنتين ٠١‏ لبنة ذهب ولبنة فضة (1!) 

غهو موضع اللبنة الفضية وهو ظاهره وما بتبعه من الأحكام 66 
لأنه یری الأمر على ما هو عليه غلابد أن يراه هكذا (!!) 
افذى يأخذ منه ا للك الذى يوحى به الى الرسل » (1!) 

ويتصدى الامام ابن تيمية للرد على هذا الضلال ٠١‏ فيقول : 

« دعواه آن الأولياء كلهم حتى الأنبياء يستفيدون من خاتم 
الأولياء ۰۰ فهذا مخالف للعقل والشرع 0 فان الأنبياء افضل من 
الأولياء ۰*۰ وخیار الأولياء آتبعهم للأنبياء ۰ء كما کان آبو یکر أخضل 

وكذلك دعواه : أن خاتم الأولياء بآخذ العلم الظاهر من حيث 
ياخذ النبى ٠۰‏ ويأخدٌ العلم الباطن من المعدن الذى يأخذ منه المك 
ما يوحيه الى النبى ٠١‏ خهذا من أعظم الكفر والضلال ٠١‏ وهو مبنى على 
قول المتفلسفة الذين يجعلون النبوة فيضا يفيض على عقل النبى ٠‏ 
#لنورائية ٠١‏ غيقولون ان النبى يأاخذ عن تلك الصور الخيالية وهى 
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الك عندهم ۰ خمن آخذ ألعانى ألفعلية عن العقل الجرد كأن أعظم 
وآكمل ممن ياخذ عن الأمثلة الخيالية ۰۰ 

فهولاء اعتقدوا آقوال انفلاسفه اللحدين ء٠‏ وستكوا مساك 
الرياضة ء٠‏ خأخذوا يتكمون بتلك الأمور الالحادية الفلسفية ٠‏ 
وخ رج ونا فق الب ا اغات وا لخاطاك :+ 

وما ذکروه ف خاتم ألأولياء لا حقيقة أه ۰ء وان كان قد ذكره 
الحكيم الترمذى ف كتابُ « خاتم الأولياء » خقد غلط فى ذلك الكتاب 
غلطا معروغا عند آهل المعرفة والعلم والايمان » )3( 

ومن هذا المنطلق يقول آبو يزيد البسطامى : « لقد خضنا بحرا 
وقف الأنيياء مساح له !! 

غالأنبياء يتلقون رسالاتهم عن جبريل ء٠‏ آما الأولياء فيتلقون 
علمهم عن الله مباشرة ٠۰‏ ويسمون هذا العلم بالعلم اللدنى ء٠‏ لأنه 
من لدن الله ٠۰‏ 

ويقول الجيلى : « الولى يسمع نطق الجمادات والنباتات والحيو انات 
وکلام ال)لائكة واختلاف اللات ء٠‏ وكان البعيد منه كالقريب » ء 

ثم يقول عن نفسه : « وف هذا التجلى سمعت علم الرحمائية » ٠١‏ 

ولهذا يعتقدون آن الخضر عليه السلام كان وليا ء٠‏ وليس نبيا !! 

ویزعمون آنه لا یزال حيا يرزق حتى الآن ee‏ 
ویزورونه ۰۰ ویجتمعون به ویتلقون عنه !! 

وما كان للشريعة ‏ ف ز زعمهم ‏ ظاهرا وباطنا ٠۰‏ خقد اعتېروا 
موسى عليه السلام من آهل الظاهر ء٠‏ واعتبروا الخضر من آهل 
الباطن ء٠‏ وليس لأهل الظاهر أن يعترضوا على أهل الباطن ء٠‏ 

ولان موسی عليه السلام من آهل الظاهر ء٠‏ فقد ذهب الى الخضر 
ا ems aS‏ غابٿ عنه ۰ء ولهذا يقولون : 

مقام ا ق برزخ فويق الرسول ودون الولى 

آی آن مقا م النبى آكبر درجة من مقام الرسول ۰ء وهو قى نفس 
الوقت آقل E‏ الولى !! 

¥ ¥%* % 


(چو) علم الحديث __للامام أبن تيمية ص ٠٠١‏ 
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4 مسالة الخضر عليه السلام : 

يقول الله تعالى : ( وأذ قال موسى لفتاه لا آبرح حتی آبلغ 
مجمع البحرين أو أمضى حقبا ٠‏ فما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما 
فاتخضذ سبیله فی البحر سربا ۰ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداعنا قد 
لقينا من سفرنا هذا نصبا ٠‏ قال أرأيت اذ أوينا الى الصخرة فأنى 
نسيت الحوت وما آنسانيه الا الشيطان أن أذكره »> وأتخذ سبیله 
ف البحر عجبا ٠‏ قال ذلك ما كنا نبغ » فارتدا على آثارهما قصصا ٠٠‏ 

« فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا 
علما ٠‏ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا ٠‏ 
قال انك ان تستطیع معی صبرا ۰ وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا . 
قال ستجدنى ان شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا ٠‏ قال فان اتبعتنى 
فلا تسالنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا ٠۰‏ 

« فانطلقا حتى اذا ركبا فى السفينة خرقها قال أخرقتها لتفضرق 
أهلها لقد جئت شيئًا امرا ٠‏ قال ألم أقل انك لن تستطيع معى صبرا ٠‏ 
قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا ۰۰ 

« فانطلقآ حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير 
نفس لقد جئت شيئًا نكرا ٠‏ قال الم أقل لك انك ان تستطيع معى صبرا ٠‏ 
قال أن سالتك عن شیء بعدها فلا تصاحبنی › قد بلغت من لدنى عذرا ٠۰‏ 

« فانطلقا حتى اذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيغوهما 
فوجدا فیها جدارا یرید أن ينقض فاقامه قال لو شئّت لاتخذت عليه 
أجرا. ٠‏ قال هذا فراق بينى وبينك » سانبئك بتاویل ما لم تستطع عليه 
صبرا ۰۰ 

« أما السفينة فكانت لمساكين يعطون فى البحر فاردت ان 
أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ٠٠‏ 

« وأما الغلام فکان أبواه مژمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا 
وکفرا ۰ فأردنا أن ببدلهما ربهما خبرا منه زكاة وأقرب رحما ۰۰ 

« وأما الجدار فكان لفلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز لهما 
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.وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن ببلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة 
من ربك › وما فعلته عن آمری › ذلك تاویل ما لم تسطع عليه صبراا»)(“ ۰ 

روی البخاری عن سعید بن جبیر قال : قلت لابن عباس : ان 
نوفا البكالى يزعم آن موسى صاحب الخضر ليس هو ا 

اا 

غقال ابن عباس : کذب عدو الله ۰۰ حدٹنا آبی بن کعب آنه 
Cog ag‏ ان موسی قام خطییا ف 
نی اسرائیل ۰۰ غسئل : آی الناس آعلم ؟ فقال : آنا ٠۰‏ فعتب الله 
ل العلم اليه ٠١‏ فأوحى اله اليه : ان لى عبدا بمجمع 
البحرين هو آعلم منك ء٠‏ 

قال موسی : یا رب ۰۰ غکیف لی به ؟ قال : تأخذ معك حوتا فتجعله 
فى مكتل ٠۰‏ فحيثما قدت الحوت فهو ثم ٠١‏ 

فأخذ حوتا فجعله فى مکتل ۰ء ثم انطلق وانطلق معه ختاه یود 
أبن بون ٠‏ ك اذا أا الضخرة وشا رووهما فناما ٠١‏ وأشظرت 
الحوت فى المكتل ٠١‏ غفخرج منه غسقط ف البحر ١ءء‏ واتخذ سبيله فى 
اكوا 

وأمسك الله عن الحوت جرية الماء ٠١‏ غصار عليه مثل الطاق ء٠‏ 
فلما استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت ء٠‏ خانطلقا بقية يومهما 

حتی اذا کان من العد قال موسی لفتاه : (« آتنا غداءنا افد لقينا 
من سفرنا هذا نصبا ) ۰ قال : ولم یجد موسی النصب حني 
جاوز الكان الذی أمره اله به ¿ غقال له غتاه : « أرأيت آذ أوينا الى 
الصخرة فانى نسيت الحوت وما أنسانيه الا الشيطان أن أذكره › 
واتخذ سبيله فى البحر عجبا » قال : فكان للحوت سريا ٠١‏ ولوسى 
ولفتاه عجیا غقال له موسی : « ذلك ما کنا نبغ › فارتدا على آثارهما 
.قصصا) ۰۰ 

قال : فرجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا الى الصخرة ٠١‏ غاذا 
رجل مسجی بثوب فسلم عليه موسی ء٠‏ فقال' الخضر : وآنى بأرضك 
الیلام ؟ ٠۰‏ قال : آنا موسی ٭ قال : موسی بنی اسرائیل ؟ قال : 


A۲٦. : الکھف‎ )١( 
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نعم ٠١‏ آتيتك لتعلمنى مما علمت رشدا « قال انك لن تستطيع معى. 
صبرا » ۰۰ یا موسی انی على علم من علم الله علمنیه اله لا تعلمه 
آل کن ل ات د ا 
ستجدنى أن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا» ٠۰‏ 

قال له الخضر : « فان اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حتى أخدث 
فك منه ذكرا » ٠۰‏ فانطاقا يمشيان على ساحل آلبحر ٠۰‏ فمرت بهما 
سفينة فكلموهم أن يحملوهم ٠۰‏ خعرغوا الخضر فحملوهم بغير نول 
آی آجر ۰ء 

فلما ركبا فى السفينة لم يفجا الا والخضر ؛ قد قلع لوحا من الواح 
الشدة بالقدوم ۰ فقال له موسی : قوم حملونا بغیز نول ۰۰ عمدت 
الى سفینتهم فخرقتها « لتغرق آهاها › لقد جئت شينًا امرا ٠‏ قال 
الم اقل انك لن تستطیع مھی صبرا ۰ قال لا تؤاخذنی بما نسیت 
ولا ترهقنی من آمری عسرا» ۰ 

قال : وقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « فكائت الأولى 
من موسی نسیانا ۰ء قال : وجاء عصفور غوقع على حرف السفينة 
غنقر فى البحر نقرة ١ء‏ فقال له الخضر i a‏ 
الا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من هذا البحر ٠‏ 

ثم خرجا من السفينة ء٠‏ غبينما هما يمشيان على الساحل اذ 
أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان ‏ ويقال ان اسمه جيسور ‏ 
غآخذ الخضر رآسه بيده غاقتلعه بيده غقتله ۰ء ویقال : أضجعه د 
ذبحه بالسکين ۰۰ فقال له موسى : « اقتآت نفسا زكية بغير نفس 
لقد جئت شيئًا نكرا ٠‏ قال ألم أقل لك انك لن تستطيع معى صبرا » 
قال : وهذه شد من الأولى ‏ فقال موسى : « ان ساألتك عن. 
شیء بعدها فلا تصاحبنی › قد بلغت من لدنی عذرا)) ۰۰ 

« فانطلقا حتى اذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما 
فوجدا فیها جدارا یرید أن ينقض » قال : مائل ء٠‏ خقام الخضر 
« فاقامه » بيده ۰۰ غقال موسی : قوم آتیناهم فلم یطعمونا ولم 
يضيفونا « لوث شئت لاتخذت عليه أجرا ٠‏ قال هذا فراق بينى وبينك ۰ 
OT‏ ) فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « وددنا آن موسی کان صبر حتی يقص اله علینا من 
خبرهما » ۰۰ 


وشرع الخضر عليه السلام يسر لوسى ما غمض عليه ٠.‏ 

غأما ما كان من أمر السفينة ٠١‏ غخانها كانت لمساكين يعملون فى 
أليحر ۰۰ وكان آمامهم ملك قیل انه هدد بن بدد ‏ کان يأخذ کل 
سفينة غصبا ١ء‏ فأراد الخضر اذا هى مرت به أن يدعها لعييها .٠‏ 
فاذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها ۰ه ومنهم من يتول : سدوها 
بقارورة ٠۰‏ ومنهم من يقول بالقار ٠۰‏ 

ما ما کان من أمر' الغلام ۰۰ فقد کان أبواه مؤمنين ٠۰‏ وکان 
هو كافرا ٠١‏ فخشى الخضر أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه ء٠‏ 
فأراد أن سدلهما ربهما خیرا منه زکاة _ لقول موسی آققآت نفسا 
زكية - وأقرب رحما ٠۰‏ هما به أرحم منهما بالأول الذى قتل الخضر .. 

وأما ما كان من مر الجدار ٠۰‏ فقد کان لعلامين بتيمين ۰٠ء‏ قال 
السهيلى : وهما أصرم وصريم ابنا کاشح ۰۰ « وکان تکته کتز لهما » 
قيل : كان ذبا » قاله عكرمة ٠١‏ وقال ابن عباس : كان علما ء والأشبه 
آنه کان اوخا ھن هوکربا فة غلم 6: 

عن آبی ذر رضی الله عنه یرغعه قال : « ان الکنز الذی ذكره الله 
ف کتابه لوح من ذهب مصمت ٠۰‏ مکتوب فيه : عجبت لن آيقن بالقدر 
کیف نصب ؟ وعجبت لن ذكر الناز لم ضحك ؟ وعجبت لن ذكر الموت 
كيف غفل ؟») ۰۰ 

وهكذا روى عن الحسن البصرى وعمر مولى غفرة وجعفر الصادق 
نحو هذا ٠۰‏ 

وآما قوله : « وکان آبوهما صالحاً  ))‏ قیل أنه کان الأب السابع ٠١‏ 
وقيل العاشر ٠١‏ وعلى كل تقدير : فيه دلالة على أن الرجل الصالم 
یحفظ ف ذریته ٠۰‏ 

* *% %* 
هل کان الخضر نبیا ۰۰ آم وليا؟ : 


بعتقد الصوغيون آن الخضر عليه السلام » كان وليا وليس بنبى ء٠‏ 
کما یعتقدون آنه ما زال حیا یرزق !! 

وعلى هذه العقيدة آقاموا مزاعمهم التى تؤكد آن الولى أعلم 
من النبى ۰ء فقد ذهب موسى عليه السلام - وهو نبى ‏ الى الخضر 
لیتعلم منه ۰۰ وقد تعلم منه بالفعل علما کان یجهله !! 


tor 


ويقول الامام ابن كثير : « قوله تعالى : « رحمة من ربك »› 
وما فعططته عن أمری ») دلیلعلی آنه کان نبا ۰۰ وآنه ما خعل شيا 
ر ی و 

كما يقول : دل سياق القصة على نبوته من وجوه : 

آحدها قوله تعالى : « فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من 
عندنا وعلمناه من لدنا علما » [ وف هذا دليل على نبوته ] ٠۰‏ 

الثانى : قول موسى له : « هل آتبعك على أن تعلمن مما علمت 
به خبرا ۰ قال ستجدنى ان شاء الله صابرا ولا أعصى لك آمرا ٠‏ قال 
فان اتبعتنى فلا تسالنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا) ٠۰‏ 

فلو کان ولیا ولیس بنبی لم یخاطبه بهذه المخاطبة ١ء‏ ولم يرد 
على موسی هذا الرد ء٠‏ 

بل موسی انما سال صحبته لینال ما عنده من العلم الذی اختصه 
لله به دونه ٠۰‏ فلو کان غیر نی لم یکن معصوما ۰۰ ولم تکن لوسی 
- وهو نبى عظيم ورسول كريم واجب العصمة ‏ كبير رغبة ولا عظيم 
والتفتيش عنه ٠١‏ ولو آنه آمضى حقبا من الزمان _ قيل ثمانين سئة _ 
ثم ما اجتمع به تواضع له وعظمه ٠۰‏ واتبعه فى صورة مستفید منه ۰۰ 

فدل على آنه نبی مثله یوحی اليه کما یوحی اليه ۰۰ وقد خص 
من العلوم اللدنية والأسرار النبوية بما لم يطاع اله عليه موسى 
انرمانی على نبوة الخضر عليه السلام ۰۰ 

الثالث : أن الخضر آقدم على قتل ذلك الغلام ء٠‏ وما ذلك الا 
أاوحى اليه من ال لك العلام ١ءء‏ ٍ 

وهذا دلیل مستقل على نبوته ٠۰‏ وبرهان ظاهر على عصمته ۰+ 
خلده ۰ء لأن خاطره لیس بواجب العصمة ۰ء أذ يجوز عليه الخطا 
علما منه بآنه اذا بلغ یكفر ويحمل أبويه على الكفر لشدة محبتهما له 


tor 


صيانة لأبويه عن الوقوع ف الكفر وعقوبته ٠٠‏ دل ذلك على نبوته 
وآنه مؤید من الله بعصمته ٠۰‏ 

وقد رآيت - يقول أبن كثير ‏ الشيخ أبا الفرج ابن الجوزى 
طرق هذا المسلك بعينه ف الاحتجاج على نبوة الخضر وصححه ٠.٠»‏ 
وحکی الاحتجاج عليه الرمانی آيضا ٠۰‏ 

الرابع : آنه لما فسر الخضر تأويل الأفاعيل موسى ووضح له 
عن حقيقة آمره وجلى » قال بعد ذلك كله : « رحمة من ربك › وما فعلته 
عن آهری » یعنی ما فعلته من تلقاء نفسی ٠۰‏ بل آمر أمرت به وأوحى 
الى فيه ٠١‏ غدلت هذه الوجوه على نبوته » ٠۰‏ 

ان قصة الخضر عليه السلام قد دلتنا على آن الله تعالی قد آطلعه 
على شىء من الغيب ء٠‏ وما كان الله ليطلع على هذا الغيب الا الرسل ء٠‏ 
یقول تعالی : « وما كان الله ليطلمكم على الغيب ولكن الله يجتبى 
من رسله من یشاء )) ۰ 

كما يتول : « عالم ألغيب فلا يظهر على غبيه أحدا ٠‏ الا من 
ارتضی من رسول »)) ۰ 

آما عن ادعائهم بأنه ما زال حيا حتى الآن ۰ وآنه پزورهم 
ویزورونه ۰۰ ویجتمعون به ویتلقون عنه ٠۰‏ فیقول الشیخ على محفوظ 
فی کتابه « الابداع فى مضار الابتداع » : لو صح بقاء بشر من لدن 
آدم الى قرب خراب الدنيا لحسن ذكر هذا الأمر العظيم فى القرآن 
الكريم مرة على الأقل » ٠١‏ 

وسئل بعض آئمة السلف عن ذلك فقرآ قوله تعالى : «وما جعآنا 
لبشر من قبلك الخلد )() ء 

اوسئل الامام البخارى عنه وعن الياس عليهما السلام : هل هما 
حیان ؟ خأجاب : كيف هذا ٠۰‏ وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم قبل 
واف فا و ق عى ايى الات هين هر اليرت على كابر 
الأرض آحد» ؟ ٠۰‏ 

وقول الامام اىن تيمىة « لو کان الخضر حيا لوجب عأيه 
آن ياتى الى النبى صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ٠۰‏ ويتعلم 


٠۰ ) منه‎ 


(۲) آل عمران : ۱۷۹ (۳) الجن ٠ ۲٦۰‏ ۲۷ 
(€) الانبياء ١‏ ۲۲ 
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وقد ذهب الى آنه عليه السلام قد مات : البخارى »> وابراهیم 
الخزبى ».وأبو الجن ابن النادى ٠‏ وابى الفرج أبن الجنوزى الذى 
انتصر لذلك وألف كتابا أسماه « عجالة المنتظر ف حالة الخضر» ء٠‏ 
ويحتج فيه بأشياء كثيرة ٠٠‏ منها قوله تعالى : « وما جطنا لبشر 
من قبلك الخلد » ٠٠‏ فالخضر ان كان بشرا غقد دخل ف هذا العموم 
لا محالة ۰۰ ولا يجوز تخصبصه منه الا بدلیل صحیح ٠١‏ والأصل 
عدمه حتى يثبت ٠۰‏ ولم يذكر فيه دليل على التخصيص عن معصوم 
یجب قبوله ۰ه 

ومنها آن الله تعالى تال : « واذ أخذ اله مياق النبيين ما آنیتکم 
هن كتاب وحكمة › ث eS‏ 
ولتنصرنه › قال ااقررتم وآخذتم على ذلكم اصری › قالوا آقررنا › 
قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين »(“ ۰٠‏ 

کل ن فاس ها ت افا ا ا طا الان ان ك 

محمد صلی الله عليه وسلم ‏ وهو حی لیؤمنن به ولینصرنه ۰۰ 
و د هن ايه الان ١ال‏ بس مخوا ره اها 
لیؤمنن به ولینصرنه ۰۰ ذکره البخاری عنه ٠۰‏ 

والخضر عليه السلام داخل فى هذا اليثاق ٠١‏ فلو كان حيا فى 
زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم لكان آشرف احواله أن يكون 
بين ندیه » يمن يما آنزل الله عليه ٠١‏ وينصره أن يصل أحد من الأعداء 
امه که ان کاو ول عالق أل هة وان کان ا وى 
أغضل منه ٠*١‏ خقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « والذى تفضى 
بيده لو آن موسی کان حیا ما وسعه الا أن یتبعنی )“ ٭ غذکر موسی 
عليه السلام من دون الأنبياء دلالة على جلالة قدره وشرغه عليهم ء٠‏ 

وقد دلت هذه الآية الكريمة أن الأنيياء كلهم ۰ لو فرض آنهم 

خا فون رمن رول الله صلی الله عليه وسلم لکانوا كلهم 
تحت أوامره وف عموم شرعه ۰۰ 

كما آنه صلوات الله وسلامه علبه لا اجتمع بهم ليلة الاسراء 
رفع غوقهم کلهم ۰۰ ولا هبطوا معه الى بيت المقدس وحانت الصلاة 


(ه) آل عمران : ۸۱ )٩(‏ رواه أحمد فی مسنده . 
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٠‏ آمره جبريل عليه السلام عن أمر .اله آن يمهم ۰۰ فصلی بهم ف محل 
ولايتهم ودار اقامتهم ٠١‏ فدل على أنه الامام ألأعظم ١ء‏ والرسول 
الخاتم المبجل المقدم ٠١‏ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ١ء‏ 
الخضر حيا لكان من جملة آمة محمد صلى الله عليه وسلم » وممن 
بقتدی بشرعه لا بسعه الا ذلك ۰۰ 

اذا نزل فى آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة ء٠‏ لايخرج 
فى مشهد من المشاهد ٠۰‏ 

. وهذا يوم ندر ٭* یقول الصادق المصدوق فیما دعا به ریه 
عز وجل ٠۰‏ واستنصره واستفتحه على من کفره : « اللهم أن تملك 
هذه العصابة لا تعبد بعدها فى الأرزض « ** وتلك العصابة كان تحتها 
سادة المسلمين یومئذ ٠۰‏ وسادة الملائكة حتى جبريل عليه السلام ۰۰ 
كما قال حسان بن ثابت فى قصيدة له ٠۰‏ فی بیت يقال انه أغخر بيت 
قالته العرب : 

وببئر بدر اذ یرد وجوههم جبریل تحت لوائنا ومحمد ٠۰‏ 

غلو کان الخضر حبا ۰ لكان وقوفه تحت هذه الراية شرف 
مقاماته وآعظم غزواته ٠۰‏ 

قال القاضى آبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلى : سئل 
بعض آصحابنا عن الخضر ١ء‏ هل مات ؟ خقال : نعم ء٠‏ قال : وبلغنى 
مثل هذا عن آبی طاهر ابن الغباری قال : وکان يحتج بآنه لو کان 

نقاه ابن الجوزى ف » العجالة ( ** 

فاق کیل فمل قال آنه کان اتا 1 ا 
لم یکن آحد يراه ؟ 

فالجواب : ان الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذى يلزم 
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منه تخصيص العموميات بمجرد التوهمات ٠ء‏ ثم ما الحامل له على 
هذا الاختغاء ؟ وظهوره أعظم لأجره وأعلى فى مرتبته وأظهر لمعجزته ٠۰‏ 
لو کان باقیا بعده ۰ لكان تبلیغه عن رسول اه صلی اله 

عليه وسلم الأحاديث النبوية والاآيات القرآنية ٠١‏ وانكاره لماوقع 
من الأحاديث الكذوبة والروايات القلوبة والآراء البدعية والأهواء 
العصبية ٠٠‏ ء٠‏ وقتاله مع السلمين ف غزو اتهم وشهوده جمعهم 
وجماعاتهم ۰ ونفعه a‏ ودفعه الضرر عنهم ممن سواهم ۰٠‏ 
وتسدىده العلماء والحكام ء وتقديره الأدلة والأحكام ٠۰‏ آفضل .مما 
بقال عنه من کنونه فى الأبصار ١ء‏ وجوبه الفيافى والأقطار ا 
بعباد لا يعرف أحوال كثير منهم ٠١‏ وجعله لهم كالنقيب المترجم عنهم ٠١‏ 
وهذا الذی ذکرناه لا بتوقف فيه آحد خيه بعد التفهيم ٠۰‏ والله یهدی 
من شاء الى صراط مستقيم » ٠١‏ 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماً ۰ء آن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم صلى ليلة العشاء ثم قأل : « أرأيتم ليلتكم هذه ؟ غانه 
٠‏ ألى مائة سنة لا ييقى ممن هو على وجه الأرض أليوم أحد » ٠١‏ وف 
روأية : « عين تطرف » ٠۰‏ 

قال ابن عمر : فوهل الناس - آى فزعوا ‏ من مقالة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم هذه ٠۰‏ آراد انقطاع قرنه ء 

وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قبل موته بقليل - أو بشهر - : « ما من نفس منفوسة ‏ آو ما منكم 
من نفس اليوم منفوسة ‏ يأتى عليها مائة سنة وهى يومئذ حية »“ ٠‏ 

قال أبن الجوزى : فهذه الأحاديث لصحا ج تقطع دابر دعوی 
حباة الخضر ۰ءء ولو سلمنا جدلا م وهو ما شنا و 
آنه کان حا حتى أدرك زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ء فهذين 
الحديثين يقتضيان أنه لم يعش بعد مائة سنة ٠١‏ ويستحيل معه بقاءه 
حيا الى اليوم ء٠‏ 

غالخضر عليه السلام کان نه نبا ولم یکن ولیا ۰ كما آنه لم يدرك 
ys‏ 

*%# % * 


(۷) رواه البخاری ومسلم . (۸) رواه أحمد . 
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ما هو التصوف الاسلامی ؟ 

يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين : « يا أيها اترسول بلغ 
ما أنزل اليك من ربك › وان لم تفعل فما بلغت رسالته › والله يعصمك من 
الناس › ان الله لا يهدى القوم الكافرين ٠ ١»‏ 

ويقول : «وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا )() ۰۰ 

ويقول : « فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا یجدوا فی آنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما)( ۰۰ 

ويقول جل شانه : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتی ورضیت لکم آلاسلام دینا )(* ۰۰ 

لقد أكمل الله لنا الدين ٠١‏ وأتم النعمة ء٠‏ ورضى لنا الاسلام 
دينا ٠١‏ وأطلق علينا اسم المسلمين دون سائر الأسماء ٠ء٠‏ خقال : 
« هو سماكم المسلمين »)7 ٠۰‏ 

ولهذا آمر رسوله صلی الله عليه وسلم آن بيلغ للناس ما آنزل 
اليه ٠۰‏ ولا يكتم منه شيا ٠٠‏ فان لم يفعل غما بلغ الرسالة » ولا آدى 
الأمانة ء٠‏ 

ثم آمرنا تعالى باتباع ما آمر به الرسول صلى اله عليه وسلم ٠١‏ 
واچتناب ما نهی عنه ۰۰ 

بل انه تعالى أقسم بذاته ٠١‏ ناغيا الايمان عمن يأبى الرجوع 
الى الرسول صلى اله عليه وسلم فيما يعترضه من خلاف فى الرأى 
أو العقبدة أو الدين ء٠‏ وف سائر العبادات والمعاملات ٠١‏ ويكون ذلك 
بتحکیمه صلی الله عليه وسلم حال حیاته ٠۰‏ وبالرجوع الى سنته بعد 
موته ۰۰ 

وغلظ تعالى ف ذلك ٠٠‏ غنفى الايمان عمن يحكم الرسول ثم 
يجد فى صدره ضيقا مما يقضى به الرسول أو تقضى به السنة المطهرة ٠١‏ 


() المائدة: ۷“ (۲) الحشر :۷ 
(۳) النساء: )٤( ٥‏ المائدة: ٣‏ 
(ه) الحج : ۷۸ 


OA 


فالمؤمن کامل الایمان _ کما وصفه اه تعالی _ هو الذی يرجع الى 
ألرسول صلی الله عليه وسلم ۰6 وآلی. سنته أمطهرة فى كل سان من 
شئونه ٠۰‏ مستلهما الحل هما يعترضه من أمور فى كتاب الله وسنة 
رسوله ۰۰ ثم یرخی بالحل الاسلامی کل الرضا ویسلم تسلیما ۰۰ 

والتسليم لا يكون الا بنبذ الارادة تماما اذا تعارضت مع حكم الله 
آو حکم رسوله ٠۰‏ وقد وصف الله من لا یحکم ہما أنزله تعالی بالكفر ۰۰ 
والظلم ١ء‏ والفسوق ٠١‏ نعوذ بالله من ذلك .٠‏ 

وقد آدى الرسول صلى اله عليه وسلم الأمانة » وبلغ الرسالة ء٠‏ 
ونصح للأمة ٠١‏ وجأاهد ف اله حق جهاده ê‏ ولم یکتم شیا 
مما آنزله أله عليه 6۰ ولهذا نراه يكرر آكثر من مرة فى حجة الوداع ٠٠‏ 
و ری کل اعا هن امول الد که رركت رة 
« آلا هل بلغت » ؟ فيقول الناس : نغم ٠١‏ غیقول صلی الله عليه وسلم : 
» اللهم خاشهد « + 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تركتكم على المحجة 
البيضاء ١ء٠‏ ليلها كنهارها ء٠‏ لا يزيغ عنها الا هالك» ء. 

وعن عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « من آحدث ف آمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد )7 ء۰. 

وف رواية لمسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ٠۰‏ 

وعن جابر رضی الله عنه قال : کان رسول الله صلی الله عليه 
وسّلم اذا خطب احمزت عیناه وعلا صوته واشتد غضبه حتی کانه 
منذر جيش يتول صبحكم ومساكم ٠١‏ ويقول : « بعثت أنا والساعة 
كهاتين  »‏ ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى ‏ ويقول : 
« آما بعد ۰ء فان خير الحديث كتاب الله ء٠‏ وخير الهدى هدى محمد 
صلى الله عليه وسلم _ ودر الأمور محدثاتها ٠٠‏ وكل بدعة ضلالة» ١ء‏ 

ولهذا تول الامام مالك رضى الله عنه : « من ابتدع ف الاسلام بدعة 
براها .حسنة غقد زعم آن محمدا صلی الله علبه وسلم خان الرسالة ۰ءء 
لأن اله جل شانه قول : « اليوم أكملت لكم دينكم. واتممت عليكم 


تعمتى ورضيت كم الاسلام دينا» ٠٠‏ 
(1) متفق عليه . (۷) رواه مسلي ن 


تعالوا الى كتاب الله ء٠‏ هل جاء فيه ذكر للتصوف أو الصوغية ؟ 

لم يرد ذلك فى آية وأحدة منه !! 

قعالوا افى سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ ءهل فيها 
ذكر للتصوف أو الصوغية ؟ 

لم يذكرها صلى الله عليه وسلم مرة واحدة !! 

والقرآن الكريم لم يعادر كبيرة ولا صغيرة الا أحصاها ء. 

والرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك كبيرة ولا صغيرة ء. 
سواء فى أمر ديننا أو دنيانا الا وتعرض لها ء٠‏ 

فلماذا لم يرد ذكر التصوف أو الصوفية فى كتاب اله أو فى سنة 
رسوله ان کان لهما صل ف الاسلام !! 

هل عرف الصحابة رضوان الله عليهم الصوفية أو التصوف ؟ ! 

هل قال الصحابة رضوان اله عليهم بوحدة الوجود ٠١‏ وآن الوجود 
حقيقة واحدة لا فرق غيها بين الحق والخلق ؟! 

لم يقل بذلك واحد منهم !! 

فلماذا لا نتبع الصراط المستقيم ۴! 

اذا لا نتبع الرسول ونتخذ منه الأسوة الحسنة؟ ! 
. لماذا نخالف عن آمره ٠١‏ ونتعرض للفتنة تصيينا وللمصذاب 
الأليم ينزل بنا ؟ ! 

یقول اله تعالی : « وأن هذا صراطی مستقيما فاتبعوه › ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبّیله » ذلکم وصاکم به لطکم تتقون ٩»‏ . 

وقول : « قل أن كنتم تحبون اله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر 
لکم ذنوبکم ٩)‏ ۰۰ 

ويقول : « لتقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو1 
الله واليوم الآخر ٠٠»‏ . 

ويقول : « فليحذر الذين يخالفون عن آمره ان تصييهم فتنة 


أو يصيبهم عذاب آليم ٠»‏ . 
(۸) الاتعام : )٩( ۱٥۴‏ آل عمران ١‏ ۴۱ 
)٠١(‏ الأحزاب )١( ۲١ ١‏ النور :۴“ 


a 


ويقول : « انما كان قول الؤمنين اذا دعوا الى اله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا » وأولئك هم ابلفلحون ٠7۲‏ . 
غلماذ! ننآی عن الفلاح ۰ ونآبی أن خنقول لله ولرسوله : ( سمعنا 
وأطعنا » ؟ ! 
اساذا نترك الطريق الواح ٠٠‏ والمحجة البيقا 


os‏ وننیم الطرق 
المتشعبة ٠١‏ والمسالك الوعرة ؟! 


اذا لا نتدبر قول الله تعالى : « هو ألذى آنزل عتيك الكتاب 
منه آیات محکمات هن آم الكتاب وأخر متشابهات › فأما الذين فی قلوبهم 
زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویله » وما يهلم 
تاویله الا الله والراسخون فی لطم يقولون آمنا به کل من عند رہن ١‏ 
وما يذكر الا أولوا الآلباب 0١»‏ ؟ ! 

لاذ لا نعقل تحذيره تعالى لنا : « ولا تکونوا کالنی نقضت 
غزلها من بعد قوة آنکافا ٩۵٩‏ ؟! 

عن الحسن بن على رضى اله عنهما قال : حفظت عن رسول اله ” 
صلی الله عليه وسلم قوله : « دع ما يربيك الى ما لا يربيك ٩»‏ . 

وعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله 
صلى اله عليه وسلم يقول : « ان الحلال بين » وان الحرام بين ٠١‏ وبينهما 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ء٠‏ فمن اتقى الشبهات استبر لدينه 
وعرضه ٭۰٠‏ ومن وقع ف الشبهات وقع ف الحرام : کالراعی یرعی 
حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ٠١‏ آلا وان لكل ملك حمى ء٠‏ آلا وان 
خم الله حخارمه: ٠.‏ آلا وأن فى الجسد مضغة اذا صلحت صاح الجسد 
کله ۰۰ واذا فسدت فسد الجسد كله ٠۰‏ آلا وهى القلب ٩١١»‏ . 


غاللهم ربنا : آصلح خساد قلوبنا ٠١‏ وآرنا الحق حقا وارزقنا 
اتماعه ¢ وأرنا الياطل باطلا وارزقنا أجتنابه ۰% وجنينا الشبهات 0 


واهدنا الى صراطك المستقيم e»‏ 
٭+ *٭ »چ 
(۱۲) التور : ١ه‏ (۱۳) آل عمران :۷ 
0 النحل ٩۲:‏ : (1). رواه الترمذی . 
)۱١(‏ متفق عليه . 


ا 


: تعريف التصوف ۰۰ اصله ونشاته‎ E 
الزهد %۰ وألتجرد عن زينۀ الحباة وشکلیاتها 0 وآخذ النفس اسلوب‎ 
ف صلاة‎ e۰ من التقشف وأنواع من العبادة والأوراد وال لجوع والسهر‎ ٠ 
أو تلاوة حتى يضعف ف الانسان الجانب الجسدى ء٠ ويقوى فيه‎ 
٠٠ لكات الخفتى أو الروكي‎ 

فهو اخضاء الجسد للنفس بهذا الطريق المتقدم ٠١‏ سعيا الى 

تحفيق الكمال اأخلاقى للنفس كما بقولون ‏ ۰ء والى معسرغة 

۰۰ الالهية وكمالاتها ٠ء وهو ما يعبرون عنه بمعرخة الحقيقة‎ Eî 

« والاسلام يدعو حقيقة الى اخضاع الجسد أو الحس للنفس 
وللدين والحقل ۰ ولکن ١‏ عن أتخاذ کل ما آشار به الصوغية 0 
ا ف کو الطاقة بعد آداء E‏ ۰۰ والانتهاء عن المنميات . ۰*۰ 


لا وبهذا خسلوك التصوف سلوك متزيد ٠١‏ يلر فى التفسن 


YY 
قل من حرم زينة اله التى أخرج لعباده‎ (( ٤ والله سبحانه یقول‎ 
٠٠ والطبيات من الرزق “(مه)‎ 


« واذا کان التضوف ف ا قد غلب غليه هذا الطابم ف 
التعريف التقدم ۰ء خان ذلك ر جع الى آنه قد تأثر فى ذلك بفلسفات 
أجنيية عن الدين الاسلامیى وعن ٠ة‏ سوأء آکانت هذه الفلسغفات 
خأسفات أجنبية عن البيئة الاسلامية كلها ء٠‏ :آو آنها آخذت من البيثة 
الاسلامية عن طريق الشيعة وعن طريق الفلاسفة الاسلاميين ٠١‏ 


(۱۷) راجع كتاب التصوف الاسلامى بين الدين والفلسفة _ للأسقاذ 
الدكتور ابراهيم هلال ط اؤلى سنة ۱۹۷٠‏ ص ١‏ ومابغدها . 
(چد) الأعراف : ۳۲ 


E 


« غالتصوف الاسلامی قد خلط بالدين الاسلامی ما ليس منه ف 
جانب العبادة والمعرفة ١ء٠‏ وأصبحت معرفة الصوغية ف عمومها معرغة 
فلسفية آو اأشراقية لا معرفة دينية فى كشفها » الى محض التمسك. 
بالكتاب والسنة ء٠‏ 


« والاشراق بالمعنى الفلسفى الصوف هو تلقى العلم الغيبى والمعرفة 
الالهية عن العالم العلوى الروحانى بعد سلوك طريق التصوف من 
رياضة روحية ومجاهدة للنفس بحيث تصفو من الكدورات البشرية ء٠‏ 
وحينئذ ينعكس عليها _ أو يشرق غيها ‏ من العلوم والمحارف ما هو 
منقوش فی العالم العلوى الروحانى من اللائكة أو العقول والنفوس 
الفلكية ٠١‏ والاشراقيون هم الذين يرون أن العارف تحصل عن هذا 
الطريق ويطابونها به [ هامش ] ٠۰‏ 


« غالاشراق الفلسغى الذى عرف من قبل عند سقراط وأفلاطون 
وآغلوطين ٠١‏ وغيرهم من خلاسفة اليونان والهنود والفرس ء٠‏ والذى 
يصل غيه المرء بعد مرحلة التجرد والرياضة والعبادة الى مرحلة الكشف 
والاخبار عن المعيبات ٠٠‏ هو غاية التصوف الاسلامى فى منهجه. 
الفلسفى ٠ء‏ 
وقد شاع هذا المنهج بتلك الغاية الاشراقية ف البيئة الاسلامية ٠.٠‏ 
وان كنا وجدنا المنهج السنى والأصول الاسلامية ٠١‏ بجانب ذلك المنهج. 
الاشراقى ء٠‏ تعيش معه جنبا الى جنب عند كثير من اللمتصوغة ء٠‏ 
غأفادوا فى علم الأخلاق وف أصول تربية النفس ء٠‏ وف مناهج البحث 
ف العلوم » ٠١‏ 
ويتحدث سادته عن اثر التصوف الاسلامی بالفلسفات الأجنبية 
فیقول ٩۵‏ : 


« ادى ولع الصوفية المسلمين با منهج الاشراقى ٠۰‏ آن آخذوا 
المعرفة عن مخالفيهم من أبناء الديانات الأخرى ء٠‏ التى رثت وبليت. 
آصول اأتصوف وغايته فيقول : « تعلمت المعرفة من راهب يقال له. 
معا voc:‏ 
a‏ ل‌ 


« ویحدثنا آبو يزيد البسطامى ء٠‏ آنه سافر مرة حاجا ١٠ء‏ خلقه 
القطب ف الطريق وأمره أن يعود قائلا له : ان الله هو ما تراه ف بعين 
قلبك ۰۰ لأنه اختارنی بیتا له ۰ء غاذ! رآیتنى فقد رأيته » وطفت حول 
الكعية ء٠‏ واذا عبدتنی غقد عبدته وسبحت له ٠۰‏ فلا تظنن آننی شىء 
غیره » (!!) 

« هنا التعظيم للولى أو القطب ء٠٠‏ وا ن کان سر التعظيم هنا 

قد وضح بفعل التطور NT OTT ETS‏ القطب ء٠‏ 
ذلك القطب مجلى من مجالى الله سبحانه وتعالى ۰ء كما نول 
أصحات مذهب الحلول و وحدة الوجود »0 !! 

ويعقب على ذلك فيقول : 

« ۰۰ء فابو يزيد هو الذى آدخل فى التصوف الاسلامى i‏ 
وحدة الوجود التى کانت ذاکعة ذوعا عظیما فی آنحاء فا فارس حتی 
زمن الساسانيين ٠٠‏ وهذه النزعة الفارسية الهندية ‏ أعنى نزعة 
وحدة الوجود ‏ من خصائص التفكير الشرقى ٠ءء‏ كما أن النزعة 
« الثيوسوفية  »‏ النزعة نحو المعرفة الالهية - من خصائص التفكير 
الیونانى ٠<»‏ 64+ 1 

ویقول نقلا عن الدکتور محمد مصطفی حلمى ا“ : « على أن ثمة 
شبها ظاهرا بين بعض العقائد والنزعات الفارسية القديمة ۰ه وبين 
بعض التعائيم والمذاهب الصوفية الاسلامية ١ء‏ غالزهد فى التصوف 
الاسلامى يشبه الزهد والرهبنة المانوية ٠١‏ كما يشبه الزهد والقناعة 
والنهی عن ڏه بح الحيوان ف الديانه المزدكية ء٠‏ ولقد شاعت هذه 
ألعتتائد ا بين المسلمين من تراث الفرس القديم ۰۰ ووجدت 
من ايه من اعتتها وتميت لها موس الموقة من قاجا شون 
وتآثر بها عن قصد آو غير قصد ٩0)‏ 

ويحدثنا عن التصوف الملامتى غيقول"' : 

« غاذا أنتقلنا عن هؤلاء وعن معرختهم ٠١‏ وعن فنائهم عن أنفسهم ٠۰‏ 
وذهبنا الى آبی عثمان الحيری المتوق سنة ۲۹۸ م » وأبى عمرو 


. نفس المرجع والصفحة‎ )۲١( ٤) المرجع نفسة ص‎ )١( 
{۲ فی کتابه الحياة الروحية فى الاسلام ص‎ (1) 

(۲۲) التصوف الاسلااي بين الذي و النلسفة هزجع ساق هن ۸ 
(۲۳) المرجع تفسه ص ١!‏ 
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ابن نجيد المتوق سنة ۳٠١‏ ه ‏ وهما من اللامتية ‏ رأينا نمطا آخر 
من التصوف وهو الفناء عن الأعمال ١ء‏ أو الاستهتار غيها جلبا للملامة 
وتعرضا أذم الخلق بدلا من مدحهم ۰ أو الاتجاه دائما - من جانب 
الشخص نفسه ‏ نحو النفس باللوم والشك فيها دائما ء٠‏ والنظر 
ايها نظرة التقصير ء٠‏ ونستطيع أن نتبين أن هذا التطرف موجود فى 
كلا الاتجاهين : الفناء عن النفس ء٠‏ والفناء عن الأعمال ء. 

٠٠۰ «‏ واذا اجتمم هذان الاتجاهان ف شىء غانما يجتمعان ف 
السليية نحو دين الله ومجتمعه ۰ فآحدهما لا یبغی من آعماله الا الوصول 
آئی الله أو الاتحاد به والبعد عن الناس ۰۰ والآخر لا يبغى من آعماله أله 
الوصول الى مذمة الناس له على خلقه وعمله ١ءء‏ والعمل على اشاعة 
الفساد واظهاره بینهم ٩5»‏ !! 

» ونستطیع اذن رد هذا كله الى مصادر غير اسلامية ٠٠‏ منها 
ما تقدم ف تشسكيل الذهب اللامتى ٠۰‏ ومنها ذلك العنصر اليونانى 
والمذهب الغنوصى ء٠‏ وقد أثر كل منهما تأثيرا كبيرا فى الفكر الفلسفى 
والدينى ف الاسلام ء٠‏ وقبل الاسلام وخاصة فى التصوف ء٠‏ والظاهرة 
الكبرى التى تؤكد لنا صلة التصوف بالمصادر الأجنبية ‏ لسيطرتها 
على اتجاه امتصوفة عموما ‏ هى ما نراه من الغالاة فى الاهتمام 
بالعرفان »() ء ٠‏ 

ويحدثنا الأستاذ الدكتور عن «المعرفة » أو « العرغان » عند 
الصوفية ٠١‏ فيقول”" : 

٠٠١ «‏ ومما يحملنا على الجزم بوجود آثر الفلسفة اليونانية فى 
التصوف الاسلامى ء٠‏ أن نظرية المعرغة فيه ظهرت ف غربى آسيا 
ومصر ء٠‏ ف بلاد تأصلت غيها الثقافة اليونانية أحقابا طويلة ٠١‏ وكان 
بعض المبرزين ف الكلام غيها من أصل غير عربى ٠٠‏ 

وسأكتفى هنا بذكر المعرفة كمثال واحد يوضح ما ذكرناه ۰ خان 
ما يسميه الصوفية « اللعرغة بالله » ويعتبرونه من أخص صفاتهم ۰۰ 
يرأدف فى اللغة اليونانية كلمة « جنوسيس » التى معناها : العلم بلا 
واسطة الناشىء عن الكشف والشهود ٠٠‏ وقد عرغها هذا التعريف 
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كثير من صوفية القرن اثالث ء٠‏ بل ان كلمة تصوف نفسها ليست 
اسک 

ثم يقول : « ٠٠١‏ آما أجنبية التصوف عن الاسلام بالنسبة للتسمى. 
بتلك الكلمة ٠١‏ فانها فى أصل مضمونها القديم قبل أن تذخل الى 
الأوساط العربية أو الاسلامية ء٠‏ لم يكن يراعى غيها لبس الصوف. 
أو القوم الذين يلبسون الصوف ء٠‏ وانما كان يراعى فيها طلب النغاذ. 
انى الأسرار الخفية أو المعانى الكونية المغيبة ١ء٠‏ واتخاذ الطرق للوصول 
الى ذلك »") ٠‏ 

٠٠١ «‏ أن التصوف فى ذاته لیس جدیداا فق الاسلام ۰ وانما هو 
قد عاش فى كل بلد ذهب اليه آلاسلام ٠١‏ ونما وترعرع قبل أن يفتحه 
المسلمون ء٠‏ فهذا الاتجاه الباطنى ء٠‏ والبحث غيما وراء الطبيعة 
عن خفايا الكون ٠١‏ ومحاولة الوصول اليها بطريق المجاهدة النفسية 
والجسمية ٠١‏ لا يعرغه الاشلام ولا يعتبر من سار فى هذا الطريق آئه 
يسير على صراطه المستقيم ٠١‏ وانما هو استيراد من خارج الأسلام 
ف المخبر والمظهر ٠١‏ أو ف الحقيقة والشكل ء. 

» الحقيقة آو الاتجاه آخذ عن أديان مختلفة سماوية وغیر سماويةء . 


« والشكل أو المظهر ء٠‏ أخذ عن زى الرهبان المسيحيين ٠١‏ فجاء 
علماء العربية غنسبوهم الى الشكل الذى هو ألصق شىء باتجاههم 
هذا اذا قلنا ان تلك الكلمة فى لفظها عربية ‏ ومن المحتمل أن 
تكون آجنبية وجدت منذ القدم علما على هؤلاء الذين يريدون آن 
يشفوا هوى نفوسهم من ناحية الكون والحياة ٠١‏ غير مقتنعين بما 
جاءت به الأديان ٠١‏ أو جريا وراء الأفكار الفلسفية أو الكهنوتية .. 

« ومن الراجح آن تكون كلمة تصوف مشتقة من كلمة « ثيوصوفية ». 
اليونانيه التى كانت تطلق عند قدماء اليونان على مذهب روحى يعتنقه 
اانساك والزهاد السالفون قبل الاسلام بعدة قرون ء٠‏ خكانوأ ينأون. 
بجانبهم عن الدنيا ء٠‏ ويلجأون الى أنواع من الرياضات الروحية 
والعبادة مما اقتبسوه عن آنبيائهم ورسلهم حبا ف التقرب بالروح من. 
خالقهم ٠١‏ وتلقى الحكمة والمعارف القدسية عنه تعالى ء٠“‏ . 
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ثم يقول جزاه اله خيرا”“ : « ان التصوف الاسلامى وله 
اله ارغ ج واخ امروف ا 
خارج الاسلام ولیس من صميمه ٠۰‏ 

« وان تسميته بالزهد ف أوله انما هى بالنسبة الى جانب منه ٠٠‏ 
مثل تسمية العباد والنساك والجوعية التقدمة والحكماء ٠٠‏ 

« وکل هذه أسماء ملحوظ غيها جانب من جوانب التصوف ۰ وهو 
يجمعها كلها ۰۰ وکل منها يتطابق معه فى وجه من وجوهه او مذهب من 
مذاهه ۰۰ 

« ومن هنا يمكن آن ننظر الى تلك الكلمة « صوف » و « صوفية » 
فی اطلاقھا البکر قبل آلاسلام ٠٠‏ وبعده ف القرن الأول ف الجال 
العرتئ ت ى جماعة التضجين ار الفرة الجايد ك ون لا كذ 
تلك الروايات التى تقول باطلاقها ف اللعْة العربية فى ذلك الوقت المتقدم 
على الاسلام _ على آنها من باب الكلمات الدخيلة فى اللغة .العربية ء٠‏ 
كما نعرف ت قى تلك للألفاظ اليها فى القديم فى لغات الأمم اختلفة ٠‏ 
۰ جاء التآخرون واعتبروها منسوبة الى الصوف فى ت 
آقوالهم ٠٠١‏ خاصة وأن لياس الصوف شاع ف عصر الجمع والتدوين 
والتأليف ء٠‏ 

٠‏ « على أن اطلاقها فى العصر الأول على العباد والنساك ليس 
پبعید ٠٠‏ أذا عرفنا أن اتال حقیقیا نشا ف العالم الاسلامی 
اتصل فيه المسلمون بالفلسفة اليونانية فى العقود الاسلامية الأولى ء٠‏ 
ذلك آن « ابن کثیر » وهو مۇرخ ممتاز ذکر لنا ف بعض النصوص آن 
علوم الأوائل انتشرت ف العالم الاسلامى ف القرن الأول الهجرى ء٠‏ 

ا بعلوم الأوائل الفلسفة اليونانية وعلم النجوم وغيرهما 

مرد ب ا را ل ا 

« ۰۰۰ غلا مانع ا ن تكون قد استوردت بلفظها في ذلك الوقت 
المتقدم ألذى غزت غيه م الصنف من الأجانب العالم العربى 
الاسلامی فى ذلك الوقت ء٠‏ اذا تذكرنا آيضاً أن الأديرة 
والكنائس كانت منتشرة فى العربية منذ القدم ء٠‏ وآن العرب 
لم یکونواا بمعزل منهم ٠۰‏ وکثير منهم خالطهم واعتنق دنهم ۰۰ له 
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عن أن العرب کانت لهم صلات تجارية بالعالم المتمدين كله فى ذلك 
الوقت ٠١‏ والذى شاعت فيه ديانات سماوية وغير سماوية » وفلسفات 
دينية وميتافيزيقية ٠١‏ كما كانت هناك الى جانب تلك الصلات التجارية 
صلات حربية وسياسية بين العالم اليونانى من قديم ٠٠‏ حين غزا 
الاسكندر بلاد الشرق .وبين العالم الرومانى والفارسى والحيشى بعد 
ذلك ۰۰ حتی ظهور الاسلام ٠١‏ 

« خالتصوف فی آصله وف لفظه ومعناه ۰۰ متقدمه ومتأآخره ۰. 
استیراد آجنبی ولیس من الاسلام فی شىء » eal +* “١‏ 

%* % % 

ي ويقول أستاذنا ٠٠‏ فضيلة الشيخ محمد الغزالى0» : 

« التوحيد جوهر الاسلام ومظهره ٠۰‏ وابابه وقشوره ٠۰‏ ودعامة 
التعالیم التی جاء بها ٠۰‏ بل هو رباط بنائه ٠۰‏ ولون طلائه ۰۰ ومعتد 
أصوله وغروعه ۰ء 

وليس الاسلام بدعا فى الدعوة الى توحيد الله .. 

غرسل الله قاطبة ‏ بعثوا بهذا الايمان الخالص » وجمعوه 
الناس عليه ٠‏ وحذروهم من كل شائبة تعکر صفوه وتطفیء رونقه : 
« وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحی اليه أنه لا اله الا أنا 
فاعبدون )() ۰ 

غير أن جماهير غفيرة من البشر أبت الا أن تزيغ عن هذا الصراط .. 
وأن تتشبث بأوهام سخيفة ٠١‏ باعدتها عن الله ٠٠‏ وأحلتها البوار .٠‏ 

فکان کل نبی سبق ء۰٠‏ يجىء بالحق ء٠‏ ويناشد الأمم أن تثوب 
انيه ۰۰ حتی جاء خاتم المرسلین محمد بن عبد اه صلی اله عليه 
وسلم ٠٠‏ غصدع صرح الشك ٠٠‏ وخط فى شغاف القلوب عقيدة الايمان 
بالله الو احد ء٠‏ 

وكان القرآن الكريم ‏ ولا يزال ‏ النداء العالى لهذا اليقين 
ألحق ء٠‏ والمجادل القوی عما يعرض له من شبه أو يلتبس به من 


خابط ۰ء 


ت 


٠ 
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ومن المgۇسف‏ ۰۰ أن المسلمين أصابهم مس من داء الامم السايعهء ۰+ 
فظلموا رسالتهم الجليلة یما شابوا به عقىدة التوحيد ٠%‏ ویما آقحموه 
عليها من بدع وخراغات ٠۰‏ 
قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم » قد بینا الآیات لقوم يوقتون ٩0»‏ . 

والابتداع قد یأتی بالشیء وضده معا ٭é‏ ليفسد العقيدة الوسط ٠۰‏ 

فتسوية الخلوق بالخالق شرك يفسد عقيدة التوحبد ء٠‏ وكذاك 
أغناء الخلق ف الخالق ءء ضلال له آصل له ف هذه اله > وان کا 
ظاهره آنه غلو ف تقدیر الله ٠٠‏ واغراق ف مبد التوحيد » ٠۰‏ 

ویقول فضيلته 
الوجود» : 

« كنا نظن أن هذه الخرافة قد انتهت بانتهاء أصحاب الشطحات 
الذين اشتهرو! فى التضوف القديم .٠‏ 

الا أن نفرا من عصاة المسلمين ‏ فى عصرنا هذا عندما بترکون 
حياة المجون ٠٠‏ ويرغبون فى العودة الى الله ٠١‏ تصييهم لوثات غربية ٠٠‏ 

فيحسبون أن من تمام توبتهم تغليب ذات الله على كل ما يعرض 
لهم من آشخاص وآشياء ٠۰‏ فتراهم يخرجون من آنفسهم ٠۰‏ ويسلخون 
العالم من خصائصه العتيدة ١٠وقد‏ تتردد على ألسنتهم کلمه « الحلاج « 
عندما سئل : من فى الجبة ؟ ٠١‏ فقال : الله (!!) 

وا کان من المتعذر بناء سلوك عملی على هذه الفكرة ۰۰ غان 
الجانحين اليها يكتفون بنوع من الجبر الذى يشل الارادة ٠١‏ والتسليم 
لماتفد به الأحداث ء٠‏ ثم الحديث عن الله الكامن فى كل شىء حديث 
استكانة وذوبان 0 

وقد أصيب جمهور المىىلمىن برشاش من هذه الخراغة ۰۰ أوقف 
نمو المنطق المادى فى بلاد الاسلام ٠١‏ وخلط بالالهيات مورا كثيرة ». 
لا تمت النها نسب ء ۰ 
وله عز وجل ذاته وأسماژه ٠۰‏ وحقوقه التی فصلت تفصیلا ف کتبه 
المنزلة ء. 


ن 


جزاه الله خیرا ‏ ف موضع آخر عن ( وحدة 
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وهناك فرق كبير ٠١‏ بين وحدة الوجود ٠١‏ ووحدة الشهود ٠٠‏ 

ان المرء قد يستغرق ف النظر الى مسالة ما ١ء‏ استغراقا يذهله 
as‏ ۰۰ وریما نودی ‏ وهو غاړق ف پحار الفکر ‏ فلا یسمع 
النداء ء٠‏ 

غهل هذه الصورة من صور الانحصار الذاتی ۰۰ تعنی خناء ما حول 
الانسان ٠١‏ لأن الانسان غاب عنه بفكره ؟ 

والشمس تطلع فتغمر بأشعتها الساطعة أرجاء ألكون ٠١‏ خلا يمكنك 
أن ترى فى الأفق البعيد أو القريب نجما ١ء‏ حتى اذا عاد الليل ونشر 
ظلامه أخذت النجوم امختفية عن العين تلوح غرادى وجماعات ۰ 

U OT LR E 

ان من المؤمنين الأخيار من يعيشون فى آنوار اله معيشة رفيعة ء٠‏ 
رسخوا فى مقام الاحسان حتى آلغوا آطواره الزاهية ء٠‏ 

رااان ج کا یه رون الله صلی اله عليه وسلم ‏ 

ا تراه ۰۰ فان لم تکن تراه غانه يراك »< ۰ 

وهذا الالف يصح أن نطلق على حقيقته « وحدة الشهود » ٠١‏ 

وهو منحی يعایر تمام المعايرة « وحدة الوجود « ** وان اختلط 
لمران على القاصرین ۰۰ _ 

- وآكثر الذين يعتنقون غكرة ما pe e SE‏ 

يقيسون ما يلقاهم من شئون الحياة شئونها ۰ آلا ترى الرجل 
العزل يقول : 
- لا آرى الدنيا على نور الضحى بل آرى الدنيا على نور العيون 

فليس بعجيب آن يوجد مؤمنون تستولى على مشاعرهم عاطفة 
دينية ء٠‏ تجعل نشاطهم كله محصورا فى مرضاة الله ٠١‏ وتجعل نظرتهم 
لار هن هذه آلراونة الخاحة وخدغاء* 

بل ف هذا يساق الحديث اللشهور عن رسول اه صلى الله عليه 
وسلم ۰ء آن الله قال : « من عادی لى ولیا غقد آذنته بالحرب ۰ء 
وما تقرب الى عبدی بشئء حب الى مما اغترضت عليه ۰ء وما یزال 
عبدی بتقرب الى بالنواغل حتئ أحبه ٠۰١‏ اذا أحببته "كنت سمه الذى 


. رواه البخاری ومسلم‎ )۳٠( 
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یسمع به » وبصره الذی بیصر به »› ویده التی یبطش بها » ورجله 
التى يمشى بها ٠١‏ ولئن سالنى لأعطينه ٠١‏ ولئن استعاذنى لأعيذنه » .٠‏ 

غالحديث يشير الى مرتبة التفانى ف ارضاء الله تفانيا يجمل حوأس 
المرء وجوارحه مسخرة فى طاعة الله وحده ۰ : 

ولا یعنی س ألبتة — آن ادمان العبادة ینتهی بحلول أو اتحاد 
کما يتصوره بعض السذج ٠١‏ أو ينتهى على القليل بطور خارق 
للنواميس العتادة ٠٠‏ كما صور ذلك المتصوفة فى حديث مكذوب : 
« عبدی ٠۰‏ آطعنی أجعلك ربانیا ۰ تقول للشیء کن غیکون » " ۰. 

¥ ¥% ¥ 

وبعد ٠١‏ لقد آثرنا فى الصفحات القلائل المتقدمة أن ننتحى جانبا ء٠‏ 
وأن نترك الحديث لفضيلة الشيخ محمد الغزالى ٠۰‏ ومن قبله للأستاذ 
الدكتور ابراهيم هلال ٠١‏ ولم نتدخل ف السياق الا عند اختيار بعض 
الفقرات ٠١‏ أو التنسيق بينها ٠٠‏ 

وليس معنى التزامنا موقف الحياد أن نقف سلبيين ازاء هذه 
ألقفة الخطرةء. 

غنحن ندين بالاسلام ٠١‏ ونتعصب للتوحيد ٠٠‏ عقيدة الاسلام ١ء‏ 

ولا يمكن أن نقف مكتوف الأيدى ٠١‏ ونحن نرى عقيدتنا تتعرض 
للطعن والهجوم من آعداگها ۰۰ سیب خراغات وأوهام دخيلة ٠٠‏ 
ألصقها بعض القوم زورا بالاسلام ١ءء‏ وجعلت منه هدغا سهلا لأعدائه ء٠‏ 

فاللهم اتح لنا البصائر مكان العيون ٠١‏ وغهمنا الحقائق مكان 
الظنون ء٠‏ واكفنا شر نفوسنا وآهوائنا ٠٠ء‏ واجعلنا ممن بحب فى 
الله ۰۰ ویکره لله ٠١‏ لا لهوی نفوستا ۰۰ 

وارحمنا وعاغنا واعف عنا ٠‏ واشرح صدورنا ٠١‏ وكفر عنا 
سيئاتنا ٠٠‏ وتوغنا مع الأبرار ٠١‏ 

¥ ¥ #%# 
و الوجه الآخر للعملة : 


نا أننا لا نعادی الأولياء أو نكر همم ۰ بل نجلهم ونحترمهم ٠۰‏ 
ونومن بأن آولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون ٠۰‏ 
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ا ن 
٠۰‏ فليس پیننا وبين تصوفهم تارات أو أحقاد ۰۰ 
اولكنا نره الخراعة اسم الولاية 5٠.‏ وتخاري التضال با 
الدين ٠١‏ ونعادى الكفر فى الاسلام ٠١‏ 

اننا نبغى ازالة ما علق بالتصوف الاسلامى من أباطيل ٠١‏ فلا يمكن 
لذی عتل سليم آن يصدق ما يزعمه هؤلاء القوم من خرافات وأكاذيب ۰۰ 
تسى ءالى التصوف نفسه ٠١‏ قبل أن تسىء الى الاسلام !! 

وقد عرضنا رآى الاسلام فى آمور اليب ٠ء‏ وناقشنا مسآلة آهل 
الشريعة وهل الحقيقة » وعلم الظاهر وعلم الياطن !! 

بقى أن نرى الوجه الآخر العملة ۰ ونستمع الى رآى امام 
جليل من أئمة الصوخية المعتدلين ء٠‏ 

© بقول فضبلة الامام الأكبر ١ءء‏ الدكتور عبد الحليم محمود ۰ء 
شيخ الأزهر الأسبق ٠١‏ وامام الصوغية فى عصرنا هذا عن التصوف“" : 

« ان اليقين الذى لا شك غیه ۰ء هو آن الانسان ف هذه الدنيا 
الى انتهاء ٠١‏ وآن الحق الذى لا مرية غيه أن أجل اله آت لا مناص ۰ء 

لقد حدد سبحاأنه الآجال : ۲ فاذا جاء آجلهم لا يستأخرون ساعة › 
ولا یستقدمون ٩»‏ . 

والؤمن يعرف آن فى عقد ايمانه ٠١‏ أن الحياة الدنيا فانية ٠ء‏ 
وقد تكون ساعات ء٠‏ وقد تكون شهورا آو سنين ۰٠ء‏ ولكنها مهما 
طالت فانها الى زوال ٠٠‏ 

ويعرف الؤمنون قول الله تعالى : « والآخرة خير وأبقى ٠۰ ١)»‏ 
وقول رسول اله صلی الله عليه وسلم : « كفى باوت عبرة » ٠١‏ 

ويعرف المؤمنون آن الانسان مجزى بعمله : ان خيرا غخير ٠١‏ 
وان سرا فشر ء٠‏ وأن الأمر كما يقول الله تعالی : « وکل انسان آلزمناه 
طائره فى عنقه »> ونخرج له بوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ٠‏ اقرا كتابك 
كفى بنخسك اليوم عليك حسييا ٠١ “٠)‏ 


(۴۷) فى كتابه : « سلطان العمارفين .. أبو يزيد البسطامى » 
فشر دار التراث العربی ‏ ص ٩۱‏ ومابعدها ٠‏ 

(۳۸) النحل : ٦۱‏ (۳۹) الأعلى : ۱۷ 

١٤۲١١۳ الاسراء:‎ )).( 
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ونه : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يعمل مثقسال 
ذرة شرآ یره )) ۰ 

ومن آدق أوصاف انشعور الصادق تجاه كلمة الله اللأخبرة هذه ه٠‏ 
آنه حينما سمعها آحد الصحابة قال : « حسبى أن لا أسمع غيرها » ٠‏ 

ويعرف الؤمنون أن القبر 'ما روضة من رياض 'لجنة ٠١‏ واما 
حفرة من حفر النار ۰۰ 

ويعرف المؤمنون ‏ مع كل هذ آن نعم الله على الانسان التى 
لا تحصى ولا تعد تتطلب الشكر ۰٠ء‏ وشكرها انما هو استعمالها ق مرضاة 
الله سیحانه ۰۰ وشسکرها ‏ حینما یژدی ‏ بديمها ویزیدها : «لشن 
شکرتم لازیدنکم ٩0)‏ ۰ 


وكان من الواجب _ اذن - أن يسير المؤمنون ف الطريق الذى 
يسيرو' فيه ٠۰‏ وخصوصا لأنهم يعلمون : 
للجماعات هو طريق معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
فی طریق خطه البشر الذين ليسوا بمعصومين ٠۰‏ 

ثانبا س ومما لا شك فيه ١٠ء‏ آن الانخراف عن طريق اله الى 
يحكمون بما آنزل ف أنفسهم وف أسرهم وف مجتمعهم : « ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم افکافرون ٩»‏ › « ومن لم یحکم بما آنزل الله 
فأولئك هم الظالمون “٠)‏ »› « ومن لم يحكم بما أئزل الله فأولتك 
هم الفاسقون »(°“) ٠‏ 
حتى يحكموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی أنفسهم حرجا مما 
م یت و مها 3 لى (“DE‏ . : 


۷۰ 'براهیم‎ )٤۲( ۸۰۷: الزلزلة‎ )6١( 
المائدة:€) (6)) المائدة: ه)‎ )٤۳( 
٦٥ النساء:‎ )6٩( ۷ الائدة:‎ ))٥( 


Aa 


تحکیم رسول اه صلی آله عليه وسلم ف حیاته ۰۰ وتحکیم سنته سنه 
بعد انتقاله الى الرفيق الاعلى ٠٠‏ وتحكيم رسول اقه صلى اله عليه 


وسلم فى حیاته وبعد مماته هو تحکیم الوحی المتزل المعصوم من قبل 
الله تعالى ٠۰‏ 


داس والجتع حارس وین 
ا %۰ غهب طاگفه من العلماء ء للتيشير والارشاد حتی 
تستمر راه ألدين خفاقة فى النفس والأسرة والمجتمم 6% وکان ّ 
ألعلماء O OT SE SEO‏ و 
وصدق فيهم قوله : « وان العلماء ورثة الأنبياء ٠٠‏ وآن کنبياء لم 
وأفر ») ۰ء 

ی و 


ولقد استدرجوا النبوة بين جنبيهم ۰۰ كما یقول الرسول صلی الله 
عليه وسلم ۰ء وساروا بنورها مهديين هادين فى مختلف الأجو اء 00 
وكانوا آقرب الناس درجة من النبوة ٠ء‏ وف ذلك يقول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه الكلمات الجميلة : « وآقرب الناس 
من درجة النبوة آهل العلم وآهل الجهاد ء٠‏ أما آهل العلم غدلوا الناس 
Eg‏ خجاهدوا بأسیاغهم على 
TT‏ 
وساروا ‏ هؤلاء العلماء - ناصحين للحكام وللرعية ٠١‏ كانوا 
مصابیح هداية للأوساط الحاكمة ٠١‏ ومصابيح هداية للشعب ١٠ء‏ وكانت 
بيان شرع اله لمؤلاء وأولئك ٠۰‏ وقد نفضوا أيديهم من دنيا 
الوك وأموالهم ء٠‏ وعاشوامن كسب آیديهم ۰ فلم بيق فى وجه 
حریتوم مال الوك ولا دنیاهم 6% غکانوا بذلك مثلا كرىمۀ للاخلاص 
لله ولرسوله ۰ء وقد قاموا بالدعوة خير قیام ۰ء وحققوا ما رسمه 
اله سبحانه للدعاة ٠١‏ وبینه لهم ف القرآن الكريم ۰ء ومن ذلك ما بقوله 


v٤ 


ممبحانه : « قل هذه سبيلى ادعواً الى الله » على بصيرة أنأ ومن 
آتبعنی )٤()‏ ۰۰ 
والبصيرة هى التزود من العلم الربأنى ٠١‏ 
غتزودوا من أجل ذلك بالعلم قرآنا وسنة ٠١‏ فكان نهم عام 
التفسير ء٠‏ وآمراء الؤمنين فى الحديث ء٠‏ وأنتج العلم فى التفسير 
وانحديث العلم بالفقه فكان منهم كبار الفقهاء ٠٠‏ 
ومما رسمه الله للدعاة آن تکون خشيتهم له وحده ۰ء یقول سیحانه : 
(( الذين بيلفون رسالات أله ویخشونه ولا يخشون أحدا الآ اس » وكفى 
بائله حسبیا )(۸) ۰ 
کی اھ کا شرا کے ای ادرا بی ا کو 
تعالی ٠۰‏ ) ۰ 
ثم يقول فضيلة الامام الأكبر : « ٠٠١‏ والأمر الثالث ٠١‏ مع العلم 
والاخلاص الذى بتمثل قى خشية الله وحده ٠۰‏ هو أسلوب الدعوة : 
« ادع الى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى 
احسن )0 ۰ 
ویقول اله تعالی موسى وآخيه هارون عليهما السلام حينما أرسلهما 
اى فرعون : « فقولا له قولا لینا لطه یتذکر آو یخشی )۰7 ۰ 
لابد من العلم بموضوع الدعوة ٠۰‏ 
ولابد من الاخلاص لله وحده ٠٠‏ 
ولابد من العرض الجميل بحسب مقتضى حال المدعوين ٠١‏ 
وهذه الصفات كلها استكملها دعاة الاسلام. الأول ء٠‏ 
ولكن كثيرا من الحكام ٠١‏ وكثيرا جدا من بطانتهم ٠١‏ بل وبعض 
أغر'د الشعب من ذوى الشهوات والنزعات کانوا يضيقون ذرعا بهؤلاء 
الدعاة ء٠‏ وانه كما يقول سبحانه : « وكذلك جطنا لكل نبى عدوا 
من المجرمين )1“ ٠‏ 
٠‏ هؤلاء الأعداء من المجرمين ء٠‏ ماذا كانت نزعتهم التى توجههم 


وتقودهم ؟ 
(€۷) يوسف ۱.۸۰ (6۸) الأحزاب : ۳۹ 
(۹) التنحل )٥.( ٠٠١١‏ طه: ٤‏ 


۳1 ٠ الفرقان‎ (٥1) 


Vo 


كرا ۰ e a‏ بالفضيلة غلا ا اله الرذيلة ۰ 
سیحانه : «واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه ٠»‏ . 

وقال : « وما أرسلنا فى قرية من نذير الا قال مترفوها انا 
بما آرسلتم به کافرون ۰۲۲ . 

وقال : « واذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها ‏ أى آمرناهم 
بالفضبلة فأآبوا ‏ ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا )0١ء‏ 

وأخذ اللوك ٠١‏ وأخذت بطانتهم تفكر ف كيفية التخلص من هؤلاء 
العلماء ٠١‏ وكانت الطرق متعددة ء٠‏ 

أقد ا الحكا م طریق e ٠۰ a‏ الغضب ٠۰‏ وکان 

© وكانت الدنيا‎ ٠٠ کک المال‎ TE 

TT 

AREA 

ومن كان غنيا جذبته الرياسة » وجذبته المناصب !! 
وساروا — بعلمهم سسس a‏ ا ارا واللوك %۰ وثغلی السغلة 
على الأشراف ۰+ وتعلیت الد اأهنة على الاخلاص ۰ وكذلك کان آمر 
التاريخ ف كل الحضارات والدول ٠١‏ 

ga EE ES 
٠ء وحملوا الدعوة‎ ٠١ علم السنة‎ 

وان يخلى اله العالم من دعاة اليه *١‏ ويقول الرسول صلى ات 
من خذلهم ٠۰‏ ولا من خالفهم الىأن تقوم الساعة (« ۰۰ وهو حديث 
دملا النفس ملا 00 ومىك الأمل ف النقفس %۰ والثقة يأن الحق 
تحمله طاتغة عن طاكغة ء٠‏ الى أن تقوم الساعة ٠٠‏ 


(۲) هود : ۱۱١‏ (۳ە) سا ۳ 
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وقدر الله سبحانه آن تقوم من بين هذه الطائفة صفوة هى صفوة 
العلم ١ء٠‏ تجردت الى الله سبحانه ف النية ء٠‏ وف القول ٠»‏ وف العمل »ء 

فکانت اخلاصا لا يشوبه نفاق ٠۰‏ والوا اله فوالاهم ۰ء وطرقواا 
بابه عن طريق i E‏ ۰۰ قبلهم ق رحابه ١ء‏ وآنار قلوبهم 
ینوره ٠۰‏ آحبهم وأحبوه ** ورضی عنهم ورضوا عنه ٠۰‏ لم تفتنهم 
الدنيا بزخرفها ء٠‏ ولم تغرهم قصور هارون الرشيد ٠۰‏ ولا رياض 
لاون ا کت اا ٠٠‏ لقد كان هدفهم أله تعالى : 
١‏ وأن آلى ربك المنتهى )(°*)ء 

وقدوتهم رسول اله صلى اله عليه وسلم : « لقد کان لکم فی 
کثیرا ٥)‏ ۰ 

حاسبوا آنفسهم قبل آن يحاسبوا ۰ء٠‏ ووزنوهاً قبل آن ينصب 

ميزان الحساب يوم العرض الأكبر ٠٠‏ «يوم لا ينفع مال ولا بنون ٠‏ 
الا من أتى الله بقلب سليم ») ٠١‏ انهم الصوغية !» ء 

*# ¥ * 

مويتساءل فضيلة الامام الأكبر فيقول ١‏ : « ما هو التصوف ء٠‏ 
وما هى سمات الصوغية ؟ 

ويجيب : سال رجل أبا يزيد عن التصوف فقال : « طرح النفس 
فى العبودية ء٠‏ وتطيق القلب بالربوبية ء٠‏ واستعمال كل خلق 
سنى ٠١‏ والنظر الى الله بالكلية » . 
وها قرف لون ٠ور‏ لفات الحو هن اة 
جو Sa‏ وقلوبهم ٠۰‏ وأخلاقهم ٠۰‏ وغایتهم الأخيرة ھی الله !! » »م 

منعمسون دائما فیما يحب ۰ء بعیدون باستمرار عما ینهی 

عنه ٠١‏ وييداً طرمة يقهم بالتوبة الصادقة ٠١‏ يقول غضيلته : 

« والتوبة آلوأن ٠١‏ منها التوبة من المعاصى وهى غرض ٭٠‏ وبعض 
الناس يظن آنها التوبة لا غيرها فلا توبة الا لذا كانت معصية ٠٠‏ ولكن 
الأمر غير ما بظن هؤلاء ٠١‏ فهناك التوبة من العفلة ٠٠‏ وهناك توبة 
العبودية ٠١‏ وتوبة الطاعة» ء٠‏ 


۲٠٠: الأحزاب‎ )٥١( )۲ : النجم‎ )٥٥( 
۹۸ المرجع السابق ص‎ )٥۸( ۸٩ ؛‎ A۸ : الشعراء‎ )٥۷( 
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يقول سبحانه : « ان الله يحب التوابين )0 ۰۰ انه سېحانه. 
لم يقل : أن الله يحب التاثبين ٠٠‏ وانما قال : « التوابین » ٠۰‏ آى. 
الذين يكثرون من التوبة ٠١‏ يتوبون حيث لا ذنب ء٠‏ يتوبون توبة 
عبادة ٠١‏ وتوبة عبودية !! »< . 

واذا صدقت التوبة استتبعت المجاهدة ٠٠١‏ ومن المجاهدة أن يركز 
الانسان كيانه كله فى اتجاه واحد ٠١‏ هو الاتجاه نحو الربوبية ! 

ومن عرف الله انه یزهد فی کل شىء يشغله عنه ٠۰‏ واذا صدقت 
التوية دفعت الى العبادة والعبودية ٠١‏ خان العبادة اذا لم تتسم 
بالعبودية فانها لا تكون كاملة ٠»‏ 

والمعرغة أقسام ٠١‏ معزغة العوام ٠١‏ ومعرخة الخواص ٠١‏ ومعرخة 
خواض الخران ٠١‏ 

غمعرفة العوام معرفة العبودية » ومعرفة الربوبية »> ومعرفة. 
الطاعة » ومعرخة المعصية » ومعرفة العدو والنفس ۰۰ 

ومعرفة الخواص معرفة الاجلال والعظمة » ومعرخة الانسان والمنة > 
ومعرفة التوفيق ٠٠‏ 

وآما معرغة خاص الخاص ١‏ فمعرغة الأنس والمناجاة ٠١‏ ومعرغة. 
اللطف و التلطف ٠٠‏ ثم معرخة القلب ٠١‏ ثم معرفة السر ء٠‏ 

ولا تتناف کل وأحدة من هذه الأنواع مع الأخرى ولا تتعمارض 
معها ٠١‏ وجميعها ضرورية للسالك وللعارف ١7»‏ » 

٭+ ٭+ ٭#+ 

وعن مصادر علم الصوفية يقول غضيلته"“ مستشهدا بقول. 
آبو يزيد البسطامی : 

« الحقيقة فى العلم والاجتهاد » ٠۰‏ آی العلم والعبادة ٠‏ وذلك 
ينتج الصفاء والالهام ٠٠‏ 

والالهام الصادق هو هدف العلماء الربانيين الذين يسیرون على 
طریق القرآن فی قوله عن موسی وفتاه : « فوجدا بدا من عبادنا 
آتيناه رحمة من عندتا وعلمناه من لدنا ما ٩)»‏ ؛ 


` ٩٩ البقرة : ۲۲۲ (.1) المرجع نفسه ص‎ )٥٩( 
۲٠ نفس المرجع ص١١٠ (1۲) نفس المرجع ص‎ )1١( 


٦٥ : الكهف‎ )۳( 
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إن الصوفية يسعون الى هذا النمط من العم ٠١‏ وهذاأ النمط من 
العلم يتأتى بتوغيق اله من الجمع بين ألعلم الكسبى والعبادة ٠١‏ بشرط 
أن يكون العم الكسبى علما اتباعيا « *+ 

(}( ٭*٠‏ ولقد ضرب ا e‏ ق العلم e‏ 
س e‏ فان الصوغية یملکون العلم ا ق فمنه ٠۰‏ وى 
-جميع غروعه ٠١‏ فى الققه وف التفسير وى الحديث وف الأخلاق > ٠‏ 

مل ي : « وما كان علم الكتب هو غايتهم الأخيرة ٠١‏ 

یمنحه ا لن عاذ ۰۰ العلم الذى تناش موسی i‏ السلام سفرة 
شاقة مجهدة ليلتقى ف نهايتها مع عبد من عباد الله تعالی ۰۰ مه اله 
.من دنه علما ء٠‏ 

« ۰۰۰ وهو علم ت الله ق حقق له العبودية ء٠‏ ولأن هذا 
ولأن اخلاص العبودية ل ا الا بأن 3 الاستغراق ف العمل 
صلاة وذكرا وصياما ‏ من الأسس الجوهرية فى حياة الانسانءءفانهم 
اتجهوا فى صورة موفقة الى العمل ٠ء٠‏ 

لقد آخذوا الكتاب بقوة 00 وکانوا أتقباء ۰۰ غأغاض أله 
من الهاماته ۰ واتسم ما دونوه بطابع الروحانية 0 واتسم بالنضرة ۰۰ 
وکان طابعه آن يزكو على مر الزمن ٠١‏ 

( ١۰ء٠‏ انهم يغرقون بين نوعين من العم ۰ علم گسیی من 
وكلا العلمين أثبتهما الله سبحانه وتعالى » ٠۰‏ 

* € e 

» يمکننا نعرف ساتم و من التعاأريف تتناسق 
وثاتلف ۰ء ويشرح بعضها بعضا ٠۰‏ 

يمكننا أن تعرفه أولا بهذا التعريف الجميل الذى عرفه به 
رسول اله صلى اله عليه وسلم حينما سل عن الاسلام ما هو ؟ خقال : 
« آن يسلم له قلبك ٠١‏ وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك » ٠١‏ 


(11) المرجع تفسه ص ۳۲۸ › ۳۹ )1٠(‏ المرجع نفسه ص ٠١۷‏ 
۷ 


ویمکننا آن نعرفه بالتوحید ٠۰‏ واله سبحانه وتعالی يتول : 
« وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله إلا أنا 
فاعبدون »7 . 

ويمكتنا أن نعرفه بأنه المغهوم لقونه تعائى : ١‏ اياك نعبد واياك 
نستعین )٩۷())‏ ۰ 

ويمكن أن نعرف الاسلام بأنه اسلام الوجه لله ۰۰ والله سبحانه 
وتعالی يقول : ومن احسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ٩»‏ . 

وكل هذه التعريفات ينبثق عنها التوكل ٠١‏ بل ان التوكل على ال 
جزء من أجز انها لا ينفك عنها ٠۰‏ 

لقد آمر الله سبحانه وتعالى به ٠١‏ جاعلا منه صفة لا تقفك عن 
الايمان قائلا : ( وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ٩0)»‏ . 

ويأمر به سبحانه أمرا مطلقا كل مؤمن فيقول : « وعلى الله 
فليتوكل اۇمنون »0 . 

وللتوكل صور كثيرة ٠١‏ منها صورة التفويض ء٠‏ 

وصورة التفويض هذه تحدث عنها القرآن الكريم بمناسبة قصة 
رجل مؤمن صادق الايمان ٠١‏ وقف ناصحا ف وجه الطغيان والجبروت ء. 
يدعو الى الله > وییشر بالتعاليم الصادغة ٠۰‏ وينذر ويهدد بالعقاب ف 
أسلوب قوئ لا يخشى ف اله لومة لائم ١ء٠‏ تلك هى قصة مؤمن' 
آل فرعون » ٠۰‏ 

وبعد آن يذكر غضيلته قصة مؤمن آل فرعون كما جاء بها القرآن ء٠‏ 
يستخلص منها النتيجة ۰۰ وهی ما قصه الله سبحانه بقوله : « فوقاه الله 
سيتات ما مروا › وحاق بآل فرعون سوء العذاب »)7 ۰ 

ثم یقول فضیلته" : « ومن کل ما تقدم ننتهی کما بدآنا بالقول 
بآن التوكل جزء لا يتجزآ من الايمان ء٠‏ والصورة المثلى غيه هى صورة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الذی کان امام التوکلین ۰۰ وکان امام 
اأناانن ١‏ 


1( الاأنبياء : ۲٠١‏ (۷) الفاتحة :هم 
(۸) النساء: ۱۲۵ 0) المائدة ٣:‏ 
(.۷) التوبة :١ه‏ (۷1) غافر : )٥‏ 


(۷۲) المرجع نفسه ص ١١١‏ 


fA: 


اذا رضی باه وکیلا ۰۰ 
ويتحدث القرآن عن بعض الظروف التى ظهر فيه آن انلؤمنين. 
المؤّمنين ف غزوة آحد: « الڌين قال هم اتناس ان النآاس قد جمعموا 
لكمفاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبناً الله ونعم الوكيل ٠٠ ٠٠»‏ 
ماذا كانت النتيجمة ؟ ۰ انها ما عبر الله سبحانه عنها بقوله 1 
« فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعواً رضوان اله ۳ 
والله ذو فضل عظيم )0“ ۰ 
8 0 والتوکل اذن والتوکون يتخذون ١ E‏ ويستعدون .. 
کاکمل ما بکون الاستعداد ۰ E‏ ۰ 
القلب ٠٠‏ والدركة 0 لا تتاف التوکل بالقلب بعد ما تحقق العبد 
أن التقدیر من قبل اله تعالی ۰۰ غان تعسر شىء خبتقديره ۰ء وان أتفق 
i ES‏ 
ن يمن به هوتو ر 
التوکل: بحي درجاته 2 ا اسما تبعا لدرجته ۰ فیکون 
توکلا ۰۰ ویکون تسلیما ۰۰ ویکون تفویضا ۰۰ 
والتوكل بداية هذا امقام الروحى ٠‏ والتسليم واسطة ء٠‏ والتفويض 
نهاية ٠١‏ ان كان للثقة ف الله نهاية ء٠‏ 
ومع ذلك ۰+ فان كلمة التوكل تطلق على كل درجاته 0 وتستعەڭ 
ف کل آنواعه » 00 


% % + 


(۷۲) آل عمران : ۱۷۳ (۷) .آل عمران : ۱۷۲ 


۸۱ 
( ۳۱ من وصايا القرآن ) 


وعن الحب عند الصوفية يقول فضيلة الامام الأكير ‏ : 
« الذين يدعون ألمحبة لله ورسوله كثيرون ٠١‏ والصادقون منهم 
قلیلون .. 
٠٠١(٠‏ ولقد وضع القرآن مقياسا لهذا الحب ء٠‏ .يقول تعالى : 
قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ویففر لكم ذنوبکم (U‏ ۰ 
ان الحب ف الجو الاسلآمى اتباع ٠١‏ اتباع فى العقيدة ٠‏ واتباع 
فى السلوك ! 
وقد وجد قوم تركوا العمل ء٠‏ وقالوا : نحن نحسنن الظن بالله ٠٠:‏ 
فأخبر رسول اله صلی الله عليه وسلم آنهم کذبوا ۰۰ وقال صلی اشا 
عليه وسلم : « لو أحستوا الظن لأحسنوا العمل » ء٠‏ 
ويقول غضيلة الامام : .« ومن أجمل ما كتب الكاتبون فى الحب 
ما كتبه آبو يزيد شارحا الصورة الاسلامية فى سموها وجمالها وجلالها 
عن حب الله سیحانه ١‏ خقد حدث ابراهيم بن محمد الخواص قال ٦‏ 
سمعت أبا يزيد البسطامى يقول : « ظاهر الصدق وباطنه سواء» ٠١‏ 
ولقد اشسترك الايمان والحب ف قلب الصديق ء٠‏ فكلما ازداد 
الايمان ازداد الحب ف الله ٠١‏ قال الله تعالى : « والذين آمنوا أشد 
حبا لله ٩۷)‏ ۰ 
غاذا قال ذلك رمى قوس الدنيا بالفرقة ٠٠‏ وقطع حلقوم الطمع 
بسكين الاياس ء٠‏ وآلجم نفسه بلجام الخوف ء٠‏ وساقها بسوط 
االرجاء ٠١‏ ولبس قميص الصبر ء٠‏ وتردى برداء التصابر ١٠.واستوى‏ 
عنده المنع والعطاء ١ء٠‏ والشدة والرخاء ٠١‏ والندم والثناء ٠٠‏ فسقط 
من ظاهره. وباطنه التصنم ٠*‏ فليس عنده خرق بين الدانق والدينار ۰ءء 
فاذا كانت هذه حالته قالت الجنة : اللهم أدخل هذا العبد بين 
سناكنى:٠«٠‏ فكانت الجنة طالنة لهدونه ! 
وأذا رآنه النار على هذه الحالة «علمت أن نوره يطفیء شر رها ۰چ 
فتعوذت النار منه ! 
خلو عرج بذلك العبد أعلى علبين لكان شكره ذلك الشكر الذئ 
کان فی آعظم آلبلاء ! 


۲۱: آل عمران‎ )۷٦( ١١١ نفس المرجع ص‎ )۷٥( 
٠٦١٠١ النقرة‎ )۷۷( 


ولو أنزله اله من على العليين خأسنكنه الدرك الأسنفل-من. الثار ٠٠‏ م 
کان شكزه ذلك النسكر الذى كان ف آعلى العليين » !! 
أما عن الحجب عند الصوغية خيقول خضيلتة * : 


«٠‏ ويعتبر ذو النون ‏ ف النهابة سآن الزهد حجاب ء٠‏ خالزاهد 
محچوب بز هده ۰۰ بنظر ابه ویقدره ویعتره ٠*‏ 
ولعل نظرة ابی يزيد تلتقى :ف الزهد ‏ زهد الزاهدين لا زهد 
الصوفية ‏ بنظرة أبن سينا ء٠‏ 
٠‏ :وأبن سينا :تقول عن زهد .الزاهدين : « 'الزهد عن غير العازف 
معاملة ما ٠١‏ كأنه يشتزى بمتاع الدنيا متاع الآخرة» ٠٠‏ 
:وکلام ابن «سينا :يعنى .إن غانة الزاهد .س أالذى .ليس بصوف ‏ 
من الامتنأآع عن طبيات هذا العالم أن يمنحه اله فى الدار الآخرة لذ 
وآمت ٠٠‏ انه كتاجر يشترى بمتاع الدنيا متاع الآخرة ٠#‏ 
:أما الزاهد العارف ‏ فيما يى ابن سينا فانه : « تزه عمسا 
يشسعْل سره عن الحق ٠٠٠‏ وتكبر عن كل شىء غير الحق » !! 
آی أن :رهد :العاف انما هو سمو.بنفسه عن کل :ما ذْشغْله عن اه 
قعالى ٠١‏ وترغع عن الدنيا ١ء٠‏ تلك التى لا تساوى عن اله جناح بعوضة ٠١‏ 
و الحجاب الثانى : المباذة ٠٠‏ 
انه لا مناص من العنادة ٠+‏ :ولكن اذا نظر الانسان الى العبادة 
على آنا وسيلة للتقدير خقد أصبحت حجابا'ء٠‏ 
ان العابد اذا رضی عن نفسه لأنه صلى مثلا واعتبر صلاته من 
الأمور التى تضعه ف مكانة رفيعة ٠١‏ فقد أصبحت صلاته حجابا 
أنها وان أسقطت عنه الفرض ١ء٠‏ وأكسبته حسنات خانها - على الوضع 
اذى هو علنه ‏ لا تؤّدى به الى القرب O O‏ 
« ولو لا فضل اله علیکم وزحمته ما زکی منکم من آحد آبدا 0 ۰ 
ثم قول“ : « والعبادة على هذا النسق حجاب عن القرب ١ه‏ 


(۷۸) المرجلع نفسه ص ۱۲١‏ ۰( لبور ۱١‏ 
(.۸) المرجع نفسه ص ۱١۹‏ 


AY 


والحجاب الثالث : حجاب العلم ٠۰‏ 
العلم الشكلى الذى هو التعمق فى كلام التكلمين ء٠‏ وف الجدل 
ف المتشابه ٠١‏ العلم النظرى الذى لا يفيد العمل ولا يحفز على التزكية ء٠‏ 
اعند رسول الله صلى لله عليه وسلم بالكانة السامية ء٠‏ فانه العلم الذى 
والخيلاء ٠*۰‏ وآصبح العلم ف مثل کيرياء ابلیس بعلمه ٠۰‏ ځانه یطرد 
من رحمة الله ۰ء٠‏ 

واذا أنتج العلم الخشيةء٠‏ غانه ينتح القرب من اله تعالى ٠١‏ يقول 
منبحانه : « انما يخشى الله من عباده العلماء ١)»‏ . 


*# * ¥ 

وبعد ٠١‏ ليس لنا بعد ماسقنا من آراء خضيلة الامام الأكبر أ 
قعقيب ٠١‏ فقد طرحنا كل ما عندنا فى هذه القضية ٠٠١‏ وعرضنا مختلف 
الآراء حولها ٠١‏ ولعل القارىء قد مس موقف الحياد الذى التزمناه 
آزاءهااهء 

والله نسال أن يوغق المسلمين الى اتباع كتابه والالتزام بسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم ۰۰ 

يقول الله تعالی : « لقد كان لكم فى رسول الله آسوة حسنة لن 
کان يرجوا الله واليوم الآخر )*) ۰ء صدق الله العظم ٠٠‏ 

ويقول صلى الله عليه وسلم : « تركتكم على المحجة البيضاء ٠»‏ 
يلها كنهارها ء٠‏ لا يزيغ عنها الأ هالك » ٠١‏ صدق رسول الله صلى اش 
یه وسلم . 


*# * * 


(۸۱) فاطر : ۲۸ (۸۲) الأحزاب : ۲١‏ 


4A4 


السحر والكهانة !! 

@ وانکاهن e‏ والساحر 0۰ والعراف e‏ والمنجم له بعلمون 
إعلى عباده ®+ 

بقول الله تعالى : « وعنده مفاتح اليب لا يعلمها الا هو )^ ٠‏ 

ويقول : «( قل لا يملم من فى السموات والأرض الغيب 
ال ال )0 . 

ويقول : « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ٠‏ الا من 
ارتضی من رسول فانه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصدا ٩)‏ ۰ 

ویقول جل شآنه : « ولا تقف ما ليس لك به علم » ان السمع 
والبصر والفواد كل أولنك کان عنه مستو لا )0) ۰ 


ويتقول : «أن وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ٠‏ 
والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا أنفسهم ینصرون »(۰ 
لقد كان الكهنة قديما يدعون معرغة الغيب ٠١‏ وينسبون لأنفسهم 
على ضمائر هم !! 
ومنهم من كان يزعم آن له تابعا من الجن ورئيا بلقى اليه 
بالأخبار !! ۰ 

ومنهم من كان يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسبابها ٠١‏ وأنه 
مستدل هذه ادمات على مواقعها من کلام السائل أو غعله وحاله 11 

ومثل هؤلاء فى زماننا هذا العرافغون الذين يدعون معرفغة 
#لأشياء المسروقة ء٠‏ والاخبار عن أماكن الضوال والخبئات !! 

٥ : الاتعام : ۹ه (۲) النمل‎ )١( 

۳١ : الاسراء‎ )٩( ۲۷ ٤ ۲٦: الجن‎ )۴( 

(ه) الاعراف : ٤۱۹٩‏ ۱۹۷ 


fA 


وهذا: کله باطل ۰ نهی عنه الرسول صلی اله عليه وسلم وشده 
ق التحذير منه ء٠‏ 

عن عمران بن حصین رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « ليس منا من تطير او تطير له ۰ء آو تکهن آو تكهن له ء. 
٠٠ DO‏ ومن اتی کاھنا فقصدته بما يقول فقد كف 
بما آنزل على محمد _ صلى اله عليه وسلم _ ¢ 

وعن جابر بن عبد الله رضى اله عنهما ء ن النبى صلى اله عليه 
وسلم قال د من اتی کامنا دته ہما قال ختد دفر پا ازل على 

محمد صلی الله عليه وسلم ‏ »' 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. : « من آتی کاهنا خصدقه ہما یقول غتد بریء مما أنزل على 
محمد SSS ET‏ 


E E 

OT E 
2 e 

[ والاستقسام : ضرب القداح »› فقد كانوا اذا قصدوا فعلاً 
استقسموا بالأزلام :أى القداح] . 

وعن صفی بنت آبی عبید ری CE O‏ 
لم قبل له صلاة آربعين یوما 0 . 

روى البخارى ومسلم عن عائشسة آم الؤمنين رضى الله عنها قالت : 
العنان - أى السحاب _ فتذكر الأمر قضى فى السماء غيسترق الشيطان 


. رواە الىزار . (¥ رواە‌الىژاز‎  )0( 
روا الطبرانی‎ )٩( . رواهالطبرانی‎ )۸( 
. رۆاەمسىلم‎ )1١( . رواد الطبراتی‎ .)۱۰( 


EAN. 


آنفسهم ٠‏ 1 ٍ 
قد قالوا كذا وكذا ؟ ءء فقال : تلك الكلمة من الحق يحفظها الجنى 
خيقرهاا ف.أذن وليه آى يلقيها .فيخلط معها مائة كذبة ۲ .. 
% % % 

@ والسحر ف حقیفته خداع وت تخل ۰۰ يقول i‏ تغالی عن 
سحرة غزعون : ( فلما القواسحروا غين الناس واسترهيوهم ٠»‏ . 
اليه من سحرهم نها تسعی )٩٩()‏ ۰ 

وقول حل أنه : « اتما صنعوا کید ساحر ¢ ولا يفلح الساحر: 
حیث أتی 00 , 

CNP ares E GE EEE 
, من صرف شار الناس عما دونه من خفهة ق يديهم 6 غیبهرونهم‎ 
بما يفعلون ء٠ ويسلبونهم أموالهم بعد أن اعتقدوا فيهم القدرة على‎ 
6% اتنان الخوارق‎ 

والسحز نواع ٠٠‏ خقد يكون باستجلاب معاونة الشيطان بالتقرب 
اله ونس خدر ه ف معرفة الأخبار ٠%‏ وف هولاء بقول الله تعالی : 
ادهل أنبئكم على من تنزل الشياطين ٠‏ تنزل على كل آغاك ئيم )01° ۰ 


وعد يكؤن بادعاء معرخة. 'لاسم. الأعظم لإيهام. الثاس بان الجن 
بطدعونهم ۰ غدنقاد وم ضعاف العقول من التاس !! 

وقد يكون بآخذ العيون والتخييل بتركيب آلات هندسية ٠١‏ كما 
غعل سحرة موسي ۰ءء خقد آتوا بحبالهم وعصيهم وآدخلوا فيها من 
الزىق ما بجعاها تتحرك كأنها حبات تسعى !! 

ود يكون بالاستعانة بالأدوية اللبدة الشعور الزيلة للعقل !1 


وقد يكون بعبادة الكواكب والاستعانة بالأرواح السفلية ٠٠‏ الخ٠!!٠‏ 


س 


IT imalye £17)‏ (۳) ے1 
)1٥( Miah O‏ الش راء : ٣٣٣۲٤١ ٣۲١‏ 
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ولهذا غلظ الرسول صلى اله عنيه وسلم ف اتيأن السحر ء٠‏ وجمل 
ای ماو لعقاب الكفر ۰۰ وتوعد فاعله والمصدق به بالنار يوم 
القيأمه ٠١‏ والحرمان من الجنة خلا يدخلها أو يشم ريحها ٠۰‏ 

ان ما اة اة ون الأعال الوت ع ك اا 
وما يرتكبونه من الوبقات الدمرة للدين والهادمة للاسلام ء٠‏ المالكة. 
للحس والمال ما يكفى لتكفير غاعله ء٠‏ خضلا عما فيه من اشراك. 
بالله ٠٠‏ واعتقاد تأثير السحر بذاته ٠١‏ الى نسيان قدرة الله تعالى فى. 
جميع الأشياء ٠١‏ بالاضافة الى ما يرتكبونه من أفعال شائنة ٠٠‏ وأعمال: 
#وانجقات نال وعادة الال ١ة‏ حي تكن الذاكن . 
من سحره ۰۰ مما لا يقدم عليه عابد لوثن أو ساجد لصنم !! 

ولهذا تنحط منزلة الساحر عند الله ٠١‏ وتضيع هبيته يوم القىامة ٠ء‏ 
ويمنع عنه العون والمساعدة والرعاية ف الدنيا ٠١‏ بعد آن باع نفسه 
للشيطان وآصبح آداة عة ف بده ۰۰ یسخرها کیف يشاء لاضلال. 
الناشن ‏ 

ولقد فشا السحر فى عهد سليمان عليه السلام ء٠‏ حتى زعم 
- آقوام أن الجن يعلمون العْيب ء٠‏ وأن ملك سنيمان عليه السلام قد 
قام بالسحر ء٠‏ وآن تسخير الجن والانس وائريح له کان بتآثيره ٠۰‏ 
وخلوا ف ذلك ۰ء غقد نغوا المعجزة التی آتا ها الله تبيه ٠١‏ وجردوه. 
هن السفه اا عدم آذ اة د ال ان بال رة فاته 
للايمان بأن الله تعالى هو المؤثر فى جميع الأعمال والتصرغات ٠١‏ وآن. 
علم السحر قد أوجده الله تعالی ليغفرق ينه وبين المعحزة التی باتيها 
ا 

يقول تعالى : « وانبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ». 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل 
على المنكين ببابل هاروت وماروت › وما يطمان من آحد حتى يقولا 
انما نحن فتنة فلا تكفر › فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين الرء وزوجه ٠»‏ 
وما هم بضارين به من أحد الا باذن الله › ويتعلمون ما يضرهم 
ولا ينفعهم › ولتد علموا ن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق »› ولبئس. 
ما شروا به آنفسهم › لو کانوا یعلمون ٩)»‏ ۰ 


٠,۲: البقرة‎ )1١( 


AA 


نقد أعلن هاروت وماروت عندما نزلا ف بابل أنهما ما أرسلا 
إلا فتنة الناس وابتلاء »ء٠‏ وآن من تعلم السحر منهما وعمل به فقد كفر؛؛ 
وأن من أعتقد فى ذأندره ونسب له قوة فی ذاته فقد کفر ٠۰‏ وآن منه 
ما يكون سببا فى الاضرأر بالناس ووسيلة الى التفريق بين الرء 
وزوجه ۰ء فى حين أن الله تعالی حرم الاضرار بالناس ء٠‏ وليس لأحد 
قذرة على أن لكق هرر ماحد الا أن اء اله ٠‏ غالسحر وغيره من 
ا ا ل 


التى أملتها شياطين الجن والانس منذ عهد سليمان عليه السلام ء٠‏ 
.من الأكاذیب 0 بلقونها الى الكهنة والسحرة 0 غیدونونها عندهم 
وبعلمون بها اناس ء ء 

ولهذا عد الرشول لى ا فل وملم العحر من الكائر الع 
المويتةء؛ 
قال : « اجتنبوا السبع الموبقات ء٠‏ قالوأ : يا رسول الله ٠١‏ وما هن ؟ 
قال : الشرك بالله ٠١‏ والسحر ءء وقتل النفس التى حرم اله الا بالحق ء٠‏ 
.وآکل الربا ۰۰ وأكل مال اليتيم 00 والتولى يوم الزحف ٠۰‏ وقذف 
امحصنات الغافلات الؤّمنات »( ء 

وعنه رضی الله عنه آن رسول اله صلی اله عليه وسلم قال : 
(« من عقد عقده د نفث فيها قد سحر ٠٠‏ ومن سحر فقد أشرك ۰ 
:ومن تعلق بشیء وکل اليه » (۳ ۰ 

و عن عثمان س آبی العاصس رضی الله عنه قال سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یقول : « کان لداوود نبی الله صلوات الله 
-وسلامه عليه ساعة يوقظ. فیها هله یقول : يا آل داوود قوموا 
غصلوا ٠%‏ غان هذه الساعة ستجیب الله بها الدعاء إلك لساحر أو 
عاشر ٩۱0»‏ ۰ 


(1۷)( رو اه البخاری ومسلم ۰ (1A۸)‏ رو اه للنسائی ۰ 
(۱۹) رو اه احمد . 
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إ والعاشر : الذى يأخذ عشر أموال الناس ظلما ١ء‏ ويضربه 
عليهم الضرائب الباهظة ] ٠٠‏ 

وعن ابن عباس رضی اله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « ثلاث من لم يكن غيه واحدة منهن فان الله يعفر له 
ما سوى ذلك لمن يشاء : من مات لم يشرك بالته شيا ۰ ولم يکن ساحرا 
يتبع السحرة ٠١‏ ولم يحقد على آخيه »(" . 

وعن آبی موسی رضی الله عنه قال : قال رسول اله صلی الت 
عليه وسلم : « لا يدخل الجنة مدمن خمر ٠١‏ ولا ممن بسحر ١م‏ 
ولا قاطع رحم ۳ ٭ 

% %# % 


ي أما المنجمون والعرافون ء١٠‏ فقد اعتقدوا أن للنجوم تأثيرا 
بالخيب الذى توحيه اليهم ٠١‏ ويربطون وقوع الأحداث بطلوع النجوم 
أو آفولها 0 

بقول الخطابى : « علم النجوم المنهى عنه هو ما يدعيه آهل 
التنجيم من علم الكوائن والحوادث التى لم تقع وستقع ف مستقبل 
الزمان بأوقات هبوب الرياح ومجىء آلمطر وظهور الحر والبرد وتغير 
معرغتها بمسير الكواكب فى مجاريها ٠١‏ واجتماعها وافتراقها ٠۰‏ ويدعون. 
أن لها تأشرا ف السفليات ٠١‏ وأتها هري على قضاء موجباكها ٠ء‏ 
اليب سبو اه e۰‏ 

عن زید بن خالد الجهنی رضی اله عنه قال : صلی بنا رښول اشا 
صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية فى اثر سماء كانت من 
اللبل _ آى أمطار ‏ فلما آنضرف أقبل على الناس خقال : « هل 
تدرون ماذا قال ربکم ؟ ٠۰‏ قالوا : الله ورسوله آعلم ۰ قال : قال : بج 
غذلك مؤمن بى وكافر بالكواكب»ء٠‏ وأآما من قال : مطظرنا بنوء كذا 
وکذا فذلك کاغز بی مؤمن بالکواکت ٩7»‏ ,. | 

5 اة الطر ا ى الكتر والاو اط : 

(1) رواه ابن حبان . (۲) رواەمسلم . 


Ne 


ولهذا: نهى الرسول الله عليه وسلم عن اتيان السحرة 
والعرافين روتصديقهم one‏ وگرر آن. :من قبل عليمم شالا ایام عن 
حظه ۰۰ آو. مستعلما عما يصیبه ف مستقبل حیاته ٠٠٠‏ فقد شرك 
يالله » وآغفل ندرته. شاا ٠١‏ ولهذا. ترد أعماله الصالحة ٠١‏ ويضرب 
بها عرض الحائط ء٠‏ ولا يقبل اله صلاته لأنها ناقصة لا وزن لها ٠٠ء‏ 
۰ غما قيمة الصلاة اذا لم تهذب صاحبها ۰۰ آو تقوی ایمانه بربه ٠۰‏ 
أو تذهب عنه الشك والضلال ء٠‏ ما قيمة هذه. الصلاة اذا لم تۈچد 
عند صاحبها الثقة باه والاعتماد عليه ؟! 


عن ابن عباس زضی الله عنهما قال :قال رسول اله صلی اا 
ليه وسلم : « من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر ٠١‏ 
زاد ما زاد ») ۔ آی کلما زاد من علم النجوم اژداد اثمه ۰۰ 

وعن قطن بن قبيصة عن آبيه رضى اله عنهما قال : سمعت 
:رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « العياغة والطيرة والطرق من 
الت ٩5»‏ . 
والعيامة : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها ٠٠‏ 
والطيرة : زجر الطير للتيمن بطيرانه جهة اليمين آو التشاؤم بطيرانه 
جهة الشمال ٠۰‏ والطرق : الضرب بالحصی والودع وفتح e‏ 
واستطلاع الفنجان والمندل والنخت ونحوها مما يدل على المخييات ء٠‏ 
.والجبت : هو السحر ء٠‏ 

# HF 

اق تة الف هن أخطر الفحانا ١‏ نها اأخدذى قايا اوخوا 
ولقد. حسمها الله نسبحانه وتعالی خقال , N AE‏ 
الآرض الغيب الا الله ))() . 


9۰ ی کی سوا‎ E ا الت‎ afi 


جاریهة بمدحه فکان E‏ قالت: lS‏ 


(f)‏ رو اه ابو داوود واین ماجه ه 
)۲٤(‏ رواه ابو داوود . )۲٠(‏ النمل : ٦٥‏ 


۱ 


وف مثل هذه المناسبات يتساهل الناس عادة غيما يتغنى به 
المغنون ٠١‏ ولا يلتفتون الى كل ما يقال ١٠ء‏ خا لمجال مجال غرح وأنس «١‏ 


ولكن أنرسول صلى اله عليه وسلم ۰۰ رآی بثاقب نظره ف غناء. 
هذه الجاريه يتعارضس احدی الحقائق الاسلاميهة الكرى ¢ le‏ 


روی خالد بن ا ء عن ألربيع بنت معوذ بن عفراء رضى الله 
عنها ۰۰ قالت : جاء النبی صلی اله عليه وسلم یدخل حین بنی على ۳)ء. 
فجلس على غراشی کمجلسك منی'"؟ ۰۰ فجعلت جویریات لنا یضربن,. 
بالدف ويندين من فقتل من آبائی يوم بد ٩‏ ۰ء أذ قالت أحداهن ٤غ‏ 
« وغینا نبی یعلم ما ی غد ) ۰ فقال صلی له عليه وسلم : « دعی 
هذه ۰۰ وقولی بالذی کنت تفنین »۱ . 

وف رواية لحماد بن سلمة آنه قال EE‏ ی غد الا الله ) ۰ء 


العقيدة الاسلامبة ف مسالة اليب ۰۰ ولو ف أغنية من r‏ ۰+ 
lS es‏ 
| لغيب حتى أمرها من خوره بآن تترك هذ' القو قول ۰ء TT‏ 
ال اله ٠ء‏ وطالب اأيها أن تعود الى ما كانت تعن به من ذكر أوصافا 
البطولة والغداء ء٠‏ 
۱ 1 : 

غما مالنا ری الناس ی هذه الأيام يتسأهلون ف هذه اا 
الخطيرت ٠١‏ وينسبون علم اليب لكل من هب ودب ء٠‏ من آولياء ٠١‏ 
وكهنة ٠١‏ وسحرة ٠١‏ ومنجمون ؟ ! ٠۰‏ 

وصدق الله العظيم حيث يقول : « وما يؤمن أكثرهم بال الا وهم 
مشرکون )('۳) ۰۰ 

*% *% *% 


(۲۹) ای حین تزوجت من یاس بن بکیر اللیتی 
(۲۷) الخطاب لخالد بن ٠كو'ن‏ راوى الحديث . 
(۲۸) آی یعددن محا م 

(۲۹) رواه احمد والبذار ی والببهقی والترمذى . 
(۰) يوسف ۱.٦:‏ 
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ألصلاة عماد الدين ٠٠۰‏ 

متى فرضت الصلاة ٠٠۰‏ 
کتابا موقوتا ۰۰ 

خبر الأذان ٠۰‏ 

الطهارة شرط لصحة الصلاة ٠.٠‏ 
الفسل والوضوء والتيمم ٠٠‏ 
الصلاة ٠١‏ 

ثمرة الصلاة ٠٠‏ 

السنن ٠٠‏ وصلاة التطوع 0۰ 
قيام الليل وفضله ٠١‏ 

تارك الصلاة ۰ وجاحدها ۰۰ 
٠٠‏ ويؤتون الزكاة ٠٠‏ 


الحل الاسلامى لمشكلة الفقر ٠٠٠‏ 


موارد الزكاة ٠١‏ ومقاديرها ٠٠‏ 
مصارف الزكاة ٠٠‏ 
مانع الزكاة ٠١‏ 

القول فى الصدقة ٠٠‏ 


چ 


الصلاة عماد الدين 


قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه : «يا بنى أقم الصلاة وام 
بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك › أن ذلك من عزم 
الآمور »)0 ٠‏ ' ۰ 

آوصی رضى الله عنه ابنه بأن يقوم بحدود الصللاة وفروضها 
وأوقاتها. ۰ وآن يمر بالمعروف وینهی عن انکر بحسب طاقته وجهده ۰. 
:وآن یصبر:علۍ ما آصايه. ٠۰‏ 


وانما آوصاه بالصير ٠۰‏ انه عرف نالتجرية أن الآمر بالمعروف. 
من. مکارم الأخلاق ۰% وعزائم آهل الحزم السالكن طريق :النجاة # @- 

وقيل : أنه أوصاه بعظيم الطاعات ٠%‏ وھی الصلاة 4 والأمر 
بامعروف والنهى عن النكر ٠۰‏ وهذا انما يريد به بعد أن يمتثل ذلك 
هو فى نفسه ويزدجر عن المنكر ٠‏ وهذه هی الطاعات والفضائل آجمع س 
ذکره الامام القرطبی ف تفسیرہ ‏ ثم قال : وقوله تعالى : « واصبر على 
ما أصابك » يقتضى حضا على تغبير المنكر وان نالك ضرر ٠٠‏ فهو 
ف دات اله » وآما على اللزوم فلا ٠٠‏ 


وقيل : أمره بالصبر على شدائد الدنيا ء٠‏ كالأمراض وغيرها ۰ه 


أنه يعم ٠۰۰‏ 
وقال ابن عباس وضى الله عنهما : من حقيقة الايمان الصبر على. 
اکا 0%00 
ر 


وقيل : ان أقامة الصلاة ء٠‏ والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠ء٠‏ 
من عزم الأمور ۰۰ آی مما عزمه الله وأمر به ٠۰‏ قاله ابن جریج ٠۰‏ 
* * * ۰ 


۱۷٠١ لقمان‎ )1( 


fo 


بقول الله تعالی : DJ‏ وآستعينوا بالصبر والصلاة ¢ وانها لكبيرة 
ألا على الخاشعين ٠٠ ١)‏ 

ويقول تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا 
له قانتين )) ٠۰‏ 

ويتقول : « اتل ما أوحى اليك من الكتاب وأقم الصلاة »› 
ن الصلاة تنهى عن الفحشساء والمنكر »› ولذكر الله آكبر › والله يعام 
ما تصنعون ))0 ۰ 

ويقول جل شانه : « وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل » 
ان الحسنات يذهبن السيئات › ذلك ذكرى للذاكرين )° ٠١‏ 

وبتول : DD,‏ انما يعمر مساحد الله من آمن بال واليوم الآخر 
واقام | الملاة وان الزكاة ولم یخش إلا اله فعسی أولئك أن یکونوا 

TAN‏ : » وما أمروا 4 یدوا انه مخلصين له آالدين حنغفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » وذلك دين القيمة ٠٠ ٠»‏ 

# # # 

ان استقامة الانسان على آمر الله تعالی 0 تکون على قدر وض وح 
E‏ کک ۰ : 

و غی التی تحیی معانی الايمان ف قلبه 0 لهذا كانت آفضل الأعمال 
تعد الايمان باه تعالى 6% 

فبها تحبا عقيدة الحق فى نفس الانسان ء٠‏ وهى التى تجعله 
على ذکر له من مبداها ا 
آل ات الناكء 


(۲) البقرة: )٥‏ (۳) البقرة : ۲۳۸ 
() العنكبوت : )٥‏ (ه) هود :۱۱۲ 
)٩(‏ التوبة ١‏ ۱۸ (۷) البينة: ه 
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سکن هم O‏ وقوله : DD‏ يها آلذين آمنواً صلوا ع عليه وسلموا 
تنسلها )° ٠۰‏ 
وهی ی أصطلاح الفقهاء : « عبادة ذأت آقوال وأفعال ١ءء‏ مفتتحة 
التكبير ٠٠‏ مختتمة بالتسليم و a‏ 
الله عليه وسلم : « مفتاح N‏ الطهور ء٠‏ وتحريمها التكبير ء 
وتحليلها السلام » ٠4‏ 
وقد اشتق اسم الصلاة من الصلة ءء لأنها تصل العبد بريه ٠ءء‏ 
وتقربه من رحمته ء٠‏ وحكمة مشروعيتها القيام بشكر العم على 
انعامه ١ءء‏ وتكفير ذنوب العباد بأدائها ء٠‏ وثمرتها سقوط الطلب عن 
مۇدىها ۰۰ وبعده عن الخالفات ق الدنيا ١ء‏ ونواله الثواب ق الآخرة ٭٠‏ 
ولعظم انها فرضها الله تعالی من غوق سبع سموات ٠‏ قى ليلة 
الاسراء قبل آلهجرة يبعا ا 
وللصلاة ا ٠ء‏ وشروط ۰ءء وآرکان - تسمی .غرائض _ 
وسنن ۰۰ ومکرو‌هات ۰۰ ومبطلات ۰۰ 
فمن أنواعها ما Y۷‏ شتمل على رکوع وسجود کھلاۃة الجنازة e»‏ 
وما يشتمل عليهما كسائر الصلوات من فرائض ونوافل مسنونة 
ومندوبة ٠٠‏ 
آما عن شروطها ٠١‏ فقد اتغقت الآراء : على آنها يلوغ دعوة النبى 
صلی الله عليه وسلم ¢ والعقل ۰ والبلوغ »۰ والنقاء من دم 
الجن والنفاس ۰ءء ٠٠ N‏ ومن الخبث ‏ 
غير العفو عنه فى البدن والثوب واكان ء٠‏ واستقبال القبلة مع الأمن 
والقدرة ٠٠١‏ وستر العورة لقادر عليه ١ء٠‏ 
وأما خرأقضها ( أركانها ) : غالنية ٠١‏ وتكبيرة الاحرام ء٠‏ والقيام 
لها لقادر عايه ء٠‏ وقراءة الفاتحة بالعريية لقادر علبها ٠ء‏ والركوع ٠۰‏ 
والرفع منه *+*+ والسجود 0 والرفع مئه ٠+۰‏ والطمأنينة 0 والقعود 
ا ٠٠‏ والتشهد ۰ء والسلام ٠١‏ وللامذاهب قو ل فى ذلك محلها 
کت اأغخه( O‏ 


(۸) التوبة ٠١۴۳:‏ () الأحزاب :٦ه‏ 
)٠.(‏ راجع الفقه على المذاهب الأربعة قسم العبادات .. ونقه السنة 
لفضيلة الشيخ السيد سابق جزء العبادات .. وغيرها .. 


4۹V 
٠) من وصایا القرآن‎ ۲۲ ( 


والأصل فى ذلك حديث الرسول صلى اله عليه وسم اذى روا 
آبو هریرة رضی اله عنه ف الرچل الذی علمه النبی صلی اله عليه وسا : 
الحلاة لا آخل بها ٠ء‏ فقال له : « اذا قمت الى الصلاة فاسبم 
اوخو ٠‏ ثم استقبل القبلة ٠‏ ۰ ثم کبر ۰۰ ثم اقرا مأ تيسر معكُ 
من القرآن ۰۰ ثم ارکم حتی تطمئن راکعا ۰۰ ثم ارفع حتی تعتدل 
قائما E O‏ ۰ ثم ارفع حتی تطمئن, 
چالسا ٠١‏ ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » ٠۰‏ 

ومثلة حدیث رغاعة بن راغع الذى آخرجه الدارقطنى وغیره ۰+ 

غبین قوله صلی الله عليه وسلم ء٠‏ أركان الصلاة ٠۰‏ وسكت. 
عن الاقامهة ۰۰ ورخع اليدين ٭ء٠‏ وعن حد القراءة ٠٠‏ وعن تكير 
الانتقالات ۰*۰ وعن التسبيح ف الركوع والسجود ۰۰ ورعن الجلسة. 
'الوسطى والتشهد خيها ٠۰‏ وعن الجلسة الأخيرة والنتشهد فيها ٭٠‏ 
وعن السلام ۰۰ لم يتعرض الحديث لهذه الأمور ۰۰ لأنهاً كانت كلها 
معروفة للرجل ٠۰‏ ولکنه کان يسرع فى صلاته ولا يطمئن فى سجود. 
أو ركوع آو قيام ٠٠‏ فآراد صلى اله عليه وسلم آن يلفته الى ذلك 8٠‏ 
#* %* 
والعبد عندما یقف بین یدی الله تعالی ٠۰‏ مفتتحا صلاته بالتکبیر ٠۰‏ 
. قانما يعبر بذلك عن ایمانه بأن الله تعالی هو الخالق لكل الأشاء ٠۰‏ 
وبالتالی خهو أكبر من جميع الأشياء ٠٠‏ 

وعندما يحمد الله تعالى ء٠‏ فانما يعبر بذلك عن معرخته بأنه وحده 
هو ااخالق ء٠‏ وآنه وحده هو المنعم المتفضل عليه بالایجاد والحياة 
والرزق ٠١‏ فيتقدم له بالشكر على نعمه وأفضاله ١ء٠‏ 
وعندما یسبحه فی رکوعه وسجوده ٠۰‏ فانما يقر بانه تعالی لیس, 
له شبیه ف ملکه ۰۰ ویعترف له وحده بالربوبية ۰۰ وآن محل الانسان 
فى الوجود هو العبودية لله تعالى ٠٠‏ 

وعندما' يصلى. على الرسول صلی ا عليه وسلم ف تشهد 88۰ 
خانما يدند الييعة له ١ء‏ يان یلتزم تعالیمه ۰۰ وینتهی عن نواهیه ۰« 

فالسلاة اذن ء٠‏ هى اناير ا للایمان بالغب كله ه۰٠‏ 

و ذا كانت مقياسا وميز ا للمؤمن الحق ١ء‏ وكانت خير ما يفعلة 
العبد + وآعظم ما متقرب به الى أله ١ءء‏ لأنها الرمز الكامل علو معرفته 
به تعالى ٠١‏ والقيام بحقوق العبودية له ٠٠‏ 
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ولا کانت الصلاة هى رەز السودية له منهانة ۰ و ھی النی 

تعطی العند: أأعقظة الدائمه بالایمان ۰+. فأنه لآ بهل على الانسان 

آدأءها ارا اذا کان ایمانه الله تعالی واليوم الآخر عمیقا . قله ê‏ 
آما مهزرور ال 08 ضعیف الايمان. 0.0 غان. الضلاة قکون من 

اصعب الأمور عليه ee‏ ولهذ! کان آدا وها دلىلا على الايمان. 0.6 وترکها 

دليلا على الكفر ٠‏ ۰ : 

خان الذتوب والأخطاء ء كلها تصبح معفورة مقهورة معها ٠١‏ 

. وا ۰ه فانه‎ ET آن م صلاته‎ e E 
a 

ون ان اما ری الله عنه ۰٠‏ آن النبى صلى اله عليه ولم 
قال : » اتقو ™ ٠»‏ وصلوا خمسکم oe‏ وصوموا شسهرزکم 0% وأدوا 
E‏ ۰ء وآطيعوا ذا آمرکم : تدخلو' < جنة ربكم ٠ ٩»‏ 

%* XX # 

ولو تدىرنا ف الآنات نش ت ذکرت بها الصلاة لوجدتاها. 
تعبر عنها دائما دقوله تعالی : ‹ آقم الصلاة OD‏ 4 و » آقيموا 
الیلاة 09 ۰و » الذين یقیمون الےلاة 0O0‏ »¢ ولو کان المطلوب 
من, الناس محرد تأدىتها أو اتيانها فحسب 4 لاکتفی بقوله : De‏ آدو! 
الصلاة» ٭٠‏ أو « صلوا) ء٠‏ 

فا لقص ود من الصلان أذن ۰ء ليس اديه حرکاتها .من رکوع 
وسجود وقيام وا e۰‏ ىۆدىها الجسد واللسان بصورة آلية ۰ 
دون تدير أو فهم بألعقل واللب e‏ 

انما اب القرآن » أقامة ا ( ** ولس تأديتها م أية 


حال .۰۰ 
و على هذا یکون اقامهة الصلاة بمعرغهة معنا ها ¢ لبر ي 


ونکون" e‏ وفهم معانی ما بتلی يها من قر آن وتدیره ۰ 
)١١(‏ زو اء النيهقى والترمذى . 

٣ (1؛ البقرة:‎ VATE E 

(۴) ألائدة: دت 


کما یکون بفهم معانی الحرکات التی تؤدی بها ۰ من قیام ورکوع 
وس ٠‏ وجلوس ءء ولاذا شرع السجود مرتين ولم يكن مرة 
واحدة ٠١‏ وشرع الركوع مرة واحدة ولم يكن مرتين ؟ ! 

وعندما يقرن العبد خهمه لمعانی هذه الحركات عند قيامه بها ۰ء 
يكون بذلك قد شرك قلبه وعقله مع لسانه وجوارحه فی تدبر وفهم 
هذه المعانی ۰ء واستغرق بروحه وجسده فی صلاته ۰۰ 

ویقول ابن عباس رضی اله عنهما : اقامة الصلاة يكون بالقيام 
بغروضها ١ء‏ على مواقيتها ء٠‏ واسباغ الطهور لها ء٠‏ والخشوع خيها ء٠‏ 
والاقبا' عليها ٠١‏ واتمام ركوعها وسجودها ٠١‏ وتلاوة القرآن فيها ء٠‏ 
والتشه + الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ء٠‏ 

ويد الامام -القرطبى : اقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها 
وهیآتها ی :وتاتها ۰۰ 

وقيل : يقيمون الصلاة آی یداومون علبها ءء والی هذا المعنى 
شیر عمر رضی الله عنه بقوله : « من حفظها وحاغظ علیها حفظ دینه ۰۰ 
ومن ضيعها غهو لا سواها أضيع » 6 

ونضيف ۰ء ان اقامة الصلاة يکون بالخشوع الكامل غيها والاقبال 
عليها ١ء‏ وذلك يتحصل للعبد بتمثل عظمة الرب ‏ سبحانه ‏ الذى 
يؤدى الصلاة بين يديه ۰ء ومعرغة حقه تعالى على عباده بان يعبدوه 
ویطیعوه ۰۰ وآن ینفذو! آوامره ویجتنبوا نواهیه ٠۰‏ 

والمؤمن حین قف بین یدی اله تعالی مصلیا ۰۰ ینخلع عن دنیاه 
كلها انخلاعا تاما وكاملا ء٠‏ ويطرح أفكاره وخواطره ومشاغله الدنيوية 
کلها ۰۰ ویتجه بروحه وقلبه وعقله الى خالقه ۰۰ طالبا رضاه تعالی ۰. 
فاشدا التنعم بالوقوف ف حضرته ومناجاته ۰۰ طارحا من قلبه وغکره 
آی غرض دنیوی من رفعة أو جاه آو قبول بين الناس ء٠‏ فأنما الدنيا 
حطام زائل ٠١‏ والآخرة خير وأبقى ٠‏ 

% %# % 

وا ممن حین یقف ف مصلاه بین یدی اله تعالی ۰۰ ینوی بصلاته 
التخلى عن جمبع الأشياء ٠٠‏ واخراج ما فى تابه سوى الله تعالى ٠۰‏ 
فلا یستحضر ف وجدانه سوی هیبته وأ :لاله وتعظیمه ۰۰ 

لذا یفتتح صلاته بالتکبیر ۰۰ راذا يديه حذو آذنيه ۰ مقبلا | 

مكفيه على الله تعالی ٠۰‏ طارحا الدنيا كلها ورأءه ءء 
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وعندما يقول a‏ ألدنيا وراء ظهره ‏ 
غانما يعنى بهذه العبارة أن ات ای كبر من أن يقبل الد ى يره 
آو يتجه أسوأه ۰ه 

فأذا قبل العبد على مولاه ۰ء غقد وحب الثناء علبه وحمدهہ ٠۰‏ 
اذ وغقه وشرغه بالوقوف بين يديه ۰ء ETE‏ السموات 
والأرض ء٠‏ كما يثنى على « الرحمن » الذى فاضت رحمته على جمد 
الأشباء e‏ حتی على الكاخرين ۰ء حامدا « الرحيم حيم (« اذى ال 
برحمته المؤمنین يوم القيامة ١ء٠‏ فهو تعالى وحده رحمن الدنيا ورحیم 
الآخرة ٠ءء‏ 


ثم يتذكر العبد القيامة ء٠‏ وأن اله تعالى هو وحده امالك لهذا 
ايوم 00 وهو وحده سیده والحاکم عليه والمتصرف فيه 00 لهذا استحق 
وحده التمجيد ٠۰‏ واستحق و ق وحده العبادة والاستعانة ۰ غلا نة 


سواه ه60 ولا بستعین بعیره ¢ 


ثم يسأله تعالى الهداية الى الطريق الواضح الذى لا بدعة غيه 
ولا ضلالة 00 الطريق الذى اختاره الله للمسلمين الذين رضى عنهم ٠‏ 
لا ريق اليهود الذين غضب عليهم أو النصارى الذين ضلوا عن سبي . 


وه ھے' ى المعانى التی بتدیرها العبد من « الفاتحة ) التی 


روی الامام مسلم عن آبى هريرة رضی الله عنه تال : سمعت 
ومول اله شى لغيه ولم تول : « قال الله عز وجل 
الحديث القدسى س : قسمت الصلاة SE‏ 
ما سآل ء٠‏ غاذا قال العبد : « الحمد لله رب العالمين » قال أله تعالى : 
حمدنی عبدی ء٠‏ واذا قال العند : « الرحمن الرحيم » قال الله : 
آثنی علی عبدی ٠٠‏ واذا قال العيد : « مالك يوم آلدين » قال : مجدنی 
عبدى ‏ وف رواية أخرى : « غوض الى عبدى  »‏ وأذا قال : 
« اياك نعبد واياك نستعین » قال : هذا بینی وبين عبدی ولعبدی 
ما سال ۰ء غاذا قال : « اهدنا الصراط المستقيم › صراط الذين نعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين “ قال : هؤلاء لعبدى ٠۰‏ 
ونعبدی ما سال » ٠۰‏ 
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غاذا فرغ العيد من تلاو ة الفاتحة ۰ تلا ما تیسر معه من قر آن ۰۰ 
متدبر! معاننه ۰۰ متفهما مرآمیه ٠١‏ فيشعر قلبه بعظمة الله تعالى ٠۰‏ 
وتمتلىء نفسه بالخشوع له والخضوع بين يديه ٠۰‏ 

غيعبر عن احساسه بهذا التعظيم وهذا الخضوع بالركوع لخالقه ٠.٠‏ 
غیرکع بجسده وروحه بین یدی کبریاء الله وعظمته قاثلا : « الله آکیر » ۰۰ 

الله كير ۰ مما وقع فی نفسه من کل تعظیم له ۰۰ فیقول : 
« سبحان ربى العظيم » ء٠‏ تغبيرا عن احساسه بهذا المعنى ٠١‏ منزها 
عظمة الله عن العظمة التى يشاهدها فى الكون ء٠‏ فعظمته تعالى لا تحط 
ا ال ا 

غاذا أحس العبد فى نفسه بالتواضع الواجب نحو اله تعالى فى 
رکوعه ٠۰‏ آيقن آن من تواضع د i‏ ۶رت من رکوعه مدرکا 
غشضل الله عله ۰ء أذ رفعه بعد آن کان راکعا 4 فیبادر الى حمدہ 
قعالی والثناء عليه قاقلا : « سمح الله ن حمده ۰ ۰ ربنا ولك :الحمد ٠٠:»‏ 

ويحس المؤمن بفضل الله عليه ۰۰ اذ رفعه بعد أن تواضع له ٠۰‏ 
فیزداد تواضعه جد لله ۰۰ ناویا وضع نفسه بین يدی ربه اسفل 
من کل سفل ۰ء وتخت کل تحت ۰ه ` 

ولهذا کان العبد آقرب ما کون من ربه وهو ساجد ٠۰‏ ويخس 
العبد بدنوه وتربه من مولاه ۰۰. فیسبحه ویمجده قائلا : « سبحان 
زبى الأعلى » ٠١‏ خهو الأغلى من كل علو ء٠ e‏ م 

وبزداد فضل الله على عبده ۰۰ فيرخعه من السجود ۰ء ) فلا يستطیع 
أن فض امن تخوةه ما 5 فيان شاعا :بالمجر والغاقة :الى 
الله تعالی ۰ مستغرقا ف تآمل عظمته سبحانه ۰ء غلا بجد من وسيلة 
يعبر نها :عن خضوعه :الكامل لله الا بأن يكرر السجود ٠١‏ اعترافا لله 
بنعمته وغضله أذ قرنه البه وأدناه منه ٠۰‏ 

اذا تم له ذلك الفهم والتدبر ٠١‏ أعانه الله على القيام الركمة 
اة افق كرا اه كال ١٠سد‏ أن اخس هة اف وفص 
بجااله:.' 

فاذا أراد العبد أن بنصرف من صلاته بعد آن أتمها ۰۰ وجلس 

تشهد الأخير ء٠‏ تداعت على خواطره .رحلة الرسبول لى الله“ غليه 
٠٠‏ ليلة أسرى به ريه الى السموات العلا e‏ 
الصلاة من فوق سبع سموات ء٠‏ اشعارا بخطرها واعظاما لشأنها ٠.١‏ 
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خييداً بالشذاء على اله انی :» التحيات لله «٠١‏ وأنصلواته 
والطييات» ء٠‏ 

ثم يسلم على الرسول حلى اله عليه وسلم : « السام عليك 
ايها TT‏ 

ثم يدعو لنفسه وللصالحين من عباد الله : « السلام علينا وعلى 
عباد أله الصالحين » ٠*۰‏ 

.ويجدد الييعة : « آشهد أن لا اله الا الله »> وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله ) ۰۰ 

ثم يدعو للرسول صلی اله عليه وسلم ١ء‏ بعد آن عرف فضلهط 
على آمته ٠۰‏ واخراجه ایاهم من الظلمات الى النور ء٠‏ فيقول ا 
ao »‏ آل مهمد و ی ر ي 
وعلى آل ابراهيم ٠١‏ وبارك على محمد وعلی آل محمد ٠۰‏ کما بارکت 
على ابراهیم آل ابراهيم ۰ء ى العا لين أنك: حميد مجيد » ١١٠م‏ 

ولايد أن بعود الانسان الى عالمه وحياته التى يجياها قى هذه 
الدتيا ء٠‏ ولهذا يسلم على من يجاوره من المصلين :واللائكة ٠١‏ .جن 
تمين .وشسمال قائلا : « السلام علیکم ورحمة أله ء٠‏ السلام علیکم 
ورحمة الله ) ٠۰‏ 

ثم بقبل على عالمه ودنياه ٭ء٠‏ بعد آن عادت روحه من رحلة 
السماء الى دنيا الواقع ء٠‏ 

هذه هی معائی الحركات اتی يوّديها العبد فى صلاته ٠١‏ وعلى 
اومن أن يفهمها :ويتدبرها ء٠‏ ويستحضر معانيها عند تأديته لكل 
صلاة ۰ء٠‏ 

% % *% 

ولأىنتاذنا فضيلة الشيخ موسی محمد على ف « التحيات » ٭+٠‏ 
لمحات مشرقة وتجايات روحائية مضيئة ١ء٠‏ بقول جز اه الله خيرا : 

« ۰۰ء غاذا أثتيت بالسجدة الثانية ء٠‏ فقد حصل لك ثلاثة أنوا 
من الطاغة : الركوع الوأحد ء٠‏ والسجودان ۰ وها تنجو من العقبات 
الثلاث الهلكة ١ء‏ 

غبالرکوع : تنجو من عقبة الشهوات ٠٠‏ 

والس جود الأول :: : تنجو من عقبة العضب الذى هو ریس 
المۇذنات ء٠‏ 


وبالسجود الثانى : تنجو من عقبة الهوى الذى هو الداعى 
الى كل المهلكات والمضلات ١ء‏ 

اذا تجاوزت هذه العقبات ءء وتخلصت عن هذه الدركات ۰+ 
فقد وصلت الى الدرجات العاليات ء٠‏ وملكت الباقيات الصالحات .. 
وانتهيت ألى عتبة جلال مدبر الأرض والسموات ء٠‏ فقل عند ذلك :7 
« التحبات الباركات ١ء‏ الصلوات الطبيات لله » ١ء‏ 

نهاك ا لاركات الان مو الارات ركان 4 واا 
بالجنان ١٠ء‏ وقوة الاأيمان ١٠ء‏ 

ف هذا امقام يصعد نور روحك وینزل نور روح سیدنا محمد 

صلى الله عليه وسلم ء٠‏ خيتلاقى الروحان ء٠‏ ويحصل هناك : الروح 
والراحة والريحان ء٠‏ فلابد لروح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
من محمدة وتحبة خقل : ' 

« السلام عليك آيها النبى ورحمة الله وبركاته » ٠١‏ 

فعند ذلك يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام : 

» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » ٠۰‏ 

وكأنه فيل لك : فهذه الخيرات والبركات بآى وسيلة e‏ ؟ ۰ 
O‏ 

بقولی : « اش هد ؟ ن ل اله الا الله ١ءء‏ وأشهد آن محمدا 
رسول الله » ۰*۰ 

فقبل لك : ان محمدا _ صلى الله عليه وسلم _ هو الذى هداك 
الیه ۰۰ غیآی شىء هديتك له ؟ 

قل : « الاهم صل على محمد وعلى آل محمد » ٠۰‏ 

فقيل لك : أن ابراهيم هو الذی طلب من الله آن يرسل الىك مث 
هذا الرسول ء٠‏ فقال : «رينا وأبعث فیهم رسولا منهم ) ٠۰‏ 
غما حزاۇك له؟ ۰۰ 

قل : « كما صلیت على اى براهیم وعلی آل ابراهیم » %6 

فيقال لك : فكل هذه الخيرات من سيدنا محمد ٠١‏ أو من سيدنا 
ابراهیم ۰ آو من الله تعالی ؟ ۰۰ 
غقل : بل من الحميد المجيد : « انك حميد مجيد » ١ء‏ 

ان العبد اذا ذكر اله بهذه الأثنية والمدائح ٠۰‏ ذكره اله 

تعالى فى محافل اللائكة ء٠‏ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام حكاية 


آي 0 


عن الله عز وجل ؛ « اذا ذکرنی عبدی ق ملأ ذکرته ف ملا خير من 
مااتکۀ ا تاقوا الى ز زیا رتك وآحبوا القرب منك e4‏ وقد جاعوكڭ 
فابداً بالسلام عليهم ٠‏ لتحصل ك به مرتیه أڏسايشقين 0 دقول 
العيد عن بمينه وعن شماله : « اأسلام عليكم ورحمهة الله وبرکاته »( ی > 
% %* % 

وعن آبی هريره رھی اه عنه غأل : دخل رجحل المسجد فص لی ** 
E E RC RS‏ 
وال ارجع فصل E‏ غفعل ذلك ثلاث مرا أت ٠ه‏ 
قال فقال 8 والذی بعك بالحق la e‏ احسن در هذا ۰ء فعلمنی 00 

فقال صلى الله عليه وسلم : « اذا قمت أنى انصلاة فخبر ء٠‏ ثم 
اقرا ما تبسر معت من القرآن Sa ak‏ ٿم 
ارجع حتی تعتدل قائما ۰ ثم أسجد حتی تطمثن ساجدا ٠‏ ثم ارخ 
حتی تطمئن جالسا ۰ ثم أسجد حتی تطمئن ساجدا ا 
ف صلاتك کنها )() ۰ 

ذلك آن الرجل کان يسرع فى صلاته ۰ فلم تقم له صلاة حیث 
لم يتدبر معانيها ٠۰‏ 

% % +4 

لهذا كانت الصلاة عماد ألدين ۰ء من آقأمها غفد آقام الدين ۰۰ 
وسلم : « بئى الاسلام على خمس : شهادة آن لا اله اله الله : وأن محمدا 
رسول الله + واقام الصلاة oe‏ وايتاء الزكاد 0 وحج انیت 0 وصوم 
رمضان ٩۱»‏ ؛ 


(و) انظر مقدمة كتاب « أسرار الصلاة ومهماتها » للامام الغزالى . 
)10°( رواه أحمد والبخاری ومسلم . 
)۱١(‏ متفق عليه . 


وعنه رخی أله عنه قال : قال رسول اله صلی الله عليه و 
«:آمرت ان أقاتل لناس حتى يشهحوا آن لا أله الا اله وآن محمدا! 
سول الله ٠٠‏ ويقيموا الصلاة ء٠‏ ويؤتواأ الزكاة ء٠‏ خان خعلوأ ذلك 
عصمو ا متی دماگوم وآمو الهم ألا بحق الاسلام وحسابهم على الله » ۱ء 

وعن معاذ رضی اله عنه قال : بعتنی رسول الته صلى الله عليه 
وسلم الى اليمن غقال : « انك تأتى قوما من أهل الكتاب ء٠‏ خاد 
الى شهادة أن لا اله الا اله وآنی رسول الله ٠٠‏ خان أطأعوك لذلك 
فآعلمهم آن الله تعالی افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
خقر أگهم ۰ء خان هم أطاعوك لذلك فاباك وکرائم آمو الهم ٠۰‏ وأتق دعوة 
المظلوم غانه لیس بينها وبين الله حجاب » ٩۳‏ ۰ء 


وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ان آول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ۰۰ 
فان صلحت غقد آخلح وان ٠۰‏ وان غسدت غقد خاب وخسر ۰۰ 
غان انتقص من فریضته سا قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدى 
من تطوع ؟ فیکمل منها ما انتقص من الفريضة ۰۰ ثم يکون سائر 
آعماله على هذا » ٩۳‏ . ۰ 

وعن عبد الله بن قرط قال : قال رسول الله صلى الله عليه و 
« أول مأ يحاسب عليه العبد يوم القىامة الصلاة ۰۰ فان صلحت صلح 
سار عمله ٠۰‏ وان خسدت غسد ساگر عمله ۲() ۰ 

وعن أبن مسعود رضی الله عنه قال :سآلت رسول الله صلی 1 
عليه وسلم : أى الأعمال خضل ؟ قال : « الصلاة على وقتها » ء٠‏ 
قلت : ثم آى ؟ ء٠‏ قال : « بر الوالدين » ۰ قلت : ثم آی ؟ ٠۰‏ 
قال : « الجهاد ف سبل الله ۾ )۳١‏ ء 

ولأهمىة الللاة ف الالام e‏ کات آخر وصبة للرسول صلی 
الله عله وسلم :: » اللاة العلاة »۰ وما ملکت آیمانکم * 


rN 


۷(۰) متفغق عليه .. (۸) متفق عأيه.. 
() روا الترمذی . (۲۰) رو'ه الطبرانی . 


(١۲؛‏ متفقق عله . 


چو متى فرضت الصلاة : 

وقد كأنت الصلاة أول ما غرضه الله تعالى من العبادات ٭ء وتولى 
غرضها بمخاطبه الرسول صلى اله عليه وسلم ليلة أسرى به من غير 
ET‏ 

RS E 

عليه وسلم لیلة آسری به خمسین ۰۰ ثم نقصت حتی جعلت خمسا ۰ 
ثم نودی د اق ا ف ی ا 
کمن ۹ 

وکان أبو ذر رضی الله عنه یحدث : آن رسول الته صلی الله عليه 
وسلم قال : « فرج عن سقف بيتى وآنا بمكة ٠١‏ فنزل جبريل ففرج 
صدری ۰ ثم غسله يماء زمزم ۰ء ثم جاء بطست من ذهب ممتلیء 
حكمة وأبمانا ء٠‏ فآغرغه فی صدری ثم أطبقه ۰ء ثم آخذ بیدی خعرج 
يالى االسماء الختا > 

غلا حتت الى الا الها كال بول لكازن: النماء.: 
اغتح + قال : من هذا ؟ ۰ء قال : هذا جبريل ٠‏ تال : هل معك أحد ؟ 
a EE E E‏ 
CC‏ 

ا السماء الدنىا ۰ء ادا رجل قاعد عن بمینه أسودة 

وعلی n‏ أسودة" اذا نظر قبل يمينه ضحك ء٠‏ واذا نظر قبل 
یسارہ بکی ٠۰‏ فقال : مرحبا بالنبى الصالح والابن الصالح ء٠‏ قلت 
لجيريل : من هذا ؟ قال : هذا آدم ٠٠‏ وهذه الأسودة عن يمينه. وشماله 
نسم بنيه ٠١‏ فأهل اليمين منهم آهل الجنة ء٠‏ والأسودة التى عن 
شماله آهل النار ١۰ء‏ غاذا.نظر عن يمينه ضحك ۰٠.وأذا‏ نظر قبل شماله 
بکی ۰۰ 

حتی عرج بی الى السماء الثائية ١ء‏ فقال لخازنها : اختح ۰ 
خقال له خازنها مثل ما تال الأول ففتح ‏ غذکر آنه وجد فی السموات 
آدم وادریس وموسی وعیسی وابراهیم صلوات الله عليهم - ولم يثبت 
الراوی کف منازلهم غير آنه ذكر آنه وجد آدم فى السماء الدنيا ‏ 6 
وابراهیم فی السماء السادسة ٠ء‏ 


(۲۲) رو اه أحمد والنسائی والترمذی ٠.‏ 
(TT‏ آی جمع كثير من الناس 


قال : خلما مر جبریل بالنبی صلی اته عليه وسلم بادریس قال : 
مرحبا بالنبى الصالح والأخ الصا ٠٠ ٠‏ فقلت : من هذا ؟ قال : هذا 
ادریس ۰ء . 
ثم مررت بموسی فقال : مرحبا بالنبى الصالح والأخ الصالح 0 
قلت : من هذا ؟ قال : هذاموسی ۰۰ 
ثم مررت بعیسی فقال : مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح ۰ 
قلت : من هذ' ؟ تال : هذا عیسی ٠۰‏ 
ثم مررت بابراهيم فقال : مرحبا بالنبى الصالح والابن الصالح ء. 
قلت : من هذا ؟ قال : هذا ابراهیم _ صلی اله عليه وسلم ٠۰‏ 
يقول ابن شهاب : فأخبرنى أبن حزم أن ابن عباس وآبا حبة 
الأنصارى كانا يقولان : قال ألنبى صلى اله عليه وسلم : « ثم عرج 
بی حتى ظهرت لمستوى أسمع غيه صرير ألأقلام » ٠٠‏ 
قال ابن حزم ونس بن مالك : قال النبى صلى أنه عليه وسلم : 
« خغفرض اله على آمتی خمسين صلاة e‏ غرحعت دذلك حتی مررت 
على موسى ٠١‏ خقال : ما فرض اله لك على أمتك ؟ قلت : غرض خمسين 
: صلاة ء٠‏ قال : فارجع الى ربك ١ء‏ فان أمتك لا تطيق ذلك ء٠‏ 
فراجعنی غوضع شطرها ۰۰ فرجعت الى موی قلت : قد وضع 
شطرها ٠١‏ فقال : راجع ربك فان أمتك لا تطيق ٠۰‏ خراجعت فود 
شطر ها ٠١‏ فرجعت اليه غقال : ارجع الى ربك فان أمتك لا تطيق ذلك 
فرأحعته ۰۰ 
ال ھی کد وی دوو د 9 مل ال ق 2 
فرجعت الى موسی ١ه‏ فقال : راجع ربك ۰ فقلت : استحييت 
من رہبی ۰۰ 
ثم انطلق بی حتى انتهى بى الى سدرة النتهى ١ء٠‏ وغشيها ألوان 
لا آدری ما ھی ۰۰ ثم آدخلت الجنة فاذا يها حبايل اللولو ٠ءء‏ واذا 
ترانها السك ۰ء )0 ء 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « غرض الله الصلاة حين غرضها 
ركعتين ركعتين ء٠‏ فى. الحضر والسغر ء٠‏ فأقرت صلاة السفغر ١ءء‏ 
وزند فى صلاة الحضر »< ء : 
* #* * 


(۲۲) من رواية البخارى . () رواه البخاری . 


o۸ 


وروی عن أبن اسحاق أنه قال : ( حدثنی بعض آهل العلم آن 
الصلاة حين اغترضت على رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ء آتاه 
جبريل وهو بأعلى مكة ٠١‏ فهمز له بعقبه ف ناحية الوادى ۰ خانفجرت 
منه عین ۰۰ فتوضاً جبریل عليه السلام ورسول اله صلی اله عليه" 
وسام ينظر اليه ٠١‏ ليريه كيف الطهور للصلاة ٠١‏ ثم توضاً رسول الله 
صلی اله عليه وسلم کما رآی جبریل توضا ۰۰ ثم قام جبریل فصلی به 
۰۰ وصلی رسول الله صلی الله عليه وسلم بصلاتۀ ۰۰ ثم انصرف جبریل 
عليه السلام ء٠‏ 

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة ٠۰‏ فتوضا لها ليريها 
كيف الطمور للصلاة کما راه جبریل ۰ء فتوضاأت كما توضا لها رسول الله 
صلی انه عليه وسلم ٠۰‏ ثم صلی بها رسول الله صلی الله عليه وسلم 


کما صلی به جبریل ۰۰ فصلت بصلاته » ٩‏ . 
X% % *%‏ 
کتابا موقوتا : 


يقول الله تعالى : « ان الصلاة كانت على الؤمنين كتابا 
موقوتا ¢( » 


ويقول : « وآقم الصلاة طرفى ألنهار وزلفا من الليل » ان 
الحسنات يذهبن السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين ٩۵)‏ . 

ویقول جل شانه : « قم الصلاة لدلوك الأشمس الى غسق الليل » 
وقرآن الفجر »› ان قرآن الفجر کان مشهودا ٩٩)»‏ ۰ 

ويقول تعالى : « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها »> ومن آناء اليل فسبح وآطراف النهار لعلك ترضی (( . 

وعن جابر بن عبد الله آن النبی صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل 
عليه السلام خقال له : « قم صله ٠١‏ فصلى الظهر حين زالت الشمس ء. 
ثم جاءه العصر فقال : قم خصله ء٠‏ فصلى العصر حين صار ظل كل 
شىء مثله ۰۰ ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله ٠١‏ خصلى المعغرب حين 
وجبت الشمس ء٠‏ ثم جاءه العشاء خقال : قم فصله ٠١‏ فصلى العشاء 


٠٠١١ ص‎ ١ سیرة النبی لابن هشام ج‎ )۲١( 
۱۱۲: هود‎ )۲۸( ٠.۳ النساء:‎ )۲۷( 
۱۳۰ الاسراء : ۷۸ (۳۰) طه:‎ )۲۹( 


0% 


حين غاب الشفق ٠۰‏ ثم جاءه انفجر حين برق المجر ‏ أو قال : سطع 
الفجر_ ء 

تم جاءه من ألغد للظهر فقال : قم غصه ء٠‏ فصلى أنظهر حين 
صار کل شیء مثله ۰۰ ثم جاءه العصر فقال : قم خصله ۰۰ مصلی نعصر 
حین صار ظل دل شىء متاه ۰۰ ثم جاءه المعرب وقتا وأحدا لم يزل 
عنه ۰۰ ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل ‏ أو قال : ثلث اليل 
فصلى العشاء ۰۰ ثم جاءه حين آسفر جدا خقال : قم صله ٠۰‏ غصلى 
الفجر ٠١‏ ثم قال : ما بين هذين ألوقتين وقت » "٠‏ . 

روی الترمذی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « ان 
للصلاة أولا وآخرا ءء وان آول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس. 
وآخر وقتها حين بدخل وقت العصر ء٠‏ وان آول وقت العصر حين 
یدخل وقتها ‏ أی حین یکون ظل کل شىء مثله ‏ وان آخر وقتها حین 
تصفر الشمس ۰۰ وأن اول وقت ألمغرب حين تغرب الشمس وان آخر 
وقتها حين يعيب الشفق ء٠‏ وان أول وقت العشاء حين يعيب الشفق 
وان آخر وقتها حين ينتصف الليل ٠٠‏ وان أول وقت الفجر حين يطلم, 
الفجر وان آخر وقتها حين تطلع الشمس » ء 

% % % 
چو خبر الأذان : 
عن این اسحاق آنه قال : « ا اطمأن رسول الله صلی الله عليه 

وسلم بالمدينة ء٠‏ واجتمع اليه اخوانه من الهاجزين ء٠‏ واجتمم مر 
الأنصار استحكم أمر الاسلام »ء٠‏ فقامت الصلاة وغرضت الزكاة والصيام 
٠٠‏ وقامت الحدود وقرض الحلال والحرام ء٠‏ وتبوا الاسلام بين 
أظهرهم ء٠‏ وكان هذا الحى من الأنصار هم الذين تبوآوا الدار 
والايمان ٠۰‏ 

وقد کان رسول الله صلی اله عليه وسلم حین قدمها ٠۰‏ انما اجتی 
الناس اليه للصلاة لحين مواقيتها ٠١‏ بير دعوة ٠٠‏ فهم رسول الله 
صلی اله عليه وسلم حين قدمها آن يجعل بوقا کبوق يهود الذين يدعون 
و و ا 


(۳۱) رواه أحمد والنسائی والترمذى .. وقال البخارى : هو أصح 
شىء ف المواقيت يعنى امامة جبريل عليه السلام ‏ . 


A 


فبينما هم على ذلك ٠١‏ اذ رى عبد الله بن زيد بن ثعلبة ‏ أخو 
خقال له : يا رسول الله ٠۰‏ انه طاف بى هذه الليلة طائف ۰ مر بی رجل 
علپه ثوبان آخضران ۰۰ يحمل ناقوسا فی يده ۰۰ قلت له : یا عبد الله ۰. 
ألى الصلاة ٠١‏ قال : آفلا أدلك على خير من ذلك ؟ قال قلت : وما هو ؟ ء. 
قال تقول : « الله آكبر ٠%‏ الله كبر ۰۰ الله أكبر ٠۰‏ الله كير ٠۰‏ آشهد آن 
لا اله الا الله ٠١‏ آشهد آن لا اله الا الله ٠١‏ أشهد.أن محمدا رسول الله ء. 
آشهد أن محمدا رسول الله ٠*٠١‏ حى على الصلاة +٠٠‏ حى على الصلاة ۰% 
-حى على الفلاح ٠١‏ حى على الفلاح ء٠‏ الله أكبر ء٠‏ الله أكير ۰< ¥ all‏ 
ال الله » ٠۰‏ 

غلما آخبر بها رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : انها لرؤيا 
وا ك 
مهو ف بیته ۰۰ فخرج الى رسول الله صلی اله عليه وسلم وهو يجر 
زداءه وهو يقول : يأ نبى الله ٠١‏ والذى بعثك بالحق لقد رآيت مثل 
على ذلك ٩۹۳»‏ ۰۰ 
صلی اله علیه وسلم وأصحابه بالناقوس للاجتماع للصلاة 0 فبینما 
عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه ‏ یرید أن يشتری خشبتين الناقوس ٠.٠‏ 
اذ رآى عمر بن الخطاب ف انام : لا تجعلوا الناقوس ء٠‏ بل أذنوا 
للصلاة ٠ء‏ 

فذهب عمر ‏ رضی الله عنه ‏ الى التبى صلى اله عليه وسلم 
لیخبره بالذی رآی ٠٠١‏ وقد جاء النبى صلى الله عليه وسلم الوحى 
بذلك ۰ غما راع عمر الا بلال ‏ رضی الله عنه ‏ يؤذن ۰د خقال 
ألوحى » ۰ء 


(۴۲) سيرة النبى ‏ لابن هشام ‏ ج ۲ ص ۳۲۲ 


وعن عروة بن الزبير - رضى أله عنه عن امرآة من ہنى النجار 
6ل کان ن نارن ك هول المسجد ء٠‏ فكان بلآال يدن عليه 
الفجر غداة ٠١‏ غيأتى بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر ١ء‏ غاذا . 
رآه تمطی ثم قال : اللهم انى آحمدك وأستعينك على قریښ ان يقيموا 
على دينك ٠١‏ قالت : والله ما علمته كان يتركها ليلة واحدة“ ٠.‏ 

% % % 

لقد غضل الله هذه ألأمة عن الامم أنسابقة ٠١‏ فهدأها اى اننداء ١ء٠‏ 
وما يتضمنه من أعلاء عار الاساام وألجهر بدعوة النتوحدد ۰۰ ونذکیں 
الناس بها خمس مرات ف کل يوم وليلة ٠١‏ ولهذاً كان أيعض ألأشياء 
ألى الشيطان ٠٠‏ 


فعن آبی هريرة رضی اله عنه قال : قال رسول انه صلی اله عليه 
وسلم : « اذا نودى بالصلاة دير الشيطان » له ضراط حتى لا يسمم 
التاذين ۰ فاذا قضی النداء آقبل حتی اذا ثوب بالصلاة آدبر ۰۰ حتى, 
اذا قضی التثویب آقبل حتی یخطر بين المرء ونفسه ٠ءء‏ يقول : 'ذكن 
کذا واذکر کذا لالم يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدرى. 
کم صلی  *»‏ 

وعنه رضی الله عنه أن رسول الله صلی اله عليه وسم قال : 
« لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الا أن يستهموا 
عليه لاستهموا عليه ء٠‏ ولو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا اليه ٠٠‏ 
ولو يعلمون ما ى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رخى اته عنهما أنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اذا سمعتم النداء غقولوا 
مثل ما یقول ۰۰ ثم صلوا على فانه من صلی على صلاة صلی الله عليه 
بها عشرا ۰ء ثم سلوا الله لى الوسيلة ء٠‏ غانها منزلة ق الجنة لا تبتغى 
الا الس غا الله ۰ء وآرجو آن آکون آنا هو ۰ءء فمن سآل لى, 
الوسيلة حلت له الشفاعة ») . 


۲۲۲ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )٣۴( 
. متفق عليه‎ )۳٥( . متفق عليه‎ )۳۲( 


(۳) رواه مسلم . 
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وعن جابر رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة ٠١‏ آت محمدا الوسيلة والفضيلة ء٠‏ وابعثه مقاما محموؤدا 
الذى وعدته ٠۰‏ حلت له شفاعتى يوم القيامة »7 . 

وعن سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه عن النبی صلى الله عليه 
وسام آنه قال : « من قال حين يسمع الؤذن : أشهد آن لا اله الا الله 
وحده لا شریك له وآن محمدا عبده ورسوله ۰۰ رضیت بالله ریا »۰ 
ویمحمد رسولا ۰ وبالاسلام دینا ۰۰ غفر له ذنیه » ٩۳‏ ۰ه 

وعن آقش رضى آله عنه قال ۲ قال رسول. اق صلى الله علي 
ويسلم : « الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة » ٤ . ٠"‏ 

وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة آن أبا سعيد 
الخدرى رضى الله عنه قال له : انى راك تحب الغنم والبادية ٠١‏ فاذا 
كنت فى غنمك أو باديتك ٠١‏ فأذنت للصلاة فارع صوتك بالنداء .٠‏ 
غانه لا یسمع مدی صوت المؤذن جن ولا انس ٠۰‏ ولا شىء الا شهد 
له يوم القيأمة ٠۰‏ قال آبو سعيد : سمعته من رسول اه صلنى اله 
عليه وسله ٩‏ . 

وعن معاوية رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « المؤذنون أطول الناس آعناقا يوم القيامة »“ . 

* %* %* 
الطهارة شرط لصحة الصلاة : 


يقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تقريوا الصلاة وانتم. 
سکاری حتی تعلموا ما تقولون ولا جنا الا عابری سبیل حتی تغتسلواٌ 
وان کنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منكم من الفائط أو لامستم 
٠‏ أن الله كان عفوا غفورا ٤١»‏ . 


(۷) رواه البخاری . (۴۸) رواه مسلم . 
(۳۹) روا آبو داوود والترمذی . 
(.)) رواه البخاری . (1)) رواه مسلم . 
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ويقول جل شأنه : ,« يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة 
شاغسلوا وجوهكم وأيديكم ١الى‏ المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم 
ألى الكعبين › وأن كنتم جنبا فاطهروا » وان كنتم مرضى او على سفر 
أو حاء أحد منكم من الفائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعید! طیبا فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه › ما بريد اله ليجعل 
من حرج ولكن يريد ليطهركم ولیتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون e‏ . 

فنا : ان للصلاة أنواع +٠‏ وشروط ءء وأركأن ءء وستن ء٠‏ 
ومكروهات ۰ء ومبطلات ۰۰ 

وقلنا : ان من آنواعها ما لا بشتمل على ركوع وسجود كصلاة 
الا وها ل هما كان شارات ففرا ووا ره 
ومندوبه ٠۰‏ 

كما قلنا : ان الآراء قد اتفقت على أن شروطها : بلوغ دعوة 
انبى صلى الله عليه وسلم ء٠‏ والعقل ء٠‏ والبلوغ ء٠‏ والنقاء من دم 
الحيض والنفاس ٠*۰‏ والطهارة من الحدثين ف الىدن ۰۰ ومن الخيث 
غير المعفو عنه ف البدن والثوب وال كان ٠٠‏ 

كما أن من شروطها استقبال القبلة مع الأمن والقدرة ء٠‏ وحلول 
وقتهأ ٠٠‏ وستر العورة لقادر عليه ٠٠‏ 

فلا تصح الصلاة الا باستقبال البيت الحرام حقيقة ء٠‏ أو 
أجتهادا ٠ء‏ 

ولا تصح الا بحلول وقتها ٠٠‏ فمن صلاها قبل دخول وقتها 
لم تجز صلاته ٠١‏ الا فيما أبيح فيه الجمع ٠١‏ 

ولا تصح الا اذا كانت العورة مستورة ٠١‏ وحد العورة الرجل 
ما بين السرة الى الركبة ء٠‏ والمرأة كلها عورة الا وجهها وكفيها فى 
الصلاة ٠١‏ وفيما عداها فكلها عورة على القول الذى قامت عليه الأدلة ٠٠‏ 

كما لا تصح الصلاة لفاقد الوعى كالمجنون والسكران ٠١‏ سواء 
آکان بمسکر آو مخدر ۰+ 

وقد أغاضت كتب الفقه فى تفصيل كل ما له علاقة بهذه الشثون ء٠‏ 

O O yT 
ل‎ 
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غلا تصح اللاة من حائض أو اع و الہ بعد لاء من دم 
الحيض والنفاس ۰۰ 
آصابت ثوبه او بدنه نجاسة لزمه تطهیرها ۰ء ومن کان جنا لزمه 
عليه وسلم : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » ء٠‏ 

وبادیء ذی فدء yJ <٠‏ تتم الطهارة > بالاستىراء من بول 
والغائط ٠١‏ وذلك يكون بالاستنجاء بالماء ٠١‏ أو الاستجمار بالحجارة 
EE‏ 

%# *# * 

الغسل والوضوء والتيمم : 

وصفت السيدة ميمونة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم ورخضى 
على شماله فغسل فرجه وما آصابه ۰۰ ثم مسح بيده على الحائط ‏ 
أو الأرض ثم توضاً وضوءه للصلاة غير رجليه ٠۰‏ ثم أغاض عليه 
الماء ء٠‏ ثم نحى رجليه فغسلهما » ء٠‏ 

هدا كان غل الرسول حى اف عله ريل من الف ٠١‏ 
وسنن ٤‏ ومندوبات ؛ وآنواع ۰ء ومکروهات ٠*۰‏ 

ویوحب العسل أمور خضسة ٠ء‏ وهی : دم الحيض 0 والنفاس 0 
والولادة بلا دم ء٠‏ وموت المسلم الا اذا كان شهيدا ٠١‏ واسلام الكاغر 

وثحصل الجنابة"من جماع أو احتلام ٠۰‏ 

آما شروطه : فھی شروط الوضوء ‏ وسنتحدت عنها فی موضعها ‏ 
الا آن الاسلام ميس شرطا فى صحة غل الكثابية بعد .اتقطاع دم 
الحيض أو النفاس ء٠‏ فيجوز لزوجها قربانها بعد غسلها ولو بلا نية ء٠‏ 

وفرائض العغسل ھی النية عند غسل آول جزء من البدن _ ولا يضر 
نقدمها على ذاك دزمن بسر ۰ء وتعميم الجسم والشعر بالماء الطهور 


0\0 


وعجين ونحوها ۰ء وكذا الأوساخ المتجمدة على ما يأتى ف الحديث 
عن اأوضوء ٠٠ء‏ 
#٭ # # 

وبروی لنا عثمان بن عفان رضی الله عنه صغة وضوء الرسول عليه 

صلاة والسلام ۰۰ قد روی أنه رضى الله عنه ‏ دعا بماء ۰ء 
eT‏ مرات ٠١‏ فخسلهما ثم أدخل يمينه فى الاناء 
فمضمض واستنثر ٠١‏ ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى الرفقين ثلاث 
مرات ٠۰‏ ثم مسح رآسه ۰ء ثم غسل رجلیه ثلاث مرات ۰۰ 

ثم قال : رآیت رسول الله صلی اله عليه وسلم توضاً نحو وضوئی 
هذا ۰ ثم قال : « من توضاً نحو وضوئی هذا ۰ ثم صلی رکعتین 
لا یحدث فیهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه » ٠۰‏ 

ي وللوضوء أيضا شروط وغرائض وسنن ومندوبات ومکروهات 
ومبطلات ٠۰‏ 

أما شروطه ء٠‏ فمنها شروط وجوب فخقط »> وهى : البلوغ ٠‏ 
ودخول وقت الصلاة ١ء٠‏ والقدرة على الوضوء بوجود اللماء الكاف له 
مح ألقدرة على استعماله ٠۰‏ غلا یجب الوضوء على فأقد لاء _ 
ولو حکما ‏ کأن بحتاجه لشرب ونحوه ۰۰ 

ومنها شروط صحة » وهى : عدم الحائل المانع من وصول الماء 
الى البشرة REE ES‏ مثل طلاء الأظاغر ‏ 
وکذا الأوساخ التجمدة على العضو ۰ وعدم اأناف للوضوء ءء 
غلا يصح حال حصول ما ببطله من النواقض 

ومنها شروط وجوب وصحة معا ١‏ وهى : البلوغ ٠٠‏ والدعوة ٠۰‏ 
والعقل ء٠‏ والاسلام ٠١‏ 

وأما عن فرائض الوضوء ٠ ٠‏ غهى غسل جميع الوجه بالماء 
الطهور ٠ء‏ وحده طولا من منبت شعر الرس العتاد الى منتهى الذقن ٠٠‏ 
والى منتهى اللحية لن له لحية ء٠‏ وحده عرضا ما بين شحمتى الأذنين ٠١‏ 
وغسل اليدين مع المرفقين ٠٠‏ ومسح الرأس ء٠‏ وان لم يكن عليه 
شعر ‏ وغسل الرجلين مع الكمبين ‏ مرة واحدة ‏ لقول الرسول 
صلی الله عليه وسلم : « الوضوء مرة مرة » ٠۰١‏ آما تكراره فمن 
السنة ء٠‏ 


ANÎ 


والنية ٠١‏ والترتيب والموالاة من فرائض الوضوء ء٠‏ 

أما سننه غمنها التسمية ء٠‏ وغسل اليدين الى الرسغين والمضمضة 
والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين ظاهرا وباطنا ء٠‏ وتخليل 
الأصابع لليدين والرجلين ٠١‏ وتخليل شعر اللحية ء٠‏ وتقديم اليمنى 
على اليسرى ء٠‏ واطالة الغرة ء٠‏ والغور والتتابع والموالاة ٠٠‏ يفعل 
ذلك ثلاث مرات ۰ء 

ومكروهات الوضوء هى الاسراف فى استعمال الماء ١ء‏ والزيادة 
ف موضع متنجس ٠ء٠‏ وترك سنة من سننه ٠٠‏ 

وينقضن الوهلوء الخارج هن اللسيلين +٠٠‏ وغة القل بكر ار 
مخدر آو اغماء أو جنون ۰ء وكذا النوم ۰ ولس ما یشتهى ۰ء على 
تفصيل فى المذاهب ء٠‏ كما ينقض الوضوء بالردة ‏ آى الخروج عن 
الاسلام ٠١‏ 

% % % 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : « ان آمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من 
آثار الوضوء ٠۰‏ فمن استطاع منكم آن يطيل غرته غلیفعل r‏ ۰ 

وعنه رضی الله عنه آن رسول اله صلی اله عليه وسلم قال : 
« اذا توضاً العبد المسلم ‏ آو المؤمن ‏ غغسل وجهه خرج من وجهه 
كل خطيئه نظر اليها بعينيه مع الماء _ أو مع آخر قطر الماء س. 
غاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء - 
رجلاه مع الماء ‏ آو مع آخر قطر الماء ‏ حتى يخرج نقيأ من 
الذنوب »() ء 

وعن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من توضاً فأحسن الوضوء خرجت خطایاه من جسده 
حتی تخرج من تحت أظفاره °٩»‏ . 
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oT‏ کک 
قال : آشسهد آن لا اله الا E e‏ عبده 


وعن آبی هریرة ری yT‏ ات عليه ولم 
آتی المقىرة ٭ءء فقال : « السلام e‏ دار قوم مؤمنىن ٠۰‏ وانا ان 
شاء الله یکم لاحقون ۰ وددت آنا قد رأينا اخواننا » ۰ءء قالوا : 
أو لسنا اخوانك يا رسول الله ؟ غال : « « نتم أصحابى ٠۰‏ واخواننا 
الذين لم يآتوا بعد » ء٠‏ قالوا : كيف تغرف من لم يات بعد من 
أمتك يا رسول الله ؟ فقال : « أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة 
SS‏ : بلی ۰ء یا رسول 
الله ٠‏ قال : « فانهم يا يآتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على 


الحوض )۸( 


% % * 


التيمم : 

نال الله تعالی : » وان کنتم مرضی أو على سفر أو جاء آحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طييا فامسحوا ہوجوهکم وأيديكم » أن الله کان عغوا غفورا )“) ۰ 

والتيمم لغْه : ااقصد ١٠ء‏ وشرعا : القصد الى الصعيد مسح الوجه 

واليدين بنيهة استاحة الصلاة ونحوها ء٠‏ اعدم الماء ٠١‏ أو لن كان 

به جراحة أو مرض وبخاف زبادته أو تأخر شفاوؤه لو استعمل الماء ٠ء‏ 
أو اذا كان الماء شديد البرودة وغآب على ظنه حصول الضرر باستعماله 
مشرط ااعجز عن تسخىنه ٠۰‏ أو اذا احتاحه حالا آو مالا لشربه او شرب 
غیره ولو کان کاب غير عقور ۰۰ 


اک د ا 


)¥( رواه مسلم . (A)‏ رو اه مسلم . 
(۹)) النساء: >٣‏ 


O1۸ 


عن انی مامه رئ لله عنه أن رسول اله صلی آثه عليه وسلم 
فال« طت الارکی کھا لی وامتی مدا وکھررا د عانتما ادرک 
رجلا من آمتى الصلاة فعنده طهوره )('“ ۰ 

وما كان التيمم يحل محل الوضوء والغسل عند عدم.الماء ٠.»‏ 
غانه بیاح به ما باح بهما من صلاة ومس للمصحف وغیرها ۰۰ ولا يشترط 
لصحته دخول الوقت ء٠‏ غللمتيمم أن يصلى بالتيمم الواحد ما شاء الله 

اران و الال ٠‏ فحکمه کمکم الؤختوة وا كوا 2 
اقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ان الصعيد طهور المسلم وان 
لم نجد الاء عشر سنین ٠ء‏ فاد وجد الملاء غلیمسه نشرته فان 
ذلك خير »)7 ۰ 

وعلى المتيمم أن يقدم النية ء٠‏ ثم يسمى الله تعالى ٠١‏ ويضرب 
يديه ااصعيد الطاهر ءء ویمسح بهما وجهه وندىه الیئ الرسعين ء٠‏ 

فعن عمار بن یاسر رضی الله عنهما قال : اجتنبت غلم صب 
الماء ٠١‏ فتمعكت فى الصعيد آی تمرغت ‏ وصلىت ۰ء غذكرت 
ذلك للنبی صلى الله عليه وسلم فقال : « انما كان بكفیك هکذا _ وضرب 
بکفیه الأرض ونفخ فیهما ثم مسح بهما وجهه وکفیه »۳ ۰ 

وف رواية أنه قال : « انما كان بكفيك أن تضرب بكفيك فى الثراب 
ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك الى الرسغين ٠١»‏ . 

غدل هذا الحديث على الاكتفاء بضربة واحدة ٠ء‏ والاقتصار فى 
مسح اليدين على الكفين ١ء‏ ومن السنة لن تيمم بالتراب أن ينفض 
يديه وینفخهما منه ولا بعفر به وجهه ٠۰‏ 

وينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء ء٠‏ كما ينقضه وجود الماء 
لن فقده أو قدر على استعماله لن عجز عنه ء٠‏ ولا تجى الاعادة لن 
صلى به ثم وجد الماء بعد آلفراغ منها ٠۰‏ ولو كان الوقت باقيا ء٠‏ 

% % % 

وقد اختص اف تعالى هذه الأمة دون سائر الآمم بالتيمم ء 

عن جابر رخضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« أعطيت خمسا لم يعظهن أحد قبلى ء٠‏ تصرت بالرعب من مسيرة 


)0( رواه أحمد . 01( رواه أحمد والترمذی . 
)٥۲(‏ رواه الشيخان . (۴) رواه الدارقظنی . 


۹ 


شهر ٠۰‏ وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ۰ فآیما رجل من آمتی 
آدرکته الصلاة فليصل ء٠‏ وأحلت لى ولم تحل لأحد قبلى ٠۰١‏ 
وآعطیت ٠٠‏ وكان النبى ببعث فى قومه خاصة وبعثت الى 
الناس عامة °١»‏ ء 


وروت عائشة _ رضى الله عنها ‏ سبب مشروعية التيمم قالت : 
« خرجنا مع النبی صلى اله عليه وسلم فى بعض أسفاره ۰ حتی اذا 
كنا بالبيداء وانقطع عقد لى ء٠‏ خأقام النبى صلى الله عليه وسلم على 
التماسةه ءء وآقام الناس معه ۰ ولسوا على ماء ولیس معهم مأاء ٠۰‏ 
فآتی الناس الی آبی بكر رخی الله عنه خقالوا : آلا تری الى ما صنعت 
عانشة ؟ ۰ء 

ھا ار گر رقي اه غه ت والفى ل اه ربل غ 
فخذی قد نام ٠١‏ فعاتبنى وقال ما شاء اله أن يقول ٠۰‏ وجعل يطعن 
بيده خاصرتی فما يمنعنى من التحرك الا مكان و 
وسلم على فخذى ء٠‏ غنام حتى أصبح على غير ماء ٠١‏ 

فآنزل الله تعالى آية التيمم ٠۰‏ قال آسيد بن حضير : ما هى أول 
برکتكم يا آل آبى بكر !! ٠١‏ فقالت : فبعثنا البعير الذى كنت عليه ٠١‏ 
فوجدنا العقد تحته »° ٠‏ 

وروی مسلم عن عائشة رضى الله عنها : أنها استعارت من أسماء 
قلادة فهلكت ء٠‏ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من آصحابه 
فی طلبها ٠۰‏ فآدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء ٠١‏ فلما آتوا النبى 
صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه ٠١‏ فنزلت آية التيمم ۰۰ فقال 
أسيد بن حضير : جزاك الله خيرا ء٠‏ غوالله ما نزل بك أمر قط الا جعل 
الله أك منه مخرجا ٠ءء‏ وجعل للمسلمين منه بركة ٠ء‏ 


% % % 
ا e‏ 6% وتطمیر ا ا 
(o)‏ رو اه الشيخان ۴ (o0)‏ رواه الحماعة آل الترمذى ۴ 
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والرابعة : تطهير السر عما سوى الله تعالى ء٠‏ وهذا هو الغاية 
القصوى ء٠‏ فمن قويت بصيرته سمت الى هذا الطلوب ٠»‏ ومن عميت 
بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة الا المرتبة الأولى ٠١‏ ختراه يضيع 
أكثر .زمانه الشريف ء٠‏ فى البالغة قى الاستنجاء وغسل الثياب ء٠‏ 
ظنا منه بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هى هذه فقط ء. 
وجهلا بسير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون انزمان ف تطهير القلوب ء٠‏ 
ويتساهلون ف آمر الظاهر ء٠‏ 


تصرانية ٠۰‏ وکانوا ET‏ ا 
ويصلون على الأرض ٠١‏ ويمشون حفاة ٠۰‏ ويقتصرون فى الاستجمار 
على الأحجار ¢ 


CI «£ 


څرات ا بخنائث الكر o‏ والعجب e»‏ والحهل o‏ والرياء © 


ولو رأوا مقتصرا فى الاستجمار عى الحجر ء٠‏ أو حاغيا يمشى 
على الأرض ١ء٠‏ أو من يصلى عليها من غير حاثل ء٠‏ أو متوضئًا من آنية 
عجوز ١٠ء‏ لأنكروا عليه أشد الانكار ٠١‏ ولقوه بالقذر ٠١‏ واستنكفوا 

وأکلته ه ۰ 

غانظر كيف جعلوا اليذاذة ‏ أى التواضع فی اللباس س التی 
ھی من الايمان قذارة ۰۰ والرعونة نخلأفة ۰ وصىروا المنكر معروغا ٠۰‏ 
والعروف منكرا ء٠‏ لكن من قحد بهذه الطهارة النظاغة ولم يسرف 
فى الاءءء ولم يعتقد آن استعمال الماء الكشر أصل الدين ۰ غليس 
ذلك بمنکر »بل هو فعل حسن )۴7 اھ ء 


% % *% 


۲ مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ص‎ (0٦( 


o1 


الصلاة 


3 کیف کانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته 
الكرام : 

ا کات الصلاة ھی عمأد اندین وغرهة الطاعات ٠۰‏ قد ورد 
N E E‏ 
و شال عل فال 
ی اک ار آلا ول و واا ا ل د 
ربه فيصلى من الليل حتی تتورم قدماه ٠۰‏ وأشفقت عليه یوما 
أم المؤّمنين عائشة رضى الله عنها غقالت : تصنع هذا يا رسول الله وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟! 

فقال صلی الله عليه وسلم : « آغلا آکون عبدا سكورا ٩»‏ . 
وسلم قال : « حبب الى من دنياكم الطيب والنساء ٠١‏ وجعلت قرة عينى 
فی الصلاة »۳ ء 
والناس حوله ٠ء‏ فقال : « أن الله جعل لكل نبى شهوة ۰+ وان شهوتی 
من بعدی »7 ۰ 

و امي ن اه ع ف 2 ا رل 8 لن اة علد وه 
حتی تورمت قدماه ‏ آو قال : ساقاه ‏ فقيل له : آليس قد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر ؟ قال : « أغلا آكون عبدا شكورا ¢ © ۶ 


)۳( رواه الطبرانى . )€( رواه ايو داوود . 


or 


وعنه رضی الله عنه قال : تعبد رسول الله صلى الله عليه وسل 
حتى صار كالشن البالى ٠١‏ قالوا : يا رسول الله ٠١‏ ما يحملك على هذا ؟ 
٠‏ اليس أله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ ء قال : « بلى ء٠‏ 
آفاا کون عبدا شكورا e‏ 
عليه وسلم من الليل فقال : ما كنا نشاء من الليل آن نرأه مصليا 
ار رأبنأه. ٭+ء وما کنا نشاء أن نراه ناکما اله رآبناه ۰+ وکان يصوم 
من الشهر حتی نقول : لا يفطر منه شيئًا ٠١‏ ويفطر حتى نقول : لا يصوم 
نه 7 2 
صلى اله عليه وسلم ذات ليلة ء٠‏ فلم یزل قائما حتی هممت بأمر 
سوء ٠۰‏ قلنا : ما هممت ؟ قال :هممت أن أجلس وأدعه" ء 
قال : « انى على مأ ترون ٠١‏ قد قرآت البارحة السبع الطوال »" . 
وسلم ليلة ٠ء‏ فافتتح البقرة ٠٠‏ فقلت : يركع عند المائة ه قال : 
ثم مضی ٭ فقات : يصلى بها ف ركعة ةڂ غمضی ٤ة‏ قلت : يرع بها ۰ء فأغنتح 
الذاء غقرآها ۰+ تم اختتح آل عمران فقرآها ۰۰ دراه متٽرسلا 0 
اذا مر ية e:‏ تسبیح سیح 00 واذا مر سوال سنال ۰*۰ واذا مر 
بتعوذ تعوذ ٠۰‏ 

تی زک فج فول يدان ری لعظيم » غکان رکوعه نحوا 
من قبامه ‏ آى قدر تلاوة اليقرة وآل عمران والنساء س ثم قال ! 
5 5 ھ 4 ٣‏ 8 . ا e» “ e:‏ 8 
a aS‏ ) ثم قام طویلا قریبا مما رکع ۰۰ ثم سجد فقال : 
« سیحان ربی الأعلى » غکان سجوده قرییا من قبامه » * ء 

[ ويلاحظ آنه ذكر سورة النساء مقدمة على آل عمران ء٠‏ فهكذا 


() رواه الشيخان . (7) رواه الشيخان . 
(۷). روا ابو يعلى . (۸) رواه مسلم . 


or 


وف رواية للطبرانى عنه قال : « أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو یصلی ۰۰ غصلیت بصلاته من ورائه وهو لا یعلم ۰ء غاس 
البقرة حتی ظننت آنه سیرکع ثم مضی _ قال سنان : لا أعلمه الا قال : 
صلی آربع رکعات کان «رکوعه مثل قیامه ‏ قال : فذكرت ذلك للنبی 
صلی الله عليه وسلم خقال : « آلا أعلمتنى » ؟! قال حذيفة : والذى 
SS LETE‏ و 
أنك ورائى لخففت » ٠۰‏ 

وعن عائشه رضی الله عنها نها E‏ القران 
ف الليل مرة أو مرنين ٠١‏ فقالت : أولئك قرأوا ولم يقرآوا ۰۰ کنت 
آقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام ء٠‏ فكان يقراً 
بأليقرة و آل عمران والنساء ٠۰‏ غلا يمر نآية فيها تخويف الا دعا ال 
واستعاذ ٠١‏ ولا يمر بآية يها استبشار الا دعا الله ورغب فيه »° ٠۰‏ 

*% * * 

وأخرج البخارى عن الأسود قال : كنا عند عائشسة غذكرنا المواظبة 

على الصلاة والمواظية لها ه قالت : « لما مرض النبى صلى الله عليه 
a‏ الذى مات فيه ١٠ء‏ فحضرت الصلاة غأذن بلال _ رضى الله 
عنه ‏ فقال صلی الله عليه وسلم : « مروا آبا بكر فليصل بالناس » ٠۰‏ 
ا له : ان آيا بکررجل سیف آی سریع البكاء ‏ اذا قام مقامك 
م یستطع آن يصلى بالناس ء٠‏ 

وأعاد صلی الله عليه وسلم فأعادو! له ١ءء‏ فاآعاد الثالثة غقال : 
« انکن صواحب پوسف ه۰٠‏ مروا آبا بكر فلیصل بالناس » ۰۰ 

غخرج آبو بکر ۰ء غوجد النبی صلی اله عليه وسلم فى نفسه 
خفة ۰۰ فخرج یهادی بین رجلین - آی يمشى بينهما معتمدا عليهما 
من ضعفه ‏ تقول عائشة : كأنى آنظر الى رجليه تخطان من الوجع ٠١‏ 
فآراد أبو بكر أن يتآخر فأوماً اليه النبى صلى اه عليه وسلم :أن 
مكانك ٠۰‏ ثم آتی به حتی جلس الى جنبه» ۰ 

وفى رواية آنها رضى الله عنها قالت : « لقد عاودت رسول الله 
صلى اله عليه وسلم ‏ فى ذلك ٠۰‏ وما حملنی على معاودته الا آنى 
خشیت أن یتشاءم الناس بأآبی بکر ٠۰‏ والا آنی علمت آنه لن يقوم 


۰ رو اه احمد‎ (٩) 


of 


مقامه أحد الإ تشاءم الناس به ۰۰ خغاحبیت أن یعدل رسول اله عن 
آبی بكر الى غيره » ٠۰‏ 

وعن عبيد الله بن عبد الله قال : دخلت على عائشة فقلت : آلا 
ی و ی و ا : « بلى ۰ء 
ثقل عا على رسول الله صلی الله عليه وسلم وجعه فقال. : « صلی الناس » ؟ 
نا : لا ٠٠١‏ هم ينتظرونك يا رسول الله ۰ء خقال : « صبوا لى ماء فى 
المخضب » ءء ففعلنا ء٠‏ قالت : فغاغتسل ثم ذهب لينوء آی لینهض _ 
فأغمی عليه ثم أغاق فقال : « صلى الناس » ؟ قلنا : ل ٠۰‏ هم ينتظرونك 
يا رسول الله ٠٠‏ قال:« ضعوا لى ماء فى المخضب » ففعلنا فاغتسسل 
ثم ذهب لينوء فآغمى عليه الثانية - ثم أفاق خقال : « أصلى الناس » ؟ 
قانا : لا ٠١‏ هم ينتظرونك يا رسول الله ۰ قال : « ضعوا لی ماء فی 
امخضب » خفعلنا خاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه الثالثة _ ^ 
أغاق فقال : « أصلى الناس » ؟ قلنا : لا ٠٠‏ هم ينتظرونك يا رسول 


الله ء٠‏ 

E‏ عکوف ف المسجد ينتظرون رسول الته صلى الله 
عليه وسلم لصلاة العشاء ٠١‏ فأرسل رسول الله صلى اله عليه وسلم 
انی آبی بکر رضی الله عنه بان یصلی بالناس اکان اھ بک زا 
رقيقا ٠١‏ فقال : قم يا عمر ء٠‏ صل بالناس ٠‏ فقال : أنت أحق بذلك .٠‏ 

غصلى بهم تلك الأيام - ثم ذکر خروجه صلی الله عليه وسلم کما تقدم 
فی حدیث البخاری ٩»‏ ۰ 

وعن آنس رضی الله عنه آن آبا بکر رضی الله عنه کان ن¿ يصلى لهم 
E TT DT‏ 
يوم الاثنين وهم صفوف فى الصلاة ء٠‏ فكشف النبى صلى اله عليه 
وسلم ستر الحجرة ينظر الينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف قبسم 
يضحك ء٠‏ فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبى صلى الله عليه 
ET‏ آى تأخر - آبو بكر :على عقبيه ليصل الصف وظن 

آن النبى صلى اله عليه وسلم خارج الى الصلاة ء٠‏ فأشار الينا 
لى اه جل وم : أ ن اموا مصااكم ٠‏ وآرخی الستر وتوف من 
یومه صلی الله عليه وسلم ٩7‏ ٭ 


(۱۰) روا أحمد . (11) رواه البخاریى . 


oo 


وى رواية عنه قال : « لم يخرج النبى صلى الله عليه وسلم 
قلاثا ٠٠‏ فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم ۰ فقال نبى الله - صلى 
الله عليه وسلم س : « عليكم بالحجاب » ۰ فغرغعه ۰ فلما وضح 
وجه النبی صلی الله عليه ولم ما نظرنا منظرا کان أعجب الينا من 
وجه النبى صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا ۰ فآوما النبی صلى الله 
عليه وسلم بيده الى آبی یکر آن يتقدم 0 وآرخی النبى صلی اله 
I e‏ ¢ ۳ » 
8 

آرآيتم كيف كان يفعل حين يقوم الليل ٠١‏ غيقر بالبقرة و آل عمران 
واننساء ء٠‏ ثم يركع مثل قيامه للقراءة ٠٠‏ ويسجد مثل ذلك ؟ ء٠‏ 


ا N ET E SG‏ 0 
ا مشسعله ال السۇال : : » صلی الناس ( ** ولا يتسه الاغماء ثلاث 


السار ن الخطر ؟! 


E ا ي‎ 
E Ss 

« ما نظرنا منظرا کان أعحب‌الينا من وجه النبى صلى الله عليه 
وسلم حين وضح لنا ٠٠‏ كأن وجهه ورقة مصحف تبسم يضحك حتى 
كدنا أن نفتتن من ألفرح برؤيته » ٠۰‏ 

E Ra ED وین اس ارجی‎ 
o 

ورو 2 كانت عامة وسية رسول اله صلى ا 
Ty‏ 
EE GER‏ 


(۲) رواه مسلم . 


o 


وق على وخی ا جنه قال 4 اهرتى وول ا ل اه عه 
وسلم أن آتیه بطبق یکتب فيه ما لا تضل أمته من بعده ٠۰‏ تال + 
فخشیت آن تفوتفی نفسه فقلت : انی أحفظ وأعی ٭ قال : « آوصی 
بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم » . 

وف روایۀ له قال : « کان آخر کلام النبی صلی الله عليه وسلم : 
« الصلاة ٠١‏ الصلاة ١ء٠‏ واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم ٠»‏ ء. 

کان آخر کلام النبى صلى الله عليه وسلم :» الصلاة الصلاة ٠۰‏ 
واتقوا الله غیما ملكت أیمانکم » ؟! 

E + 

قد وعى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضی عنهم 
وصته الأخيرة ٠۰‏ وعملوا بها جهدهم ۰۰ بل جعلوها داگما قصب 
آعينهم ٠۰‏ 

وقد مر بنا فى حديث عائشة : « ان آبا بکر رجل سیف س آی 

ولقد کان عمر بن الخطاب رضی اله عنه يقول على انبر : لا اسلام 
لن لم یصل(› . 
ابن الخطاب رخى الله عنه وهو مسجی فخقلت : کیف ترونه ؟ قالوا : 
کما تری ٠۰‏ قلت : آیقظوه بالصلاة ۰۰ فانم لن توقظوه لشیء آخزع 
۾ من الصلاة ٭* فقالو! الصلاة يا أمير الۇمنىن ** فقال : ها اله 
اذن ٠١‏ ولا حق ف الاسلام أن ترك الصلاة ء٠‏ 

فصلی رضی الله عنه وان جرحه یثعب دما ٩0»‏ . 

وعنه رضی اله عنه قال : « لما طعن عمر جعل يمى عليه 0 
فقيل : أنكم لن تفزعوه بشىء مثل الصلاة ان كانت به حباة ٠۰‏ فغقال : 
الحسلاة يا آمير المۆمنىن ۰+ الصلاة قد صليت ٠ء‏ فانتیه فقال : الےلاة ۰ 
ها اله اذن ! ولا حظ فى الاسلام لن ترك الصلاة ٠١»‏ ء 

% % * 


(0/) رواه البخاری وآبو داوود وابن ماجه وابن جریر . 
)٠٥(‏ رواه ابن سعد عن أبى الليح . 
(17) رواه الطبرانيء : (۱۷) رواه‌ ابن سعد . 


وعن عثمان بن عبد الرحمن ی ا E‏ 
غیه ۰ء قال E‏ 
SL E‏ ۰۰ حتی 
ختم القر لقرآن ركع وسجد ۰ء ثم أخذ نعلیه ۰۰ فلا آدری آصلى قبل 
ذلك ٹسیا آم لا » ٠١‏ 1 

ورواه البيهتى والدارقطنی وغبه : قال : : ریت عثمان عند 
امقام ذات ليلة قد قد َف تقدم فقرآً الق رآن ف ركعة ثم انصرف (!!) 


وعن محمد :ن مسكين قال : قالت امرآة عثمان رخى الله عنه حين 
آطافوا به : « تریدون قتله ؟ ٠۰‏ ان تقتلوه أو تترکوه فانه کان یحیی 
الیل کله فی ركعة يجمع غيها الق رآن ٠ ٠»‏ 

وف رواية عن آنس بن مالك رضى الله عنه قال : قالت امرآة 
عثمان بن عفان رضی الله عنه حین قتلوه : « نقد قتلتموه وانه لیحیی 
اللبل بالق ر آن فى ركعة »(") ء 

وکان علی بن آبی طالب کرم الله وجهه اذا حضر وقت الصلاة 
بتزلزل ويتلون وجهه ۰٠ء‏ فقيل له : مالك يا آمير ا لمؤمنين ؟ 

غقال : جاء وقت آمانة عرضها الله على السموات والأرض والجبال 
TT‏ ۰۰ 


وق الا ب ا کا ا که ران ان رك اه 
شتف آقاة رجل عقال اله ٠‏ أن انت ضرت ى سبالم تمل الا معطا 

e EN الى عائشة به واب هریرة - رخی‎ e 
E 

وعنه رضى الله عنه آنه قال : لما كف بصرى شل : نداوك وند 
الصلاة آیاما ۰+ قال e:‏ ان زسول الله صلی اله عليه وسلم قال : ٠‏ 
« من ترك الصلاة لقى الله وهو عليه غضبان » "“ ٠‏ 


)1۸( رواه أبو نعيم فى الحلية . (1۹) رواه الطبرانی . 
(۲۰) رواه ابو نعیم ۰ (۲1) رواه الحاكم . 
(۲۲) رواه البزار والطبرانى . 


OA 


وقال : انی اذا صمت ضعفت عن الصلاة +ء والصلاة حب الى من 
الحسيام ۰ء فان صام صام ثلاثة أيام من الشهر “ : 

وكان عبد اله بن الزبير رضى الله عنهما اذا قام فى الصلاة كأنه 
عود من الخشوع ۰ء وکان ینزل غتنزل العصاغير على ظهره ولا تحسبه 
إل جذع حائط ۰ء وصلى يوما فى الحجر فجاء حجر قذاغة ‏ آى 

قال : لا اعود نفسی شیا یفسد على صلاتی ٠۰‏ فقيل له : ويف 

قال : بلغت أن الفاق يصبرون تخت سواط السلظان ليقال : 
فلان صبور ۰+ ويفتخرون بذلك ۰ فأنا قائم بین یدی ربى ٠۰‏ آفأتحرك 
ا 
فقدل له : ما هذا الذى يعتادك عند الوضوء ؟ خقال : آتدرون بین یدی 
من أرید أن آقوم ؟ ٠۰‏ 

ویروی عن مسلم بن يسار أنه كان اذا أراد الصلاة قال لأهله : 
تحدئوا آنتم خانى لست أسمعكم ٠١‏ 

غلما فرغ جاءه الناس يهنونه فقال : رعلی آی شىء تهنونی ؟ 
تاوا : وقعت هذه الأسطوانة العظب لعثمة فسلمت منها ء٠‏ فقال : متى 
وقعت ؟ قألو' : ونت تصلى ء قال : ما شسعرت بها ۰+ 

هكذا كان شأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصلاة ٠١‏ 

وهکذا کان شآن صحابته الكرام ٠ء‏ وشأن السلف الصالح رضى الله 
عنهم ۰ 

% % %* 


(۲۴) رواه الطبرانی . 


ويقول الامام أبن قدامة : « اعلم أن للصلاة أركانا وواجبات 
رمننا ٠١‏ وروحها النية والاخلاص والخشوع وحضور القلب ء. 
فان الصلاة تشتمل على أذكار ومناجاة وأفعال ء. ' 

ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار واالمناجاة ء. 
لأن النطق اذا لم يعرب عما فى الضمير كان بمنزلة الهذيان ٠‏ 

وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال ٠١‏ لأنه اذا كان المقصود 
من القيام الخدمة ٠١‏ ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم ٠١‏ ولم 
بكن القلب حاضرا ٠٠‏ لم يحصل المقصود ء٠‏ فان الفعل متى خرج 
عن مقصوده بقی صورة لا اعتبار بها ٠۰‏ 

قال الله تعالى : « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله 
التقوی منکم »)(*) ۰ 

والمقصود آن الواصل الى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذى 
استولى على القلب حتى حمله على امتثال الأوامر المطلوبة ١ءء‏ فلاند 
من حضور القلب فى الصلاة ١ء٠‏ ولكن سامح الشارع فى غفلة تطرا ء. 
لأن حضور القلب ف أولها ينسحب حكمه على باقيها » * 

ثم يقول : « والمعانى التى تتم بها حياة الصلاة كثيرة ء٠‏ 

المعنى الأول : حضور القلب كما ذکرنا ۰ء ومعناه آن فرغ من 
غير ما هو ملابس له » وسيب ذلك الهمة ۰۰ فانه متى أهمك أمر حضر 
قلبك ضرورة ء٠‏ غلا علاج لاحضاره الا صرف الهمة الى الصلاة ء. 
رانصراف الهمه يقوى ويضعف بحسب قوة الايمان بالآخرة واحتقار 
الدنيا ٠١‏ غمتى رأيت قلبك لا يحضر فى الصلاة ء٠‏ فاعلم أن سببه 
ضعف الایمان ۰ء فاجتهد فی تقوبته ٠۰‏ 

والمعنی الثانى : التفهم لمعنىی الكلام ۰۰ فانه أمر وراء حضور 
القلب ء٠‏ لأنه ربما كان القلب حاضرا مع اللفظ دون المعنى ٠١‏ فينبغى 
صرف الذهن الى ادراك المعنى بدفع الخواطر الشاغلة وقطع موادها ٠١‏ 
غان الواد اذالم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها ء٠‏ 

وال مواد ء٠‏ اما ظاهرة وهی ما شغل السمع والبصر ٠ء‏ واما باطنة 
وهی آشد ٠‏ كمن تشعبت به الهموم ف أودية الدنيا ١ء‏ غانه لا ينحصر 


(۲۲) فی کتابه مختصر منهاج القاصدین ص )۲ ۰ ۲٠‏ 


۲۷ : الحج‎ )۲٥( 


oe 


خکره ف فن واحد ٠٠‏ ولم يعْنه غض البصر ١ء‏ لأن ما دفع فى القلب 
كاف ف الاشتغال به ٠۰‏ 

وعلاج ذلك ان کان من الواد الظاهرة ٠٠‏ بقطع ما يشغعل السمع 
والىصر ء٠٠‏ وهو القرب من القيلة ء٠‏ والنظر ال وي سچوده ٠۰‏ 
:والاحتراز ف الصلاة من المواضم المنقوشة ء٠‏ وأن لا بترك عنده 
ما شغلل حسه ۰ء فان ا ا عليه وآله وسلم لا صلی ف 
انبجانية""“ لها أعلام نزعها وقال : « انها آلهتنی آنفا عن صلاتی » ۰ 

وان كان من !لواد الباطنة ١ء٠‏ خطريق علاجه أن يرد النفس قهرا 
انى ما يقرا فى الصلاة ويشغلها به عن غيره ٠١‏ ويستعد لذلك قبل الدخول 
فى الصلاة ء٠‏ بأن يقضى آشغاله ١ء‏ ويجتهد فى تفريغ قلبه ٠٠‏ 
ويجدد على نفسه ذكر الآخرة وخطر القيام بين يدى الله عز وجل 
وهول الطلع ء٠‏ خان لم تسكن الأفكار بذّلك ٠١‏ غليعلم أنه انما يتفكر 
غيما همه واشتهاه ٠١‏ فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلائق ٠١‏ 
۰ واعلم آن العلة متى تمكنت لا ينفعها الا الدواء القوى ٠١‏ والعلة 
اذا قویٽت جاذىت اللصلى وجاذيها الى أن تنقضی اللاة ى المجاذية ۰۰ 
ومثل ذلك كمثل رحل تحت شجرة راد أن بصغو له فکره ۰ء وکانت 
أصوات العصاغير تشوش عليه وف يده خشبة يطيرها بها ٠۰‏ فما يستقر 
فکره حتی تعود العصافیر غیشتغل بها ۰۰ فقيل له : هذا شىء لا بنقطع 
٠٠ |‏ غان أردت الخلاص فاقطع الشجرة ٠‏ 

غكذلك شجرة الشهوة ء٠‏ اذا عالت وتفرقت آغصانها ٠١‏ أنجذبت 
اليها الأفكار .كانجذاب العصافير ألى الأشجار ٠١‏ .والذباب الى الأقذار 
٠٠‏ فذهى العمر النفيس فى دفع ما لا يندفع ٠١‏ وسبب هذه الشهوة 
التى توجب هذه الأفكار حب الدنيا ء٠‏ 

قبل لعامر بن عبد قيس رحمه الله : هل تحدثك نفسك بشىء من آمور 
الدنيا فى الصلاة ؟ فقال : لأن تختاف الأسنة ف أحب الى من آجد 
هذا ۰ء : 

واعلم آن قطع حب الدنيا من القلب آمر صعب ٠١‏ وزواله بالكلية 
عزىز ۰۰ غليقع الاجتهاد ف المكن منه ٠١‏ والله الموفق المعين ٠٠‏ 


)۲٩(‏ كساء منسوب الى « منيبج )_ بكس الناء م وهى مدينة من 
اعمال حلب .. وقيل الى موضع اسمه « انبجان » ۰ 


o1 


المعنى الثالث : التعظيم له والهيبة ٠١‏ وذلك يتولد من شبئين : 
معرفۀ جلال الله تعالی وعظمته ٠١‏ ومعرفة حقارة النفس وآنها مستنعيدة 
٠‏ فيتولد من المعرغتين : الاستكانة » والخشوع . 

ومن ذلك الرجاء : فانه زائد على الخوف ۰ء فکم من معظم ملکا 
يهابه لخوف سطوته کما یرجو بره ۰۰ 

والمصلى ينبغى آن يكون راجيا بصلاته الثواب ۰ء كما يخاف من 
تقصيره العقاب » » 

ویستطرد رحمه الله ورصی عنه غیقول") : 

« وينبعى للمصلى أن يحضر قلبه عند كل شىء من الصلاة ء٠‏ فاذا 
سمع نداء المؤذن ء٠‏ فليمثل النداء للقيامة ويشمر للاجابة ٠١‏ ولينظر 
ماذا یجیب ٠۰‏ وبآی بدن یحضر ۰۰ 

واذا ستر عورته خليعلم آن المراد من ذلك تغطية غضائح بدن 
عن الخلق ء٠‏ فليذكر عورات باطنه وفضائح سره التى لا يطلع عليها 
الا الخالق ٠١‏ وليس لها عنه ساتر ٠١‏ وأنها يكفرها الندم ء٠‏ والحياء ٠٠‏ 
والخوف ء٠‏ 

واذا استقيل القبلة ء غقد صرف وجهه عن الجهات الى جهة بيت 
الله تعالى ٠١‏ فصرف قلبه الى الله تعالى أولى من ذلك ءء فكما آنه 
لا يتوجه الى جهة البيت الا بالانصرف عن غيرها ٠٠‏ كذلك القلب 
لا ينصرف الى الته تعالى الا بالانصرف عما سواه ء٠‏ 

اذا كبرت يها المضلى ٠‏ غلا مكذين كليك لسشانك ٠١‏ أنه اذا 
کان فى قلبك شىء أكبر من الله تعالى فقد كذبت ء٠‏ فاحذر أن يكون 
الهوى عندك أكبر بدليل ايثارك مواخقته على طاعة الله تعالى .٠‏ 

اذا استعذت ء٠‏ فاعلم أن الاستعاذة هى لجا الى الله سبحانه ١ء‏ 
فاذا لم تلجأ بقلبك كان كلامك لغوا ٠١‏ وتفهم معنى ما تتلو ٠١‏ واحضر 
التفهم بقابك عند قولك : « الحمد لته رب العالمين » ٠١‏ واستحضر 
لطفه عند عونك : « الرحمن الرحيم » ١‏ وعظمته عند قولك : 

« مالك يوم آلدين ) ۰۰ وكذلك ف جمیع ما تتلو ۰ 

وتد روینا عن زرارة بن آبی آوق رضی الله عنه آنه قرا فى حلاته : 
« فاذا نقر فى الناقور »)* فخر ميتا ء٠‏ وما ذاك الا لآنه تصور 
تاك الحال غأثرت عنده التلف ١ء‏ 


س م تت س م 


(۷) المرجع السابق ص١۲‏ (۲۸) المدثر :۸ 


دید 
eî‏ 


واستشعر ف ركوعك التواضع ٠ء‏ وق سجودك زبادة الذل ١ء«‏ 
لأنك وضعت النفس موضعها ٠١‏ ورددت الغرع الى أصله بالسجود على 
التراب الذى خلقت منه ١ء‏ وتفهم معنى الأذكار بالذوق ٠‏ 

واعلم أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطئنة سبب لجلاء القلبي 
من الصداً ء٠‏ وحصول الأنوار فيه التى بها تتلمح عظمة المعبود ٠ءء‏ 
وتطلع على أسراره وما يعقلها الا العا لون ٠‏ 

فما من هو تائم بصورة الصلاة دون معانبها ءء فانه لا یطلع 
على شىء من ذلك بل ینکر وجوده » | ھ۰ 

*% *% * 

سل حاتم الأصم رضى الله عنه يوما عن صلاته خقال : « اذا 
حانت الصلاة ١ءء‏ أسيغت الوضوء ء٠‏ وتيت الموضع الذى آريد الصلاة 
تیه فاقعد تیه حتی تجتمع جوارجی ۰ فم اقوم الى صلاتی واچیل 
الكعية بين حاجبی ء٠‏ والصراط تحت قدمی ۰ء ل 

والنار عن شمالى ء٠‏ وملك الوت ورائی آظنها آخر صلا 

ثم أقوم بين الرجاء والخوف ء٠‏ وأكبر تكبيرا بتحقيق ٠١‏ وأقراً 
قرأءة بترتيل ٭ءء وأركع ركوعا بتواضع ۰ء وآسجد سجودا بتخشع ۰ه 
وأقعد على الورك الأيسر ٠ء‏ وآفرش ظهر قدمها ء٠‏ وآنصب القدم 
اليمنى على الابهام ٠١‏ وأتبعها الاخلاص ۰ ثم لا آدری آقبلت منی 
آم لا ؟ 


ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « حبب الى من دنياكم : 
اأنساء والطيب ٠١‏ وجعلت قرة عينى ف الصلاة » ٠‏ 

وف هذا المعنى يقول الامام ابن القيم ( جه 

« وقرة العين غوق الحبه » فانه ليس كل محبوب تقر به العين » 
وانما تقر العين على المحبوب الذى بحب لذاته » وليس ذلك الا الله 
الذی لا اله الا هو « وکل ما سواه فانما بحب تیعا لحبته ۰ غیحب 
لأجله » ولا يبحب معه » فان الحب معه شرك » والحب لأجله توحيد ٠‏ 


ا ف تابه : «الطريق الى المداية » نتشر دار الترات المربى 
مسنة ۱۹۸4 ص ٥٩  )]۸‏ 


ow 


فالشرك يتخدذ من دون اله أندادا يحبهم كحب الله » والموحد انما 
يحب من يحبه الله » ويیغض من يبغضه اله > ويفعل ما يفعله لله » 
ویترك ما یترکه لله » ومدار الدين على هذه القواعد الأربعة ٭ وهی : 
الحب ء وألبغض ٠‏ ويترتب عليهما : الفعل » والترك ء والعطاء » والمنع ٠‏ 

غمن استكمل آن يكون هذا كله لله قد استكمل الايمان » وما نقص 
منها آن يكون لته عاد ينقص أيمان العبد ء 

والمقصود أن ما تقر به العين أعلا من مجرد ما يحبه ٠‏ فالصلاة 
غرة عيون المحبين فى هذه الدنيا ء لما فيها من مناجاة من لا تقر 
العيون الا به » ولا تطمئن ولا تسكن النفس الا اليه ء والتنعم بذكره » 
ولذ والكوع ل ر الور مهه إلا ف ال اجرد اه 
ر وی ا 


ومن هذا قول النبى صلى الله عليه وسلم : « أرحنا بها يا بلال » » 
كما آخبر أن قرة عينه يها ٠‏ فآين هذا من قول من يقول : نصلى 
ونستريح من الصلاة ء فالمحب راحته وقرة عينه فى الصلاة » والغافل 
المعرض ليس له نصيب من ذلك » بل الصلاة كبيرة شاقة عليه » اذا 
قام كانه قائم على الجمر حتى يتخلص من واجب الصلاة » وعجلها 
وأسرعها » فهو ليس له قرة عين فبها » ولا لقلبه راحة بها ء 

والعید اذا قرت عینه بشیء » واستراح قلبه به » خأشق ما عليه 
مفارقته > والتكلف الغارغ القلب من الله والدار الآخرة > الميتلى بحب 
ادنيا ؛ شق ما عليه الصلاة » وأكره ما اليه طولها » مع تغرغه » وصحته » 
وعدم اشغاله » 

ا کی ا و ا ر ا ای ت 
بها القلب » هى التى تجمع ستة مشاهد ٠‏ 

المشهد الأول الاخلاص : ۰ 

وهو أن يکون الحامل عليها ء والداعى اليها : رغبة العبد فى الله » 
ومحبته له ؛ وطابه مرضاته » والقرب منه » والتردد اليه » وامتثال 
أمره + بحيث لا يكون الباعث له عليها حظ من حظوظ الدنيا أليتة » بل 
دأتى بها ابتغاء وجه ربه الأعلى » محبة له » وخوغا من عذابه »> ورجاء 
لغفرته وثوابه ۰ 


ort 


امشهد الثانى ‏ الصدق والنصح : 

وهو آن یفرغ قلبه له فیها » ویستفرغ جهده ف اقباله غیها على 
الله »> وجمع قلبه عليها > وايقاعهاً على آحسن الوجوه وآكملها > ظاهرا 
اطا :فان الا ها طا وان قاهرا اهال اع 
والأقوال المسموعة ٠‏ وباطنها الخشوع والراقبة ء وتفريغ القلب لله 
وألاقبال بكليته على الله فيها » لاأ بلتفت قلبه عنه الى غيره » فهذا بمنزلة 
الروح لها » والأفعال بمنزلة اليدن »> فاڌا خلت من الروح کانت کیدن 
بلاروح ۰ 

آفلا يستحى العبد أن بواجه سيده بمثل ذلك ؟ ولهذا تلف كما 
يلف الثوب الخلق »> ويضرب بها وجه صاحبها وتقول : ضيعك الله كما 
ضیعتنی ۰ 

والصلاة التى كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور 
الشمس حتى تعرض على الله »> فيرضى بها » ويقبلها » وتقول : حفخلك 
لله کما حفظتنی . 

المشهد الثتائت التابعة وألاقتداء : 

وهو أن بحرص کل الحرص على الاقتداء فق صلاته بالنبی صلى الله 
عليه وسلم. .كما كان يصلى › ويعرض عما أحدث الاس ق الصلاة 
من الزيادة والنقصان » والأوضاع التى لم ينقل عن رسول الله صلی اله 
عليه وسلم شىء منها »> ولا عن أحد من الصحايبة ء 

ولا تقف عند آقوأل المرخصين الذين يقفون مع آقل ما بعتقدون 
وجوبه » ويكون غيرهم قد نازعهم ف ذلك » وأوجب ما أسقطوه . 
ولعل الأحاديث الثابتة » والسنة النبوية من جانبه » ولا يلتفتون الى 
ذاك » ويقولون : نحن مقلدون لذهب فلان وغلان ٠‏ 

وهذا لا تخلص عند اش تعالى » ولا يكون عذّرا أن تخلف عما علمه 
من اة ا خان اف الى اها اهر تطاغة رول واقاغه دة > ولد 
یأمر باتباع غیره » وانما یطاع غیره اذا آمر بما آمر به الرسول صلی اله 
عليه وسلم ٠‏ وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمتروك 
آمره ۰ 


oo 


وقد أقسم سپحانه وتعالی بنفسه الكړيمة آنا لا نؤمن حتی نحکم 

الرسول فيما شجر بيننا » وننقاد لحکمه » ونسلم تسلیما( ) فللا بنفعتا 

غیره » ولا ينجینا من عذاب الله » ولا قبل منا هذا الجواب اذا 
سمعتا نداءه سبحانه یوم القيامة يقول : «ماذا أجبتم المرسلين ) ٠‏ 


فانه لابد أن يسألنا عن ذلك ويطانبنا بالجواب » قال تعالى : 
« فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسآلن المرسلين » ٠‏ 
وقال النبی صلی اله عليه وسلم : « آوحی الی آنکم بی تعیشون > 
وعنى تسئلون » ء يعنى المسآلة ف القبر ٠‏ 
٠‏ فمن انتهت اليه سنة الرسول صلى اله عليه وسلم » وتركها لقول 


المشهد الرابع ب الاحسان : 

وهو مشهد المراقية »> وهو : أن تعبد اله كأنك تراه »> وهذا 
اشهد انما نشا من كمال الايمان باله وأسمائه وصفاته » حتى کأنه 
یری الله سبحانه وتعالی فوق سماواته » مستویا على عرشه ۰ يتم 
بامره ونهيه » ويدبر آمر الخليقة » فينزل الأمر من عنده » ويصعد اليه ء 
وتعرض آعمال العباد وأرواحهم عند أوفاة عليه « 

غيشهد ذلك بقلبه » ويشهد أسماءه وصفاته » ويشهد قيوما حيا 
سمیعا بصیرا عزیزا حکیما » آمرا ناهیا »> یحب ویعغضب »۰ لا یخفی 
عليه شىء من أعمال العباد ولا أقوالهم » ولا بواطنهم » بل يعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور ء 

ومشهد الاحسان أصل أعمال القلوب كلها » فانه يوجب الاجلال 
و#اتعظيم » والخشية والمحبة » والانابة والتوكل » والخضوع لله 
سښهانه » والذل له » ويقطع الوساوس وحديث النفس » ويجمع القلب 
و 


وت فو ی : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما 
شجر بینھم قم ¥ یجدوا فی انفسھم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ) ۰ 
( النساء: )1٥‏ ء 


oe 


وینحسيه تتغاوت الصلاة » حتى يكون بين صلاة الرجلين ف الفضل 
کما بین السماء والأرض » وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد ٠‏ 

المشهد الخامس : 

آن يشهد أن النة لله سبحانه فی کونه آقامه ی هذا اقام »> وأهله 
ووفقه لقیام قلبه وبدنه فی خدمته » فلولا الله سبحانه لم یکن شىء من 
ذلك » كما كان الصحابه يجدون بين يدى آلنبی صلی الله علبه وسلم 
ويقولون : ۰ 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصضدقنا ولا صلينا 

فال تعالی : « يمنون عليك أن أسلموا › قل لا تمنو على اسلامكم › 
بل الله یمن علیکم أن هداكم للایمان ان كنتم صادقين » ٠‏ 

فالله سبحانه هو الذى جعل المسلم مسلما O AS‏ 
كما قال الخايل عليه السلام : « ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا 
أمة مسامة لك وأرنا مناسكنا) ٠‏ وتال : «رب اجعلنى مقيم الصلاة 
ومن ذریتی » ۰ 

غالمنة لله وحده فى أن جعل عبده قائما بطاعته » وکان هذا من أعظم 
نعمه عليه › وقال تعألی : « وما بكم من نعمة فمن الله » ٠‏ وقاأال : 
« ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم وكره اليكم الكفر 
والفسوق والعصيان › أولئك هم الراشدون» ٠‏ 

وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد » وكلما كان العبد 
أعظم توحیدا کان حظه من هذا المشهد آتم ۰ 

وفيه من الفوائد : أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل 
ورؤيته » غانه اذا شهد آن الله سبحانه هو المان به » الموغق له » الهادى 
اأيه » شعله هود ذلك عن رؤية نفسه » والاعجاب بعمله » وأن يصول 
به على الناس ء فيرة من قلبه غلا بعچب به » ومن لسانه فلا يمن 
به » ولا يستكثر به » وهذا شان العمل المرفوع ٠‏ 

ومن فوائده : أن يضف الحمد على ولیه ومستحقه » فلا يشهد 
أنفسه حمدا » بل يشهده كله لله > كما يشهد النعمة كلها منه › والفضل 
کله له » والخیر کله فی يده » وهذا من کمال التوحید ۰ 


ory 


غلا بستقر قلیه ف مقام التوحيد ال بعلم ذلك وشهوده م فاذا 


ما لا نسبه بينه وبين أعلانعيم الدنيا ألبتة ء 
الوصول اليه عنه مسدودا ء بل هو کما قال تعالی : 
«ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل » فسوف يعلمون » ٠‏ 


المشهد السادس _رؤية التقصير : 

وهو أن العبد لو اجتهد فى القيام بالأمر غاية الاجتهاد » وبذل 
وسعه ٤‏ فهو مقصر » وحق الله سبحانه عليه آعظم » والذی ينبغی أن 
يقابله به من الطاعة والعبودية خوق ذلك بكثير > وأن عظمته وجلاله 
سبحانه يقتضى من العبودية ما يليق بهما » 

واذا كان خدم ال موك وعبيدهم يعاملونهم فى خدمتهم بالاجلال 
لهم » والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح › 
بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم لهم » فمالك اللوك » ورب السموات 
كن الى وال اك 

و ذا شهد العبد من نفسه آنه لم يعرف لربه ق عبودیته حقه ٤‏ 
ولا قريبا من حقه » علم تقصیره وتفریطه » وعدم القیام بما ینبغْی له 
من حقه » وآنه الى أن يعفر له العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه 
الى آن يطاب منه علي ها ثوايا ۰ 

وهو لو وغاها حقها لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية » 
غأن خدمهۀ العبد وعمله لسیده مستحق عليه بحکم کونه عبده ومملوکه » 
خاذا طلب منه الأجرة على عمله وخدمته لعده الناس أحمق أخرق . 

هذا وايس هو عبده ومملوكه على الحقيقة » بل هو عبد الله 
ومملوكه على الحقيقة من كل وجه ۰ فعمله وخدمته مستحق عايه 
بحکم کونه عبده » فاذا آثابه عليه كأن ذلك مجرد فغضل ومنة واحسان 


اله > دغه العد ۰ 


oA 


۱ 


ومن هنا کان قول النبى حلى اله عليه وسلم : « لن يدخل أحدكم 
الخ اه ل و اه ا وول اه ان ول ا هال ان 
بتغمدنی الله برحمته » ۰ 
بها ٠ء‏ فيقول الرب سبحانه لنعمه : خذى حقك من حسنات عبدی ۰ 
تقوم مرها > لسغد حمطاتة رفم تقول 2 وعرنك ها اتويت 
حقی عد ۰ غاذا أراد الله أن برجم عبده وهه نعمه 6 وغفر سیگاته 4 
وضاعف حسناته ) ۰ 
من العام والمعرخة ما لا يدركه الا أولو البصائر ألعارفون بالله وأسمائه ‏ 
وصفاته » وحقه ۰ 

ومن هنا بذهم قول النبى صلى الله عليه وسم ف ا الذى 
رواه ابو داوود والامام أحمد من حدیث زيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان 
وغيرهما : أن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم 
وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم اکانت رحمته خیرا لهم من آعمالهم » | هه 

%# %# * 

چو ثمرة الصلاة : 
تعا!ی بها ٠ء‏ فانها تثمر الرضوان والمعفرة ۰+ 

تثمر الفلاح فى الدنيا ٠ء‏ والفوز فق الآخرة ۰+ 

لقوله تعمالی : « فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد 
فاز ٠)‏ ,الجنة ثمرة من ثمار الصلاة ء٠‏ ۰ 

لذا کان من دعاء ابراهیم علبه السلام قوله : « رب اجعلنی 
مقيم الصلاة ومن ذريتى » رينا وتقبل دعاء ٠‏ رينا اغفر لى ولوالدى 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب »0 ٠‏ 


o۳۹ 


فقدم عليه السلام اقامة الصلاة على طلب المغفرة ٠١‏ لأن المغفرة 
ثمرة مرجوة ٠١‏ وهى غاية والصلاة هى الوسيلة اليها ء٠‏ 

وقال تعالی لرسوله صلی اله عليه وسلم : قل ان صلاتی ونسکی 
ومحياى ومماتى لله رب العالمين ٠‏ لا شريك له »> وبذلك أمرت وأنا أول 

5 “٩) المسلمين‎ 

فارشدنا تعالى الى الصراط المستقيم ء٠‏ فكما أن أمر الحياة 
والموت بيد الله وحده ٠ء‏ لذا فان الصلاة والعبادة لأ تكون الا له 
تعالی وحده 8ھ ا 

كما آمره تعالی بارشاد أمته الى هذا الحلريق المستقيم غقال : 
« قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الهملاة وينفقوا مما رزقناهم سرا 
وعلانية من قبل أن یأتی یوم لا بیع فيه ولا خلال ١»‏ . 

ولا كانت الصلاة هى حجر الزاوية فى العبادات كلها ء٠‏ بعد 
شهادة التوحيد والايمان بالرسول ءء وهى عنوان التقوى ء٠‏ فقد 
وصف تعالى التةين بآنيم : « الذين يؤمنون بالفيب ويقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم بنفقون »)) . 

كما وعد الخاشعين فى حسلاتهم بانغلاح ختقال : « قد أفلح 
لمؤمنون ٠‏ الذين هم فی صلاتهم خاشعون »0 ۰ 

ثم وصف ااؤمنین بقو!ه تعالى : « والذين هم على صلواتهم 
بحافظون )°( ۰ 

غاذ کن الانسان بحاغظ رهو ف الدنیا على ماله برغم کونه 
عارمه زا 
ف الآخرة؟! 

وآمر رسوله صلى اله عأيه وسلم بقيام الليل خقال : « ومن الليل . 
فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعتك ربك ماما محمودا ١)‏ ') ۰ 

کما وصف تعالی عباده بقوله : « والذين ببيتون لربهم سجدا 
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که ۰ه آل بحب علو الحافظة على اانه و ھی زخره الوحيد 


۴) الانعام : ۱۹۲ ١‏ ۱۹۳ (۴۲) ابراهیم : ۳۱ 
(۴۳) اليقرة: ۲ 0 المۇمنون ٠:‏ › ۲ 
(6) المۇمنون : ٩‏ (۴) 'لاسراء : ۷۹ 
(۴۷) الفرقان : 1٤‏ 


Of 


ومدحهم لقيامهم وصلاتهم غقال : (« نوا قليلا من اليل 
ما يهجعون ٠‏ وبالأسحار هم يستففرون ٠‏ وف أموالهم حق للسائل 
والمحروم »)^ ٠‏ 

وقال جل شانه : « انما يؤمن بآتنا الذين اذا ذكروا 
بها خروا سجدا وسبحوا بحمد رپهم وهم لا یستکبرون ۰ تتجان 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ 
فلا تعّم نفس ما أخفى لهم من رة آعین جزآء بما انوا يعملون »1 ۰ 

وکما مدح الطائعين بصلاتهم ۰ ذم العاصين بالاعراض عنها 
واضاعتها فقال : « فخلف من بمدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات » فسوف يلقون غيا )(') ٠‏ 

وهذا هو العدل الالمى ء٠‏ لقد أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ء. 
غباءو ا بغضب بْضب الله ٠ء‏ وخسرو| دنياهم وأخراهم ٠١‏ 

ولهذا کان لا عون للمسلم ى حباته وآخرته الا اأصلاة ء٠‏ ولقد 
صدق الله تعالى وهو أصدق القائلين : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
واركعوا مع الراكعين ٠‏ آتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون 
الكتاب »> آلا تعقلون ٠‏ واستعينوا بالصبر والصلاة › وانها لكبيرة 
1لا على الخاشعين ٠ء‏ الذين يظنون نهم ملاقوا ربهم وآنهم اليه 
راجعون )۰)۱ 

% % % 

ي ولقد بين الرسول صلى اله عليه وسلم فضل الصلاة ٠٠‏ 
اا لها من شار ن عظيم فى الاسلام ٠»‏ فاذا كانت الصلاة ةَ هى الفرق 
اا ال والكلفر ١‏ فق كرت اخاذنث الرسول ضلى الله علية 
وسلم شارحة لنا قيمتها . 

فن ایی هریرة فی e ES‏ الله صلی الله 
E ۰ e‏ شىء ؟ قالوا : لا ییقی من درنه 
شىء ١ء‏ قال : « فذلك مشل الصلوات الخمس ء٠‏ يمحو الله بهن 


االخطابا » “١‏ ء 
(۳۸) الذاریات : ۱۷ ۱۹ (۳۹) السجدة: ۱۷1٠١‏ 
(۰]) مریم : ٥٩‏ (€1) البقرة:۳] ١‏ 
(۲)) متفق عليه . 


3 


وعنه رخی انه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« الصلوات الخمس ءء والجمعة الى الجمعة ٠ءء‏ كفارة لا بينهن 
ما لم تس الکبائر ٠»‏ . 

وروی آبو عثمان رضی الله عنه قال : کنت مع سلمان رضی أله 
عنه تحت شجرة ٠۰‏ فأخذ غصنا منها یابسا فهزه حتی تحات ورقه - 
آی تساقط ‏ ثم قال : یا آبا عثمان ٠۰‏ آلا تسالنى لم أفعل هذا ؟ .١‏ 
قلت : ولم تفغله؟ء 

قال : هکذا فعل بی رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا معه 
تحت شجرة وآخذ منها غصنا یابسا فهزه حتی تحات ورقه ۰۰ فقال : 
« یا سلمان ء۰٠‏ آلا تسألنی لم فمل هذا ؟ ءء قلت : ولم تفعله 
با رسول الله ؟ قال : ان المسلم اذا توضاً فأحسن الوضوء ۰۰ ثم صلی 
الصلوات الخمس ء٠‏ تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق » وقال : 
« وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل › ان الحسنات يذهبن 
السيئات » ذلك ذكرى فلذاكرين )0) . 

وعن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی 
عليه وسلم يقول : « ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة غيحسن 
وضوءها وخشوعها وركوعها ١ء‏ الا كانت كفارة ما قبلها من الذنوب 
مالم توت كبيرة ١ء‏ وذلك الدهر كله »“ . 

وعن ابن مسعود رخی الله عنه أن رجلا صاب من امرآة قبلة ءء 
غآتی النبى صلى الله عليه وسلم خأآخبره ء٠‏ فأنزل الله تعالى : 
« وأقم الصلاة طرف النهمار وزلفا من الليل › ان الحسنات يذهبن. 
السيئات ١»‏ فقال الرجل : ألى هذا ؟ قال : لجمیع آمتی کلهم »“ ۰ 

وعن سعد بن آبی وقاص رضی اله عنه قال : کان رجلان آخوان 
على عهد زول الله صلی الله عليه وسلم ٠۰‏ وکان أحدهما خضل من 
الآخر ۰ء فتوف الذی هو أغضلهم وعمر الآخر بعده ثم توف ۰۰ فذکر 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الأول على الآخر خقال : « ألم يكن 
یصلی » ؟ ٠۰‏ قالوا : بلی یا رسول اه ٠۰‏ خقال صلی الله عليه وسلم : 


(€۳) رواەمسلم . 

(6)) رواه أحمد والنسائى والطبراتى والآية من سورة هود ١1):‏ 
(0)) رواەمسلم . ))١‏ هود :۱۱۲ 

(۷)) متفق عليه . 
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« ما يدریك ما بلغت به صلاته » ؟ ثم قال عند ذلك : « انما مثل الملاة 
کمثل نهر جار بباب رجل غمر عذب يقتحم غیه کل یوم خمس مرات 
فماذا ترون ببقی من درنه » ۸“ ۰ 

وزأد الطبرانى : (« ء٠‏ ثم عمر الآخر بعده أرمعينن لىلة ءء 
غذكر ٠١‏ » الحديث ء 

وعن بی هریرة رضی الله عنه قال : کان رجلان من بلی - حی , 
من قضاعة ‏ أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠١‏ فاستشهد 
أحدهما وأخر الآخر سنة ءء ‏ قال طلحة بن عبيد الله : فرأيت المؤخر 
منهما أدخل الجنة قبل الشهيد ‏ آى رآه فى منامه ‏ فتعجبت لذلك 
فأصبحت غذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم ‏ أو ذكر لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ فقال : « آلیس قد صام بعده رمضان + 
وصلى شتة آلاف ركعة ء٠‏ وكذا وكذا ركعة ‏ أى صلاة سنة _ ؟ »ا ء 

وزاد ابن ماجه وابن حبان فی آخره : « غلما بینهما آبعد مما بین 
انسماء والأرض » ء 

هرو بن م لهت رشي اه قال 2 اء رل :الى الى 
صلی الله عليه وسلم فقال : یا رسول الله ٠۰‏ آرآیت ان شهدت آن 
لا اله الا الله ونك رسول اله ء٠‏ وصليت الصلوات الخمس ء٠‏ وآديت 
اازكاة ء٠‏ وصمت رمضان وقمته ء٠‏ فممن آنا ؟ قال : « من الصديقين 
.والشهداء» “١‏ ه 

%# %# %* 

۾ وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب فى السعى الى 
المساجد وتعميرها والحرص على الجماعة ء٠‏ ويأمر باتمام الصفوف 
الأول ٠١‏ وتسوبتها والتراص فيها ٠١‏ كما تصف الملائكة ء٠‏ 

فعن بی هريرة رضی الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « آلا آدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ 
الوا : بلى يا رسول الله ٠٠‏ قال : « اسباغ الوضوء على الكاره ٠٠‏ وكثرة 


(۸)) رواه أحمد . 
)٩(‏ رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والبیهقی ۰ 
)٥٠(‏ رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان . 
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الخطا الى المساجد ٠١‏ وانتظار الصلاة بعد الصلاة ١ء٠‏ فذلكم الرباط ء. 
غذلكم الرباط »اء ٤ ٠‏ 

وعنه رضی الله عنه أن النبى صلى الله عليسه وسلم قال : « من 
تطهر فی بیته ٠۰‏ ثم مضی الى بیت من بيوت اله ليقشى فريضة من 
غرائض الله ٠١‏ كانت خطواته احداها تحت خطيئة ء٠‏ والأخرى ترغع 
درجة )°۳7 . 

وعنه آیضا رضی الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« من غدا الى المسجد أو راح ء١٠‏ أعد الله له فى آلجنة نزلا كلما غدا 
آو راح () » 


وعن آبی موسی رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « ان أعظم الناس أجرا ف الصلاة أبعدهم اليها ممشى خأبعدهم ۰۰ 
والذى ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام أعظم أجرا من الذى يصلى 
ثم ینام » ۶“ . 


وعن آبی سعید الخدری رضى الله عنه عن النبى صلى اله عليه 
وسلم قال : « اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان ء. 
قال الله عز وجل : » انما يعمر مساجد الله من آمن باه واليوم 
الآخر »(°) ٠‏ 


وعن آبى هريرة رضی الله عنه قال : أتى النبى صلى الله عليه 
وسلم رجل آعمی فقال : یا رسول الله ٠۰‏ لیس لى قائد يقودنى الى 
المسجد ۰ء فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم آن يرخص له فيصلى 
فی بيته فرخص له فلما ولى قال : « هل تسمع النداء بالصلاة ؟ ء٠‏ 
قال : نعم قال : فأجب »7 . 

وعنه رضی اله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« لا یزال أحدكم فی صلاة ما دامت الصلاة تحبسه ۰ء لا يمنعه آن 
بنقلب الى آهله الا الصلاة ٥»‏ . 


(0۱) رواەمسلم . )٥۲(‏ رواه مسلم . 

. متفق عليه‎ )٥٤( . متفق عليه‎ )٥۴( 

)٥٥(‏ رواه الترمذى وقال : حديث حسن - والآية من سورة 
التوبة : ٠۸‏ (70) رواه مسلم . 


. رواه البخاری‎ )٥۷( 
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وعنه ا ك : قال رسول صلی الله عليه ولم » صااة. 
2 ذلك اة أذا ضا اكىن الوشنوة ۰ تم خرج ا 
لا يخرجه الا الصلاة ٠١‏ لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة وحطت 
مصلاه ما لم يحدث »> تقول : اللهم صل عليه ء٠‏ اللهم ارحمه 0 
ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة ٥۸»‏ . 
انتظرتمو ها »0 ۰ 

% % *% 

ي وقد حث الرسول صلى اله عليه وسلم على صلاة الجماعة 
ما لها من فضل عظيم ء٠‏ فعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن 
الف بت ورين درج ٩2‏ 

وعن اتی الدرداء رضی الله عنه قال :؛ سمعت رسول اله صلی 
الصلاة ٠١‏ الا قد استحوذ عليهم الشيطان ء٠‏ غعليكم بالجماعة خانما 
يأكل الذئب من العنم القاصية »(“ . 

وروی عن اين مسعود رضی الله عنه آنه قال : ( من سره آن. 
EE‏ 
سنة نبيكم ٠١‏ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ٠۰‏ 


)٥۸(‏ رواه البخاری . (5۹) رواە البخاری.. 


(.1) متفق عليه , (11( رواه ابو داوود . 


04° ١ 
٠) من وصايا القرآن‎ ۳١ ( 


ولقد رایننا وما يتخلف عنها الا مناغق معلوم النغفاق 6% ولقد 
کان N aE N‏ 
حتی یقام ف الصف » , 

وق رواية آنه غال : ان رسول E E‏ 

سنن الهدی ۰ وان من سنن الهدى اللاة ف المسجد الذی یرذن 
فبه ٠۰‏ 

وعن ابی هريرة رخی الله عنه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
قال Cn E E e‏ 
آمر بالصلاة بوذن لها ۰ ثم آمر رجلا فيۇم الناس ۰ ثم آخالف الى 


وال غأحرق علیهم بیوتهم ¢ .„ 
% % % 
ي وكان صلى اله عليه وسلم يآمر باتمام الصفوف الأولى وتسويتها 


غعن جابر رضی اه عنه قال : خرج علینا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال : « آلا تصفون كما تصف اللائكة عند ربها » ؟ ء٠‏ 
غقلت : با رسول الله ٠١‏ وكيف تصف اللائكة عند ربها ؟ قال : « يتمون 
الصفوف الأول ٠١‏ ويتراصون فى الصف ٠)»‏ ء. 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول امه صلی اله عليه 
وسلم : « خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ٠۰‏ وخير صفوف 
النساء آخرها وشرها.أولها )(* ٠‏ 

وقن ای تعد الکوری ری اع ان رول اف ی ا 
عليه وسلم رآی ف أصحابه تأخرا فقال لهم : « تقدموا فائتموا بى ٠١‏ 
ویآتم بكم من بعدکم ٠۰‏ لا یزال قوم یتآخرون حتی يؤخرهم الله ٩)‏ . 

وعن آبی مسعود رضی الله عنه قال : کان رسول الله صلی اله 
عليه وسلم یمسح مناکینا فى الصلاة ويقول : « استووا ولا تخنلفوا 
فتختلف قلوبكم ٠١‏ ليلينى منكم آولوا الأحلام والنهى ء٠‏ ثم الذين 
يلونهم ۰ ثم الذین پلونهم ٩»‏ ۰ 


(11) رواە مسلم . (1۲) متفق عليه . 
(16) رواه مسلم . )٥(‏ رو اه مسلم . 
(17) رواەمسلم . (1۷) رواەمسلم . 
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وسلم قال 2 آقيموا الصفوف ۰ وحاذوا نین الناکی ۰+ وسدوا 
الخال e۰‏ ولبنوا باآیدی اخوانکم ۰ ولا نذروا غرجچات ألشيطان ۰ 
ومن وصل صفا وله الله ٠٠‏ ومن قطع صفا قطعه الله »۳) ۰ 
ف الصف المۇخر »°0 . 
« سووا صفوفكم ۰ء فان تسونة الصف من تمام الصلاة () , 
الصلاة ») ٠‏ 

وغ ارا A Ig ak E a ok A gag‏ 
صلی الله عليه وسلم آحببنا آن نکون عن يمینه يقبل علينا بوجهه ٠.»‏ 
فسمعته یقول : « رب قنی عذابك يوم تبعث _ آو تجمع ‏ عبادك »0 ۰ 

E % 

والعصر والعشا o‏ ویرغب فيها ۰ a‏ الأوقات e‏ لاسن 
a‏ 

مغن خن ين قان زفي اه عة هال ٠‏ جال ومول اشا 
اله عليه وسلم : « من صلى الصبح فهو فى ذمة الله ٠١‏ خانظر 
يا ابن آدم ١‏ لا يطافنك الله من ذمته بشیء » ٩"‏ ۰ 

وعن بريدة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« بشروا المشائين ف الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة ٠١»‏ . 

وعن آبی موسی رضی الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ال : « من صلى البردين دخل الحنة »< ء 1 


(۸) رواه أبو داوود . )1٩(‏ رواه آبو داوود.. 
(۷۰) متفق عليه . (۷۱) رواه أبو داوود . 
(۷۲) رواه مسلم . (۷۳) زواه ابو داوود والترمذی 2 


¥90( رواأه البخارى ومسلم ‏ والبردان هما الصيبح والعصر ۰ 
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N RE ss 
عليه وسلم يقول : « لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس‎ 
CT 

aE EN NE |‏ 
صلى الله عليه وسلم ء٠‏ فنظر الى القمر ليلة البدر فقال : « انكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر ۰۰ لا تضامون فی رؤیته ۰۰ فان 
استطعتم أن لا تقبلوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
O OE‏ 

وف رواية : « خنظر الى القمر ليلة أربع عشرة » ٠١‏ ولا تضامون : 
آى لا ينالكم تعب ولا مشقة فى رؤيته ٠٠‏ 

وعن آبی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الته صلی الله عليه 
وسلم : « يتعاقبون فيكم ملاثكة بالليل وملائكة بالنهار ٠٠‏ ويجتمعون 
فی صلاة الصبح وصلاة العصر ء٠‏ ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسآلهم 
الله وهو آعلم بهم کیف ترکتم عبادی ؟ فیقولون : ترکناهم وهم 
:یصلون وآتیناهم وهم یصلون » ٩"‏ ۰ 

وعن بريدة رضى الله عنه قال : قال رسول اله صلی الله عليه 
.وسلم : « من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله »0 ٠‏ 

وعن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی 
لله عليه وسلم يقول : « من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف 
الليل ء٠‏ ومن صلى الصبح ف جماعة فكأنما صلى الليل كله »0 . 

وف رواية للترمذى : « من شهد العشاء ء فى جماعة کان له كقيام 
انصف ليلة ء٠‏ ومن صلى العشاء والفجر فى جماعة كان له كقيام ليلة » ٠٠‏ 

وغ ابي طريرة رى اف نة قالغال سول أف ملي اف اه 
.وسلم : « ليس صلاة أثقل على المناغقين من صلاة الفجر والعشاء ء٠‏ 
ولو يغلمون ما غيهما لأتوهما ولو حبوا ٩*7»‏ ۰ 


* #% %#% 
(۷) رواه مسلم ويعنى الفجر والعصر . 
(۷) متفق عليه . (۷۷) متفق عليه . 
(۷۸) رواه البخاری . (۷۹) رو اه مسلم . 
(.۸) متفق عليه . 
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: وصلاة التطوع‎ ٠٠ السنن‎ E 

قلنا ان الصلاة تنقسم الى غرائض وسنن ونوافل ٠۰‏ وقد 
أغتزض اه تفالى القرأقض على اده ١ء‏ غاا أقامها اليد وأدى كقها 
من خشوع واقبال : أثابه الله جنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين ء٠‏ الذين وصفهم الله تعالى بقوله : « الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينغقون ٩»‏ ۰ 

ما اذا عرض عنها وجحد فرضيتها ٠۰‏ فغانه يخرج بذلك على 
الاسلام ويحكم بكفره ان لم يرجع عن ضلاله ويتوب الى الله تعالى ٠٠‏ 
وقد توعده اله تعالى بالشدة والضيق فى حياته الدنيا ٠٠‏ غضلا عن 
اترا و 

يقول تعالى : « ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا 
بونحشره يوم القيامة أعمى ٠‏ قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت 
بصيرا ء قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها > وكذلك اليوم تنس ٠ ٨١)»‏ 

والحد الأدنى من الصلاة ء٠‏ اقامة فرائضها ء٠‏ أما من شاء 
الاستزادة من غضل الله وعبادته ٠١‏ فقند تح له تعالى باب الاستزادة ٠١‏ 

روی آن رجلا من آهل نجد جاء الى رسول اله صلى الله عليه 
وو ا ر ی ون ری حونو نه ل 
حتى دنا من الرسول صلى الله عليه وسلم ء٠‏ فاذا هو يساله عن 
الاسلام ٠١‏ 

غکان مما قاله له الرسول صلی الله عليه وسلم آن قال : « خمس 
صلوات ف اليوم والليلة » ۰ نال : هل على غيرهن ؟ قال : « لا ٠۰‏ 
الا أن تطوع » ٠‏ : 

ثم نال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « وصیام شهر رمضان » ۰ 
.فقال الرجل : هل على غيره ؟ ء٠‏ فخقال-: « لا ٠۰‏ الا آن تطوع » ٠۰‏ 

وذكر له الرسول صلى اله عليه وسلم الزكاة ٠٠‏ خقال : هل 
على غیر ها ؟ ٠۰‏ قال : « لا ٠۰‏ الا آن تطوع » ۰ء ۰ 

خآدبر الرجل وهو يقول : واله لا آزید على هذا ولا آنقص منه ۰۰ 

فقال صلى الله عليه وسلم : « آغلح ان صدق » ٠۰‏ 


(۸1) البقرة :۲ (۸۲) طه : ۱۲۹۱1۲٤‏ 
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هذا عن الو اتن وقد ا فاا اها اتن الت اا 
الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وهى صلاة التطوع _ فانها تنقسم 

الأول السنن الرواتب ٠۰‏ ویدخل فیها رائیة الظهر ۰*۰ وهی 
بعدهاء ء 

وراتبة المرب ٠۰١‏ وهى ركعتان بعدها ء٠‏ 

وراتبة العشاء ٠٠‏ وهى ركعتان أو آربع بعدها »+ 

وراتیة الفجر ۰ وھی رکعتان قبلھا »+ ولا صلاة بعدها :0 

ان د ا الفا و الور :ال حك عا ارو 
صلی الله عليه وسلم خقال : « اجعلوا آخر صلاتكم باللیل وترا » ٠۰‏ 

وكان صلى اله عليه وسلم ‏ غيما تروى عائشة رضى الله عنھا ‏ 
يوتر من آول الليل ومن أوسطه ومن آخره ء٠‏ وانتهی وتره الى 
ال 

وکان بوقظها من نومها وقول : « قومی فأوترى يا عائشة « ** 

ويمتد وقت الوتر حتى الفجر ء٠‏ وآقلها ركعة على بعض 
امذاهب ء٠‏ أو ثلاث على رآى آخرين ء٠‏ وأكثر الوتر احدى عشر 
ركعة ٠ء‏ 

بالاضاغه الى رأته الضحى »+ واقلها رکعتان وأكثرها ثمان + 

والق الانى ها هر ها ن :العاف ين اخراك 
سنه ٭*« 
غقط ۰ء 
منها تحبه المسحد ۰۰ وسجود التلارة ۰ وسجود الشكر 0 وصلاة 
الاستخارة 00 وصلة الست اء ۰ وکسوف الشمس وخسوقه 
القمر ¢ 

%*% + * 
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وكثير من الناس يؤدون النواغل ء٠‏ وينوون بها زيادة الأجر 
اواب من اله تغال ء٠‏ 

وحقيقة الأمر ٠١‏ آن النافلة _ فضلا عما فيها من زيادة فى الأجر 
والثواب ‏ فانها تجبر ما یکون قد حدث ق الفرائض من نقص آو 
خلل ۰ء 

ومن منا لا یحدث ف صلاته نقص أو خلل ؟ ! 

من منا لا دسهو فی صلاته ٠%‏ أو تحدثه نفسه بأمر من آمور 
الدنيا ومتساغلها ٠١‏ فيلهيه ذلك عن الاقبال على صلاته ؟ ! 

من منا لم يحدث له ولو مرة واحدة ‏ آن ينصرف من صلاته 8 
غلم يدر آخمسا صلى آم أربعا ؟ ! 

لقد كان السلف الصالح بتجردون من الدنبا تماما عند اقبالهم 
على الصلاة ء٠‏ 

تقول آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله صلى 
الله عله وسلم ف يته كآحدنا ۰ء فاأذا حان وقت الصلاة مضی کأن 
ام يعرفنا ولم نعرغه) ٠۰‏ 

وکان على بن الحسين رضى الله عنهما اذا مشی الى الصلاة اصفر 
ونه وارتعد بدنه ٠۰‏ ویقول : آتدرون بین یدی من قوم ؟ 

وأصيبت رجل عروة بن الزبير رضى الله عنهما وقرر الطبيبُ 
قطعها ١ءء‏ فاختار أن يقطعها الطبيب وهو ف صلاته ٠١‏ حتى لا يحس 
بالألم ! ! 

ولكنا طا الفا بالدتيا وشسففا موه فاد عمتا الى 
الصلاة أتيناها متكاسلين أو كارهين ۰ء وننقر فبها نقر الديكة خلا نتم 
تلاوتها أو رکوعها او سجودها !! 

وننصرف منها مسرعين الى مشاغل دنیانا وکان. عدوا بطاردتا !! 

والويل كل الويل ء٠‏ لو أطال الامام قليلا فى خطبته أو فى صلاته ٠٠‏ 
أقد أضاع وقت الناس ١٠ء‏ وعطل أعمالهم و أضر بمصالحهم !! 

غلا حول ولا قوة الا باله العلى العظيم ء٠‏ 

والحق ء٠‏ ننا لو اتجهنا الى الله فى صلاتنا بالاخلاص اللازم 
والخشوع الواجب ء٠‏ لو أقبلنا عليه بأرواحنا وقلوبنا بعد أن نطرح 


(۸۳) رو اہ النسائی . 
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ورأعءنا هموم الدنيا ومشاکلها 0 ڏو غعلنا ذلك لدیر الله آمورنا 4۰ 

غلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا حزبه أمر يفزع الى 
el a‏ 1 
اله أمورنا چ e‏ 8۰ 
i‏ » ول ما یحاسب یل المرء من عبادته الصلاة ** غان کانت 
aes RE RESEN EE‏ 
تافلة ۰۰ فان كانت له ناغلة آكلمت بها » ٩١‏ ۰ 
o‏ ۰ء واه 
يوغقنا جميعا ما يحبه ويرضاه ٠‏ 

% *#% 
Eh 


ا ا الفريشة ٠‏ 0 
الا بنى الله له بيتا ف الجنة ٩0»‏ . 


وف رواية : « E‏ 


aT‏ رکعتین قبل الظهر ا ها e0‏ ورکعتین بعد 
الجمعة ¢ ورکعتین بعد المغرب e‏ ورکعتین بعد العشاء (A۸)‏ 6% 


(۸0) رواه الطبرانی . )۸٥(‏ رواه الترمذی . 
(۸7) رواه ایو یعلی والطبرائی . : 


. متفق علبه‎ )۸۸( ٠ رواه مسلم‎ (AY) 
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وعن عبد اله بن مغفل رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
اله عليه وسلم : « بین کل آذانين صلاة ٠۰‏ بين كل آذانين صلاة ٠۰‏ 
جين كل آذانين صلاة  »‏ قال ف الثالثة : « لمن شاء ٠»‏ ء 

وعن عاثشة رضى الله عنها أن النبى صلى اله عليه وسلم كان 
لا يدع أربعا قبل الظهر » وركعتين قبل الغداة . 

وعنها رضی الله عنها عن النبی صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
« رکعتا الفجر خير من الدنيا وما غبها )“١»‏ ء 

وف رواية : «لهما أحب الى من الدنيا وماغيها» »ء٠‏ 

وعنها آيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم کان يصلى ركعتين 
> کفیفتین بین النداء والاقامة من صلاة 1 لص ٩۳‏ ۰ 

وف رواية : » یصلی رکعتی الفجر ٠ء‏ اوا سمح الأذان فيخفغهما 
حتی آقول : هل قرا فیهما بام الق ر آن » ؟ ! 

وعن آبن عمر رضی الله عنهما قال : « کان رسول الله صلی الله 
اليل ٠۰‏ ویصلی الركعتين قنل صلاة الغداأة ءء وگان الأذان 
انه ° , 

وعنه رضی اله عنه قال : رمقت النبى صلى الله عليه و 
و « قل هو الله أحد ٩0)‏ ء 
يصلى غيما بين آن يفرغ من صلاة العشاء الى الفجر احدى عشرة ركعة ه 
يسم يين کل رکعتین ۰۰ وبوتر بواحدة ۰ء فاذا سکٽ المۇذن من 
حلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه ا لمؤذن قام غركع ركعتين خفيفتين ٠«‏ 
ثم اضطجع على شقه الأيمن ٠١‏ حتى يأتيه الؤذن للاقامة(*“ . 


. متفق عليه . (.) رواه البخاری‎ )۸٩( 
. متفق عليه‎ )٩۲( . رواه مسلم‎ )٩۱( 


(۹۲) متفق عليه . : (1) رواه الترمذی . 


)10( رواه مسلم ٠‏ 


وعن آبی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « اذا صلی آحدكم رکعتی الفجر ٠۰‏ خليضطجع على 
DS‏ 

وعن عائشسة رضى الله عنها قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم 
یصلی ف بیتی قبل الظھر آربعا ٠۰‏ ثم یخرج غیصلی بالناس » ثم يدخل 
فبصلی رگعتین ٭ کان یصلی بالتاس لغرب ۰ تم یذخل فیصلی 
رکعتین ۰۰ ویصلی بالناس العشاء ٠۰‏ ویدخل بیتى فيصلى ركعتين » ). 

وعن أم حببية رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم : « من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها ۰۰ 
حرمه الله على النار ٩۳»‏ . 

وعن عبد الله بن السائب رضى الله عنه أن رسول اله صلی الته 
عليه وسلم كان يصلى أربعا بعد آن تزول الشمس قبل الظهر ء قال : 
« أنها ساعة تفتح فنها آبواب النتهاء :جد حب أن یصعد لی غنها 
عمل صالح ٩)‏ . 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا ٠")‏ . 

وعن آنس رضی اله عنه قال : کنا نصلی على عهد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب ء٠‏ خقيل : 
آکان رسول الله صلی اله عليه وسلم صلاهما ؟ قال : کان رانا نصایهما 
غلم يآمرنا ولم پنهنا› . 

وعنه رضى الله عنه قال : كنا بالمدينة فاذا أذن المؤذن لصلاة المغرب 
ابتدروا السوارى ء٠‏ فركعوا ركعتين ٠١‏ حتى ان الرجل الغريب ليدخل 
المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما""› . 

وعن آبی.هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « اذا صلى آحدكم الجمعة ١ء‏ فليصل بعدها آربع ¢ ٠‏ 


*% %* %* 
(7) رواه ابو داوود والترمذی . 8 
(AV۷)‏ رواه مسلم . (\A)‏ رو اه ابو داوود والترمذی . 
)٩(‏ رواه الترمذی . )۱۰٠۰(‏ رو اه ابو داوود والترمذی . 
(۱۱) رواه مسىلم . (۱.۲) رواەمسلم . 


(۱۳) رواه مسلم . 
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ي وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى 
والوتر ٠*‏ ورغب فى آداء النواغل ف البيوت ۰۰ حتی لا تحرم من 
تھا 

فعن على کرم الله وجهه قال : الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة ء٠‏ 
وکن ول اه لى اه عة وسم عل وان اشر بدن 
الوتر ٠۰‏ فأوتروا يا آهل القر آن ٠»‏ . 

وعن أبن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا » ٩"‏ . 

وعن جابر رضی اله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « من خاف آن لا يقوم من آخر الليل غفليوتر من أوله ء٠‏ 
ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل ١ء٠‏ فان صلاة آخر الليل 
.مشهودة ۰ء وذلك أغضل ٩»‏ . 

وعن ابی ذر رضی الله عنه عن النبی صلى الله عليه وسلم قال : 
« يصبح على كل سلامى"“ من أحدكم صدقة : فكل تسبيحة صدقة ٠۰‏ 
وكل تحميدة صدغة ٠١‏ وكل تهليله صدقة +١‏ وكل تكيرة صدقة ٠۰١‏ 
وأمر بالمعروف صدقة ٠١‏ ونهى عن المنكر صدقة ٠٠‏ ويجزىء من ذلك 
رکعتان یرکعهما من الضحی )۰ . 

وعن عائشه رضی الله عنها قالات : کان رسول اله صلی الله عليه 
وسلم يصلى الضحى أر, عا ٠۰‏ ويزيد ما شاء الله ٩١١١‏ , 

وعن أم هانىء فاختة بنت آبى طالب رضى الله عنها قالت : ذهبت 
الى رسول اله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل ء٠‏ لما 
خر غ هن غسله صلی شمان رکمات ءء وذلك ضح ۱٩ء‏ 

وعن زید بن آرقم رضی الله عنه آنه رى قوما يصلون من الضحى ء٠‏ 
فقال : ما أقد علموا أن الصلاة ف غر هذه الساعة أفضل ٠۰‏ أن 
رسول اله صلى اله عليه وسلم قال : « صلاة الأوابين حين ترمض 
الفصال » ١١١١‏ ء 


)٠۰٤(‏ . رواه ابو داوود والترمدی 


. متفق عليه . 0:7( رو اه مسسلم‎ )1.0٥( 

(۱۷( السلامی س بفتح السين : عظام الأصابع فى اليد والقدم .. 
و الجمع : سلاميات.. (۱۰۸) روا مسلم . 

(۱۰۹) روآه مسلم . )۱١(‏ متفق عليه . 
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قال النووي ٠١‏ : « ترمض : بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة 
پعنی : شدهة الحر ۰% فال ج بلب وعو الصعغير من 
الآبل» + ء 

غصلاة ان تجوز من ارتفاع الشمس الى زوالها ١ءء‏ والأفضل 

أن تصلى عند اثستداد الحر وارتفاع الضحى ٠‏ 

وعن زید بن ثابت رضی اله عنه. ان النبی صلی الله عليه وسا 
قأل : » صلوا أيها ی ۰ء فار“ ن آغخضل الصلاة صلاة اء 
E‏ 
قال E‏ 

شبهها صلی اله عليه وسلم بالقبور ا 
و 
E‏ ۰۰ خليجعل لبيته نصييا 
من صلاته ۰۰ فان اله جاعل فی بیته من صلاته خبرا ٩(»‏ ۰ 

وعن ابی قتادة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسّلم : « اذا دخل أحدكم ا مسجد غلا یجلس حتی یصلی رکعتین » ۱ء 

*%# *% * 

ي ويستحب صلاة ركعتين بعد الوضوء لما رواه آبو هريرة 
رضی الله عنه آن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال لبلال : 
نعليك بين يدى ف الجنة » قال : ما عملت عملا آرجى عندى من أ 
له تمر يورا ف عة هن الك آي تاره الا مله بذك الور 
ما کتب لې آن آصلی ٩۱۷»‏ ۰ 
الجنة ء٠‏ لأن باب الجنة لا يفتح لأحد قبل الرسول صلى الله عليه 


(۱۲) ف كتابه : رياض الصالحين . 

(۱۱۲) .متفق عليه . (۱۱0) متفق عليه ٠‏ 
)۱۱١(‏ رواو مسلم ۰: )۱۱١(‏ متفق عليه . 
(۱۱۷) متفق عليه . : 
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وسلم ٠١‏ ويتبين لنا من هذا الحديث فضل المبادرة لصلاة النافلة ٠.١‏ 
ولو كانت ركعتين اثر الفراغ من الوضوء ٠.‏ 
* * 
ایس الثياب ۰ والتیكير بالذهاب ال المسجد 9۰ وكثرة الدعاء 
فيه ۰۰ والاكثار من الصلاة على الرسول صلی الله عليه وسلم ۰ » 
يقول الله تعمالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا نودی اف هن. 
تطمون' 2 فاذا قضيیت الصلاة فانتشروا ۴ الأرض وابتفوا من فضل 
الله واذكروا این کثیرا تفلحون 01 » 


عليه و » خير يوم طعت عليه اشن نو الجمعة ٠۰‏ غبه 
خلق آدم ۰*۰ وفنه آدخل الجنة 0 وغبه آخرج منها 01۹ ۰ 


وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من توضا فآحسن الوضوء ۰۰ تم آتی الجمعة فاستمم وانصت ۰*۰ 
غفر له ما بینه وبين الجمعه وزبادة ثلاثه أيام ١‏ ومن مس الحصی 
د 


وعنه عن لنبی صلی اله عليه وسلم قال : : « الصلوات الخس . 


جتنبت الکباگر ٠»‏ . 

ون اين عى ركن اله عتا اه سيم رول e‏ 
یقول على آعواد منبره : « لينتهين آتوام عن ودعهم ‏ 

۳ الجمعات ءء أو ليختمن اله على قلوبهم e‏ 


الخاخلین ٩۳»‏ . 
)11۸( ا (۱۱۹) رواه مسلم . 
(۱۲۰) رواهمسلم . (۱۲۱1) رواه مسلم . 


(۱۲۲) رواه مسلم . 


ون لفان شى اه ةه قال قال سول آنه شى اف عة 
وسلم E‏ الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر 00 
ويدهن من دهنه ۰۰ آو یعس من طیب بیته ۰۰ ثم یخرج غلا يفرق 

مين اثنين ٠۰‏ د ثم یصلی ما کتب له ٠۰‏ ثم ينصت اذا تكلم الامام ۰+ 
ا الجمعة الأخری ٩»‏ , 


وعن آبې هریرة رضی اله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجتابة ۲۵ ٠‏ ثم راح ف الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنة ٠١‏ ومن راح ف الساعة الثانية فكانما قرب 
بقرة ٠۰‏ ومن راح فى الساعة الثالئة فكأنما قرب كيشا س ۰ ومن 
راح ف الساعة آلرابعة فكأنما قرب دجاجة ٠٠‏ ومن راح ف الساعة 
الخامسة فکانما قرب بيضة ۰+ غاذا خرج الامام حضرت اللاككة 
دستمعون الذکر »°7 ؛ 


وع رى اة ان وبول الان اا ولع در يرم 
الجمعة غقأل : « فيها ساعة لا يواغقها عبد مسلم وهو قائم يصلى 
يسال الله شتا الا اعطاه ااه ( وآشار يده بقالها ٩۳‏ ؛ 


وعن آبی بردة بن بی موسی الأشعرى رضی الله عنهما قال : 
قال عبد الله بن عمر رضی اله عنهما : أسمعت آباك يحدث عن رسول الله 
صلى اله عليه وسلم ما شأن ساعة الجمعة ؟ قال : قلت قلت نعم ۰۰ سمعته 
قول : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : ( ھی ما بین 
أن بحل س الامام الى أن تقضى الصلاة» ۳ ؛ 


عليه وسلم : « ان من آغضل آيامكم يوم الجمعة ۰ خأکثروا على من 
الصلاة فيه ٠١‏ فان صلاتكم معروضة على » ٩۳‏ » 


%# # * 


(۱۲۲) رواه البخاری . 

(۱۲۲) أى غسلا كغسل الجنابة فى الصغة . 

. متفق عليه‎ )۱۲١( . متفق عليه‎ )۱۲١( 
. رواەمسلم . (۱۲۸) رواه ابو داوود‎ )۱۲۷( 


eA 


ي ويبستحب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة ٠۰‏ آو 
e‏ 
o‏ 
E TT‏ ۰۰ فمكکث 
وقال : » e‏ ریی %۰ وشسفعت لأمتی ۰ yT‏ 
فخررت ادا لربی سکرا ۰ تم رفعت راسی الت رنی 0 
فأعطانی ثلث آمتی ۰۰ غخررت ساجدا لربی شكرا E‏ 
غسالت ریبی لأمتی ۰ فآعطانی الثلث الآاخر ۰۰ فخررٽ ساحدا 
لربی » ٩۱۳‏ ۰ 7 


. رواه ابو ذاوود‎ )۱۲١( 


EDÎ 


قیام انلیل وفضله 

يقول الاي اروا هلي ا و « أقم الصلاة 
لدلوك انشمس آلى غسق الليل وقرآن الفجر › أن قرآن الفجر كان 
مشهودا ٠‏ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن بيعنك ربك مقاما 
محمودا ٠‏ وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل 
لى من لدنك سلطانا نصيرا)() ۰ 

ویقول جل شأنه : « انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا 
سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون ۰ تتجای جنوبهم عن 
امضاجع يدعون ريهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ۰ فلا تعصلم 
تفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما کانوا يعملون ء أفمن کان 
مؤمنا کمن کان فاسقا › لا یستوون )) ۰ 
ربهم » انهم كانوا قبل ذلك محسنین ۰ کانوا قليلا من الليل ما يهجعون ۰ 
وبالأسحار هم يستغفرون ٠‏ وف أموالهم حق للسائل والمحروم ٠ ١»‏ 

من بدهيات الأمور ٠١‏ أن كل مجتهد لابد أن يجد ثمرة لاجتهاده ء٠‏ 
غبهاءء 

وھ بن ان بقااى ق انب اكا مم الهو : 

ان طبائع الأمور تأآبی مثل هذا المنطق 0 غلکل مجتهد د نصنب ٠+‏ 

واثه تعمالى يتول : « قل هل يستوى الذين يطمون والذين 
اون م یتذکر اولوا الالباب )0 Sa E a‏ ۰۰ 


(۱) الاسراء : ۷۸ ۸۰ (۲) السجدة ٠١:‏ ۱۸ 
(۳) الذاریات : ۱١‏ _ ۱۹ 0( الزمر : ۹ 


0+ 


ولقد آمر الله تعالی رسوله صلی الله عليه وسلم ‏ وآمته من 
بعده ‏ باقامة الصلاة المفروضة من أول زوال الشمس نحو الغروب 
الى ظلمة الليلك ٠ء‏ وهى الصلوات الفروضة : _ الظهر والعصر 
.والمغرب والعشاء ‏ كما آمره بأن بقیم صلاة الفجر التى تشهدها 
الملائكة ٠١‏ وهذا آمر عام له صلى الله عليه وسلم ولأمته ١ء٠‏ 

ثم خصه صلى الله عليه وسلم بأآمر زائد عن الصلوات المغروضة ء٠‏ 
فآمره بأن يخصص جانبا من الليل للتهجد والعبادة +١‏ فكلفه بصلوات 
زائدة عن الصلوات الخمس ۰ء رجاء آن یقیمه تعالی يوم القيامة 
متاما یحمده یه الخلاکق كلها ٠۰‏ 

ولذا يوجهه تعالی ‏ ويوجهنا معه ‏ الى الدعاء بأن يدخله 
ریه ادخالا مرضا کریما فی کل ما آدخل به من آمر أو مكان ۰ء وأن 
یخرجه منه اخراجا مرضیا کریما ۰۰ وأن یجعل له من فضله قوة ینصره 
بها على أعدائه ۰۰ 

وقد استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا التكليف ء٠‏ 
خکان یقوم من اللیل حتی تتورم قدماه ۰ وبابی أن يشفق على نفسه 
وهو الذی غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تخر ٠ءء‏ فقد جعل الصلاة 
قرة لعيته ٭٠‏ 
صحابیا کعثمان رضی الله عنه يقوم الليل بالقرآن کله ۰ء بقرآه ف 
ركعة وأحدة ٠٠‏ 

والقياس الصحيح لعرفة الؤمن بربه المصدق بآياته ٠١‏ من الكاغر 
به الکذب لها ۰ء هو استجابته لأوامر الله وایتعاده عڻ نۋأهيه ٭ء 
واتعاظه بما جاء به کتابه الکریم ف 

لذا نراه یعدل دائما من اسلوب حیاته ۰۰ ويصحح من منهاجه 
فيها ليتفق مع صراط الله المستقيم الذى شاءه لعباده ٠٠‏ 

غنراه دائم السجود لعظمة الله ٠١‏ منزها ايأه عن كل نقص ه٠‏ 
مقبلا عليه بکل كمال ٠۰‏ ولا يستكبر آبدا عن الانقياد لآيات ربه ء٠‏ 
والاستهداء بهدی نبیه صلی الله عليه وسلم ٠۰‏ 

غاذا آوی الى فراشه ليلا ء٠‏ رآباه يتقلب فيه ويتململ ء. 
کا)ریض آو اللديغ ٠٠‏ غلا يجد راحته الا فى تنحية بدنه عنه ليقوم 
الى صلاته ٠۰‏ متوجها الى اله تعالی داعیا ایاه ۰۰ راجيا رحمته 


o: 
) ممن وصااينا القرآن‎ ۴١( 


وثوابه ۰ء خائفا من سخطه وعذابه ۰ء فیجاف جنبه مضجعه ۰ء ویجافۍ 
امأضجع جنبه ء٠‏ 
* %* #* 

ثم هو لا يكتفى بالعبادات المجانية كما يعمل أكثر الناس ء٠‏ لأنه 
يعلم آن امال مال اله ٠١‏ نعم به عليه فضلا منه ورحمة ۰ فهو 
عارية ف يده ۰۰ يملکه الیوم ویخرج عنه غدا ۰۰ فینفق مما رزقه الله 
ف وجوه الخير نرا وعلانية ۰ لا برد سالا أو مسکینا أو محروما ¢ 
لأنه يعلم أن لهم فيه حقا ثابتا ٠٠‏ ونصبيا واجبا أوجبه اله عليه ٠‏ 

ولھذا فهو يعطى كل ذى حق حقه ٠۰‏ يؤّدى حق الله عبادة وصلاة 
وقباما ء٠‏ ويؤّدى حق المسكين بذلا وعطاء ٠ء‏ وهو على ثقة من أن 
ما عنده هو الذی نفد ٠۰‏ وما عند الله باق ء٠‏ 

آليس عدلا اذن ء٠‏ آلا تعلم نفس مقدار ما آعده الله له من النعيم 
العظيم ٠١‏ الذى تقر به عينه خلا يحزن أبدا ؟ 

لقد أجهد نفسه ودنه ف عبادة الله وطاعته ٭٠‏ وآن لھما أن 
بستقرا ويستريحا ٠۰‏ وآن يجنى ثمرة کده وكدحه فى حياته الدنيا ء٠‏ 
جزاء وغاقا ا اكتسب فيها من طاعة وعمل صالح ٠‏ 

ê SO AF Bhs ALG oS Ss 
هل یستوی الناس ف جزائهم وقد اختلغوا فى أعمالهم ؟‎ 

هل من کان مؤمنا بالله کمن کان کافرا به عاصا له ؟ 

يۇکد لنا تعالی ٠۰‏ انهم لايستوون ۰ء ٠‏ 

وما كان لهم أن يستووا ء٠‏ « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠‏ 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره ٥)»‏ . 

%# *# * 

ثم بيشرنا تعالى بآن الذين أطاعوه وخافوه ۰۰ء سوف ينعمون 
فى جنات وعيون ٠١‏ لا يحيط بها الوصف ء٠‏ ولا يصل اليها الخيال ء٠‏ 
متقبلين ما آعطاهم ربهم من الثواب والتكريم ٠١‏ 

ولماذاهذايارب؟ ءء 

لأنهم كائوا قبل ذلك وهم فى حياتهم الدنيا ‏ محسنين فى 
آداء ما طلب منهم ٠۰‏ لقد كانوا لا بنامون من اللبل الا قله ء٠‏ ويجعلون 


(ه) الزلزلة : ۰۷ ۸ 


o. 


أكثره العبادة بالصلاة والتسبيح ء٠‏ ويحيونه بتلاوة القرآن وتدبر 
معأنیه ۰ حتی. اذا آذن الليل بالرحيل آخذوا ق الاستغفار الى ربجم 
والتوبه اليه ۰۰ راجین رحمته طامعین ف نعيمه ۰*۰ 
خکان عدلا اذن ٠۰‏ آلا تعلم نفس ما آخفى لهم من قرة آعين ٠‏ 
#%* ¥ 

یقول الرسول صلی الله عليه وسلم یما رواه عبد E‏ 
رضی الله عنه : « آيها الناس ء٠‏ أغشوا السلام » وأطعموا الطعام »> 
ووا الل واا س نيام ٠١‏ تدخلوا الجنة بسلام »0 . 

وعن آبی غريرة رضی اه عنه هال :قال رسول اف صلى الله 
عليه وسلم : « أغضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ٠۰‏ وأفضل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة اللىل »° ء 

ویروی لنا عبد الله بن عمر رضى اله عنهما كيفيته ٠۰‏ فيذكر أن 
اأرسول صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة الليل مثنى مثنى ٠٠‏ غاذا 
خفت الصبح فأوتر بواحدة »)۵ . 

وعن آبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى اله عليه و 
قال : « يعقد الشيطان على قافية”“ رس أحدكم اذا هو نام ثلاث 
عقد ٠١‏ يضرب على كل عقدة : عليك ليل طويل غارقد ١٠ء‏ فان استيقظ 
غذکر الله تعالى انحلت عقدة ء٠‏ فان توضاً انحلت عقدة ء٠‏ فان صلى 
انحات عقدة ٠٠‏ فأصبح نشيطا طيب النفس ء٠‏ والا. أصبح خبيث 
النفس كسلان ٠ ٠»‏ 

وعڻ عبد الله بن عمرو بن انعاص رضى الله عنهما أن رسول الله 
.صلی CES‏ الى الله صلاة داوود ۰ وح 
الصيام أ ال ايله صیام داوود ۰۰ کان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ملځه 
وینام سدسه ۰۰ ویصوم یوما ویفطر یوما ٩۱7»‏ ۰ 

وعن جابر رضی الله عنه قال A‏ 
وسلم يقول : « ان ف الليل لساعة لا يواغقها رجل مسلم يسال الله 


۷( زوا لدی ۽ (۷) رواه مسلم . 
(۸) متفق عليه . 

. القافية : مۇخرة ة الرس من العنق‎ )٩( 

(۱۰) متفق عليه . (۱1) متفق عليه ' 


o 


تعالی خیرا من آمر الدنيا والآخرة الا أعطاه اياه ٠١‏ وذلك كل ليلة » +٩١‏ 
وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من نام عن حزبه ‏ أو عن شیء منه ‏ غفقرآه فیما بین 
صلاة الفجر وصلاة الظهر ١٠ءكتب‏ له كأنما قرأه من الليل ٠. ٠'١)‏ 
و أن رة رضن اله نة قال 4 قال ارول اف لى اه 
عليه وسلم : « رحم الله رجلا قام من اللیل غصلی وآیقظ امرآته ۰ 
غان آہت نضح ف وجهها الماء ٠١‏ رحم الله امرآة قامت من الليل 
فصلت وأيقظت زوجها ء٠‏ غان أبى نضحت فى وجهه الماء ٠ ٠»‏ 


وعن عاثشة رضى الله عنها آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
أحدكم اذا صلی وهو ناعس لعله يذهب يستعفر فيسب نفسه )(۱۶) ۰ 

وعن آبی هربرة رضی الله عنه قال غال رسول الله صلی اينه 
عليه وسلم : « اذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه 
غلم يدر ما یقول ۰۰ فلیضطجع ٩»‏ ۰ 

*% *% *%* 

ي وقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم فى قيام رمضان 9۰ 
وخص ليلة القدر ما غيها من خير كثير ٠١‏ 

عن آبی هریرة رضی الله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
قال : « من تام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ٠)‏ ۰ 

وعنه رضى الله عنه عن النبى صلى اله عليه وسلم قال : « من 
قام ليله القدر ایمانا واحتسابا ۰۰ غفر له ما تقدم من ذنبه » ٠ ٩۳‏ 

وعن عائشة رضى اله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يجاور ف العشر الأواخر من رمضان ويقول : « تحروا ليله 
القدر فى العشر الأواخر من رمضان »° ٠‏ 


(۱0) رواه ابو داوود . )٠١(‏ متفق عليه . 
)۱١(‏ رواد مسلم . (1۷) متفق عليه . 
(۱۸) متفق عليه . (۱۹) متفق عليه . 
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وعنها رضى الله عنها قالت : « کان رسول الله صلی الله عليه وسله 
ذا دخل العشر الأو اخر من رمضان : آحيا الليل e‏ وأيقظ هله ۰ء 
وجد وشد المثزر »" ٠‏ 
والئزر الازار وهو توب یحيط بالنصف الأسغل من اليدن 5 
والمعنی هنا أنه صلی اله عليه وسم کان پتهياً ويتشمر ۰ کنایه عن 
زيأدة الاجتهاد ء٠‏ فقد كار ى ا و ی رمضان 
ما لا يجتهد ف غيره ء٠‏ ويجتهد فى العشر الأواخر منه ما لا يجتهد 
وسالت أ ااؤمتين عافشة رى الاعتها رول اله لى ا عة 
وسلم فقالت : أرآيت ان علمت آى ليلة ليلة القدر ٠١‏ ما أقول غيها ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : « قولى : اللهم انك عفو تحب العفو 
خاعف عنی » ٩"‏ ۰ 
*% % % 
ھ ومن التطوع ما بسن له الجماعة کھلاۃة العبدين ۰۰ ومنها 
٠۰‏ وصلاة الاستخارة ۰*۰ وسحود التلاوة ۰۰ وسجدة الشكر على 
* % %* 
© ولا تحوز الصلاة ف المقىرة أو اع ۰۰ لأن الاسلام 
بهدف الى طهارة الثوب واليدن والكان ۰ وهذه الأماكنْ یعْلب غیها 
النجاسات ء٠‏ 
غفقد آخرج الترمذى وأبو داوود وان ماحه ۰۰ عن آبی سعد 
رضی الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الأرض كلها مسجد 
٠١‏ الا الحمام والمقبرة» ء٠‏ 
* % % 
لان من شان الصلاة الاقبال على اه تعالى ٠١‏ والجائع أو الحابس 
لبوله أو غاکطه ٠۰‏ کون مثالا ۰+ موت مشستت الفكر 6۰ مشسوشس الصفاء ه6۰ 


(۲۰) متفق عليه . (۲۱) رواه الترمذی . 
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زک عا ی ا ا و ی رو 
عليه وسلم,يقول : « لا يصلى بحضرة الطعام ء٠‏ ولا وهو يدافعه 
الأخبثان »۳ . 

وعن ثوبان رضی اله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« ۰۰۰ ولا یصلی وهو حقن حتی یتخفف »(" ۰ 

ویقول القاضی عیاض : « ان من صلی على حاله هذه فصلاته 


مأطلة) ۰ء 
وقول بعض آكمة الشافعية : « لا صلی بحاله هذه ۰ء بل یاکل 
ويتطهر وان خرج الوقت » ٠۰‏ 


ارتکب الکروه ٠٠١‏ وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور » ۰ 


*% %# % 


(۲۲) رواه الترمذی والنسائی وابو داوود وابن ماجه . 
(TT‏ رواه ایو داوود ٠‏ 


e 


تارك الصلاة ٠٠‏ وجاحدها ٠٠‏ 


بقول الله تعالی : « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وأتبعوا 
الشهوات » فسوف يلقون غيا ء٠‏ آلا من تاب وآمن وعمل صالحا »° . 

وقول تعالی : « يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أو لادكم 
عن ذکر الله » ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ٠(»‏ ۰ 

ويقول : « فويل للمصلين ٠‏ الذين هم عن صلاتهم ساهون )0 ٠‏ 

ويقول جل شانه : ( يوم بكشف عن ساق ويدعون آلى السجود 
فلا يستطيعون ٠‏ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة › وقد گانوا يدعون 
الى السجود وهم سالمون )0) ٠‏ 

ويقول جل وعلا : « ما سلككم فى سقر ٠‏ قالوا لم نك من المصلين ٠‏ 
ولم نك نطعم المسكين ٠‏ وكنا نخوض مع الخائضين ٠‏ وكنا نكذب بيوم 
الدين ٠‏ حتى أتانا اليقين ٠‏ فما تنفعهم شفاعة الشافعين »° ٠‏ 

® تارك الصلاة الجاحد بها النكر لهأ ءء كافر خارج عن مله 
الاسلام باجماع المسلمين ء٠‏ أما تاركها مع ایمانه بها واعتقاده 
غرضيتها ۰۰ ولکنه ترکها تكاسلا أو نشاغلا عنها ‏ بما لا يعد عذرا 
ف الشرع ۰۰ خفقد صرحت بعض الِأٌحادیث بکفره ووجوب قتله ٠۰‏ 

غير أن كثيرا من علماء السلف والخلف ء٠‏ رآوا أنه لا نكفر ۰ءء 
بل بفسق ویستتاب ۰۰ فان لم يتب قثل حدا عند مالك والشافعى 
ور هما +ء 

وعند آبى حنيفة : لا بقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى ٠۰‏ 

آما أحاديث التكفير ٠٠١‏ خقد حملوها على الجاحد آو المستحل 
للترك ٠١‏ 

وللشوكانى : « والحق أنه كافر يقتل ٠۰‏ أما كفره » غلأن الأحادىث 
قد صحت أن الشنارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم ء٠‏ وجعمل 
الحائل بين الرجل وبين جواز اطلاق هذا الاسم عليه هو 'الصلاة ء. 


٩ : المنافقون‎ )۲( ٦. ٤٥٩ * مریم‎ )۱( 
٣ ٤١ ۲ + الماعون :) )ه٥ (©) القلم‎ )۴( 


)٥(‏ المدثر : ۴) س۸) 
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غتركها مفتضى لجواز الاطلاق ٠١‏ ولا يلزمنا شىء من العارضات التى 
آوردها المعارضون ء٠‏ لأنا نقول : لا يمنع آن يكون بعض أنواع الكغر 
غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة ٠١‏ ككفر آهل القيلة. ببعض 
الذنوب التى سماها الشارع كفرا ء٠‏ فلا ملجىء الى التأويلات التى . 
وقع الناس ف مضيقها» ‏ 

وقد صرحت بعض الأحاديث النبوية الشريفة بكفر تارك الصلاة ٠١‏ 
وصّرحت آخری بوجوب قتله ۰. 

فن حار رخ ا عنة ال 2 قال رول اله لى ا عا 
وسلم : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة »”) ء 

وعن برندة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « العهمد 
الذى بيننا وبينهم الصلاة ۰ء فمن ترکها غقد كفر )" ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى اله عنهما عن النيى 
صلی اله عليه وسلم آنه ذکر الصلاة يوما فقال : « من حاغظ عليها 
كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ٠١‏ ومن لم يحافظ عليها لم 
تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان 


وأبی بن خلف ٩»‏ ۰ 
وأستند الامام ابن القيم بکون تارك الحاغظة على الصلاة مع 
آكمة الكفر ا یقتضی کفره ۰+ يقول : « تارك الحافظة 


على الصلاة اما أن تله ماله آو ملکه آو ریاسته آو تجارته ۰ء فمن 
SS‏ 
OT‏ ۰+ 

وروی الترمذى والحاكم عن عد الله بن شسقق. العقيلى فال : 
« کار ن اصحاب محمد صلی الله عليه وسلم لا یرون شيا ترکه کفسر 
غير الصلاة » %۰ 

وقال محمد بن نصر الروزى : سمعت اسحاق يقول : « صح عن 
)٩(‏ رواه احمد ومسلم وابو داوود والترمذی وابن ماجه . 
(۸) رواه احمد والطبرانی وابن حبان . 
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ويقول الامام أبن جزم : « وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن 
ابن عوف ومعاذ بن جبل وأبى هريرة. وغيرهم من الصحابة : « آن من 
ټرك صلاة فرض واحدة متعمدا حتی یخرج وقتھا فهو کاغر مرتد ) ۰+ 
ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفاه» ' 

ويقول المنذرى فى « الترغيب والترهيب  »‏ بعد ذكر مقالة 
ابن جزم السالفة _ يقول : « قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم 
الى تكفير من ترك الصلاة متعمدا تركها حتى يخرج جميع وقتها ٠٠‏ 
منهم عمر بن الخطاب » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » 
ومعاذبن جيل > وجابر ين عبد الله » وأبو الدرداء رضى الله عنهم ۰۰ 

ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل » واسحاق بن راهويه » 
وعد اله بن البارك » والنخعى » والحكم بن عتيبة » وأبو أيوب 
السختيانى » وآبو داوود الطيالسى » وأبو بكر بن أبى شيية > وزهير 
أبن جرب ۰۰ وغیر هم رحمهم الله »0 . 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبى صلى اله عليه وسلم 
قال : « عری الاسلام وقواعد الدين ثلاثة ٠١‏ عليهن سس الاسلام ٠۰‏ 
من ترك واهدة مټهن فهو بها کاغر حلال الدم : شىهادة آن لا اله الا الله 
٠٠‏ والصلاة المكټوية ٠١‏ وصوم رمضان ٠<»‏ . 

وف رواية : « من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر ٠١‏ ولا يقبل 
منه صرف ولا عدل ۰۰ وقد حل دمه وماله » ۰ 

وعن أبن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
» أمرت أن أقانل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا اس وآن محمدا 
زسول الله ٠١‏ ويقيموا الصلاة ٠١‏ ويؤتوا الزكاة ء٠‏ فاذا فعلوا ذلك 
عصموا منى دماءهم .وأموالهم الا بحق الاسلام ٠١‏ وحشابهم على الله 
عز وجل ٩»‏ . 

وعن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « انه يستعمل علیكم آمراء غتعرغون وتنکرون ۰ فمن کره غقد 
برىء ٠۰‏ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضى وتابع » قالوا : 
يا رسول الله ۰۰ آلا نقاتلهم ؟ قال : « لا ٠۰‏ ما صلوا »۳ ٠.۰‏ 


٦۹ ص‎ ١ انظر فقه السنة  للشيخ السيد سابق ج‎ )٩( 
. رواه ایو یعلی . (11) رواه البخاری ومسلم‎ )۱۰( 
. رواە مسلم‎ )1۲( 


04 


فجعل صلى الله عليه وسلم الصلاة مانعا من مقاتلة أمراء الجور ». 
وعن آبی سعید رضی الله عنه قال : بعث على س کرم الله وجهه ‏ 
وهو باليمن الى النبى صلى اله عليه وسم بذهيية فقسمها بين 
أريعة ء٠‏ 
فقال رجل : یا رسول الله ٠۰‏ اق الله (۱1) 
غقال : « ويلك ٠۰١‏ أو لست أحق آهل الأرض أن یتقی الله » ؟ 
ثم ولی الرحل ۰٠ء‏ فقال خالد ین الوأليد رضی الله عنه : 
یا رسول الله ۰ء آلا أضرب عنقه ؟ ۰٠ء‏ فقال : « لا ٠۰‏ لعله أن يكون 
یصلی ) ۰۰ 
کی کا ون ا ا ن ق ف 
غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انی لم آومر أن أنقب 
عن قلوب الناس ولا آشق بطونهم ٩)‏ ۰ 
فجعل صلى الله عليه وسلم الصلاة هى المانعة من القتل ٠‏ 
ومفهوم الخالفة اذن يقضى بأن عدم الصلاة موجب للقتل ء٠‏ 
وة كر الك © ى عات اللاف عه أن الام 
الجليلين الشافعى وأحمد رضى الله عنهما تناظرا فى تارك الصلاة ء٠‏ 
قال الشاغعی رضی الله عنه : یا أحمد ۰ء آتقول انه یکفر ؟ 
قال : نعم ٠۰‏ 
قال : اذا کان کارا ۰۰ فیم پسلم ؟ 
تال آحمد : بقول : لا اله الا الله محمد رسول الله ء٠‏ 
خقال : خالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه ٠٠‏ 
ل پم بان بطل :+ 
فقال الشافعى : صلاة الكافر لا تصح ٠١‏ ولا يحكم له بالاسلام 
بهاءه 
كك الاما أخهة 4 رحمهما الله تال ٠‏ وليذا كان الفتافسش 
رضی الله عنه ری آنه لا یکفر ۰ء بل يفسق ویستتاب ٠۰‏ فان لم یتب 
تل حدا ٠١‏ ووافقه ف ذلك مذهب الامام مالك ۰+ 
* #* #% 


(۱۳) رواه البخاری ومسلم . 
:انطو نه الحنة = الزجم الاق خی :ب 
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ھ یتول ابن عباس رضی انه عنهما ف قوله تعالی : « فخلف من 
بعدهم خلف أضاعواً الصلاة واتبعواً الشهوات › فسوف يلقون غيا ء 
الا من تاب وآمن وعمل صالحا ٠»‏ : « ليس معنى أضاعوها نهم 
OBE gE RAL‏ 

وقال سعید بن المسیب رضى اله عنه : « هو أن لا يصلى الظهر 
حتی اتی العم 00 ولا یصلی العصر الى المغرب ۰۰ ولا يصلى المعغرب 
الى الخشاء ه6۰ ولا یصلی ألعخاء الى الفحر مء ولا بصلی الفجر الف 
طلوع الشمس ٠۰‏ فمن مات وهو مصر على هذه الحالة ولم یتب وعده 
اله بالغی ۰۰ وهو واد فی جهنم بعید قعره خبیث طعمه » ۰۰ 
الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال : « هو تأخير 
« فويل للمصلين ء الذين هم عن صلاتهم ساهون »)۱) ۰۰ 

لان الله سماهم » مصلين ( ** واکنهم تهاونوا يها وأخروها عن 
وقتها ٠۰‏ خو عدهم تعالی بألويل ** وهو شده العذاب 00 وقيل ٍ 
هو واد فى جهنم لو سيرت غيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره ۰. 
وهو مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤّخرها عن وقتها الا أن يتوب الى 
القيامة من عمله الصلاة 00 فان صلحت فقد أغلح ونجح 00 وان 
نقصت فقد خاب وخر ٩»‏ ۰ 

وقال المفسرون ف قوله تعالی : « يا أيها الذين آمنوآ لا ت 
أموالكم ولا أولادكم عن ذکر آله »> ومن يفعل ذلك فأولئشك 
الخاسرون »“ : اراد بذكر الله تعالى ف هذه الآية : الصلوات الخمس 
۰۰ غمن اشتغل بماله ف عه وشرائه ومعیشسته وضبعنه وأولاده عن 
الصلاة فی وشتها کان من الخاسرس ٩١١‏ ۰ 


. )ي( رواه الىزار‎ ٩۰ ٤ ٥٩ + مریم‎ (1٥) 
الماعون : ) › هم‎ )1١( 

(۱۷) رواه المنذرى فى الترغيب والترهيب وعزاه للطبرائى . 
(۱۸) المنافقون : ٩‏ 

(۱۹) الكبائر : للامام الذهبى ص ٠١‏ 
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وعن آبی الدرداء رضی الله عنه قال : قال صلی الله عليه ولم : 
2 8 4 

« من ترك الصلاة متعمدا فقد برت منه ذمة الله »(" ء 
وسلم قال : « من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله 
عز وجل )٩)‏ ء 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : جاء رجل الى رسول الله 
الله تعالى فى الاسلام ؟ ٠١‏ قال : « الصلاة لوقتها ٠٠‏ ومن ترك الصلاة 
غاا دىن له ۰+ والصلاة عماد الدين ۳( ۰ 
ف الاسلام أضاع الصلاة ۰% وصلی رضی الله عنه وجرحه ثعب دما 00 

وسئل على بن آبی طالب كرم الله وجهه عن امرآة لا تصلى ¢۰ 
غقال : من لم یصل فهو افر(" ٠۰‏ 

ولان مسعود رضی الله عنه : من لم يصل غلا دين له 00 وقال 
أبن عباس رضى الله عنهما : « من ترك صلاة واحدة متعمدا لقى الله 
تعالی وهو علبه غضبان ) ٠۰‏ 

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال ۴ « من لقی الله 
وهو مصیح لالصلاة لم بعباً الله شىء من حسناته اذا کان مضبعا 
للےلاة» ۰۰ 

وقال صلى اله عليه وسلم : « اذا صلى العبد الصلاة فى آول 
وغا طلم ٠#‏ فاذا تهت الى الاء تلف ك بلق الكرب الاق ٠٠١‏ 
وضرب بها وحه صاحبها وتقول : ضيعك آله كما ضبعتنی » () 0 

(.۲) رواه ابن ماجه والبیهفی . (۲۱) رواه أحمد. 

(۲۲) رواه البیهقی . (۲۴) رواه الترمذى والحاكم . 

(۲۲) رواه الطبرانى والطيالسى والبيهقى . 


ox 


وغ انو غا ری اف ال عل ن ال اف 
عليه وسلم : « من جمع بین صلاتین من غير عذر خقد اتی بابا عظيما 
من آبواب الکبائر ٩*7»‏ : 

وعنه رضی الله عنه. قال : « اذا کان يوم القيامة يؤتى بالرجل 
غیوقف بین یدی اله عز وجل ٠۰‏ فيأمر به الى النار ٠١‏ فيقول : يا رب ء٠‏ 
اذا ۴ خيقول الله تعالى ١‏ لتاخيرك الصلاة عن وقتها وحلفك بى 
کاذیا» ۰ء 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما فال : قال 
ولك الله صلى اله عليه وسلم : « ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاتهم : 
من تقدم قوما وهم له کارهون ۰ء ومن استعبد محررا ۰۰ ورجل آتی 
الصلاة دبارا » ""“ _آى بأتيها بعد أن تفوته ء٠‏ 

ويقول الامام الذهبى"“ : « من حافظ على الصلوات الكتوبة 
آکرمه الله تعالی بخمس کرامات : يرفع عنه ضيق العيش » وعذاب 
انقبر » ويعطيه كتابه بيمينه » ويمر على الصراط كالبرق الخاطف > 
ويدخل الجنه بغير حساب ء٠‏ 

ومن تهاون بها عاقبه اله تعالى بخمس عشر عقوبة : خمس ف 
الدنيا ءء وثلاث عند الموت ء٠‏ وثلاث ف القبر ٠١‏ وثلاث عند خروجه 
من القبر(#) ٠۰‏ 

غأما اللاتى ف الدنيا : فالأولى ينزع البركة من عفره ٠١‏ والثانية 
يمحى سيماء الصالحين من وجهه ء٠‏ والثالثة كل عمل يعمله لا يأجره 
لله عليه ٠١‏ والرابعة لا يرفع له دعاء الى السماء ٠٠‏ والخامسة ليس 
١‏ اله خظ فى دغاء الفالحن :: 

وآما اللاتى تصييه عند الوت : غانه يموت ذليلا ۰ء والثانية 
يموت جائعا ء٠‏ والثالثة يموت عطشانا :ولو سقى بحار الدنيا ما روى 
:عل + 

وآما اللاتی تصببه فی قبره : فالأولی يطبق عليه قبره حتی تختلف 
غيه أضلاعه ء٠‏ والثانية يوقد عليه القبر نارا يتقلب على الجمر 


)0( رواه الحاكم ۰ (TY‏ رواأه أو داوود ۰ 
(۲۷) فی الکبائر ص ۱۷ 


(#) وهذه أربعة عشر عقوبة »> ولم يذكر الذهبى الخامسة عشر م 


o 


ليلا ونهارا ء٠‏ والثالثة يسلط عليه فى قبره ثعبان اسمه الشجاع . 
الأقرع ۰ عیناه من نار ۰۰ وأظاغره من حدید ۰ء طول كل ظفر مسيرة 
يوم یکم ايت غيغول اع ارح وو مل الرعد 
القاصف يتول : آمرنی ربی آن آضربك على تضبیع صلا البح الى 
طلوع الشمس ٠ ٠‏ وأضربك على تضييع صلاة الظهر الى العصر ء٠‏ 
وأضربك على تضييع صلاة الع الى ا ارت ٠‏ وأضربك على تضييع 
صلاة المغرب الى آلعشاء ٠١‏ وأضربك على تضييم صلاة المشاء اك ا 
ا ی و ر ی ی ا 
فلا يزال ف الأرض معذبا الى يوم القيامة ٠٠‏ 


وآما اللاتى تصيبه عند خروجه من قبره فى موقف القيامة : خشدة 
الحساب + و سخط الرب ٠۰‏ ودخول النار ۰ 


وقيل : انه يآتى يوم القبامة وعلى وجهه ثلائة أسطر مكتوبات ء٠‏ 
aT‏ 


وروی انه اول ما یسود يوم القيامة وجوه تارکی الملاة ٠۰‏ 
وأن فى جهنم واديا يقال له « الملحم » ء٠‏ فيه حيات كل حية ثخن 
% % %* 


وروی ف تفسیر قوله تعالی : « فويل للمصلين ٠‏ الذين هم عن 
صلاتهم ساهون »۳ أنه الذى ينقر ف الصلاة ولا يتم ركوعها 
ولا سجودها ۰ءء 

وعن ئى تادة رشن .ال عه مال ال ارول اله خلى اله عله 
وسلم : « آشد الناس سرقة ء٠‏ الذی يبسرق من صلاته » ۰ نيل : 
وکیف سرق من صلاته ؟ ۰۰ قال : « لا يتم رکوعها ولا سجودها 
ولا القراءة فيها ١‏ . 


(۲۸) الماعون :) )ه٠‏ (۲۹) رواه أحمد والحاکم . 
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وعن آبی هریرة رضی اله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « لا ینظر اله الى رجل لا یقیم صابه بین رکوعه وسچوده »' ۰ 

وکن اش ارتي ا عه قال شال ويول اف صلل ١ا‏ عا 
وسلم : « تلك صلاة المنافق ٠١‏ يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت 
بین غرنی شیطان قام غنقر ربعا لا یذکر اله خیها الا قلیلا ٩»‏ . 

وی ی وهی هى ع هال اي ل ا ا 
عليه وسلم یوما بأصحابه ۰۰ ثم جلس فدخل رجل فقام یصلی ۰۰ 
خجعل ركع وینقر سجوده فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم 
« ترون هذا ؟ ٠۰‏ لو مات مات على غير ملۀ محمد صلی اله عليه و آله 
وسلم ‏ ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم ir:‏ 

وعن عمر بن الخطاب رضى اله عنه أن رسول اله صلى اله عليه 
وسلم قال : « ما من مصل الا وملك عن يمينه » وملك عن يساره ۰ 
غان آتمھا عرجا بها الى اله تعالی ۰۰ وان لم یتمھا ضربا بها وجهه »(" ۰ 

و اارى وى ف قال قان وكول ا0ن 
الله عليه وسلم : « الصلاة مكيال «ء فمن وفى وق له ٠١‏ ومن طفف 
فقد علمتم ما قال الله ف المطففين »© ٠‏ 

والمظفف ء٠‏ هو النقص للكيل أو الوزن أو الذرع أو الصلاة ء٠‏ 
وعدهم الله بالویل ۰ء وهو واد فى جهنم تستغيث جهنم من حره ٠۰‏ 


قال الله تعالی : « ويل للمطففين ٠")‏ ۴ 


وعن ابن عباس رخضى الله عنهما آن رسول الله صلى اله عليه 
وسلم قال : « اذا سجد آحدكم فليضع وجهه وأنفه ويديه على الأرض ء٠‏ 
أن الله تعالی آوحی ال ان اسجد على سبعة أعضاء : الجبهة والأنف 
والكفين والرکتین وصدور القدمين ۰.8 وآن لا كف شعرا ولا ويا 0 
خمن صلى ولم يعط كل عضو منها حقه لعنه ذلك العضو حتى يفرغ 
من صلاته » ٩"‏ ۰ 


(۰) رو اه أحمد . (۳۱) متفق عليه . 
(۴۲) رواه ابن خزيمة . (۳۲۳) رواه الدارقطنی . 
(۴۲) رواه فى المسند عن سالم بن بى الجعد عن سلمان . 
)۴٠(‏ المطففين : ١‏ (۳۲) متفق عليه . 
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وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 7 
« من سمع النادى بالصلاة غلم يمنعه من اتباعه عذر ۰۰ لم تقبل 
منه الصلاة التى صلى » قبل : وما العذر يا رسول الله ؟ قال : « خوف 
اھکر 0 : 

وعنه رضى اله عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ثلاثة لعنهم اله : من تقدم قوما وهم له كارهون ٠١‏ وامرآة 
باتت وزوجها عليها ساخط ء٠‏ ورجل سمع : حى على الصلاة » حى 
ا 

ولذا كان الربيع بن خيثم رضى الله عنه يخرج الى الصلاة ‏ وقد 
سقط شقه من الفالج ‏ يتوكاً على رجلين ٠۰‏ غيقال له : يا أبا محمد ء٠‏ 
قد رخص لك أن تصلى فى بيتك ٠۰‏ آنت معذور ٠۰‏ خيقول : هو ما تقولون 
ء٠‏ ولكن أسمع المؤذن يقول : حى على الصلاة ٠٠‏ حى على الفلاح ٠٠‏ 
فمن استطاع آن يجبه ولو زحفا آو حبوا غليفعل ٠۰‏ 

وروی ابن عمر : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما خرج يوما 
الى حائط له ١ء‏ فرجع وقد صلى الناس العصر ١ء‏ فقال : انا لله وانا 
اليه راجمون ٠١‏ خاتتنى صلاة العصر فى الجماعة ٠١‏ أشهدكم آن حائطى 
على المساكين صدقة ليكون كفارة ا صنع عمر ٠‏ 

[ والحائط هو البستان فيه النخل ] * 

ونه انشا رى اله عه قال ٠‏ كا اا تخافة هنا خسان ق الاه 
العشساء والصبح ف الجماعة سنا به الظن أن يكون قد نافق ٠١‏ 

را ا و رة ری اش عه ن وول اق ا ا 
عليه وسلم آنه قال : « ان هاتين الصلاتين - يعنى العشاء والفجر - 
أشقل الصلوات على النافقين ء٠‏ ولو يمامون ما خيهما من الأجر 
لأتوهما ولو حبوا »۸۵ ۰ 

٭+ %٭ %* 

وروی الامام الذهبی"' عن عبيد الله بن عمر القواریرى ‏ شيخ 

البخارى ومسلم وأبی داوود قال : 


(۳۷) رواه ابو داوود وابن حبان وابن ماجه . 
)£9 رواه الحاكم 2 (۳۸) رواه البخاری ومسلم ۰ 
(۳۹) فی الكبائر ص ۲۲ -المرجع السابق . 
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« لم تكن تفوتنی صلاة العشاأء فى الجماعة قط ٠١‏ فنزل بى ليلة 
ضیف فشسعلت بسيبه وفانتنى صلاة ألعشاء فى الجماعه ۰ء فخرجت. 
أطلب الصلاة قى مساجد البصرة غوجدت الناس كلهم قد صلوا وغلقت 
المساجد ٠١‏ فرجعت ألى بيتى وقلت : لقد ورد فى الحديث آن صلاة 
الجماعه تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ٠٠‏ فصايت العشاء 
سسبعا وعشرين مرة ٠۰‏ ثم نمت فرآیت فی المنام کأنى مع قوم على 
خيل ءء وأنا أيضا على غرس وکن ی ١‏ ونا آرکض خرسی 
فلا لحقهم ٠٠‏ خالتفت الى أحدهم غقال لى : لا تتعب غرسك غلست | 
قلحقنا » قلت : ولم ؟ قال : لأنا صلينا العشاء فى جماعة ٠١‏ وأنت صليت 
وحدك ء٠‏ فانتبهت وأنا مغْموم حزين لذلك »(!) ء 

*% *% +* 

وروی آن امرآة من بنی اسرائيل جاءت الى موسى عليه السلام 
٠ء‏ فقالت : بأ رسول الله ٠۰‏ انى أذنبت ذنبا عظيما ء٠‏ وقد تبت مئه 
الی الله خادع الله آن یغفر لی ذنبی ویتوب على ۰۰ 

فقال لها موسى عليه السلام : وما ذنبك ؟ 

قالت : یا نبی اله ۰۰ انی زنیت وولدت ولدا ۰۰ فقتلته ٠۰‏ 

فقال لها موسی عليه السلام : اخرجی يا غاجرة لا تنزل نار من 
السماء فتحرقنا يشو ۰+ 

فخرجت من عنده منكسرة القلب ء٠‏ خنزل جبريل عليه السلام 
وقال : با موسی ٠ء‏ الرب تعالى يقول لك : لم رددت التائبة ۴ +١‏ 
پا موسی ۰۰ آما وجدت شرا منها ؟ 

قال موسی : یا جبریل ۰۰ ومن شر منها ؟ 

قال : تارك الصلاة عامدا متعمدا “ ء 

%# #% +¥ 

وعن بعض السلف أنه آتی آختا له ماتت ۰۰ فسقط کیس منه- 
ممه مال فی قبرها ٠۰‏ فلم یشعر به آحد حتی انصرف عن قبرها ۰٠‏ 

ثم ذکره فرجع الى قبرها فنيشه بعد ما انصرف الناس ء۰ 
فوجد القبر يشتمل عليها نار! ءء خرد التراب عليها ورجع الى آمه: 
باکیا حزینا ۰۰ فقال : یا آماه ۰۰ آخبرینی عن آختی وما کانت تعمل ؟ 


)٤.(‏ المرجع السابق ص1۸ 


oVY 
٠ ) من وصايا القرآن‎ ۳۷( 


قالت : وما سؤالك عنها ؟ ٠١‏ قال : يا أمى ٠١‏ رأيت قبرها يشتعل 
عليها نار أ ۰ء 

قال : غبکت وقالت : ا ولدی ١ء‏ كانت أآختك تتهاون بالصلاة 
وتۇخرها عن وقتها“ . 

غادا کان هذا حال من بؤّخر الصلاة عن وقتها ۰۰ خکیف حال 
من لا يصليها ؟؟ 

*% *% %F 
ثم قال صلی الله عليه‎ ۰ Ko اللمم لا تدع فينا شقيا ولا محروما‎ » 
؟ قالوا : من هو یا رسول آله ؟‎ (ê آتدرون من الشقى المحروم‎ « H وسلم‎ 
قال : « تارك الصلاة ).؛‎ ٠+ 
*% *% * 
وڌا مسه‎ ٠ اذا مسه الشر جزوعا‎ ٠ ان الانسان خأق هلوعا‎ « 
الذين هم على صلاتهم دائمون + والذين‎ ٠ الا المصلين‎ ٠ الخير منوعا‎ 
والڏين. يصدقون‎ ٠ السائل والمحروم‎ ٠ فى أموالهم حق معلوم‎ ٠ 
بيوم الدين * والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ۰ ان عذاب رب‎ 
الا على أزواجهم‎ ٠ والذين هم لفروجهم حافظون‎ ٠ قير مأمون‎ 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولتك'‎ ٠ أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين‎ 
والذين‎ ٠ والذين هم لاماناتوم وعهدهم راعون‎ ٠ هم العادون‎ 
والذين هم غلى صلاتهم يحافظؤن + اولئك‎ ٠ هم بشهاداتهم قائمون‎ 
۰ )٩) فی جنات مکرمون‎ 
٠۰ » صدق اله العظيم‎ « 


%# % % 


(1۱) تفس المرجع ص ٠۹‏ (۲)) المعارج ٣١۹:‏ 


$A 


٠‏ ويؤتون الزكاة 

بقول الله تعانى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركهواً مع 
الراكعين ٠ “١()‏ 

ويقول : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض › يأمرون . 
بامعروف وينهون عن انكر ويقيمون الصلاة ويؤتون ا ويطيعون 
الله ورسوله > أولئك سيرحمهم ال ٠ ٩١)‏ 

ويقول.جل انه : « لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون 
يؤمنون بما أنزل اليك وما آنزل من قبلك » والمقيمين الصلاة › والمؤتون 
الزكاة والمؤمنون بالل واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم جرا عظيما ١)‏ ۰ 
اثنى عشر نقببا » وقال الله أنى معكم » لن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة 
وآمنتم برسلى وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم _ 
سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأئهار » فمن كفر بهد 
ذلك منكم فقد ضل سو اء السبیل )0“ ۰ 

الله اسماعيل عليه السلام بقوله : « واذكر فى الكتاب 

اسماعیل »› انه کان صادق اوعد وکان رسو لا نبیا * وکان يأمر هله 
بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا »(“ ۰ 

كما مدح الؤمنین بقوله تعالی : « الذين ان مكناهم فى الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر › وله 
عاقبة الآمور »)0 ٠‏ 

ووصفهم تعالی بأحب الأوصاف اله e“‏ فقال : » رجال لا تلهیوم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وابتاء الزكاة يخافون يوما 


تتقلب فيه القلوب والابصار »“ ٠‏ 
)١(‏ البقرة : ۳) (۲) التوبة : ۷١‏ 
(۳) النساء: ٠١۲‏ 0) اللائدة: ۲ 
(0) مریم )0 4 .٥٩١‏ (1) الحج ١:‏ 
(۷) النور : ۳۷ 
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وحض عبأده الؤمنين عليها فقال تعالى : « تل لعبادى الذين 
منوا يقيمواً الصلاة وينفقوا مما رزقنأهم سرا وعلانية من قبل أن 
ياتى يوم لا بیع فيه ولا خلال ٩»‏ ۰ 

ونلاحظ أن الله تعالی قد قرن ‏ ف الآيات التى سقناها - الصلاة 
بالزكاة ء٠‏ حيث جاءت الزكاة مقرونة بالصلاة ق ست وعشرين آنة من 
E‏ ا E‏ 


يكفر كذاك ٠۰‏ 
فالصلاة والزكاة عمودين من العمد الخمسة التى قام عليها بناء 
٠‏ وا 1 


یقول ابن عباس رضی اله عنهما : « ثلاث آیات نزلت مقرونه 
ثلاث ٠١‏ لا تقبل منهاوأحدة بغير قريتتها ۰ 

احداها : قوله تعالى : « أطيغوا الله وأطيعوا الرسول )0© ٠۰‏ 
فمن أطاع اله ولم يطع الرسول لم قبل منه ٠١‏ 

والثانية : قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ٠٠ ٠١»‏ 
:فمن صلی ولم يزك لم يقبل منه ۰۰ 

والثالثة : قوله تعااى : « أن أشكر لى ولوالديك ٠۰ ١١)»‏ 
فمن شسکر اله ولم یشکر والدیه لم يقبل منه » ٩٩‏ ه 

ولهذا كانت صيحة أبى بكر عالية فق وجه عمر بن الخطاب رضى اه 
عنهما عندما آراد اثنائه عن قتال مانعى الزكاة ٠١‏ خقال : « وال لأقاتلن 
من فرق سن ألصلاة والزكاة ++ ( وکان الحق م آبی بکر رضی اله 
عنه ٠٠‏ غلم بابث عمر أن أقتنع بوجهة نظره ۰۰ 


# % % 


(۸) ابراهیم : ۲۱ 

٥٤ النساء: ۵۹ > والنور‎ )٩( 

٠٤: لقمان‎ )1١( ه٦: النور‎ )٠.( 
. من هذا الكتاب‎ ٠١٤ انظر صفحة‎ )١۲( 


CA» 


آالحل الاسلامى لمشكلة الفقر : 

. كان الفقر ‏ ولا يزال ‏ هو مشسكلة المشاكل التى عانت ‏ ولا تزال 
تعانی منها المجتمعات القديمة والحديثة ٠٠ء‏ لما يسيبه من اختلال 
فى الأمن ٠١‏ وتخريب للمراغق ء٠‏ واشعال لنيران الفتن بين طبقات 
المجتمہ !! ۰ 3 

غالفقير الذى لا يجد كفايته فى مجتمع من المجتمعات ٠٠‏ يحس 
باغترابه عن ذلك المجتمم وعدم انتماکه البه ٠٠‏ مما بدغعه الى الاحساس 
بالخوف والقلق على مستقبله ومستقيل أسرته !! 

كما يشعر بالحقد نحو القادرين على العطاء الذين يزيد امال 
وأآغراد أسرته يتضورون جوعا ١ء‏ ولا نجدون الكفاف !! 

وقد تتزلزل عقيدة الفقير وهو يرى المجتمع يتجاهله ويتنكر له ٠»‏ 
هیختل بذلك ایمانه تحت ضعط الحاجة وفقدان النصير !! 

غاذا اختلت عقیدته وضعف ايمانه ٠١‏ اختلت مامه الموازين والقرم 
کلھا ۰*۰ غيخرج على العرف والمجتمم ۰۰ ويلجاً الى السرقة والاغتصاب 
الأغنباء !! 

*% #% % 

ولا تخرج أسباب الغقر عن وأحد من أربعة ء٠‏ 

التعطل عن العمل ee‏ 

أو العف عن آدائه وقتا طویلا 0% لمرض أو شيخوخة 00 

أو ضالة العأئد من العمل نفسه أن وجده *. 


أو لسوء التصرف ء٠‏ وذلك بانفاق المال القليل على الملاذ 
والشهوات مجاريا بذلك الأغنياء ٠١‏ بغير تبصر للعواقب أو احتساب 
اجات الزمن ۰ وکم من غنی اختقر لسوء تصرفه ٠۰‏ 

غالبطالة ٠٠‏ والمرض ٠.٠‏ وضاآلة الدخول ء٠‏ وانعدام التخطط 
السليم ٠٠‏ هى الأسباب الباشرة للفقر فى أآى مجتمع من المجتمعات e‏ 
القديمة منها و الحديثة !! 


eA! 


0 عجزت و كلها os‏ آکانت e‏ م 
هذه ال ٠۰‏ کما E‏ ق a‏ ن الاستقرار لجتمعاتها a‏ 
الوسيلة الفعالة للأمن لكاخة الطبقات غيها من ويلات الفقر والحاجة !! 
ولن تعدم طبقة فقيرة فى آى مجتمع من المجتمعات ۰ سوأ 
الغربية منها أو الشرقية !! 
+ ٭+ چ 


ولكن الاسلام وحده تمکن من الوحصول ال ى العلاج الناجي 
والدائم لهذه أأشكلة ١ء‏ بل واستطاع اأقضاء علبها ی عصره الذهبی 00 
یوم کانت آحکامه وشرائعه وحدها هی التی تسود مجتمعاته !! 

حتى ان المال ليفيض فى عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيزا 
۰۰ غیآمر عامله بآن یکری منزلا لن لا منزل له ۶ يزوج من لا a‏ 
له ۰۰ ویوجر خادما لن لا خادم له !! 

فکیف استطاع الاسلام موأجههة هذه اأشكلة وتوصل الى ایجاد 
الحل لها ؟؟ 

ولان فن اھ ےک ات تار ا 
٠٠‏ يغعل فى المجتمم ما يريد ٠٠‏ ويستغل حاجة الناس كيف يشاء ؟! 

انه لو فعل هذا ۰ء لائسعت الفوارق بين الطبقات ۰ ولازداد 
الغنى غنا على غناه ٠١‏ وازداد الفقير غقرا على فقره !! 

هل وجد الاسلام حل هذه المشكلة ف تأميم الأموال ومصادرة. 
الممتلکات ؟ ! 

انه لو فعل هذا ۰٠ء‏ لانعدمت الفوارق خعا2 بين الطبقات ٠١‏ ولأصبحِ 
a‏ 
ذلك ء۰٠‏ 
الأمثل عن طريق ربط الشكلة الاقتصادية بالعقيدة الدينية نفسها ء 
فحعل الزكاة رکنا ساسا ف بتاء الاسلام ذاته !! 

رى ذلك جليا حين نتأمل وصف القرآن للمؤمنين بالاسلام ۰م 


oAY 


غالمۇمنون وا لمؤمنات يتحابون ويتناصرون بمقتضى عقيدة الايمان 
التی تجمعهم ۰۰ يأمرون بما يمر به دينهم الحق » وینهون عما يكره 
الدين ۰ء يدون ألصلاة فى أوقاتها » ويؤتون الزكاة مستحقيها فى 
ابانما ٠۰‏ يمتتلون ما پآمر به الله ورسوله » ویجتنبون ما ینهی عنه 
الله ورسوله ٠۰‏ 

يقول اله تعالى : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض › 
يأمرون بألمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤّتون الزكاة 
ويطيعون آله ورسوله › أولنّك سیرحمهم اه ٩٩)‏ . 

ر ۰ء برحمهم اله ما دموا یتر احمون غیما بینهم ٠۰‏ 

ويقول الرسول صلی الله عليه وسلم فیما یرویه بن عمر رضی الله 
عنهما : « بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا النه وآن محمدا 
عبده ورسوله ٠۰‏ واقام ألصلاة ٠۰‏ واىتاء الزكاأة °« وحج انيت ٠ء‏ 

وبهذا وضع الاسلام الؤمنين به فى مواجهة واجبهم مباشزة «. 
وجعامم يسهمون فى حل مشكلة الفقر بدافع من عقيدتهم والايمان 
بربهم ۰+ خم جمعا مسئولون عن حل هذه الشكلة فنما بينهم 
وذلك بالصدقة المفروضة وهی ألزكاة ٠١‏ وبالصدقات المسنونة 
سو شی صدقة التطوع _ اذا احتاج الأمر النها !! 

*% *# % 

والمال فى الاسلام مال اللهءء ٠.‏ 

والعید وکیل عن ,الله ومستخلف ف الال الذى أوتبه ۰+ 

یثول تعانی : ١‏ وآتوعم من مال اله الذى آتآکم. ٩)»‏ . 

ویقول جل شانه : « آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم 

مستخلفین فيه ۰۰۱٩)‏ 2 ّ 
أن جعل الله من مدا الانفاق طهرة للمال ونماءا له ء» 

بقول تغالی : « خذ فن أموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم با 
:وصل عليهم » ان صلاتك سكن لهم » و الل سميع عليم ٠۷»‏ ۰ 


aa gh ae ma REMERON Rares e mt «+ pre 
. التوبة” إ۷ (۹) متفق عليه‎ )۳( 
۷: الحديد‎ ١ ۳ : النور‎ )1( 


٠.٣١: التوبة‎ )۷( 
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ويقول : قل آن ربی بيسط آلرزق ن يشاء من عباده ویقدر له 4 
وما أنفقتم من شىء فهو یخلفه › وهو خير الرازقین »*“ ۰ 

ويقول جل شانه : « وما تنفقواً من خير يوف اليكم وانتم 
لا تظلمون š “٩)‏ 1 : 

RR 

والأصل ف الال ان يڌون ق خدمهة امجتم کله ۰۰ ولا یتآتی 
حكرا على فئة قليلة فى المجتمع ٠١‏ وهم اا تحرم الغالبيه 
الفقيرة من حقها فبه ۰ ولهذا نری الاسلام بنھی عن اکتناز الال 


ويدعو الى تفتيت الثروات بأحكام المواريث والحض على بذله عن 
طریق ازكاة والصدقة غيقول تعالى : ١‏ كى لا يكون دولة بين الأغنياء 
0( ۰ 


- ومن هذا المنطلق لم يترك الاسلام أمور المال لاجتهاد الناس 

وتقدیر اتهم ۰۰ فشرعون فیهأ حسب آهو ائم ۰ء بل جعل الما 
الحتبس حدا معيتا مسموحا به وأعفاه من الزكاة ١ء‏ فاذا تجاوزه. 
امال كان على مدخره أن يؤدى عنه نسبة ضئيلة لا تكاد تذكر ۰۰ حقا 
للفقراء والمحتاجين ء٠‏ اذ لا شك آن هذا المال لو أخذ ډورته 
الطبيعية فى المجتمع لعاد بالخير الكثير على الجميع ٠١‏ بما هيهم الفقراء. 
والمحتاجين ۰ء 

أما وقد شاء حائزه _ وهو حر فى ماله - أن يحبسه عن التداول ۰ء٠‏ 
فان من العدل اذن أن يژدى تلك النسبة الضكلة التى فرضها الاسلام 
لتعويض الفقراء والمحتاجين عن ب الذى کان سوف يثول اليم 
لو آخذ هذا الال المحبوس فرصته لى التدأول %۰ 

والاسلام یراعی دائما العدل فى آحكامه ١ء‏ لهذا جعل لنصابه 
الزكاة شرطين أساسيين ٠۰‏ 

الأول : أن يكون الال غاضلا عن الحاجات الرورية التی لا غنی 
للانسان عنها من مأكل ومابس ومسكن ومركب وآلات حرغة ۰۰ دون 
آن يضم لذلك مقیاسا معینا لا يجوز تجاوزه ۰ 


() سسبا: ۳۹ (1۹) البقرة : ۲۷۲ 
].١‏ الحشر :۷ 
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والثانی : أن يحول عليه الحول ألهجرى ء٠‏ وأعنبر ابتداء الحول 
من يوم ملك اننصاب ٠۰‏ ولاہد من کماله فى الحول کله ۰۰ لو نقص 
امال آثناء الحول ثم كمل اعتبر ابتداء الحول من يوم كماله ء٠‏ 

يقول الامام النووى : « مذهبنا ومذهب مالك وآحمد والجمهور : 
آنه بشترط فى المال الذى تجب الزكاة فى عينه ‏ ويعتبر فيه الحول 
:كالذهب وانفضهة وألماشية وجود النصاب ق الحول ۰ء فان نقص 
اتنصاب فى لحظة من الحول انقطع الحوڵ ۰ء خان كمل بعد ذلك استۇنف 
الحول من حين يكمل النصاب ٣»‏ . 
أما نضاب الزكاة _ وهو الحد المسموح به للمال المدخر المعفى من 
الزکاة ‏ غهو ما لم بیلغ عشرین دینارا من الذهب ‏ آی ما پساوى 
۸٠١‏ جراما من الذهب الخالص بسعر السوق يوم أخراج الزكاة ٠٠‏ ومن 
الفضة حتی تبلغ مائتی درهم ‏ أى ما يساوى ‰٥‏ جراما تقرییا من 
'اأفضة الخالصة ء٠‏ 

غاذا بلغ امال المدخر هذا الحد ء٠‏ وحال عليه الحول ٠١‏ وكان 
.زاگدا عن ألحاحات الضرورية للانسان ء۰٠‏ وجب الاسلام ربع العشر 
زکاة له ۰۰ 

وماذا يؤثر ربعم العشر  AED‏ فى مال مكتنز زائد عن الحاجة 
٠٠١‏ ومحبوس عن التد!ول دة عام كامل ؟ ! 

%* % % 
ولقد جعل الاسلام الزكاة حقا للفقير ٠١‏ وليست منحة من الخنى 

يمنحها له وغت يشاء ۰ أو يحرمه منها اذا أراد ٠١‏ بل هى حق للفقير ٠٠‏ 
وف ذلك بقول تعالی : » وآت ذا القربى حقه والمسكين واآبن السبيل 
ولا تبذر تبذیرا)") ۰ ۰ 

وقول جل شانه : «ان المتقین فى جنات وعيون ۰ آخذين ما آتاهم 
ربهم » انهم كانوا قبل ذلك محسنين ۰ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ٠‏ 
وبالأسحار هم يستغفرون ٠‏ وف أموالهم حق للسائل والمحروم »)" ٠‏ 

كما يتول : « ان الانسان خلق هلوعا ٠‏ اذا مسه الشر جزوعا ٠‏ 
واذا مسه الخير منوعا ٠‏ الا المصلين ٠‏ الذين هم على صلاتهم دائمون * 
والذين فى أموالهم حق مطوم ٠‏ للسائل والمحروم »)0 ٠‏ 


فقه السنة لشي السد ساق ب ج عن ٠: ۲١‏ 
(۲۲) الاسراء: ۲١‏ (۲۴) الذاریات : ٠١‏ ۱۹ 
)۲١‏ المعارج : ۹١٠سه”‏ 
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خجعل الزكاة حقا معلوما ٠١‏ يؤدى لذوى القربى والمساكين ٠»‏ 
ولأبناء السبيل ٠ء‏ وللسائل والمحروم ء٠‏ - 
ولهذا بنظر الاسلام الى مانع الزكاة نظرته الى من يجرم ف 
حق دینه وآمته ۰۰ حیث دغعه نضوب انرحمه من قلبه وتحجره ألىٍ 
سلب المحتاج والجائع حقه الشرعى الذى خرضه الله له ء. 

یقول تعالی : ۰« ولا یحسبن آئذین ببخلون بما آتاهم أله من فضلم. 
هو خيرا لهم » بل هو شر اهم » سیطوقون ما بخلوا به یوم القيامة » 
وله ميرآاث السموات والأرض › رال بما تعملون خبير ٠»‏ ۰ 

ويقول : « ها آنتم هولاء تدعون لنتفقواً فى سبيل اه قمنکم من. 
ببخل » ومن ببخل فائما ببخل عن نفسه › والله آلغنى وأنتم انفقراء » 
وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم نم لا یکونوا أمثانکم ٩7»‏ . 

الاسلام ادن دعتر ماع الزكاأة نصا ساب الفقير نحسبه من مال 
الله الذى استخلفه غيه ٠۰١‏ يعتبره سارقا لتمة العش من خم صاحبها 
لا ليشبع بها نفسه ٠١‏ ولكن اينففها على شهو انه وملذاته ء٠‏ 


بالاضافه الی ان مانن ركا م برض يوعد الله أيه بالثوآب ف 
الآخرة والنماء لابه فى اندنيا ء٠‏ خاختار شح والبخل على الكرم 
والانفاق ء٠‏ وأختار عبادة المال من دون أله ۰ء ولهذا نری القرآن 
الكريم يتوعده بتوله : « وآلذين يكنزون الذهب والفضة رلا ينغةونها 
فی سبیل الله فبش رهم بعذاب آلیم ۰ یوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم › هذا ما کنزتم لانفسكم فذوقوا ما تم 
تکنزون ٩۷)‏ ۰ 
١‏ خد زھد مانع الركاة ف ثواب اباخرة انذی عد د الل بن ددسدون 
اج الكرغي و ال خن و مك ا امات ال ف 
اخرة 4ة والقهروالذل فى الدنا. 

٠‏ اإعذأب الشدىد ف ألآخرة ۰ یوم یحمی على أو الهم ف نار جیتم 

وتکوی بها جباههم وجنوبهم وظیور هم ء۰ ٠‏ 
والقهر والذل ف اأدندا ۰ لگنه اشحه وطمعه ان يشبح آبدا ۰ه 

وان يعدم الوسائل لزيادة آمواله ومدخراته ۰۰ ولو داس بقدمیه کل 


(۲۵) آل عمران : ۱۸۰ (۲) محمد :۳۲۸ 
(۲۷) التوبة :)۳ )و ` 


oA 


القيم وأعرض عن جميع البادىء ء٠‏ الى أن يصل به الأمر _ بعد أن 
.عله ۰0 
عليه وسلم ۰۰ وكان أبو بكر رضى الله عنه ٠ء‏ وكفر من كفر من ألعرب 
۰ه غقال عمر رضی الله عنه : كيف نقاتل اناس وقد تال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله ألا الله 
آله ۴؟ 
حق الال ۰ والله أو متعونی عناقا کانو! بۇدونھا لی رسول اله 
صلی الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ۰۰ 
غعرفت آنه الحق »)۳ ء۰ 

وف رواية مسلم وأبی داوود والترمذی آنه قال : « لو منعونی 
۔عقالا » بدلا من « عناقا ).۰ 

والعناق أنثى ا لعز التى لم تبلغ سنة ء٠‏ والعقال هو الحبل الذى 
يعقل به البعير !! 

حدث هذا ف ول خلاغة أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى السنة 
الحاديه عرد من الهجرة ۰ حين جمع بنو یربوع زکاة آمو الهم 
وآرادو! آن يبعثوا بها الى أبى بكر ء٠‏ خمنعهم مالك بن نويرة من ذلك 
وفرقه غيهم ٠١‏ فقاتلهم الخليفة لأنهم منعوا حق الله وغرقوا بين الصلاة 
.والزكاة ¢ 

%# % + 

العقيدة تحت ضَعط الحاجة وخقدان الد لنصر 0 


.. رواه الحماعة‎ ٠ 
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من التردى الى الجرأئم حتى يسد حاجاته انضرورية .٠‏ 

لقد جعل الاسلام الزكاة مظهرا من مظاهر الحب والوثام والترابط 
بين أغراد المجتمع ٠ء٠‏ وجمل رابطة الاسلام التى تفوق رأبطة الدم 

ولهذا نرى القرآن الكريم يربط بين الصلاة والزكاة فى أكثر من 
موضع ء٠‏ بل أن أغلب الآيات التى مرت باقامة الصلاة قرنتها بالحث 
على آد!ء الزكاة ¢ 

% % *% 

وتتکفل الدولة فی طلی النظام الاسلامى بجمم الزكاة ۰“ وعلۍ 
الخاضعين لها أن يؤدوا زكاة أموالهم الى الأجهزة التى تعدها لذاك .. 

والدولة هى التى تتولى انفاق حصيلة الزكاة فى سد حاجات الخقراء 
والمحتاجين ۰ کان تقیم المشساريع التی تعود منفعها على هذه الفكة من 
الناس ۰۰ 
معدودة تسد حاجة وقتية له فى مناسبة معينة ٠١‏ ثم بيقى بعد ذلك 
طيلة العام ف آدنی درجات السلم الاجتماعیى 6۰ فقیرا معدما ٠»‏ ینتظر 
اللخسان ن الاس لرن ار 

انما هدف, بتشريع الزكاة الى تحقيق مستوى لائق لعيشة الفرى 

الأرض © 

مستوی ليق بوصغفه مسلما فمنتستب ى دين العدل والاحسان 0 

اذا لم تستطع الدولة آن تكقل لكل الغقراء فيها حق العمل .٠‏ 
آو اذا لم يكن الفقير قادرا على العمل أزض أو عجز أو شيخوخة %۰ 
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وآدنی ما یتحتق به هذا المستوئ الانسانى ٠۶‏ آن يتهياً له ولأسرته 
طعام وشراب ملائمين ٠١‏ وكسوة للشتاء وأخرى الصيف ء٠‏ وآن يعيش. 
وآسرته ى مسكن يكنه خز الصيف وبرد الثستاء !! 

هذا هو آدنی مستوی نيكون الأنسان أنسانا !! 

٠‏ ونقراً فى كتاب « الخراج » للقاضى أبى يوسف ء٠‏ رسالة كتبها. 

الخايفة لأحد عمائه ٠١‏ بيين يها حق السجين ق ظل دولۀ الاسلام في 
خلا نملك الا أن نمسك الأنفاس انبهارا واعجابا بعدالة الاسلام ٠١‏ 

يبقول الخايفة العادل عمر بن عبد العزيز ى رسالته : « لا تدعن. 
فی سجونكم آحدا من المسلمین فی وثاق لا پستطیع معه آن يصلى قائما 
۰۰ ولا ببیتن فی قيد الا رجل مطلوب !! 

وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم ف طعامهم وآدمهم !! 

ومر بتقدیر ما یقوتهم ف طعامهم ۰۰ وصیر ذلك دراهم تجری 
فک انك اوح نت الخ دهت رل ا 
والجلاوزة ‏ آى ألشرطة !! 


وول ذلك رجلا من. آهل الخير ٠۰‏ بثبت أسماء من ف السجن ممن 
تجری عليهم الصدقة ء٠‏ وتكون ألأسماء عنده ٠۰‏ ویدفع ذلك اليم 
شهرا بشهر ٠۰‏ يقف ویدعو باسم رجل رجل يدغع ذلك اليه ف يده !! 

ويكون للأجراء عشرة دراهم ف الشهر ٠ء‏ لكل واحد ۰ءء ولیس كل. 
من فى السجن يجرى علية !! 

وکسوتوم فى الشتاء قميص وكساء Od‏ !1 

وكسوة ا فی الشتاء قميص ومقنعة وكساء ١ء٠‏ وق الصيفة. 
قميص وازار ومقنعة !! 

وآغنهم عن الخروج ف الساننل بتصدق الناس عليهم ۰۰ فاه 

من العظيم أن يكون قوم من المسلمين قد أذنبوا وأخطاوا ۰ء وقضی الله 
و E‏ 
هم فيه من جهد الجوع ۶ء غربما صابوا ما بآکلون وربما لم يصپيوا !! 

ار ن ابن آدم لم يعر من الذنوب ٠۰‏ فتفقد آمرهم » !! 

هذا هو حق السجين الخار ج على الجتمع ‏ كما ير براه الخليفة ‏ 
ف خلل عدالة الاسلام ٠۰‏ غکیف نحق افقير الذى لم بات بی جريرة 
آو دئت ۰ءء الا أن ظروف حاته جعلته خقيرا معدما۔ ۰۰ محتاجا الى 
ا | 
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أرأيت الى الخليغة كيف دفعه اسلامه بالرغم من مشاغله آن 
یجد ألوقت ألذى بفكر فيه ف أمور السجناء ء ف سجونهم ؟! 

الاسام اذن ۰ بهدف من الزكاة ت بالنسبه للفقراء والمساكين 
الذين لا يستطيعون حرخة ولا يقدرون على عمل أن يكفل لهم مستوى 
معیشی ماسم ٠٠‏ فيعطيهم تمام كفايتهم لدة عام كامل ۰۰ 

وبهذا يصون وجوههم عن مسآلة الناس ء٠‏ ويجعلهم يحسون 

ويهذا أيضا ٠١‏ تكون الزكاة بالنسبة لهذا الصنف من اناس معونة 
دائمة منتظمة ء٠‏ حتى يزول الفقر بالغنى ٠٠‏ ويزول العجز بالقدرة ٠٠‏ 
ل اليطالة بالكسب ء٠‏ 


ws 
ویرول‎ 


* % % 
عن ابن عباس رضى اله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
مها بعث معاذا بن جيل رضى الله عنه أئى اليمن ٠٠‏ قأل : « انك اتی 
خمس صله ' ت ف کل بوم ولىلة ۰*۰ م أطاعوك اذلك فآعلمهم آن 
الله انترض عليهم صدقة فى أموالهم ۰ تۇخذ من آغنيائهم وترد الى 
۰ فا و ت EE‏ ئم آمو الهم ۰ وأتق دعوة 
وعن ین عر رشی ات سیا ال تل سول اث صلی ات ع 
محمت ا الله ٠۰‏ ويقيمو' الےلاة ¿ ويۇتوا الزكاة ۰ غاذا غعلوا ا 
عصمو أ منی منی دماءهم وأموالهم اله نحق الاسلام 0 وحسابهم على 


(fe » لله‎ 


وعن آبی یوب رضی اله عنه آن رجلا قال للنبی صلى الله عليه 
وسلم : أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ٠١‏ قال : « تعبد الله لا تشرك به 
سنا ۰ وتقيم الصلاة وتۇتى الزكاة ¢ وتصل الرحم ۾ ۴۱ » 


(۹) متفق عليه ٠.‏ (.۳) متفق عليه . 
(۳۱) متفق عليه . ٠‏ 
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علیه وسلم غقال ا رسول الله ۰+ دلنی على غمل اذا عملته دخلت 
الجنة ١ءء‏ قال : « تعيد الله لا ت تشرك به شيا ٠١‏ وتقيم الصلاة ٠١‏ وتؤتى 
الزكاة المفروضة ٠١‏ وتصوم رمضان » ٠‏ 

قال : والٰذی نفسی بيده لا آزید على هذا ۰ء 

غلما ولی قال النبی صلی الله عليه وسلم : « من سره آن ينظر 
ائى رجل من آهل الجنة فلينظر أئى هذا »ء٠‏ 

ورؤی عن جریر بن عبد الله رضی اله عنه آنه قال : بايعت النبى, 
لکل مسلم ° ۰ ٤‏ 

وعن على كرم الله وجهه أن النبى صلى اله عليه وسلم قال : 
آغنياۇهم ۰ء آلا وان الله يحاسبهم حسایبا شدیدا ۰۰ ويعذبهم عذایا 
لیما م ۳ » 


وعن آبى كبشة الأنمارى رى الله عنه أن النبى صلى أله عليه 
وسلم قال : « ثلاثة أقسم عليهن ء٠ ay‏ 
ا فن مال فی ك ول غلم غو ر ها ال ر 
الله بها عزا ٠١‏ ولا غتح عبد باب مسآلة ألا فتح e‏ 


وعن آبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فال : « اه ن الله عز وجل بقيل انصدقات a‏ لأحدكم 
کما یربی آحدكم مهره أو غلوه آو غصيله ٠١‏ حتى ان اللقمة لتصير مثل. 
جیل آحد )7 ؛ 

ويقول وكيع ٠۰‏ بعد آن روى الحديث : وتصديق ذلك ف كتاب اله 
قوله : « ألم يطموا أن الله هو يتبل التوبة عن عباده ويأاخذ 
الصدقات )۷ ؛ 


(۴۲) متفق عليه . (۴۴) متفق عليه . 


(۳6) رواه الطبراتی.. . )٥(‏ رواه الترمذی . 
(۳) رواه احمد'والترمذی . (۴۷) التوبة ٠١4:‏ 
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ويقول : «يمخق اله الربا ويربى الصدقات ٠ "١)‏ 

والمهر والفلو والفصيل ‏ ف الحديث هو ولد الفرس ء٠‏ 

وعن آنس رضی الله عنه قال : آتی رجل من تمیم الى رسول اله 
صلی الله عليه وسلم خقال : يا رسول الله ٠١‏ انی ذو مال کثیر ۰ وذو آهل 
ومال وحاضرة ۰۰ فأخبرنی كيف آصنع وكيف أنفق ؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تخرج الزكاة من مالك e‏ 
غانها طهرة تطهرك ۰*۰ وتصل أقرىاءك ٠۰‏ وتعرف حق المسكين والجان 
.و الساگل »0 ۰ ۰ 

وعن عائشۀ رضی الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 7 
له :0 وأسهم الاسلام ثلائة السلاة o:‏ والصوم ۰ والزكاة ۰ ولا 
يتولى الله عبدا فى الدنيا غيوليه غيره يوم القيامة ٠‏ ولا يحب رجل 

وعن جایر رضی الله عنه قال : قال رجل : با رسول الله ٠۰‏ أرآيت 
ان آدى الرجل زكاة ماله ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من 


دی زکاة ماله ذهب عنه سره ۾ (£1) * 
*# %#% % 
(۳۸) البقرة : ۲۷٦‏ (۴۹) روا احم . 
(.)) رواه أحمد . (۱)) رواه الطبرانی . 
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تعريف الزكاة 

ي الزكاة لعْه : هى التطهير والنماء ۰ قال الله تعالی : ( قد أو 
من زکاها ٩)‏ ۰۰ آی طهرها من الأدناس ء٠‏ ويقال : زكا الزرع اذا 
نما وزاد ۰۰ 

ھ وشرعا : تمليك مال مخصوص لستحقه بشرائط مخصوصة ه. 

وهى ركن من أركان الاسلام الخمسة ٠١‏ وفرض عين على كل 
من توغرت خيه شرؤطها ٠١‏ غرضها الله تعالى ف السنة الثانية من الهجرة 
٠١‏ وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة ١٠ء‏ ودليل فرضيتها الكتاب 
والسنة والاجماع ٠۰‏ . 

ي وتجب الزكاة فى خمسة أصناف : الذهب والفضة س ولو كانا 
غير مضروبین س ويدخل ف حكمهما أوراق البنكنوت والسندات > 
وعروض التجارة » والنعم كالابل والبقر والغنم » والزروع والثمار » 
والمعدن والركاز ء٠ ١‏ 

والمراد من النعم : الابل والبقر والعنم المستأنسة ء٠‏ آما الوحشى 
.منها آو المتولد بين وحشی ومستأنس شت سواء آکانت الأم مىسىتأنىنىة 
آم لا غلا زكاة عليها ۰۰ 

والمراد بالبقر ما يشمل الجاموس ٠١‏ وبالغنم ما يشمل الماعز ٠١‏ 

ولا زكاة فى الخيل والبعال والحمير ء٠‏ والفهد والكلب العلوم 
ونحوها ٠١‏ الا اذا كانت للتجارة ٠١‏ ففيها زكاة التجارة ۰۰ 

* % %# 
ي ويشترط لوجوب الزكاة أمور : منها البلوغ ٠١‏ فلا نجب على 


ومنها العقل ٠١‏ فلا تجب على المجنون ء٠‏ وتجب الزكاة فى مال كل 
وقد كانت آم الموّمنين عائشة رضى الله عنها تخرج زكاة أيتام 
کانوا ق حجرها ٠۰‏ ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم غیما يرویه 


٩ : الشمسی‎ )1( 


uy 
) من وصايا الق رآن‎ ۳۸ ( 


اعمروبن شعیب عن بيه عن جده ۰۰ عن عبد اله بن عمرو رضی الله 
عنهما تال : « من ولی يتیما له مال غلیتجر له ولا یترکه حتی تاکله 
الصدقة » غصرح آن ف مال اليتيم وأالصبى صدقة ٠٠‏ 

وللصحابه فى ذلك آراء ۰ءفیذهب عمر وعلى وعاثشة وابن عمرا 
س رضی اله عنهم الى أن ف مال اليتيم زكاة ٠۰‏ وبه يقول مالك 
والشافعى وأحمد واسحاق ۰۰ 

نینما یری سفیان وابن المبارك آنه لیس ف ماله زکاة" ۰ 

ومن شروط وجوب الزكاة : الاسلام ء٠‏ غلا تجب الزكاة على 
کاغر ۰۰ سواء آکان صلا أو مرتدا ۰۰ واذا آسلم المرتد غلا يجب عليه 
اخراجها لما مخ من زمن ردته ٠٠‏ 
وكما أن الاسلام شرط لوجوبها ٠١‏ فهو شرط لصحتها آيضا ٠٠‏ 
لن الزكاة لا تصح الا بالنية ٠٠‏ والنية لا تصح من الكافر ٠١‏ 

ومنها ا لك التام ٠٠‏ 

ومنها حولان الحول القمرى على ملك النصاب ٠١‏ ويجب احراجها 
فورا عند وجوبها ٠٠‏ ويحرم تأخير آوانها عن وقت الوجوب ٠۰‏ الا 
اذا لم یتمکن من آدائها خیجوز له التأخیر حتى يتمكن ٠۰‏ ) 

فعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
2 ما خالطت الصدقة مالا قط الا أهلكته »7 ء 

ورواه الحمیدی وزاد قال : يكون قد وجب عليك ف مالك صدقة 
خلا تخرجها ٠١‏ فيهلك الحرام والحلال ء 

وعن عقيهة بن الحارث قال : صليت مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم العصر ٠۰‏ لما سلم قام سریعا فدخل على بعض نسائه ثم خرج ۰۰ 
ورای ما فى وجوه القوم من تعاجبهم لسرعته قال : ذكرت وآنا ف 
الصلاة تبرا ‏ ای ذھبا _ عندنا فکرھت آن یمسی ‏ آو قال « بییت  »‏ 
عندنا فآمرت بقسمته »)0 ۰ ۰ 

ومن هنا وجب الفقهاء اخراج الزكاة فورا عند وجوبها ٠۰‏ 
واستدلوا بذلك عن حرمة تأخير أداءها عن وقت الوجوب e‏ 


() فقه السنة ‏ للقي السيد سابق + ١‏ ص ۲٠۳‏ طبع دار التراثة 
#العربى . (۳) رواه الشافعی وآلبخارى ۰ 
() رواه احمد والبخارۍ ۰ 
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ويجوز تعجيل الزكاة وأد !ءها قبل الحول ولو لعامين (*“ 

ومن شروط وجوبها أن يبلغ الال المملوك a‏ ۰۰ غلا تچب 
الزكاة الا على ماك النصاب ‏ والنصاب هو ما نصبه الشارع علامة 
۔علی وجوب الزكاة _ ويختلف النصاب باختلاف المال المزکی ۰ 

ومنها الحرية ٠‏ غلا تجب على الرقيق ولو كان مكانبا ٠‏ 

ومنها غراغ المال من الدين ٠۰‏ فمن كان عليه دين يستغرق 
النصنأاب أو ينقصه غلا تجب عليه الزكاة ۰ 

ومن مات وعلبه زکاة غانها تحب ف ماله ۰ه وتقدم على الغرماء 
والوصيه والورنهۀ 0 ويهذا' الرآى آخذ الشاغعى 0% عملا بقوله تعالی : 
(( من بعد وصية یوصی بھا أو دين 7( ۰ والزكاة دين قائم م 
۔تعالی ۰۰ 

دوی ا ابن e e‏ آآن رجلا جاء الى 
شهر ٠۰‏ آغاقضيه عنها ؟ خقال : i‏ کک ٠%‏ كنت قاضيه 
عنها ؟ ۰ء تال ا ا ا : « فدين اله آحق 
:أن بقضى » 0 

% % *% 

© ولا تجب الزكاة ف دور السكنى 0 وثیاب البدن ۰۰ وآثاث 
المنزل 0 ودوأب الركوب 0 وسلاح الاستعمال 0 وما بتجمل به 

وكذا لا تجب فى المجوهرات كاللؤلو والياقوت والزبرجد ونحوها 
اذا لم تكن للتجارة ء٠‏ 

ولا تجب ف آلات الصناعة مطلةا ٠٠‏ سواء أبقى آثرها فى المصنوع 
آم لا o:‏ 

کما لا تچب فی کتب العلم اذا لم تكن للتجارة ‏ سواء أكان 

*% *% * 


۲٠٥١ص١ فقه السنة  المرجع السابق ج‎ )٥( 
١١ النساء:‎ )1( 
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ي وللزکاة آداب باطنه ٠٠‏ وني دقائقها يقول الامام ابن قدامة" 7 

٠۰ اعلم آن على مريد الآخرة فی زكاته وظائف‎ «٠ 

الأولى ان يفوم المراد من ألزكاة ٠٠‏ وهو ثلانة أشسياء : 'بتلاء 
مدعى محبة اله تعالى باخراج محبوبه » والتنزه عن صفة البضل 
المهلك » وسكر نعمة المال ٠١‏ 

الوظيفة الثانية : الاسرار باخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة 
ءء وفى الاظهار اذلال للفقير آيضا ۰ء فان خاف آن يتهم بعدم الاخراج 
[عطى من لا يبالى من الفتراء بالأخذ بين الجماعة علانية ٠٠‏ وأعطى 
غیره سرا ۰+ 

الوظيغة الثالثة : أن لا يفسدها بان والأذى ء١٠‏ ذلك أن الانسان 
إذا رأى تفسه محسنا الى الفقير ٠٠‏ منعما بالاعطاء ٠٠‏ ربما حصل 
هه ذلك ۰ء ولو حقق النظر لرآى الفقير محسنا اليه بقبول حق اله 
الذى هو طهرة له ٠۰‏ 
۰ واذا استحضر مع ذلك آن اخراجه للزكاة شكر لنعمة المال ٠١‏ 
فلا بیقى بينه وبين الفقير معاملة ٠٠‏ ولا ينبغى آن يحتقر الفقيرن 
لفقره » لأن النضل ليس با اال ولا النقص بعدمه ٠١‏ 
معجب به ۰ء وقد قيل : لا يتم المعروف الا بثلاث : بتصعيره ٠۰١‏ 
وتعجدله ۰ء وستره ٠۰‏ 

الوظيغة الخامسة : أن بنتقى من ماله آحله وأجوده وآحبه اليه ۴١‏ 

أما الحل : خان الله تعالى طيب لا يقبل الا طبيا ٠٠‏ 

وآما الأجود : فقد قال الله تعالى : « ولا تيمموا الخبيث منسه 
قنفقون ٩)‏ وینبغی أن بلاحظ فى ذلك آمرین : 

أحدهما : حق الله سبحانه وتعالی بالتعظيم نه ۰ه غانه أحق من. 
اختير له ٠‏ ولو آن الانسان تدم الى ضيفه طعاما رديئا لأوغن 
صدر د + 

والثانی : حق نفسه ۰ء فان الذى يقدمه هو الذى يلقاه غدا ف 
القيامة ۰ فینیغی أن يختار الأجود أنفسه ۰ء 
س 

۲۲ - ۲۰ نی کتابه : مختصر منهاج القاصدین ص‎ (Ww 
٩۷  ةرقبلا‎ )۸( 


۹ 


وأما أحبه اليه : غنقوله تعالى : 
مما تحبون ٩)‏ ۰ 

وکان أبن عمر رضی الله عنهما اذا آشند حبه شىء من ماله قربه 
^ غر وجل ¢ وروی آنه نزل الجحغة وهو شاك ۰ غقال اذ 
غاخذته امرآته فصنعته ثم قربته اليه ۰۰ فأتی مسکین ۰۰ فقال ابن عمر 
رخضی الله عنهما : خذه ۰ خقال له آهله : سيحان اله ۰ فد عنيتنا ٭ م 
ومعنا زاد نعطیه ٠۰‏ فقال : ان عبد الله يحبه(!) 


« لن تنالوا آبر حتى تنفتوا 


وروی آن ساثلا وقف بباب الربیع بن خیثم رضی الله عنه ۰« 
فقال : أطعموه سکرا ‏ آی حلوی ‏ فقالوا : نطعمه خیزا نفع له ٠۰‏ 
فقال : ویحكم ٠٠‏ أطعموه سكرا فان الربيع يحب السكر 6۰ 

الوظيغة السادسة : أن يطلب لصدقته من تزکو يه ۰ء وهم 

الأولى : التقوى ۰۰ فلیخص یصدقته المتقين ۰۰ فاأنه درد ھا 
هممهم الى الله تعالى ٠۰‏ ل 

وقد کان عامر بن عبد الله بن الزبير بتخير العباد وهم سجرد .. 
فيأتيهم بالصرة يها الدنانير والدراهم ٠١‏ فيضعها عند نعانهم بحيث 
يحسون بها ولا یشعرون بمکانه ۰ فقيل له : ما يمنعك أن ترسل 
بها اليهم ؟ ۰۰ خیقول : آکره آن يتمعر وجه أحدهم ‏ آی يتغیر رجهه 
ھی لجل اذا نر الی ر ساقس ٠‏ 

الثانية : العلم ٠١‏ خان ف اعطاء العالم اعانة على العلم ونشر لأدين 
وذلك تقوية للشريعة ٠٠‏ 
الى الأسباب الا بقدر ما ندب اليه من شكرها ١ء‏ خأما الذى عادته 
المدح عند العطاء فانه سيذم عند | نع ٠۰‏ 

الرابعة : أن کون صاگنا لفقره ٠۰‏ ساتر! لحاجته Lal e‏ 
ال کما قال تعالى:: «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ٠٠٠»‏ 
وسال آهل كل محلة عمن دذه صقته فة 


۲۷٣ البقرة:‎ )٠١( ٩۲ : آل عمران‎ )٩( 


۹¥ 


الخامسهة : آن یکون ذ! عاگلة ۰ء آو محبوسا لرض أو دين ۰۰ 
غهذا من المحصرين ۰٠ء‏ والتصدق عليه إطلاق لحصره ء 
عليهم صدقة وصله ۰ وكل من جمع من هذه الخلال خلتين آو آكثر 6% 
کان اعطاوٌه آغضل على قدر ما جمع » ۰۰ھ ۰ 
* % # 


وعد د ۰۰ خقد روی الامام البخارۍ من .حدیث أبن مسعود رضى اه 
عنه قال ا IRE GEE e‏ 
اله ۰ قال : « خان ماله ما قدم ٠۰‏ ومال وارئه ما أخر «( * 

وعن آبی هريرة رضی !لله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يصعد الى الله 
الا الطيب ‏ فان الله بتقبلها بيمينه ء٠‏ ثم يربيها لصاحبها كما يربى 
e‏ 
۰۰ وتقی ميته ة السو «( ** وق حدىث قال : » تصدقوا ۰۰ فان 
الصدقة غكاككم من النار ( *٭** 


وعن بريدة ری اه E‏ سول e‏ 
E‏ 


وعن عاکشه رخضی اله عنها آنهم ذبحوا اة i Aas‏ 
عليه وسلم : « ما بقی منها » ؟ قالت : ما بقى الا كتفها ۰ غقال : « بقی 
كلها ألا کتفها » ۰۰ 

تخشى الفقر الغ ۰ ا حتی اذا بلغت 
SCE aT‏ 


. رواه الشيخان هه ` ۰(). رواه الشيخان‎ )١( 


oA 


وروى آن راهبا تعبد فى صومعة ستين سنة ۰ء ثم نزل یوما 
ومعه رغیف ۰۰ فعرضت له أمراًة فتکشفت له ۰ء فو علیها ۰ء غأدرکه 
ا موت وهو على تلك الحال ٠١‏ وجاء سائل خأعطاه الرغيف ١ء‏ ثم مات ء. 

غجىء بعمل ستين سنة غوضع ف كفة ء٠‏ وخطيئته فى كفة فرجحت 
بعمله ۰۰ حتی جیء بالرغیف فوضع مع عمله ۰۰ خرجح بخطیځته ٩۱۳‏ !! 


% % % 


- (۳) رواه ابن قدامة فى كتابه « مختصر منهاج القاصدين » . 


0۹۹ 


آحکام الزكاة 


يقول اله تعالى : «يا أيه ألذين آمنوا أنفقوا من طبيات ما كسبتم 
ومما آخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم 
بآخذيه آلا أن تفمضواأ فيه › واعلموا أن الله غنى حميد )' ٠‏ 1 

أوجب ألله تعانى انزكاة ف الذهب وانفضة ٠٠‏ وعروض التجارة 
٠٠‏ والسوائم ٠١‏ والزروع والثمار ٠١‏ والمعدن والركاز ٠٠‏ 

وقول تعالى فى زاة النقدين ‏ ألذهب والفضة _ : « والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب 
اليم »° ٠‏ 

ي وانزكاة(هه) واجبة فى الذهب والفضة ء٠‏ سواء أكانا نقودا 
۰ آم سبائك ٠‏ آم تبرا ۰ متی بلغ مقدار الملوك منهما نصابا ه٠‏ 
وحال عليه الحول ء٠‏ وكان غارغا عن الدين والحاجات الأصلية ء٠‏ 

يھ ولا شيء فی الذهب حتی بیلغ عشرین دینارا ‏ ما یساوی 
Ao‏ حراما بقردياً من الذهب الخالصس عیار ەر ۳ غاذا بلغ عشرین 
دينارا وحال عليه اإحول ٠١‏ ففيه ربح العشر ( ٥ر۲‏ / ) وما زاد على ٠‏ 
اانصاب يوّخذ عنه نفس النسية أيضا ٠١‏ 

عن على بن ابی طالب کرم الله وجهه آن النبى صلی الله عليه 
وسلم قال E EN RENE‏ الذهب ‏ حتى بكون لك 
عشرون دينارا ٠٠‏ فاذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الول 
ففیها نصف دینار ٠۰‏ فما زاد خبحساب ذلك ٠۰‏ ولیس ف مال زكاة 
حتی يحول عليه الحول »7 ء 


۳٤ : البقرة : ۲۹۷ (۲) التوبة‎ )١( 

(چو) اقتصرنا ‏ بقدر الاہمكان ‏ على البادىء العامة للزكاة ٠ء‏ 
وله تفرش للتفاصيل التى تحمل آراء اذاهب .. ويمكن الرجوع فى ذلك 
الى كتب الفقه المتخصصة .. مثل الفقه على المذاهب الأربعة › وفقه 
السنة وغيرها 2 : 

(۳) رواه احمد وابو داوود والبيهقى وصححه البخارى وحسنهة 
الحافظ ء 


(+ 


© وأما الفضۂ غلا شیء خیھا حتی تبلغ مائتی درهم ‏ ما پساوی 
٥‏ جراما تقرييا من الفضة الخالصة ‏ فاذا بلحت مائتى درهم غفيها 
ربع العشر ( هر۲ ,/ ) وما زاد فبحسابه ۰ قل آم کثر ۰١‏ ځانه لا عفو 
ف زكاة النقد بعد بلوغ النصاب ء٠‏ 
« قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ٠٠ء‏ فهاتوا صدقة الرقة ‏ أآى 
الفضة س من كل أربعين درهما درهم ٠۰‏ ولیس ف تسعين ومائة 
شىء ٠١‏ غاذا بلغت مائتين ففيها خمسة درا ¢( » 
لا يضم أحدهما الى الئانى کالحال فی البقر والغنم ‏ وسیاآتی _ 
فلو كان ف يده تسعة عشر دينارا من الذهب و ۱۹١‏ درهما من الفضة 
غلا زكاة عليه ٠۰‏ 

© وللفقهاء ف زكاة الدين آراء ۰۰ 
زکاته الا آنه لا یازمه اخراجها حتی یقبضه فیژدی لما مضی ۰. 

ويذهب رای الى أنه يازمه اخراج الزكاة ف الحال وان لم يقبضه 
لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه ء٠‏ ۰ 

وعن عائشة وابن عمر : آنه لا زكاة هيه لأنه غير نام ۰ء فلم تجب 
زكاته كعروض القنية «. 


والنوع الثانى من الدين ء٠‏ اما أن يكون على معسر أو جاحد 
أو مماطل به خان كان كذلك غلا تجب غيه الزكاة على قول لبعض الفقهاء ء. 
لآنه غير مقدور على الانتفاع به ٠ء‏ 

وقيل : يزكيه اذا قبضه لما مضى ء٠‏ لأنه مملوك يجوز التصرف 
غیه ۰۰ فوجبت زکاته ا مضى كالدين على اللىء e“‏ 

وف رآی ثالث : آنه یزکیه اذا قبضه لعام واحد ۰۰ 

ي وحكم أوراق البنكنوت والسندات أنها وثائق بديون مضمونة 
قجب فيها الزكاة اذا بلغت أول النصاب ء٠‏ لأنه يمكن دغع قيمتها فضة 


“1 


فورا 0 والأفخضل أخرأج الزكاة بنصاب الفضة مراعاة لصلحة 
الفقير ٠٠‏ 

ي واتفق العلماء على أنه لا زكاة فى الماس والدر والياقوت 
واللؤاؤ والمرجان والزبرجد ونحو ذنك من الأحجار الكريمة اذا كانت 
حليا للنساء ء٠‏ أما اذا اتخذت للتجارة غفيها الزكاة ». 

واختلفوا فى حلى الرآة من الذهب والفضة ء٠‏ 

فذهب رآی ألى وجوب الزكاة فيه اذا بلغ نصابا ۰۰ وهو مذهب 
بى حنيغة وأبن حزم ٠١‏ 

بينما يرى الأئمة الثلاثة آنه لا زكاة فى حلى المرآة بالغا ما بلغ ٠‏ 


وحجه من ذهب الى الوجوب حديث عمرو بن شعيب عن آبيه 
عن جده قال : آتت قت النبی صلى الله عليه وسلم امرآتان. d٬‏ آيديهما اُساور 
من ذهب ء٠‏ فقال لهما الرسول صلى الله عليه وسلم : « آتحبان أن 
سور کما e‏ القيامة آساور من نار ؟ قالتا : لا ۰۰ قال :» فآديا 
حق هذا الذى ف آيديكما» .١‏ 

وعن آسماء بنت يزيد قالت : دخلت آنا وخالتی على النبى صلى الله 


عليه وسلم وعلینا SE SRE‏ ¢ ؟ 
قالت : فقلنا : لا ٠ء‏ قال : 


نار ؟ ۰۰ دیا زکاته » . 
وعن عائشسة رضى الله عنها قالات : دخل على رسول الله صلی الله 
یه وسلم فرآی ف یدی فتخات من ورق ‏ أى خواتيم من غضة ‏ فقال . 
لى : « ما هذا با عائشة ) ؟ فقلت : صنعتهن أنزين لك يا رسول الله ٠ء‏ 
فقال ‏ « أتؤدین زکاتهن » ؟ قلت : ۷ او ما شاء الله قال : 
« هو حسبك من النار ٩»‏ ء. 
آما من ذهب الى آنه لا زكاة فى الحلى ء٠‏ بالغا ما بلغ ء ۰ فلما 
رواه البيهقى أن جابرا بن عبد اله سئل عن الحلى ١ء‏ آفيه زكاة ؟ 
فقال : لا ٠١‏ فقيل e‏ وأکثر ١ء‏ 


وا کا نوا س کی ا e:‏ 


. رواه أحمد‎ )٥( 
. رواه ابو داوود والدارقطنی والبیمقی‎ )0( 


oY 


وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ‏ كما جاء فى الول _ 
آن عائشة رضى لله عنھا کانت تلی بنات أخیها ‏ یتامی فى حجرها _ 
لمن الحلى فلا تخرج من حليهن الزكاة ٠ء‏ وغيه : آن عبد الله بن عمر 
کان یحلی بناته وجواریه الذهب ١٠ء‏ ثم لا يخرج ف حليهن الزكاة ٠‏ 

وهذا الخلاف بالنسبة للحلى المباح ء٠‏ آما اذا اتخذت الرأة 
حلیا لیس لها اتخاذه ‏ كما اذا اتخذت حلية .الرجال كحلية السيف 
: - خهو محرم > وعليها الزكاة ١ء‏ وكذا الحكم ف اتخاذ أوانى الذهب 


والفضةءء 


ا س النسوة الى تحويل أموالهن الساثلة الى حلى بقصد 


بیعه عند ارتفا قيمته ء٠‏ وهذا يأخذ حكم التجارة وفيه الزكاة .. 
أذ القصد منه نماء المال وليس لاتخاذه زينه ء 

ھ وتجب الزكاة ف أجرة الدور المۇجرة اذا بلغت نصاياً وحال 
عليها الحول ٠٠‏ ويذهب .آبو. حنيفة ومالك :. الى أن الجر لا يستحق 
الأجرة بأالعقد وانما يستحقها بانقضاء مدة الايجار ١ءء‏ وعلى هذا 
ألرآى فمن أجر دارا لا تجب عليه زكاة أجرتها حتى يقبضها ٠۰‏ 


بينما يرى الحنابلة أن ا لمؤجر يملك الأجرة من حين العقد ء٠‏ وعليه 
فان من جر داره تجب الزكاة فی آجرتها اذا بلغت نصابا وحال عليها 
ألحول e‏ لأن المؤجر يملك التصرف ف الأجرة بآنواع التصرغات ٠۰‏ 
ما کون الاجارة عرضه الفسخ فانه لا يمنع وجوب ألزكاة ء٠‏ کالصداق 
قبل الدخول ٠٠‏ ثم أن كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منها ء٠‏ وان 
کائت دنا غهی کالدین معجلا کان آو مۇجلا ۰ء آی آنه بؤدی زکاتها 
حين يقبضها ا مضى من حين العقد ان كان مضى عليها حول أو أكثر .. 

© وف زكاة صداق المرأة آراءء. 

« غمن رأآى أبى حنيفة آنه لا زکاة ځیه الا اذا قېضته ۰ء لځنه 
یدل عما لیس بمال ٠۰‏ غلا تجب خیه الزکاة قبل القبض ۰۰ کدین 
الكتابة ٠١‏ ويشترط أن بيغ بعد قبضه نصابا ويحول عليه الحول ٠.‏ 
اله اذا کان عندها نصاب آخر سوى المهر ء٠‏ فانها اذا قبضت من 
الصداق شيئا ضمته الى النصاب وزكته بحوله .. ) 

ويرى الشافعى أن المرآة يلزمها زكاة الصداق اذا حال عليه 
الحول ۰ ویلزمها الاخراج عن جميعه آخر الحول ۰ء وان کان قبل 


“ef 


ا ET‏ س بردة أو غيرها ‏ 
أو نصفه بالطلاق ٠۰‏ 

بينمأ يرى الحنابلة أن ا ۰۰ خکمه ‏ 
چ e‏ - غالزكاة وأجبة 
فيه اذا تبضته دت مها مضی ٠۰‏ وان کار E‏ 
E a‏ 

غأن سقط نصفه بطلاق الرأة تيل الدخول ١٠ء‏ وأخذت النصف ١ء‏ 
خعليها زكاة ما قبضته ۰۰ دون ما لم تقبضه ٠۰‏ وكذلك لو سقط ' 
الصداأق قبل قيضه ء٠‏ لائفساخ النكاح بأمر من جهتها ١‏ فليس عليها 


زکاته »° ۰ 


* % %* 
ي والصنف الثانی من الزكاة ٠٠‏ هو عروض التجارة ٠٠‏ 


وتجب الزكاة فى عروض التجارة باجماع العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء ٠١‏ لأنها مال مقصود به التثمية ٠‏ 
غأشبه الأجناس الثلاثة التى فيها الزكاة باتفاق ١ءء‏ وهى ألذهب والفضة 
والماشة وألحرث ء٠‏ 

ويقول ف النار : ( جمهور علماء اللة يقولون بوجوب زكاة عروض 
تاره ازل ها و ا ن اكات انا ج راا و 
خيها روايات يقوى بعضها بعضا ٠١‏ مع الاعتبار المستند الى النمنوص .. 
وهو أن عروض التجارة المتداؤلة للاستغلال خقؤد ١٠٠لا‏ فرق بينها 
وبين الدراهم والدنانير التى هى أثمانها ٠١‏ الا فى كون النصاب يتقلب 
ويتردد بين الئمن وهو إلنقد » والثمن وهو العروض ء٠‏ لم تجب 
الزكاة ف التجارة لأمكن لجميع الأغنياء ‏ أو أكثرهم د آن يتجروا 
بنقود هم ۰ ويتحزوا أن لا بحول 2 على تصاب. من النقدين 
أبدأ ٠١‏ وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم ٠١‏ 

وراس الاعتبار ف المالة : أن الله تعالی فرض ق آموال الأغنياء 
صدقة أواساة الفقرآء ٠١‏ ومن فى معناهم ٠١‏ واقامة ا لمصالح العامة ء: 
وآن الفائدة فى ذاك للأغنياء تطهير أنفسهم من رذيلة البخل ٠*‏ وتزكيتها 
تفضائل الرحمة بالفقراء ١ء‏ وسائر أصناف, المستحقين ومساعدة الدولة 


(۷) 'آنظر فقه الستة ‏ ج ۲ ص ٠٠۹‏ 
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والأمة فى أقامة امصالح العامة ٠١‏ والفائدة للفقراء وغيرهم واعانتهم 
على نوائب الدهر ٠١‏ 
مع ما فى ذلك من سد ذريعة المفاسد فى تضخم الأموال وحصرها 
فى أناس معدودين ء٠‏ وهو ألمشار اليه بقوله تعالى ‏ ف حكمة قسمة 
الفسىء ۶ (« کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منم ٩»‏ ۰۰ 
غهل يعقل ن يخرج من هذه القاصد الشرعية كلها التجار الذ 
رما تكون معظم ثروة الأمة ف آيديمم ؟ ٠٠١‏ 


@ وتصیر القروقن اللتخارة ت كما قول اك و انى > 

٥»‏ الأول : أن یملکه یفعله کالبیع ¢ والنكاح ¢ والخلم ¢ وقبول 
الهبة » والوصية ء والغنيمة.» واكتساب اليباحات ه٠٠‏ 

لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله ف ملكه لا يثبت بمجرد 
النية كالصوم ء٠‏ ولا فرق بين أن يملكه بعوض آم بغير عوض ء٠‏ 
E‏ 
كه اه لجار .لم یمر تجار وان نوا بعد ذلك :. ۰ 
لان الل القنية 0 والتجارة ھا ا بمجرد اة . ۰" 
e E‏ 
e‏ 

وعن سمرة بن جندب رضىی الله عنه قال ء « آما عد %* فان 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعده 
للبيع ٠»‏ ء 

وعن آبی ذز رضن .الله عنه آن النبی صلى الله عليه وسلم قال : 
» ف الايل صدقتها ۰۰ وق العغنم صدقتها ۰% وق اليقر صدقتها ê‏ 
وفی البز ی المتاع ‏ صدقته ٩)‏ . 


(۸) الحشر :۷ )٩(‏ فقه السنة ج ۱ ص ۲٣۱‏ 
)٠۰(‏ رواه آبو داوود والبیهقی . 
)١(‏ رواه الدارقطنی والبیهقی . 


وعن آبی عمرو بن حماس عن آپبه قال : كنت آبيع الأدم و الجعاب. 
د صدقة مالك ۰ء فقلت : يا أمير ال)منين ٠ء‏ أنماأً هو الأدم قال 

۾ وانما تجب الزكاة فى قيمتها لا ف عينها ٠١‏ ويضم عند 
يضم الربح الناشىء عن التجارة الى آَل الال ف الحول »+ وكذلك 
الال الذى استفاده من غير التجارة ء٠‏ وف ذلك تفصيل فى المذاهب ٠١‏ 
واذا كان الذهب أو الفضة مخلوطا ء٠‏ غلا زكاة فيهما حتى بيلغ 
ما غيهما من الذهب والفضة الخالصين نصابا ٠ءء‏ 

ومن ملك من عروض التجارة قدر نصاب وحال عليه الحول 
وقومه ٠۰‏ اأخرج زکاته وهو ربع عشر قيمته ( هر۲ ./ ) وهكذا يفعل 
التاجر فى تجارته كل حول ء٠‏ ولا ينقد الحول حتى. يكون القدر 
الذى يملكه نصابا ١ء‏ خلو ملك عرضا قيمته دون النصاب غمضى جزء 
من الحول وهو كذلك ++ ثم زادت قيمة النماء يه أو تعبرت الأسعاره 
غبلغ نصابا ۰+ أو باعه بتصاب ٠*۰‏ أو ملك فی آثناء الحول عرضا آخر' 
یما مضی ۰۰ على قول الأحناف والشافعية ٠١‏ 

بينما يرى المالكية أن الحول ينعقد على ما دون النصاب ء٠‏ فاذا 
بلغ ی آخره نصابا زکاه ۰۰ 

ثم اذا نقص النصاب أثناء الحول ء٠‏ وكمل فى طرفيه 
لا ينقطع الحول ‏ عند بى حنيفة - لأنه يحتاج الى أن تعرف قيمته 
فی کل وقت ۰ لیعلم آن قیمته یه تبلغ نصابا ٠ء‏ وذلك بشق ۰*۰ 

ویری الحتابلة آنه اذا نقص آڅناء الحول e»‏ ثم زاد حقتی بلغ 
تصابا استاآنف الحول عليه ٭ء لكونه انقطع ينق بنقصه ف آثنائه »هة 


%# ¥ + 


وعبد الرزاق . 


۰٦ 


ي والصنف الثالث من الزكاة الواجبة هو النعم ١‏ 

تقدم آن النعم هى الابل والبقر والغنم المستانسة ء٠‏ وأن البقر 
يشمل الجاموس ء٠‏ ويشمل الغنم الماعز ء. 

والزكاة تجب ف النعم بشرط أن تكون سائمة _ الا عند مالك غلم 
سترط السوم ویشرط آن تبلغ النصاب الذى يختلف باختلاف 
أنواعها ۰ء٠‏ 

والسائمة ھی التی ترعی ف الكل المباح ‏ آی ف البراری _ فى 
أكثر العام ١ء‏ بخلاف المعلوفغة _ على آراء فى ألمذاهي وا ۰ 

ي وآول نصاب الابل خمس ‏ غلا زكاة على آربع من الابل _ 
غاذا بلعتها غفيها شاة من الضآن أو المعز ۰۰ وهکذا ق کل خمس : اة ۰ء 
انى آن تبلغ عشرين خفيها آربع شياه ٠١‏ والشاة المجزئة هى ما تمت 
سمنة _ ألا عند الحنابلة فتجزىء ما أتمت ستة شهور ء٠‏ 
غأذا بلغت الابل خمسنا وعشرين غفيها بنت مخاض ‏ وهی ما بات 
من الابل سنة ؤدخلت فى الثانىة ٠٠‏ 

واذا بلخت ستا وثلاثین خفیها بنت لبون وهی ما أتمت سنتين 
ودخلت ف الثالثة ٠ءء‏ 

اذا بلحت ستا وأربعین فيه بنتا لبون ٠۰‏ 

وف احدى وستين جذعة.- وهى التى لها أربع سنين ودخات فى 
الكاة ي ٠‏ 

فاذا بات اجدى وتسعين فغيها حقتان ‏ والحقة ھی ما آتمت 
ثلاث سنين ودخلت ف الرابعة » 

فاذا بلعث مائة واحدى وعشزين خفيها ثلاث بنات لبون ». 

خاذا. بلغت مائة وثلائين : تير الواجب ٠۰‏ فیگون ف كل أربعين 
بثت بون ۰+ وى كل خمسين حقة ٠ء‏ . 

غفى مائه وئلاثين بنتا لبون وحقة ٠+‏ وف مائة وأربعين حتتان 
وبنٿ بون ٠۰‏ وف مائة وخمسين ثلاث حقاق | 

. او هكذا يكؤن_التفاوت بزيادة عشزة فعشرة ٠ . ٠‏ ۰ 

وما بين كل خريضتين. من جميع الفرائض المتقدمة مغفو عنه 
ولا زكاة فيه ٠١‏ فمثلا الخمس من الأبل فيها شاة ٠٠.‏ والتسع.قيها شاة 
ايضا - غلا شىء علبه فى مقابلة الأربع.الزائدة على أصل النصاب ١م‏ 
وهكذا.. 
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أو تبيعه ‏ وهو ما أوق سنة ودخل ف الثانية ٠١‏ ۰ 
فاذا بلغت أربعين فغيها مسنة ‏ وهى ما أوفت سنئين ودخلت 


فى الثالئة ء٠‏ 
فاذا زادت عن ذلك خفى كل ثلاثين تبيع آو تبيعة ٠٠‏ وف كل آربعين 


ففى الستين تبيعان أو تبيعة ٠١‏ وق السبعين مسنهة وتبيع + 
وف الثمانين مسنتان e‏ وف التسعين ثلاثة أتبعة e»‏ وف الاكة 
مسنة ونبيعان ¢ وق ماه وعشرة مسنتان وتبیع ¢ وف ماکة وعشرین. 
الواجب آربعة آتبعة آو ثلاث مسنات ۰ء وهكذا ® 

وما بین الفریضتین معفو عنه ولا زکاة فيه 0%6۰ 

© وآول نصاب الغنم أربعون 0 وفبها شاة من الضآن آو العز 
العنم خانا ومعزا فان الغالب أحدهما »ء٠‏ فالشاة امخرجة نكون منه 
وان تساويا ‏ مثل ان يکون عنده عشرون من الضأن وعشرون من 
ا لعز خير الساعى ف آخذ الشاة من آى الصنفين شاء ۰۰ 

اذا بلغت مائة واحدى وعشرين ففيها شاتان ۰ء 

اذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شیاه e6۰‏ 

وف آربعمائة شاة آربع شیاه ۰۰ وما زاد ففى كل مائة شاة e۰‏ 

وما بين الفريضتين معفو عنه فلا زكاة فيه ٠١‏ 

ي ومن ملك نصابا من الابل أو البقر أو الغنم خنتجت فى أثناء 
الحول وجبت زكاة الجميع عند تمام حول الكبار ء٠‏ وأخرج عن الأصل 
وعن النتاج زكاة امال الواحد ٠‏ 

ھچ وآجمم الفقهاء على آنه لا تضم الابل الى البقر ولا الى الغنم 
۰ء ولا اليتر الى العنم e۰‏ غمن ملك من الايل اقل من النصاب ۰۰ ومن 
البقر ومن الغنم كذلك ء٠‏ خلا يضم أحدها الى الآخر لأنها أجناس 
متعددة لا يضم آحذها الى الآخر لاكمال النصاب ٠۰‏ 

۾ ٭ ٭ ا 
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© ویجب مراعاة حق أرباب الأموال عند أخذ الزكاة من آموالمم, 
۰ فلا يۇخذ من کرائمها وخبارها ۰ء الا اذا سمحت أنفسهم بذك 0 
كما تجب مراعاة حق الفقير ٠ء‏ فلا يجوز أخذ الحيوان المعيب عيبا 
يعتبر نقصا عند ذى الخبرة بالحيوان ء٠‏ الا اذا كانت كلها معيية ٠ءء‏ 
وانما تخرج الزكاة من وسط المال ٠١‏ 

وعن الزهرى عن سالم عن آبیه قال : کان رسول الله صلی الله 
عليه وسم قد كتب الصدقة ولم يخرجها الى عماله حتى توف ٠١‏ فأخرجها 
آبو بکر رضی الله عنه فعمل بها حتی توف ۰۰ ثم آخرجها عمر رضی الله 
عنه من بعده فعمل بها ء٠‏ قال : فلقد هلك عمر يوم هلك وان ذلك 
لقرون بوصیته ٠۰‏ 

وقد جاء فى كتاب أبى بكر : « لا تؤخذ ف الصدقة هرمة - وهى 
ای قت اانا ک4 ولا د اتا عو ارک ای الور اء ولا ق :۰ 

وعن سفيان بن عبد الله الثقفى أن عمر رضى اله عنه نهى المصدق 
أن یأخذ الاکولة ‏ آی العاقر من الشاۃ ‏ › والربی ‏ آی الت تربى 
ف النتت الها ب6 والتاخض س أي التى حان ولادها _ »› وغحل 
الغنم _ أى التيس المعد للنزو ٠١‏ 

وعن عبد اله بن معاوية الغاضرى أن التبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان : من عبد الله وحده ء٠‏ 
وأن لا اله الا هو ١ء٠‏ وأعطى زكاة ماله طْيبة يها فة رافدة عليه 
کل عام - آی تعينه على آداء الزكاة ‏ ولا يعطى الهرمة » ولا الدرنة › 
ولا المريضة » ولا الشرط » ولا اللئيمة ء٠‏ ولكن من وسط أموالكم ٠٠‏ 
خان الله لم یسآلکم خیره » ولم یأمرکم بشره ٩۳»‏ .۰ 

والدرنة هى الجرباء > والشرط آى صغار المال وشراره > واالكيمة 
اتی تخل باللبن ٠‏ 

% #% % 
ي و'لصنف الرابع من الزكاة هو الزروع والثمار ٠١‏ 


ثبتت فرضية الزكاة ف آلزروع والثمار على ما تقدم من الدليل 
العام بدليل خاص من الكتاب والسنة ٠ء‏ فقد قال تعالى : « يا أيها 


)1( رواه ابو داوود والطبرانی 


۹۹ 
( ۳۹ من وصايا القرآن ) 


Eo 
وقال تعالی : « وهو الذى أنشاً جنات معروشات وغير معروشات‎ 
› والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير منشابه‎ 

کلوا من نمره اذا اتر واو خت وم حاو 

قال اتن عانق زهي اله عنما تة الركاة ال رة موان 
العشر ونصف العشر ء٠‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما سقت السماء غفيه 
العشر ء٠‏ وما سقى غرب أو دالية ففيه نصف العشر » ء والغرب هو 
الدلو » والدالية هى الدولاب ‏ أى بآلة كالساقية والنورج ونحوها _ 

وقد كانت الزكاة ثؤخذ على عهد الرسول صلى اپ عليه وسلم 
من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ٠١‏ ولم تكن تؤخذ من الخضروات 
ss‏ و 

يختلف أحد من العلماء فى وجوب الزكاة فى الزروع والثمار 

8 اختلغوا فى الأصناف التى تجب غيها .٠‏ 

فبری ابو حنيفة أر ن الزكاة واجية ف کل ما أنبنته الأرض ۰۰ 
لا غرق بين الخضروات وغيرها ۰ء واشسترط أن بقصد بزراعته استغلال 
الارى درو اقا عاد وا الت و الو و الك :> 
والشجر الذى لا ثمر له ء٠‏ استنادا الى قوله صلى الله عليه وسلم : 
« غيما سقت السماء العشر » ء٠‏ وهذا عام بتناول جمیع آغرأده ۰ء 
ولأنه بقصد بزراعته نماء الأرض غآشبه الحب ء 

ويرى مالك : آنه يشترط غيما يخرج من الأرض أن يكون مما 
یبقی ویببس ویستنبته بنو آدم ٠۰‏ سواء آكان مقتاتا كالقمح والشعير 
۰ أو غير مقتات کالقرطم والسمسم ۰ء ولا زكاة عنده ف الخضروات 
والغواكه كالتين والرمان والتفاح ٠۰‏ 

ويرى الشافعى : وجوب الزكاة غيما تخرجه الأرض بشرط أن 
یكون مما يقتات ويدخر ويستنبته الآدميون كالقمح والشعير ٠۰‏ ويقول 
النووی : مذهینا آنه لا زكاة قى غير النخل والعنبف من الأشجار ٠۰‏ 
ولا فى شىء من الحبوب الا فيما يقتات ويدخر ء٠‏ ولا زكاة فى 

الخضرواك +: 


١١١ : الأنعام‎ )٠١( ۲۹٣۷۰ البقرة‎ )0( 


1٠ 


غا وی چب لاحره این ارش 
من الحبوب والثمار مما ببس ویبقی ویکال ویستنبته الآدميون ف 
آراضیهم ۰ سواء کان وتا ٠‏ كالحنطة أو من القطنيات ت کالعدس 
والحمص والبسلة والترمس واللوبيا والفول وما أشبه لأنها تقطن ففق 
البيوت ‏ أو من الأباريز كالكسبرة والكراويا ٠١‏ أو من البذور كبذر 
الكتان والقثاء والخيار ٠١‏ أو حب البقول كالقرطم والسمسم ء. 

كما تخب بده فما اجمم هذه الأوضاف من الثمار النابسة كاتمر 
والزبيب والمشمش والتين واللوز والبندق والفستق ٠١‏ 

ولا زکاة عنده ف سار الغواكه كالخوخ والكمثرى وألتفاح والمشمش 
والتين اللذين لا يجففان ٠١‏ ولا فى الخضروات كالقثاء والخيار والبطيخ 
اكان و افك و الخ 2 


ي وذهب أكثر أهل العلم الى أن الزكاة لا تجب ف شىء من 
الزروع والثمار ٠۰‏ حتى تبلغ خمسة أوسق بعد تصفيتها من التبن 
والقشر ء٠‏ فان لم تصف بأن تركت ف قشرها فيشترط أن تبلغ عشرة 
آوسقٰ ۰۰ 

والوسق ستون صاعا بالاجماع والصاع قدح وثلث ٠۰‏ فيكون 
النصاب خمسين كلة ٠+‏ 

روى آبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ٠ ١7)»‏ 

وعن آبی سعید الخدری رضى الله عنه آن التبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « أيس فيما دون خمسة آوسق من تمر ولا حب صدقة » ٠‏ 

وذهب آبو حنيفة ومجاهد الى وجوب الزكاة ف القليل والكثير ء. 
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « غيما سقت السماء العشسر ٠+٠‏ 
وغيما سقى بنضح أو غرب خنصف العشر » ٠١‏ 

ولهذا يجب العمل بكلا الحديثين ء٠‏ ولا يجوز معارضة أحدهما 
تالكر + والغاء أخدغما بالكلية ء٠‏ فان طاعة الرسوؤل هلي اله علنه 
وسلم غرض ف هذا آو فی هذا ۰ء 

غاذا بلغت الزروع النصاب ‏ آى خمسون كيلة ‏ ففيها العشر 
٠۰ (‏ / ) اذا كانت تسقی بماء السماء ٠٠‏ ونصف العشر ( ٠‏ ./ ) 


. رواه أحمد والبیهقی‎ )۱١( 
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اذا سقيت بآلة ء٠‏ ولا يعتبر الحول ء٠‏ لأن الزروع يكمل نماؤها 
بالحصاد لا ببقاها ٠٠‏ واعتبر الحول فى غيرها لأنه مظنة لكمال النماء 
فى سائر الأموال ٠١‏ واعتبر النصاب لييلغ حدا يحتمل الواساة منه ء٠‏ 
فلهذا اعتبر ف الزروع بالنصاب دون الحول ء٠‏ 
¥ #%¥ #% 

وات الخامن ن ٠ا‏ 6ة ی الدن و نزار 

والمعدن هو ما خلقه الله تعالى ف الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما 
كالنحاس والرصاطض والغرة ‏ طين آحمر يصبغ به والكبريت 
ونحوها ۰ء 


ما ينطبع بالنار ٠۰‏ ومائع ٠۰‏ وما ليس بمنطبع ولا مائع ٠۰‏ 

خامنطبع ٠٠‏ ما كان كالذهب والفضة والنحاس والرصاص 
.والحديد ء٠‏ 

والمائم ٠١‏ ما كان كالقار «.الزغت » والنفط والزكيق ونحوها ٠۰‏ 

وما ليس بمنطبع ولا مائع ٠٠‏ ما كان كالنورة(ي) والجواهر 
.والبواقیت ٠۰‏ 

آه آلركر ٠‏ هو ها يرد ق عافن الأ ركن ت ار عن درا ت 
من دفائن آهل الجاهلية من ذهب وغضة وغيرهما ٠۰‏ وكان عليه آو على 
شىء منه علامة كفر ٠٠‏ آما أن وجد عليه علامة اسلام ء٠‏ أو علامة 
اسلام وکفر ٠١‏ فهو لقطة تجرى عليه أحكامها ** 

ودليل مشروعية الزكاة فيها قوله تعالى : « واعلموا أنما غنمنم 
من شىء فان لله خمسه وللرسول )۷“ ۰ 

وقول الرسول صلی الله عليه وسلم يما رواه آبو هريرة رضى الله 
عنه قال : « العجماء جرحها جبار ٠١‏ والبئر جبار ٠١‏ والمعدن جبار ٠١‏ 
وق الركاز الخمس ٠ ١*۳)»‏ 

آى اذا انفلتت بهيمة خأتلفت شيا فهو جبار ‏ أى هدر س واذا 
حفر انسان بثرا غتردی فيه آخر فهو هدر ٠۰‏ واذا استأجر من يحفر 
اة مغد نا فط هة فتاه فهر هدر ب 


(1۷) الانفال  ©١‏ (۱۸) متفق عليه . 
(جو) النورة : بضم النون مع التشديد وفتح الراء ‏ حجر الكلس > 
والنورة : أخلاط من املاح الكالسيوم والباريون تستعمل لازالة الشعر . 
( قاموس ) ۰. 
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واشترط الفقهاء فى زكاة المعدن شروطا ٠٠‏ فذهب أحمد الى أنه 
كل ما خرج من الأرض مما يخاق غيها من غيرها مما له قيمة مثل الذهب 
فة و الخد :و التهانى و الركاكن و الاقوت الوخد و الزمزد 
.والفيروز والبللور والعقيق والكحل والزرنيخ والقار والنفط والكبريت 
والزاج ونحو ذلك ء٠‏ واشترط فيه أن يبلغ الخارج نصايا بنفسه 
أو بقيمته ٠٠‏ 

وذهب آبو حنيغة الى أ e E‏ بالنار 
كالذهب والفضة والحديد والنحاس ء٠‏ آما المائع كالقار أو الجامد 
الذى لا يذوب بالنار كالياقوت ء٠‏ فان الوجوب لا يتعلق به ٠٠‏ ولم 
بشترط فيه نصابا ۰۰ فأوجب الخمس ف قلیله وکثیره ٠۰‏ 

وقصر مالك والشافعى الوجوب على ما استخرج من الذهب 
و الفضة ٠١‏ واشترطا ‏ مثل أحمد - أن يلغ الذهب والفضة نصابهما ٠١‏ 
واتفقوا على آنه لا بعتبر له الحول ٠۰‏ وتجب زکاته حین وجوده مثل 
الزرع ۰ه ویجب فيه ربع العشر عند الثلاثة ومصرفه مصرف الزكاة 
a‏ 

@ھ أما الرکاز ۰ فقد تقدم آنه ما كان من دفن الجاهلية ٠١‏ وأن 
الواجب غيه الخمس ء٠‏ وآما الأربعة أخماس الباقية غهى لأقدم مالك 
للأرض ان عرف ٠۰‏ وان کان ميتا غلورثته ان عرغوا ٠۰‏ والا وضع ف 
بيت المال ١ء‏ وهذا مذهب أبى حنيغة ومالك والشافعى ٠٠‏ 

أما أحمد غيرى أنها لمن وجده ٠١‏ هذا ما لم يدعه مالك الأرض ء٠‏ 
فان ادعی ملکه فالقول قوله اتغاقا ۰۰ 

ویجب الخمس ف قایله وکثیره ۰۰ من غير اعتبار نصاب فيه عند 
آبى حنيفة وأحمد وصح الروايتين عن مالك ء٠‏ وعند الشاغفعى فى 
الحديد تعفر التطاف هته أ وما الخول غافه لا ترط تلا خاف :ء۶ 

واتفق حمهور العلماء على أن الخمس وأاجت على من وجده ۰ه 
من مسلم وذمى وكبير وصعير ء٠‏ وعاقل ومجنون ء۰٠‏ الا آن ولى 
الصغير وامجنون هو الذى يتولى الاخراج عنهما ٠١‏ 

قال اين المنذر : a‏ 
الذمى فى الركاز يجده الخمس ء٠‏ قاله مالك وأهل المدينة والثوری 
والگوز' عی وآهل العراق وأصحاب الرآى وغیرهم ٠١‏ تال الشاغعى 
لا يجب الخمس الأ على من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة”) . 


(۱۹) فقه السنة ج ١ص ۲۸١‏ 
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ال آن القوانين الحديثة ف الدول ۰۰ تجرم التصرف ف دغائن 
ألجاهلية ٠۰‏ کالاثار وغبرها ۰۰ وتعتتره من اموا الدولة التی لا يجوز 
التصرف فنها ٠ءء‏ 

*% *% %* 

* أحكام عامة فى لمال المستغار(' : 

من استفاد مالا ٠۰‏ مما یعتبر فيه الحول ‏ ولا مال له سواه وبا 
نصابا ۰ء آو کان ن له مال من جنسه لا يبلغ نصابا غبلغ بالمستفاد نصابا 
انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ ٠١‏ فاذا تم الحول وجبت الزكاة غه ءء 

غاذا كان المال المستغاد من نماثه کربح التجارة ونتاج الحيوأن 
س وکان ما عنده منها مبلغ النصاب خربحت العروض وتوالد الحيوان 
آثناء الحول وجب اخراج الزكاة على الجميع ء٠‏ الأصل و المستفاد. ٠ءء‏ 

آما اذا كان المستفاد من جنس النصاب ۰ء ولم يکن متفرعا عنه 
أو متولدأ منه ۰ء بار ن استفاده بشراء أو هبة أو ميراث ء٠‏ فان الحنفية 
راون وشيم اإانكناد الى النصاب ويكون تابعا له فى الحول والزكا5 ۰۰ 
وتزكى الفائدة مع الأصل ١۰ء‏ 

وقول ال اة والحنابلة بتبعية المستفاد للأصل ق النصاب ء٠‏ 
وبستقيل به حول جدید ٠۰‏ سواء آکان الل نقدا أو حبوانا 0 
مثل أن يکون عنده ماتا درهم ثم استفاد آثناء الحول أخرى ۰ء غانه 
یزکی کلا منهما عند تمام حوله ۰۰ 

بينما برى المالكية رآى الحنفية ف الحيوان ١ء‏ ورأى الشاغعية 
والحنابلة ف النقدين ء٠‏ 

واذا كان المستفاد من غير جنس ما عنده ۰ء فاته لا ی 
ما عنده. ی حول ولا نصاب ءء بل ان کان نصایا استقل به حولا ۰ء 
وزكاه آخر اأحول ۰ء والا فلا شىء غه ۰ء٠‏ 

هي والزكاة واجبة فى الذمة لا ى عين المال ٠٠١‏ لأنه قد صح أنه 
من وجبت عليه زكاة بر أو شعير أو تمر آو ذهب آو غضة ء٠‏ وآعطى 
زکانه. الواجبه عله من غر هذه الأصناف خانه لا يمنع ذلك ۰ ولا یکره 
له ذلك ءء سواء أعطى من تلك العين أو مما عنده من غترها أو مما 
۔یشتری أو مما وهب أو مما يستقرض ٠۰‏ 


)<( راجع فغقه السنة الحزء الأول _ باب الزكاة ٠.‏ حتصرف مء م 
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خصح یقینا ‏ كما یقول ابن حزم « آن الزكاة فى الذمة لا فى 
ولوجب منعه من ذلك كما يمنع من له شريك ف شىء من كل ذلك آن 
یعطنی شریکھ من ,غير العین۔ الٹی ہم غیھا. شرکاء الا بتراضیهما وعلی 
حكم ألبيع » ٠۰‏ 

ي واذا وجبت:الزكاة :فى الال بأن حال عليه الحول .أو حان 
حصادہ سے وتلف الال قبل آداء الزكاة أو تلف بعضه ۰ غالزكاة 
قربط ٠۰‏ 


ي ولو عزل الزكاة ليدفعها الى مستحقيها ء٠‏ فضاعت كلها 
أو بعضها فعليه. اعأدتها لأنها فى ذمته حتی يوصلها الى من آمره اله 
بایضالها البه. ء٠‏ 


ي وتأخير الزكاة لا يسقطها ۰ فمن مضی عليه سنون ويم 
يود ما علبه من زکاة ٠۰‏ أزمه اخراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب 

ي ولا يجوز دغع القيمة بدل العين المنصوص عليها فى الزكوات 
ا عند عدمها. وعم الجنښس »6 ذلك لأن الزكاة عبأدة 0 ولا يضح 
آداء العبادة الك على الجهة المآمور يها رعا ٠*۰‏ وليشسارك الفقشراء 
الأغنياء ف أعيان أموالهم .٠‏ 

© و اذا کان الال مشسترکا بین شریکین أو آکثر ۰ء لا تجب 
ألزكاة على واحد منهم ٠۰‏ حتی یکون لکل واحد منهم نصابت کامل ٠۰‏ 

ي. ولا تسقط الزكاة عمن ملك نصابا من آى نوع من آنواع 
ألؤوجوب ۰ء ولو قعل ذلك ف آول الحول لم تجب الزكاة لأن ذلك لىس 
ممظنة القراز ٠ء‏ 


# # * 
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مصارف الزكاة 


حدد الله تعالی مصارف الزكاة ۰۰ ولم یترکها لاجتهاد ات الناس 
و لعواطفهم يشرعون غيها كيف شاءوا ٠١‏ كما فصالتها السنة النبويهة 
المباركة ءءء 

يتول اله تعمالى : « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والفارمين وفى سبيل الله وابن السبيل › 
E E‏ 
e aT‏ : أعطنى من الصدقة ء٠‏ 
غقأال صلی الله عليه وسلم : « ان الله لم یرض بحکم نبی ولا غیره 
فى الصدقات حتى حكم فيها هو ء٠‏ فجزآها ثمانية أجزاء ۰ فان كنت 
من تلك الأجزاء أعطيتك »"“ ٠‏ 
۰ وعن قبيصة بن مخارق الهلالى قال : تحملت حمالة - آى تحمل 
وسلم آسأله فيها قال : « آقم حتى تأتينا الصدقة غنأمر لك بها » ء٠‏ 
قال : « با قبيصة ء٠‏ ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة : 
رجل تحمل حمالة ء٠‏ فحلت له المسالة حتى يصيبها ثم يمسك ٠‏ 
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ء٠‏ فحلت له المسالة حتى يصيب 
قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش - ورجل أصابته غاقة 
E NE‏ 
N‏ ا نة حت اكا اشيا 
وتا ۰ه ) ۰ء 


(1) التوبة ٦.‏ (۲) رواه ابو داوود . 
)۳( رواد أحمد مسلم وأبو داوود والنسائی ۰٠‏ 
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والجائحة هى ما تلف المال كالحريق ونحوه ٠۰‏ والفاقة هى 
الفقر والحاچة ٠١‏ والسداد ف العيش : ما تقوم به حاجته ويستعنى به ٠٠‏ 
والسحت هو الحرام ٠»‏ 

وعن آبی سعید الخدری رضی الله عنه آن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة : لعامل عليها ٠ء٠‏ أو 
رجل اشتراها بماله ۰۰ أو غارم ۰۰ آو غاز فى سبيل الله ٠۰‏ أو مسكين 
تصدق عليه منها غأهدی منها لغنی »(* ۰۰ 

E O E 
٠١ عليه وسلم فقال : دلنى على عمل يقربنى من الجنة ويبعدنى من النار‎ 
أو ليسا‎ ٠٠ فقأل : « أعتق النسمة وغك الرقبة » فقال : يا رسول الله‎ 
واحدا ؟ قال : « لا ء٠ عتق الرقبة أن تنفرد يعتقها ١ء٠ وغك الرقبة‎ 
۰ “» آن تعين بثمنها‎ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى اله عليه وسلم 
قال : « ثلاثة كلهم حق على الله عونه : الغازى فى سبيل الله ٠٠‏ والكاتب 
الذى يريد الأداء ٠ء‏ والناكح اأتعفف ٩7‏ . 

وعن آنس رضى اف عنه آن النبى حالى اكه طية ولم فال : 
« لا تحل المسالة الا لثلاث yS‏ 
او لدی دم و ¢ ۰ 

وذو الفقر المدقع : آی الشديد خقره ٠۰‏ والغرم المفظع : : 
ا SS‏ ۰۰ 
وذو الدم الموجع ء٠‏ الذى يتحمل دي او دته الا 
ددفعها ال n‏ المقتول ۰٠ء‏ فان ن لم بدفعها قنل قریبه أو صدیقه 
ااقانل الذى يتوجع لقتله وار ا ده كا قول حاحت فف الب ٠:‏ 

وعن آبی سعید الخدری رضى الله عنه قال e‏ 
رسول الله صلی اله عليه وسلم ف ثمار ایتاعها ۰ فکثر دینه ۰۰ فقالٰ 
النبى صلى الله عليه وسلم : « تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه » 
غلم بيلغ ذلك وفاء دينه Bn‏ 
لعرمائه : « خذوا ما وجدتم ۰ ولیس لكم ال ذلك )^ د 


. رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والحاکم‎ )٤( 


.َ رواه أحمد وأصحاب السئن‎ CV رواه احمد والدارقطتی‎ (o) 
رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والترمذی..‎ )۷( 
a رواه مسلم‎ (KA) 
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فأنت تری أن الله تغالى ٠۰‏ قد حدد مصارف الزكاة فى أصناف 
ثمانية هم : الفقراء. ء٠.‏ والمساكين ء٠‏ والعاملون عليه ء٠‏ والؤلفة 
قلوبهم ١ء‏ والأرقاء ٠۰‏ والغارمون ۰۰ وأبناء السبيل ٠۰‏ والمجاهدون. 
A‏ 

ھا لا و صرف الزكاة المفروضة الى غيرهم ء ٠‏ فلا تدقع 
لبتاء المساجد أو القناطر ءء آو اصلاح. الطرقات ء٠‏ والتوسعة على 
الأضياف ٠١‏ وتكفين الموتى وما أشبه ٠۰‏ ولقد سئل الامام أحمد 
رخضی الله عنه عن تكفين الموتى من الزكاة فقال : لا ء. ولا يقضى منها 
دين المت ء٠‏ 

وقال : يقضى من الزكاة دين الحى .٠١‏ ولا يقضى منها دين ايت ء. 
لأن اميت لا يكون غارما ء٠‏ خقيل له : فانما يعطى أهله ٠٠‏ قال : ان 
كانت على آهله فنعم ٩‏ . 

وحكم الزكاة المفروضة فى هذا يختلف عن الصدقات المسنونة .. 
كصدقة التطوع والفطر ء٠‏ والكفارات ء٠‏ فقد أدخل الله عليها ذوى 
القريى ٠‏ والامى ٠١‏ وإالجار دى القريي 2 والخان الح 
والصاحب بالجنب ٠١‏ وما ملكت الأيمان ء٠‏ 

ي والفقراء هم المحتاجون الذين لا يجدون الكفاية ء٠‏ خاذا 
صح تعریف العنى بأنه الذى يملك نصابا زائدا عن حاجته وأولاده 
الأصلية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودابة وآلة حرفة ‏ ونحو 
ذلك مما لا غنی عنه ‏ فان من عدم هذا القدر فهو الفقير المستحق 
لثزكاة ٠١‏ لأن الزكاة تؤخذ من الغنى المالك للنصاب ء٠‏ وتعطى للفقير 
الذى لايملك هذا القدر ء 

ي واختلف علماء اللغة وأهل الفقه فى الفرق بين الفقير 
والمسكين ٠١‏ فذهب يعقوب بن السكيت والقتبى ويونس بن حبيب 
الى أن الفقير آحسن حاألا من المسكين ء٠‏ وقالوا-: ان الفقير الذى, 
له بعض ما یکفیه ۰۰ وا مسین الذی لاشیء له ء. 

وعن مالك : الفقير المحتاج المتعفف ء٠‏ والمسكين السائل .. 

وعن محمد ين مسلمة : الفقر الذى له المسكن والخادم الى من. 
هو انظ و الکن دی لاما .: 


. رواه ابو داوود‎ )٩( 


“۱۸A 


وقیل أن المسكين یدخل تحت وصف الفقير yl <٠‏ آن له صفة 
خاصهة تمیزه عن غبره من سائر الفقراء ٠۰‏ فهو الذی بتعفف ‏ عن 
السو ال ةا تقطن انه التانى ت غادة د اماه ر تمفنة: 

ووأقع الأمر ء٠‏ آنه لا فرق بين الفقراء والمساكين من حيث 
RT iS‏ 
وسلم قال a a‏ ٠ه‏ ولا اللقمة 

واللقمتان ٭٠.‏ انما السكين الذى بتعفغف ء٠‏ اقرآوا ان شئتم : 
« لا يساآلون الناس الحافا ٠٠ U)‏ 

وف رواية : « ليس المسكين الذى يطوف على الناس ترده اللقمة 
واللقمتان e‏ والتمرة والتمرتان e‏ ولکن المسكين الذى ۷ جد غنی 
بغنیه ۰۰ ولا يفطن له فیتصدق عليه ٠۰‏ ولا يقوم فیسآل الناس »۱ء 

X%# *%# * 

ولهذا قلنا : ان الاسلام لا يهدف من تشريع الزكاة الى اعطاء. 
افر قروا مرد فة ما وف له ق ما معا د 
عیقی بعد .ذلك طدلة العام ف أدنی درجات السلم الاجتماعی ٠۰‏ غقىرا 
.معدما 0۰ بننظز الاحسان من اناس والعون من الدولة e۰‏ 


نما هدف الاسلام بتشريع الزكاة الى تحقيق مستوی لائق 
els‏ الفقير ۰۰ مستوی ليق بوصفه | أنسانا. کرمه 


اا ا ا لالام الت فليا اله علي نسار 
لمم وجعاما خير آمة أرجت للفاسن 
وذکرنا آن آدنی ما يتحقق به هذا المستوى الانسانى أن ييا 
له ولأسرته طعام وشراب ملائمین ٠۰‏ وكسوة للشتاء وآخرى للصيف ء٠‏ 
ون يعيش وأسرته ف مسکن يکنه حر الصيف وبرد الشتاء ٠٠١‏ فهذا 
هو آدنی مستوی لیکون الانسان ن انسانا ٩۴‏ ۰ 


. البقرة: ۲۷۴ () رواه البخاری ومسلم‎ )٠١( 
. من هذا الكتاب ء‎ ٥۸٩ راجع ص‎ : )۲۲( 
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ويؤکد ما ذهبنا اليه ٠۰‏ ما روى عن عمر بن الخطاب رضى اله 
عنه حیث قال : « اذا أعطيتم ‏ يعنى ف الصدقة ‏ فأغنوا ۰ 

ويقول القاضى عبد الوهاب : لم بجد مالك لذلك حدا ۰ء فانه 
قال : « يعطى من له المسكن والخادم والدابة التى لا غنى عنها » .. 

ويدلنا حديث قبيصة رضى الله عنه أن المسألة تحل للفقير حتى. 
یآخذ ما قوم بعیشه ویستغنی به مدى حياته ٠۰‏ لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم بين فيه الحد الذى تقف عنده المسألة غقال : « ورجل 
أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه : لقد أصابت 
اانا رفاهة خلت له االمسالة حى يضيت قواما جن عيش او ال 
سدادا من عيش » ۰۰ 

فحد المسألة أن يصيب الفقير قواما من عيش - آو سدادا من 
عيش - غاذا استقرت أموره لم تحل له المسآلة ولا يعطى من مال 
الصدقة ٠ء‏ 

بل انه عندما يجد كفايته ويملك النصاب المفروض للزكاة ٠٠‏ 
فانه سوف یکون يدوره موردا جدىدا من موارد الزكاة ۰۰ غنوؤّخذ منه 
لتعطى للفقراء والمساكين ٠١‏ وهكذا يدور المال دورته فى المجتمع . 

ي والعاملون عليها : هم الذين تعينهم الدولة لجمع الزكاة 
ويقومون بتحصيلها ٠٠‏ ويدخل فيهم الحفظة لها ٠١‏ والرعاة للأنعمام 
معا و والكف لذو انها ختى وكاتوا هق العا ٠١‏ اتا حت أن 
بكونوا من المسلمين وألا يكونو' ممن تحرم عليهم الصدقة من آل الرسول 
صلى الله عليه وسلم ء٠‏ وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب ٠۰‏ 
وما يحصلون عليه انما هو بمثابة الأجر لقيامهم بهذا العمل ء 

ي أما المؤلفة قلوبهم : غهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبیم 
وجمعها على الاسلام أو ا ا اسلامهم ا 
E‏ 

وقد سقط الآن هذا السمم باعزاز اله لدينه ٠‏ 

جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس ٠۰‏ 
وطلبوا من آبی بكر رضی الله عنه نصیبهم ‏ الذی کان یعطی لهم 
على عهد الرسول صلى اله عليه وسلم ‏ فكت لهم به ٠١‏ وجاءوا 
الى عمر بن الخطاب رضى اله عنه وأعطوه الخط ٠١‏ خأبى ومزقه وقال : 


° 


هذا شىء کان ای ان و و ي 
الاسلام ء٠‏ وآغنى اله عنكم ۰ء فان ثبتم على الاسلام وألا فبيننا 
وبينكم السيف : « وقل الحق من ربكم › فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر )٩)‏ ۰ 

فرجعوا الى أبى بكر رضى الله عنه خقالوا : الخليفة نت أم عمر ؟ ٠٠‏ 
بذلت لنا الخط فمزقه عمر !! فقال آبو بكر رضى الله عنه : هو أن شاء اھ 
قالوا : ان آبا بكرو انمق عمر (رضی الله عنهما) ۰ 

وعلى هذا سار الأمر من بعد ٠٠‏ فلم ينقل عن عثمان أو على 
رضى الله عنهما آنهما أعطيا أحدا من سهم ا ؤلفة قلوبهم 

ي وسهم الرقاب : يخص الكاتبين والأرقاء ٠١‏ فيعان الكاتبون 
بال الركاة لفك رقابهم مح الرى ٠‏ اويشترى به اليد ويتقون ٠١‏ 

ولم بيق اليوم عبيد أو أرقاأء بعد أن انتهى أمر ألرق ٠۰‏ 

ي والغارمون : هم الذين تحملوا الديون ء٠‏ وتعذر عليهم 
أداءها ٠٠‏ وهم على أقسأم ء٠‏ فمنهم من تحمل حمالة ٠١‏ أو ضمن 
دينا غلزمه ء٠‏ فأجحف بماله ء٠‏ أو استدان لحاجته الى الاستدانة ء٠‏ 
أو فى معصية تاب منها ء٠‏ فهؤلاء جميعا يأآخذون من الزكاة ما يفى 
بدیونهم ٠۰‏ 

ويفسر العلماء الحمالة يأنها ما بتحمله الانسان عن غيره ويلزمه 
ف ذمته بالاستدانة ٠۰‏ ليدفعه ف اصلاح ذات البين ٠ء‏ 


وقد كانت العرب اذا وقعت بينهم غتنه اأقتضت a‏ فى دية 
أو غيرها ۰ء قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به ۰۰ حتی 
ترتفع تلك الفثنة ٠٠‏ 

وهذا بلاشك من مکارم الأخلاق ٠١‏ لذا كانوا يبادرون الى معاونه. 
من نتحمل حمالة ویعطونه ما تبرآً به ذمته ٠۰‏ 

وکان الغارم الذى يتحمل حمالة لا يعد سؤاله الناس ف المعاونة على 
Se‏ ۰ أذ لا بشترط أن 
کون عاجزا من الوغاء بها ء٠‏ بل له السؤال والأخذ وان كان ق ماله 
الوا 


(۱۳) الکهف ۰ ۲۹ 
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ي وف سبيل اله : آى الطريق الموصل e AEA‏ 
.وأتعمل ٠ءء‏ والراد هنا هو الغزو والجهاد ٠ء‏ وعلى هذا یعطی سهم 
رر سبل اله > للمتطوحين من الثزاة الذين اين لهم رانب من الجولة ٠ ٠‏ 
فهڙلاء لهم سهم من الزكاة يعطونه ءء سواء آكانوا من الأغنياء آم 
الغقرأءءء 
ولم يعد العلماء الحج من سبيل اله التى تصرف خيها الزكاة _ 
لان الحج مفروض على المستطيع دون غيره ٠٠‏ 
ويقول الأآمام محمد عبده ١ء‏ فى تفسير المنار : « وف سيل الله » 
وهو يشسمل سائر المصالح الشرعية العامة التى هى ملاك أمر الدين 
والدواة ٠ء‏ 
وأولها _ وأولاها بالتقدیم الاستعداد للحرب نشزاء السلاح 
وآغذية الجند وأدوات النقل وتجهيز الغزاة ء. 
ولكن الذى يجهز به الغازى يعود بعد الحرب الى بيت المال _ 
ان کان مما بیقی ‏ کالسلاح والخیل وغیر ذلك ۰۰ لأنه لا یملکه دائما 
نة الو التي فامت به وبل ية فل 0 ئن فد 
زوأل تلك الصفة منه فى سبيل الله ءء بخلاف الفقير والعامل علبها 
والعارم والؤلف واين السبيل ءء غانهم لا یردون ما آخذوا بعد خقد ' 
الصفة التى أخذوابها ء٠‏ ۰ 
ويدخل فى عمومه انشاء المستشفبات العسكرية ء٠‏ وكذا آلخدمة 
العامة ء٠‏ واشراع الطرق ء٠‏ ومنها بناء البوارج المدرعة ء٠‏ والناطيد ء٠‏ 
الا رات الجر ء٠‏ والمعيرن + والانادى ٠٠‏ 
ومن هم ما بنفق ف سبیل الله ف زماننا هذا س اعداد الدعاة 
لى الاسلام ٠ء‏ وارسالهم الى بلاد الكنار ٠ء‏ من قبل جمعيات منظمة 
'تمدهم با سال الكافى كما يغعله الكفار قى تشر دينهم ‏ ۰ 
ويدخل فيه النفقة على المدارس للعلوم الشرعية ٠١‏ وغيرها مما 
تقوم به المصلحة العامة ء٠‏ 
وف هدو الخ ت ا ي هة ورن ا ا 
يدون و الشرعية التی ینقطعون بها عن كسب آخر ٠۰‏ ولا یعطی 
عالم غنى لأجل علمه ء٠‏ وان ن کان یفید نه الناس » 


. طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٤٠1 ص‎ ٠١ تفسير انار ج‎ )۱١( 
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ویری الامام محمد عیده : « آنه يجوز الصرف من هذا السمم 
على تامین .طرق الحج ٠ء‏ وتوغير الماء والغذاء ٠١‏ وأسباب الصحة 
للحجاج أن لم يوجد لذلك مصرف آخر »7 ٠۰‏ 

ي وابن السبيل : وهو المساغر المنقطع عن بلده بشرط أن يكون 
سفره فى طاعة أو فى غير معصية ٠٠٠‏ واقفق العلماء :على آنه يعطى من 
الصدقة ما يستعين به على تحقيق مقصده ۰ اذا لم یتیسر له شیء من. 
ماهر ا لقره المارض ٠:‏ 

هذه هی المصأرف الثمانية للزكاة ١ءء‏ كما حددها الله ١ءء‏ فاأذا 
سقط سهم فة منهم لانعدامها وجب صرفها الى الأصناف الباقية ان. 
وجدوا ۰ء والا غللموجود منهم ٠۰‏ ولا يجوز ترك صنف متهم مع 
وحودهه۰؛ ف رى الشافعى ٠۰‏ 

واختصاص الزكأة نهذ ه الأصناف الئمانىة ل یستلزم أن ٿکون. 
موزعه بينهم على السوية ٠٠‏ فمن وجب عليه شىء من جنس الصدقة 
ووضعه ف جنس الأصناف فقد غعل ما مره الله به ٠۰‏ وسقط عن 
ما أوجبه الله عليه ء٠‏ 

وتحرم الزكاة على الكفرة والملاحدة ء٠‏ وعلى آل البيت من. 
بنى هاشم وبنى عبد المطلب ٠‏ 

ولا يجوز أعطاؤها لاكباء والأجداد والأمهات والجدات ء٠‏ ولا للأبناء 
والبنات وأبنائهم ٠١‏ لأن نفقتهم واجبة عليه ٠١‏ كما لا يجوز اعطاؤها 
اروا ل الت 

انما يجوز آن تعطى الزوجة زكاتها لزوجها ء١٠‏ لتعينه على أعباء 
الحباة لأنه لا يجب عليها الانفاق عليه ء٠‏ أما اذا كان يستعين يما 
يأخذه منها على نفقتها غلا يجوز ف رأى مالك ويجوز ان کان 
یصرفه فی غير نفقتها ٠۰‏ 

ویستحب اعطاء الزكاة للمستحقين من سائر الأقارب كالاخوة 

والأخوات والأعمام والأخوال والعمات والخالات لقول الرسول صلى 
الله علي وسلم : «٠‏ الصدقة على المسكين صدقة ۰ء٠‏ وعلی ذی القرابة. 
أثنتان : صلة وصدقة ٠ )١١)‏ 


)۴١ ض٠١ امصدر السابق ج‎ )٠٠١( 


۳ 


وعن ابی سعيد الخدرى رضى اله عنه أن زينب امرأة أبن مسعود 
غاردت ان اتصدق په غزعم ابن مسعود آنه وولده أحق من تصدقت 
به عليهم ٠۰‏ خقال النبى صلى اله عليه وسلم : « صدق أبن مسعود %۰ 
زوجك وولدك آحق من تصدقت به علیهم ٩»‏ 00 

ویجوز أعطاء طليه العلم ن ۰۰ كما يجوز نة نقلها ألى من 
قي ھن لد الی آخری ۰ ادا اتی آل باد ارک غا ۰۰ 

# *%*% * 

د زكاة الفطر : 

اُوجب رسول الله صلی الله عليه وسلم زکاة الفطر ف شهر 
شعبان من السنة الثانية للهجرة ٠١‏ على كل غرد مسلم ١ء‏ صغيرا كان 
آم کبیرا ٠٠‏ ذكرا آم أنثى ٠۰‏ حرا أم عبدا ٠١‏ طهرا للصائم مما يكون 
o‏ 
تسعیر بزید . عن قوته وقوت عباله پوما وليلة EES‏ 
وعمن تلزمه نفقته من زوجة أو آبناء آو خدم ۰۰ وسائر من پتولی 
أمرهم ويقوم بالانفاق عليهم ٠‏ 

O GT 
والهر والذكر والأنثى والمصغير والكبير من‎ NE عير‎ 
۳» المسلمین‎ 
اسار مليرة السام من ”التو والرفث ۰ وطعمة‎ e E 
المساكين ۰۰ من آداها قبل الصلاة فھی زکاة مقبولۀ ۰ ومن أداها بعد‎ 
۰ 0¢ الصلاة فھی صدقة من الصدقات‎ 


والواجب فيا صاع من قمح او شعیر آو تمر آو زبیب ۰ أو 


(1۷) رواه البخاری . OA‏ رواه البخارى ومسلم ٤‏ 
(41٩۹‏ رواه ابو داوود وابن ماجه و الدارقطنی ۰ 
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قط آو ارز أو ذرة ونحوها ۰۰ مما یعتبړ قوتا ٠۰‏ على تفصيل ف 
والصاع يساوی قدحا وثلث ‏ أو قدحين - لأن الصاع أربعة 
المأجفف الذى لم تنزع زبدته ٠١‏ 

ويجوز عن أبى حنيفة اخراج قيمتها نقودا .٠‏ 

ي وتجب زكاة الفطر فى آخر رمضان على تفصيل ف المذاهب ء. 
على أن تكون قبل صلاة العيد لقول الرسول صلى اله عليه وسلم : 
« من آداها قبل الصلاة غهى زكاة مقبولة » ٠١‏ ويجوز تعجيل اخراجها 
قبل العيد بيوم أو يومين ٠‏ 
عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ء٠‏ 
آبى حنيفة تقديمها على شهر رمضان ء٠‏ 
-حتی تؤدی ولو فی آخر العمر 00 

@ ومصرف زکاة الفطر هو مصرف الزكاة امغروضهة ۰۰ ختوزع 
على الأصناف الثمانية التى ذكرها الله تعالى فى مصارف الزكاة ١ء٠‏ 

ويجب صرغها فى سهم الفقراء والمساكين لقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم غخیما رواه البیهقی والدارقطنی عن ابن عمر رضی الله 
عنهما قال : فرض رسول الله صلی الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال : 
» آغنوهم ی هذا اليوم » **+ وف روأية : « آغنوهم عن طواف هذا 
آليوم » ۰۰ 
من زكاة الفطر لقوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم › ان 
آله يحب القسطين ٠ (٩)‏ 


۸ : الممتحنة‎ )۲١( 


“Ye 
) من وصايا القرآن‎ ].( 


وقد کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فیما یروی عن 
این عباس رضی الله عنهما _ « أجود الناس ۰ء وکان جود ما کون ف 
رمضان حین یلقاه جبریل ۰۰ وکان جبریل یلقاه فی كل ليلة من رمضان 
فېدارسه القرآن ء٠‏ فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حین یلقاه 
جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة »0 ء 


*% * + 


صدقة التطوع 

بقول الله تعالى : « یس لبر أن تولوا وجوهکم قبل المشرٍق! 
وا مغرب ولكن البر من آمن بالل واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفى الرقاب وآقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا 
صدقوا»› وأولئك هم المتقون ٠ ٠٠»‏ 

ويقول تعالى : «وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان 
الله يمه ء وما للظالمين من أنصار ٠‏ ان تبدوا الصدقات فنعما هى » ٠‏ 


وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم › ويكفر عنكم من سيئاتكم ٠»‏ 


واله بما تعملون خبير ٠‏ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء » 
وما تنفقوا من خير يوف اليكم وأنتم لا تظلمون ٠‏ للفقراء الذين 
أحصروا فى سبيل الل لا يستطيعون ضربا نى الأرض يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا » وما تنفقوا 
من خير فان الله به عليم ٠‏ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار 
سرا وعلانية فلهم جرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون )۰)0 

ويقول جل شآنه : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا يكون 
دولة بين الأغنياء منکم > وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه 
فانتهوا » واتقوا الله » ان الله شديد المقاب )() ء 

عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صبى 
الله عليه وسلم : « ان ف المال حقاسوى الزكاة » ء٠‏ ثم تلا هذه الآية : 
« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمفرب »0) .. 


الى آخرھا r‏ ۹ 


۷ ۲۷. : اليقرة : ۱۷۷ (۲) الىقرة‎ )١( 
١۷۷ : الحشر :۷ «() النقرة‎ )۳( 


() اخرجه الدارقطنی . 


¥V 


وعن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنهما آن آصحاب 
الصفة كانوا ناسا خقراء ء٠‏ وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « من کان عنده طعام اثنین غلیذهب پثالث ۰۰ ومن کان عنده طعام 
أربعة فليذهب بخامس أو سادس » ٠۰‏ 

وعن آبی سعید الخدریى رضى اله عنه أن رسول اله صلی اله عليه 
وسلم قال : « من کان معه فضل ظهر خلیعد به على من لا ظهر له ٠۰‏ 
ومن کان له غضل من زاد خلیعد به على من لا زاد له » ٠۰‏ قال : فذکر 
من أصناف المال ما ذكر ء٠‏ حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا فى فضل ٠١‏ 

وکان عمر بن الخطاب رضى اله عنه يقول : « لو استقبلت من 
أمرى ما استدبرت لأخذت من فضول أموال الأغنياء ٠١‏ فقسمتها على 
غقراء الهاجرين » ء 

وکان على بن آبی طالب کرم الله وجهه قول : « ان الله تعالی 
فرض على الأغنياء فی آموالهم يدر ما یکفی غقراءهم ۰ء فان جاعوا 
أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنباء ٠٠‏ وحق على الله تعالی أن يحاسبهم 
يوم القيامة ويعذبهم عليه» ٠‏ 

ويقول الامام محمد عبده : « ولا يحل لمسلم اضطر آن ياكل 
ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه غضل عن صاحبه المسلم أو 
لذمی ٠‏ لأنه يجب فرضا على صاحب الطعام اطعام الجائع ء٠‏ غاذا 
كان ذلك كذلك فليس بمضطر الى الميتة ء٠‏ ولا الى لحم الخنزير ٠٠‏ 
وله أن يقاتل على ذلك ء٠‏ فان قتل فعلى قاتله القود ٠٠‏ وان قتل 
المانع غالى لعنة الله ء٠‏ لأنه منع حقا ٠١‏ وهو من الطائفة الباغيه » ٠١‏ 

ویقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : « على كل مسلم صدقه » 
فقالوا : با نبی الله ۰۰ غمن لم یجد ؟ قال : « يعمل بيده غینفع نفسه 
وبتصدق » قالوا : فان يجد ؟ قال : « يعين ذا الحاجة اللهوف » 
قالوا : ان لم يجد ؟ فال : « خليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر ٠١‏ 
فانها له صدقة ٠۰ ٩)‏ 

وعن آبى ذر رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « على كل نفس فى كل يوم طلعت غيه الشمس صدقة منه على 
نه » قلت : با رسول الله ٠۰‏ من أين أتصدق » ولیس لنا آموال ؟ 


ا 


. رواه البخاری‎ )٩( 


TA 


قال : « ان من أبواب الصدقة : التكبير وسبحان الله ولا اله الا اله 
وأستغعفر اله ء٠‏ وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ٠١‏ وتعزل الشوك 
عن طريق الناس والعظم والحجر ٠١‏ وتهدى الأعمى ۰ وتسم الأصم 
والأبكم حتى يفقه ٠۰‏ وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها ٠ء‏ 
وتسعى بشدة على ساقيك الى اللهفان المستغيث ٠١‏ وترخع بشدة ذراعيك 
مع الضعيف ء٠‏ كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك ءء ولك 
ف جماع زوجتك آجر » «. 


فكذلك اذا وضعها ف الحلال کان له أجر » . 

وروی آحمد ومسلم رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من استطاع منکم أن قى التار افلتصدى. واو ى 
تمرة ٠١‏ فمن لم يجد فبكامة طيبة » ء٠‏ 


وعنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « أن الله عز وجل يقول 
يوم التيامة : يا ابن آد ۰ مرضت فلم تعدنی ٠۰‏ قال : یا رب ۰. 
كيف آعودك ونت رب العا مین ؟ قال : أما علمت أن عبدى غلانا مرض 
فلم تعده ؟ ٠۰‏ آما لو عدته لوجدتنی عنده ٠۰‏ یا ابن آدم ٠۰‏ استطعمتك 
غلم تطعمنى ء قال : يا رب ١ء‏ كيف أطعمك وأنت رب العا مين ؟ قال : 
آما علمت آنه استطعمك عبدی غلان فلم تطعمه ء٠‏ آما علمت آنك 
أو أطعمته لوجدت ذلك عندی ۰ یا ابن آدم ٠۰‏ استسقيتك فلم تسقنی » 
قال : يا رب ء٠‏ كيف أسقيك وآنت رب العالمين ؟ ء٠‏ قال : استسقاك 
عبدى غلان غلم تسقه ء٠‏ أما انك لو سقيته لوجدت ذلك عندی »0 . 

وقال صلی الله عليه وسلم فیما رواه أحمد والترمذی : « کل 
معروف صدقة ٠ء‏ ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طاق ٠٠‏ وأن 
ثفرغ من دلوك ف اناگه » ٠۰‏ 

کما قال صلی الله عليه وسلم : « لا یغرس مسلم غرسا ٠۰‏ ولا یزرع 
زرعا خيآكل منه انسان ولا دابة ولا شىء الا كانت له صدقة »0) . 


)¥( رواه أحمد ٠‏ والزيادة من ( قالوا ) عند مسلم . 
(A)‏ رواه مسلم . )٩(‏ رواه البخاری . 


۹ 


۾ وأوٺی الناس بالصدقة أولاد المتصدق وأهله وأقاربه ۰ء٠‏ 
ولا يجوز التصدق على اجنبی وهو محتاج الى ما يتصدق به افق 
ونفقه عیاله ۰۰ غقد قال رسول الته صلی الله عليه وسلم دیما پرویه 
الطيرانى والحاكم : « آغضل الصدقه على ذى الرحم الكاشح » ٠١‏ 
والحاتسح هو الدى يضمر العداوة الشخص فاد! کانت على دی الرحم 
المحب ۰ء کان من باب آولى ٠۰‏ 

غعن جایر رضی الله ۔عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
س أدا خان احدکم فقیرا فلییدا بنفسه ۰ء وان کان غضل خعلى عياله ٠۰‏ 
وان کان غضل فعلی ذوی قرابته ‏ آو قال : ذوی رحمه - وان کان 
خضل فههنا وهنا )۰ ۰۰ 

وروی ابو دأوود والنساثی وألحاكم آن رسول الله صلى الله عنيه 
وسلم قال : « تصدقوا ») ۰ء فقال رجل : عندی دینار ٭ قال : « تصدق 
به على نفسك » تال : عندی دینار آخر » قال : « تصدق به على 
زوجتك قال : عندی دینار آخر ٠ ٠‏ قال : « تصدق به على ولدك » 
قال : عندی دینار آخر .٠‏ تال : « تصدق به على خادمك » ۰ قال : 
عندی دیتار آخر ء قال : « انت به آبصر » ٠۰‏ 

وتال صلى الله عليه وسلم غيما روأه مسلم وآبو داوود : « کفی 
با رء اثما آن ضيغ من يقوت » ٠۰‏ 

ل أن الصدقة تجب على أنحيوان الأعجم ۰۰ ځخقد. روی 

اابخاری ومسلم فى صحيحيهما أن رسول الله صلی أله عليه وسلم قال : 
« بینما رخاف ر ا غ الان ١‏ ود ا رل 
فيها فشرب شم خزج خاذ! كلب يلهث الثرى من العطش ٠٠‏ فقال الرجل : 
اقد بن هذا ألكلب من العش الذى كان قد بلغ منى ٠١‏ غنزل البثر ٠١‏ 
خملا خغه ماء ۰ ثم آمسکه بغمه حتی رقی غسقی الكلب ٠۰‏ غشكر 
الله له > عفر له ۰ء » قالوا : یا رسول الله ٠۰‏ وان لنا فى اليهائم 
جرا ؟ فال : « ق كل كيد رطبة أجر » ٠١‏ 

وعنه صلی اله عليه وسلم آنه قال : « بینما کلب یطیف برکیة ٠۰‏ 
قد کاد قله العطش ء٠‏ اذ رآته بعى من یغایا بنی اسرائیل غنزعت 


(. ۰)۱ روا أخمد ومسلم . )۱٩(‏ رواه البخاری ومسلم . 


e 


ي وتجوز الصدقة على غير المسلمين ٠۰‏ فعن أسماء بنٽت 
آبی بکر رضی الله عنھما. تالت : قدمت على أمى وهى مشركة فقلت 
پا اسول اه ان امن مت غل وک ر اغد ۶ه ااا 
قال : « نعم ۰ء:صلى آمك ) ۰*۰ 

ھ. وأفضل الصدقة هى الصدقة الجارية ء٠‏ اذ بها بستمر عمل 
الانسان بعد موته ۰۰ فعن آحمد ومسلم أن رسول الله صلی الله عليه 
وسام قال : « اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية ء. 
آو علم ينتفع به ۰ أو ولد صالح يدعو له » . 

@ وقد ورد عن رسول اله صلی اله عليه وسلم آنه قال : « ان 
الصدقة تطفىء غضب الرت ٠۰‏ وتدفع ميتة السوء ۳¢ ۰ 

وروی عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « أن صدفة اليا 
تزيد ف العمر ٠‏ وتمنع ميتة السوء ٠١‏ ويذهب الله بها الكبر والفخر » ء 

وعنه صلی اله عليه وسلم قال : « صنائع المعروف تقى مصارع 
السوء ءء والصدقة خفيا تظفیء غضب الرت +١‏ وصلة الرحم تزید 
فى العمر ١‏ وكل معروف صدقة ء٠‏ وأهل المعروف فى الدتيا هم آهل 
المعروف ف الآخرة ء٠‏ وأهل المنكر ف الدنيا هم أهل المنكر فى الآخرة ٠ءء‏ 
وأول من يبدخل الجنة أهل المعروف » ء 

ولهذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم ٠۰‏ على الاكثار من 


اأصدقة + 


فمن حکیم .بن حزام.رضی. الله عنه۔آن .النبی صلی اله عليه وسلم 
قال «. اليد. اليا خير من اليد. السفلى ».وابد يمن تعول ٠١‏ وخيرا 
أله ٩۳‏ ۰ء 
قال : « لا حسد الا فی اثنتین : رجل آتاه الله مالا فسلطه على لكت 
فى الحق ۰% ورجل آتاه أله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها 0¢„ 
عليه وسلم : « ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان .. 


(1) رواة.الترمذى .. (۱۳) متفق عليه . 
(۱۹) متفق عليه . 


ا 


فيقول أحدهما : اللهم ا فة كا ب ورن الأكر الهم اع 
کالفا 2ء ` 
« قال الله تعالی : آنفق یا ابن آدم ٠ء‏ يتفق عليك ٩7)‏ ۰ 
وعن ایی أمامة صدی بن عجلان رضی الله عنه قال : قال رسول اله 
صلى اله عليه وسلم : « يا ابن آدم ٠١‏ انك ان تبذل الفضل خير 
لك ۰ء وان تمسكه شر لك ۰ ولا تلام على کفاف ۰« وابداً بمن تعول ۰ 
رالد الما رمن اليد اللي 006 : 


قال : « ما نقصت صدقة من مال ۰ وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا ۰۰ 


وعن أبى كبشة عمر بن سعد الأنمارى رضى الله عنه آنه سمح 
رسون الله صلی الله عليه وسلم يقول : « ثلاثة آقسم عليهن وأحدثكم 
حديثا فاحفظوه : ما نقص مال عبد من صدقة ٠٠‏ ولا ظلم عبد مظلمة 
صبر عليها الا زاده الله عزا ٠٠‏ ولا فتح عبد باب مسالة الا غتح الله 
عليه باب قر - أو كلمة نحوها - وأحدثكم حديثا فاحفظوه ء٠‏ قال : 
انما الدنيا لأربعة نفر : 

عبد رزقه الله مالا وعلما ۰ فهو يتقی فيه ربه ویصل فيه رحمه 
ویعلم لله فيه حقا ٠۰‏ فهذا بافضل المنازل ٠۰‏ 
لو آن لی مالا لعملت بعمل خان ۰۰ غهو ونیته فأجرهما سواء ٠۰‏ 

وعبد رزقه اله مالا ولم پرزقه علما ۰ فهو يخبط ف ماله بعير 

۰۰ لا یتقی غیه ربه ولا یصل فيه رحمه ولا یعلم له فيه حقا ٠۰‏ 
لعملت يه بعمل فلان ۰ء فهو ونیته فوزرهما سواء ٩)‏ ۰ 


۰ متنق عليه‎ )۱٩( . متفق عليه‎ )٠٥( 
۰ رواه مسلم . )1۸( رواه مسلم‎ (1¥) 
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وعن آبی هریرة رخی الله عنه عن لنبی صلی الله عليه وسلم قال : « بینما 
رجل يمشى بفلاة من الأرض ١ءء‏ فسمع صوتا فى سحابة : سق حديقة 
غلان ٠۰‏ فتنحى ذلك السحاب خآغرغ ماءه فى حرة ١٠ء‏ غاذا شرجة من 
تلك الشر اج قد أستوعبت ذلك الماء كله ٠‏ فتقبع الماء خاذا رجل 
قائم ف حديقته يحول الماء بمسحاته ۰ فقال له : يا عبد الله ٠۰‏ 
ما اسمك ؟ قال : غلان ‏ للاسم الذى سمع فى السحابة ‏ خقال له : 
یا عبد الله ٠۰‏ لم تسالنی عن اسمی ؟ ٠۰‏ فقال : انى سمعت صوتا 
ف السحاب الذى هذا ماؤه يقول : اسق حديقة فلان ء٠‏ لاسمك ء. 
فما تصنع غيهاً ؟ ٠١‏ ختال : أما اذ قلت هذا ٠١‏ فانى أنخار الى ما يخرج 
منها ۰ء فأتصدق بثلثه ۰ءء وآکل آنا وعیالی ثاثا ء٠‏ وآرد غبها 
ئلشه »() . 

وعن جابر رخی الله عنه آن رسول الله صلی اله عليه وسلم قال : 
« أققوا انظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة ٠۰‏ واتقوا الشح فان 
انشح آهلك من کان قبلكم ۰ حملهم على آن سفکوا دماءهم واستحلوا 
محارمهم ٩»‏ . 

% *% % 

ي وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المزکی أن یشتری 
زکاته حتې لا يرجع غیما ترکه لله عز وجل ۰۰ فعن عبد الله بن عمر 
رخى الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حمل على فرس فى 
سبیل آله آی آعطاه لرجل لیجاهد عليه خوجده ییاع ۰ء فاراد 
أن يبتاعه ٠۰‏ غسال رسول الله صلى اله عليه وسلم عن ذلك .. 
خقال : « لا تبتعه ٠۰‏ ولا تعد فى صدقنك » ") ۰ 

ي ولا تجوز الصدقة من حرام ٠١‏ ولا يقبلها الله ٠٠‏ لا رواه 
مسلم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : « يها الناس .. 
ان اف طب لا لبالا ييا ٠ه‏ وان الله آم اقزمتن. نما آمر دنه 
امرسلين ٠١‏ خقال عز وجل : « يا أيها الرسل كلوا من الطييات واعملوا 
صالحا » انى بما تعملون عليم »7 وتال : « يا آيها الفين آهنوا 


(۰؟( رواه مسلم . (۱؟) رو اه مسلم . 


(۲۲) رواه الشيخان وابو داوود والنسائى . 
(؟) المۇمنون : ٥١‏ 


< 


وا ا ا ررم (O0‏ ۰»> ثم ذکر الرجل بطيل السفر ء 
آشعث آغبر يمد يديه الى السماء aT‏ 
E‏ ۰۰ وغذی بالحرام فأنی پستجاب له » ۰۰ 
%* #% 

ويقول الامام محمد عبده ف الصدةة : « وهذا الايتاء غير 
أنتاء الزكاة ء٠‏ وهو ركن من أركان البر ٠۰‏ وواجب كالزكاة ء٠‏ وذلك 
حيث تعرض الحاجة الى البذل فى غير وقت أداء الزكاة بآن يرى ألواجد 
مضطرا بعد آداء الزكاة أو قبل تمام الحول ۰ء وهو لا بشترط فيه تنصاب 
معين ة٠‏ بل هو على حسب الاستطاعهة ۰۰ 

غاذا کار ن لا نملك الا رغيفا ٠۰‏ ورای مضطرا اليه _ ف حال 
استغناثه عنه بان لم يکن محتاجا اليه نغسه أو لن تجب عليه نفقته ‏ 
وجب عليه بذله ء٠‏ 

ودس الضطر وحده هو الذى له الحق فى ذلك ٠١‏ بل أمر الله 
تعالی اومن أن دعطی من غدر الزكأة « ذوى القربى ) وهم أحق 
الناس باابر وألصلة ء٠‏ غان الانسان اذا احتاج وف أقاربه غنى ‏ 
فان نفسه نتوه اليه يعاطفة ٠۰‏ 

ومن الغروز ف الفطرة : آن الانسان يلم لفاقة ذوى رحمه 
وعدمهم ٠۰‏ اشد مما يلم لفاقة یرهم ۰ه فانه هون بهو انهم ۰*۰ 
ویعتز بعزتهم ٠۰‏ فمن قطع الرحم ورضی بأن ينعم وذوو قرباه بائسون ٠۰‏ 
خهو برىء من الفطرة والدين ٠١‏ وبعيد عن الخير والبر *ء ومن كان 
آقرب رحما ۰٠.کان‏ حقه آكد وصلته أفضل ٠۰‏ 

« والیتامی » فانه لوت کاغلهم تتعلق کفالتهم وکفایتهم بآهل 
اإوجد واايسار من المسامن ٠٠‏ کیلا تسوء حالهم ۰ وتفسد تربیتهم ۰ 
قیکونوا مصابا على آنغسهم وعلى الناس 

(( والمساكين » : فانهم لا قعد بهم العجز عن كسب ما يكفيهم 
وسکنت نفو سهم للرضا بالقليل عن مد كف الذليل وجبت مساعدتهم ٠۰‏ 
ومواساتهم على المستطيع ٠‏ 

( وابن السبيل ) ب التتطظم ق انسر .٠ء‏ لاتقل بأل ولاغرابة :. 

ن ااسدل ا وأمه ورحمه وآهله ء٠‏ وهذا التعبير بمكان من 
ا تقی اله سواه ٠۰‏ 


(۲۲) البقرة :+ ))٥( ٠۷۲‏ تفسیر التاز ج ۲ ص ٩)‏ 


< 


وف الأمر بمواساته واعانته فى سفره ٠۰‏ ترغيب من الشرع ف 

« والسائفين » : الذين تدفعهم الحاجة العارضة الى تكفف 
الانسان لمواساة غيره ٠٠‏ والسؤال محرم رعا ٠۰‏ الا لضرورة يجب 
على السائل أن لا بتعداها ٠٠‏ 


0 وفى الرقاب » : آى ف تحريرها وعتقها ٠١‏ وهو يشمل ابتياع 
الأرقاء وعتقهم ٠١‏ واعائة المكاتبين على آداء نجومهم ‏ ى أقساطهم - 
ومساغدة الأسرى على الافتدأء ٠ءء‏ 


وف جعل هذا النوع من البذل حقا واجبا فى أموال المسلمين 
دليل على رغبة الشريعة فى فك الرقاب ٠١‏ واعتبارها أن الاسان خاق 
لیكون حرا الا ف أحوال عارضهة ٠١‏ تقضى المصالحة العامة غيها أن 
يكون الأسير رقيقا ‏ وأخر هذا عن كل ما سبقه لأن الحاجة فى تلك 
الأصناف قد تكون لحفظ الحياة ١ء٠‏ وحاجة الرقيق الى الحرية حاجة 
ائى الكمال ٠١‏ 

ومشروعية البذل لهذه الأصناف من غير مال الزكاة ٠١‏ لا تتقيد 
بزمن .ولا" بامتلاك. نصاب: محدود ء٠‏ ولا يكون المنذول مقدارا معينا 
بالنسبه الى ما يملك ٠١‏ ككونه عشرا أو ربع عشر أو عشر العشر مثلا ء. 
وانما هو آمر مطلق بالاحسان موكول الى أريحية المعطى _ بكسر الطاء_ 
وحالة المعطى _بفتحها_ ء 

ووقاية الانسان المحترم من الملاك والتلف ء٠‏ واجبة على من 
قدر عليها ٠۰‏ وما زاد على ذلك فلا تقدیر له ٠۰‏ 

وقد أغفل الناس أكثر هذه الحقوق العامة ء٠‏ التى حث عليها 
الكتاب العزيز ء٠‏ لما غيها من الحياة الاشستواكية المعتدلة الشريفة 
خلا يكادون ببذلون شيا لهؤلاء المحتاجين الا القليل النادر لبعض 
السائلين ٠١‏ وهم فى هنذا الزمان أقل الناس استحقاقا ٠١‏ لأنهم اتخذوا 
السؤال حرغة ء٠‏ وآكثرهم وأجدون » ٠۰‏ 


R# %# * 


o 


٠١ وکما حدثنا الامام اين قدامة عن آداب دافع الزكاة")‎ e 
: فيقول‎ ٠١ يحدثنا هنا عن داب القابض لها‎ 

« لابد آن يكون آخذ الزكاة من الأصناف الثمانية ٠ء‏ وعليه فى 
ذلك وظائف ء٠‏ الأولى : أن يفهم آن الله تعالی انما أوجب صرف الزكاة 
النه ليكفيه ما همه ۰ ویجعل همومه هما واحدا فی طلب رضا الله 
عز وجل ٠۰‏ 

الوظيفة الثانية : أن يشكر المعطى ويدعو له ويثنى عليه ء٠‏ 
وليكن ذلك بمقدار شكر السبب ءء فان من لم يشكر الناس لم يشكر 
أله ٠٠‏ كما ورد ف الحديث ء٠‏ 

ومن تمام الشكر أن لا يحتقر العطاء وان قل ء٠‏ ولا يذمه ء٠‏ 
ویغطی ما فيه من عيب ء٠‏ وكما أن وظيفة المعطى الاستصغار › غوظيفة 
الآخذ الاستعظام ء٠‏ وكل ذلك لا يناقض رؤية النعمة من الله عز وجل ٠١‏ 
خان من لا یری الواسطة واسطة فهو جاهل ء٠‏ وانما المنكر أن يرى 
اواسطة صلا ءء 

الوظيفة الثالثة : أن ينظر فيما يعطاه ١ءء‏ خان لم يكن من حل لم 
يأخذه أصلا ٠۰‏ لأن اخراج مال الغير ليس بزكاة ء٠‏ وان كان من شبهة 
تورع عنه ٠۰‏ الا آن يضيق عليه الأمر ٠۰‏ فمن کان آكثر كسبه حرام 
خأخرج الزكاة ولم يعرف لا أخرجه مالك معين ١٠ء‏ كانت الفتوى فيه 
أن يتصدق به ٠١‏ فيجوز لهذا الفقير آن يأخذ قدر حاجته عند ضيق 
الأمر ءايه وعجزه عن الصاف ٠‏ 

الوظيفة الرابعة : أن يتوقى مواقع الشبه فى قدر ما بأخذ ء٠‏ 
غيأخذ القدر المباح له ٠۰‏ ولا يأخذ أكثر من حاجته ٠۰‏ فان كان غارما 
ام یزد على مقدار الدين ۰ء أو غازبا لم بآخذ الإ مقدار ما يحتاج 
اله ٠٠‏ وان أخذ بالمسكنة أخذ قدر حاجته دون ما يستعنى عنه ٠١‏ 
وكل ذاك موكول الى اجتهاده ء٠‏ والورع ترك ما یریب »") ء 

وقول فى صدقة التطوع : « وآما آدابها ۰ء نحو ما تقدم ف 
الزكاة ٠»‏ واختلفوا : أيما خضل للفقير ۰ء أن بآخذ من الزكاة ۰ء أو 
من األسدقة ءء فقال قوم :من الزكاة آفضل ۰ءء وقال آخرون :من 
اأص دعة أْضل ١ء‏ 


. من هذا الكتاب‎ ٥٩٩ راجع ص‎ )۲٦( 
۲۲ مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ص‎ )۲۷( 


۳٦ 


وآما آفضل الصدقة ١ء‏ فعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : سكل 


» آن تصدق وأنت صحیح سحیح ۰ تخشى الفقر وتآمل ا 
ولا تهمل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت TE‏ 
وقد کان لفلان » آخرجاه فق اه و e‏ 

%# % * 


(۲۸) المصدر السابق ص۲٤۲‏ 


Pv 


كيف كان انفاق الرسول صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الكرام 


کان رسول الله صلی الله عليه وسلم أجود الناس ٠۰‏ وما سثل شيا 
فمنعه ٠۰‏ وکان برغب آهله وصحابته ف الانفاق ق سبيل الله ٠١‏ والجود 
على الفقراء والمساكين ٠١‏ ضاربا بنفسه ا ثل الأعلى ف البذل والاتغاق ٠٠‏ 
فكان صلى الله عليه وسلم لأصحابه الأسوة الحسنة ٠٠‏ 


عليه وسلم فسأله أن يعطيه خقال : « ما عندى ما آعطيك ولكن ابتع 
على شیا غاذا جاءنی شیء قضیته » ء خقال عمر رضی الله عنه : 
یا رسول الله ٠ء‏ قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه ٠‏ فكره النبى 
صلی الله عليه وسلم قول عمر › فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ٠۰‏ 
عليه وسلم وعرف التبسم فى وجهه لقول الأنصارى وقال : « بهذا 
آمرت ٩»‏ ۰ 


وعن جریر رضی الله عنه قال : کنا قى صدر النهار عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خجاءه قوم عراة حفاة مجتابى النمار أو العباء - 
آی لابسيها ‏ متقلدى السيوف » عامتهم من مضر بل كلهم من مضر ٠‏ 
ختمعر وجه رسول اه صلی الله عليه وسلم ‏ آی تغير وجهه ‏ لا 
رى ما بهم من الفاقة ٠‏ غدخل ثم خرج خأمر بلالا رضى اله عنه فآذن 
وأقام فصلى ثم خطب فقال : « يا ايها الناس اتقوا ريكم الذى خلقكم 
من نفس واحدة »۳ الى آخر الآية « ان الله كان عليكم رقيبا ١)‏ › 
والآية التى فى الحثشر : « اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد )° 
تصدق رجل من دیناره » من درهمه » من ثوبه » من صاع بره › من 
صاع تمره »> حتى قال : ولو بشق تمرة » ٠‏ قال : غجاء رجل من الأنصار 


(1) رواه الترمذی . (؟) الفنساء: ١‏ 
(۴) الحشر :۱۸ 


A 


بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ٠‏ قال : ثم تتابع الناس حتى 
ریت کومین من طعام وثیاب حتی رآیت وجه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يتهلل كانه مذهبة ‏ آی استنار كانه مموه بالذهب ‏ »ء 

خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سن فى الاسلام سنة- 
حسنه غله آجرها وآجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شىء » ومن سن ف الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بها من بعده من غير آن ينقص من آوزارهم شىء »^ . 

وعن آم سلمة رضى الله عنها قالت : دخل على رنسول الله صلى اله 
.عليه وسلم وهو ساهم الوجه فخشيت ذلك من وجع فقلت : 
يا رسول الله ٠٠‏ مالك ساهم الوجه ؟ فقال : « من أجل الدنائير السبعة 
التى أتينا بها أمس أمسينا وهى فى خصم الفراش » ء وف رواية : 
« أقتنا ولم ننفقها »() »> وخصم الفراش بضم الخاء وتسكين 
الصاد _ جانبه وناصیته » آی ف طياته ؛ 

وعن سهل بن سعد رخی الله عنه قال : کانت عند رسول الله صلی ' 
الله عليه وسلم سبعة دنانير وضعها عند عائشة رضى الله عنها « فلما 
كان عند مرضه قال : « با عائشة ٠۰‏ ابعثى بالذهب الى على » »> 
ثم آغمى عليه وشغل عائشة ما به حتى قال ذلك مرارا » كل ذلك 
يعمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشغل عائشة رضى الله 
عنها ما به » غبعث الى على غتصدق بها ؛ 
وأمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديد الموت ليلة 
الاثنين خأرسلت عائثسة رضى الله عنها بمصباح لها الى امرآة من نساتها 
فقالت : أهدى لنا فى مصباحنا من عكتك السمن فان رسول الله صلى 
اله عليه وسلم أمسى فى حديد ا موت" . 

وعن عائشة رضى الله عنها قات : أمرنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آن أتصدق بذهب كان عندنا ق مرضه ء قالت : فآفاق »> 
قال : « ما فعلت » ؟ قلت : شغلنى ما رآيت منك ٠‏ قال : « فهلم بها » 
قال : فجاءت بها اليه سبعة ‏ أو تسعة » آبو حازم يشك ‏ دنانير » 
قال حین جاءت بها : « ما ظن محمد لو لقی الله وهذه عنده وما تنفی 
هذا من محمد صلی الله عليه وسلم لو لقی اله وهذه عنده ٩7)‏ . 


() روا مسلم والنسائی . )٥(‏ روآه أحمد و آبو یعلی .. 
(0) رواه الطبراتى.ق الكبير . . (۷) رواه أحمدوالبيهقی . 


<۳۹ 


صلی الله عليك یا سیدی یا رسول اله ٠١‏ لقد آهمته الدنانیر التى 
تبقت من الصدقة أن يلقى الله وهذه عنده ء٠‏ وكأنه صلى الله عليه وسلم 
حین مات وهو یوصی بالصلاة وما ملکت آیماننا ٠۰‏ كان يوصينا بالزكاة 
أيضا ٠١‏ فقرن الزكاة بالصلاة فى آخر يوم له من آيام الدنيا ٠٠‏ 


ولقد کان ازواجه صلی الله عليه وسلم جود النساء على 
الاطلاق ٠۰‏ ولا عجب فقد عشن فى بيت الرسول ء٠‏ وتأثرن به ٠۰‏ 
رضى الله عليهن جميعا ٠١‏ فقد كن حقا أمهات للمؤمنين ومعلمات لهم ٠۰‏ 

غعن عبد الله بن الزبير رضی اله عنهما قال : ما رأیت امرآتین 
أجود من عائشة وأسماء - رضى الله عنهما _ وجودهما مختلف » آما 
عائشة فكانت تجمع الشىء الى الشىء حتى اذا کان اجتمع عندها قسمت > 
آما اُسماء فكانت لا تمسك شبئالغد ^ ء٠‏ 

وأخرج مالك فى الموطاً آنه بلغه غن عائشة زوج النبى صلى الله 
عليه وسلم ورضی الله عنها أن مسكينا سالها وهى صائمة وليس ف 
بيتها الا رغيف خقالت لولاة لها : أعطيها اياه > فقالت : ليس لك 
ما تفطرين عليه » خقالت : آعطيها اياه » قالت : ففعلت ٠‏ خلما أمسينا 
آهدی لنا آهل بیت آو انسان ما کان یهدی لنا شاة وکفتها - آى مطبوخة 
للآكل _ فدعتنى عائشة رضى اله عنها فقالت : كلى من هذا ٠‏ هذا خير 
من قرصك * 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « اسرعكن لحاقا بی اطولکن يدا » قالت : فكن يقطاولن 
أيتهن أطول يدا > قالت : وکانت آطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل 
بيدها وتتصدق ٠‏ وفى طريق آخر : قالت عائشة رضى اله عنها : فكنا 
اذا اجتمعنا فى بيت احدانا بعد وفاة رسول الله صلى اله عليه وآله 
وسلم نمد آيدينا فى الجدار نتطاول » غلم نزل نفعل ذلك حتى توغين 
زینب بنت جحش وکانت امرآة قصيرة ولم تكن آطولنا فعرغنا حینئذ 
أ النبى صلى افش عليه وآله وسلم انما أراد طول اليد بالمدقة › 
وكانت زينب امرآة صناع اليدين فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق به ف 
ا 

%*% % «* 


(۸) رواه البخاری . () رواه الشيخان واللفظ مسلم . 


fe 


+ من انفاق بی بكر رضی الله عنه : 

عن سماء رضى الله عنها قالت : لما خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخرج آبو بکر رضی الله عنه احتمل یو بكر ماله کله معه خمسة 
آلاف درهم أو ستة آلاف درهم خانطلق بها معه قالت : فدخل علينا 
جدی آبو قحاغة رضی الله عنه وقد ذهب بصره خقال : والله ٠۰‏ انی لأراه 
قد فجعلكم بماله مع نفسه ء قالت : قلت : كلا يا أبت ء٠‏ انه قد ترك 
نا خيرا كثيرا ٠‏ قالت : وأخذت أحجارا فوضعتها فى كوة فى البيت الذى 
کان بی یضع ماله غیها ثم وضعت علیها ثوبا ثم أخذت بيده خقلت : 
يا أبت ٠١‏ ضع يدك على هذا المال ٠‏ قالت : فوضع يده عليه خقال : 
لا بأس ء اذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن » وف هذا بلاغ لكم » 
ولا والله ٠١‏ ما ترك لنا شيئا ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك<١‏ . 

وعن عمر رضى الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوما أن نتصدق » ووافق ذلك مالا عندى فقلت : اليوم أسبق 
ابا بکر رضی الله عنه ان سبقته یوما » فجئت بنصف مالی فقال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم : « ما أبقيت لأهلك » ؟ قلت : أبقيت لهم . 
قال : « ما آبقیت لهم » ؟ فقلت : مثله ۰ وأٹی آبو بکر بکل ما عنده . 
فقال : « یا آبا بكر ٠۰‏ ما آبقيت لأهلك » ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله ء 
قلت : لا أسبقه الى شىء بدا“ . 

وعن الحسن البصرى آن أبا بكر الصديق رضى الله عنه أتى النبى 
صلی الله عليه وسلم بصدقته فأخفاها ۰ قال : یا رسول الله ۰۰ هذه 
صدقتی وله عز وجل عندی معاد ۰ وجاء عمر رضی الله عنه بصدقته 
فأظهرها قال : یا رسول الله ۰۰ هذه صدقتی ولی عند الله معاد » خقال 
زول الله صلى الله عليه وسلم : « يا عمر ٠٠‏ وترت قوسك بغير 
وتر » ما بین صدقتیکما کما بین کلمتیکما »۳ . 

% % % 


. رواه أحمد والطبرانى . (۱۱) رواه آبو داوود والترمذی‎ )١( 
. رواه ابو نعيم فى الحلية‎ )۱١( 


ا3 
(1) من وصايا القرآن ) 


¥ من أنغاق عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 


ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : أصاب عمر بخيبر أرضا »› 
تى الى النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : أصبت أرضا لم صب 
مالا قط نفس منه غکیف تآمرنی به ؟ قال : « ان شت حبست آصلها » 
وتصدقت بها » » غتصدق عمر رضی الله عنه أنه لا تباع أصلها > 
ولا توهب » ولا تورت فى الفقراء والقربى والرقاب » وف سبيل الله 
روالضيف » لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف آو يطعم 


صدیقا غير متمول غیه ٩‏ ۰ 


وعن أسلم قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى 
السوق فلحقت عمر امرآة شابة فقالت : يا أمير الؤمنين ۰ هلك زوجی > 
وترك صبية صغارا » والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع >. 
وخشيت آن يأكلهم الضبع ‏ أى السنة المجدبة ‏ وأنا بنت خفاف 
ابن أيماء الغفارى رضى الله عنه وقد شهد بى الحدييية مع النبى صلى 
اه عليه وسلم ء فتوقف معهاً عمر ولم يمض ثم قال : مرحبا نسب 
تریب ٭ ثم انصرف الى بعیر ظهير کان مربوطا ف الدار فحمل عليه 
ا ا ل ا ا 
قال : اقتادیه غلن بغنی حتی بأتیکم اله بخیر ۰ قال رجل : يا أمير 
الؤمنين ء٠‏ أكثرت لها ! قال عمر : ثكلتك أمك ١ء‏ شهد أبوها الحديبية 
مع النبى صلى الله عليه وسلم » والله ٠١‏ انی لأری آبا هذه وآخاها وقد 
حاصرا حصنا زمانا خافتتحناه » ثم آصبحنا نستفیء سهماننا فیه ٩۵‏ ۰ 


*+ %× #% 
+ من انفاق عثمان بن عفان رضی الله عنه : 
عن عبد الرحمن بن حباب السلمى زضى اله عنه قال : خطب النبى 
ملى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة فقال عثمان بن عفان 
من انبر ثم حث » فقال عثمان رضى الله عنه : على مائة أخرى بآحلاسها 
وأقتانها ۰ قال : غرآبت رسول الله صلی اله عليه وسلم بقول نیده 


. رواه البخاری والبیهقی‎ )1٤( أخرجه الستة.‎ )١١( 


“1 


هكذا يحركها _ وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب : ما على عثمان 
ماعمل بعد هذا( , 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما-قال : قال رسول اله صلی الله عليه 
وسلم : « من يشترى لنا بثر رومة غيجعلها صدقة للمسلمين سقاه الله 
يوم القيامة من العطش » > فاشستراها عثمان بن عفان رخى الله عنه 
فجعلها صدقة المسلمين ٠"‏ . 

وعن بشير رضى الله عنه قال : لما قدم المهاجرون المدينة استنكرو! 
الماء » وكانت لرجل من بنى غفار عين يقال لها رومة وكان يبیع منها 
القربة بمد » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بعنيها بعين ٤‏ 
فى الجنة » ٠‏ فقال : يارسول الله ٠١‏ ليس لى ولا لعيالى غيرها ولا 
أستطيع ٠‏ بلغ ذلك عثمان رخى الله عنه فاشتراها بخمس وثلاثين ألف 
درهم ٭ ثم آتی النبی صلی الله عليه وسلم فقال : یا رسول الله ». 
آتجعل لى مثل الذى جعلت له عينا فى الجنة ان اشتريتها ؟ قال : « نعم » . 
قال : قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين ٠"‏ ء 

% % * 

من انفاق علی بن ابی طالب رضی الله عنه : 

عن عبيد الله بن محمد ابن عائشة قال : وقف سائل على آمير 
ا مؤمنين على قال للحسن ‏ أو للحسين _ رضى الله عنهم : اذهب الى 
آمك غقل لها : تركت عندك ستة دراهم فهات منها درهما ٠‏ غذهب د 
رجع فقال : الت : انما تركت ستة دراهم للدقيق ٠‏ فقال على : لا يصدق 
ابمان عبد حتی یکون بما فی ید اله أوثق منه ہما فی يده » قل لها : 
ابعثى بالستة دراهم » فبعثت بها اليه خدخعها الى السائل ٠‏ قال : 
فما حل حبوته حتی مر به رجل معه جمل بییعه ء قال على : بکم 
الجمل ؟ قال : بمائة وأربعين درهما ء غقال على : اعقله على أن نؤخرك 
بثمنه شيا » فعقله الرجل ومضى « ثم آقبل رجل فقال : أن هذا البعير ؟ 
غقال على : لی ٭ فقال : آتبیعه ؟ قال : نعم ۰ قال : بكم ؟ قال : 
بمائتى درهم ء قال : قد ابتعته ٠‏ قال : فأخذ البعير وأعطاه المائتين ء 
غأعطى الرجل الذى آراد أن يؤخره مائة وآربعين درهما وجاء بستين 


. رواه أحمد . 1%( رو اه ابن عدی وابن عساکر‎ (1٥( 


14۳ 


در هما الى خاطمة رضى الله عنها فقالت : ما هذا ؛ سال : هذا ما وعدنا 
اله على لسان نبیه صلی اله عليه وسلم : « من جاء بالحسنة فله عشر 
أمتالها ٩)‏ .۰ 
# # #% 

چ من انفاق عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : 

عن أنس رضى الله عنه قال : بينما عائشة رخى الله عنها ف بيتها 
اذ سمعت صوتا فى الدينة قالت : ما هذا ۴ قالوا : عير لعبد الرحمن 
ابن عوف قدمت من الشام تحمل كل شىء ٠‏ قال : وكانت سبعمائة 
عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا » ء غبلغ ذلك عبد الرحمن 
ابن عوف فقال : لگن استطعت لأدخلنها قائما » فجعلهاً بأقتابها وأحمالها فى 
ON a‏ 

وعن الزهرى قال : تصدق عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه على 
تصدق بأربعین آلف »› ثم تصدق بأربعین آلف دینار › د حمل على ˆ 
خمسمائة فرس فی سبیل الله »> ثم حمل على آلف وخم مائة ر,احلة 
فى سبيل الله » وكان عامة ماله من التجارة(" ء 

*%# ¥# * 

چ قصة رجل من الانصار : 

آي اهر رشن إل عه قال 2 خا برحل الى رول :اف لى 
لله عليه وسلم خقال : آنى مجهود » فأرسل الى بعض نسائه خقالت : 
لا والذی بعثك بالحق ما عندی الا ماء » ثم آرسل الى آخرى خقالت 
مثل ذلك » حتى قلن كلهن مثل ذاك : لا والذى بعثك بالحق ما عندى 
الا ماء ء فقال : « من بضيف هذا اللبلة رحمه الله » ؟ فقام رجل من 
الأنصار فقال : آنا بارسول الله » فانطلق به الى رحله فقال لامرآته : 
هل عندك شیء ؟ قالت : لا ٠۰‏ الا قوت صبیانى ء قال : فعلليهم بشىء › 


(1۸) اخرجه العسكرى والآية من سورة الانعام : ٠١١‏ 
)01٩(‏ رواه أحمد وأبو نعیم . )۲۰( آخرجه ابو نعيم فى الحلية . 
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أن نأكل ‏ وف رواية : اذا أهوى ليأكل خقومى الى السراج حتى 
تطغئیه ء قال : فقعدوا وأكل الضيف وبانا طاويين ٠‏ فلما آصبح غدا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « قد عجب الله من صنيعكما 
جضيفكما » ٠‏ زاد فى رواية : فنزلت هذه الآية : « ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة )) ٠‏ 
* % % 

النهى عن الشح والبخل : 

وكما حض الرسول صلى الله عليه وسلم مته على البذل والانغاق ء. 
فان الشح آهلك من کان قبلكم ٠۰‏ حملهم على آن سفكوا دماءهم واستحلوا 
محارمهم )( . ٠‏ 
ول ول و ل اور فو کف ركن ها ا 
حدید من ثدیهما الى تراقيهما lk ss‏ المنفق غلا ينفق الا سبعغت _ 
آو وفرت ‏ على جلده حتی تخفی بنانه وتعفو آثره ۰+ وما البخيل 
فلا يريد أن ينفق شيا الا لزقت كل حلقة مكانها ٠١‏ فهو يوسعها 
غلا تتسع » (۳) ۰ 

وقول الامام النووى :» والحنة الدرع 00 ومعناه أن المنخق 
کلما آنفق سبعت وطالت حتی تجر وراءه وتخفی رجلیه وآثر مشیه 
وخطواته » ۰۰ 
غیقول آحدهما : اللمم آعط منفقا خلغا ٠ء‏ ويقول الآخر : اللهم أعط 
ممسکا تلغا ) ۰۰ 


٩ : رواه البخارى ومسلم والنسائى  والية من سورة الحشر‎ )۲١( 
. (۲؟) رواەمسلم . (۲۳) متفق عليه‎ 


وعن آبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« خصلتان لا تجتمعان فى مؤمن : الىخل وسوء الخلق » ء٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يجتمع الشح والايمان فى قلب 
عبد آبدا» ء 

وعنه صلی الله عليه وسلم آنه قال : « ثلاث مهلكات : شح مطاع ٠۰‏ 
وهوى متبع ٠١‏ واعجاب المرء بنفسه ) ٠١‏ 

وروق خائ زهي :اف عة هال 4 قال الي لى :اه عله وال 
وسلم لبنى. سلمة : « من سیدكم » ؟ قالوا : جد بن قيس ء ء۰ على 
ننا نبخله ٠۰‏ فقال : « وآی داء آدوآً من البخل ؟ ۰ء بل سيدكم بشر 
أبن البرأء بن معرور » ء 

وکان من دعائه صلى اله عليه وسلم : « اللهم انى آعوذ بك من الجبن 
والىخل») ءء 

وعن سلمان الفارسى قال : اذا مات السخى قالت الأرض والحفظة : 
رتاود عن حك ف الدفا اة ٠ه‏ واذا مات البخل الت ٠‏ 
اللهم احجب هذا العبد عن الجنة ء٠‏ كما حجب عبادك عما جعلت فى 
يديه من الدنيا ٠۰‏ 

وتال بعض الحكماء : من كان بخيلا ورث ماله عدوه ٠٠‏ 

ووصف اعرابی رجلا فقال : لقد صغْر فى عينى لعظم الدنيا ف 


+٠۰ عىنه‎ 


وذم آخر قوما قال : يصومون عن المعروف ويفطرون على 
الفواحش ء 
* * % 


ويقول ابن قدامة المقدسى : «اعلم أن السخاء والبخل 
درجات ء٠‏ فأرغع درجات السخاء الايثار ٠٠‏ وهو أن تجود بالمال 
@ . 5 


(۲۲) مختصر منهاج القاصدین ص ۱۸۱ 


4٦ 


خکم من بخيل يمسك المال ويمرض غلا یتداوی ۰۰ ویشستهی الشهوة 
فيمنعه منها البخل ۰% 


فكم بين من يبخل على نفسه مع الحاجة ۰ءء وبين من يؤثر على 
نفسه مع الحاجة ء٠‏ فالأخلاق عطايا يضعها الله عز وجل حيث يشاء » ء٠‏ 


% % %* 
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عقوبة تارك الزكاة 


يقول اله تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
فی سبیل الله فبشرھم بمذاب آلیم ۰ یوم یحمی علیھا فی نار جهنم فتکوی 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تکنزون “٩)‏ ۰ 

ويقول تعالى : « كل نفس بما كسبت رهينة ٠‏ اذا أصحاب اليمين ٠‏ 
فى جنات يتساءلون ٠‏ عن المجرمين ٠‏ ما سلككم فى سقر ٠‏ قالوا لم نك 
من المصلين ٠‏ ولم نك نطعم المسكين ٠‏ وكنا نخوض مع الخائضين ٠‏ 
الشافعين “٠)‏ ء٠‏ 


ويقول جل آنه : « وويل للمشركين ٠ء‏ الذين لا يؤتون الزكاة 
وهم بالآخرة هم کافرون »0 ۰ 


ويقول : « ولا يحسبن الذين بيخلون بما آتاهم الله من فضله 
هو خيرا لهم › بل هو شر لهم › سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة › 
وله را السموات ول ¢ و تعملون خبیر » 0( ۰ 
أجر عظيم ٠‏ فانة تقوا اله kl‏ س واسمعوا وأنفقوا خیرا 
لأنفسكم »› ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون 0° ٭ ‏ 
ويقول : «وأماً من بخل وأستغنى * وكذب بالحسنى * فسنیسره 

للعسری ۰ وما یغنی عنه ماله آذا تردی ٩0)‏ ۰ 

أجمع الفقهاء على أن الزكاة من الفرائض التى ا اله على 
الناس ٠٠‏ وأنها ضرورة من ضروريات الدين ء٠‏ بحيث لو أنكر أحد 
بالاسلام ۰۰ فانه یعذر لجهله بأحکامه ۰+ 


۸ ۳۸ : المدثر‎ )۲( ٠٠٠۰۴۳۲: التوبة‎ )١( 
۱۸۰ : آل عمران‎ )٤( ۷٤١٦: قصلت‎ )۴۳( 
١١-۸: الليل‎ )( ١ ١ ٠١ : (ه) التغابن‎ 


A 


ما من امتنع عن آدائها مع اعتقاده وجویها س فانه ياثم 
يأمتناعه دون آن یخرجه ذلك عن الاسلام ٠۰‏ وعلی الحاک أن يأ ' ها 
منه قهرا ویعزره ۰۰ ولا بأآخذ من ماله آزید منها ۰۰ ۰ 
الا عند أحمد والشاغعى ف القديم ٠١‏ غانه يأخذها منه » ونصف 
ماله عقوبة له ٠۰‏ ويلحق به من أخفى ماله ومنع الزكاة ثم انکشف آمره 
للحاكم ٠١‏ 
ولو امتنع قوم عن آداتها مع اعتقادهم وچوبها ۰ء وکانت لهم 
قوة ومنعة ‏ غانهم يقاتلون عليها حتى يعطوها ٠٠‏ لا رواه البخارى 
N sS‏ 
» آمرت آن آقاتل الناس حتى يشهدوا آن لا اله ال اله ١‏ وآن محمدا 
رسول الله ٠١‏ ويقيموا الصلاة ٠۰‏ ويؤتوا الزكاة ٠١‏ فاذا فعلوا ذلك 
e‏ منی دماءهم وآمو الهم الا بحق الاسلام ٠۰‏ وحسابهم على 
لله ) 
وقد قاتل أبو بكر الصديق رضى الله عنه مانعى الزكاة ٠١‏ وقال : 
« والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ٠١‏ فان الزكاة حق المال ء٠‏ 
ااا مون غاا ت ول غا ت کارا ووا ال رول ا 
صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها » ٠۰‏ 
والعناق هى الأنثى من العز ألتى لم تبلغ سنة ٠٠‏ ا 
هو الحبل الذى يعقل به البعير ء 
% % % 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال : « من آتاه الله مالا فلم يود زکاته مثل له يوم القيامة شجاعا 
أقرع آی ثعبانا ذهب شعره من كثرة السم له زبیبتان - آی 
نكتتان سوداوان فوق عينيه - يطوقه يوم القيامة ء٠‏ ثم يأخذ 
بلهزمتیه ‏ یعنی شدقیه ‏ ثم يقول له : أنا كنزك ٠١‏ آنا مالك » ٠.۰‏ 
ثم تلا هذه الآية : « ولا يحسبن الذين ببخلون بما آتاهم اله 
من فضله هو خيرا لهم › بل هو شر لهم aK E EE ٩‏ 
القيامة ٠ ٩)‏ 


(۷) فقه السنة _ المجلد الأول ص ٠٠۲ ۰ ۲٠١۱‏ 
(۸) رواه البخارى ومسلم ‏ والآية من سورة آل عمران : 1۸١‏ 
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وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« ما من صاحب ذهب ولا غضة ٠۰‏ لا يؤّدى منها حقها الا اذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار ٠١‏ فأحمى عليها ف نار جهنم ٠١‏ 
غیکوی بها جنبه وجبینه وظهره ٠۰‏ کلما بردت آعیدت له فی یوم کان 
مقداره خمسين آلف سنة ٠١‏ حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله ٠٠‏ 
اما الى الجنة واما الى النار » ء 

ل 


قال : « ولا صاحب ابل لا يؤّدى منها حقها ۰ء ومن حقها حلبها 
يوم وردها ۰۰ الا اذا کان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر - أى أرض 
منخفضة لينة _ أوغر ما كانت ء٠‏ لا يفقد منها غصيلا واحدا ء٠‏ ثطوه 
بأخفافها وتعضه بآغواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها ءء فى 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ء٠‏ حتى بقضى بين العباد ۰ ىرى 
سبيله ١ء٠‏ أما الى الجنة واما الى النار» ء 


قیل : يا رسول الله ٠ء‏ فالبقر والغنم ؟ 

قال : « ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى منها حقها ٠ء‏ ال اذا 
كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر ٠ء‏ لا يفقد منها شيا ء٠‏ ليس 
فيها عقصاء وجلحاء ولا عضباء ‏ آى ملتوية القرنين أو عديمة القرن أو 
مکسورته ‏ تتطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ۰ كلما مر عليه 
قضى بين المباد ء٠‏ فيرى سبيله ما الى الجنة واما الى الثار » .٠‏ 

قال : « الخيل ثلاثة : هى لرجل وزر ٭۰ء وهی لرجل ستر ء۰٠‏ 
وهی لرجل أجر ء٠‏ فأما التى هى له وزر : فرجل ربطها رياء وفخرا 
ونواء- آی اعتداء ‏ على حق الاسلام ۰ فهی له وزر ۰ 

وآما التی هی له ستر : غرجل ربطها فی سبیل الله ۰ء ثم لم ينس 
حق الله فی ظهرها ولا رقابها ٠۰‏ فهی له ستر ء 

وآما التی هی له أجر : خرجل ربطها فى سبيل اه لأهل الاسلام فى 
مرج آو روضة ء٠‏ فما أكلت من ذلك المرج آو الروضة من شىء الا كتب 


“0۰ 


له عدد ما آكلت حسنات ٠۰‏ وكتب له عدد أرواثها وآبوالها حسنات ٠۰‏ 

ولا تقطع طولها ‏ آی المرج ‏ فاستنت شرفا آو شرفين الا كتب اله 

له فد ات رها و ارو افا تات ٠8‏ ولا مرها احا على تور خر ت 

منه » ولا یرید أن بسقیها الا کتب الله له عدد ما شربت حسنات » ۰۰ 
ھا 

فال ها انرل عى فى الحم هى 5ال ذه ية الغا الخامة: 
(«( فمن يعمل متتال ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يعمل منقال ذرة شرا یره )0 ۰ 

وعن آبى هريرة رضى الله عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « أول ثلاثة يدخلون النار : أمير مسلط ٠١‏ وذو ثروة 
من مال لا بژدی حق الله تعالی من ماله ۰ وغقیر غخور ٩)7)‏ ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه أن رسول اله صلى الله عليه 
وسلم قال : « يا معشر المهاجرين ٠۰‏ خصال خمس ان ابتليتم بهن 
ونزلن بكم آعوذ الله أن تدرکوهن ۰۰ لم تظهز الفاحشة ف قوم قط 
حتى يلعنوا بها الا غشا غيهم الأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم ٠.‏ 
ولم يتقصوا الكيال والميزان الا أخذوا بالسنين س أى بالققر .وشندة 
المؤنة وجور السلطان ء٠‏ ولم يمنعوا زكاة أموالهم الا منعوا القطر 
من السماء » ولولا البهائم لم يمطروا ء٠‏ ولم ينقضوا عهد الله وعهد 
رسوله الا سلط عليهم عدو .من غيرهم غيأخذ بخض.ما ى أيديهم ٠٠‏ ' 
وما لم تحكم امتهم بكتاب الله الا جعل بأسهم بينهم ٠)‏ . 

و ابن انی رشن :اله غا عاق دال سول آل ا ا 
عليه وسلم : « خمس بخمس » ٠۰‏ قالوا : يا رسول الله ٠۰‏ وما خمس 
بخمس ؟ ۰ 

قال : « ما نقض قوم العهد الا سلط عليهم عدوهم ٠١‏ وما حكموا 
بغير ما آنزل الله الا فشا فيهم الفقر ٠١‏ وما ظهرت غيهم الفاحشة 
الا شا فيهم ا موت ء٠‏ ولا طففوا المكيال والميزان الا منعوا النبات 
وأخذوا بالسنين ٠١‏ ولا منعوا الزكاة الا حبس عنهم القطر ٠7)‏ ء 


۸ › ۷ : متفق عليه .. وهذا لفظ مسلم » والآية من سورة الزلزلة‎ )٩( 
٠ رواه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما - والفقير الفخور‎ )٠١( 

هو التكير . (۱۱) رواه ابن ماجه والبزار والبیهقی . 
(۱۲) رواه الطبرانى والنذرى . 
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وعن ابن مسعود رضی الله عنه فی قوله تعالی ف مانعی الزكاة : 
( یوم یحمی علیھا فی نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » 
قال : لا یوضع دینار على دینار ولا درهم على درهم ٠ء‏ ولکن يوسع 
جلده حتی یوضع کل دینار ودرهم على حدته ۰۰ 

ويقول الامام الذهبى فى الكبائر : « فان قيل : لم خص الجباه 
والجنوب والظهور بالکی ؟ قيل : لأن الغنى البخيل اذا رأى الفقير 
عبس ف وجهه وزوی ما بین عینیه وأعرض بجنبیه ٠۰‏ غاذا قرب منه 
ولى بظهره ٠۰‏ فعوقب بكى هذه الأعضاء ليكون الجزاء من جنس 
العمل ) ١ءء‏ 

وعن الأحنف بن قيس رضى اله عنه قال : جلست الى ملا من 
قرش ۰ءء فجاء رجل ‏ هو آبو ذر رضى الله عنه ‏ خشن الشعر 
والثياب والهيثة ء٠‏ حتى قام عليهم فسلم ثم قال : بشر الكانزين 
برضف آی حجر _ يحمى عليه من نار جهنم ء٠‏ ثم يوضع على حلمة 
ثدی آحدهم حتی یخرج من نض کتفه ‏ آی آعلاه ‏ ویوضع على 
نض کتفه حتى يخر ج من حلمة ثديه فيتزلزل ٠۰‏ 

ثم ولى فجلس الى سارية ء٠‏ وتبعته وجلست اليه وآنا لا آدرى 
من هو ۰۰ فقلت : لا آری القوم الا کرهوا الذی قلت ؟ ! 

قال : انهم لا یعقلون شیا ٠۰‏ قال لی خلیلی ٠۰۰۰‏ قلت : من 
خليلك ؟ قال : النبى صلى الله عليه وسلم ٠١‏ قال : « أتبصر أحدا» ؟ ٠.٠‏ 
ل ر ي ان ا ي ن اهار و ار ان رمل ا 
صلی الله عليه وسلم یرسلنى فى حاجة له ٠١‏ قلت : نعم ٠١‏ قال : 
« ما أحب آن لى مثل « أحد » ذهبا أنفقه كله الا ثلاثة دنانير » ٠ء‏ وان 
هؤلاء لا يعقلون ٠١‏ انما يجمعون الدنيا ٠٠‏ لا واله لا أسألهم دنيا .٠‏ 
ولا أستفتيهم عن دين حتى آلقى الله عز وجل ٠۰‏ 


%8 % % 


"or 


الفصّل السالع 


ھی قن انك 
الام بالمعروف..والنھیعن 


مجتمع فضائل 8 
نهى عن المنكر 
: ألأمر بالمعروف ٠١‏ والنهى 
فی الامر ب ٠‏ 

فى الآمر بالمعروف ٠۰١‏ والناهى عن 
% ) 

من هدى الرسول 

و 

هد لسلف الصالح 
۾ من هدیا 
الى الذين يقولون 
3% 
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مجتمع فضائل 
تال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه ٠١‏ فيما يقصه علينا القرآن 
الكريم : « يا نى قم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر 
على ما اصابك › ان ذلك من عزم الأمور ) ٠٠‏ 
ويقول الله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ء وأولئك هم المفلحون ٠0»‏ . 
ويقول : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن انكر وتؤمنون بالل  ))»‏ 
ويقول : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين »0 . 
ویقول جل شأنه ¡ (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويّتون الزكاة 
ویطيعون آله ورسوله ¢ أولتك سیرحمهم الل › آن الله عزيز حکيم 0( + 
ويقول : «لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على فسان داوود 
وعیسی آبن مریم › ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون ۰ کانوا لا یتناهون 
عن منکر فعلوه › لبس ما کانوا یفعلون )() ۰ 
ويقول جل وعلا : « وقل الحق من ربكم »› فمن شاء فليؤمن ومن 
نساء فلیکفر »° » 
ويقول تعالى : « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ٠0»‏ . 
ويقول : « فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء 
وأخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا يفسقون ٩»‏ . 
% %% 
الاسلام ٠١‏ هو الدين الذى ارتضاه الله لعباده ٠٠‏ 
يقول تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتی ورضیت لکم الاسلام دينا »)0 . 


(۱) آل عمران ١‏ ۱۰۲ (۲) آل عمران : ۱۱۰ 
(۳) الاأعراف : ۱۹٩‏ (€) التوبة : ۷١‏ 

(ه) الماأائدة : ۷۸ + ۷۹ () الکهف : ۲۹ 

(۷) الحجر ٩٤:‏ (۸) الأعراف : ٠١٣٥١‏ 
المائدة :۲ 


بهودی ۰ء غقأل اليهودى : لو آنزلت هذه الآيه علينا ف يوم لاتخذناه 
يوم جمعة وافق ذلك يوم عرغة' ٠‏ 

ذلك أن هذه الآية نزلت فى حجة الوداع ء٠‏ فى السنة العاشرة 
للهجرة + * والنبى صلى الله عليه وسلم بعرغات غلى ناقته العضباء %* 

لقد کمل الدين ۰ وتمت الأتعمة ١ء٠‏ وارتضی 1 تعالی لنا دبن 
الاسلام %6 

ولا یکمل الدین ‏ آی دين الا اذا وضح لأتباعه الأسس التی 
بآيديهم نحو امجتمم الغاضل ٠‏ فاذ|ا هم بنوا على هذه أشن ۰% 

والاسلام + الذی ارتضاه الله تعالی لن ® جاء بالفضائل 
كلها ليقوم من أخلاق الناس ء٠‏ ويرشدهم الى الطريق السليم لسعادة 
الدارين ء٠‏ واستطاع بذلك ف غترة وجيزة من عمر الزمن آن يحول 
الجتمع الجاهلى ا مزق ١ء‏ الى مجتمم متدين متماسك ٠١‏ 

وما نجح الاسلام فى ذلك الا لحضه على العدل والتراحم ٠١‏ 
للشقاق رالتنانز 0 

« من دعا الى هدی کان له من الأجر مثل جور من تبعه لا ينقص 
ذلك من آجورهم شیا ۰۰ ومن دعا الى ضلالة کان عليه من الاثم 
مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیا ٩»‏ ۰ 
« وتعاونوا على البر والتقوى › ولا تعاونوا على الاثم والعدوان › واتقوا 
الله » ان الله شديد العقاب ٠ ١١)‏ 

جتمع الاسلام ء٠‏ يأمر بالتناصح ويدعو الى الأمر بالمعروف 
والنهى عن النكر : « الدين النصيحة » ۰ الوا : لن يا رسول الله ؟ 
قال : لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم »° ٠‏ 


(.1) اسباب التزول للنیسابوری ص ٠۲۷‏ 
)۱١(‏ رواهمسلم . )١(‏ المائدة :۲ (۱۳) رواه مسلم . 
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« يایعنا رسول الله صلى عليه وسلم على السمع والطاعة ق العسن 
واليسر والنشط والمكره ء٠‏ وعلى آثرة غينا ١ء‏ وعلى أن لا ننازع 
الأمر آهله الا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ٠۰‏ وعلى 
أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف ف.الله لومة لائم ٠5»‏ . 

مجتمع الاسلام ء٠‏ مجتمع متحاب تسوده العدالة والتراحم : 
« لا یژمن آحدکم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسه »7 ۰ 

« اتقوا الظلم ء٠‏ خان الظلم ظلمات يوم القيامة ء٠‏ واتقوا الفح 
فان الشح آهلك من کان قبلكم ۰+ حملهم على آن سفكوا دماءهم واستحلوا 
محارمهم ٩»‏ . 

« مثل الؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى »" ٠‏ 

مجتمم الاسلام ۰٠‏ يعظم حرمات السلمين ويستر عور اتهم ١‏ 
« المسلم آخو المسلم ۰۰ لا یظلمه ولا يسلمه ۰۰ من کان ق حاجة أخيه 
کان الله فى حاجته ٠۰‏ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة 
من كرب يوم القيامة ٠٠‏ ومن سثر مسلما ستره الله يوم القيامة ٠ ٠»‏ 

« لا بستر عبد عبدا فى الدنيا الا ستره الله يوم القيامة ٠")‏ . 
مجتمع الاسلام ٠ء‏ يشفق على الضعيف ويرحم المسكين ويكفل 
ليتیم : 

« ابغونى الضعفاء ٠١‏ غانما تنصرون وترزقون بضعفائكم »(" ٠‏ 

« الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل اله »)( ٠‏ 

« آنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا  »‏ وأشار بالسبابة 
والوسطى) . 

مجتمع يحرم العش والخديعة ٠١‏ ويعاقب على الكذب والخيانة ٠١‏ 
ويدين الغصب والعدوان : « من حمل علينا السلاح غليس منا ء٠‏ 
ومن غشنا فليس منا »(" ء۰ 


. متفق عليه‎ )٠١( . متفق عليه‎ )۱٤( 
. رواه مسلم . (۱۷) متفق عليه‎ )۱١( 
. متفق عليه . (۱۹) روا مسلم‎ )۱۸( 
۰ رواه ابو داوود . (۲۱) متفق عليه‎ )۰( 
. رواه البخاری . (۲۳) رواه مسلم‎ )۲۲( 


"OV 
) من وصايا القرآن‎ ۲ ( 


حدث و e»‏ واذا عاهد غدر »+ اذا ا ۰ 
ورجل حرا غأكل ‏ ثمنه ۰ء ا استاجر جيرا ل 
یعطه جره »() ۰ 

« لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا ندابروا ۰ ولا يبع 
المسلم : لا يظلمه ولا يحقره ولا بخذله ۰ء التقوى ههنا ‏ ويشبر ال 
صدره ثلاث ٿث مرات ‏ بحسب امریء من من الشر أن يحقر أخاه المسلم ء٠‏ 
کل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه »)۲ ۰ 

مجتمع شعاره : « المسلم من من سلم المسلمون من لسانه ویده ٠۰‏ 

والمهاجر من هجر ما نهی الله عنه » () ۰ 

مجتمع قوامه : DJ‏ ۷ تىاغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا 
ولا تقاطعوآ ۰۰ وکونوا عباد الله اخوانا ٠۰‏ ولا يحل لمسلم أن يهجر خاد 
غوق ثلاث » ٩۳‏ ۰ 

مع رر ا ا و ات فن کی وک ن و اا 
أن يكون اله ورسوله أحب اليه مما سواهما ٠١‏ وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله ٠١‏ وأن يكره أن يعود ألى الكفر بعد اذ آنقذه الله منه كما یکره 
أن بقذف ف النار 7 ٭ 

سئلت آم المؤمنين عائشة رخى الله عنها عن خلق رسول الله صلى 
عليه وسلم ء خقالت : « 
القرآن د 
الاسلامى ۰ e‏ الأسوة ا مته TY‏ کان فر ا 


ندشی لی قدمین ۰۰ 


% %* %* 
(۲۲) متفق عليه . )۲٥(‏ رواه البخاری 
(7) رواەمسلم . (۲۷) متفق عليه . 
(۲۸) متفق عليه . (۹) متفق عليه . 


).( رو اه مسلم ۰ 


"OA 


ولقد ظل المسلمون بخير ما تمسكوا بهذه الفضائل وحرصو! عليها ٠٠‏ 

فلما أعرض الناس عن هذه الفضائل وأغفلوها ٠١‏ أصابهم ما آصاب 
الأمم من تفكك وضياع ء٠‏ 

وحين تصل الأمور بالناس الى هذا الحد ٠١‏ يصبح انبعاث فة 
من المؤمنين للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أمرا ضروريا ٠١‏ حتى 
تظل الأمة الاسلامية كما وصفها الله تعالى : خير أمة أخرجت للناس ء٠‏ 
تآمر بالمعروف وتنهى عن انكر ٠١‏ 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠١‏ من آهم الواجبات الدينية ء٠‏ 
اذ لو كف الناس عن التناصح لانمحت معالم الدين ٠٠‏ وعم الناس 
الفساد ٠١‏ وضاعت الحقوق ١ء‏ وتلاشت الجتمعات ٠٠‏ وتهاوت الأمم ٠٠‏ 


ولقد بعث الله تعالى النبيين للأمر بالمعروف والنهى عن انكر ١ء‏ 


3 


شیطان خرس ۰۰ 

ومن رحمة الله تعالی بالناس آنه لم يغرض هذا الواجب على جميع 
المسلمين ختلتزم الأمة كلها به ٠ء٠‏ بل جعله فرض كفاية ء٠‏ اذا قا 
به البعض سقط عن باقى الأمة ٠٠‏ فقال تعالى : « ولتكن منكم أمة 
يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المغلحون )") ٠‏ 

لذا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم حين يشبه المجتمع ٠.٠‏ 
غانه يشبهه بقوم رکبوا سفينة تمخر بهم عباب البحر ۰« وکان بث 
ف السفل منها والبعض الآخر ف أعلاها ء٠‏ غاذا قال الذين فى أسقل 
السفينة : اننا نؤذى أصحابنا با مرور عليهم كلما أردنا التزود بالماء ١ء‏ 
فلو خرقنا فی نصبینا خرقا فاستقینا منه ولم نوؤذ من فوقنا ٠۰‏ ماذا 
پکون حال الرکاب جميعا لو تركوهم يفعلون ذلك ؟ ٠۰‏ 

لا شك أن السفينة كلها سوف ترق ء٠‏ وآن الجميع سوف 
بهلكون ۰۰ 

أما اذا منعوهم عن هذا الفعل ء٠‏ وآخذوا غلى أيديهم ٠١‏ غان 
السفينه سوف تنجو وتصل بهم جميعا الى بر الأمان ٠*١‏ 
هكذا يكون حال المجتمع ٠١‏ وعلى هأ تكون أحوال أخراده ٠٠‏ 


(۳۱) آل عمران : ٠١۲‏ 


0% 


دة الا ن ال اي كخ اقاي ا م اا 
وولاة الأمر من حکام وعلماء ورجال دين مم الذين بآعلی السفينة * 
وسار الناس فی أسفلها ۰*۰ 

وعلى ولاة الأمر ورجال الوعظ والارشاد أن يحولوا دون انثلام 
العقيدة ء٠‏ وذلك يكون بالوعظ والارشاد ء٠‏ والأمر بالمعروف وألنهى 
عن المنكر ** بالحكمة والموعظة الحسنة «* لأن العقيدة متی أنئلمت 
لا يلبث الخرق أن يتسع ولا يجدى فيه ترقيع ٠٠‏ وعندئذ يهلك المجتمع 
اله له ۰ء 


ومن هنا کان ضروریا فی کل مجتمع آن یتصدی بعض أفراده 
للباطل ء٠‏ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ء٠‏ فينصحون الغافل 
ويزجرون العاصى ء٠‏ والا هلك المجتمع كله ء٠‏ 

ولم کلف الشارع الناس من أمرهم عسرا ء٠‏ فقد أسند الى 
قوم تغيير المنكر بأيديهم وهم الحكام ء٠‏ ولآخرين تغييره باللسان 
وهم العلماء وأصحاب الرأى من رجال الدين والوعاظ ء٠‏ 

أما بقية المجتمع ممن لا يملكون حيلة ولا يستطيعون سبيلا ء٠‏ 
فان تغييرهم للمنکر يکون بقلوبهم ۰ء خيعرضون عن أصحابه 8 
وبسالون الله الهداية لهم ء٠‏ والتوغيق لولاة الأمر فى ازالته ء٠‏ 

آما لو رآى الناس المنكر ١ء‏ غلم يغيروه بأيديهم ٠١‏ أو بالسنتهم ٠‏ 
أو بقلوبهم _ وهو أضعف الايمان - فان الله تعالى سوف يعمهم بعذاب 
من عنده ۰ء ويمکن شرارهم من امتلاك آمور هم وتديير شئونهم ٠*۰‏ 

وعندئذ لن ينفع الدعاء أو الوعظ أو الارشاد ء٠‏ خان الناس لن 
يستجبيوا لدعائهم أو يغيروا من واقعهم ٠١‏ بعد أن أصبح الفساد أمرا 
عاديا آلفه الناس فى حياتهم ء٠‏ وتعودوا عليه وعايشوه ٠۰‏ 

فاذا. وصل الناس الى هذا الحال ء٠‏ انمحت معالم الدين ء. 
وخاعت الحقوق وتهاوت الأمم ۰۰ قول الرسبول صلی الله عليه وسلم 7 
« اذا ریت آمتى تهاب الظالم أن تقول له آنت ظالم ۰ءء غقد تودع 
منهم e‏ 


% *% + 


“e 


فى الأمر بالمعروف ٠+‏ والنهى عن المنكر 

عن آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلی اله عليه وسلم یتول : « من رآی منکم منکرا فلیغیره بيده ۰۰ 
فان لم یستطع فخبلسمانه ۰ء غان لم يستطع فخبقلبه وذلك أضعف 
الايمان »7 . 

وف رواية : « من رآى منكرا فعیره بيده فقد بریء ۰۰ ومن لم 
یستطع آن یغیره بيده خغیره بلسانه قد بریء ٠ء‏ ومن لم يستطع أن 
بغیره بلسانه فغيره بقلبه قد برىء ۰ء وذلك أضعف الايمان » ۰ 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « ما من نبی بعثه الله فى آمة قبلى الا كان له ف أمته 
حواريون وأصحاأب ۰۰ بآخذون بسنته ويقتدون دأمره ۰ ثم أنها تخاف 
من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ۰ء ويفعلون ما لا يآمرون ٠۰‏ 
فمن ج حدق بيدة فهو فومق ٠‏ وهن اجاخذعم بقبه فهو مرن ۰ 
ومن جاهدهم بلسانه غهو مڙمن 0 ولیس وراء ذلك من الايمان حبة 
خردل )۳ ۰ 
وان آنل ها دحل التق على تی اراق ت کان ارجا بل الرجل 
SR EG‏ بلقاه 
وقعیده ٠۰‏ خلما فعلوا ذلك ضرب لله قلوبهم بهم بعضهم ببعض د ببعض » ثم قال : 
« لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داوود وعیسی ابن مریم › 
ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون ۰ کانوا لا يتناهون عن منکر فطوه » 
لبئس ما کانوا يفعاون ۰ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا › لبئس 
ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وف العذاب هم خالدون ٠‏ 
ولو كانوا يؤمنون بال والنبى وما أنزل اليه ما اتخذوهم أولياء ولكن 
کثیرا منهم فاسقون ۰.٩)‏ 

ثم ال : « کلا ٠۰‏ والله لتأمرن بالمعروف 00 ولتنهون عن ال نكر e:‏ 


(۴۲) رواه مسبلم. ۰ (۳۳) روا همبطلم . 
)١(‏ المائدة :۷۸ا١۸‏ 


د 


الحق قرا ۰۰ آو لیضرین اه بقلوب بعکم على بعض ۰۰ ثم لیلمنکم 
کما لعنهم )*" ۰ 

وعن آم المؤمنين آم سلمة ‏ هند بنت آبى آمية - رضى الله عنها عن 
النبى صلى اله عليه وسلم آنه قال : « اته يستعمل علیكم آمراء 
ختعرفون وتنکرون ۰۰ فمن کره فقد بریء ۰۰ ومن أنكر غقد سلم ٠۰‏ 
ولکن من رضی وتابع » ۰ 

قالوا : یا رسول الله ۰۰ آلا نقاتلهم ؟ 

قال : « لا ٠ء‏ ما أقاموا غيكم الصلاة »"" ء 

والمعنی أن من کره بقلبه ولم یستطع انکارأ بيد ولا لسان غقد 
بریء من الاثم وأدی وظیفته ۰۰ ومن آنکر بحسب طاقته فقد سلم 
من هذه المعصية ٠٠‏ ومن رضى بفعلهم وتابعهم فهو العأاصى ء٠‏ 

وعن آم المؤمنین زینب بنت جحش رضی اله عنها آن النبی صلی الله 
عليه وسلم دخل عليها فزع يقول : « لا اله الا الله ٠ء‏ وبل للعرب 
من شر قد اقترب ٠۰‏ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه  »‏ 
وحلق باصبعيه الابهام والتى ليها - قلت : يا رسول الله ٠١‏ أنهاك 
وغينا الصالحون ؟ قال : « نعم ٠٠‏ اذا كثر الخبث »7 ء 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى اله عليه 
وسلم قال : « أفضل الجهاد كلمة.عدل عند سلطان جائر »^ ء 

وعن طارق بن شهاب البجلى رضى الله عنه آن رجلا سأآل النبى 
صلى الله عليه وسلم : أى الجهاد أغضل ؟ قال : « كلمة حق عند 
سشلطان خا + 

وروى الترمذى والحاكم عن جابر رضی الله عنه عن النبی صلی الله 
عليه وسلم قال : « سيد الشهداء حمزة بن عبد الطلب ۰ء ورجل قام 
الى امام جائر خأمره ونهاه فقتله » ۰ 

وعن حذيفة رضى اله عته عن النبى صلى اله عليه وسلم قال : 
« والذى نضسى بيده لتأمرن بامعروف ء٠‏ ولتتهون عن المنكر ٠۰‏ أو 
لیوشکكن الله آن بیعث علیکم عقابا منه ۰۰ ثم تدعوته فلا يستجاب 


لکم ¢( » 


. رواه ابو داوود والترمذی . (۳) رواه مسلم‎ )۴٥( 


(۳۷) متفق عليه . (۳۸) رواه ابو داوود والترمذی . 
(۳۹) رواه النسائی . (.)) رواه الترمذى . 
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وعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 
وسام قال : « مثل القائم فی حدود الله والواقع فيها 4 کمثل قوم 
استهموا على سفينة ٠١‏ فصار بعضهم آعلاها وبعضهم أسفلها ٠١‏ وكان 
الذين فى أسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ٠ء‏ فقالوا:: 
لو آنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من غوقنا ۰ خان ترکوهم 
وما آرادوا هلکوا جميعا ۰ء وان آخذوا على آيديهم نجوا ونجو 
جمیعا » ٩‏ ۰ 


بقول الامام النووى : » القائم ف حدود الله ۰ء معنأه : المنكر 
لها القائم ف دفعها وازالتها ۰+ والراد بالحدود :م نهی الله عنه ( 4+ 


وعن آبى سعيد الخدرى رخى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « اياكم والجلوس ف الطرقات » خقالوا : يا رسول الله ٠ه‏ 
مالنا من مجالسنا ید ۰١‏ نتحدث فبها ٭ ء 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « غاذا أبيتم الا المجلس 
فأعطوا الطريق حقه » ء٠‏ قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ 
قال : « غض البصر ١ء‏ وكف الأذى ٠١‏ ورد السلام ٠١‏ والأمر بالمعروف 
والنهى عن النكر ۳ » 

وعن ابن عباس رضی اله عنهما قال : قال رسول الله صلی اله 
عليه وسلم : « على كل ميسم من الانسان صلاة كل يوم » ٠۰‏ فقال 
رجل من القوم : هذا من أشد ما أنبأتتا به ٠‏ قال : « أمرك بالمعروف 
ونهيك عن المنكر صلاة ١ءء‏ وانحاؤك القذى عن الطريق صلاة ء٠‏ وكل 
خطوة تخطو ها الى الصلاة صلاة » ۳ ء, 

فن ابی در ر کی فا عه ن اا ارا ا وول ا 
ذب آهل .الدثور بالأجور.٭* يصون كما نصلی ٠‏ :ویصومون کما 
نصوم ء۰٠‏ ويتصدقون بفضول أموالهم ٠١‏ قال : « أو ليس قد جعل 
الله اکم ما تصدقون به ٠١‏ أن يكل تسبيحة صدقة ٠‏ وکل تكبيرة 
ضندهة 7 وکل تحميدة صدقة ۰ء وکل تهليلة صدقة ۰ء وآمر بمعروف 
صدقة ٠١‏ ونهى عن منكر صدقة “١)‏ , 


(۱)) رواه البخاری . (۲) متفق عليه . 
()) رواه ابن خزيمة . (€€) رواه مسلم . 
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وعن آبی کثیر السحیمی عن آبیه قال : سالت آبا ذر قلت : 
دلنى على عمل اذا عمل العبد به دخل الجنة ء قال : سأآلت عن ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يؤمن باله واليوم الآخر » ٠‏ 
قلت : يا رسول الله ٠۰‏ ان مع الأيمان عملا ء قال : « يرضخ مما رزقه 
الله ») ۰ قلت : یا رسول الله ۰۰ ارآیت ان کان فقیرا لا يجد ما يرضح 
به ؟ قال : « يآمر بالمعروف وينهى عن المنكر » قال : قلت : يا رسول الله ٠١‏ 
أرايت أن كان عييا لا يستطيع أن يمر بالمعروف وينهى عن المنكر ؟ 
قال : « يصنع لأخرق » ٠‏ قال : ريت ان کان أخرق لا يستطيع آن 
یصنع سیا ؟ قال : « يعين مغلوبا » ٠۰١‏ قال : آرآیت ان کان لا يستطيع 
آن یعین مغلوبا ؟ قال : « ما ترد أن يكون ف صاحبك من خير ؟ ٠٠‏ 
يمسك عن أذی الناس » غقلت : با رسول الله «ه اذا فعل ذلك دخل 
الجنة ؟ قال : « ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء الا أخذت بيده 
حتى تدخله الجنة »*“ ٠‏ 

وروی عن ذرة بنت آبی لهب رضى اله عنها قالت : قلت : 
یا رسول اله ۰۰ من خير الناس ؟ تال : « أتقاهم للرب عز وجل ۰٠‏ 
وأوصلهم للرحم ٠١‏ وآمرهم با معروف وأنهاهم عن المنكر )“ ٠‏ 

وعن أنس بن مالك رضى اله عنه آن رسول الله صلى اله عليه 
وسلم قال : « لا تزال لا اله الا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب 
والنتمة ٠۰‏ ما لم یستخفوا بحقها » ء الوا : يا رسول الله ٠۰‏ وما 
الاستخفاف بحقها ؟ قال : « يظهر العمل بمعاصى الله غلا بنكر 
ولایغیر )7“ ٠۰‏ 

وعن حذيفة رضى اله عنه قال : سمعت رسول الله صلى اله عليه 
وسلم يقول : « تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا ٠١‏ 
فای قلب آشربها نكتت غيه نكتة سوداء ٭»۰ وی قلب آنكرها نكتت 
فة ما دامت السموات والأرض ء٠‏ والآخر سود مربادا کالكوز 
مجخیا ‏ آی مائلا منكوسا _ لا يعرف معروغا ولا ينكر منكرا 
الاما آشرب من‌هواه )۳“ ۰ 


(ه)) رواه الطبرانى وابن حبان والحاكم . 
(0)) رواه ابو الشيخ والبيهقى . 
)¥( رواه الأصبهانى : (fA)‏ رواه مسلم ۴ 
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EE AN E, 
تبسمك فى وجه أخيك صدقة ء٠ وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر‎ « 


٠ 9 صدغه‎ 


وعن عرس بن عميرة الكندى رخضى الله عنه آن النبى صلى أله 
عليه وسلم قال : « اذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها 
وكرهها ‏ وف رواية : فأنكرها ‏ كمن غاب عنها ۰ء ومن غاب عنها 
فرضیها کان کمن شهدها )۱“ ۰ 
قال : « الاسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيا ٠١‏ وتقيم الصلاة ۰ 
وتۇتى الزكاة ۰+ وتصوم رمضان 0 والحج ۰+ والأمر بالمعروف والنهی 
عن النكر ء٠‏ وتسليمك على أهلك ۰ء فمن انتقص شيا منهن غهو 
سهم من الاسلام يدعه ٠۰‏ ومن ترکهن قد ولی الاسلام ظهره )۳“ ۰ 

وعن حذيفة رضى الله عنه' عن النبى صلى الله عليه وسلم : 
» الاسلام ثمانية أسهم الاسلام سهم ء٠‏ والصلاة سهم ٠۰‏ والزكاة 
سهم ۰ والصوم سهم %۰ وحج النيت سهم e۰‏ والأمر بالمعروف 
سهم ء٠‏ والنهى عن المنكر سهم ء٠‏ والجهاد فى سبيل الله سهم » وقد 
خاب من لا سهم له )۳ ۰ 

وعن آم المؤمنين عائشة رضى اله عنها قالت : دخل النبى صلى الله 
عليه وسلم عرفت فی وجهه آن قد حضره شىء ٠‏ فتوضاً وما كلم . 
أحدا ١ءء‏ فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول ٠١‏ فقعد على المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه وقال : « با يها الناس ء٠‏ أن الله يقول لكم مروا بالمعروف 
وانهوا عن المنكر تيك أن تدعوا فلا آجيب ۰ء وتسالونی فلا آعطیکم ۰۰ 
وتستنصرونی غلا آنصرکم ) ٠۰‏ فما زاد عليهن حتى نزل ١ءء‏ 


(۹)) رواه ابن حبان . )٥.(‏ رواه الترمذی وابن حبان . 
)01( رواه ابو داوود . (o)‏ رواه الحاكم . 
)٥۴(‏ رواه البزار . )٥۲(‏ رواه ابن ماجه وابن حبان . 
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وعن ابن عباس رضى اله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « لیس منا من لم یرحم صغیرنا ۰۰ ویوقر کبیرنا ۰۰ ودامر. 
بالمعروف وينه عن المنكر »°7 . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كنا نسمع أن الرجل يتعلق 
بألرجل يوم القيامة لا يعرغه فيقول له : مالك بى وما بينى وبينك 
معرفه ؟ فيقول : كنت ترأنى على الخطا وعلى المنكر ولا تنهانى ٥١»‏ . 

وعن جریر بن عبد الله رضى الله عنه قال : « بایعت رسول الله 
اانه عليه وسلم على اقام الصلاة ء٠‏ وايتاء الزكاة ء٠‏ والنصح 
لکل مسلم » ٩‏ . 
لتقرآون هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا یضرکم 
من ضل اذا آهتديتم e‏ ۰۰ وانی سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بقول : « أن النأاس اذا رآوا الظالم غلم يأخذوا على يديه أوشىك 
أن یعمهم الله بعقاب منه » ٩‏ . 

وعن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« أنصر أخاك ظا لما أو مظلوما » فقال رجل : يا رسول الله ٠١‏ أنصره 
!ذا کان مظلوما ۰+ أربت ان کان ظالا کیف أنصره ؟ ٠٠‏ تال : 
« تحجزه ‏ أو تمنعه ‏ من الظلم ء٠‏ فان ذلك نصره »(") ٠‏ 

% % % 

و فى الامر بالمعروف الناهى عن انكر : 

بادیء ذى بدء ٠۰‏ يجب أن يكون الآمر بالمعروف ء٠‏ الناهى عن 
المنكر ٠١‏ متخلقا بالأخلاق الكريمة التى يدعو اليها ٠١‏ مجتنبا للأخلاق 
الذميمه التی بنھی عنها 0 غیكون بذلك قدوة صالحهة للناس ۰+ يان 
وآهله قبل أن ينصح غيرهم »+ والا کان وعظه وارشاده لا تأثىر لهما 


. رو اه أحمد والترمذی وابن حبان‎ )٥٥( 

. ذکره رزین . (0۷) متفق عليه‎ )٥٩( 
۰ ٠.0: المائدة‎ )٥۸( 

. رواه أبو داوود والترمذی والنسائی‎ )٥۹( 

(1۰) زواه البخاری . 


٦ 


أنفسكم وأنتم قتلون الكتاب أغلا تعقلون ١)»‏ ۰ 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ء٠‏ غيما يرويه أسامة 
ابن زيد رخى الله عنهما : « يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى ف النار ٠١‏ 
غتندلقی أقتاب بطنه _ آى تخرج أمعاءه من بطنه - غيدور بها کما 
بدور الحمار ق الرحا ٠٠‏ فيجتمع اليه هل النار فبقولون : با غلان ٭* , 
کت آمر بالمعروف ولا آتیه »+ وآنھی عن المنكر وآشبه ¢ O‏ ۰ 

ويقول الشاعر °" : 


اذا فعل الفتی ما عنه ینمی غمن جهتين لا جهة آساء 


ویقول آخر : / 

لا تنه عن خلق وتأتى مثله ٠‏ عار عليك اذا فعلت عظيم 

وعليه أن يختار لصحبته من هم على شاكلته من آهل الصلاح 
والتقوى ٠ء‏ لأن « الرجل على دين خليله ٠ء٠‏ فلينظر أحدكم من 
رخالل ٩'2‏ ۰۰ 

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فیما يرویه آبو موسی 
الأشعرى : « انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء : كحامل المسك 
ونافخ الكير »++ فحامل السك اما آن بحذيك ۰۰ واما أن تبقاع منه ٭٠‏ 
واما أن تجد منه ريحا طبيا » وناغخ الكير اما أن يحرق ثيابك ٠١‏ واما أن 
تجد منه ریحا منقنة ٩*()‏ ۰ ۰ 

اوس ا دال ى ر اقا م ا ل ا ا 
وسلم قال :» لا تصاحبی الا مۇمنا ۰ ولا بأكل طعامك الا تقى ٠»‏ ۰ 

كما يجب أن يكون الآمر بامعروف الناهى عن النكر على جانب 
الكتاب e»‏ والاستشهاد باحاديث الرسول صلی الله عليه وسلم والرد 
على أسئلة الناس ٠١‏ وتقديم الفتوى لهم ٠١‏ 


س 


. متفق عليه‎ )1۲( )) ٠ البقرة‎ )1١1( 
. لابى العلاء المعرى . (0) رواه أبو داوود والترمذی‎ ٠ 
. متفق عليه . (7) رواه ابو داوود والترمذی‎ )1٥( 


AY 


وليعلم آن شيوع الجهل بأمور الدين هو السبب الأول وراء انحراف 
والتلطف ف آمره ونهيه ۰۰ فلا بلجا الى تحدیمم أو مصادمة آر اهم 
ومعتقداتهم ٠١‏ فاللطف ف النصح من أول عوامل كسب القلوب ء٠‏ 
وليتذكر دائما قول الله تعالى لرسوله الكريم : « ادع الى سبيل ريك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن › ان ربك هو أعلم 
بمن ضل عن سبيله › وهو أعلم بالمهتدین ٩۷)‏ ۰ 


ف ا و 
الرفق لا یکون ف شىء الا زانه ٠۰‏ ولا ينزع من شىء الا شانه ٩»‏ . 

نای زھی ا عه کال امتا ت ی الج مم رتل ا 
صلی الله عاسه وسلم اذ جاء آعرابی فقام بول ف المسجد ء٠‏ 
خقال آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم : مه ٠۰‏ مه ! قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا تزرموه ۰۰ دعوه  »‏ آی لا تقطعوا 
عليه بوله ‏ غترکوه حتی بال ۰۰ ثم ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دعاه فقال له : « ان هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا 
البول ولا القذر ء٠‏ انما هى لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن » ٠‏ 
أو كما جال س قال : خامر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء خشنه 
ءاه ۲17 م٭ 


و ا کی اھ عه ای ی ن ری ای ای ای 
الله عليه وسلم فقال : یا رسول الله ٠۰‏ ائذن لى ف الزنا (!!) 
غاقبل القوم عليه وزجروه فقالوا : مه ۰۰ مه ! 


غقال صلی الله عليه وسلم : « ادنه ) ۰ء غدنا منه قرییا غقال : 
« أتحبه لأمك » ؟ قال : لا واله ٠١‏ جعلنى اله فداك ٠١‏ قال : « ولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم » قال : « آغتحبه لابنتك » ؟ قال : لا وال 
يا رسول اله ٠۰‏ جعلنى الله غداك ۰م قال : « ولا الناس يحبونه لبناتهم » 
قال : « آفتحبه لأخنك » ؟ قال : لا والله با رسول الله ٠٠‏ جعلنی الله 
غداك ٠۰‏ قال : « ولا الناس يحبونه لأخواتهم » وذكر العمة وألخالة ء٠‏ 


(1۷) النحل : ٠٠١‏ (1۸) رواه مسلم . 
)1٩(‏ رواه مسلم والطحاوی , 


۸ 


E E‏ و ا 
عليه وسلم : « ولا الناس يحبونه لعماتهم » »> « ولا الناشس بحبونه 
لخالاتهم » ء٠‏ 

قال فوضصحع عليه بده وغال : » اللمم اغفز ذنبه ٠۰‏ وطهر قلبه *۰*. 
وحسن غرجه » ٠۰‏ قال : غلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شىء »" ٠‏ 

لذا فان من واجب الداعى البعد عن العتاب المباشر ١ء٠‏ وتجنب 
بأیراد الحقائق المقدرة قبل تقديم النصح المباشر لهم »¢ 
من آهم العوامل فى استجابة الناس الى نصحه ء٠‏ وعلیه آلا يتقدم 

ويجب ألا يتعالى على الناس بعلمه ء٠‏ ولا يلجا الى الاحراج 
يکون ذلك بأسلوب موحر ۰+ وبعبارات بسيطة مهذية ۰+ ليجد نصخة 
صداه فی قلوب الناس ء ٭ 

وليعام الامر بالمعروف ألناهى عن المنكر ¢۰ آنه يؤدى بعمله 
کا من آلو اجات الت كلف اكه بها لاهين حثى الوا خوات الأخرة 
فالناس عادة ينفرون ممن يو أجههم بعیوبهم ویعرضون عنه ٠۰‏ 

% % % 

ويقول ابن قدامه المقدسى فى آداب الآمر بالمعروف والناهى عن 
المنكر ۷١‏ : 

٠*۰*6 ((‏ أن يعرف المنكر ۰ فلا ینیغی له أن يسترق السمع على 
دار غیره لیسمع صوت الأوتار ¢ ولا يتعرض للشم ليدرك راگحه 
الخمر ٠١‏ ولا أن يمس ما قد ستر بثوب ليعرف شكل الزمار ٠١‏ 
ولا آن یستخبر جیرانه لیخبروه بما یجری ١ه‏ 


(.۷) رواه آحمد والطبرانی . 
(۷۱) فی کتابه « مختصر متهاج القاصدين » ص ٠١١‏ 
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بل لو آخبره عدلان ابتداء أن فلانا يشرب الخمر ٠١‏ غله اؤ 
ذاك أن يدخل وينكر ٠۰‏ 

٠٠١ «‏ التعريف : خان الجاهل يقدم على الشىء لا يظنه منكرا .. 
غاذا عرف آقلع عنه ۰۰ غیجب تعریفه باللطف ٠١‏ فيقال له : ان الانسان. 
لايولد عا لما ء٠ ٠١‏ ولقد كنا جاهلين بأمور الشرع حتى علمنا العلماء ء٠‏ 
غلعل قريتك خالية من آهل العلم ٠١‏ فهكذا يتلطف به ليحصل التعريف 
من غير ايذاء ٠٠‏ ومن اجتنب محذور السكوت عن المنكر ١ء٠‏ واستبدل 
عنه محذور الايذاء للمسلم مع الاستغناء عنه ٠١‏ فقد غسل الدم بالبول ء. 

٠٠١ «‏ النهى بالوعظ والنصح والتخويف بالله ٠٠‏ ويورد عليه 
الأخبار. الواردة بالوعيد ء٠‏ ويحكى له سيرة السلف ٠٠‏ ويكون ذلك 
بشفقة ولطف من غير عنف وغضب ٠٠‏ 

وههنا آفة عظيمة ينبغى أن يتوقاها ٠ء٠‏ وهو أن العالم يرى عند 
التعريف عز نفسه بالعلم ١ء‏ وذل غيره بالجهل ء٠‏ ومثال ذلك مثال من 
يخلص غيره من النار باحراق نفسه ء٠‏ وهو غاية الجهل ء٠‏ ومذلة. 
عظيمة ٠١‏ وغرور من الشيطان ء٠‏ 

ولذلك محك ومعيار ٠١‏ غينبغى آن يمتحن به المحتسب نفسه ء٠‏ 
وهو آن يكون امتناع الانسان عن ال نكر بنفسه ء٠‏ أو باحتساب غيره' 
عليه ۰ء حب اليه من امتناعه عنه باحتسابه ٠۰‏ فان کانت الحسية شاقة 
هة ا ن ت وجو ان کی رة و ا ت 
غان باعثه هو الدين ٠۰‏ 

وان كان الأمر بالعكس فهو متبع هوى نفسه ءء متوسل الى 
اظهار جاهه بواسطة انكاره ١ءء‏ ليتق اله وليحتسب أولا على نفسه »ء٠‏ 

وقيل لداوود الطائى : أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم 
بامعروف ونهاهم عن انکر ۴ قال : أخاف عليه السوط ء يل : هو يقوى. 
على ذلك ء٠‏ قال : أخاف عليه السيف ءء قيل : هو يقوى على ذلك ٠‏ 
قال : آخاف عليه الداء الدفين ١ء‏ العجب ») ١ء‏ 

¥ ¥ ¥ 

وقال فى صفات الآمر بالمعروف الناهى عن المنكر ٩١‏ : 

« ١ء٠٠‏ ذكرنا آداب المحتسب مفضلة ءء وجملتها ثلاث صفات 
فى المحتسب : 


(۷۲) المرجع نفسه ص ١١١‏ 
Ne‏ 


العلم بمواقع الحسية وحدودها وموأقعها ۰+ لبقتصر على حد 


ا2 
الأغراض ۰۰ 


والثالث : حسن الخاق ء٠‏ وهو أصل ليتمكن من ألكف ٠ءء‏ غان 
الغضب اذا هاج لم يكف مجرد العلم والورع فى قمعه ٠۰‏ ما لم يكن فى 

ال بعض البسلف : لا يأمر بالمعروف الا رفيق فيما يأمر به ٠٠‏ 
رفیق فیما ینهی عنه ۰۰ حلیم فیما یمر به ۰۰ حلیم غیما ینهی عنه ۰۰ 
خقیه غیما یأمر به ۰۰ فقیه یما ینهی عنه ۰۰ 

ومن الآداب : تقليل العلائق ء١٠‏ وقطع الطمع عن الخلق لتزول 
المداهنة ٠١‏ غقد حكى عن بعض السلف آنه كان له سنور ٭٠‏ وكان يأآخذ 
SS‏ ۰۰ فرآی على 
اأقصاب منكرا فدخل الدار ج السنور ۰۰ ثم جاءه فأنكر على 
القصاب ء٠‏ فقال ا : ما نكرت 
عليك الا سد اخرا ج السنور وقطع الطمع منك ٠١‏ 

وهذا صحيح ٠١‏ فان من لم قلع المع من الاس من شيثين 
م يقدر على الانكار عليهم ٠١‏ 
- آحدهما : من لطف ينالونه به ۰ 

وای ا ا 

وآما الرفق فى الأمر بالمعروف والنهى عن النكر » خمتعين ء٠‏ 
قال اله تعالی ف انه ا لتا لله ت ا کی0 

وروی آن آبا الدرداء رض الله عنه مر على رجل قد أصاب ذنيا 
والناس يسبونه ٠۰‏ غقال : آرآیتم لو وجدتموه ف قلیب ۰۰ آلم تكونوا 
مستخرجیه ؟ قالوا : لی ۰ء قال : فلا تسبوا آخاكم ۰ واحمدوا 
الله الذى عافاكم ٠١‏ خقالوا : آفلا تبغضه ؟ فقال اا ن ا 
فاذا ترکه فهو آخی ۰۰ 

ومر فغتی یجر ثوبه ٠٠‏ غهم أصحاب صلة بن آشيم آن يأخذوه 
بآلسنتهم أخذا شديدا ءء فقال صلة : دعونى آكفكم آمره ۰ ثم 


٤. طه‎ )۷۳( 


۷۱ 


قال : يا ابن آخى ء٠‏ ان لى اليك حاجة » قال : ما هى ؟ ٠١‏ قال : أحبه 
آن ترغع ازارك ٠١‏ قال : نعم ونعمى عين ‏ آى آقر عينا بطاعتك واقباع 
آمرك ‏ فرغع ازاره ٠۰‏ غقال صلة لأصحابه : هذا كان آمثل مما آردتم 
۰ غانکم لو شتمتموه و آذیتموه لشتمکم ۰۰ 

ودعى الحسن الى عرس ٠١‏ فجىء بجام من فضة فيه خبيص ٠۰‏ 
غتناوله وقلبه على رغیف ۰۰ خأصاب منه ۰ء فقال رجل : هذا نهی فى 
سکون » | ھ ۰ 

% ¥# ¥ 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « مررت ليلة أسرى بى بقوم 
تقرض شفاههم بمقاریض من نار ۰۰ فقلت : من آنتم ؟ فقالوا : كنا 
نآمر بالخیر ولا نآتیه ۰۰ وننهی عن الشر ونآتیه » ٩‏ ۰ 

وول 3 م چن رک کون قدت مل ف ا لال 
ويقدرون على آن يعیروا عليه ولا يغيرون ٠۰‏ الا آصابهم الله منه بعقاب 
قبل آن يموتوا ٩»‏ . 

ويقول صلى الله عليه وسلم : « أن الله لا يعذب العامة بعمل 
ااخاصة ٠۰‏ حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه 
فلا بنكروا ٠١‏ فاذا فعلوا ذلك عذب اله العامة والخاصة )7" ء 

وقد ورد عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال : « آوحی الله عز وجل 
الى جبريل عليه السلام أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها ٠١‏ خقال : 
يا رب ١٠ء‏ إن فيم عبدك الصالح غلانا لم يعصك طرفة عين ء٠‏ قال 
فقال : اقلبها عليه وعليهم ۰ء فان وجهه لم يتمعر ف ساعة قط ٩»‏ ء 
فاكرن اة رالقى :بء 

وعلى العلماء. بالكتاب والسنة أن يغيروه بألسنتهم ء٠‏ لأنهم 
يستطيعون آن ببرهنوا على كلامهم بالأدلة العقلية والنقلية ء٠‏ 

أا 'الخاهة # الذين لا مملكرن كله ولا طون اة ++ 
فعليهم تغبير المنكر بالاعراض عنه ء٠‏ والتضرع الى اله تعالى بتلوبهم 
قاقلین : 


. رواه الترمذی وابن ماجه‎ )۷٥( . جزء من حدیث شریف‎ )۷٤( 


. رواه مسلم . (۷۷) رواه البیهقی‎ )۷٦( 
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اللهم ان هذا عمل باطل فغيره ء٠‏ فالرسول صلى اله عليه وسم 
یأمرنا : « من رآی منکم منکرا خلیغیره بيده ۰۰ فان لم يستطع غبلسانه 
٠ء‏ خان لم يستطع خبقلبه وذاك أضعف الايمان » ٠٠‏ 
ويقول هی الله عیه وسام ف حدىٿث جام e: DD»‏ وام 
ل E‏ الا بشى» . 
قد کتبه اه علىك » ۰ 


ا 
(۴) من وصايا الق رآن »؛ 


من هدی اٺرسول صلى اله عليه وسلم وصحابته الكرام 

عن أبن مسعود رضی الله عنه قال : دخل رسول اله صلی الله 
.عله وسلم غقال : « يا ابن مسعود » ۰ء غقلت : لبيك يا رسول الله 
س قالها نلاا س قال .: « آنتدری آی. اناس أفضل ». ؟ فتلت :الله 
ورسوله آعلم قال : « فان افضل الناس افضلهم عملا اذا فقهوا فی 
دینهم » ۰ تم قال « یا أبن مسعود » ٠١‏ قلت : ليك يا رسول الله » 
قال : « آتدری آی الناس آعلم » # قالت : اله ورسوله أعلم » قال : 
« ان أعلم الناس آبصرهم بالحق اذا اختلف الناس وان كان مقصرا فى 
العمل وان کان یزحف على استه زحفا » واختلف من کان قبلی على ثنتین 
وسبعين غرقة نجا منها ثلاثة وهلك سائرهن » خرقة وازت الملوك 
وقاتلوهم على دینهم ودين عیسی ابن مریم وآخذوهم وقتلوهم وقطعوهم 
بامناشير » وفرقة لم يكن لهم طاقة بموازاة ا موك ولا بان يقيموا بير 
ظهرانیهم فیدعوهم الى الله ودين عیسی ابن مریم غساحوا ق البلاد 
وترهبوا » » قال : « وهم الذين قال الله عز وجل : « ورهبانية ابتدعوها 
ما کتبناها علیهم إلا ابتفضاء رضوان الله )() __ الآية خقال النبى 
صلی الله عليه وسلم : « من آمن بی وصدقنی واتبعنی فقد رعاها حق 
رعايتها ومن لم يتبعنى فأولئك هم الهالكون ۰¢ 

وف روأيه : « غرقة آقامت فى المموك والجيابرة فدعت الى دين 
عیسى غأخذت وقتلت بالمناشير وحرقت بالنيران فصبرت حتى لحقت 
يالله »0) . 

وعن معاد بن جبل رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « انكم على بينة من ربكم ما لم تظهر غیكم سکرتان + 
سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف. وتنهون عن 
المنكر ولا تجاهدون ف سبيل الله » غاذا ظهر فيكم حب الدنيا خلا تأمرون 
بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون فى سبيل الله » القائلون 
يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من الهاجرين والأنصار » . 


. الحديد : ۲۷ (۲) اخرجه الطبرانی‎ )١( 
. آخرخه الزار‎ )۴( 
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وعن آنس رضی الله عنه آن رنسول اله صلی اله عليه وسلم قال : 
« آلا اخبرکم بآقوام يسوا بانبياء ولا شهداء يغبطهم يوم نقيامة ` 
الأنبياء وألشهداء بمنازلهم من الله على منابر من نور بعرغون » ؟ 
قالوا EIA AE‏ : « الذين يحييون عباد الله انى اله 
ويحيبون الله الى عاده ویمشون على الأإرض نصحا » ء٠‏ فغلت : هذا 
یحبب الله الى عباده فتّیف بحببون عباد الله انی الله ؟ قأل : « بآمرونهم 
مما يحب الله وینهونهم عما یکره الله فاذا أطاعوهم آحبهم الله عز وجل( 

وعن حذيفة رضى الله عنه قال : قلت للنبى صلى اله عليه وسلم : 
يا رسول الله ١ء٠‏ متى يترك الأمر بالمعروف وألنهى عن النكر وهماً 
نذا اعمال آهل لتر ال و اذا E‏ ارال 
RE E a a ay‏ 
خیارکم فجارکم » وصار الفقه ق شراركم » وصار الك فى صغاركم ٠١‏ 
فعند ذلك تلبسكم غتنة تكرون ويكر عليكم »° ٠‏ 

% % * 

وقال رسول الله صلى الله عليه کیف بكم اذا فسد 
شبابکم ۰۰ وطغى نساؤكم ۰۰ وترکتم a‏ : أو كل ذلك 
کان یا رسول الله ؟ قال : بلی واه ٠١‏ وأشد من ذلك سیکون ۰۰ کیف 
ترکتم الأمر بالمعروف والنهى عن النكر ؟ قالوا : أو كل ذلك. 
کائن E‏ لی وا واو ا کون 
پکم اذا از يتم انكر معروفا والمعروف منكرا ؟ قالوا : آو كل ذلك 
کائر E‏ : بلى والثه ء٠‏ وأشد من ذلك سيكون ٠۰‏ 
کیف کم اذا آمرتم بامنکر ۰١‏ ونهیتم ن العروف  »‏ 

[ لقد بداً الأمر بالتفريط فى الأمر والنهى ٠‏ چول العصيان 
e e‏ 
أن أمروا بالنكر ونهوا عن العروف ءء وهكذا دائما يكون التطور ف 
التحلل الذى يعترى الأمم ] ٠‏ 


% % % 


. اخرجه البيهقى والنقاش وابن الفجار‎ )٤( 
. (ه) رواه الطبراتی‎ 


Vo 


ا 
جل د جي اھ و لم ن ی غاب ا ا س ضلی الله 

علیہ وسلم ی فحمد. الله وآثنی عليه ٠٠‏ وصلى على النبى صلى الله عليه 
وسلم ثم مد یدیه ثم وضهما علی المچلس الذی کان النبی صلنی اله 

عليه وسلم یجلس عليه من منبره ثم قال : سمعت الحبيب وهو جالس 
غلى ندا لحان بتارل هذه اة : « يا أيها الذين آمنوا عليكم 
| انفسكم. > لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ٩‏ ثم فسرها ۰۰ فکان 
خقره. لا ان عال : « نعم ١ء‏ ليس من قوم ألا عمل يهم بمنكر 
.ویفسد غیهم بقبیح فلم یغیروه ولم ینكروه ٠۰‏ الأ حق على الله أن يعمهم 
ہالسوبة جیا شم لا پستجاب لمم > ۰ء ثم ادظل اصبعیه ف آذنيه 
خقال :ا ن لا أكون سمعته من الحبيب فصمتا”) ء 


وعن آبی بکر رضی اله عنه قال ET‏ 
کر ا ی م رو ي ۰ آنزل الله عليهم بلاء ثم لم 


پینزعه منهم * 
وروی الطبرانى عن الأغر آبی مالك تال : « ما آراد آبو بكر 
ان ف تخلف عمر رضی الله عنهماس و بعث اليه فدعأه ۰+ غأتاه غقال 0 


انى أدعوك لأمر متعب ن وليه ۰ء خاتۆ تق الله يا عمر بطاعته » وأطعه 
حتقواه ۰۰ خان التقی آمن محفوظ ۰ء ثم ان الأمر معرؤوض لا يستوجبه 
الا من عمل به ٠١‏ فمن أمر پالحق وعمل ابال ء وامر بالمروف وص 
انكر » يوشك أن تنقطع أمنيته وأن يحبط عله ١ء‏ فان أنت وليت 
-عليهم أمرهم فان و ن ی 
يلتك من اموالمم ۰۰ وآن ا ا ۰ ولا قوة 
لا بال » ۰ 


E TG‏ ھک 
OES eT‏ 


() المائدة: ٠.٠‏ ۰ (۷) اخرجه ابن مردویه . . 
(۸) روا البيهقى . 


, رواأه ابن ابی شيبة وآبو عبيدة وابن ابی الدنيا.‎ (٩) 
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وعن أبن .عمر رضى الله عنهما قال : کان عمر اذا آراد آن ینمی 
الناس عن شىء يقدم الى أهله : لا أعلمن أحدا وقع ف شیء مما نهیت 
عه الا أت له المقر ة0 :; 

وعن عثمان بن عفان رضی اله عنه قال : مروا با لمعروف ء٠‏ وانهوا 
عن المنكر قبل آن يسلط عليكم شراركم ويدعو عليهم خياركم غلا 
یستجاب لهم ٩‏ . 

وعن على بن آبی طالب كرم الله وجهه قال : لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر ولتجدن ف آمر الله ٭٠‏ أو لیسومنكم آقوام پعذبونکم 
ویعذبهم الہ (۱۳) ۽ 

وخطب یوما فقال ‏ کرم الله وجهه ‏ فى خطبته : آيها الناس ء٠‏ 
انما هلك من هلك قبلكم بركوبهم المعاصى ولم تنههم الربانيون والأحبار 
<۰ كلما تمادوا ف املعاصی ولم تنههم الربانيون والأحبار آخذتهم 
#لعقوبات ٠١‏ غمروا بالمعروف » وانهوا عن المنكر قبل أن ینزل بكم مثل 
اذى نزل بهم ۰ء واعلموا أن ألأمر بالمعروف والنھی عن المنكر لا يقطم 
ڕزقا ولا یقرب جلا . 

وعنه کرم الله وجهه قال : الجهاد ثلاثة : جهاد بيد » وجهاد بلسان » 
وجهاد بقلب » فأول ما يلب عليه من الجهاد جهاد اليد ثم جهاد 
النسان ثم جهاد القلب »> غاذا كان القلب لا یعرف معروفا ولا ینکر 
منكر! نكس وجعل أعلاه أسفله 0 . 

وقال کرم الله وجهه : أول ما تغلبو عليه من الجهاد الجهاد 
بأيديكم ثم الجهاد بقلويكم » فى قلب أم يعرف المروف ولم ينكر 
المنكر نكس آعلاه أسفله كما ينكس الجراب فينثر ما فيه( ء 

*%# % %* 

وعن طارق بن شهاب قال : جاء عتریس بن عرقوب الشبیانى . 

وينه عن المنكر » قال : بل هلك من لم يعرف المعروف وينكر المنكر 7 ٠‏ 


(1۰) رواه ابن سعد واین عساکر . 
)١١(‏ أخرجه ابن ابى شيبة . (۱۲) أخرجه ابن آبى شيبة . 
۰( اخرجه ابن آبی حاتم . (۱۲) اخرجه البيهقى . 


. أخرجه ابن أبى شيبة وأبو نعيم‎ )٠١( 
أخرخة الطبرائى.:‎ ۷ 


AVY 


وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : الناس ثلاثة فما سوا ¢ 
فلا خير فيه : رجل رآى غة تقانل سببل الله فجاهد بنفسه :وماله 4 
ورجل جاهد بلسانه وآمر بالمعروف ونهى عن المنكر » ورجل عرف الحق.. 
تله » 

وعنه رضی الله عنه تال : جاهدوا المنافتين بآیدیکم ٥ء‏ ځار ن لم 
تستطيعو! الا أن تكفهروا e‏ غاکفهروا 4 


کما قال رضی الله عنه : اذ SK‏ 
sS‏ 

وقال : ان الرجل يشهد العسية يعمل بها فکرها خیکون کهزي. 
mT‏ | 

وقال : ستکون آمور فمن رضيها ممن غاب عنها کان کمن شهدها 
ومن کر هها ممن شهدها غهو کمن غاب عنها ٩۱٩‏ ۰ 

وقال رضی 1 عنه : يذهب الصالحون سلافا وییقی آهل الريب 
من لا یعرف معروفا ولا ینکر منکر ا(" ۰ 
وعن أبی الرقاد قال » خرجت مع مولاى وأنا غلام غدفعت الى ٠‏ 
حذيفة رضى الله عنه وهو يقول : ان كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد. 
رسول اله صلی الله عليه وسلم غیصیر بها مناغقا وانى لأسمعها من 
آحدکم فى القعد الواحد أربع مرات » لتأمرن بالمعروف ولتنهون: عن 
المنكر ولتحضن على الخير أو ليسحتكم الله جميعا بعذاب آو ليأمرن۔ 
علیکم شرارکم ٹم یدعو خیارکم فلا یستجاب اگم ٩‏ 

وعنه قال : لعن اله من ليس منا » والله لتأمرن بالمعروف ولتناهون عن.. 
المنكر آو لتقتلن بينكم فليظهرن شراركم على خیارکم غلیقتلنهم حتی. 
لا بیقی أحد يآمر بالمعروف ولا ینھی عن النكر ثم تدعون آله عز وجل. 
فلا یجییکم بمقتکم ۰ 

وعنه قال : لیاتین علیکم زمان خیرکم غیه من لم پأمر بمعروفة. 
وينه عن منکر ٩‏ !! 


(۱۷) اخرجه الطبرانی . (۱۸) آخرجه ابن عساکر م. 


(۱۹) اځرجه ابو نعيم وابن آبى شيبة . ۰ 
(۲۰) أخرجه آبو نعيم فى الحلية . (۴۱) اخرجه ابو نعیم .۔ 


(۲۲) اخرجه آبو نعیم . 


VA 


وعن عدی بن حاتم رضی اله عنه قال : ان معروفکم الیوم منکر 
تزمان قد مضی ٠۰‏ وان منکرکم اليوم معروف زمان یآتی ۰ وأ 
ن تبرحوا بخیر ما دمتم تعرغون ما کنتم تنکرون وتنکرون ما کنتم 
حعرغون ٠۰‏ وما قام عالکم یتکلم بینکم غير مستخف ٠ ٩°‏ 

وعن آبى جعفر الخطمى أن جده عمير بن حبيب بن .حماسة 
رضی اله عنه ‏ وکان قد آدرك النبی صلی اله عليه وسلم عند احتلامه -_ 
أوصى ولده غقال : يا بنى ء١٠‏ اياك ومجالسة السفهاء ء٠‏ فان مجالستهم 
داء ۰۰ ومن یحلم عن السفیه یسر ومن یحبه یندم ۰۰ ومن لا یرضی 
بالقليل مما یاتی به السفيه يرضى بالكثير ء۰٠‏ واذا أراد آحدکم آن 
يأمر بالمعروف آو ينهى عن المنكر فليوطن نفسه على الصبر على الأذى 
ویثق بالثواب من اله تعالی ٠۰‏ غانه من وثق بالثواب من الله عز وجل 
اگم یضره مس الأذی ۲ : 

وعن عبد العزيز بن أبى بكرة : أن أبا بكرة رضى الله عنه تزوج 
'امرآة من بنى غدانة وأنها. هلكت فحملها الى المتابر حال اخوتها بينه 
وبين الصلاة عليها فقال لهم : لا تفعلوا ٠١‏ فانى أحق بالصلاة منكم » 
قالوا : صدق صاحب رسول الله صلى اله عليه وسلم » فصل عليها » 
ثم آنه دخل القبر فدفعوه دفعا عنيفا فوقع خغْشى عليه فحمل الى آهله 
فصرخ عليه يومئذ عشرون من ابن وبنت له » قال عبد العزيز : وًأنا 
يومئذ من أصعر هم »> غأفاق اغاقة قال : لا تصرخوا على ۰ءء فوا 
ما من نفس تخرج آحب الى من نفس أبى بكرة ء ففزع القوم فقالوا : 
لم یا آیانا ؟ قال : ائی آخشی أن أدرك زمانا لا استطیح آن آمر بالعروف 
ولا آنهی عن منکر ۰۰ ولا خير يومگذ() . 


*# ¥ * 


(۲۲) آخرجه ابن عساکر . 0 اخرحه الطبرانى . 
(۲۵) اخرجه الطبرانى . 


“Y4 


من هدى السلف الصالح 

روى عن الفرات بن سليمان أن عمر بن عبد العزيز كتب الى 

آما بعد ۰ء خان الله عز وجل ابتلانی بما ابتلانی به من آمر هذه 
امه من غير مشسورة. منی غبها ۰+ ولا طالب منی لھا yl «٠‏ قدر من 
الأرحمن قدره على 0 غاآسال الذی ابتلانی أن بعیننی على ما ولانی 
من عبادد وبلاده ۶ء وان برزقنی خیم العمل بطأعته ۰ وآن یرزقهم 
منئی الرأغة والرحمة ۰ ویرزقنی منهم السمع والطاعهة وحسن 
آثره ان اله آعائنی على ذلك ان شأء الله والسلام « ** 

فکتب اله سالم : 


« من سألم بن عبد الله الى عمر بن عبد العزيز ٠۰‏ 
سلام عليك ۰ فانی أحمد اليك الله انذى لا اله الاهو ءء 
أا خد هة فان اه الى كق الحا ا آراد فل ها دة 
قصيرة ثم قضى عليها وعلى آهلها بالفناء ٠٠‏ ثم انك يا عمر قد وليت 
غاغعل ۰ءء خانه كان فيما مضى قبلك رجال آماتوا ما أماتوا من الحق ء٠‏ 
وأحيوا ما أحيوا من الباطل * حتی ولد ى ذلك رجال ونساء ۰ء وظنو1 
أنها السنة ٠١‏ فلا يمنعك من نزع عامل آن تقول لا أجد من يكفينى. 
عمله ٠١‏ خانك ان كنت تعمل له تاح الله لك أعوانا ء٠‏ وانما قدر العون. 
بقدر النية ء٠‏ وان استطعت أن تجىء يوم القيامة لا يتبعنك آأحمد 
بمظلمة ء٠‏ ويجىء من قبلك وهم غابطون لك ءء خافعل فانهم قد 
لجوا نزع الموت ء٠‏ وعاينوا آهوال المطلعم ٠١‏ وانفقأت أعينهم التى 
کانت لا تنقضی لذاتها ٠۰‏ وانشقت بطونهم التی کانوا لا يشبعون. 
فيها ١ء‏ واندقت رقابهم غير متوسدين بعد تظاهر الفرش والراقق 


“A: 


والسرر وات ۰۰ وصاروا جیغه ف بطون الأرض تحت آکامها ۰۰ء 
وقد کانوا ألى جنب مساكين تأذوا من ریحهم بعد انفأق ما لا يحصی 
من اأطيب ١ءء‏ غانا لله وأنا اليه راجعون ء٠‏ 

ما أعظم ما ابتليت به يا عمر ٠ء‏ غمن بعثت من عمالك غازجره 
بزجرا شدیدا شبیها بالعقوبة عن أخذ الأموال وسفك الدماء ال بحقها ء٠‏ 
امال الال ياعمر ٠١‏ اندم الدم ياعمر ء٠‏ 

كتبت الى أن أبعث اليك بكتب عمر وسيرته ء٠‏ وان عمر عمل 
ق غير زمانك وبغير رجالك ٠۰‏ وولینټٍ ف زمن تعلم بعد ما عمل 2 
وآنا آرجو ان عملت على النحو الذى عمل به عمر بعد ما بلوت من الد 
أن تكون آفضل من عمر عند الله ۰ء وقل كما قال الععمد الصا 
« وما رید آن أخالفكم ألى ما آنهاکم عنه » آن أريد الا الاصلاح 
ما استطعت »› وما توفیقی آلا بال » عایه توکلت وآلیه نیب ٩0)‏ ۰ 

*% *%# * 

وذكر .الامام ابن بليان والغزالى وغيرهما : آن الرشيد ها 
.ولی الخلاغة زأره أالعلماء بأسرهم اللا سفيان بن سعيد ۰ءء فاأنه 
يأته ٠۰‏ وکان بينه وبينه صحبة ٠١‏ خشق عليه ذلك ٠۰‏ خكتب اليه الرشيد 
کال 

بسم الله الرحمن الرحيم ء٠‏ من عبد اله هارون مير ا)ؤمنين 

00 الى آخيه ف الله سغيان بن سعيد‎ ٠ 

آما بعد یا خی ۰ء فقد علمت آن الله آخى بين الؤمنين ٠۰‏ وقد 
آخيتك ف الله مؤاخاة لم آصرم خيها حبلك ٠۰‏ ولم أقطع منها ودڭ ٠۰‏ 
بوانى منطو لك على أفضل المحبة ء٠‏ وأتم الارادة ٠ء٠‏ ولولا هذه 
القلادة التى قلدنيها اله تعالى لأتيتك ولو حبوا ء٠‏ لما أجد لك ف. 
قلبی من المحبة ۰۰ وانه لم يبق أحد من اخوانی الا زارنی وهنآئی بما 
صرت اليه ٠۰‏ وقد فتحت بيوت الأموال ء٠‏ وآعطيتهم من المواهب 
االسنية ١ء٠‏ ما فرحت يه نفسى ۰ وقرت به عینی ۰۰ وقد استبطأتك ء٠‏ 
وقد كتبت كتابا منى اليك أعلمك بالشوق الشديد اليك ءء وقد علمت 
يا أا عبد اه ما جاء فى غضل زيارة اومن ومواصالته ٠+‏ غاذا ورد عليك 
كتابى هذا فالعجل العجل » ١ءء‏ ۰ 


A۸ هود.:‎ )1( 


ثم آعطى الكتاب لعیاد الطالقانى وآمره بایصاله اليه e‏ 
RA E‏ 
غأل عباد : فانطلقت الى الكوغة غفوجدت قتان . .ف مسجده ۰۰ 
غلما رآنى على بعد عام وقال : أعوذ الله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم ٠١‏ وآعوذ بك الهم من طارق يطرق الا بخير ء٠‏ 
قال : فنزلت عن فرسى بياب المسجد ۰ خقام یصلی ولم یکن 
وقت صلاة ۰ء فدخلت وسلمت فما رفع أحد من جاسائه رآسه الى !1 


قال : فبقيت واقفا وما منهم أحد يعرض على الجلوس ء٠‏ وقد 
علتنى من هيبتهم الرغدة ۰ غرمیت بالکتات .اليه » غلما رآی الكتاب- 
ارتعد وتباعد منه كانه خیة عرضت له ف محرابه ۰۰ قرکم وسجد وا 
وأدخل يده ف كمه وأخذه وقلبه بيده ۰۰ ورماه لن فن کان u‏ 
لیقرآه بعضکم غانی أستغقر الله أن امس شیا مسه ظا! بده ۰٠۰‏ 

قال عباد : فمد بعضهم يده اليه وهو يرتعد كانه حية تنهشه ٠۰‏ 
ثم قرآه غجعل سفیان ن يتبسم تبنسم المتعجب ء٠‏ فلما غرغ من قراءته. 
قال اقليوه ه واکتبوا للظائم على ظهره ۰ء فقيل له : با با عبد الله 1١‏ 
انه خليفة ء٠‏ غلو كتبت اليه ف بياض نقى لكان أضنن ١ء‏ فقال ء 
اکتہو! الظالم فی ظهر کتابه ۰۰ فان کان اکتسبه من حلال فسوف یجژی. 
به ۰۰ وان کان اکتسبه من حرام فسوف یصلی به ۰۰ ولا ینقی شیء 
ل : ما تكتب اله ٩‏ 


قال ارا 
اون امال ھا ا E‏ الايمان 4 و قلراءة 
القرآن ٠ء٠‏ 


آما بعد ٠١‏ خانى كتبت اليك أعلمك آنى قد صرمت حبلك ٠١‏ وقطعت: 
ودك ١٠ء‏ وآنك قد جعلتنى شاهدا باقرارك على نفسك فى كتابك ء٠‏ 
ا oT ESN E OES‏ 
تشهدنی على نفك 

خأما آنا فانى قد شهدت عليك آنا واوا ّ حضروا راء 
كتابك ٠١‏ وسنؤدى الشهادة غدا بين يدى اله الحكم العدل ء٠..‏ 


“AY 


يا هارون ٠۰‏ هجمت على بيت مال المسلمين بير رضاهم ء٠‏ 
هل رضى بفعلك المؤلفه قلوبهم ء٠‏ والعاملون عليها فى أرض اله .. 
:وا لمجاهدون فى سبيل الله وابن السبيل ؟ ٠ء‏ 

أم رضى بذك حملة القرآن وهل العلم _ يعنى العاملين - ؟ .. 
آم رضى بفعك الأيتام. والأرامل ؟ ١ء‏ آم رضى بذلك خلق من رعيتك ؟ 

هشد يا هأرون مثزرك ء٠‏ وأعد للمسآله جوايا ٠‏ وللبلاء جليايا 
٠٠‏ واعلم آنك ستقف بین یدی الحكم العدل ٠٠١‏ فاتق الله فى نفسك 
اذ سلیت حلاوة العلم والزهد ء٠‏ واذة قراءة انقرآن ٭ء ومجائسة 
:الأخيار ٠١‏ ورضيت لنفسك أن تكون ظا لما وللظالين ماما !! 

با هارون ٠‏ عدت ى المي وات اجر وات 
ستورا دون بابك ۰ وتتّسهت بالحجيه برب انعالین ٠۰‏ نم أقعدت 
أجنادك الظلمة دون بابك وسترك يظلمون الناس ولا ينصفون .. 
ويشربون الخمر ويحدون الشارب ء٠‏ ويزنون ويحدون الزوانى ٠.٠‏ 
ويسرقون ويقطعون السارق ء٠‏ ويقتلون ويقتلون القاتل ٠١‏ آفلا كانت 
هذه الأحكام عليك وعليهم قبل أن يحكمو! بها على الناس !! 

فکیف بك یا هارون غدا اذا نادی نای من قبل اله : احشروا 
الظلمة وأعوانهم ٠١‏ فتقدمت بين يدى الله ويداك مفلولتان الى عذنك .. 
لا يفكهما الا عدلك وانصافك ء٠‏ والظالمون حولك وأنت !هم امام أو سائق 
الى انار ه٠٠‏ 

وکآنی بك يا هارون وقد أخذت بضيق الخناق ء٠‏ ووردت المساق 
٠٠‏ وآنك ترى حسناتك فى ميزان غيرك ٠٠‏ وسيئات غيرك فى ميزانك 
على سيئاتك ء٠‏ بلاء على بلاء ٠٠‏ وظلمة وق ظلمة !! 

غاتق اله يا عارون ق رغيتك ٠‏ واخفظ مخفا ت لى أف عة 
.وسلم ‏ ف آمته ٠١‏ واعلم أن هذا الأمر لم بحر اايك الا وهو صائر الى 
غيرك ٠١‏ وكذلك الدنيا تفعل بأهلها واحدا بعد واحد ٠١‏ فمنهم من تزود 
نزادا نفعه ۰۰ ومنهم من خسر دنباه وآخرته ۰۰ واياك ثم اياك آن تکتی 
“الى بعد هذا ٠١‏ فانى لا أجيبك والسلام » ء٠ ٠‏ 

تقال : وآلقی الكتاب منشورا من غير طى ولا ختم فأخذته ٠٠‏ 
.و أقبلت به الى سوق الكوغة ٠١‏ وقد وقعت الموعظة بقلبى ٠۰‏ فناديت : 
يا آهل الكوغة ٠٠‏ من يشترى رجلا هرب الى اله ٠١‏ خأقبلوا الى بالدراهم 
والدتائير ٠١‏ .فقلت : لا حاجة لى تالنال «+ ولكن جبة صرف *» 


AY 


وعياءة قطوانبهة غأتیت بذلك ۰۰ فنزعت ما کان على من. الثياب انتی 
كنت آجانس بها آمیر المۇمنين ۰ وأقبلت آقود الفرس الذی کان معی 
ای آن آتیت باب الرشيد حاغیا راجلا ۰ء فھزاً بی من کان على ألیاب 
ثم استؤذن نى ۰ء قلما رآنى على تلك الحالة قام وقعد ب وجعل يلطم 
رآسه ووجهه ويدعو بالويل ,والحرب ويقول : انتفع الرسول اوخاب 
مثل ما دغع الى ء٠‏ خاقبل يقرآه ودموعه تنحدر على وجهه وهو يشهق 
غلو وجهت اليه خأثقلته نالحديد ء٠‏ وضيقت عليه السجن ء٠‏ فجعلته 
عبزة لعبره e‏ 

غقال هارون : اتركوا سفيان وشأنه يا عبيد الدنيا ء٠‏ المغرور 
من غرزرتموه ٠۰‏ والشقی .والله - حقا من جالستموه ٠۰‏ ان سفيان. 
أمة وحده î:‏ 
حتی توف رحمه الله تعالى ۰ء٠‏ 

*% *% +% 

وقد تنشاً ظروف لا تعين الدعاة على الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ء٠‏ كأن يتعرضوا: الى بطش الحكام وتنكيلهم ٠٠‏ ويجرون بذلك 
المتاعب والأهوال على أنفسهم وآهليهم بلا غاگدة تعود على الناسسن e‏ 
وؤيخسر المجتمع بذلك أطهر عناصره قبل أن يتير من آمر الباطل. 
شىء .٠۰‏ 1 
ألقديم !! ۰ 
ون Il‏ رزخی الله عنه عذب وضرب بالسیاط حتی انخلع كثغاه ٠‏ 
لانه کان بغتٹی ببظطلان بيعة ا لكر ه قیاسا على طلاقه !! 

وأن الشافعى رضى اله عنه جىء به من مكة الى بغدادوالأغلال. 
ولم ينج الشافعى هن هذا ا ضير الا باستعمال الحيلة!! ا ٠‏ 

هؤلاء .الأئمة الكبار +٠٠‏ لم تمنعوم جلالة آقدارهم ۰ء او مکانتهم. 
الدينية من الوقوع تخت بطش الحكام و التنكيل بهم !! 


AF 


وف مثل هذه الأحوال ءء غانه من الخير أن يمسك الداعى عليه 
لسانه ٠١‏ وأن يكتفى بالانكار' بقلبه متجها الى الله تعالى بالدعاء «.. 
راچیا منه ازاله المنكر واصلاح الحال ١ءء‏ واضعا نصب عينيه قول الله 
قعالی : « ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ٩»‏ . 

ولنا فى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ عندما تعرضوا 
ثل هذه الأحوال ‏ الأسوة ٠ء‏ فهذا أنس بن مالك رضى الله عنه ٠‏ 
,من الحجاج ہن یوسف ما یکره ۰۰ غیهم بالرد عليه لولا آنه پتذکر 
وما يمکن آن يتعرضوا له من بحلش الطافة ۰۰ ا ویکتفی . 
بترديد : « انا لله ٠١‏ وانا اليه راجعون » ۰ 

٠وهذا‏ ابن عمر رضى الله عنهما يتعرض لوقف مشابه مع نفس 
الطاغية ء٠‏ خيتذكر تحذير الرسول صلى اله عليه ولم : « لآ ينبفى 
للمؤمن أن يذل نفسه » ء٠‏ وذلك بأن يعرضها لا لا طاقة لها به من. 
بطش وتنكيل ٠١‏ فيمسك عن الرد والكلام ١ء٠‏ 


نن على بن زید قال : كنت فى القصر هم الكجاج وغو ون 
الناس من أجل .اين الأشعث ۰+ فجاء اش بن مالك رضی .أله عئه 
حتی دنا ۰+ قال له الحجاج : هيه يأ خبثة يا جوال الغتن ٠‏ 
ی ای کا ےا ر ا 
أما والذى نفسى بيده ١٠ء‏ لأستأصانك كما تستئصل الصمغْة ء٠‏ ولأجردنك. 
كما يجرد الضب(!!) ۰ ٠‏ 

فقال نس : من يعنى الأمير أصاحه الله ؟. 

قال الحجاج : اياك أعنى ٠١‏ أصم الله سمعك ٠١‏ 

فاسترجع قال : « انا لله ءء وأنا اليه راجغون » ثم خرج من. 
عنده فقال : لولا آنی ذکرت ولدیئ افخسيته غليهم الکمته ف مقامی. 
بکلام ۰۰ لا یستجیبنی بعده آبد ا" ٠۰‏ 

وعن أبن عمر رضی الله عنهما قال : as N‏ 
کلاما آنکرته ۰۰ فأردت آن.آغیر فذکرت قول .رسؤل الله صلى اله عليه 
وسلم : « لا ينبغي للمؤمن آن يذل نه » قال : قلت : يا رسول الله ٭م. 
کدف يذل نفسه ؟ قال ' : « يتعرض من البلاء ا لا يطيق » . 


(۲) البقرة : ٠١١‏ (۳) اخرجه الطبرائی .. 
)٤(‏ اخرجه البزار . 


Ao 


هذان صحابيان جليلان ۰ رايا ألفتنة محدقة ٠١‏ والخطر محققا ٠‏ 
.غالتزما جانب الحكمة ٠١‏ وآثرا السلامة ء٠‏ واكتفيا بأاضعف الايمان 11 

غماذا تستفيد الأمة من تعرضهما للاهانة والتنكيل ٠١‏ وربما للسجن 
أو ا 
. بأیدیهم الى التهلكة بحجة ا e‏ ا وينهون عن اکر ۰ 
غيلحقون الأذى والضرر بأنفسهم وذويهم ۰ دون آن يستفيد المجتمع من 
وراء ذلك شيا !! 

واذا کان الله تعالی قد قال لنبیه صلی الله عليه وسلم : « ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى آأحسن e‏ ۰ 

وقال من قبله لوسی وآخاه هارون علیهما السلام : « فقولا له قولا 
لينا لطه یتذکر آو یخشی »0 ۰ 

والدعوة التى بعث بها الرسول صلى ايله عليه وسلم کانت موجهة 
و 
E‏ 

فكيف بمن يدعو المسلمين الى العودة الى كتاب ربمم والالتزام 
بسنة نبيهم ؟ هل يلجا الى العنف والقول الخشبن والزجر ا 
أم بلتزم آوامر الله ف القول اللين ٠٠‏ والأمر بالحكمة والموعظة الجسنة؟! 

بقول الامام ابن قدامه : « ٠٠٠۰‏ ذكرتا درجات الأمر بالمعروف ٠۰‏ 
والجائز سن ذلك م السلاطين ا الأولان وهما : التعريف 
والوعظ ءء 0 

فأما 3 تخشين القول نحو ا الم یا من لا خان اف ۰۰ خان 

وان لم ب خف E‏ العلماء ١ءء‏ 

والذی أر اه : المنع من ذلك ء٠‏ 


£ ظه‎ )( ٠٠۲٠١ + النحل‎ )٥( 


“A1 


لان القصود از الة المنكر ٠١‏ السلطان - بالانبساط عليه -. 
يا ظالم ء يا غاسق ء٠‏ رأوا غاية الذل ولم يصبروا على ذلك ٣ ٠.‏ 

ا الامام آحمد رحمه الله افر لاان 0 فان سيفه . 
مسلول ۰ فما ما جری من السلف من التعرض لأمرائهم ۰ء فانهم 
انوا يهابون العلماء ٠٠‏ خاذا انبسطوا عليهم احتملوهم ف الأغلب »7 ٠‏ 

4# 3% * 

عن أبى هنيدة وائل بن حجر رضى الله عنه قال : سأل سلمهة. 
أبن بزید الجعفى رسول الله صلى اله عليه وسلم فقال : يا نبى الله ٠١‏ 
آرآیت ان قامت عليفا أمر أء بس الوننا حقهم ۰۰ وبمنعونا حقنا ۰ء 
فما تأمرنا ؟ ٠‏ 

خأعرض عنه ٠۰‏ ثم ساله خقال رسول الله صلی اله عليه وسلم غ 
» أسمعوا وأطعوا ٠ء‏ غانما عليهم ما حملوا وعلیکم ما حملتم »۳ 0 
الله عليه وسلم : « انها ستکون بعدی أثرة ** وأمور تنکرونها EG‏ 
الحق ألذى عليكم ٠۰‏ وتسآلون الله اذى لكم »0 ٠‏ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی اله عليه وسلم 
قال : « من کره من آمیره شنا فادصبر ٠۰‏ فانه من خرج من السلطان . 


شبرا مات ميتة جاهلية ٠»‏ . 


وعن ابن عمر رضى افش عنهما عن النبى لى اله عليه وسلم. 


(۷) مختصر منهاج القاصدين ‏ لابن قدامة ص ١١٠١‏ 
(۸) رواەمسلم . )٩(‏ متفق عليه . 
)۱١(‏ متفق عليه . 
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قال : « على المرء المسنلم السمع والطاعة يما أحب وكره ٠٠‏ الا أن 
يؤمر بمعصية ء٠‏ فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ٠»‏ ء 

وعن عوف بن مالك رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى ' 
الله عليه وسلم يقول : « خيار آئمتكم الذين تحبونهم ویحبونګم ٠۰‏ 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم ء٠‏ وشرار آئمتكم الذين تبغضونهم 
ویبغغضونکم ۰۰ وتلعنونهم ویلعنونکم » ٠ء‏ قال : قلنا : يا رسول الله ٠٠‏ 
آلا ننابذهم ؟ قال : « لا ١ء٠‏ ما آقاموا فيكم الصلاة › لا ٠٠‏ ما آقاموا 


غيكم الصلاة »۳ . 
% ¥ % 
)۱١(‏ متفق عليه . (1۲) رواه مسلم . 
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الى آمذين يقولون ما لا يفطون 

یقول اله تعانی : « آتاأمرون الناس بالبر وتنسون آنفسكم. وأنة 
aS‏ تفم وات 

ویقول تعالی :' « یا آيها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ۰ 
کبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفطون »)7 ٠‏ 

ويقول على لسان شعيب عليه السلام : « وما أريد آن اخالفكم 
الى ما آنهاکم عنه )٩()‏ ۰ 
قیل لأسامة بن زید رضی الله عنه : لو آتیت عثمان خكلمته ؟ فقال 8# . 
انکم لترون آنی ۷ آکلمه الا أسمعكم. ٠۰‏ وانی آكلمه فى السر دون آن 
تح بابا لا آکون آول من فتحه ٠۰‏ ولا آقول لرجل ان کان على آميرا 
انه خير الناس بعد شیء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم * 
قالوا : وما هو ؟ ء٠‏ قال سمعته يقول : « يجاء بالرجل يوم القيامة 
غیلقی فى ألنار ١ءء‏ فننداق أقتابه ٠١‏ فيدور كما يدور الحمان برحاه ٠١‏ 
فیجتمع آهل النار عليه غیقولون : یا خلان ٠۰‏ ما شانك ۲ اليس كنت 
تأمر با لعروف وتنهی عن المنکر ؟ غیقول : کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیه 
۰۰ وآنهاکم عن الشر وآتيبه ) ٠۰‏ 

وانی سمعته ‏ یعنی النبی صلی الله عليه وسلم یقول : « مررت 
ليلة آسرى توت بأقوام تقرض شفاههم بمقاریض من نار ۰ء قلت : 
من هؤلاء یا جبریل ؟ قال : خطباء آمتك الذين يقولون ما لا يفعلون »(“ ٠‏ 

والأقتاب : ھی الأمعاء ¢ واحدها قتب س بکسر القاف وسکون 
التاء ‏ وتندلق : آى تخر ٠٠‏ 
وعن آنس بن مالك رضی اله عنه قال : قال رسول اث صلی اشا 
عليه وسلم : « رآیت لیلة آسری بی رجالا تقرض شفاههم بمقاريض 
من التار ۰« فگات : من هؤلاء یا جیریل ؟ فقال : الخطاء من أمتك 
الذين يآمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب فلا 


يعقلون » 8(“ e‏ 
)١(‏ البقرة: ]٤‏ (۲) الصف ۲٣٠۲:‏ 
(۳) هود : ۸۸ (€) رواەمسلم . 
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]٤ (‏ من وصایا الق رآن ) 


وف رواية : « مررت ليلة أسرى بی على قوم تقرض شفاهیم 
يیمقاریض من نار ۰ء كلما قرضت عادت ۰ء خقلت : يا جبريل ۰ء مز 
هۇلاء ؟ قال : خطباء من أمتك يقو زِن ما لا يفعلون ”° ٠»‏ 

وف آخرى E a‏ ص 
الذين يقولون ما لا یفعلون ۰۰ ویقرأون کتاب اله ولا ا به ٩»‏ م 
سام ٠‏ < ما من عبد يشب خطبة الا اف ساقه عن بوم العم : 
قول یرن ا مي ر تي سیک واه م ان ا ي 
ام آنه آحب اكام اھر غ . 
ا : ار n‏ 
امل النار فيقولون : بم دخلتم النار ؟ فوالله ما دخانا الجنة e‏ 
منکم ! ٠۰‏ فیقولون : اتا کنا نقول و لانفعل ٩»‏ ۰ 

وعن جندب بن عبد الله الأزدى ‏ صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ عن رسول اله صلی الله عليه وسلم قال : « مثل الذی 
يعم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج ١ء‏ يضىء للناس ويّحرق,. 
هسه ¢ ٩۱‏ ۰ 

وعن عمران بن حصین رضی اله عنه قال : قال رسول الله صلۍ 
اله عليه وسلم : « ان آخوف ما آخاف علیکم بعدی : کل مناغق 


طيم باللسان 7 » 
TN E O E EOE‏ 
وسم قال : « ان الرجل لا کون مؤمنا حتی یکون قلبه مع لساته 
)١(‏ لابن أبى الدنيا . (۷)..للبیهقی . 
(۸) رواه ابن بی الدنيا والبيهقیى . 
)٩(‏ رواه الطبرانی . (۰) رواه الطبرانی . 


)41( رواه الطبرانى والبزار . 


e 


سواأء ۰+ ویکون لسانه قليه سنواء 0 ولا خالف توله عمله ۰« 
a‏ 5 عو 
ويامن جاره بوائقه ۾ ۳ » 
وعن على بن آبی طالب کرم اله وجهه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « انی لا آتخوف على آمتی مؤمنا ولا مشركا +۰١‏ 
آما الؤمن غیحجزه ایمانه ۰ وآما الشرك غفبقمعه كفره 0 ولکن آتخوف 
عليكم مناخقا عالم اللسان بقول ما تعرفون ويعمل ما تنکرون ٩»‏ ۰ 
وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول اله صلی اقا علیم 
وسلم : ( بیصر أحدكم القذاء ف عین آخيه ۰۰ وینسی الجذع ف 


عينه »() . 
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(۱۲) رو اه الأصبهاتی . (۱۳) رواه الظبرانی.. 
(0) رو اه ابن حبان ٠‏ 


<! 


الف صل الاس 


واصبرعلى ما أصايك 


*# ¥ * 


#O H OFE FE FE F # #* 


الاسلام يحث على الصبر ٠٠‏ 
مراتب الصبر وأسمائه ٠٠‏ 
أقسام الصبر وأحکامه ومشتقانه .* 
بیتلی المؤمن على حسب دينه ٠۰‏ 
الصبر على تنفيذ الأوامر والطاعات ٠۰‏ 
الصبر على الناهى والمخالفات ٠٠‏ 
الصبر على الأقدار والأقضية ٠٠‏ 
الصبر على الأمراض ٠٠‏ 

الصبر على موت الأولاد والأقارب 
والآحباب ٠۰‏ 

الصبر على الفقر والجوع ٠٠‏ 

الصبر على الأذى فى سبيل الله ٠٠‏ 
الصبر على هوى النفس ٠٠‏ 

صبر يوب عليه السلام ٠٠‏ 


r 


الاسلام يحث على الصبر 

يقول اله تعالى : « واستمينوا بالصبر والصلاة › وانها لكيرة 
الا على الخاشعين ١0»‏ . 

ويقول : «يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ي 
أن اله مع الصابرين ٩»‏ . 

ويقول جل شأنه : « ويشر الصابرين ٠‏ الذين أذا أصابتهم مصببة 
قالوا انا لله وانا اليه راجمون ٠‏ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة » 
وأولتك هم المهتدون »0 . 

ویقول تعالی : « ان ت حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة 
یفرحوا بها » وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدهم شیا › ان الا 
بما یعملون محیط )۰)0 

ويقول : «يا يها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانقوا 
الله لطكم تفلحون »(“ . ۰ 

ويقول جل وعلا : « وأطيموا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحکم ¢ واصبروا» ان الله مع الصابرين (( » 

وقول تعالی : Yi»‏ الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك م 
مغفرة وأجر کبیر )() ۰ 

ويقول : « انه من ينق ويصبر فان الله لا يضيع أجر 
المحسنين »)^ . 

ذكر الله الصبر ف القرآن ف أكثر من تسعين آية ء٠‏ 

وحض الؤمنين عليه ٠٠‏ وبشرهم بالفلاح ف الدنيا والمغفرة 
فی الآخرة 8ھ 

ومدح الصابرين ٠١‏ ووعدهم أن يوفيهم أجرهم بغير حساب ١م‏ 

قالصبر نصف الايمان ء٠‏ وليس له جزاء الا الجنةء. 


(1) البقرة: )٠‏ (۲) البقرة : ٠١۴‏ 
(۴) البقرة : ٥۷ 1٥0‏ (0) آل عمران ۰ ۱۲۰ 
() آل عمران (V ٠.۰١‏ الانفال : 1] 
(۷) هود :۱۱ (۸) يوسف :۲ ٩۰‏ 
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والصبر لعْة : : المنع والحبس e‏ انه حبس النفس عن الجزع 6 
وحیس اللسان عن التشكی ۰ وحېس الجوارح عن لطم الخدود وشق 3 
الجيوب ونحوهما ء٠‏ 

وف الصبر معان ثلاثة : المنع ٠١‏ والشدة ء٠‏ والضم ء٠‏ 

ويقال صير اذا آتی بالصير 0 وتصير اذا تکلغه واستدعاه ۰ 
واصطر ادا أکتسبه وتعمله e»‏ وصابر ‏ بفتح الباء ‏ اذا وقف خصمه . 
ف متام الصير ٠١‏ وصير مالتشدید ققسهة وغیره أذا حملها على 
الصير ۰۰ 

واسم الفاعل منه : صابر »> وصبار » ومصابر » ومصطير 0 

غمصابر من صایر ۰ ومضطر من اصطير 6% وصابر ‏ بالفتح - 
من صبر ٠١‏ وآما صبار وصبور غمن أوزان البالغة من الثلائى ٠١‏ 

% ¥#* * 

ویقول اله تعالی : » ان فى ذلك .لیات لكل صبار شکور ۰ 

ويقول : «٠‏ وان عاقبتم فماقبوا بمثل ما عوقبتم به › ولئن 
صبرتم لهو خير للصابرين ٠‏ واصبر وما صبرك الا بالله » ولا تحزن علبهم 
ولا تك فی ضيق مما يمكرون ٠ن‏ الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون ٩۰)‏ ۰ 

وقول تعمالی : « قل يا عبادى الذين آمنوا أتقوا ربكم › للذين 
أحسنوا فی هذه الدنيا حسنة »> وأرض الله واسمة › انما يوفق الصابرون 
aS‏ ¢(“ » 
أحسن فاذا الذى بین ية 2 کانه . يلقاها ألا الذين 
صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظلیم ٩۳۲‏ ۰ 

۲۲ : والشوری‎ › 1٩ : ابراهیم : ۾ » ولقينان › وسبا‎ )٩( 

(.) النحل ۰ ۱۲١‏ = ۱۲۸ (11) المۇمنون : 111 

(1۲) الزمر ٠١‏ ' (۱۳) فصلت :۰۲۲ ۲۰ 
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ويقول : « ومن صبر وغفر أن ذلك من عزم الأمور »أ ٠‏ 

ويقول جل وعاز . « ولنبلونكم حتى نطم الجاهدين منكم والصابرين 
ونبلوا اخبارکم 1°( » | 

ویقول تعالی : « واصبر لحكم ربك فانك باعينناً > وسبح بحمد 
ربك حين تقوم ٠‏ ومن الليل فسبحه وادبار النجوم ٠ ٠»‏ 

ويقول : «والعصر ٠‏ ان الانسان أفى خسر ٠‏ الا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ٠ ٠")‏ 
+ % %* 

چ مراتب الصبر وأسماثه : 

« وحفيقة الصبر أنه خلق غاضل من آخلاق الْنفس ٠۰‏ يمتنع به من 
غعل ما لا يحسن ولا يجمل ء وهو قوة من قوى النفس التى بها صلاح 
شأنها وقوام آمرها »(* . 1 

« والمبر امحمود ء٠‏ هو الصبر النغسائى الاختيارى عن اجابة 
داعی الهوى المذموم ۰ء لهذا كانت مراتبه وأسماؤه بحسب متعلقه ۰+ 
قاتة ان كان صبرا عن شهوة الفرج المحرمة سمى عفة ١ء٠‏ وخضدها 
الفجور والزنا والعهر ء٠‏ 

وان كان عن شهوة اليطن وعدم التسرع الى الطعام أو تناول 
ما لا یجمل منه سمی شرف نفس وشبع نفس ۰۰ وسمی ضده شرها 
ودتاءه ووضاعة نفس ** 

وان کان عن اظهار ما لا یحسن اظهاره من الکلام سمی کتمان 
سر ٠ء‏ وشده اذاعة وافشاء آو تهمة أو فحشاء و سبا و كذبا أو 
قذْغا ۰۰ 

وان کان عن غضوی العیش سمی ز هدا ۰۰ وضده حرصا ٠۰‏ 

وان کان على قدر یکفی من الدثيا سمى قناعه.٠ء٠‏ وضدها الحرص 
أيضاءء 

وأن کأن عن أجابة داعی العْضب سمى حاما ۰ وده تسرعا ۰ 


(۱) الشوری )٠١( ٤۳‏ محمد ۲١ ٣‏ 
۱۷) الطور ٤٩ ٤ ٤۸‏ (1۷) سورة العصر . 
(1۸) عدة الصابرين ‏ للامام ابن القيم.- نشر دار التراث العربى 
سثة ۱۹۸۰ ص 1١‏ 
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طيشاأ وخفة ء٠‏ 

وان كان .عن اجابة داعى الفرار والهرب سمى شجاعة ٠٠‏ ومد 
چبنا وخورا ء٠‏ 

وان کان عن أجابة داعی الانتقام سمی عفوا أو صفحا ۰ وضده 

وان كان عن أجابة داعى الامساك واليخل سمی جودا ۰۰ وضده 
بخلا %+ 

وان كان عن اجابة داعى الطعام والشراب فى 
سمی صوما ¢ 

وأن كان عن أجابة داعى العجز والكسل سمى كيساء. 

وان کان عن أحامة داعی القاء الكل على الناس وعدم حمل کلم 
سمی مرو ءة ۰ غله عند كل خعل وترك اسم یخصه بحسب متعلقه ۰۰ 
والاسم الجامع لذلك كله « الصبر » ء 
وهذا يدلك على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر من آولها الى 
آخرها ۰۰ 

وهكذا یسمی عد لا اذا تعلق بالتسوية بین المتمائلين ۰*۰ وضده 
الظلم ۰۰ 
ويسمى سماحة اذا تعلق ببذل الواجب والمستحب بالرضا 
والاختبار o‏ 5 

وعلى هذا جمیع منازل الدين چ 0۹ ۰ 

رقیل DJ:‏ الصير هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب « + 

وقیل : « هو العْنى ف البلوی بلا ظهور شكوى » . 

وقال الجنيد : « هو تجرع المرارة من غير تعبيس » ء. 

وقال ذو النون : « هو آلتباعد عن المخالفات ٠١‏ والسكون عند 

وقال عمرو بن عثمان اکى : « الصبر هو الثبات مع الله وتلقى 

#* #* 


وقت مخصوص 


(۹) المرجع السابق ص ٠۲‏ 
۹4A‏ 


کډ أقسام أالصبر وأحكامه ومشتقأته : 

واشتق من الصبر ألتصبر والاصطبار والمصابرة ٠١‏ والفرق بين 
هذه الصفات بحسب حال العبد ف نفسه وحاله مع غيره ٠١‏ 

فأن حبس نفسه ومنعها عن اصابة داعی مأ لا يحسن ء۰٠‏ ان کان 
خلقا له وملکة سمی « صبرا» ۰۰ 

وان کان بتصرف وتمرن وتجرع لرارته سمی « تصبرا » ٠۰‏ 
كما يدل عليه هذا البناء عة ء٠‏ غانه موضوع للتكلف : كالتحلم 
والتشجم والتكرم والتحمل ٠۰‏ وتحوها ۰ء فأذا تكلفه العبد واستدعاه 
صار سجنة له ء٠‏ 

وأما « الاأصطبار » ء٠‏ فهو أبلغ من التصير ۰ء لأنه ا 
للصبر بمنزلة الاكتساب ء٠‏ فالتصبر مبدا الاصطبار ١٠ء‏ كما أن التكسب 
مقدمة الاأكتساب ٠۰١‏ غلا بزال التصير یتکرر حتی یصیر اصطبارا ۰ 

و « المصابرة » ٠ء‏ هى مقاومه الخصم ف ميدان الصبر ٠ء‏ لأنها 
مفاعلة تستدعى وقوعها بين اثنين كا مشاتمة والمضاربة ٠ء٠‏ 

واله تعالى يتول : « يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا وات تقوا اله لعلكم تفلحون ٠»‏ °( 

غآمرهم بالصبر ٠ه‏ وهو حال الصابر تسه ۰ء والمصابرة وهى 
حاله فى الصبر مع خصمه ء٠‏ والرابطة وهى الثبات واللزوم والاقامة 
على الصبر والمصابرة ٠١‏ فقد يصبر العبد ولا يصابر ٠١‏ وقد يصابر 
ولا یرابط ۰ء وقد یصابر ویرابط من غیرتعبد بالتقوی ٠۰‏ فأخبر 
سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى ٠۰‏ وأن الفلاح موقوف عليها فقال : 
« واتقوا الله لعلكم تفلحون ¿ 0( ۰ 

وينقسم الصبر الى آقسام ثلاثه ٠١‏ 

صبر على الأوامر والطاعات حتی يؤديها ٠۰‏ 

وصبر على المناهى والمخالغات حتى لا يقع فيها ٠١‏ 

وصبر على الأقدار والأقضية حتى لايتسخطها ء٠‏ 

كما تنقسم آحكام الصبر الى خمسة أقسام ٠٠‏ 


(۲۰) آل'عمران : ۲۰۰ 
)۲١(‏ عدة الصابرین ص ۱١ ٤ ٠١‏ بتصرف . 


۹۹ 


صبر وأجب : وهو الصبر على المحرمات ١ء‏ وعلى آداء الواجبات ٭٠‏ 

والصبر على المصائب التى لا صنع للعبد غيها كالأمراض والفقر 
وغیرها ۰۰ 

وصبر مندوب : وهو الصبر على الكروهات › وعلى المستحبات » 
وعلى مقابلة الجانى بمثل فعله ١‏ . 

وصبر محظور : كالصبر عن الطعام والشراب حتى يموت .٠‏ 
وكذلك الصبر على الميتة والدم ولحم الختزير عند المخمصة اذا خاف 
بترکه اموت وهم محرم ‏ ویدخل غیه الصبر على ما یقصد هلاکه 
من سبع أو حيات أو حريق آو دماء ۰ أو الصبر على كاخر بريد قتله ٠١‏ 

والقسم الرابع : الصبر المكروه ٠١‏ كأن يصبر عن الطعام والشراب 
وللانسان الخيار بين فعله وتركه أو الصبر عليه ء٠‏ 

وأخيرا : صبر مباح ٠١‏ وهو الصبر عن كل فعل مستوى الطرخين ٠٠‏ 
وللانسان الخيار بين عله وتركه أو الصبر عليه ء٠‏ 

% * *%* 

بینلی المؤمن على حسب دینه : 

یقول الله تعالى : 3 ونبلوکم بالشر والخير فتنة › والينضا 
ترجعون ٩)‏ ۰ 

والله سبحانه وتعالى ٠١‏ خلق الخلق » وخلق مابه غناهم وفقرهم ء٠‏ 
وخلق العنى والفقر ليبتلى بهما عباده أيهم أحسن عملا ٠١‏ وجعل. الغنى 
والغقر سببا للطاعة والمعصية والثواب والعقاب ء٠‏ ويقول ابن عباس 
رضى الله عنهما فى تفسير هذه الآية : « بالشدة والرخاء ء٠‏ والصحة 
والسقم ٠١‏ والعنى والفقر ٠٠‏ والحلال والحرام > وكلها بلاء » ۰ء 

ویقول ابن یزید : « نبلوکم بما تحبون وما تکرهون ٠۰‏ لننظر 
کیف صبرکم وشکرکم فیما تحبون وما تکرهون » ۰۰ 

وقال الكلبى : « بالشر والفقر ٠١‏ والبلاء والخير ٠١‏ بالمال 
والولد ۰ فأخبر سیحاته أن العْنى والفقر مطیتا الابتلاء والامتخان ۰۰ 
یقول تعالی : « فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول 
ربی آکرمن ۰ وآما اذا ما ابتلاه فقندر عليه رزقه فیقنول ربی 
آهانن ۰ كلا ٠ ٩)‏ 


١۷_٠1١ : الفحر‎ )۲۳( ٣٠١ : الأتبياء‎ )۲۲( 
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فآخبر سبحانه آنه يبتلی عبده باکرامه له وبتنعیمه له ۰۰ وبسط 
الرزق عليه كما ييتليه بتضييق الرزق وتقديره عليه ٠۰‏ وأن كليهما 
ابتلاء منه وامتحان ٠۰‏ 

ثم انکر سبحانه على من زعم أن بسط الرزق وتوسعته اكرام من 
الله لعبده ۰۰ وان تضيیقه عليه اهانة منه له ۰ء فقال : « کلا) ۰« 
آى ليس الأمر كما يقول الانسان ء٠‏ بل قد أبتلى بنعمتى ٠١‏ وأنعم 
ببلائى ء١٠‏ واذا تأملت آلفاظ الآية ء٠‏ وجدت هذا المعنى يلوح على 
صفحاتها ظاهر ا للمتآمل » اھ ۳ ۰ 

غالله سبحانه قد جحل الغنى والفقر ابتلاء وامتكانا الشكر والضبر ٠١‏ 
والصدق والكذب ء٠‏ والاخلاص والشرك ء٠‏ غفالدنيا عرض زائل ومتاع 
رو و وا اوا 

قول رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠٠‏ غيما رواه أبو مالك 
الأشعرى رضى الله عنه : « الطهور شطر الايمان ٠٠‏ والحمد لله تملا 
الميزان ۰*۰ وسبحان الله والحمد له تملآن - أو تملا ما بين السماء 
و ا و وو مرکا ا ا و 
.والقرآن حجة لك أو عليك ٠٠‏ كل الناس يغدو غبائع نفسه فمعتقها 
او موبقها »(" ۰ 

اذا کان الطهور شسطر الايمان ۰۰ لأنه ١‏ تصح عبادة من غیں 
لها وة وكات الحا زرا والتدف رهاا ت والقر ان هة 2 
هان الصير هو الضياء الذى يستطيع الانسان به أن بيصر هذه الفضاكل +« 
فيتمسىك بها ویداوم عليها ۰ء لذا فان من رزقه الله الصير ٠١‏ فقدرزق' 
الخير كله ء٠‏ 

عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : « ما رزق الله عبدا خيرا له 
ولا أوسع من الصبر »0 ء 

وعن نس رضى الله عنه عن النبى صلى اله عليه وسلم قال : 
i»‏ ربع لا يصبن الا بعجب : الصبر وهو أول العبادة ء٠‏ والتواضع ۰ 
وذكر الله ء٠‏ وقلة الشىء»") ٠ء‏ : 


(۲۲) عدة الصابرین ص ١ا‏ ؛ ٠۳١‏ 
(۲۵) رواه مسلم . )۲٦(‏ رواه الحاكم .. 
(۲۷) رواه الطبرانى والحاكم ۰ 
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وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسلم ت 
« الزهادة فى الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا اضاعة الال ء٠‏ ولكن 
الزهادة ق الدنيا آ۷ تکون یما ف بدك آوثق منك یما ف ید أله ء٠«‏ وآن 
قكؤن ف ثشواب المصيية اذا أنت أصبت بها أرغب غيها لو آنها 
بقيت لك » * ٠‏ 

وعن علقمة رضى اله .عنه قال : قال عبد الله : « الصبر نصف. 
الايمان ٠١‏ واليقين الايمان كله » . 

وعن جعفر بن أبی طالب رضی اله عنه آن رسول الله صلی اله 
عليه وسلم قال : » الصبر معول المسلم »("“ ۰ 

لهذا کان آمر المؤمن اذا شکر آو صبر کله خيرا ۰۰ فعن صهیب 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عجبا لأمر 
المؤمن ۰٠ء‏ ان آمره كله له خير » وليس ذلك لأحد الا للمؤمن »› ان 
آصابته فت اء کن غکان خبرا له ٠ء‏ وان آصابته ضراء صبیر غفکان 
خبراله ٩)»‏ ۰۰ 

وعن آبی الدرداء رضی الله عنه قال : سمعت آبا القاسم صلی الله 
عليه وسلم يقول : « ان الله عز وجل قال : یا عیسی ۰۰ انی باعث 
من بعدك أمة ۰ء أن آصابهم ما بحبون حمدوا الله ۰۰ وان آصابهم 
ما نکر هون ابوا وصبروا 5١‏ ولا حلم ولا عم ٠٠٠‏ غقال: با رب ٠١‏ 
کیف مکون هذا ۴ ۰۰ قال : أعطیهم من حامی وعلمی )۳ ۰۰ 

وعن آبی سعید الخدری رخى الله عنه آن ناسا من الأنصار سلوا 
سول الله صلى الله عليه وسام غاعطاهم ٠۰‏ ثم سآلوه فأعطاهم ۰ 
حتی نفد ما عنده ۰۰ فقال لهم حین آنفق کل شیء بیده : « ما یکن 
عندی من خير فلن اوخره عنکم ۰۰ ومن يستعفف يعفه الله ۰۰ ومن 
يستغن يغنه الله ٠٠‏ ومن يتصبر يصبرم الله ٠٠‏ وما أعطى آحد عطاء 
خيرا وآوسع من الصبر »" ء٠‏ 

وروی عن سخبرة ‏ بفتح السين واسكان الخاء بعدهما اء 
رضی اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من آعطى 


(۸) رواه الترمذی . (۹) رواه الطبرانی موقوغا . 
(۴۰) ذکره‌ززین . (۴۱) رواه مسلم . 
(۳۲) رواه الحاكم . (۳۳) رواه الشيخان . 
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خشسکر ٤‏ وابتلی خصبر » وظلم خاستغفر » وظلم فغفر ٩9‏ ۰ ثم سکت ۰ 
غقالو : یا رسول الله ٠۰‏ ماله ؟ قال : أولئك لهم الأمن وهم مهتدون »7ء 
لهذا کان ابتلاء الرجل على قدر دینه ۰ء فکلماً کان دینه ضلبا 
کان بلاۋە شدیدا + وکان أشد الناس يلاء الأنبياء تم الأمثل فالآمثل © 
عن مصعب بن سعد عن آبیه رضی الله عنهما. قال : قلت : 
یا رسول الله ء٠‏ ى الناس أشد بلاء ؟ قال : « الأنبياء ء٠‏ ثم الأمثل 
غالأمثل ٠*۰‏ ییتلی الرجل على حسب دینه ۰+ فان کان دینه صلیا اشتد' 
بلاژه ٠۰‏ وأن كأن ف دينه رقة ایتلاه الله على حسب دینه ۰ فما يبرج 
البلاء بالعبذ حتى يمشى على الأرض وما عليه خطيئة »"“ . 
الأمثل غالأمئل ٭ بیتلی الناس على قدر دینهم ۰۰ غمن ثڎخن دینه 
ته بالاو ه *۰* ومن ضعف دنه ضعف بلاژه ٠۰‏ وان الرجل لنصييه 
اللا حى بم فالتا ها عة ۷ ب 


وعن أبیى هریرة رضی اله عنه قال : قال رسول الله صلی اله 
عليه وسلم : « مثل المؤمن كمثل الزرع ء٠‏ لا تزال الرياح تفيئوه ولا يزا 
ا لمؤمن يصبيه بلاء ء٠‏ ومثل المناغق كمثل شجرة الأرز ء٠‏ لا تهتز حتى 
تشتخصد ) ٩٩۸‏ ۰ه 

وعن أم سلمة رضى الله عنها الت : سمعت رسول الله صلى اشا 
عليه وسلم يقول : « ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها ٠م‏ 
الا جعل اله ذلك البلاء كفارة وطهورا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء 
عدر آله ۰۰ أو يدعو غير الله فی کشفه » ٩٩‏ ۰۰ 


عليه وسلم : « اذا آحب اله عبدا أو أراد أن يصافيه ٠١‏ صب علنه 
البلاء صبا ٠١‏ وثجه عليه ثجا ء٠‏ فاذا دعا العبد وقال : يا رباه ء٠‏ 


(۳۲) ظلم الاولی : بغتح الظاء واللام » والثانية بضم الظاء وكسر اللام. » 
(۵) رواه الطبراتی . ۰ 

(۳۲) رواه ابن ماجه وابن ابی الدنيا والتزمذى . 

(۳۷) رواه ابن حبان . (۴۸) روه مسلم والتریذۍ . 
(۳۹) رواه ابن آبی الدنيا. . 
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لك واما أن أدخره لك »(“ e‏ 


وعنه رضى الله عنه عن النبى صلى اله عليه وسلم قال : «آأن 
عظم الجزاء مع عظم البلاء ء٠‏ وان اله اذا أحب توما ابتلاهم ٠١‏ 
فن رهئ قله الرها > ومن سخطاهلة الخط 0 : 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « ان الرجل ليكون له عند الله المنزلة ء٠‏ فما بيلغها بعمل ٠١‏ 
فما یزال یبتلیه بما یکره حتی یبلغه ایاها ٩۳»‏ ۰۰ | 

وعنه رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
« من برد الله به خیرا يصب منه )۳“ ۰۰ 

أی يوجه اليه مصيبة ويصیبه ببلاء ٠۰‏ 

وعن محمود بن لبيد رضی الله عنه آن رسول الله صلى اله عليه 
وسلم قال : « اذا حب اله قوما ابتلاهم ٠‏ فمن صير فله الصبر ءء. 
ومن جزع فله الجزع C6)‏ 0 

وروی عن بريدة الأسلمی رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « ما أصاب رجلا من المسلمين نكبه 
غما غوقها ء٠‏ حتى الشوكة ء٠‏ الا لاحدى خصلتين ء٠‏ اما ليعفر 
الله له من الذنوب ذنبا لم يكن ليغفره له الا بمثل ذلك ء٠‏ آو بيلغ 
به من الكر امة كرامة لم يكن لييلغها الا بمثل ذلك »*“ ء٠‏ 

وعن محمد بن خالد عن بيه عن جده ‏ وکانت له صحبة من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : « ان العبد اذا سبقت له من اله منزلة غلم يبلغها 
بعمل ۰۰ ابتلاه اه فی جسده آو ف ماله آو فی ولده ۰۰ ثم صبر على 
ذلك ۰۰ حتی ببلغه المنولة التى سبقت له من الله عز وجل )7“ ء٠‏ 


. رواه ابن ماجه والترمذی‎ )٤( . رواه‌ابن ابی الدنيا‎ )٤.( 
. رواه آبو یعلی وابن حبان‎ )٤۲( 
. رواه مالك والبخارى . (€) رواه‌احمد‎ )€۴( 


 ایندلا رواہ ابن آبی‎ )٥( 
. رواه احمد وابو داوود وابو یعلی والطبرانی‎ )٩( 
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وروی عن آبى أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « ان الله عز وجل ليقول للملائكة : انطلقوا الى عبدی. 
فصبوا عليه البلاء صبا ٠۰‏ فيحمد الله فيرجعون غيقولون : يآ ربنا ٠»‏ 
صيبنا عليه البلاء صبا كما أمرننا ۰ء فیقول : ارجعوا فانی أحب آن 
أسمع صوته ٩»‏ .. 

وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ما يخرج كالذهب الابريز ء٠‏ فذاك الذى حماه الله من الشبهات » ومنه 
ما يخرج دون ذلك ٠٠‏ غذلك الذى بشك بعض الشك » ومنه ما يخرج 
كالذهب السود ٠١‏ غذاك الذى أغتتن » ٠ ١‏ 


ون ابن غانی رى اھ عبها ال ال رول اق سى :ا 
عليه وسلم : « المصيبة تبيض وجه صاحبها يوم تسود الوجوه )0“ .. 

وعنه رضی اله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « يؤتى 
بالشهيد يوم القيامة غيوقف للحساب ء٠‏ ثم يؤتى بالمتصدق فينصب 
للحساب ء٠‏ ثم يؤتى بآهل البلاء غلا ينصب لهم ميزان ولا ينصب 
لهم ديوان ٠۰‏ فیصب علیهم الأجر صبا ٠۰‏ حتی ان آهل العافية ليتمنون. 
ف الموقف آن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب اله » ٠°‏ ٭ 

وعن جار رضى' الله عنه قال : قال :رسول الله صلى الله عليه. 
وسلم : « يود آهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب ٠٠‏ 
لو آن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض ¢ ۰ء 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « اذا كثرت ذنوب العبد ولم یکن له ما یکفرها ۰۰ ابتلام 
اله بالحزن لیکفرها عنه )۲ ء. 

ودخل شباب من قريش على آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها . 
وهی بمنی ‏ وهم يضحکون ٠۰‏ فقالت : ما يضحکكم ؟ ٠۰‏ قالوا : 
فلان خر على لهب فسطاط فکادت عنقه ‏ آو عینه س أن تذهب !1 


(۷)) رواه الطبرانی . (۸)) رواه الطبرانی . 
))٩(‏ رواه الطبرانی . )٥۰(‏ رواه الطبرانی . 
0ا زو اء الترمذى و ابن ان الا 

۰ رواه أحمد‎ (o) 


Ye00 
» من وصايا القرآن‎ ٥ (( 


eR TT 
٠ء۰‎ » ومحیت عنه بها خطىده‎ 


وف رو وایه للبخاری ومسلم قال صلی اله عليه وسلم : « ما من 
e SS‏ ( *»« 


اله بها من خطينته ) ٠۰‏ وق خر » ا الله بها درجة وحط 
عنه بها خطدة ») ۰۰ 


وعن بی سعید الخدرى وآ هربرة رضی أله عنهما عن النبی 
صلى اله عليه وسلم قال : « ما يصيب الؤمن من نصب ولا وصب 
ولا هم ولا حزن ولا آذى ولا غم ٠١‏ حتى الشوكة يشاكها 0 الا كفر 
الله بها من خطاباه » ٩۳‏ ۰ء 


وف رواية من حديث آبى هريرة وحده : « ما يصيب الؤمن من 
وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن ٠۰‏ حتى الهم يهمه ۰ء الا كفر 
به من سیاته » ٠۰‏ 


وف آخرى : « ما من مؤمن يشاك بشوكة فى الدنيا يحتسبها 
الا قص بها من خطاياه يوم القيامة »*“ ء 

والنصب هو التعب ء٠‏ والوصب : امرض ء٠‏ 

ون انى رة رشي ا ان 0 ورل ا مل ا غ 
.وسلم 7 ما یزال البلاء باڵۇمن والمۇمنە : ف نفسه وولده وماله *٭+ 
حتی بلقی الله تعالی وما عليه خطيكة )° ء 

وغن ابن باس برشي أف غفهما قال 4 قال رسول اش سل اغا 
a SD NT‏ 
الى الناس ۰ء کا ن حقا على الله أن يعفر له » ٠‏ ء 


* ¥ #* 
)٥۴(‏ رواه الشيخان . )٥(‏ رواه ابن ابی الدنيا . 
)٥٥(‏ رواه الترمذى والحاكم . )5٩(‏ رو اه الطبراتی 
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والطاعات التى أمر الله بها عباده حتی نتؤدی »+ 

آلا تستنصر لنا ؟ ۰ءء ألا تدعو لنا ؟ ١ءء‏ فقال : « قد كان من قبلكم 
يؤخذ الرجل فيحفر له فى الأرض فيجعل فيها ء٠‏ ثم بؤتى بالمنشار 
يوضع على رأسه فيجعل نصفين ٠١‏ ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 
لحمه وعظمه ۰ء ما بصده ذلك عن دینه ۰ والله ليتمن الله هذا الأمر 
حتی یسیر الراکب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب 
على غنمه ۰۰ ولکنکم تستعجلون » °۷ ۰+ 


وق رواية : « وهو متوسد بردة ء٠‏ وقد لقينا من المشركين 
شدة ء٠٠٠‏ » الحديث ء 

ويقص علينا رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ غیما برویه 
صهیب رضی الله عنه ‏ قصة أصحاب الأخدود ء٠‏ الذين صبروا عى 
الأذى وتحملوا اشاق والصماب حتى ا موت فى سيل عقيدثهم وامتثالمم 
لأمر الله ٠ء‏ 

فعن صهيب رضى اله عنه آن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
قال : « کان ملك غيمن کان قبلکم ۰ء وکان له ساحر ۰ غلما كبر قال 
للملك : انی قد كبرت فابعث الى غلاما أعلمه السحر ١ءء‏ فبعث اليه 
غلاما بعلمه ۰ء 

وکان قى طريقه اذا سلك راهب ۰ءء فقعد اليه و نع کلامه فاعجبه 
۰ء وکان 'ذا اتی الساحر مر بالراهب وقعد اليه ۰ء اذا آتی الساحر 
ضربه ٠ء‏ فشكا ذلك ال الراهب خقال : اذا خشسيت الساحر فقل : 
حبسنى آهلى ۰ء واذا خشيت آهلك فقل : حبسنى الساحر ٠١‏ 

فبينما هو على ذلك اذ آتى على دابة عظيمة قد حبست الناس ء٠‏ 
غقال : اليوم أعلم الساحر أغضل آم الراهب أغضل ؟ غفأخذ حجرا 


(0۷) رواد البخاری . 
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.قال : الم ان کان اھ الراهب آحب اليك من آمر الساخر فاقتل 
هذه الدابة حتى يمضى الناس ٭٠‏ فرماها فقتلها ومضى الناس ٭٠‏ فأتى 
الراهب خأخبره ١‏ فقال له الراهب : آی ہنی ٠۰‏ آنت اليوم أخضل 
منى ٠۰‏ قد بلغ من أمرك ما آری ٠١‏ وانك ستبتلی ٠۰‏ خان ابتلیت 
غلا تدل على ٠۰‏ 

وكان الغلام يبریء الأكمه والأبرص ء٠‏ ويداوی الناس من سائر 
الأدوأء ۰ خسمع به جليس للملك قد عمی ٠۰‏ فأتاه بهدايا كثيرة 
غقال : ما ههنا لك آجمع ان أنت شفيتنى ٠١‏ غقال : انى لا أشفى 
أحدا ۰۰ انما یشفی الله تعالی ٠۰‏ فان آمنت بالله تعالی دعوت الله 
خشفاك ۰ء غآمن بال تعالى فشفاه الله تعالى ٠١‏ فأتى اللك غجلس 
اليه كما كان يجلس ء٠‏ فقال له اللك : من رد اليك بصرك ؟ قال : 
ربنی ٭٠‏ قال :ولك ربا غیری ؟ ! قال : ربی وربك الله ۰۰ غأخذه فا 
یزل يعذبه حتی دل على الغلام ۰ فجیء بالغلام فقال له اللف : 
آى بنى ٠١‏ قد بلغ من سحرك ما تبرىء الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل ؟! 
غقال : انی لا آشفی آحدا ٠۰‏ انما يشفى الله تعالى ٠۰‏ 


غآخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب ٠۰‏ فجىء بالراهب 
فقىل له : ارجع عن دينك ٠١‏ فأبى ٠۰‏ فدعا بالمنشار فوضع المنشار 
ف مفرق رآسه ٠۰‏ فشقه حتی وقع شقاه ۰۰ 

ثم جىء بجليس اللك » فقيل له : ارجع عن دينك ۰ فأبی ۰۰ 
فوضع المنشار ف مفرق رآسه ٠۰‏ غشقه به حتی وقم شقاه ٠۰‏ 

ثم جیء بالعلام » فقيل له : ارجع عن دينك ۰ فأب ٠۰‏ فدغعه 
الى نفر من أصحابه فقال : اذهبوا به ألى جيل كذا وكذا ٠١‏ فاصعدوا 
یه الجيل ۰۰ غاذا بلعتم ذروته غان رج عن دينه والا غاطرخوه ۰۰ 
غذهبوا ٻه فغصعدوا به الجبل فقال : اللهم اكفنيهم بما شت ١ء‏ فرجف 
بهم الجبل فسقطوا ٠٠‏ وجاء يمشى الى اللك ٠١‏ فقال له اللك :ما فعل 
بأصحابك ؟ ٠١‏ قال : كفانيهم الله تعالى ٠‏ 

غدفعه الى نفز من آصحابه ۰ء فقال : اذهبوا به غاحملوه فى قرقور 
- نوع من السفن ‏ وتوسطوا به البحر ٠۰‏ فان رجع عن دينه 
والا خاقذغوه ٠۰‏ غذهبوا به فقال : اللهم اکفنیهم بما شئت ٠۰‏ فانكفآت 
بهم السفينة غعرقوا ء٠‏ وجاء يمشى الى اللك ٠١‏ فقال له اللك : 
ما خعل بأصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله تعالى ٠١‏ 


Y*A۸ 


غقال للملك : انك لست بقاتلى حتى تفعل ما آمرك به ۰ء قال : 
باسم الله رب الغلام ۰۰ ثم أرمنی ۰ء غانك اذا غعلت ذلك قتلتنى ء٠‏ 

فجمع الناس فى صعيد واحد ٠١‏ وصلبه على جذع ۰ ثم آخذ 
باسم الله رب الغلام ۰ ثم رماه فوقع السهم ف صدغه ۰ غوضع يده 

فآتى اللك غقيل له : أرأيت ما كنت تحذر ٠١‏ قد والله نزل بك 
حذرك ۰ء ید آمن النأاس 0 فأمر بالأخدود بأغواه السكك ۰ء فخدٽت 
وآضرم غيها النيران ٠۰‏ وقال : من لم يرجع عن دينه خأقحموه غيها - 
أو قيل له : اقتحم ‏ ففعلوا ۰ حتى جاءت امرأة ومعها صبى لها ۰+ 
فتقاعست أن تقع غيها ٠٠‏ فقال لها الغلام : يا أماه 0 اصيرى فانك 
على الحق )۳ ء 

% % *% 

ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى فى الصبر 
على آداء ما أمره الله تعالی به 0 أمره الله بتبليغ الرسالة فصدع لأمر 
ربه ٠۰‏ وتحمل من الايذاء فى سبل الله أشده ٠١‏ وهانت أمامه الصعاب ءء 
غمأ وهن وما ضعف ٠۰‏ وما استکان ۰۰ حتی آدی الأمانة ۰*۰ وبلغ 
الرسالة ٠١‏ ونصح للأمة ٠١‏ وجاهد ف الله حق جهاده ء٠‏ 

آخرج أحمد عن آنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عله وسلم :+ » لد أوذيت ف الله وما بۆذیى آحد ۰+ واخفت ف الله 
وما يخاف أحد ء٠‏ ولقد أتت على ثلاثون من بين يوم وليلة ومالى 
ونبلال ما یأکله ذو کید الا ما بواری ابطبلال »0 ؛ 
آبی طالب فقالوا : يا آبا طالب ٠١‏ ان ابن أخيك يأتينا ف أغتيتنا وف 
نادینا غیسمعنا ما يوذینا به » فان رأیت أن تکغه عنا فاغعل ء فقال لی : 
يا عقيل ٭ء التمس لى ابن عمك » فآخرجته من کبس آی بیت 


٠ رو اه مسلم‎ (oA) 


. أخرجه أحمد والترمذى وابن حبان‎ )٥٩! 


صغیر ‏ من آکباس أبی طالب » فأقبل یمشی معی يطلب الفىء يمشى 
خبه غلا یقدر عليه حتی انتهی الی آبی طالب » غقال له آبو طالب : 
یا ابن أخى ء٠‏ والله ما علمت أن كنت لى لطاعا » وقد جاء قومك يزعمون 
آنك تآتيهم ف كعبتهم وف ناديهم تسمعهم ما يؤذيهم » فان ريت أن 
تكف عنهم ء فحلق ببصره الى السماء فقال : « والله ما آنا بأقدر أن. 
أدع ما بعثت به من آن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من 
نار » ه٠‏ فقال آبو طالب : والله ما كذب ابن أخى قط » ارجعوا 
را 0 

وعند البیهقى آن أبا طالب قال له صلى الله عليه وسلم ‏ : 
پا ابن آخى ٠٠١‏ إن وك قد جاءونی وغالوا کذا وکذا انق على وغل 
نفسك › ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق آنا ولا أآنت » غاكفف عن. 
قومك ما يكرهون من قولك » فظن رسول الله صلی الله عليه وسلم آن 
قد بدا لعمه فيه وآنه خاذله ومسلمه وضعف عن القیام معه › خقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا عم ٠١‏ لو وضعت الشمس 
فی یمینی والقمر فی یساری ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك. 
ف طلبه » » ثم استعبر رسول اله صلی الله عليه وسلم غبکی + غلما ولی. 
قال له حین زآی ما بلغ الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
يا ابن آخى ء٠‏ فأقبل عليه غقال : امض على أمرك وافعل ما أحببت »> 

وعن آبى هريرة رضی الله عنه قال : لا مات أبو طالب تجهموا 
بالنبى صلى الل عليه وسلم ‏ أى لقوه بالغلظة والوجه الكريه - فقال : 
« ياعم ٠١‏ ما أسرع ما وجدت فقدك » ٠۰‏ 

وعن الحارث بن الحارث : قلت لأبى : ما هذه الجماعة ؟ قال : 
هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابىء لهم ء٠‏ قال : غنزلنا خاذا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يدعو الناس الى توحيد الله عز وجل 
والايمان وهم يردون عليه ويؤذونه حتى اذا انتصف النهار وانصدع 
الناس عنه أقبلت امرآة قد بدا نحرها تحمل قدحا ومنديلا فتناوله منها 
فشرب وتوضاً ثم رفع رأسه فقال : « يا بنية ٠٠‏ خمرى عليك نحرك. 
ولا تخافين على أبىك » ٭ غفقلنا : من هذه ؟ قالوا : هذه زنب ابنته س 
رهی الله عنها ‏ ۰ 


(.1) آخرجه الطبرانی وآبو یعلی › کما اخرجه البخاری فى التاريخ ۰ 
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وعن منبت الأزدی قال : رآيت رسول الله صلى الله عليه و 
ف الجاهلية وهو يقول : « يا آيها الناس ٠۰‏ ولوا : لا اله الا اله 
تفلحوا » ومنهم من تفل فى وجهه » ومنهم من حا عليه التراب » ومنهم 
وجهه ويديه وقال : « يا بنية ٠١‏ لا تخشى على أبيك غيلة ولا ذلة » 
فقلت : من هذه ؟ قالوا : زینب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهی جاريه وضية) . 

وف رواية أنه صلى الله عليه وسلم جعل يقول : « يا بنية ء٠‏ 
لا یکین ء غان الله مانع .أباك » ١٠ء‏ ويقول ما بين ذلك : « ما تالت 

وعن عروة بن الزجير عن عبد الله بن عمرو رخی الله عنه قال : 
قلت له : ما آكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلی الله عليه 
أشراغهم ف الحجر ‏ فقالوا : ما رأينا مثل نا صبرنا عليه من هذا 
انرجل قط » سفه آحلامنا » ونستم آباءنا » وعاب ديننا » وغرق جماعتنا » 
قال : فبينما هم ف ذلك اذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فآقبل یمشی حتی استقبل الركن ثم مر بهم طائفا بالبيت ٠‏ 
لما مر بهم غمزوه ببعض ما یقول ه قال : عرفت ذلك ف وجهه ثم 
مضى ء غلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها عرفت ذلك فى وجهه ثم 
مضى ٠‏ فلما مر بهم الثالئثة فغمزوه بمثلها فقال : « أتسمعون يا معشر 
Ss‏ آما والذى نفس محمد بيده ء لقد جئتكم بالذبح » ۰٠‏ 
فاخذت القوم کلمته حتى ما منهم رجل الا على رأسه طائر واقع حتى 
أن آشدهم فيه وضاءة قبل ذلك لیرفۇه ‏ آی یسکنه ویرفق به ودعو 
له _ بأحسن ما يجد من القول حت انه ليقول : انصرف يا با القاسم ١ء‏ 
انصرف راشدا » فواله ما کنت جهولا ۰ غانصرف رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ٠۰‏ ۰ 

حتی اذا کان العد اجتمعوا ف الحجر ‏ وأنا معهم ‏ فقال 
بعضهم لبعض : ذکرتم ما بلغ منكم وما بلغکم عنه حتى اذا باداکم 


(1) رواه الطبرانى . 


۷١1 


ہما تکرهون ترکتموه ٠‏ غبينما هم ف ذلك اذ طلع عليهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم غوثبوا اليه وثية رجل واحد » فاطاغوا به بقولون : 
SS‏ ۰ 
اقول ذلك » قال E‏ 
اپو بکر رخې ي E‏ 
CPDL‏ . 


وعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : لقد ضربوا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مرة حٹی غشی عليه ٠۰‏ فقام آبو بکر رضی الله 
عنه فجعل ینادی : ویلكم ٠١‏ أتقتلون رجلا أن يقولى ربى الله ؟ ٠۰‏ 
فقالوا : من هذا ؟ فقالوا : أبو بكر المجنون(ه) ء 

واو رار ی ا رکرو چک و افوا ا ا کر 

ون غ اى امود رى اف عه قال با رفول ,اسن 
عليه وسلم ف المسجد وأبو جهل بن هشام وشبية وعتبة ‏ ابنا ربيعة ‏ 
وعقبة بن أبى معيط وأمية بن خلف ورجلان آخران كانوا سبعة و 
فى الحجر ورسول الله صلی الله عليه وسلم يصلى » غلما سجد أطال 
السجود ء خقال آبو جهل : أیكم ياتى جزور بنى غلان غيأتينا بفرثها 
فنكفه على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فانطلق أشقاهم عقبة 
ابن آبی معیط فاتی به فالقاه على کتفیه ورسول الله صلی اله عليه 
وسلم ساجد ٠۰‏ 

قال ابن مسعود : وآنا قائم لا أستطيع أن أتكلم لیس عندى 
منعة تمنعنى فأنا آذهب > a E Lk‏ الله صلى الله. 
عليه وسلم خأقبلت حتى آلقت ذلك عن عاتقه ثم استقبلت قريشا تسبهم 
فلم يرجعوا اليا شيا »> ورغع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسبه 
كما كان يرع عند تمام السجود ء غلما قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلاته قال : « اللهم عليك بقريش - ثلاثا ‏ علبك بعتبة وعقبة. 
وآبى جهل وشببة » ٠‏ 


(1۲) أخرحه أحمد . (چو) أخرجه أبو يعلى . 
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ثم خرج من المسجد فلقيه أبو البخترى بسوط يتخصر به »› 
فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم أنكر وجهه خقال : مالك ؟ فقال 
e Sn‏ : علم اله لا آخلى 
عنك آو تخبرنى ما شأنك ؟ ء٠‏ فلقد أصابك شىء ٠‏ غلما علم النبى 
صلی الله عليه وسلم آنه غير مقل عنه آخبره غقال : « ان ابا جهل 
آمر غطرح على غرث » ء فقال أبو البخترى : هلم الى المسجد خأتى 
النبى صلى الله عليه وسلم وأبو البخترى غدخلا السجد » ثم أقبل 
اہو البختری الی ہی جھل فقال : یا آبا الحكم ٠۰‏ آنت الذى أمرت 
بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم فطرح عليه الفرث ث ؟ قال : نعم ٠‏ 
ق اوا ت 2 ا ا ارال ي ال 
بعض ٭ قال : وصاح آبو جهل : ویحکم ۰۰ هی له انما آراد محمد - 
صلى الله عليه وسلم س أن يلقى بيننا العداوة وينجو هو وأصحابه")ء 
وأخرج الطبرانى عن قتادة مرسلا قال : تزوج آم کلثوم بنت 
IIS Ls‏ 
عند أخبه عتبة بن أبى لهب REE‏ 
عليه وسلم ء٠‏ خلما نزل قوله تعالى : A‏ 
قال أبو لهب لابنيه عتبة وعتبية : رأسى ف رؤوسكما حرام ان لم تطلقا 
و ی سل ادل وھ رات و ب ت 
أبن أمية - وهى حمالة الحطب ‏ : طلقاهما يا بنى ١ءء‏ فانهما صبأتا » 
فطلقاهما ٠‏ وا طلق عتيية أم كلثوم جاء الى النبى صلى الله عليه 
وسلم حين خارقها خقال : كفرت بدينك وفارقت ا ا 
ولا أجيئك » ثم سطا _ أى وثب - عليه فشق قميص النبى صلى اله 
عليه وسلم وهو خارج نحو نحو الشام تاجرا ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « آما انى أسآل الله آن يسلط عليك كلبه » ۰ فخرج ف تجار 
من قریش حتی نزلوا بمکان يقال له « الزرقاء » ليلا غاطاف د 
الأسد تلك الليلة فجعل عتبية قول STR‏ 
قال محمد صلى الله عليه وسلم ‏ تاتلى ابن بى كبشة وهو بمكة 
وآنا بالشام » غلقد غدا عليه الأسد من بين القوم فضنمه ضفمة فقتله - 
آی عضه بملء فيه ء 


(1۳) اخرجه البزار والطبرانى 
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قال زهير بن العلاء : فحدثنا هشام بن عروة عن آبيه : آن 
الأسد أا أطاف بهم تلك الليلة انصرف ء غناموا ء وجملوا عثيبة وسطهم » 
غأقبل السبع يتخطاهم حتى أخذ برأس عتيبة ففدغه ‏ أى شقه_ 
وخلف عثمان بن عفان بعد رقية على آم كلثوم ‏ رضى الله عنهما . 

وعن ربیعه بن عبد الدیلی قال : ما أسمعكم تقولون ان قريشا 
كانت تنال من رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰۰ غانی آکثر ما رآیت 
أن منزله کان بین منزل آبی لهب وعقبة بن بی معیط ٠۰‏ وکان ینقلى 
الى ببته خیجد الأرحام والدماء والأنحات قد نصبت على بابه ۰« 
غينحى ذلك بسية قوسه ويقول : « بس الجوار هذا يا مشر 
قرا 0 

وعن عروة بن الزبير رخضی اله عنهما قال : مات آبو طالب وازداد 
من البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة فعمد الى ثقيف 
رجو أن يؤوه وينصروه ء فوجد ثلاثة نفر منهم سادة ثقيف وهم أخوة : 
عبد ڀاليل بن عمرو » وخبيب ٻن عمرو » ومسعود بن عمرو » فعرض 

نفسه وشكا اليهم البلاء وما انتهك قومه منه » فقال أحد 
آنا اسو ثاب الكعية ان کان الله بعثك بشىء قط ؟ وتال الآخر : واله 
لا أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة واحدة آبدا لأن كنت رسولا لأنت أعظم 
شرفا وحقا من أن أكلمك » وقال الآخر : أعجز الله أن يرسل غيرك ؟ 


وآفغشوا ذلك فى ثقيف الذى قال لهم » واجتمعوا يستهزءون 
برسول اله صلی الله عليه وسلم وقعدوا له صفین على طریقه » فأخذوا 
بآيديهم الحجارة خجعل لا يرع رجله ولا يضعها الا رضخوها بالحجارة 
وهم ف ذلك يستهزءون ویسخرون ۰ غلما خلص من صفیهم وقدماه 
تسيلان الدماء عمد الى حائط من كرومهم » غأتى ظل حبلة من الكرم 
فجلس فى أصلها مكروبا موجعا تسيل قدماه الدماء فاذا فى الكرم 
عتبه بن ربيعة وشيبة بن ربيعة » فلما أبصرهما كره أن يأتيهما لا , 
من عداوتهما له ولرسوله وبه الذی به رسلا اليه غلامهما عداسا بعنب 
وهو نصرانی من آهل نينوى » فلما آتاه وضع العنب بين يديه خقال 
رسول اله صلی الله عليه وسلم : « ب الله » » فعجب عداس » خقال 
له رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من أآی آرض آنت يا عداس » ؟ 


(19) آخرجه الطبرانی . 
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قال : آنا من آهل نینوی » قال النبى صلى اله عليه وسلم : « من 
أهل مدينة الرجل الصالح يونس بن متى » ؟ قال له عداس : وما يدريك 
من يونس بن متی ؟ غأخبره رسول الله صلی اله عليه وسلم من شان 
يونس ما عرف » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدا 
يیلغه رسالات الله تعالی ء قال : یا رسول الله ۰۰ آخبرنی خبر يونس 
ابن متی »لما آخبره. رسول الله صلی اله عليه وسلم من شآن يونس 
ابن متی ما آوحی اليه من شآنه خر ساجدا لرسول اله صلى اله عليه 
وسلم » ثم جعل يقبل قدميه وهما تسيلان الدماء ٠‏ فلما أبصر عتبة 
وأخوه ية ما فعل غلامهما سكتا ٠‏ 

فلما تاهما قالا له : ما شانك ۰۰ء سجدت لحمد وقبلت قدمیه 
ولم نرك فعلت هذا بأحد منا ٠‏ قال : هذا رجل صالح حدثنى عن 
آشیاء عرغتها من سآن رسول بعثه اله تعالی الینا یدعی يونس بن متى > 
غأخبرنى آنه رسول الله »> فضحكا وقالا : لا يفتنك عن نصرانيتك > 
انه رجل یخدع » ثم رجم رسول الله صلی اله عليه وسلم الى مكة(٩‏ . 

فى ذلك اليوم العصيب ء٠‏ وقد لقى الرسول صلى الله عليه 
وسلم من الناس ما لقی ۰۰ جلس مجهدا فی ظل حائط ونادی ربه مناشدا 
اياه : « اللهم اليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس ٠١‏ 
يا أرحم الراحمين آنت رب المستضعفين وأنت ربى ٠۰‏ الى من تكلنى ؟ 
الى بعد بتجھمنى ٠۰‏ آم الى عدو ملكته أمرى ؟ ٠١‏ ان لم يکن بك 
غضب على فلا آبالى ء٠‏ ولكن عاغيتك هى أوسع لى ٠۰‏ أعوذ بنور 
وجهك الذى أشرقت له الظلمات ء٠‏ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 
من أن ينزل بى غضبك أو يحل على سخطك ء٠‏ لك العتبى حتى ترضى ٠١‏ 
.ولا حول ولا قوة الابك» ٠۰‏ 

وعن عروة آن عائشة رضى الله عنها حدثته آنها قالت للنبى صلى 
الله عليه وسلم : هل أتى عليك يوم كان شد عليك من يوم أحد ؟ ٠۰‏ 

غقال صلى الله عليه وسلم : « لقد لقيت من قومك ۰ وکان 
لذ ها اتتت م ى الب ٠‏ اذ رة سى غي عد بال 
ابن عبد كلال ء٠‏ فلم يجبنى الى ما أردت ء٠‏ فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهى فلم أستفق الا وآنا بقرن الثعالب ‏ موضع بقرب مكة ‏ فرغعت 


. اخرجه ابو يعلى ف دلائل النبوة‎ )1٥( 
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رآسې فاذا آنا بسحابة قد آظاتنی ٠۰١‏ غنظرت غاذا غيها جپرائيل عليه 
السلام فنادانی غقال : أن الله قد سمح قول قومكٌ لك » وما ردوا 
عليك ء٠‏ وقد بعث اليك ملك الجبال لتأمره بما شئت خيهم ۰ فنادانی 
ملك الجبال خسلم على ثم قال : يا محمد فقال ذلك ٠١‏ خما شئت أن 
أطبق عليهم الأخشبين _ وهما جبلا أبو قبيس والأحمر المحيطان بمكة - 
فقال النبی صلى اله عليه وسلم : « بل آرجو آن یخرح الله عز وجل 
من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شينًا ٩7»‏ . 
لى اه علاك ا سدق ا زرل اا اغلك ر ما اكك 
قوم يقعدون لك على جانبى الطريق ٠١‏ يرضخون قدميك بالحجارة حتى 
يدمو هما ۰ ويسخرون منك ويسبوك الى أن بلجو الى ظل حائط ۰ 
الجبال بستئذنك ف أن يطبق عليمم الجبلين ء٠‏ أبيت ورجوت أن 
يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك 
وسلامه عليك يا من بعثت رحمة للعالين ء٠‏ 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذ صعدنا الغار قأما قدما رسول الله 
الت هافة رن اها انز سول أت حلي اله غل 
وسام لم يتعود الحفية” . 
عن وجهه ويقول : « كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وکسروا رباعیته 
وهو يدعوهم الى الله » ؟ فنزل : « ليس لك من الأمر شىء )"° 
أصيب وجه النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد غاستقبله مالك 
ابن سنان غمص جرحه ثم ازدرده » فقال صلی الله عليه و : 
« من حب آن بنظر الى من خالط دمه دمی فلينظر الى مالك بن سنان  ٩‏ م 


. رواه الشيخان والنسائى‎ )1 ٠ 
1۲۸ : اخرجه ابن مردویه . (۸) آل عمران‎ )1۷( 
. آخرجه الشیخان والترمذی‎ )10( 
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وعن عائشه رضی اله عنها قات : کان آبو بكر رضی الله عنه اذا 
ذكر يوم أحد قال : ذاك يوم كله لطلحة ء ثم أنشاً يحدث قال : كنت 
آول من غاء یوم آحد فرآیت رجلا یقاتل ف سبیل الله دونه »> وأراه قال : 
حمية » قال : غقلت : كن طلحة حيث غاتنى ما غاتنی فقلت : يكون رجلا 
من قومی أحب ألى »> وبينى وبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وهو يخطف امشى خطفا 
لا أخطفه » غاذا هو أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه » فانتهينا الى 
رسول اله صلی اله عليه وسلم وقد کسرت رباعیته وشح ف وجهه ۰۰ 
وقد دخل فى وجنته حلقتان من حلق المغفر ٠۰‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عليكما صاحبكما  »‏ 
يريد طلحة وقد نزف فلم نلتفت اليه ٠١‏ 

قال : وذهبت لأنزل ذلك من وجهه ٠١‏ فقال أبو عبيدة : أقسم 
عليك بحقى لما تركتنى ٠۰‏ غتركته ٠١‏ فكره تناولها ‏ آى الحلقة _ 
بيده غیژذی رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠۰‏ فآزم عليها بغيه ‏ 
آى عض عليها بفمه ‏ فاستخرج احدى الحلقتين ء٠‏ ووقعت ثنية 
مع الحلقة ١ء٠‏ وذهبت لأصنع ما صنع ء٠‏ غقال : أقسمت عليك بحقى 
لما تركتنى ء٠‏ قال : ففعل مثل ما فعل فى المرة الأولى فوقعت ثنيته 
الأخرى مع الحلقة ٠‏ 

فكان آبو عبيدة رضى الله عنه من أحسن الناس هتما ء٠‏ 

قال : فأصلحنا من شأن رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠۰‏ ثم 
أتينا طلحة فى بعض تلك الجفار ‏ آى الحفر فاذا به بضع وسبعون 
طعنه ورمية وضربة ء٠‏ واذا قد قطعت اصيعه فأصلحنا من شأنه(") ء٠‏ 


کی و ا کی ا ا و کے ااه 
بدعوته ۰۰ والامتثال لأمر ربه ۰۰ فجزاه اله خير ما جزی نبا عن 


آمته »۰ء 
+ ٭* #% 
(۷۰) اخرجه ابو داوود . 
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0 aT وامر‎ [ 

ولا يخاو ما يلقاه العبد فى الدنيا من نوعين ٠‏ : 

« أما أحدهما فهو ما يواغق هواه من الصحة والسلامة والمال 

فالعبد محتاج الى الصبر ف جمیع هذه الأمور ۰ غلا يركن اليها e‏ 
وف يدنه بالعونة للحق ٠ء‏ 

وی ا ا ن کک فی المااذ والرکون 1 اليما ٠٠‏ 
E N E‏ 

وقال عبد الرحمن بن عوف رضى اله عنه : ابتلينا بالضراء 
فصرنا E a i E BEL‏ 

ولذلك قال الله تعالی : « لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذکر 
الله ٠١ ٠)‏ وقال : « 2 آنما و ۰ 
فافشرومم ۰06 1 
بالشکر ۰ فلا یتم آلا پاليام , بحق الشكر ۰۰ وانما کان ا 

وأما الثانی ۰*۰ هو الخالف للهموی 6% والقسم الأول منه ٠‏ 
الطاعات » فيحتاج المبد الى الصبر عليها لأن النفس بطبعها تنفر عن 


العبودية %۰ 


(۷1) عن مختصر منهاج القاصدین ص ۲۴٢‏ بتصرف . 
(۷۲) المنافقون : ٩‏ (۷۴) الاتفال : ۲۸ 
)۷٤(‏ التغابن ١۲١‏ 
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ثم من العبادات ما یکره بسبب الکسل كالصلاة ۰ ومنها ما یکره 
بسبب البخل كالزكاة ٠١‏ ومنها ما يكره بسببهما جميعا كالحج والجهاد ۰ 

حال قبل العبادة ۰ وهی تصحیح النية » والاخلاص ١ء٠‏ والصير 
عن شوائب الرياء ٠۰‏ 

وحال فی نفس العبادة ه وهی آن لا غفل عن الله تعالی فی آثناء 
العبادة ١ء٠‏ ولا يتكاسل عن تحقيق الآداب والسنن ء٠‏ غيلازم الصبر 
على دواعي اتور إلى القزاع من اليل ٠‏ 

والحال الثالثة بعد الغراغ من العمل ء٠‏ وهى الصير عن اغشائه 
والتظاهر به لأجل الرياء والسمعة ء٠‏ وعن كل ما بيطل عمله ١ء‏ فمن 
نم يصبر بعد الصدقة عن ان والأذى أبطلها ء٠‏ 

ما القسم الثانى منه ۰۰ وهو الصير عن المعاصی ۰۰ وما أحوج 
اتعبد الى ذلك ٠١‏ فاذا كان الفعل مما تبسر فعله كمعاصى اللسان من 
الغيية والكذب والراء ونحوه ءء كان الصبر عليه آثقل ء٠‏ خترى 
الانسان اذا لیس حریرا استنكر ذلك ۰۰ ویعتاب أكثر نهاره غلا یستنکر 
ذلك ٠٠‏ ومن لم يملك لسانه ف الحاورات ولم يقدر على الصبر ۰ء لم 
نجه الا العزلة ء٠‏ 

O O E E 
وصبر على المعصية ء٠ فمن‎ ٠٠١ وصبر على الطاعة‎ ٠١ على المصيية‎ 
ءء٠ صبر على المصيية حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة‎ 
ما بين الدرجة الى الأخرى كما بين السماء والأرض ء٠ ومن صبر على‎ 
الطاعه كتبت له ستماكة درجه ما بين الدرجة الى الدرجة كما بين‎ 
تخوم الأرض الى منتهى العرش ءء ومن صبر عن المعصية كتب الله‎ 
له تسعمائة درجة ء٠ ما بين الدرجة ال الدرحة كما بين تخوم الأرض‎ 
٠ الى منتهى العرش مرتين » | ھ‎ 

*% *% * 

© آما القسم الثالث من أقسام الصير غهو الصير على الأقدار 
والأقضدة ٠۰‏ مما لا بدخل تحت الاختار ٠١‏ كالمصائب مثل موت الأحبة 
وهلاك الأموال ٠١‏ وعمى العين ء٠‏ وزوال الصحة ء٠‏ وسائر آنواع 
ايلاء ٠۰‏ وااصر على ذلك من أعلى المغامات لأن سنده اليقىن ٠»‏ 


Ab 


وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « من یرد الله به خیرا 
i‏ 
.يۇذى بقول أو غعل أو جئاية على نفسه آو ماله ۰ء والصير على ذلك 
من أعلى الراتب ء٠‏ فالله تعالى يقول : « وان تصبروا ونتقوا فان ذلك 
من عزم الأمور ٠»‏ ء٠‏ ويتقول : « ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرین )0 ۰ 

ويقول الامام ابن قدامة المقدسى فى آداب الصبر" : 
وسم : « انما الصير عند الصدمة الأولى ) حدیث صحیح ۰۰ 
عنها ٠۰‏ وهو من رواية مسلم ٠۰‏ 

ومن ألآداب سکون الجوارح واللسان e۰‏ غاما اليكاء غجائز ۰ 

ومن حسن الصبر أن لا يظهر آثر ألمصيبة على المصاب ٠۰‏ كما 
فعلت آم سليم امرآة آبى طلحة لما مات ابنها 0 وحديثها مشهور فف 
صحیح مسلم ۰۰ 

واذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها ٠١‏ فكتمانها من نعم الله 
عز وجل ا لخفية ٠٠‏ 
فلا قدرة للآدمى على ذلك ٠۰‏ وان کان الغرح بوجودها كما حكيتم ۰۰ 
هو أبعد 0 

والجواب : آن الصبر لا يكون الا عن محبوب أو عى مكروه ٠۰‏ 
ينهى عن المكتسب كشق الجيوب ء٠‏ ولطم الخدود ٠١‏ والقول باللسان ٠١‏ 
الابد له من كراهة المصائب » اه ء 

%# % *% 


۱۲١ : النحل‎ )۷٦( ۱۸٩ ۰ آل عمران‎ )۷٥( 
. المرجع السابق ص ۲۴۸ بتصرف‎ )۷۷( 


A 


4 الصبر على الأمراض : 

و او ر ا و ا 
عليه وسلم وهو موعك ٠١‏ فقلت + يا رسول اه ٠١‏ انك توعك وعكا 
شديدا ٠۰‏ قال : « أجل ء٠‏ انى أوعك كما يوعك رجلان منکم » ٠۰‏ 
A:‏ قلت : ذلك أن لك أجرين ؟ قال : « أجل ١ءء‏ ذلك كذلك ١ء‏ ما من مسلم 
يصييه أدى شوكة فما غوقها ء٠‏ الا كفر اله بها سيئاته وحطت عنه 
ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها » ^ ٠‏ 

وع أبن نة رفن 0 غه انه فخل على رول اه الى اه 
عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة غوضع يده فوق القطيفة غقال : 
ها نة خماك ما ردول اف £ قال انا كذلك دة غلبا انلا 
ويضاعف لنا الأجر » » ثم قال : يا رسول الله ٠٠‏ من أشد الناس 
بلاء ؟ قال : « الأنبياء » » قال : ثم من ؟ قال : « العلماء » » قال : 
ثم من ؟ قال : « الصالحون ٠۰‏ کان آحدهم بیتلى بالقمل حتى يقتله 
ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد الا العباءة يلبسها ٠١‏ ولأحدهم كان 
آشد غرحا بالیلاء من آحدکم بالعطاء ۹ ٭ ء 

وعن أبى عبيدة بن حذيفة رضى الله عنه عن عمته خاطمة رضى الله 
عنها قالت : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف نساء نعوده 
قد حم فأمر بسقاء فعلق على شجرة ثم اضطجع تحته فجعل يقطر 
على غواقه من شدة ما یجد من الحمی غقلت : يا رسول الله ٠۰‏ لو دعوت 
اله أن يكشسف عنك + فقال : « ان شد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين ‏ 
ياونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ٠»‏ ۰ 

وعن عائشة رضى اا ل الله صلى الله عليه وسلم 
طرقه وجع فجعل یشتكى ويتقلب على غراشه فقالت له عائشة : لو فعل 
هذا بعضتا لوجدت عليه ٠‏ فتال : « ان المؤمنين ليشدد عليهم وانه 
ليس من مؤمن تصيبه نكبة شوكة ولا وجع الا كفر اله عنه بها خطيئة 
ورغع له بها درجة »4۸ . 


(۷۸) متفق عليه . 

. آخرجه ابن ماجه وابن ابی الدنیا‎ ۷٩( 
. اخرجه البیهقی‎ )۸.( 

(۸۱) اخرجه ابن سعد والحاكم والبیهقی . 


V1 
) من وصايا القرآن‎ ٦ ( 


وسلم جعل يتغشاه الكرب ‏ أآى الألم ‏ فقالت فاطمة رضى الله عنها : 
واکرب آبتأه ٠١‏ قال : « لیس على أبيك کرب بعد اليوم » «. 

فلما مات قالت : با أبتاه ۰ء آجاب ریا دعاه » يا أبتاه ۰ جنه 
الفردوس مأواه »يا أبتاه ٠١‏ الى جبريل ننعاه ء٠‏ 

فلما دفن قالت خاطمة رضى الله عنها : أطابت أنفسكم آن تحثو! 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم التراب 8 ٩0‏ . 
یعودونه فى مرضه خقالوا : يا خليغة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠١‏ 
آلا ندعو لك مطببا ينظر اليك ؟ قال : قد نظر الى > قالوا : فماذا قال 
لك ؟ قال : قال : انى فعال ا أريد ٩۳‏ . 

وعن معاوبه بن قرة أن با الدرداء رضی الله عنه اشتکی خدخل 
الوا : فما تشتهى ؟ قال : أشتهى الجنة » قالوا : آفلا ندعو لك طببيا ؟ 
قال : هو الذى أضجعن ٩5‏ . 
رجلا کان یجالسه فقال : « مالی فقدت غلانا » ؟ فقالوا : اعتبط _ 
وكانوا بسمون الوعك الاعتباط ‏ فقال : « قوموا حتى نعوده » ء٠‏ 
فلما دخل عليه بكى الرجل خقال له النبى صلى الله عليه وسلم 
« لا تبك فان جبریل آخبرنی آن الحمی حظ آمتی من جهنم ٠»‏ ۰ 

وروی عن بشیر بن عبد الله بن آبی آیوب الأنصاری عن آبيه 
عن جده قال : عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار ۰ 
یحضرنی ۰ء خقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آی آخی ٠۰‏ 
وقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « ساعات الأمراض يذهبن 
ساعات الخطايا ٩0‏ . 


(۸۲) رو اه البخاری . 

(۸۳) أخرجهة ابن سعد وابن أبى شيبة وأحمد . 

(۸1) أخرجه ابو نعيم فى الحلية . 

(۸۵) أخرحه الطبرانى . (۸1) رو اه ابن آبی الدنيا . 


AI 


وعن آبی بردة قال : عند معاوية وطبیب يعالج قرحة ف 
عليه !! فقال : ما یسرنی ای لا اچد ۰ سمعت سول اه مل اقه 
لخطاناه » (۹۷) » 


وف رواية أنه قال : « سمعت رسول E‏ 


یقول : « ما من شىء يصیب الؤمن فى جسده ويؤذیه 0 الا كر الله 
به عنه من سیئاته » ۰۰ 


وسلم قال : « اذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الذنوب كما يخلص 
الكير خبث الحديد ¢ )۸۸( e‏ 

عليه وسلم :. « اذا مرض الحبد أو سافر ٠۰‏ کتب له مثل ما کان يعمل 
مقیما صحىحا » ٩)۸0‏ ۰ 


وروی عن انس بن مالك رضی الله عنه قال : آتی رسول الله صلی 
اله عليه وسلم شجرة خهزها ۰۰ حتی تساقط ورقها ما شاء اله آن 
یتساقط 0 ثم قال : » للمصييات والأوجاع أسرع ف ذنوب أين آدم 
منی ف هذه الشجرة »)(“) ٠‏ 


وعن عائشة رضى الله عنها آنها سآلت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الطاعون ۰۰ فأخبرها آنه کان عذابا يیعثه الله تعالی على من 
ا ر ا 
الطاعون غیمکٹث ف بلده صابرا محتسبا د آنه لا یصیب الا ما کتب 
الله له ۰ الا کان له مثل أجر الشهيد »7 . 


(۸۷) رواه ابن ابی الدنيا . 

(۸۸) رواه ابن آبی الدنیا والطبرانی وابن ماجه . 
)۸٩(‏ رواه البخاری وابو داوود . 

(۹۰) رواه ابن آبی الدنیا وابو يعلى . 

. رواه البخاری‎ )٩1( 


او 


وعن عطاء بن آبی رباح قال : قال لی ابن عباس رضی الله 
عنهما : آلا أريك امرآة من آهل الجنة ؟ فقلت : بلى ۰٠ء‏ قال : هذه 
مرآة السوداء ٠١‏ آتت النبى صلى الله عليه وسلم خقالت : انى أصرع 
وانی آتکشف ء٠‏ خادع الله تعالی لی » قال : « ان شئت صبرت ولك 
الجنة E‏ الله تعالى أن يعاغيك » فقالت : أصير ء٠‏ 
ثم قالت : انى أتكشف ء٠‏ فادع اله أن لا أتكشف ء٠‏ غدعا لها“ . 
I ay‏ 
وسلم آنه قال لأصحابه : « آتحبون آن لا تمرضوا » ؟ قالوا : و 
انأ لنحب العاغية ٠١‏ غقال رسول الله صلى اله عليه وسلم ll‏ 
آحدكم أن rs‏ 


a e‏ ٠ء‏ الا حط اله 
به عنه خطيئة وكتب له حسنة ورغع له درجة )0“ ٠.‏ 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 
e‏ ء ی جسده الا أمر 
ولیلة ما کار ن يعمل من خیر ماکان ف وثاقی »(۳) . 
عليه وسلم : « اذا اظ ا عر وجل الم کک 
غا E e‏ 


وروی عن آبی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول ا 
الله عليه وسلم : « ما من عبد يمرض مرضا الا أمر الله حافظيه : 
أن ما عمل من سية فلا بكتيها ء٠‏ وما عمل من حسنة بكتيهأ عشر 
خسفات «» وان بكب له من العمل الصالح كما كان يعمل وهى خحاع 


وان لم يعمل ٩٩»‏ ء 
(۲) متفق عليه ۰ (۹۳) رواه ابن آبی الدنيا . 
0) رواه ابن آبى الدنيا والطبرانى والحاكم . 
)٥(‏ رو اه أحمد والحاكم . )۹٩(‏ رو اه أحمد . 


(۹۷) رو اه آبو یعلی وابن آبی الدنيا . 


NYS 


وروی عن اپن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « عب للمؤمن وجزعه من السقم ! ء٠‏ ولو كان 
ا ا ا و د م ان ریو ت 
صلی اله عليه وبببلم رغع رأسه الى السماء فضحك ء٠‏ فقيل : 
يا رسول الله ٠١‏ مم رفعت رأسك الى السماء فضحکت ؟ غقأل : عجبت 
من ملکین کانا پلتمسان عبدا ف مصلی کان یصلی یه ۰۰ فلم یجداه 
فرجعا فقالا : يا ربنا ۰۰ عبدك فلان کنا نکتب له فی فومه ولیلته عمله 
الذی کان ن يعمل ٩۰‏ فوجدناه حبسته فى حبالك ٠۰‏ قال الله تبارك وتعالی : 
اکتبوا لعبدې عمله الذی کان یعمله ف پږومه ولیلته ۰۰ ولا قنقضوا 
منه شیا ۰۰ وعلی اجره ما حبسته وله جر ما کان يعمل »۳) . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « قال الله تبارك وتعالى : اذا ابتلیت عبدی المؤمن غلم یشکنی 
ال عواده ۰ i SRE TOE‏ 


وعن آیی بكر الصبدیق رضی الله عنه آنه قال : با رسول الله ٭٠‏ 
كيف الصلاح بعد هذه الآبة : يس يأمانيكم ولا أمانی أُهل الكتاب »> 
من يعمل سووا یچز په "٠)‏ 0 الآیة - وکل شىء عملناه جزینا به ؟ ! 
غقال صلى الله عليه وسلم A‏ 
الست تحزن e E NS‏ : قلت : بلى ١۰ء‏ قال : 
چو ھاتكزون ه09 


وعن عطاء پن يسار رضى اله عنه آن رسول الله صلى الله عليه 
: « اذا مرض العيد بث اله اليه ملكين ء٠‏ خقال : انظرو! 
ما قول لعو اده 0 غان هو اذا چاءوه حمد الله وآثنى عليه رغعا ذلك 
الى الله ب وجو .أجلم فيقول : لعبدي ان توغبته أن آدخله الجنة ء 
وان آنا شفیټه آن E DG O‏ 
وآن أكفر عنه سیاته »۳ . 


(۹۸) روآه ابن ابی الدنيا والطبراتى والبزار . 

4 رواه الحاكم . ٠‏ (..) التساء: ١٣۲٣۳‏ 
(1۰1( رو اه ابن حبان ۰ 

(۱.۲) رواه مالك وابن آبی الدنيا . 


YYe 


وعن آبی الدرداء رغ e SE‏ 
مثل أحد ۰۰ فما تدعه وعپه من ذل مثقال حبة من خردل ٩۰2»‏ ۰+ 

ا ES E‏ 
عليه وسلم قول : « ان الله لبیتلی عبده بالسقم حتی يكفر ذلك عنه 
کل ذنیب ٩۱)‏ ٭ 

وعن یحیی بن سعید أن رجلا جاءه الوت ف زمن رسول اله 
صلی اله عليه وسلم خقال رچل OE‏ 
غقال رسول اله صلی الله عليه وسلم : « ويحك ٠۰‏ مأ يدريك لو أن | 
ابتلاه برض یکفر عنه سیئاته ٩۰(»‏ . 

وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 

قال : « ما من عبد يصرع صرعة من مرض الا بعثه الله منها 
ماهر ٩۰06‏ .. 

وعن عبد الرحمن بن أبى بكر رضى اله عنهما آن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « انما مثل العبد امؤّمن حين يصيبه الوعك 
والحمى كحديدة تدخل النار ۰۰ يذهب خبثها ویبقی طيبها ٠)‏ . 


وعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی 
اله عليه وسلم قول : « ان الله عز وجل قال : اذا ابتليت عبدى 
بحبییتیه ‏ بعنی عینبه س ة فصدر عوضته منهما الجنة ٩١^۸)‏ ء 


وعنه رضی الله عنه عن رسول الله صلى اله عليه وسلم عن 
جبريل عليه السلام عن ربه تبارك وقعالى قال : « ان الله قال : 
یا جبریل ۰۰ ما ثواب عیدی اذا آخذت کریمتیه ‏ آى عينيه الا النظر 
الى وجھی ٠۰‏ والجوار فی داری » قال آنس : غلقد رایت أصحاب النبى 
صلی افه عليه وسلم یبکون حوله یریدون آن تذهب آبصارهم !! ٩٩١‏ . 


. رواه مالك‎ )٠.٥( . رواه الحاكم‎ )۱١٤( 
. رواه ابن بى الدتيا والطبرانى‎ )۱۰٦( 
رواه الحاكم . ' واه الیخاری::‎ )۱١۷( 


(۱.۹) رواه الطبرانی . 


Vf 


وعن آنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسام : 
« لا یتمنین أحدكم اموت لضر آصابه ۰ء غان كان لابد غاعلا فليقل : 
الهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى ١ء‏ وتوفنى اذا كانت الوفاة 
خیرا لی » ۰۰ 
% % #%# 
3 الصبر على موت الأو لاد والأقارب والأحباب : 


عن آبی هريرة رضی الله عنه آن رسول اله صلى اله عليه وسلم 
وقف على حمزة بن عبد الطلب رضى الله عنه حين استشنهد خنظر الى 
منظر لم ينظر الى منظر أوجع للقلب منه ‏ أو أوجع لقلبه منه - 
ونظر اليه وقد مثل به فقال : « رحمة الله عليك ان كنت ما علمت 
لوصولا للرحم غعولا للخيرات واله لولا حزن من بعدك عليك یسرنى 
أن آتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع ‏ أو كلمة نحوها ٠‏ 
السلام على محمد صلى اله عليه وسلم بهذه الآية وقرا : « وان عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ٩»‏ - الى آخر الآية _ فكفر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأمسك عن ذا ٩۱‏ ۰ ۰ 
وسلم وهو معتمد على عبد الرحمن بن عوف رضى اله عنه وابراهیم 
غقال له عبد الرحمن : آی رسول الله ٠٠‏ هذا الذی تنهى الناس عنه »> 
متی يرك المسلمون تبکی بیکوا ه قال : غلما سريت عنه عبرته قال : 
وآن بندب لرل با لين © ٠‏ ثم قال واولا انوت جام 
وسبيل مثتاء ‏ أى مسلوك ‏ وأن آخرنا لاحق بأولنا لوجدنا عليه 
ولا نقول ما بسخط الرب ۰ء وفضل رضاعه فى الحنة» ١‏ ء 


٠١١٠١ النحل‎ )۱٠١( 


. اخرجه البزار والطبرانى‎ )۱١1( 
. اځرچه ابن سعد‎ )۱۱۲( 


YY 


وعن آسامة بن زید رضی اله عنه قال : کنا عند النبى صلى الله 
عليه وسلم غآرسلت اليه احدی بناته تدعزه وتخبړه آن صتا لها فى 
الموت خقال للرسول : « ارجغ الها غآخبرها أن لل ما أخذ وله ما أعطى 
وکل شىء عنده بآجل مسمى غمرها فلتصبر ولتحتسب » ء فعاد الرسؤل 
غقال : انها قد أقسمت لتآتينها ٠‏ فقام النبى صلى الله عليه وسلم 
واھ عدن عاد وید بن چب وای ن کب ور بن ات 
ری الله عنهم ورجال » وانطلقت معهم غرفع الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الصبى ونفسه تقعقع کانها فى شن ففاضت عيناه قال 
له سعد : ما هذا یا رسول اله ؟ قال SET‏ 
e‏ 


a o E‏ الله 
EN E SC REL‏ الله 
عنه : با رسول الله ۰ء ما هذا ؟ ! قال : « هذا شوق الحبيب الى 
ن اة ر اف عا الك هل الى ىاه دة 
عثمان بن مظعون رضی الله عنه وهو میت ۰۰ وهو بیکی وعیناه 
0 (۱۱°) ٭ م« 


وف رواية لابن سعد آنها قالت : « غرآيت دموع النبی صلى الله 
عليه وسلم تسیل على خد عثمان بن مظعون » ٠۰‏ 

وعن انس رضی الله عنه قال : مر النبى صلى الله عليه وسلم بامرآة 
تبکی عند فر فقال ا » خقالت : اليك عنى ٠٠١‏ 
غانك لم تصب بمصیبتی  !‏ ولم تعرفه - غقیل لها : انه التبی صلی 
الله عليه وسلم ٠١‏ فآتت باب النبى صلى الله عليه وسلم فلم تجد 
عنده بوابین ۰ء خقالت : لم أعرغك +٠‏ خقال : « انما ال عة 
الصدمة الأولى ٠١»‏ . 


(۱۱۳) آخرجه احمد والترمذی وابن ماجه وابو داوود . 
(١10‏ رواه آين سعد . )110٥(‏ رواه الترمذی . 
)۱۱١(‏ متفق عليه . 


VX 


E‏ بوم اماف تتفت به پد وفاة سول اق مل اق 
EL NL‏ 
غقالت : الحمد ف الذى ربط على قلبك وعزم لك على رشدك ٠‏ فخرج 
ثم دخل فقال : آى بنية e۰‏ آتخاغون ان تکونوا دفنتم عبد الله وهو 
E e‏ راجعون با بت ء 
اا اول ج E u‏ 
gel Ae N EO EE‏ 
فقال : هل يعرف هذا السهم منكم أحد ؟ خقال سعد بن عبيد أخو 
بنى العجلان : هذا سهم آنا بریته ورشته وعقبته ونا رمیت به › 
فقال آبو بكر : خان هذا السهم الذی قتل عبد الله بن أبی بكر خالحمد لله 
الذى أكرمه بيدك ولم يمنك بيده غانه واسع الحمى ٩‏ . 

وعن عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضى الله عنه قال : 
كان عمر يصاب بالمصيبة فيقول : أصبت بزيد بن الخطاب فصبرت ء 
قتلت لى أخا ما هيت الصبا الا ذكرته ١‏ . 

وعن آبی ذر رضی الله عنه أنه قيل له : انك امرؤ ما ببقى لك 
ولد » غقال : الحمد له الذى يأخذهم من دار الفناء ويدخرهم ف دار 
ألىقاء ٩‏ ء 

Eb E a 
٠ء آم سليم فقالت لأهلها : لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون آنا أحدثه‎ 

قبل ذلك ۰ء فوقع بها ٠١‏ 

غلما آن رأت آنه قد شم وأصاب منها الت + يا أبا طلحة + 
أرأيت لو أن قوما آعاروا عاريتهم آهل بيت ۰+ فطلبوا عاریتهم ٠۰‏ 
آلهم آن یمنعو هم ؟ قال : ل قالت : غاحتسب أبنك ٠١‏ 


(۱۱۷) رواه الحاكم والبیهتی . (۱۱۸) رواه الحاکم والبیهقی . 


(۱۱۹) رواه آبو نعم . 


Ab 


“¢ 


قال : عضب ثم فال : ترکتنی حتى اذا تلطخت ثم أخبرتنى 
باہنی ۰۰ غانطلق حتی اتی رسول الله صلی الله عليه وسلم فأخبره 
ليلتكما» ٠١‏ 

تال : فحملت » قال : وکان رسول اله صلی الله عليه وسلم فی 

قال : بقول آبو طلحة : انك لتعلم يا رب آنه يعجبنى أن أخرج 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج ء٠‏ وأدخل معه اذا دخل ء۰٠‏ 
.وقد احتیست بماتری ۰۰ 

تقول آم سلیم ا ایا طلحةه ءءء ما آجد الذى کیت اجد 0 
غقالت لی : یا آنس ٠۰‏ لا یرضعه أحد حتی تعدو به على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم Q۰)‏ ۰ 1 

وف رواية : « فقال لى أبو طلحة : احمله حتى تأتى به النبى 
صلی الله عليه وسلم » وبعث معه بتمرات ٠۰‏ فقال : « آمعه شیء » ؟ 
قلت : نعم ٠١‏ تمرات ء٠‏ فأخذها النبى صلى الله عليه وسلم غمضغها 
ثم آخذها من فيه فجعلها قى فى ال صي ۰ ثم حنکه وسماه عبد الله ») ۰ 

¥ ¥ #%* 
الصبر على الفقر والجوع : 


روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « اللهم آحینى مسكينا ٠۰‏ وأمتنى مسكينا ٠١‏ واحشرنى 
ف زمرة المساكين يوم القيامة » ٠١‏ فقالت عائشة : لم يا رسول الله ؟ 
قال : انهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا ء٠‏ يا عائشة 
٠‏ لا تردئ٠مسكينا:‏ ولو بشق تمرة ٠٠١‏ يا عائشة ٠٠‏ أخبى المساكين 
وقربيهم خان الله يقريك يوم القيامة ٠٠»‏ . 


(1۲۰) رواه مسلم . (1۲1) رو اه الترمذی . 


Wé 


وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « يجتمعون يوم القيامة ۰ فیقال ين غقراء هذه 
الأمة ؟ قال : فيقال لهم : ماذا عملتم ؟ فيقولون : ربنا ابتلينا غصبرنا ٠٠‏ 
ووليت السلطان والأموال غيرنا ٠١‏ فيقول الله جل وعلا : صدقتم ٠‏ قال : 
غيدخلون الجنه قبل الناس وتبقى شدة الحساب على ذوى الأموال 
والسلطان ۰ء قالوا : فاين المۇمنون يومئذ ؟ قال : توضع لهم کراس 
من نور وتظال عليهم المائم ٠١‏ يكون ذلك اليوم أقصر على الؤمنين 
کن اع ا 0 و 

ون ای ای ی 6 2 ل ر ا 
عليه وسلم : « التقى مؤمنان على باب الجنة ۰ مؤمن غنى ومؤمن 
قفر كا ف االدها # قال الفقر ال رخ التر رما اة 
أن يحبس ١ءء‏ ثم آدخل الجنة ٠١‏ غخلقيه الفقير فقال : يا آخى ٠.٠‏ 
ماذا حبسك ؟ والله لقد حبست حتی خفت عليك ٠۰‏ فیقول : یا آخیى ٠.۰‏ 
اى خت برك مس ا کرجا 4 ا ولت الك ك ا 
i‏ ۰ 


وعن أبى أمامة عن النبى صلى اله عليه وسلم تال : « عرض على 
ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا ١ء‏ قلت : لا يا رب ٠١‏ ولكن أشبع يوما 
وأجوع یوما او قال : ثلاثا آو نحو هذا - فاذا جعت تضرعت اليك 
وذكرتك ٠١‏ واذا شيعت شكرتك وحمدنك ٠ ٩١)»‏ 

a GES 
ما شئتم ۴ ١ء لقد رآيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل‎ 
آى أردآ التمر _ ما يملأ بطنه ءء‎ 

وف رواية لمسلم عنه قال : لقد رأيت رسول الله صلى اله عليه 
وسلم يظل اليوم بتلوى _ آى يضطرب من الجوع ‏ ما يجد من 
الدقل ما يملا بطنه(۳°) ء. 


)1۲( رو اه الطبراتى وابن ن حبان . 
(۱۲۳) رواه آحمد . (۱۲۲) رواه الترمذی.. 
)۱۲١(‏ رواه احمد ومسلم والترمذی . 


y1 


وعن آبى هريرة رضی الله عنه قال : دخلت على النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو یصلی جالسا ۰١‏ فقلت : يا رسول الله ٠١‏ أراك تصلى 
جالسا غما أصابك ؟ قال : « الجوع يا با هريرة » فبكيت ٠١‏ غقال : 
« لا تيك يا أبا هريرة غان شدة الحساب .يوم القيامة لا تصيّب الجائم 
ذا احتسب ف دار الدنيا ٩۳‏ ۰۰ 


الله عنه ‏ بقائمة شاة ليلا ٠١‏ غأمسكت وقطمع النبى صلى الله عليه 
وسلم ‏ أو قالت : غأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت : 
على غير وي عندنا ھن ر لأکلناہ ٩۱۲۷(‏ 

وعن آبی هریرة رضی الله عنه قال .: ان کان لیمر بال رسول الله 
دھهنا آکلو ہ0۳۸ ی 


وف رواية لأحمد قال : کان یمر بال رسول الله صلی الله عليه 
وسم هاال ثم هلال ۰۰ لا یوقد ف بیوتهم ثىء من النارء ٠١‏ لا لخبز 
ولا یچ ٭۰ الوا بای شی کلنوا ونیا آبا هریرة ؟ ال : 
الأسودان : التمر والماء هه وکان لهم جيران من الأنصار جزاهم 
اله خير أ لهم منائح يرسلون اليهم شيا من لبن ٠۰‏ 

وعن عروة عن عائشه رضى الله عنها آنها کكانت. تقول : والله 
أ أبن آختى » أن كنا لننظر الى الملال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة 
فی شهرین » وما آوقد فی آبیات رسول الله صلی الله عليه وسلم نار ٠‏ 
قلت : يا خالة ٠١‏ فما كان يعيشكم ؟ تالت : الأسودان : التمر والماء» 
الا أنه قد كان لرسوك اله صلى الله عليه وسلم ‏ جيران من الأنصار 
وکانت لهم منائح » فکانوا برسلون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من آلبانها فیسقیناه ۳ ۰ 


. أخرجه أبو نعيم والخطيب وابن عساكر‎ )1۲١( 

(۱۲۷) اخرجه أحمد . (۱۲۸) آخرجه آبو یعلی . 

(1۲۹) آخرحه الشيخان 4 والمنائح جمع متيحة .. وأصلها اة أو 
بقرة أو نأقة تجعل لبنهالغيرك ينتفع به ثم ترد اليك . 


YY 


e SS 
: ن یکی الا بک قات‎ eS 

: آذكر الحال التى غارق عليها رسول الله صلى اا 
e‏ 

وعن ابت جرير عنها قالت : ما شسبع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من خبز بر ثلاثة آيام تباعا ٠١‏ منذ قدم المدينة حتى مضى 

وعن آنس رضی i CS‏ 
علی خوان ٠۰‏ ولم یکل خبزا مرققا حتی مات ۰ 

وکن ابن عا رى اف عا ال 2 کان لول اه ا 
عليه وسلم بییت اللیالی ا وا ا ای اعا کے لا دون 
عشاء ٠١‏ وانما كان أكثر خبزهم الشعير ٠‏ ء 

ویروی آن آبا هريرة رضی اله عله مر قوم بین آيديهم شساة 
مصلية - آى مشوية فدعوه فأبی أن یاکل ۰ء وقال : خرج رسول الله 
صلی اله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير ٠٠٠‏ 

ون ان رهئ اله عه كال ان اطم رح اف غا اوت 
النبى على الله عليه وسلم كسرة من خبز الشعير ٠ء‏ فقال لها : « هذا 
أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام ٠ ٠»‏ 

وآخرجه الطبرانی وزاد : « فقال : ما هذه ؟ فقالت : قرص 

خبزته غلم تطب نفسى حتى أتيتك بهذه الكسرة ٠١‏ فقال ‏ خذكر 
الحديث» ء٠‏ 

وعن آبی طلحة رضى الله عنه قال : شكونا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الجوع ء٠‏ ورفعنا ثيابنا عن حجر على بطوننا ٠١‏ خرفع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن حجرین OD.‏ „ 

وعن ابن بجیر رضی الله عنه ‏ وکان من أصحاب النبی صلی الله 


عليه وسلم ‏ قال : آصاب النبى صلى اله عليه وسلم جوع يوما ¢ 


(۱۳۰) اخرجه البخاری . (۱۳۱) اخرجه الترمذی . 
(۱۳۲) اخرجه البخاری والترمذی . 
(۱۴۲) آخرجه أحمد . (۱۴۲) أخرجه الترمذى . 


فی الدنيا ء٠‏ جاثعة عارية يوم القيامة ء٠ a ENS‏ 
لها مهین ۰۰ آلا رب مهین لنفسه وهو لها مکرم ۶(۲ ۰ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال ا 
بالهاجرة الى المسجد ۰ء فسمع عمر رضی الله عنه فقال ا اکن 4 
ما أخرحك هذه الساعة ؟ قال: ما آخرجنی الا ما جد من حاق الجوع 
آی شدته قال : وآنا والله ما أخرجنى غيره ٠۰‏ 

فبينما هما كذلك اذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : « ما أخرجكما هذه الساعة » ؟ قالا : والله ما آخرجنا الا ما نجده 
فی بطوننا من حاق الجوع ٠۰‏ قال : « وأنا والذی نفسی بيده ما آخرجنی 
غیره ۰۰ فقوما » ۰۰ 

فانطلقوا فأتوا باب آبی أیوب الأنصاری رضى الله عنه وكان 
آبو ابوب يدخر لرسول الله صلی اله عليه وسلم طعاما كان أو لينا ۰ءء 
فأبطاً عليه يومئذ غلم یات لحینه خأطعمه لأهله وانطلق الى نخله يعمل 
خیه ۰۰ فلما انتهوا الی الباب خرجت امرآته فقالت : مرحبا بنبی' اله 
صلی الله عليه وسلم ومن معه ۰۰ فقال لها نبی الله صلی الله عليه وسلم : 
I EES o‏ 
فقال : مرحبا بنبی الله صلی الله عليه وسلم وبمن معه › یا نبی الله ۰۰ 
انی باصن لدی كت ويي + قال سل ف ويلم 
( صدقت ) + 

قال : فانطلق فقطع عذقا من النخل غيه من كل التمر والرطب 
والبسر ء فقال صلی الله عليه وسلم : « ما ردت الى هذه ؟ آلا جنيت 
لنا من تمره » ؟ قال : یارسول الله ۰۰ آحببت آن تأکل من تمره ورطبه 
وبسره ولاڈڏبحن لك هذا ءقال : « ان ذبحت فلا تذبحن ذأت در » 
فآخذ عناقا آو جديا فذبحه » وقال لامرآته : اخبزی واعجنی لنا ونت 
آعلم بالخبز ء 

غأخذ نصف الجدی فطبخه وشوی نصفه ء غلما أدرك الطعام ووضع 
بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم وآصحابه آخذ من الجدى خجمله 
فی رغیف وقال : « یا آبا أيوب ء٠‏ أيلغ بهذا فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ 
انها لم تصب مئل هذا منذ آيام » ۰ غذهب آبو يوب الى غاطمة ٠‏ 


(۱۴۰) اخرجه ابن ابی الدنيا . 


veg 


لما آكلوا وشبعوا قال النبى صلى اله عليه وسلم : « خبز » 
ولحم » وتمر » وبسر » ورطب ‏ ودمعت عیناه » والذی نفسی بيده › 
أن هذا هو النعيم الذی تسئلون عنه يوم القيامة » فكبر ذلك على 
آصحابه فقال : « بل أذا آصبتم مثل هذا فضربتم بآیدیکم فقولوا : 
بسم الله » غاذا شبعتم خقولوا : الحمد له الذى أشبعنا وأنعم خأفضل » 
غان هذا کفاف بهذا » ء۰ 

غلما نهض قال لأبی آیوب : « ائتنا غدا » وکان لا یآتی آحد اليه 
معروغا الا أحب أن يجازيه ء قال : وان يا أيوب لم يسمع ذلك ٤‏ 
غقال عمر رضى الله عنه : ان النبى صلى الله عليه وسلم يأمرك آن تأتيه 
غدا ء فأتاه من العد فأعطاه وليدة » فقال : « يا آبا يوب استوص 
بها خیرا » فانا لم نر الا خيرا ما دامت عندنا » فلما جاء بها آبو آيوب 
من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا أجد لوصية رسول الله 
صلی اله عليه وسلم خيرا له من آن أعتقها » فأعتقها ) ۰ 


*# ¥ ¥ 


وعن خاطمة رضى الله عنها آن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاها 
یوما فقال : « آین اہنای  »‏ يعنیى حسنا وحسینا رضى الله عنهما - 
قالت : آصبحنا ولیس ف بیتنا شىء يذوقه ذائق ٭ فقال على رضی اله 
عنه : أذهب بهما غانى أتخوف أن ببكيا عليك وليس عندك شىء »› 
غذهب الى غلان اليمودى ٠‏ فتوجه اليه النبى صلى اله عليه وسلم 
غوجدهما يلعبان ف شربة بين آيديهما فضل من تمر ء فقال : « يا على ء٠‏ 
الا تقلب أبنى قبل أن يشتد الحر » ۴ قال : أصبحنا وليس ف بيتنا 
شىء › فلو جلست يا رسول الله »> حتى أجمع لفاطمة غضل تمرات ٠‏ 
غجلس رسول اله صلى الله ليه وسلم حتى اجتمع لفاطمة غضل من 
تمر » فجعله ف خرقة ثم أقبل » فحمل النبى صلى الله عليه وسلم أحدهما 
وعلى الآآخر حتى آقلبهما ٩"‏ . 


(۱۳۲) اخرجه الطبرانی وابن حبان . 


(۱۳۷) اخرجه الطبرانى ‏ والشربة بغتح الراء : حوض يكون فى أصل 
النخلة وحولها يملا ماء لشربها . 


وعن عطاء رضی الله عنه قال : نبئت آن علیا رضی الله عنه قال : 
مکنا آیاما لیس عندنا د ولا عو الى لى انه عي وام محر 
خاذا آنا بدينا ر مطروح على الطريق ق فمكثت هنيهة آوامر نفسی فى آخذه 
أو تركه » ثم آخذته لما بنا من الجهد ٠‏ فأتيت به الضفاطين ‏ الذين 
يجليون اليرة والطعام الى GS a‏ 
فاطمة س رضى الله عنها س فقلت : اعجنى واخبزى ء٠‏ فجعلت تعجن 
وان کفھا ےآ شی اا کے لحرت عرف اله من الد 
الذى بها ب جرت قات الت اى ٠اه‏ عل وه اح م 
غقال : « کلوه فانه رزق رزقکموه الله عز وجل ٩٩۸»‏ ۰ 

وعن أسماء بنت أبى بكر رضى اله عنهما قالت : كنت مرة فى 
أرض آأقطعها النبى صلى الله عليه وسلم لأبى سلمة والزبير - رضى 
الله عنهما ‏ فى أرض بنى النضير ٠‏ فخرج الزبير مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولنا جار من اليهود » غذبح شاة غطبخت › غوجدت 
ریحها فدخانی ما لم یدخلنی من شیء قط » وأنا حامل بابنتى خديجة 
فلم أصبر > غانطلقت فدخلت على امرآة اليهودى آقتبس منها نارا 
لعلها تطعمنى » وما بى من حاجة الى النار ٠‏ فلما شممت الريح ورآيته 
ازددت شرها فأطفاته » ثم جئت جت ثانا أت قتبس » ثم ثالثة » ثم قعدت 
وأدعو الله ء فجاء زوج اليهودية فقال : أدخل علیکم أحد ؟ 

: العربية تقتبس نارا ء قال : فلا آكل منها آبدا آو ترسلى اليها 


غارسل TOT‏ الأرض 
أعجب الى من تلك الأكلة"٠‏ . 


وعن آبی هريرة رضی الله عنه آنه قال : خرجت یوما من بیتی 
الى ا لحه لم نه حي الا الجر قوت را من امحاارسل اد 
EE E ER SS‏ 
غقلت : ما آخرجنی الا الجوع ٭ خقالوا : نحن والله م ما أخرجنا 
الا الجوع رمت :خلا لی رول اف لی اق وشام .۰ 
غقال : « ما جاء بكم هذه الساعة » ؟ فقلنا : یا رسول الله ۰ء جاء بنا 


(۱۳۸) أخرجه هناد . (۱۳۹) اخرجه الطبرانی . 


A 


الجوع ء قال : دعا رسول الله صلی الله عليه وسلم بطبق یه تمر 
فاعطی کل رجل منا تمرتين فقال : « كلوا هاتين التمرتين .واشربوا 
عليهما من الماء » فانهما ستجزيانكم يومكم هذا » قال آبو هريرة : 
فأكلت تمرة وجعلث تمزة فى حجزتى ء٠‏ غقال رسول الله صلى الله علية 
وسلم : « يا با هريرة ١ءء‏ لم رغعت هذه التمرة » ؟.فقلت : رفعتها 
لأمى » فقال : « كلها » غانا سنعطيك لها تمرتین » فأعطانی لها تمرتين('*“ 

RRR |, 

الصبراعلى الأذى فى سبيل الله: . 

وكما . تحمل الرسول ملى الله عليه وسلم الشدائد ف سبيل 
دعوته ۰ء فقد لاق صحابته الأهوال فى سييلى عقیدتهم ودینهم ٠۰‏ 
وجعلهم أئمة يهتدى الناس بهم ١ء٠‏ غرضى الله عنهم ورضوا عنه ٠١‏ 

عن حکیم عن سعید بن جبير قال : قلت عبد اله بن عباس رخى 
الله عنهما : أكان المشركون ببلعون من أصحاب رسول اله من العذاب 
ما یعذرون به فى ترك دینهم ؟ قال : نعم ٠۰‏ واله ان کانوا ليضربون 
آحدهم ویجیعونه ویعطشونه حتی ما یقدر آن یستوی جالسا من شدة 
الضر الذی به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة »> حتى يقولوا له : 
اللات والعزى الهان من دون ايله ؟ غیقول : نعم ¢ افتداء منم یما ييلغون 
من جهدهه (۱۱› . 

وعن ابن. مسعود رضی اله عنه قال : آول من أظهر ‏ الاسلام 
سبعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم > وأبو بكر » وعمار وآمه 
سمية وصهيب » وبلال »> والمقداد - رضى الله عنهم ‏ فآما رسول الله 
صلی الله غلیه و فمنعه الله بعمه » وآما .بو بكر غمنعه الله بقومه » 
وآما سائرهم خأخذهم المشركون خألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم 
فی الشمس ٤‏ فما منھم من آحد الا وقد آتاهم على ما آرادوا الا بلالا 
فانه هانت عليه نفسه تی الله » وهان على قومه > غآخذوه فأعطوه 
الولدان فجعلوا يطوغون به فى شعاب مكة وهو يقول : أحد آحد"" ٠‏ 


. اخرجه ابن سعد .. :۱]1(..5۰).اخرجه ابن اسحاق‎ )۱٤.( 
1 ۰ اخرجه احمد وابن ماجه‎ )۱٤۲( 


YY 
) من وصايا القرآن‎ )۷( 


وعن عروة بن انزبير رضى الله عنهما قال : كان بلال لجارية من 
-پنی جمح وکانوا یعذپونه پرمضاء مكة ياصقون ظهره بالرمضاء لک 
پشرك ١‏ خيقول : آحد آحد » فيمر به ورقة ‏ وهو على تلك الحأل _ 
:فقول : آحد أحد يا بلال ٠‏ والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا ٠‏ . 


وأخرج الحاكم عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما قال : مر 
بړسول اله صلى الله عليه وسلم بیاسر وعمار وأم عمار وهم يؤذون فى 
ورواه ابن الکلبی عن ابن عباس رضی اله عنهما نحوه ‏ وزاد : 
وعند أحمد : عن مجاهد تال : آول شهید کان فى أول الاسلام 
وعن اش عبندة بن محمد بن عمار قال : آخذ المشركون عمارا 
.رضی الله عنه غلم یترکوه حتی سب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وذکر آلهتهم بخیر ۰ فلما آتی رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
« ما وراءك » ؟ قال : شر یا رسول الله » ما ترکت حتی نلت منك وذکرت 
آلهتهم بخير ۰ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فكيف تجد 
قلبك » ؟ قال : جد قلبی مطمئنا بالایمان ء قال : « غان عادو ا فعد» ۰ 
وعن محمد بن عمار آن النبى صلى الله عليه وسلم لقى عمارا 
وهو يبكى » فجعل يمسح عن عينيه وهو يقول : « أخذك الكفار غغْطوك 
فى الماء ٠١‏ فتلت كذا وكذا ؟ فان عادوا غقل ذاك لهم ٠*١»‏ ء 
ان فان حاب 6١‏ ار اازمتن ١ار‏ الى لري نف 
عمر : ما رأيت كاليوم » قال : أوتقدوا لى نارا فما أطفآها الا ودك 
ظهر ی )٤١(‏ » 


(۱۲) اخرجه الزبیر بن بكار . 
)١٤١(‏ أخرجهما آبو نميم :فى الطية . 
)۱٤٥(‏ اخرحه ايو تعیم . 


YEA: 


رضى الله عنهما ‏ فقال : أدنه »> فما أحد أحق بهذا المجلس منك 
اله عمار :بن اسر »> فجعل خباب یرنه آثارا ف ظهره مما نذه :` 
المشركون ١*١‏ ء 


وعن آبی ذر رضی الله عنه قال : أقمت مع رسول اله صلى الله 
طيه وسام بمكة خعلمنى الاسلام وقرآت من القرآن شيا + خقلت : 
ا رول اھ د انی ارد أن أظهل دي غقال وول ال علي اله 
عليه وسلم : « انى أخاف عليك آن تقتل » قلت : لأ بد منه وان قتلت > 
قال : خسکت عنى ٠‏ فجت وقریش حنقا بتحدئثون ف السجد س 
غقلت : أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » فائقضت الحلق 
فقاموا فضربونی حتی ترکونی کأنی نصب آحمر ٤‏ وکانوا یرون آنهم 
ققد قتلونی ٠‏ فأغقت فجت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرأى 


ما بى من الحال خقال لى : « آلم أنهك » ؟ فقلت : يا رسول الله ء٠‏ 


كانت حاجة ف نفسى خقضيتها » فأقمت مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » غقال : « الحق بقومك غاذا بلعك ظهورى فأتنى » ٠‏ وآخرج 
آبو نعيم آيضا عن عبد الله بن الصامت عن آبی ذر رخى الله عنهما قال : 
آتيت مكة خمال على آهل الوادى بكل مدرة وعظم » فخررت مغشيا 
علی ‏ فارتفعت حین ارتفعت کأنی نصب آحمر ۴١‏ ء 

وعن محمد العبدری عن آبیه قال : کان مصعب بن عمیر ختی مکه 
شبابا وجمالا وسبييا » وكان آبواه بحبانه » وكانتٽ أمه مليثة » كثيرة 
المال تكسوه آحسن ما يکون من الشاب وآرقه »> وکأن أعطر هل . 
مكة » يلبس الحضرمى من النعال ء فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يذكره ويقول : « ما رأيت بمكة أحسن لمة » ولا أرق حلة ». 
ولا أتعم نعمة من مصعب بن عمير » ء فبلعه أن رسول اله صلى الله 
بعلیه وسلم يدعو الى الاسلام ی دار أرقم بن آبی الأرقم » خدځلي 
طیه فاسلم وصدق به » وخرج فکتم اسلامه خوغا من آمه وقومه ۰ 


کان ایختلف الى رسول الله صلی الله عليه وسلم سرا »> فبصر به: 


(۱۲۷) اخرجه الحاكم والطبرائى وابو نعيم . 


رجع مع المسلمين حين رجعوا » غرجع متغير الحال قد حرج يعنى 
معلظ ‏ د غکفت أمه عنه من العذل ١‏ ء 
* #* #* 

آرآیتم يا من ورثتم الاسلام سهلا هینا ۰ء كيف تحمل أسلافكم 
الشداكکد ¢ وصيروا على الصعاب حتی آورثوکموه دینا قویا منینا و 
يحمل لأتباعه العزة والكرامة ٠١‏ فهلا حاخظتم عليه ؟ ! 
سبيل اعلاء كلمة الله ٠١‏ وجعل الاسلام فى مكانته اللائقة ؟ 

%# *% * 

جو الصبر على هوى النفس : 

عن آبی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « ليس الشديد بالصرعة ء٠‏ انما الشديد الذى يملك نفسه 
عند الغضب ) 7ا ء 

وعن معاذ بن أنس رخى اله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أل : « من کظم غیظا وهو قادر على آن ينفذه ۰۰ دعاه الله سبحانه 
وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين 
.ما شاء»)(*) » 

وعن سلیمان بن صرد رضی اله عنه قال : كنت جالسا مع النبى 
آوداجه ۰+ غقال رسول اله صلی الله عله وسلم » انی لأعلم كلمة 
لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد ۰ءء لو تال : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ۰۰ ذهب عنه ما بجد » غقالوا له : ان النبی صلی الله عليه 
وسلم قال : تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٠ "٠‏ 
رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسا ى القسمة +١‏ غاعطی الأقرع 


. آخرجه ابن سعد . (۱)۹) متفق عليه‎ )۱٤۸( 
رواه آبو داوود والترمذی..‎ )٠٥۰( 
. متفق عليه‎ )٠١١( 


4e 


وآعطی ناسا من أشراف العرب وآثرهم یومئذ فى القسمة ] بتألف 
SS‏ 
وجه الله ١ءء‏ غقلت : والله لأخبرن رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 
خأتیته فأخبرته بما قال 4 
قال قفن. تقل اذا لم یعدل الله ورسوله » ؟ ثم قال : « یرحم 
الله موسی ٠۰‏ قد آوذی بآكثر من هذا فصبر » ۰ء خقلت : لا جرم 
لا آرفع اليه بعدها حديث ٩۲‏ ۰ء 


وعن ابن عباس رضى اله عنهما قال : قدم عيينة بن حصن فنزل 
على ابن آخبه الحر بن قيس ء٠‏ وكان من النفر الذين يدنيهم عمر 
رضى الله عنه ء٠‏ وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضى الله عنه 
:ومشساورته کهولا کانوا أو شبانا ۰ء فقال عيينة لابن آخيه : یا ابن آخى 
ء٠‏ لك وجه عند هذا الأمير غاستأذن لی عليه ۰ء فاستآذن غآذن له 
إعمر» ١ء‏ غلما دخل قال : هبه يا ابن الخطاب ء٠‏ غواله ما تعطينا الجزل 
۰ء ولا تحكم فينا بالعدل ۰۰ خضب عمر رضی اله عنه حتی هم أن 
و : يا أمير الؤّمنين ۰ءء ان الله تعالی قال لنبیه 
صلی اله عليه وسلم : «(ځد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين 0 ۰ء وان هذا من الجاهلين ۰ء فوالله ما جاوزها عمرا' 
حین تاها e۰‏ وکان وغافا عند کتاب الله تعالی ٩١‏ ۰ 


%#* %# * 


» متفق عليه والصرف بكسر الصاد  : صب أحمر‎ )١۲( 
. روآه البخاریى‎ )١۲( ۱۹٩ : الأعرآف‎ )٥۴( 


YA 


صير أيوب عليه السام“ 


a‏ ذکر الصير ++ Y!‏ لا وذکر يوب عا ۾ السلام e.‏ وقد قصر, 
اله تعالی لا ما کان ص مره ون عله نا وعيرة ۰ وأسوة نای . 
aT‏ 
آرحم الراحمین ۰ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر » وآتیناه آهله ومثلهم 
معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين »0 ۰ e‏ 

وبقول حل ثانه : « وآذکر عیدنا أیوب اذ نادی ریه آنی مسنی. 
الشيطان بنصب وعذآب ٠‏ أركض برجلك › هذا مغتسل بارد وشراب ٠‏ 
ووهینا له أهله و مثلهم معهم رحمة مناً وذترى لأولى آلالياب ٠‏ وخذ 
پيدك ضظا غارب به ولا تحنث » انا وجدتاه صابرا »> نعم العبد 6 
انه آوآب )۳ + ۰ : 

وهو آيوب بن موص بن رزاح بن العْص بن اسحاق بن ابراهيم 
أ لخليل عليه السلام ٠١‏ وكان رجلا من الروم ٠١‏ 

آما امرآته يقال أن اسمها. « ليا » بنت بعقوب ء٠‏ ويقال « رحمه 
بنت آغراثيم » ٠١‏ وقيل : « ليا بنت منسا بن يعقوب عليه السلام » ٠١‏ 
« آنا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده › وأوحينا 
الى ابرآهيم واسماعیل واسحاق ویعقوب والأسباط وعیسی وآیوب )۰)0 


*% *% * 


(1) انظر قصص الانبیاء للامام ابن کثیر ص ۲٣۷‏ 
(۲) الائبیاء : ۸۴ ٤‏ ۸4 (۳) سور ص (١:‏ س{ 
f)‏ الفساء : 11۲ 
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هن ساثر صنوغه وآنواعه ¿ من الأنعام والعبيد والمواشى > والأراضى 
التسعة برض الثنية من أرض ان عساکز : آنها 
كلها کانت نه ه وکان له آولاد وآهلون كذ کد 

وی فک ر ی اا م 
يیق منه عضو سلیم سوی تلبه ولسانه » یذکر الله عز وجل بهما 0 
وهو ی ذلك کله صابر محتسب » ذاکر لله عز وجل ف لله ونهاره 
بوصیاحه ومساته ۰ 

وطالٰ مرخه حتی عافه الجاييس » وأوحش منه الأنيس » وآخرج 
یحنو عليه سوی زوجته » کانت ترعی له حقه » وتغرف قدیم احسانه 
اليها وشفقته عليها ٠‏ فكانت تتردد البه فت من شأنه » وتعینه 
على قضاء حاجته ٠‏ وتقوم بمصلحته ٠‏ وضعف حالما وقل مالها حتى 
كانت تخدم الناس بالأجر » لتطعمه وتقوم بآوده > رضی اله عنها 
وما يختص بها من المصيية بالزوج » وضيق ذات اليد وخدمة الناس » 
عة المادة و الةو اله و الح مة غات شو ا اة راح 

E RE 
TT 
ak 
الئل أيضا‎ a وشکرا حتی‎ 
E 

وعن مجاهد آنه قال : کان أيوب عليه السلام اول من أصابه 
'الجدرى ء٠‏ 

واخثلفوا ف مدة بلواه على أقوال : فزعم وهب آنه ابتلي 
ثلاث سنین لا تزید ولا تنقص ء۰ وقال آنس : ابتلی سبع سنين وآشهرا » 
.وآلقى على مزبلة لبنى اسرائيل تختلف الدواب ف جسده حتى خرج 
إل عنه وآعظم له الأجر وأحسن الثنااء عليه ٠‏ وقال حمد : مكث 
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ف بلواه ثمانی عشرة سنة » وقال السدى : تساقط لحمه حتی لم ىق 
الا العظم والعصب .»۰ فکكانت امرآته تأيه بالرماد تفرشه تحته ‏ فلما 
طال عايها » قالت : با أيوب ء٠‏ لو دعوت ربك لفرج عنك » فقال : 
قد عشت سبعبن سنه صحبحا »> فهل قليل لله أن أصبر له سيعين سنة ؟' 
خجزعت من هذا الكلام وكانت تخدم' الناس بالأجر وتطعم بوب 
عليه السلام ء 
ثم ان الناس لم پکونوا بستخدمونها > لعلمهم آنها امرآة آيوب » 

خوغا آن ينالهم من بلائه او تعدیهم بمخالطته » غلما لم تحد احدا 
طيب كثير » غأتت به أيوب » فقال : من أين لك هذا ؟ وأنكره ء فقالت : 
خدمت به ناسا ء فلما كان العد لم تحد أحدا فيباعت الضفيرة الأخرى. 
بطعام فآتته به » فأنکره وحلف لا ياکله حټتی تخېرم من این لها هذا 
الطعام ؟ فکشفت عن راسها خمارها › غلما ری راسها محلوقا قال 
فی دعائه : رب « انى مسنى الضر ونت أرحم الراحمين» ٠‏ 

وعن أنس بن مالك خيما روا ابن ابی حاتم - آن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « ان نبی اله یوب لبث ف بلائه ثمانۍ عشرة سنه 
ء٠‏ فرفضه القريب والبعيد ۰ء الا رجلين من اخوانه کانا من خص 
اخوانه له ۰ء کانا یغدوان اليه ويروحان ء٠‏ فقال أحدهما لصأحبه : 
تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالين ء٠‏ قال 
صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ ثمانى عشرة سنة لم يرحمه ربه غيكشف. 
ما به ۰ء فلما راحا اليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له ٠١‏ غقال 
آپوب : لا آدری ما تقول ؟ غير أن الله عز وجل یعلم آنی كنت آمر على 
الرجلين بتنازعان ۰ء فیذکران الله فأرجع الى بیتی فأکفر عنهما ٭٭ 
كراهية أن بذكر الله الا فى حق ١ء٠‏ 

قال : وکان يخرج فی حاجته ۰ء۰ فاذا قضاها أمسکت امرآته 
بيده حتی یرجم ۰ فلما کان ذات يوم أبطأت عليه ۰ء فأوحى الله 
تعالی الى آیوب فی مكانه : آن « اركض برجلك › هذا مغتسل بارد. 
وشرزاب )» ۰*۰ فاستبطاتە فتلقنة ننظطر ٠ءء‏ وآقبل جليها قد آذهب الله. 
ما به من البلاء ۰ء .وهو احسن ما کان ۰ء .غلما رآته قالث : آی بارك. 
ابه بك ۰ هل رأيت نبى الله هذا الميتلى ؟ ۰+ غو الله القدير على ذلك 
ها زآیت رجلا آشبه به منك اذ کان صحیحا ۰ء قال : فان ى آنا هو !! 
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قال : وکان له آندران_آی بیدران ‏ آندر للقمح وأندر. للشعير 
٭ء٠‏ خبعث الله سحابتين ء٠‏ فما كانت احداهما على آندر القمح آخرغت 
أى الفضة _ حتى فاض » ٠*‏ 

وعن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا آبو هريرة ٠‏ قال : قال 
وسول أله صلى الله عليه وسلم : « ينما أيوب يغتسل عريانا خر 
عليه رجل جراد من ذهب » فجعل أیوب یحئثی ف ثوبه ۰ غناداه ربه 
عز وجل : يا أيوب ء٠‏ ألم .أكن آغنيتك عما تری ؟ قال : بلی یا رب > 
O as‏ 
غأمتثل ما أمر به ٠‏ فأنبع ا ع Ee‏ ا 
قیها وشرب م ا الله عنه ما کان یجده من والأذى » ¢ 
AE E E‏ 
له من المال صبا » مطرا عظيما جرادأ من ذهب ء 

وأخلف اله له آهله › کما قال تعالی : « وآتیناه آهله ومثلهم معهم ) 
فى الدنيا بدلهم وجمع له شمله بكلهم فى الدار الآخرة »> وقوله : 
«١‏ رحمة من عندنا ) ای رغعنا عنه شدته » وکشفنا ما به من خر > 
رحمة منا ورآفة واحسانا ء «وذكرى للمابدين » آى تذكرة لن ابتلى 
جسده أو ماله ,أو ولده › غله أسوة بنبی الله آیوب »› حیث ابتلاه 

Ss‏ ا : هى « رحمة » من هذه 
e‏ آيعد النجعة وأغرق ت ا الضحاك عن ابن عیاس. : 

HEF ¥‏ 
شى أيوبه بعد فلك ,سبمين سبنة برض الروم على دين الحنيفية 

e 
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وقوله تغالى : « وخذ بيدك ضغنا فاضرب به ولا تحنت › اناا 
وجدناه ضارا » نعم العبد » انه آوأب » هذه رخصه من الله تعالی نعبده 
اورسوله. آيوب عليه السلام غیما کان من حلفه ليضرين امرآته مائة 
سوط ۰ غقيل حلفه ذلك لبيعها ضفائرها ء وقيل لأنه عارضها الشيطان 
فى صورة طبيب يصف لها دواء لأيوب فاتته خأخبرته فعرف أنه 
الان قات اها مات و و فورحل اه 
أن .بآخذ ضغثا وهو كالعثكال ألذى يجمم الشماريخ > فىجمعھا كلها 
ويضربها به ضربة وأحدة »ء ويكون هذا ا الضرب بماثة سوط 
ويبر ولآ يحنث ٠‏ 

وهذا من الفرج والمخرج لن اتقى الله وأطاعه » ولا سيما فى حق 
امرأته الصابرة المحتسبة > الكابدة الصديقة اليارة الرأشدة »ي 
رضی الله عنها ء 

وقد ذكر أبن جرير وغيره من علماء التاريخ : أن أيوب عليه 
السلام لما توف کان عمره ثلاثا وتسعين سنة » وقيل انه عاش أكثن 
من ذلك ء : 

وقد :روی إیث عن مجاهد ما معناه : آن الله و 
بسليمان عليه السلام على الأغنياء » وبيوسف عليه السلام على 
الأرقاء »> وبآيوب غ السلام على أهل البلاء « رواه أبن اک 
ٹاچ 

% % %* 

قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه : « يا بنى أقم الصلاة 
وأمر بالمعروف وانه عن انكر واصبر على ما أصابك » ان ذلك من عزم ۰ 
الآمور)) ٠+‏ 

وعزم الأمور ۰ هو التزام ما أمر الله به وعزم النانس ر 
من مكارم الأخلاق وغضائل الأعمال ٠ء٠‏ مما التزمه آهل الحزم السنالكين 
اطرى التخاةة 

فاقامة الصلاة ء٠‏ من محاظة على أوقاتها ٠١‏ وقيام بأركانها 
وواجباتا وسننها ٠۰‏ واتمام قیامها ورکوعها وسجودها ٠۰‏ وتدیں 
ماتا والتلارة قا وحور القلبا والخشوع بين يدى و 
مع لاور + 
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وا التهر و اك e‏ والحتاج حقه ف مال. ال الذى 
خف الناس فبه *٭* وعدم اليخل والشح ف أداتم ۰ء من عزم 
الأمور 0 
الرذاكل ٠+‏ بحسب الطاقة والجهد ٠‏ من عزم الأمور 0% 

والصير على المكاره من مصائب ل وآمراض ٠9‏ وفقد ا 
غلا عدر الجهد والوسع ١ء‏ من عزم الأمور 04 


*# ¥ ¥ 
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العصّل التا سح 


الكرّ.. والاختيال 


٠١ ولا تصعر خدك للناس‎ x 

٤ EP » ۰‏ 
و فى ذم الكبر والعجب ٠۰‏ وتقسيم 
جو العجب والغفرور ٠‏ 
چو علاج الكبر والعجب ٠‏ 


قصة قارون مع موسى عليه السلام 


Y4 


ولا تصعر خدك للناس 

قال لقمان الحكيم لاینه رهو بعظه : (١‏ ولا تصعر خدك للناس, 
فى مشيك وآغضض من صوتك » ان أنكر ألأصوات لصوت الحمير 0¢ 8 
اذا أصابه داء نلو ی منه عنقه ۰۰ 

ويقال للمتكبر : فيه صعر وصيد ٠١‏ تشسبيها له بالبعير المصعور ١ه‏ 
تكبرا عليهم ٠۰‏ واعجابا بنفسه ء٠‏ واحتقار | لشآنهم ٠۰‏ 

قول ,الرسول صلی اله عليه وسلم : « اتی على الناس زمان 
ليس غيهم الا أصعر أو أبتر » ٠١‏ 

غالأصعر فی الحديث ۰۰ هو المعرض دو ڪهه كيرا ۰% وآراأد بذلڭ 
أراذل الاس الذين لا دين لهم ٠١‏ ولهذا يقول صلى اله عليه وسلم ٩‏ 
« کل صعار ملعون » ۰۰ آی كل ذى آبهة وكير ء٠‏ 

لذا نرى لقمان الجكيم يقول حين يعظ ابنه : لا تمل خدك للناس 
كبرا عليهم واعجابا بنفسك واحتقارا لشأنهم ٠١‏ 
احتقارا منك لشأنهم ء٠‏ واستكبار! عليهم ء٠‏ ولكن .ألن لهم جانبك. 
وابسط وجهك ايهم ٠ ٠‏ ۰ 

جاء ف الحديث الشريف « DD.‏ ولو أن تلقى أخاك ووجهك منیسط 0 
وأياك واسیال الازار ٠۰‏ فانها من المخيلة ء٠‏ والمخيلة ل يحبها اه € ee‏ 


وعن ابن عباس رضی ايله عنهما ی هذه الآية : « بقول ‏ لقمان س 


(1) لقمان ۰ ۱۹۰۱۸ 
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وقيل : لا تلوی شدغك أذا ذکر الرحل عندك كأنك تحتقره ۰ 
بل أقبل عا ی الناس متواضعا مۇنسا مستانسا ۰ء غاذا حدئك أصعر 
خاصغ اليه حتى بكمل حديثه ٠١‏ فكذلك کان يفعل الرسول صلى اله 
ا ۰ e۰ Es‏ غاد الله اراتا »+ و 
سلما ن هجر أخاه غوق ثلاث » ٠۰‏ 

غالتدایر هو الاعراض وترك الكلام والسلام ونحوه *٭*+ وانما 
قیل للاعراض تدایر ۰ لأن من أبغضته آعرضت عنه وولیته ديرك e»‏ 
روكذاك تع هوك ٠٠‏ 

ومن أحسته ٠١‏ أقبلت عليه بوجهك وواجهته ۰ ۾ النسره ويسرك ** 
فمعنی التدابر موجود فیمن یصعر خده ۰۰ 

وقدل : معناه : لا تمش ف الأرض مختالا متكبرا ١ءء‏ جبارا 
عنیداا ٠۰‏ حنتی ١‏ بيعغضك الله تعالی ۰*۰ غان الله لا بحب کل مختال 
معجب ف نفسه غخور على غبره ۰۰ 1 

عن ثابت بن قيس بن شماس رضى الله عنه قال : ذكر الكبر 
:عند رسول اله صلى عله ولھ دد ی : ان الله لا يحب 
کل مختال فخور » فتال رجل من القوم : والله با. رسول الله + .انی . 
ا E‏ ویمجبنی شراك تعلی وعلاقة سوطی ‏ ۰+ 
a‏ 


e aS‏ اأنصح لابنه فيقول : « ولا تمش فی 
الأرض مرحا ) ء٠‏ أى متبخترا متكبرا »> « واقصد فى مشيك » ٠۰‏ 
بآن تمشى مشيا مقتصدا ء٠‏ ليس بالبطىء التثبط ٠١‏ ولا بالسريع 
افرط ٠ء‏ بل لين مشيك عدلا وسطا بين بين ٠۰‏ « وافضض من 
ونك )) ۰۰ غلا تبالغ فى كلامك 00 ولا ترفع صوتك غيما لا فائدة 
فيه ٠۰‏ 

ولهذا عقب خقال : « أن أنكر الأصوات لصوت الحمير » ٠۰‏ 
فان نهيق الحمار من أقبح الأصوات ء٠‏ وغاية من يرغع صوته آن 
متشبه بالحمار ف علو صوته وارتفاعه ٠۰‏ 
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فضلا عن أن هذه ألأغعال ۰+ من تبختر ف الى ۰۰ والنشاط 
فيه من غير شفل وف غير حاجة ٠١‏ ورفع الصوت عند الكلام من 
ألأمور التى بيغضها اله تعالى ٠۰١‏ لأنها تلازم الفخر والخيلاء ء٠‏ 
ولذاقال : ان الل لا یحب کل مختال فخور » ۰۰" 

وقول الرسول صلی الله عليه وسلم : « من جر شوبه خیلاء . 
لا بنظر الله اليه يوم القىامة » ء٠ TT‏ 
عم ثم لا يشكر اله تعالى على عطائه ٠١‏ وف تشبيه الصوت المرتفم 
جنهيق الحمار ء٠‏ الاشارة الى كراهيته وذمه غابة e‏ ۰ فقد قال 
:الرسول صلى الله عليه وسلم : « اذا سمعتم صیاح الديكة غاسآلوا 
الله من غضله ۰ واذا سمعتم نهیق الحمار غتغوذوا بالله من الشيطان 00 
فانها رأت شيطانأ » ٠۰‏ 

و الخلا أن اام اة الخد و وري الى ب 
.والاعراض عن الناس ٠۰‏ والتدانر لهم واحتقار شآنهم ۰۰ من .الكىر ,0 

غالكبر هو الفخر والعجب ء٠‏ وهو الخيلاء والتيه ٠١‏ وهى كلها 

-صفات للخلال المرذولة التى يمقتها الله تعالى ء٠‏ ويكرهها الناس ء٠‏ 

یقول تعالی فى الحديث القدسى : « الكبرياء ردائى ٠*‏ والعظمة 
'آزاری ۰۰ غمن نازعنی واحدا منهما قذفته فی النار ).ء٠‏ 

كما عده. الرسول صلی الله عليه وسلم من الكبائر التى .توجب 
الصاحبها النار ٠١‏ فقال صلى الله عليه وسلم : « ألا أخبركم بأهل 
النار ؟ ٠۰‏ كل عت جو اظ مسښتكبر »7 ٠‏ 

والعتل : هو الغليظ الجافى ٠١‏ والجواظ : هو الجموح انوع ٠٠.‏ 
وقيل TS‏ 

ویقول صلی الله عليه وسلم : « ان أكير الكبائر الكفر والكير »)0 ٠‏ 

بل انه صلى الله عليه وسلم جعمل الكبر مضادا للايمان فى قوله + 
«٠‏ لا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من ايمان ١ء٠‏ ولا بدخل الجنة 
من ف قلبه مثقال ذرة من کبر e‏ 

%## ¥ 


(۲). رواه ايو داوود ن وانظر الاحاديث القدسية ج ١‏ ص..۲۷. 
(۴) رؤاه البخاری ومسلم . )٤(‏ رواه أحمد والطبرانی 
(6) رو اه مسلم ٠‏ 


vor 


ا 

یقول تعالی : ١اذ‏ قال ريك للمادثكة انى خالق بشراً من طبن + 
فاذا سویته ونفخت فيه من روح فقعوا له ساجدین ۰ فسجد اللائكة 
كلهم آجمعون ۰ 1 ابلیس استكر وكان من الكافرين قال يا ابليس 
a GS‏ 
فانك رجيم ٠‏ وان عليك لعنتى الى يوم الدين ٩0»‏ : 

ویقول ابن کثير ف ا هذه لات DJ:‏ ان 0 سبحانه 
لامر اله عز وجل ۰۰ خامتثل کک ی بیس ب دام 
اليه ۰ فاستتكف عن ا د لآدم واف e‏ 
وان © خو آدم غانه مخلوق من نار ٠۰‏ وآدم خلق من طين 8 
والنار خير من الطين ف زعمه ٠٠‏ 
الله عز وجل وأرغم آنفه وطرده عن بآب رحمته ومحل آنسه وحضرة 
قدسه ۰۰ وسىماهە ابلس أعلاما له آنه قد آبلس من الرحمة 00 وآنزله. 
من السماء مذموما مدحورا الى الأرض ءء خسال اله النظرة الى يوم 
E O O‏ 
e‏ أجمعن ١‏ الا ادك نة المخلصين (( » 


.% # % 
والكبر ء٠‏ هو الذى آهلك قارون وفرعون وهامان ء١٠‏ يقول الله 
قعمالی : )3 وقارون وفرعون وهامان ¢ ولقد جاءهم مو سی بالبینات 


فاستکروا ف الأرض وما کانوا سابقین ء٠‏ فكلا آأخذنا بذنبه ¢ فمنهم 
من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته خذته السيخة ومتهم من خسفنا 


(1) سور ة ص : ۷۸-۷۱ (۷) سو رة ص ۸A٣ ٥۸۲:‏ 
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يه الأرض ومنهم من أغرقنا » وما كان اله ليظلمهم ولكن كانوا انفصهم | 
یظلمون )(“ ۰ 

ويقول فى قارون : « اذ قال له قومه لا تفرح › ان الله لا يحب 
الفرحين ٠‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة › ولا تنس نصبيك من الدنياء 
.وأحسن كما آحسن أل اليك › ولا تبغ الغساد فى الارض › ان أله 
لا يحب المفسدين + قال انما آوتیته جلى غلم غندی ٠»‏ ؛ 9 ٍ 

قد تاه الله من المال ا تنوء بمفاتحه ألعضية ولوا القوة ٠۰‏ 
غاغتر بما آوتيه من مأل وجاه 0 وظن أنه قد حصل على المال بعلمه 
وقدرته e»‏ وان هذا امال ثمرة كده وجده ٠۰‏ ونسی آڻ الال عاريه : 
من الله استخلٰف فیها الناس ۰ اة وتجىر ٠۰‏ وأخذته العزة بنفسه 
وماله ٠١‏ فكانت عاقبته الخسف والهوان : « فخسفنا به وبدآره الأرض 
غما کان له من فَئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ٠ ٠)‏ 

# # #* 
ويقول الله تعالى : « ولا تمش فى الأرض مرحا › انك لن تخرق 
الأرض وأن تبلغ الجبال طولا ١)‏ . 

ويقول تعالى : « واذ قلنا للملائكة اسجدوا 2 فسجدوا 
الا ابلیس آبی واستکبر وکان من الكافرين “0 . 

.وقول جل شأنه : « ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فى الارزض 
بغر الحق ٠ ١١)‏ 

ويقول : « فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم 
هستکرون ٠‏ لا جر م آن الله يطم ما یسرون وما يعلنون ».انه لا يحب 
المستكرين ٩0)‏ . 

ويقول جل وعلا : « ومن الناس من يه يشترى لهو الحديث ليضل 
عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا » أولئك لهم عذاب مهين + واذا 
قتلی عليه آیاتنا ولی مستکرا کان لم يیسمعها کان فی آذنيه وقرا . 


. ٩) قبشره بعذاب آلیم‎ 
۷۸۷٦1: القصص‎ ( )4 ٠۳۹ : العتکبوت‎ )۸( 
۳۷ الاسراء:‎ )۱1( ۸١ : القصص‎ )٠١( 
۱۴١ : اعرا‎ ۳( ٠ ٤ البقرة:‎ 9 
¥۰٦: لقمان‎ )٥( ٣٣۲ ۲)۲۲ ۲ !لفحل‎ /۹( 


ویقول تعالی : « وقال موسی انی عذت پربی وریکم من کل 
متگبر لا يؤمن بیوم الحساب ((07 + 

ويقول : « تلك الدار الآخرة نجطها للذين لا يريدون علوا فى 
الأرض ولا فسادا» والعاقبة للمتقين )۷“ ۰ 


*% *%* «* 

%* فى ذم الكبر والعجب وتقسيم آفات الكبر : 

بقول الامام أبن قدامة*“ : « واعلم آن الكبر خلق باطن يصدر؛ 
عن اعمال ھی ثمرته ۰۰ غیظهر على الجوارح ۰*۰ وذلك الخلق هو 
رؤية النفس على التكبر عليه ٠١‏ يعنى يرى نفسه فوق العير فى صفات. 
الكمال ٠١‏ فعند ذلك يكون متكبرا ٠١‏ 

وبهذا ينفصل عن العجب ء٠‏ خان العجب لا يستدعى غير المعجب ٠١‏ 
حتی لو قدر آن يخلق الآنسان وحده تصور آن یکون معجبا ٠۰‏ ولا يتصور. 
أن يكون متكبرا ٠۰‏ الا آن یکون مع غیره وهو یری نفسه غوقه ۰ 
نخان الانسان متی رآی نفسه بعين الاستعظام ۰ء حقرا من 8 
وازدراه ۰۰ 

. وصفة هذا المتكبر أن ينظر الى العامة کانه ینظن الى الخ 
استجهالا واستحقارا ٠۰‏ 

وآخة الكبر عظيمة ٠١‏ وفيه يهلك الخواص ١ءء‏ وقلما ينفك عنه- 
العباد والزهاد والعلماء ء٠‏ 

وکیف لا تعظم أغته ء٠‏ وقد أخبر ET‏ 

؛ « آنه لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر > ٠5*۰‏ 

وانما صار حجابا دون الجنة ء٠‏ لأنه يحول بين العبد وبين 
المۇمنين »ء لأن صاحبه لا يقدر أ اهن ما يحت اله ٠ء‏ 
فلا يقدر على التواضع ۰*۰ ولا على ترك الحقد والحسد والغضب ء٠‏ 
ۆلا على کظم الط ول النصح ۰ء ولا يسلم من الازدراء بالناس 
واغتيابهم ٠١‏ خما من خلق ذميم الا وهو مضطر اليه ٠١‏ 

ومن شر آنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم %¥ وقبول الحو! 
والانقياد له + 


غافر: ۲۷ . (۱۷) القصص: ۸۲ 


Vo 


و 
للحق ۰ء كما نال تغالی : » وجحدوا بھا واستیقنتها آنفسهم 
وعلوا ١0)‏ ء٠‏ «( فقالوا ومن لبشرين مظنا ٠۰ ٠")‏ « 2 اننم . 
الا بشن مثلنا )0 ٠‏ 

اناف كر ة تكو هدا د وها كو ع اق وعى زوه ا 

وقد تقدم أن التكبر على العباد هو احتقارهم واستعظام نفسه 
عليمم ٠ء‏ وذلك أيضا يدعو الى الفكر غل آم اله تعالی ۰۰ کما حمل 
ات کېره على آدم عليه السلام آن امتنع عن امتثال مز رة فى 
'السنجود « 

وقد E‏ اله صلی الله عليه وآله وسلم الكبر خقال ٠:‏ 
'« الكير؛ : بطر الحق »> وغمط الناس » ومعنى غمظ الناس : الازدراء 
بهم واستحتارهم ۰۰ ویروی : غمص الناس بمعنى غمط الناس » أهه 

ثم قول" : « واعلم أن العلماء والعباد قى آفة الكبر على 
ثلاث درجات ۰۰ 

الأولى : أن يكون الكبر مستقرا فى قلب الانسان منهم ۰ فهو 
یری نفسه خیرا من غیره ٠۰‏ الا آنه يجتهد ویتواضع ۰۰ غهذا فى 
قلبه شجرة الكير مغروسة الا أنه قد قد قطع آغصانها ۰۰ ) 

الثانية : أن يظهر لك بآفعالة من الترفع فى المجالس ء٠‏ والتقدم 
على الأتران ٠١‏ والانكار على من يقصر قى حقه ء٠‏ غترى العالم يصعر 
خده إلنا س کانه معرض عنهم ۰۰ والعابد یمیش 'ووجهه کانه مستقذر 
وهذان قد جهلا ما آدب الله به نبیه صلی اله عليه وسلم حین قال : 
« واخفض جناحك لن أتبعك من الؤمنين ٠ "٠)‏ 

الدرأجة .الثالثة : أن يظهر الكبر بلستاته ٠١‏ كالدعاوى والمفاخر ۰ء٠‏ 
وثزكنة النفس ٠ء‏ وحكايات الأموال فى معزض المقاخرة ليره ٠١‏ وكذلك 
-التكبر مالسب ء٠‏ غالی له تب شیف يستخقر من لیس له ذلك 
الست ٤۰‏ وان کا ن آرفع مته عملا ۰ء 


(۱۹) النمل (.) المۇمتون :¥ ` 
)1( ابراهیم : 
(YY)‏ ا التلاصندين ص ١‏ ۰ 

(۴؟) الشعراءة Fo‏ 


قال أبن عباس : يقول الرجل للرجل : أنا أكرم منك ء٠‏ وليس 
أحد آکرم من آحد الا بالتقوى ١‏ قال الله تعالى : 8 ان آکرمكم عندا 
الله أتة ٤ O‏ 

وكذلك التكبر بالمال ٠١‏ والجمال ٠١‏ والقوة ١ء‏ وكثرة الأتباع ٠.٠‏ 
ونحو ذلك ٠۰‏ 

فالتكير بالمال آكثر ما يجرى بين الملوك والتجار وغیرهم ٠٠‏ 

والتكر بالجمال آکثر ما یجری بین النساء ۰۰ ويدعوهن الی 
اأتنقص والعيية وذكر ألعيوب ء٠‏ 

وأما التكبر بالأتباع والأنصار ٠٠‏ فيجرى بين الوك بال كاثرة 
مكثرة الجنود ٠١‏ وبين العلماء بالكائرة بالمستفيدين ۰۰ 

وف الجملة فكل ما يمكن أن يعتقد كمالا ء٠‏ فان لم يكن فى نفسه 
كمالا ٠۰‏ أمكن أن يتكبر به ٠١‏ حتى ان الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب 
الخمر والفجور ٠٠١‏ لظنه أن ذلك كمال » اھ ء 

% %# % 

وعن آبی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی اله. عليه 
وسلم.: « من تواضع لأخيه المسلم رفعه الله ۰۰ ومن E‏ 
اله چ( . 

وعن این مسعود رضی اله عنه قال : « من برائی یرای اله به ۰۰ 
ومن يسمع يسمع الله به ٠ء‏ ومن تطاول تعظما بخفضه الله ٠۰‏ ومن 
تواضع خشية یرفعه اله »۳ .. 

وعن عبد اله بن عمر رخى ا ر ا 
وسلم قال : « اياكم وا لكير ٠٠‏ فان الكبر بكون فى الرجل وان عليه 
ألعباءة ) ٠ )١(‏ 

وعن جابر رخی الله عنه آن رسول اله صلی اله عليه وسلم قال : 
« ان أحبكم الى وآقربكم منى مجلسا يوم القيامة آحاسنکم آخلاقا ۰ 
وان آبغضكم الى وأبعدكم منى مجلسا يوم القيامة الثرثارون والثشدقون 
والتفيهقون » ء٠‏ قالوا : يا رسول الله ء٠‏ قد علمنا الثرشارون 
والمتشدقون ٠١‏ ما التفيهقون ؟ قال : ا لمتكبرون » ٠‏ 


(0) الحچرات : )۴٥( ١۳‏ رواه الطبرانی 
۲۲7) رواه الطبرانى . ٠‏ (۴۷) رياه الطبرانى . 
(۲۸) رواه احمد والطبرانی والترمذی وآبن حبان م 


YA 


والثرثار : هو الكثيز' الكلام تكلفا ٠١‏ والتشدق : : المتكلم بملء 
شدقيه تفاصحا وتعاظما واستعلاء على غيره ١٠ء‏ وهو معنى ألتفيهق 
ا 

وعن خضاله بن عبيد رضى اه عنه أن رسول الله صلى الله عيه 

قال : « ثلانة لا پسال اه عنهم E‏ 
الكر وازاره العز م ورجل فى شك من أمر الله ٠١‏ والقنوط من 
رحمته »۳  .‏ 

وعن سرأقة بن مالك بن جعشم رضى ا 
الله عليه وسلم قال : « يا سراقه ١ء‏ آلا أخبرك بهل الجنة وأهل النار ؟ ٠١‏ 
قلٹ : بلی یا رسول الله ۰۰ قال : آما آهل النار فكل جعظرى جواظ 
مستكبر ء٠‏ وآما آهل الجنة فالضعفاء المغلوبون »(' . 

والجعظرى : هو العظيم المستكبر قى نفسه » آو السىء الخلي 
المتسخط ء. 

وعن حذيفة رضی الله غنه قال : كتا مع النبی صلی الله عليه وسل 
ى جنازة ٠۰‏ فقال : ر آلإ أخبركم بشر 3 الله : الفظ کک 
آلا أخبركم بخير عباد الله ؟ : الضعيف المستضعف ذو الطمرين لا 
له ٤او‏ ابم غا اث كرد . 

وع آي سعيد الخدرى رضى اله عنه عن الى صلى اق عليه 
وسلم قال : « احتجت الجنة والنار ١ء‏ فقالت النار : فى الجبارون 
yT‏ المسلمين ومساكينهم ٠١‏ فقضى 
الله نننهما : انك الجنة رحمتى أرحم ب بك من آشاء ونك لار ابی 
أعذب بك من أشاء ۰ء ولكليكما على ملؤها »7 . 

وعن بی هريرة رضی اله عنه قال : قال رسول الله لی اش 

عليه وسلم TS SES‏ 
ا ولهم عذاب أليم : شيخ: زان + وملك كذات »ء٠‏ ,وعاشل 
مستکبر ٩")‏ ۰۰ 

RES 


. رواء الطبرائء الخاكم‎ ).( OS 
. رواه آحمد . 0) زواەمشلم‎ )۴۱( 
. روا مشلم وتالنسائی‎ )۳۲( 


vo: 


ll‏ ا 00 والفقير ET‏ ۰% کو 
الزأنى ٠١‏ والامام الجائر Oe‏ 


وعن نعيم بن همار الغطفأنى رضى .الله عنه قال : ان النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « بئس العبد عبد تجبر واختال ٠ء‏ ونسى الكبير 
ا تحال ١ءء‏ بكس العبد عبد يختل الدنيا بالدين ء٠‏ يكس العبد عبد 
مستحل الحارم بالشبمات ٠١‏ بئس العبد عبد هوى يفله .. بس 


العيد عبد رغب بذله (۳°) » 


وعن آبی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ال : « لا ينظر اله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرا)“ . 

وعن سلمة بن الأكوع aE‏ 
e E E SS‏ 
لا أستطيع  !‏ ما منعه الا الكبر ‏ قال : « لا استطعت » ء٠‏ قال : 
خما رفعها الى فبه("؟ ء 

وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول اله صلی اله عليه وسلم : 
« لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب فى الجبارين ۰ فپصييه 
ما آصابهم »(* ۰ 

ویقول النووی :يذهب بنفسه : أى يرتفع ويتكبر ٠‏ 
۰ وعن آبی هریرة رض اله .عنه أن رسول اله صلی اله عليه وسلم 
و ERT‏ رأسه ۰ء 
القيامة ٩)‏ . 


وږوی مسلم عن رسول ت صلی اله يه وسلم قال + : « لا يدخل 
.الجنة أحد فى قلنهمشقال ذرة من كير ) 6 


(۳۲) رواه النسائی وابن حبان . 
(۴۵) رواه الطبرانی والترمذی ۰ ۰ 
(۳) متفق عليه » . (۳۷) رواه مسنلم . 
(TA)‏ رواه.الترمذی . 
(۳۹) متفق عليه ویتجلجل ق الاہښ ٭یغوص ویںزں فیھا ۰ 


Ve 


وعن ابن .عمو رهن الله عنهما قال : سمغت رسول الله صلى اله 
SERE‏ : « ما من رجحل یخثلٰ فى مشيته ويتعاظم فى نفسة 
1 لق اله وهو عليه غضيان 7 » 

وعن آبی هریرة رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « آول ثلاثة يدخلون النار : أمير مسلط أى ظالم _ وغنى 
لايۋدى الزكاة ۰ء وغقير غخور »)ا ٠‏ ۰ 

وعته رخضی اله عنه عن رسول اله لی اه عليه وسلم هال : 
« ثلاثة لا ينظر اله ايهم يوم القيامة ولا يزكيهم كيهم ولمم عذاب آليم : 
المسيل ء٠‏ والنان ٠۰‏ والنفق سلعته بالحلف الكاذت ¢ ۰ 

والمسبل : هو الذی پسبل از ره آو ثیابه آو سراویله حتی یکون 
الى قدمنه ٠۰‏ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ما أسفل من الكعبين 
من الاز ار فهو فى النار ۳ » 

% 2 #٤ 

ويقول الامام الذهبى“ : « وآشر الك : الذى خيه من بتكر 
على العبأد بعأمه ٠ءء‏ ویتعاظم ف نفسه بغضیلته ۰ء فان هذا لم پنفعه 
٠٠ u‏ خان من طلب العلم للأخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت؛ 
TT EEE OT‏ 
وبتفقدها ۰ فان غفل عنها حمحت عن الطريق المستقيم وآهلکته ۰ 
ومن طاب العلم للغخر والرياسة وبطر على المسلمين وتحامق ن 
وازدراهم ٠٠‏ فهذا من أكير الكبر ء٠‏ ولا يدخل الجنة من كان فى 
قلىه ذرة من كبر E‏ 

% % * 

* العجب والفرور : 

والعجب يدعو الى الكير ٠ه‏ لأنه آحد آسبابه ٠١‏ فيتولد من العجب 
الكبر ء٠‏ ومن الكبر الآغات الكثيرة ٠‏ وهذا مع الخلق ٠١‏ 

ما مع الخالق ءء فان العجب بالطاعات نتيجة استعظامها ٠ء‏ 


(.)) رواه الطبراتی : )]١(‏ رواه أبن خزيمة وابن حبان .. 
(۲)) رواه البخاری . (۳)) رواه البخاری . . 
)٤(‏ ف كتابه + إلكبائر ص ۸ه 


نها 


۰۰ وینسی نعمته عليه بتوغیقه لها‎ ۰۰ E 
i 

a‏ أنضاف 
الى ذلك أن یری حقا له عند ا ادلاله ٠١‏ غالعجب يحصل باستعظا 
ما عجب به ۰ والادلال يوجب توقع الحزاء ٠۰‏ مثل آن يتوقع اجابهة 
دعائه وعنکر رده () ۰ 

« ومن الناس من غرته الدنيا ۰ء فقال : النقد خير من النسيئة 
٠۰‏ والدنيا نقد و نسيگة ۰ 2 و التلبيس ۰ فان النقد 
الانسان ¿ بالاضافة الى مده E‏ 8 ۴ أن 
ينقطع النفس ء٠‏ وانما أراد من قال : النقد خير من النسيئة ٠ء‏ اذا 
كانت النسئة مثل النقد ۰ء وهذا غرور الكفار م 
الكفار ف 6 الغرور o»‏ لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة 0% اله أن 
آمرهم أسهل من أمر الكفار LE‏ الايمان يمنعهم من 
عقاب الاد ء٠‏ 

ومن العصاة من بختر O‏ الله کریم ۰*۰ وانما نتکل 
على عفوه ٠۰‏ وربما اغتروا بصلاح آبائهم 

وقد قال العلماء USL‏ *۰* ومن al E i‏ 
منه ۰۰ ومن رجا ااحفران مع الاصرار فهو معرور 2 
بتخلید الكقار فى النار ۰۰ مع آنه لا یضره کفرهم ET E‏ 
e SS E‏ التها 

EE 0۰ ا‎ Se SD 


¥ # *% 


علاج الكبر والمجب : 
غاذا كان ألكبر من الهلكات ء٠‏ وكائت مدأوأته فرض عين ٠.۰‏ 
یجب على الانسان استثصال آصله وقطع شجرته .. ۰ 
ويخون ذلك بآن يعرف نفسه ۰ء وآن یعرف ربه ٠۰‏ فانه ذا 
SS‏ 
فان أصل وجوده بعد العدم من تراب ۰ ثم من نطغفه خرجت 
من مخرج البول ١ء‏ ثم من علفة ٠١‏ ثم من مضغْة ١ء‏ خقد صار سا 


مذکورا بعد أن کان حمادا ل ES‏ ولا ينص فيصم +١‏ ولا یحس ولا 
يتحرك ۰ قد ك ا ۰۰ ٠۰ BS‏ ویخقره 
قبل غناه ۰۰ ۰ 


وليتذكر دائما. قول ال تعاأى : ١‏ قتل الأنسان ها أكذره ٠‏ من 
آی شىء خلقه ۰ من نطفة خلقه فقدره ٠‏ ثم السبيل يسره ۰ ثم أماته 
فاقبرە »)7) . 

ولن یدوم للانسان انوجود على اختیاره ۰۰ فقد سلطت عليه 
الأخلاط المتضادة ٠١‏ والأمراض الهائله ٠١‏ فبينما بنيانه قد تم اذ هو 
قد وهی وتهدم ۰٠‏ خلا يماك لنفسه خرا ولا نفعا ٠۰‏ وبینما هو یذکر 
الشى e,‏ فینساه ٠*۰‏ وىستاذ الشىء فير دنه ۰% ویروم الشىء ء غلا ناله ٠۰‏ 
ثم لا يمن آن يساب حيأته معْتة ٠۰‏ 

غاذا جاءه الوث وهو آتیه لا محاله آعاأده جمادا کما کان 
۰ فیلقی فى التراب ليحسر جيفة منئنة ۰۰ وتبلی ٠‏ وتنخضر 
عظامه ۰ء ویأکل الدود أ اجز اوه ۰۰ وبعود تر ایا کما کان 

lk المتفرقه من اول البلى ء٠ ویحصر عرزضه‎ e e 
لىرى آرضا مبدله وجتالا مسيرة وسنماء منشقهة ونجوما منکدر هة‎ ** 
وجصما تزغر ۰ه وصحائف‎ ١ ومسا مكورة ۰ء وأحوالا مظلمة‎ ١ 
: ٠٠ قشر‎ 
غیحاسیه اا الک ا الگمل'‎ 
٠۰ ایاه ۰ ولکن الله تعالی آحصاه‎ 

غاد !ا ,سدق الى النار ٠٠‏ غاليهائم. آحسن. حال منه ۰۰٠‏ خهی تعود: 
الى التر اب ويتمنى هو ذلك غلا يجد اليه سبيلا ء 


۲١ س‎ 1۷ ٠ عیسس‎ (EV) 


NY 


فمن کانت هذه پدایته ونهایته ۰۰ فآی وجه لکیره وخخره 
اله 

أما مغرغة الانسان لربه ٠١‏ فتكون بالنظر الى آثار قدرته ٠٠‏ 
وعجائب صنعته ء٠‏ فتلوح له العظمة ء٠‏ وتظهر له المعرغة ٠١‏ فهذا 
هو العلاج القالع لأصل الكبر ء٠‏ 

خاذا علم الانسان أن اله تعالى هو المنعم عليه بالايجاد ٠١‏ وهو 
الذى أوجد الأعمال ٠١‏ فلا معنىلعجب عامل بعمله ٠١‏ ولا عالم بعلمه 
کل ال ول غ ا 

فان-هذا كله من أفضال الله تعالى ٠٠‏ وما الانسان الا محلا 
تقيض النعم عليه ٠۰‏ وكونه محلا له نعمة أآخرى من نعمه تعالى ٠۰‏ 

ولقائل أن يقول : ان العمل قد حصل بقدرتى ٠۰‏ ولا يتصور: 
العمل الا بوجودى ووجود عملی وارادتی وقدرتی (!!) 

ونقول لهذا القائل : من ين قدرتك ؟ ٠۰‏ ليست من الله تعالى ؟ ٠٠‏ 

فان كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه ١ء‏ وهذا المفتاح بيد الله 
تعالى ٠١‏ وما لم يعط الانسان المفتاح لا يمكنه العمل ٠١‏ 

وعن بى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى أله عليه وسلم أنه 
قال : « لن يدخل أحد منكم عمله الجنة » ء٠‏ قالوا : ولا أنت يا رسول 
اله ؟ ٠١‏ قال : « ولا آنا ١ء٠‏ الا أن يتغمدنى الله برحمة منه وغضل ) ** ٠‏ 

واعلم : آن قوما غرتهم الأمانى وتالوا نحن نحسن الظن بالله ١ء٠‏ 
ولكنهم كذبوا ف قولهم ٠١‏ فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل ٠»‏ 

والله الهادى الى سواء السبيل ء٠‏ 

% %# % 


وحسبنا عظة ءء أن نذكر الحديث الشريف الذى أورده الامام. 
ارال وى ف عو فن رال اليا لك ن اة اه 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يحشر الأغنياء 
أزْبع فرق a a‏ : اذهيوا 
به الى النار ء 


(۸)) رواه الشیخان . 


Y4 


ورجل جمع مالا من حلال وأنفقه فی حرام » غیقال : اذهبوا په 
انار 

ورجل جمع مالا من حلال وأنفقه فى حلال » غيقال : قفوا -هذا 
وسلوه : لعله ضیع بسب غناه فيما فرضناه عليه » آو قصر فى الصلاة » 
أو فى وضوتها » أو فى ركوعها »> آو ى سجودها » او فى خشوعها » 
أو ضيع شيا من غرض الزكاة والحج ؟ 

غيقول الرجل : جمعت مالى من حلال » وآنفقته فى حلال » وما 
خیفت یا من خود ایر اض 6 ل ات ماما : 

و ا ر ا ت ال راخف ف 2 
انی 


غيقال : لعلك فرطت غيما أمرناك من صلة الرحم وحق الجيران 
والمساكين » وقصرت ف التقديم والتأخير والتفصيل والتعديل ؟ 

ویحیط به هؤلاء فیقولون : ربنا آغنيته بين آظهرنا وأحوجتنا 
اليه فقصر فى حقنا ء فان ظهر تقصيره » ذهب الى النار » والا قيل' 
له : قف ء٠‏ هات الآن شكر كل نعمة »> وكل شرية » وكل أكلة » وكل 
لذة »فلا يزال يسئل وسل ٠۰۰‏ » » 


ثم يقول الامام الغزالى بعد هذا الحديث الشريف : فهذه حال 
الصالحين المصلحين القائمين بحقوق الله > غكيف حال المفرطين المنهمكين 
فى الحرام والشبهات fs‏ 


*# *%* * 


e 


قصة قأرون مع موسى عليه السلام“ 

یقول اله تعالی : « ان قارون کان من قوم موسی فبغی عنيهم › 
وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة اذ قال له 
قومه لا تفرح » ان آله لا يحب الفرحين ٠‏ وابتغ فيما آتاك الته الدار 
الآخرة » ولا تنس نصيبيك من الدنيا › وأحسن كما أحسن الله اليك › 
ولا تبغ الفساد فى الأرض › ان الله لا يحب المفسدين ٠‏ قال انما أوتيته 
على علم عندى » أو لم يعلم أن الله قد آهلك من قبله من القرون من هو 
أشد منه قوة وأكثر جمعما › ولا يسل عن ذنوبهم المجرمون ء فخرج على 
قومه فى زينته » قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى 
قارون انه لذو حظ عظيم ٠‏ وقال الذين أوتوا الملم ويلكم ثواب اله 
خير لن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون ء۰ فخسفنا به وبداره 
الأرض فما كان له من فة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ٠‏ 
واصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكان الله بيسط الرزق ن 
پشاء من عباده ویقدر » لولا آن من اله علینا لخسف بنا » ویكانه لا يفاح 
ولافسادا؛ والماقبة قبة للمتقين »0 . 


قیل : هو قارون بن يصهب بن قاهث ٠۰‏ وموسى عليه السلام 
ویقول e‏ هذا قول أكثر هل العم« 


+۰ خأهلكه الى لكثرة ماله‎ ء٠‎ ERE 


وعن شهر بن حوشب : آنه زاد ف ثیابه شرا طولا ترفعا على 
قومه ۰ : 

وقد ذکر الله تعالی کثرة کنوزه 0 حتی أن مفاتحه کان بثقل 
حملها على الفثام من الرجال الشداد _ ى الجماعة من الناس ء٠‏ 


(۱) قصص الانبیاء للامام ابن کثیر ص ١۰‏ س ٤۲١‏ 
(۲) القصص : ۷٦‏ ۸۲ 


۹ 


وقد قيل انها كانت من الجنود ٠۰‏ وانها كانت تحمل على ستين 
يغلا !! 

وقد وعظه النصحاء من قومه قائلین : «لاتفرح» آی لا تبطر 
بما أعطيت وتفخر على غيرك «آن اس لا يحب الفرحين ٠‏ وابتغ فيما آتاك 
الله الدار الآخرة (( يقولون : لتكن همتك مصروغة لتحصيل ثواب الله 
فى الدار الآخرة » خانه خير وأبقى » ومع هذا « لا تنس نصبيك من 
الدنيا » آى وتناول منها يمالك ما أحل الله لك » فتمتع لنفسك 
با لاذ الطبية الحلال > « وأحسن كما أحسن الله اليك » اى وأحسن 
الى خلق الله كما أحسن الله خالقهم وبارئهم اليك » « ولا تبغ الفساد 
فى الأرض “ آی ولا تسیء الهم ولا تفسد خیهم »› فتقابلهم ضد ما آمرت 
غيهم فيعاقبك ويسليك ما وحبك > « أن اش لا يحب المفسدين ) ٠‏ 

غما كان جواب قومه لهذه النصيحة الصحيحة آلفصيحة الا أن 
« قال انما أوتيته على علم عندی ) یعنی آنا لا آحتا۔ الى استماع 
ما ذكرتم » ولا الى ما اليه أشرتم » خان اله انما أعطانى هذا لعلمه 
ات آستحقه » وآنی آهل له » ولولا آنی حبیب اليه وحظى ۳" عنده ا 
آعطانی ما آعطانی . 

قل الله تعالی ردا عليه خيما ذه اليه : « أو لم يعلم أن اله 
قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمها› 
ولا يسل عن ذنوبهم المجرمون » آى قد أهلكنا من الأمم الماضين 
بذنوبهم وخطاياهم من هو شد من قارون قوة وأكثر أموالا وآولادا »› 
غلو کان ما قال صحيحا لم نعاقب أحدا ممن كان أكثر مالا منة » ولم 
یکن ماله دلیلا على محبتنا له واعتنائنا به » کما قال تعمالی : 
وما أموالكم ولا آولادكم بالتی تقریکم عندنا زلفی الا من آمن 
وعمل صالحا )0) »> وقال تعالی : « آیحسبون آنما نندهم به من مال 
وبنين ٠‏ نسارع لهم فى الخيرات » بل لا يشعرون »* وهذا الرد عليه 
مدل على صحة ما ذهبنا اليه من معنى قوله : « انما آوتیته على ملم 
عنسدی ) ۰ 


خو خوة: 0) سبا: ٣۷‏ 
(6) المۇمنون ؟ 50 › 0 


یقول تعالی : « فخرج على قومه فی زینته » ۰۰ ذکر کثیر من 
المفسرين أنه خرج فى تجمل عظيم ٠۰‏ من ملابس ومراکب وخدم وحشم 
۰ خلما رآه من يعظم زهرة الحباة الدنيا تمنوا أن لو کانوا مئله ۰۰ 
وغبطوه بما عليه وله ٠٠‏ فلما سمع مقالتهم العلماء ٠٠‏ ذووا الفهم 
الضحيح الزهاد الألباء قالوا لمم : « ويلكم ثواب الله خير ن آمن 
وعمل صالحا » آی ثواب الله قى الدار الآخرة خير وأبقى وأجل وأعلى ٠۰‏ 
قال 1 تعالی : )» ولا بلقاها إلا الصابرون €( ی وما یلقی هذه 
النصيحة وهذه المقالة ٠ء‏ وهذه الهمة السامية الى الدار الآخرة العلية ٠٠‏ 
عند النظر الى زهرة الدنيا الدنية الا من هدی الله قلبه وثبت فؤاده ٠۰‏ 
وآید لبه وحقق مراده ۰ 

وما أحسن ما قال بعض السلف : ان الله يحب البصر الناففذ 
عند ورود الشبهات ء١٠‏ والعقل الكامل عند حلول الشهوات ! 

قال الله تعالی : (( فخسفنا به وبداره الآرض فما كان له من فئة 
ینصرونه من دون لته وما كان من المنتصرين » ٠٠‏ 

لا ذکر تعالی خروجه فی زینته واختیاله فیها ۰۰ وفخره على 
قومه بها قال : « فخسفنا به وبداره الأرض » كما روی البخارى 
من حديث الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى صلى اله عليه وسلم 
قال : « بینا رجل یجر ازاره اذ خسف به ۰ء فهو يتجلجل فى الأرض 
الى يوم القيامة » ٠‏ 

کما رواه البخاری من حدیث جریر بن زید ۰۰ عن سالم عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى اله عليه وسلم نحوه ٠١‏ 

ا ¥ #* #* 

وذکر عن ابن عباس رضی اله عنهما » وعن السدی : 

ان قارون أعظى امرآة بغيا مالا على أن تقول لوسى عليه 
السلام وهو فى ملا من الناس : انك فعلت بى كذا وكذا » فيقال انها 
قالت له ذلك » خأرعد من الفرق وصلى ركعتين » ثم أقبل عليها غاستحلفها 
من دلك على ذلك » وما حملك عليه ؟ غذکرت آن قارون هو الذى حملها 
اطى ذلك واستغفرت الله وتابت اليه ٠‏ فعند ذلك خر موسى لله ساجدا > 
ودعا الله على ارون ء فآوحی اله اليه : انی قد آمرت الأرض أن تطيعك ' 
اقیه » غأمر موسی الأرض آن تبتلعه وداره » فكان ذلك ٠۰‏ واله آعلم ۰ 


YA 


وقد قيل ان قارون ما خرج على قومه ف زینته مر بجحفه 
ویعاله وملابسه على مجلس موسی عليه السلام »> وهو يذکر قومه 
بايام الله ۰ فلما رآه الناس انصرفت وجوه كير منهم يترون اليه » 
غدعاه موسی عليه السلام خقال له : ما حملك على هذا ؟ 

فقال : یا موسی CL E‏ 
عليك با )مال » ولئن شئت لتخرجن غلتدعون على ولأدعون عليك 

فخرج موسی وخرج قارون فی قومه » خقال له موسی : تدعو 
آو آدعو آنا ؟ قال eS e E‏ 
فقال موسی : ادعو ؟ قال : 

غقال موسی a‏ اله اليه : 
أنی قد فعلت ء غقال موسی E E‏ الى 
قد امهم »ثم قال : : خذيهم » فأخذتهم الى ركبهم › ثم الى مناكبهم * 

ثم قال ا ورو ا ت ا 
ثم آشار موسی بيده فقال : اذهبوا بنی لاوی ۰۰ فاستوت بهم 
الأرض ء٠‏ 

وقد روى عن قتادة آنه قال : يخسف بهم كل يوم قامة الى يوم ' 
انقامة ء٠‏ 

وعن أبن عباس آنه قال : خسف بهم الى الأرض السابعة ٠٠‏ 

وقوله تعالی : « فما کان له من فة ینصرونه من دون الله وما کان 
من المنتصرين ) لم یکن له ناصر من نفسه ولا من غیره ۰۰ کما قال : 
(«( فما له من قوة ولا ناصر )0) ۰ 

وما حل به ما حل من الخسف وذهاب الأموأل وخراب الدار ء٠‏ 
واهلاك النفس والأهل والعقار ء٠‏ ندم من کان تمنی مثل ما آوتی ٠۰١‏ 
وشكروا الله تعالى الذى يدبر عباده بما يشاء من حسن التدبير المخزون 
١ه‏ ولهذا قالوا : « لولا أن من الله علينا لخسف بنا » ویکانه لا يقلح 
الكافرون )) ٠٠‏ 

بقول قتادة : « ویكأن » د بمعنى : آلم تر أن ٠١‏ والته أعلم ٠‏ 

ثم أخبر تعالی آن » TT‏ الفرار ۰۰ وهی 
الدار التى يعبط من أعطبها ۰۰ ویعزی من حرمها انما ھی معدة « للذين 
لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا) ٠۰‏ 


() الطارق ٠‏ 
v4‏ 
٩ (‏ من وصايا القرآن ) 


فالعلو هو التكبر والفخر ٠۰‏ والأشر واليطر »+ والفساد هو 
عمل المعاصى اللازمة والمتعدية من آخذ أموال الناس ٠١‏ وافساد معايشهم 
٠٠‏ والاساءة اليهم ٠‏ وعدم النصح لهم ٠١‏ 

ثم قال تعالی : (( والعاقبة للمتقين » ٠۰‏ 

وقصۀ قارون هذه ۰ء قد تكون قبل خروجهم من مصر ء٠‏ لقوله 
البنيان ء٠‏ وقد تكون بعد ذلك ف التيه ٠١‏ و الله أعلم ۰ 

*%# *% * 

وقد ذكر الله ثعالى مذمة قارون ف غير ما آية من القرآن »فال 
أله تعالى : « ولف أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ٠‏ الى فرعون 
وهامان وقارون فغالوا ساحر کذاب ¢( » 
» وقارون E‏ وهامان ¢ ولقد جاءهم a‏ بالبينات فاستکروا ف 
الارض وما کانوا سابقين ٠‏ فكلا أخذنا بذنبه › فمنهم من أرسلنا عليه 
حأصبا ومنهم من آخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من 
أغرقنا »› وما كان الله ليظامهم ولكن كانوا أنفسهم یظلمون ٩)‏ ۰ 

فالذی خسف به الأرض قارون كما تقدم > والذی أغرق فرعون 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما » عن النبى صلى الله عليه 
ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان 
ولا نجاة » وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن خلف» ° 


% % * 


(۷) غافر :۲۳ ۲)١‏ (۸) العنکبوت : ۳۹ > .) 
)٩)(‏ رو اه أحمد . 
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المصلالىا شر 


التواضع .. من صعات الرسل 


% % % 
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أتباع الرسل 

آلقدوة العليا ء٠‏ 

من أخلاق الرسول صلى الله عليه 
وسلم ۰ 

aE 
۰ من حلمه ۰۰ صلی الله عليه وسلم‎ 

من شفقته ۰۰ صلی الله عليه وسلم ۰ 
من حیائه ۰۰ صلی الله عليه وسلم ۰ 
من جوده وکرمه ۰۰ صلی الله عليه 
وسلم ۰ 

من صبره ٠۰‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
من شکره ۰۰ صلى الته عليه وسلم ۰ 


من ورعه ۰۰ صلی الله عليه وسلم ۰ 
من توکله ۰۰ صلی الله عليه وسلم ۰ 
من خوفه ۰۰ صلی الله عليه وسلم ۰ 
من بکائه ۰۰ صلی اس عليه وسلم ۰ 
من شجاعته ٠۰‏ صلى اله عليه وسلم ٠‏ 

من برکته ۰۰ صلی الله عليه وسلم ۰ 


2A 


منذ بعث الله النبيين الى اناس مبشرين ومنذرين ء٠‏ داعين 
اياهم الى اغراد الله وحده بالعيادة ۰۰ آخذين بأيديهم الى طريق 
النجاة ١ء٠‏ هادين اياهم الى سبيل الرشاد ء والضعفاء والمساكين 
هم آول من يستجيب لدعوتهم ء٠‏ لأنهم يجدون غيها الامن والنجاة 
٠٠‏ ويآملون منها الخلاص من الذل والقهر والعبودية ء٠‏ 

لذا نری الملستضعفين هم أول من يرع الى دعوة الايمان ۰ وهم 
داگما ف طليعة جنود رسالات السماء ١ءء‏ اللتفون حولها والمساندون 
لهأ ٠١‏ الباذلون فى سبيلها المهج والأرواح ء٠‏ 

ف حين يقاومها السادة والكيراء ۰ ويقفون منها داکما موقف 
العناد والكابرة ١ء‏ عاملين على القضاء عليها ٠ء٠‏ آملين فى الخلاص من 
أصحابها ۰ءء e‏ 

ولهذا رآينا بلالا الحبشى ء٠‏ وسلمانا الفارسى ٠۰‏ وصهيبا الرومى 
وغيرهم من الأرقاء والموالى والمستضعفین آمثال : آبی ذر وعمار ویاسر 
وسمیة وخباب ‏ رخی اله عنهم ‏ من آوائل المبادرين الى الاسلام ء٠‏ 

بینما تخر اسلام الكبراء من آمثال عمرو بن العاص وخالد 
ابن الوليد ٠١‏ ومعاوية بن آبى سفيان الى ما قبل الغتح بقليل ٠١‏ 

بل ان آبا سفیان بن حرب ‏ سید قریش بلا منازع ‏ لم يدخل 
الاسلام الا حين أحدقت جيوش المسلمين بمكة لغتحها ۰۰ 

وفى العادة ٠١‏ بتجبر السادة والكيراء فى بطشهم بالدعوات 
الجديدة ۰۰ غينزأون بآتباعها آلو انا من العذاب وصنوغا من النكال 
٠٠‏ محاولين بذلك القضاء على الدين الجديد ء٠‏ 

حتی اذا ما باعت محاولاتهم يالغشىل ۰ لجأوا الى الاغراء 
والمساومه ء٠‏ غيعرضون على صاحب الرسالة نبذ الضعفاء وطرد 
ا مستاكين ٠۰‏ فى مقابل انتظامهم ف سلك الدين الجديد ۰ وحجتهم الدائمة 
النى يلجأون اليها واحدة لا ثتغير ٠١‏ برددها المنكرون لرسالات السمك 
فی کل وقت و آن ٠۰‏ منذ كان الرسل وكانت الرسالآت 0 


YY 


فنراهم يدللون على موانع الايمان عندهم أولا : بأن الرسول 

TS a‏ ۰ فضلا عن عدم 

تمیزه عليهم بجاه أو شرف أو قوة ٠١‏ 

ثم يثنون : بان آتباع ارتل من الأشراف ٠۰‏ بل هم من 
العامة وآراذل الناس والضعفاء قى ا 

ومن هنا رآينا اللا من قوم و عليه السلام ‏ وهم الأشرأف 
والوجهاء وأصحاب النفوذ ‏ يقولون : ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك 
أتبعك الا الذين هم أراذلنا بادى الرأى وما نرى لكم علينا من فضل 
بل نظنکم کاذبین ٩))»‏ ۰ 

فاذا ما فشل هذا الأسلوب ء٠‏ لجأوا الى الاغراء والمساومة ه٠‏ 
الدين الجديد ٠٠‏ 

وما كان لنوح عليه السلام آن يستجیب لاغرائهم ۰۰ غلیس 

من السلوك الانسانى الكريم أن يطرد صاحب الرسالة نفرأ من الناس 
سارعوا الى الايمان بدعوته ويخرجهم من دائرة الاتصال به y ٠١‏ 
لسبب الا لأنهم من عامة الناس وضعفاء المجتمم ۰۰ ولسوا من آصحاب 
الوجاهة والثراء بين آفراده ٠ءء‏ 

لاق ار اا اه ا ود ا ا ن 
تومه بقوله : « یا قوم أرآیتم آن کنت على بينة من ربی وآتانی رحمة. 
من عنده فعمیت عليكم آنلزمكموها وآنتم لها كارهون ۰ 

« ويا قوم لا أسالكم عليه مالا » ان أجرى الا على الته ء وما آنا 
بطارد الذین آمنوا » انهم ملاقوا ربهم ولکنی آراکم قوما تجهلون . 

« ويا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم › فلا تذکرون »0 ۰ 

ومنطق السادة والكيراء داكما وأحد لا بتغير ۰ وحجتهم داگما 
وأحدة لا تتيدل ء٠‏ مهما تباعدت الأيام وتطاولٰت الأزمان ٠ء‏ 

ذا نوع آلا من کرش بخاولون اغراء الرستول شان ا 2ا 
وسلم بطرد المۆمنىن ٠۰‏ يعد آن أعيتهم الوسائل وضاغت بهم الأسالیب 
صرف الؤمنن عن ایمانهم ۰ء ومستندىن ق محاولتهم الجديدة اف 

نفس الموانع التى ساقها أسلافهم من قبل ء٠‏ 


(۱) هود ۲۷۰ (۲) هود :۲۸ ۲۰ 
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ویروی نا خیباب ين الأرت رضی الله عنه ءء فيا هذه امحاولة 
غيقول : « جاء الأقرع بن حابس التميمى وعيينة بن حصن الفزارى ء٠‏ 
غوجدا رسول O i‏ وخباب 
oS ER OS‏ 
تآتيك فنستحی أن قترانا العرب م هذه الأعبد ۰ء فاذا نحن حناك 

قال :نعم ۰ء۰٠‏ 

الوا : غاكتب لنا علبك كتابا ٠»‏ 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه › ما عليك من حسابهم 
من شىء وما من حسابك عليهم من شىء فتطردهم فتكون من الظالمين )0“ 
بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من اله عليهم من بيننا › آليس الله بأعلم 
بالشاکرین )0 ۰ 

ثم قال : « واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم › 
كتب ربكم على نفسه الرحمة )° ٠‏ 

قال : غدنونا منه حتی وضعنا رکبنا على رکبته ۰۰۰ 
أن يقوم قام وترکنا غانزل الله عز وجل : » واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشى بريدون وجهه › ولا تعد عيناك عنهم تريد 
زينة الحياة الدنيا »0) . 

وا تاا و : N‏ 


اكا( .. 
* #*# #% 

(۳) الانعام.: ۲ه (©6) الاآنعام : ٣ه‏ 

(ه) الانعام ‏ 06 )٩(‏ الکهف ۲۸۰ 


(۷) انظر تفسير القرطبى فى تفسير سورة الأنعام . 
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ا من دخل الاسام ف a e»‏ غيه د 
المرتجى للخلاص من الذل والمبوية »0 وهو انذی و الله ثعالی 
پقوله . « وما ارسلتاك الا رحمة لفغا مين »* ٠‏ ۰ 

وپقوله جل شآنه : « وانك لعلی خلق عظیم ٩0»‏ . 

وقوله : « فبما رحمة من اله لنت لهم › ولو كنت فظا غيظ القلب 
لانفضوا من حولك › فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الآمر > 
فاذا عزمت فتوكل على الله » ان الله يحب ال)توكلين ٠ ٠٠»‏ 

ونصحه بقوله الي : » واخفض جناحك )ن اتب تبعمك من 
المؤمنين ١)»‏ . 1 
مهداة» ۰ 

% % * 

ن آتباع الرسل وجبود الدعوات مم داکما عامه الناس 
البدهيه التى لا تتصور العقول سواها ء٠‏ حتى تجد الرسالات طريقها 
ألى قلوب النأاس وعقولهم ء٠‏ فيلتفون حولها ويؤمنون بها ٠۰‏ 
۰۰ غارا من فرعون وجنوده »+ هاگما على وجهه یجتاز الفياق والقغار %۰ 
لا يدری آين يتوجه ولا الى أين يذهب ء٠‏ الى أن يصل مدين ٠۰‏ 

وما آن يستقر به المقام فى مدين ٠١‏ حتى يأوى الى ظل شجرة 
بجوار برها ء٠‏ مكدودا جائعا ٠١‏ بعد آن قضى الليالى والأيام طاويا 
م يدخل جوغه سوى البقل وأوراق الشجر ٭ء وبعد آن سقطت نعلا 
قدمیه من الحغاء ءء وان بطنه للاصق بظهر ه من لجوع 0 وأنه 


(۸) الانییاء : ۱۰۷ )٩(‏ القلم :) 
(۱۰) آل عمران ۰ )١١( ۱٥۹‏ الشعراء: ۲٠١‏ 
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نری موسۍ عليه السلام ‏ وهذه حاله ۰۰ يسترعی. انتباهه 
رؤية ختاتين تنتحيان جانبا بعيدا عن بئر المدينة والزحام حولها ٠ء‏ 
وتكفكفان غنمهما عن الماء حتى لا تختلط بغنم الرعاة الأشداء ء٠‏ 
الذين يتسابقون على الماء ولا يجدون بينهم مانا لضعیف ۰۰ 

يلفت هذا الأمر نظر موسى عليه السلام غيهز مشاعره ٠١‏ ويحس 
بضعف الفتاتين وهوانهما على الناس ء٠‏ فاذا بنبى الله يهب لمساعدتهما 
ويتطوع أخدمتهما ٠١‏ غيبرح مكانه من الشجرة متقدما نحو البئر ثم 
يرفع الصخرة عن فمها وحده ۰ه نأاسيا جوعه وکده ۰۰ ویستقی 
لاغتاتين ويسقى غنمهما ٠۰‏ ثم يعود الى مكانه من الشجرة قائلا : 
« رب انی لما آنزلت الى من خير فقير ١))‏ ء٠‏ 

لقد رآی النبى الكريم ضعفه فى ضعف الفتاتين ٠٠‏ وأحس بما 
یکایدانه من حيرة وضعف ٠۰١‏ فيدغعه تواضعه الطبيعى الى التطوع 
لخدمتهما ٠ء‏ ناسيا ما يعانيه من ألم الجوع ومشقة السفر ٠٠‏ حتى 
اذ' ما آدی مهمته ٠۰‏ عاد مرة آخری الى همومه وأحزانه ٠۰‏ فبتذكر 
جوعه ونصبه ٠۰‏ 

ثم نراه بعد ذلك ٠١‏ يقضى فى خدمة صهره عشرة أعوام طوال ٠٠‏ 
مهرا لزوجه بعد آن آجر نفسه بعفة فرجه وطعام بطنه ۰۰ فقضی 
وهو الذى عاش حياة الأمراء فى قصر ملك مصر معززا مكرما أبر الأجلين 
اشا 

ويتم الله نعمته عليه ٠١‏ ويكلفه بالرسالة والنبوة ٠٠‏ 

ويقف عليه السلام يوما خطيبا ف قومه ۰ء ويسآله بعض الناس : 
آى الناس أعلم ؟ غيقول : آنا ء٠‏ 

ولا شك عنده فى ذلك ٠۰‏ فهو نبى ذلك الوقت ٠٠‏ وصاحب الشريعة 
الذى يآتيه الوحى من السماء ٠۰‏ فهل يوجد أعلم منه؟ ٠.‏ 

ولكن الله يعتب عليه اذ لم يرد العلم اليه تعالى ٠١‏ غيوحى اليه : 
أن لى عبدا بمجمع البجرين هو آعلم منك ء٠‏ 

ولا يجد نبى الله فى رحيله الى ذلك العبد الصالعح ما ينتقص 
من اتةه ۰ فيشد الرحال حتی بصل اليه ٠%‏ ف اكان الذی حدده 
الله تعالى ٠۰‏ 


۲): القصص‎ )۱١( 


ويتواضع موسى عليه السلام نلخضر قائلا : « هل أتبعك على أن 
تعلمن مما علمت رشدا)) ء ` 

وکان ما قصه الله تعالى علينا فى سورة | أكهف من آمرهما 0 

غلم يتكبر نبى الله عن سؤال العبد الصالع عن العلم الذى وهبه 
الله اناه ++ 


% % % 


وهذا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ۰ء يقفٴ یوما بين دى 
أتياعه والۇمنىن به ٠۰‏ هاتقا فيهم : « طوبى للمساكين بالروح ٠٠‏ 
لأن لهم ملكوت السموات ۰ )7) ء 

« طوبی للحزانى لأنهم يتعزون ٠١‏ 

« طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض ٠٠ء‏ 

«أطوبى للجياح والبطاتى الى البر لام يبون ٠:‏ 

« طوبى للرحماء لأنهم يرحمون ٠۰‏ 

« طوبى لاأنقياء القاب لأنهم يعاينون الله » ٠‏ 

ويجأبه اللا من قومه ٠ءء‏ داحضا دعواهم ٠١‏ مبينا أن السيادة 
ألحقيقية ليست فى الغنى والجاه ٠ء٠‏ فيقول : « لا تكنزوا لکم کنوزا 
على الأرض حيث يفسد السوس والصدا ٠٠‏ وحيث ينقب السارقون 
ویسرقون ۰۰ 

« بل اکنزوا لکم کنوزا حیث لا يفسد سوس ولا صدا ۰۰ وحيث 
لا ينقب سارقون ولا يسرقون ٠۰‏ 

« لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا» ۰ 


٦٦١ : الكهف‎ )۱۳( 

0 ي نة طون 4 افا و اة ب نة الل 
يقول : « يالسعادة المساكين بالروح لاأن ... » الخ . 

والمساكين بالروح .. هم٠المتواضعون‏ الذين ينكرون ذو اتهم ويستصغرون 
عليهم ٠»‏ فينسبون النقص دائہا لانفسهم 5 ويعرفون الكہال کله لله 
وحده . 

لذا تړاهم يطمعون دائما فى رحمة الله .. ویأملون فى عونه وتاییده .. 
بحبه . 


YVA 
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غالقيمة الحقيقية ليست غيما يكنزه آلناس من أموال على الأرض ء. 
لأن امال عارية زائلة ء٠‏ والناس مستخلفين فيه ٠١‏ وانما القيمة 
الحقيقية غيما یدخره الناس عند الله من تقوى وعمل صالح ٠۰‏ 

ویتجه عليه السلام الى المستضعفين والفقراء معزیا e‏ 

« لا يقدر آحد أن یخدم سيدين ء٠‏ لأنه اما أن ييغْض الواحد 
ويحب الأخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر ء. 

« لا تقدروا آن تخدموا أله والمأال ء٠‏ 

« لذلك آقول لكم : لا تهتموا لحياتكم بماأ تأكلون وما تشربون ٠.۰‏ 
ولا لأجسادكم بما تلبسون ءء 

« آليست الحياة آغضل من انطعام ؟ والجسد آفضل من اللباس ؟. 

« انظروا ألى طيور السماء ء٠‏ أنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمم 
اى مخازن » ٠۰‏ 

ينع لأتباعه الأسس السليمة فی نقل e‏ 0 لاان 3 


I ET 
بعکس‎ ۰ od SS 
ا : « خادم َ سیدهم » ۰۰ انه يذل من‎ 1 
.۰ راحته ووقته ف سبیل اسعاد امجتمم الذی یعیش فیه‎ 
خنراه‎ ٠١ بل انه عليه السلام يضرب لنا أروع الأمثلة فى التواضع‎ 
تلامیذه قبيیل عد الفغصح ¢ ویتناول معیم العتساء الأحير‎ 
۰۰ ہاذلاً لهم وصایاه‎ 


.ویمسحها بالنشغة o:‏ 


موقف غريب على التلاميذ لم يفهموه !! فيقف بطرس معترضا : 
لا ۰۰ لا ۰۰ آنت تغسل رجلی یا سیدی ؟! 

ويجيبه عليه السلام بالسكينة كلها ء٠‏ والحكمة كلها ٠ء‏ والتواضع 
کله : لست تعلم آثت الآن ما آنا صانم ٠۰‏ وك عك فا ب ۰% 


Y4 


ولا یفهم بطرس ۰ءء فیصیح ف سیده : آبدا ۰۰ لن تسل رجلی 
بدا !! ۰ ۰ 

فيقول المسيح عليه السلام : ان كنت لا أغسلك غليس لك معى 
تصيب ٠+‏ 

ثم ما يفرغ من درسه العملی الأخیر ۰۰ یرتدی ثیابه ثم یتکیء 
ليوضح لهم ما غمض عليهم : « أتفهمون ما قد صنعت بكم ؟ آنتم 
تدعوننی معلما وسيدا ٠۰‏ وحسنا تقولون ٠۰‏ لأنى آنا كذلك ٠١‏ 

« فان كنت آنا السيد والمعلم قد غسلت أرجاكم ٠١‏ فأنتم يجب 
أن يسل بعضكم أرجل بعض ء٠‏ لأنى أعطيتكم مثالا ٠۰‏ حتى كما 

الحق الحق آقول لکم : انه لیس عبد آعظم من سیده ۰۰ ولا رسول 
أعظم من مرسله » ٠۰‏ 

يا للعظمة ١ء٠‏ ويا للحكمة ٠١‏ ويا للتواضع !! 


% * * 


VAs 


القدوة العليا 


« ان جوانب سخصية الرسول صلى الله عليه وسلم متعددة تعددا 
يجعله منفردا عن الرسل بمیزات ۰۰ ان شارکوه ف بعضها غلم یشارکوه 
ف الكل ٠١‏ فشخصية الرسول _ صلى اله عليه وسلم ‏ تمفلت بها كل 

فالرسول س صلی الله عليه وسلم ‏ کان آبا © وما کل رسول 
کان آبا ۰ 1 

وکان زوجا ۰۰ وما کل رسول تزوج ۰۰ 

وکان رئيس دولۀ ومۇسسھا »+ وما کل رسول آقام دوله 0 

وکان القاكد الأعلى لجيش الاسلام ۰۰ والمحارب أالغذ ٠ء٠‏ وما کل 
رسول حارب ۰ه 1 

وبعث للانسانية عامة ٠١‏ خشرع لها بأمر الله ما يلزمها فى كل 
جوانب حياتها العقيدية والعبادية والأقتصادية والاجتماعبة والأخلاقية 

وکان الممستشار ۰+ والقاضی ٠*۰‏ والمړربی ۰*۰ والمعلم ٠۰‏ والهذب 
++ والعاند ٠*۰‏ والزاهد ۰۰ والصابر ٠۰‏ والرحيم ۰+ الى آخر صفاته 
عليه الصلاة والسلام التى استوعبت كل جوانب الحياة ٠ء‏ 

فكان بذلك بين الرسل : الرسول المفرد ٠١‏ والعلم الممتاز : 
«تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض »0 . 
محمد _ صلى الله عليه وسلم ‏ نظاما شاملا لجوانب حياة البشر 
كلها ٠۰‏ وجعل حياة رسوله ‏ صلی اله عليه وسلم ‏ نموذجا لدینه 

. مرة بالبيان النظرى ء٠‏ ومرة بالبيان العملى ء٠‏ 

(1) للأستاذ سعید حوی تحت نفس العنوان ف كتابه « الرسول 
صلى الله عليه وسلم » نشر مكتبة وهية ٤‏ ص ٠١۲ ٠ ٠١۴‏ بتصرف . 

۲٥۴ البقرة:‎ )۲( 


¥۸1 


وثىء آخر ۰ء هو أن البشر فيم الأب والاين والزوج ۰ وفيیم 
السياسى والاقتصادى ورجل الشورى ۰ وغیم امحارب والمسالم ٠١‏ 
وفيهم البتلى والمعاق ء٠‏ وغيهم الراعى والرعية ٠١‏ وغيهم العامل 
E‏ 

غاأحياة اليشرية متعددة الجوانب ء٠‏ وكل أنسأن غيها يعيش حياة 

وقد غرض الله تعالى على البشر _ على اأختلاف مستوياتهم وتعدد 
موأقف حياتهم ‏ أن يكون الرسول ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ لمم 
القدوة فى كل شىء ء٠‏ فما لم تكن شخصية الرسول _ صلى الله عليه 
وسلم ‏ متعددة الجوانب والمواقف هذا التعدد ١ءء‏ لا يكون قدوة لكل 
الیشر فی كل شىء ٠۰‏ 

وقد يعجب انسان أن تكون حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ من الخصب بحيث تستوعب كل جوانب حياة البشر ٠١‏ فتكون 
لهم ى هذا كله ٠١‏ ولكنه الواقع الذى. تشهد له كل الدراسات النظرية 
والعافية :5ء 


فمثلا ۰ من الناحية النظرية ادرس مواقف الصير عنده ٠۰‏ 
فانك تجدها قد استوعبت کل موقف يحتاج الناس فيه الى الصبر ٭٠٠‏ 
لقد آقام الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مقام المخرج من وطنه ۰٠‏ 
ومقام من مات له ولد وأولاد وأولاد آولاد ۰۰ ومن ماتت له زوجۀ 
وعم وآبناء عم ١ء‏ بعضهم قتلى ٠۰‏ ومقام من غشل فى المعركة ومن 
آوذی واستهزیء به ۰۰ ومقام من شمت فيه ۰ء ومن اتهم بعرض 
أحب الخلق اليه ١ء‏ ومقام من مرض وجرح ء٠‏ ومقام من جاع وعطشس 
وخاف ء٠٠‏ وغير ذلك من المقامات التى يعتبرها الناس مصائب ۰ء بحيث 
لا تصيب الانسان مصبية الا ويرى رسول اله صلى اله عليه وسلم ‏ 
قد صب بمثلها 0 وکان له موقف مثالی منها ۰+ فیقف مثله ان کان 
مؤمنا ء۰ 

ومن الناحية العملية ١ءء‏ غان تاريخ الأمة الاسلامية ما خلا فى 
عصر من عصوره من ملايين من اغراد هذه الأمة ٠٠‏ مختلفى المدارك ٠٠‏ 


مختلفی المستوبات ٠۰‏ مختلفی الاختصاصات ٠١‏ مختلفی الشارب ٠%‏ 


VAY: 


منهم الغنى ٠١‏ والفقير ٠٠‏ والقائد ٠٠‏ والرئيس ءء والعالم .. 
والعابد ٠۰‏ وغیرهم وغیرهم ۰۰ کل منهم متمسك بحبل الاقتداء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ف الصغيرة والكبيرة ٠٠‏ حتى 
انك لتجد النماذج التباينة من هؤلاء ٠١‏ وكل منهم يقيم الدليل على 
آن سلوکه هو سلوك رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فیما پسیر 
عليه ١ء‏ وكل ذلك ف الواقع ناتج عن الخصب ف حياة الرسول _ 
صلى الله عليه وسلم _ التى استوعبت أحوال البشر جميعا ». 

والرسول صلی الله عليه وسلم فى كل موقف من هذه المواقف .. 
وف كل حال من الأحوال ٠٠‏ وفى كل جانب من الجوانب ء٠‏ كان الخل' 
الأعلى للبشر والقدوة العليا والوحيدةلهم ء٠‏ 

اذ اليه يرجع الكمال فى كل شىء ٠١‏ ومنه يعرف الكمال فى كل 
شىء ۰۰ 

ولا كمال لأى انسان مهما كان فى ى حالة ء٠‏ الا باتباعه والاقتداء 
به والتأسی فيه ۰ء لأن الله تعالی لم بعط من الكمال لانسان ما اعطاه 
محمدا _ صلى اله عليه وسلم ‏ ولم يجتمع ف انسان من الكمالات 
ما اجتمع فی شخصه العظيم ٠١‏ وذلك آية الله على أن هذا الانسان 
رسوله ۰۰ اذ ما کان هذا لیجتمع لانسان منبت عن الله وكمالاته » آھ ٭ 
بتصرف ۰ء 

ويقول الأستاذ سعيد حوى : « ان أبرز سمة فى شخصية الرسول 
صلى اله عليه وسلم المتعددة الجوانب أخلاقياته التى لا مثيل لها .. 
غلو آنك جمعت كل خلق عظيم فى العالم ٠١‏ وکل تصرف أخلاقى سليم 
تصرغه فى يوم من الأيام انسان ١ء‏ فان ما تجده فى حياة رسول اش 
صلی اله عليه وسلم يربو على هذا كله مجتمعا ٠۰‏ مع انعدام التصرفات 
غير الأخلاقية ف حياته عليه الصلاة والسلام ۰۰ مما لا تستطيء معه 
أن تجد ف حیاته کلها تصرغا یمكن أن ترى أعظم منه ف باب الآخلاق 
عند غیره صلی الله عليه وسلم ٩»‏ . 

% % % 


)۳( المرجع لسابق ص ۱۰٣١‏ 


VAT 


ج من أخلاق الرسول صلی الله عليه وسلم : 

روی البخاری عن عطاء بن يسار قال : نقيت عبد أله بن عمرو 
صى اله عليه وسلم فى التوراة ء٠‏ 

قال : جل 0۰ والله أنه لموصوف ف التوراأة ببعض صفنه ف 
القراآن «یا آيها النبى انا أرسلناك شاهدا ومېشرا ونذيرا 0 ۰۰ 
وحرزا للأميين ٠١‏ أنت عبدى ورسولى ٠٠‏ سميتك المتوكل ٠١‏ 

لیس بفظ ولا غليظ ٠۰‏ ولا سخاب بالأسواق ء٠‏ ولا يدفع السيئة 
باأْسيئة ٠١‏ ولكن يعفو ويصفح ٠۰‏ 

ولن يقبضه الله حتى يقيم به اللة العوجاء بآن يقولوا : لا اله 
إ۷ أله ٠١‏ غیفتح بها آعینا عمیا ¢۰ وآذانا صما ۰۰ وقلویا غلغا ۾( ۰% 

وعن الامام الحسين بن على رضى اله عنهما قال : سألت أبى عن 
سیرة رسول الله صلی الله عليه وسلم فی جلساه ۰۰ خقال : 

» کان رسول آله صلی الله عليه وسلم دائم اليشر 00 سهل 
الخلق ٠١‏ لين الجانب ء٠‏ 

لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح %۰ 

یتغافل عما لا بشتهی ۰۰ ولا يؤیس منه ولا یخیب فيه ۰۰ 

فقد ترك نفسه من ثلاث : الراء ٠۰‏ والاکكبار ۰۰ وما لا یعنیه 0 

وترك الناس من ثلاث : کان لا يذم آحدا! ۰ ولا يعييه %۰ 
ولا يطلب عورته ٠۰‏ 

ولا يتكلم الا فیما رجا ثوابه ۰ء واذا تكلم أطرق جلساؤه کانما 
على رؤوسهم الطير ۰ فاذا سكت تکلموا ۰۰ 

ا بتتازعون عنده الحديث ۰۰ ومن تكلم عنده آنصتوا اليه حتی 
یفرغ ۰۰ حدیثهم عنده حدیث آولهم ۰۰ 

٠‏ يضحك مما يضحکون منه ۰۰ ویتعجب ممأ يتعجبون منه ۰۰ ویصبر 

للغريب على الجفوة فى منطقه ومسالته ۰۰ حتی ان کان آصحابه 
لبستجابونهم ٠۰‏ 


VA 


ويقول : اذا رآيتم طالب حاجة يطلبها غفارغدوه ء۰٠‏ ولا يقبل 
الخناء الا من مكاقء ءء ولا يقطع على آحد حدیثه ۰۰ حتی يجوز 
غیقطعه بنهی آو قیام ٩»‏ ۰ 

وعن خارجه بن زید آن نفرا دخلوا على آبیه زید بن ثابت 
رضى الله عنه قالوا : حدثنا عن بعض أخلاق النبى صلى اله عليه 
وسلم ۰ء فقال : كنت جاره ٠۰١‏ فكان اذا نزل عليه الوحى بعث الى 
فا تيه فأكتب الوحى ءء فكنا اذا ذكرنا الدنيا ذكرها ٠١‏ واذا ذكرنا 
ألأخرة ذكرها معنا ء٠‏ واذا ذكرنا العام ذکره معنا ۰۰ فكل 
هذ! آحدثكم عنه ۰ 

وعن آنس رضی الله عنه قال : کان رسول الله صلی اله عليه وسلم 
من شد الناس لطفغا ٠۰‏ والله ما كان يمتنع ف غداة باردة من عبد 
ولا من أمة ولا صبى آن بآتيه بالماء فيغسل وجهه وذراعيه ٠٠‏ 
وما ساله سائل قط الا آصغی اليه آذنه ۰۰ غلم ینصرف حتی یکون 
هو الذی ينصرف عنه ۰۰ وما تتاول آحدا يده الا ناوله اباها فلم 
ینزع حتی یکون هو الذی ينزعهامنه ۳ ۰ . 

وروی مسلم عنه رخضی الله عنه قال : کان رسول الله صلی اله 
عليه وسلم اذا صلى الغداة ٠١‏ جاء خدم المدينة بآنيتهم غيها الملاء ٠٠‏ 
فما بؤتى باناء الا غمس يده فيه ٠٠‏ وربما جاءه فى الغداة الباردة 

وعنه رضی الله عنه آیضا قال : کان رسول اله صلی الله عليه وسلم 
اذا صافح ‏ آو صافحه ‏ الرجل لا ینزع يده من يده ۰۰ حتی یکون 
الرجل ینزع يده ۰ وان استقبله بوجه لا یصرغه عنه حتی بکون الرچل 
ینصرف عنه ۰۰ ولا یری مقدما رکبتیه بین یدی جلیس له ۰ 

وعن محمد بن مسلمة رضى الله عنه قال : قدمت من سفر ء٠‏ فأخذ 
رسول اله صلی اله عليه وسلم یدی ۰۰ فما ترك یدی حتی ترکت 


٩2 یده‎ 


)٩(‏ عن كتاب سيد الشهدآء ‏ آلامام الحسين رقى الله عنه _ للأستاذ 
موسی محمد علی ص 1۸ (۷) اخرجه ابو نعيم فى دلائل التبوة ١‏ 
(۸) اخرجه آبو نعيم ۰ 
)٩(‏ رواه الترمذی وابن ماجه وآبن سعد . 
)٠.(‏ أخرجه الطبرانى . 
VACO‏ 
٠.‏ من وصايا القرآن ) 


وعن آنس رضى الله عنه قال : ان كانت الوليدة من ولائد آهل 
المدينة لتجىء فتأخذ بيد رسول الله صلی الله عليه وسلم غما ينزع 
يده من يدها حتی تذهب به حیث شاءت ٩۱١‏ . 

وف رواية : « ان كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول اله 
صلی الله عليه وسلم ختنطلق به ف حاجتها » ٠۰‏ 

وعنه رضی الله عنه أن امرأة كان فى عقلها شىء ء٠‏ فقالت : 
يا رسول الله ۰۰ ان لى اليك حاجة ٠١‏ فقال : « يا أم غلان ٠١‏ انظرى 
آى السكك شتت حتى آقضى حاجنك » ١‏ فخلا معها فى بعض الطرق 
حتی فرغت من حاجتها ٩۱۳‏ ۰۰ 

وعنه آيضا قال : ما رآيت رجلا قط التقم أذن النبى صلى اله 
وما ربت رسول الله صلی الله عليه وسلم آخذا بيد رجل خترك يده ٠۰‏ 
حتی یکون الرجل هو الذی یدع يده“ . 

وعن آبی الدرداء رضى الله عنه قال : سأآلت عائشة رضى الله 
عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كان خلقه الق رآن 
۰۰ یرضی لرضاه وسخط لسخطه ¢ 

وآخرج البيهقى عن زيد بن بابنوس قال : قلنا لعائشة رضى الله 
« قد آفلح المؤمنون » الى العشر ء٠‏ قالت : هكذا كان خلق رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ١‏ ء 

وعن عروة عن عائشهة رضى الله عنها قالت : ما کان أحد آحسن 
خلقا من رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰۰ ما دعاه آحد من آصحابه 
ولا من آهله الا تقال : « لبيك » ولذلك آنزل الله عز وجل : « وانك لعلى 
خلق عظیم ٠°)‏ ۰ 

(11) رو اه أحمد . 


۳( رواه انو داوود . 10( رو اه النسائی . 
)٠١(‏ القلم ٤ ٠‏ والحديث رواه أبو نعيم فى دلائل النبوة . 


YA“ 


SS 
رآسى مؤخرة الرحل ۰۰ فمسنی بيده یقول : « یا هذه مھللا ۰ء يا بنت‎ 
 ربيخ حیی مهلا » ۰۰ حتی اذا جاء الصهباء موضع على روحة من‎ 
قال : « انى أعتذر اليك يا صفية مما صنعت بقومك ءء اذ نهم قالوا لی‎ 
وقالوا لی کذا »۱ ۰ء‎ ٠۰ کذا‎ 

عليه وسلم بين آمرين الا آخذ أيسرهما ما لم يكن اثما ۰ء فان کان 
اثما کان أبعد الناس منه ءء وما انتقم لنفسه الا أن تنتهك حرمة 
الله فینتقم لله بها ٩‏ ۰ 

ا ا کی ورل اھ ا ت غ 
ولم بيده خادما له هط د ولا أمراة ٠١‏ ولا شرت نذه خا الا ان 
يجاهد فى سبل الله ٠۰‏ ولا خير بين شسيئين قط الا كان أحبهما اليه 
الاثم ۰۰ ولا انتقم لنفسه من شیء یؤتی اليه حتى تنتهك حرمات الله ٠۰‏ 
فیکون هو بنتقم لله عز وجل ٩۱‏ . 
اا خان رون اف لى ا عله ول ات - لم ن 
فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا - آى صباحا ‏ ف الأسواق ٠۰‏ ولاايجزى 
بالسيئة السيئة ء٠‏ ولكن يعفو ويصفح ‏ آو قال : يعفو ويعْفرَ ‏ 
شىك ابو دأاوود ._ ۰ ۱ ۽ 

وعن صالح مولى التوأمة قال : كان آبو هريرة روضى الله عنه 
بق وول اك لن اف عه وسم فل + ان قبل جا وتر 
جمیعا » بآبی وآمی لم بكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا ق الأسواق ء٠‏ 

زاد آدم : لم آر مثله قبله » ولم آر مثله بعده(٩ e‏ 


. اخرجه الطبرانى‎ )۱١( 

(۱۷) اخرجه مالك وابو دآوود والنسائی وابو نعم . 

(۱۸) آخرجه أحمد . (۱۹) اآخرجه آبو داآوود . 
(۲۰) رواه يعقوب بن سفیان . 


VAY 


وسلم سبابا ولا لعانا ولا فاحشا »> كان يقول لإحدنا عند المعاتبة : 
« ما له تربت چبینه » " ۰ 

وغند البخاری آيضا عن عبد الله ين عمر رضى الته عنهما قال : 
نم یکن النبی صلی الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا › وکان یقول : 
» ان من خیارکم کم آحسنکم آخلاقا » ۰ 

وعنه رضی الله عنه قال : ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة أخذ آبو طلحة رضى الله عنه بیدی فانطلق بی الى رسول اله 
صلی الله عليه وسلم خقال : يا رسول الله ٠۰‏ ان آنسا غلام كيس 
غليخدمك ۰ ه قال : خخدمته ف السفر والحضر » والله ٠١‏ ما قال لى لشىء 


صنعتقه : صنعت هذا هكذآً ؟ ولا أصنعه 
ولا لشیء لم لالع تي 


cE EE 
حتى آمر على الصبيان وهم يلعبون فى السوق فاذا رسول الله صلى‎ 
اله عليه وسلم قد قبض بقفای من ورائی ۰ قال : غنظرت اليه وهو‎ 
: يضحك فقال : « يا أنيس ١ء٠ أذهبت حيث آمرتك » ؟ قال : قلت‎ 
, نه اا ت ارول اه‎ 

قال آنس : والله ۰ لقد خدمته تسع سنین ما علمته قال لشىء 
صنعته لم فعلت کذا وکذا ؟ أو لشیء ترکته : هلا خعلت کذا وکذا ؟ ۳) . 
رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلی الله عليه وسلم *% ولقد 
خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم عشر سنین ٠۰‏ غما قال لی قط : 
آف ۰ ولا قال لشیء فعلته : لم خعلته ؟ ۰۰ ولا لشیء لم آغعله 
آلا فعلت کذا؟! )۳١‏ ۾ ۰ 

(۲۱) رواه البخارى ومسلم وآحمد . 


(۲) رو اه مسلم . (۲۲) رواەمسلم . 


YANA 


وعن النواس بن سمعان رضی الله عنه قال : سالت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم غقال : « البر حسن الخلق » 
والاثم ما حاك فى نفسك » وكرهت آن يطلع عليه الناس »("› ء 

وعن عبد الله بن عمرو بن العأاص رضى الله عنهما قال : لم يكن 
سول الله صلى اله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا * وکان يقول : 
» ان من خیارکم آحسنكم آخلاقا 7 ٠‏ 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « ما من شىء آثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق ء 
وان الله يعض الفاحش البذىء» ") . 

والبذىء :هو الذى يتكلم بالفحش وردیء الكلام ٠١‏ 

وعن آبى هريرة رضى الله عنه قال : ستل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن آکثر ما يدخل الناس الجنه ؟ قأل : « تقوى الله وحسن 
الخلق » ٭ء 

وسل عن أكثر ما بدخل النادں ہنار ٤‏ فقال « الفم والفرج ¢ » 

وذلك لأن اسان هو مصدر الكفر والكذب والأفحش والعيية 
والنميمة ٠٠‏ والفرج هو مصدر الفاحشة من زنا ولواط وسحاق ء 

وعنه رضی. الله عنه قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسلم : 
« كمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا » وخياركم خياركم لنسائهم »0 . 


ون عات رى ا عا الك معت رول اه حل ات 
عليه وسلم يقول : « ان الؤمن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم 
القائم » . 

وعن أبى آمامة الباهلى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
اله عليه وسلم : « آنا زعيم ببيت فى ربض الجنة لن ترك المراء وان 
ویبیت ف عاد الجنة لن حسن خلقه » “١‏ ۰ 


() رو اه مسلم . )۲٦(‏ متفق عليه . 
(۴۷) رواه الترمذی . (۲۸) رواد الترمذی . 
(۹) رواه الترمذی . (۳۰) روه ابو داوود . 


)۳۱( رواه أبو داوود .۰ ومعنی زعيم : ای ضامن ۰ 


VA 


وعن خاب رشی الله عنه آن وسول اله صلی اله عليه وسلم قال : 
« ان من أحبكم الى وآقربکم منی مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء٠‏ 
وان آبغضكم الى وآبعدکم منی یوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 
والمتغبهقون » قالوا : با رسول. اله ٠١‏ قد علمنا الثرثارون والتشدقون ء٠‏ 
فما المتفيهقون ؟ ٠١‏ قال : « المتكبرون »" ء 

ويقول الامام النووى : الثرثار هو كثير الكلام نكلفا ٠١‏ والتشدق : 
المتطاول على الناس بكلامه » ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه ٠١‏ 

والمتفيهق : أصله من الفهق ٠٠‏ وهو الامتلاء ء٠‏ وهو الذى يملا 
غمه بالکلام ویتوسع فيه ۰۰ ویضرب به تكبرا وارتفاعا ۰۰ واظهارا 
% % % 

چ من تواضعه ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 

۰ عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : جلس جبريل عليه السلام 
لى النبى حلى اله عليه وسلم غنظر الى السماء خاذا ملك يتزل » 
فقال جبريل : هذا ال لك ما نزل منذ خلق قبل الساعة » فلما نزل قال : 
يا محمد ٠٠‏ أرسلنى اليك ربك أفملكا نبيا جك أو عبدا رسولا ؟ قال 
جبریل : تواضع لربك یا محمد » قال : « بل عبدا رسولا )" ۰ 

ورواه أبو یعلی باسناد حسن › كما قال الھیثمی عن عائشه رضی 
الله عنها بمعناه مع زيادة فى وله وزاد ق آخره : قال : فکان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا اکل متکئا یقول : « آکل 
كما يأكل المبد وأجاس كما يجلس العبد » ٠‏ 

وعن آبى غالب قال : قلت لأبى آمامة رضى الله عنه : حدثنا حديثا 
سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال : کان حدیث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم القرآن يكثر الذكر ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة 
ولا بأنف ولا بستكبر أن يذهب مع المسكين والضعيف حتى يفرغ من 


حاحتەه۴0) . 


(۴۲) رواه الترمذی . 
(۴۴) رواه أحمد د وى 
(۳۲) رجه الطبرائی . 


Ve: 


وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب 
دعوه المملوك 0 ولقد رآیته یوم خییر على حمار خطامه من لیف“ a‏ 


عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويعتقل الشاة ويأتى مراعاة 
الضف 7 . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : يجالس على الأرض ويأكل 
على الأرض ويعقل الشاة ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير"“ . 
وعنه رضی الله عنه قال : ان كان الرجل من آهل العوالى ليدعو 


فص ۳ . 


وعن آنس رضی اله عنه قال : کان رسول الله صلی أله عليه وسلم 
یدعی الى خىز الشعير والاهالة السنخة غیجیب ولقد کانت له درع 
عند یهودی خما وجد ما یفکها حتی مات ٩"‏ ۰ 

والاهالة : ما ذب من الالية والشحم ٠١‏ وقيل الدسم الجامد ١ة‏ 
والسنخة : آى متغيرة الريح ٠‏ 

وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه آن رجلا نادی النبی صلى الله 
عليه وسلم ثلاثا كل ذلك يرد عليه « لبيك ء٠‏ لبيك ء٠‏ لبيك «» ٩<»‏ . 

وعن آبى أمامة رضى الله عنه قال : كانت امرأة تراغث الرجال وكانت 
بذيئة غمرت بالنبی صلى الله عليه وسلم وهو ياكل ثريدا على طربال 
فقالت : انظروا اليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العيد ! 
غقال النبی صلی الله عليه وسلم : « وآی عبد عبد منی » ؟ قالت : 


(۳۵) اخځرجه آبو داوود ‏ والمعنى أنه لم يكن يلغو أصلا .. ويستعمل 
مدا الل قي اسل الى د وبر أن ادال اليرل رادا 
٠٠‏ وان كان ذلك منه ليلا . 

)۳١(‏ أخرجه البيهقى ويعتقل الشاة : أى يضع رجلها بين ساقه 


وفخذه ويحتلبها . 
(۴۷) آخځرجه الطبرانى . (۴۸) اخرجه الطبرانى . 
(۳۹) اخرجه الترمذى . )٤۰(‏ اخرجه أبو يعلى . 


۹1 


ویأکل ولا یطعمنی ؟ قال : « فكلى » ء قالت : ناولنى بيدك ء فناولها 
آحدا حتی ماتت ۳“ ۰ 

وعن جریر رضی اله عنه آن رجلا آتی النبی صلى اله عليه وسلم 
من بین يديه فاستقبلته رعدة قال النبى صلى اله عليه وسلم : « هون 
عليك خانى لست بملك انما آنا ابن امرآة من قريش تأكل القديد »"“ ٠‏ 

وعن عامر بن ربيعة رضی الله عنه قال : خرجت مع النبی صلى الله 
عليه وسلم الى المسجد خانقطع شسعه فأخذث نعله لأصلحها فأخذها 
من يدى وقال : « انها آئرة ولا أحب الأثرة »”“ ٠‏ 

وعن عبد الله بن جبیر .الخزاعی رضى اله عنه آن رسول اله صلى 
الله عليه وسلم کان یمشی ف آناس من آصحابه فتستر بثوب » فلما 
رآی ظلة رفع رأسه غاذا هو بملاءة قد ستر بها غقال له : « مه » ۰ 
وأخذ الثوب فوضعه › فقال : « انما آنا بشر مثلكم » ۵“ ٠‏ 

وعن عروة رضی الله عنه قال : سال رجل عائشة : هل کان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يعمل ف بیته ؟ قالت : نعم ۰۰ کان یخصف نعله 
ويخيط ثوبه » كما يعمل أحدكم ق بيته ٠‏ وعند البيهقى عن عمرة قالت : 
قلت لعائشة : ما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ف بيته ؟ 
قالت : کان رسول اله صلی اله عليه وسلم بشرا من البشر يفل ثوبه 
ویحلب شاته ویخدم نغسه۵“ ۰ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال العباس : قلت : لا أآدرى 
ما یقی رسول الله صلی الله عليه وسلم غینا > قلت : یا رسول الله ٠۰‏ 
لو اتخذت عريشا بظلك ؟ قال : « لا آزال بین آظهركم یطآون عقبی 
وینازعون ردائی حتی یکون الله یریحنی منهم ٩۷»‏ ۰ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لا یکل طهوره الى أحد ولا صدقته التی يتصدق بها يكون 


هو الڏى بتولاها بنفسه”٩‏ ء 


. اخرجه الطبرانى والطربال هى الأرض‎ ))١( 


(۲)) اخرجه الطبرانی . (۴)) اخرجه البزار . 
(4)) اخرجه الطبرانی . (ه)) اخرجه البیهقی والترمذی . 
(۲) اخرجه البزار . (۷)) ذکره القزوینی . 


VY 


زرفو جاو ی اه عا ال ٠‏ ای ن ا ا 
یعودنی لیس براکب بغْلا ولا برذونا ° ۰ 
على رحل رث وعلیه قطیغه لا تساوی آربعه دراهم فقال : « اللهم ٠‏ 
E‏ 
مکۀ مکه يوم الج 0 على al‏ ا ۰ وقالٍ ا 
SS El‏ 
لله حین رآی ما آکرمه الله به من الفتح حتی أن عثنونه لیکاد يمس 
وأسطة الرحل( °“ ء 


وعن ابی هریرة رضی الله عنه آنه قال : دخلت یوما السوق مح 
ورل اف ىاه عة وة في الى ازاون قاري راون 
بأريعة دراهم وکان لأهل السوق وزان فقال له : « زن وأرجح » ء٠‏ 
وأآخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السراويل غذهبت 
فقال : « صاحب الشىء أحق بشيئه أن يحمله الا آن بكون ضعيفا 
فيعجز عنه فيعينه آخوه المسلم » » قلت : يا رسول الله ٠١‏ انك لتلبس 
السراويل ؟ قال : « أجل ق السغر والحضر وبالليل والنهار غانی 
آمرت بالستر غلم آجد شیا آستر منه ٩»‏ ۰ 

وغه رشي :اف غه مله وراد د قال له رول اف لى اه 
عليه وسلم : « اتزن وأرجح » ٠‏ فقال الوزان : ان هذه لكلمة ما سمعتها 
من أحد ء فقال أبو هريرة : فقلت له : كفاك من الزهق والجفاء ف 
دينك آلا تعرف نبيك ؟ غطرح الميزان ووثب الى يد رسول الله صلى 
ا يقبلها فحذف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يده منه فقال : « ما هذا ۰۰ انما يفعل هذا الأعاجم بملوکها ولست 
ا ل 


(۸)) آخرجه البخاری . )٤٩(‏ اخرجه الترمڈی . 
)٥.(‏ اخرجه البيهقى . )٥۱(‏ اخرجه الطبرانی وابو یعلی . 
)٥۲(‏ رواه بو یعلی والطبرانی . 
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کان النبی صلی الله علیه وسلم يغعله۳* . ۰ 
آحد » ولا ییغی آحد على آحد » 0“ . 

قال : « ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا > 
وما تواضع آحد لله الا رفعه الله )7“ . 


وعن آبى رفاعة تميم بن أسيد رضی اله عنه قال : انتهيت الى 
رسول الله صلی اله عليه وسلم وهو یخطب ٭ غقلت : يا رسول الله ۰ 
رجل غریب جاء یسال عن دینه لا یدری ما دینه ؟ فاقبل على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وترك خطبته حتی انتھی الی › خاتی بکرسی 
خقعد عليه » وجعل یعلمنی مما علمه الله » ثم آتی خظبته › فاتم 
خر ها7 ۰ 


أذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث ء قال : وتال : « اذا سقطت لقمة 
آحدکم » فليمط عنها الأذى » وليأكلها » ولا يدعها للشيطان » وأمر أن 
تسلت القصعة قال : « فانكم لأ تدرون ق آى طعامكم البركة چ۷“ ء 
وعن ابی هریرة رضی الله عنه » عن النبی صلی الله عليه و 
قال : « ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم » قال أصحابه : وأنت ؟ 
خقال : « نعم ٠١‏ كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة » ۸“ . ل 
وغه ن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لو دعيت الى كراع 
وعن آنس رخضی اله عنه قال : كانت ناقة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم العضباء لا تسبق ‏ آو لا تكاد تسبق ‏ فجاء آعرابى 


. متفق عليه . (06) رواەمسلم‎ )٥۳( 
۰ رو اه مسلم ۰ )07( رو اه مسلم‎ (00) 
. رواه البخارى‎ (oN) رواه مسلم‎ (oV) 


(0۹) رواه البخاری . 


٤ 


على قعود له » خسبقها » شق ذلك على المسلمين حتى عرفه » فقال : 
« حق على اله آن لا يرتفع شىء من الدنيا الا وضعه »(" ؛ 

ومن الأمثلة على تواضعه وحلمه صلى الله عليه وسلم ما رواه 
ابن آبى شيية عن قيس بن وهب عن رجل من بنى سراة قال : قلت 
لعائشة : آخبرینی عن خلق رسول الله صلى اله عليه وسلم ؟ فقالت : 
أما تقر القرآن : « وانك لطى خلق عظيم » ء٠‏ قالت : كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مع أصحابه فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة 
رضى الله عنها طعاما فسبقتنى حفصة فقلت للجارية : انطلقى خغأكفئى 
قصعتها ء فاآهوت آن تضعها بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم 
فكفأتها »> غانكفآت القصعة فانتشر الطعام »> فجمعها النبى صلى الله 
عليه وسلم كما غيها من الطعام على الأرض فأكلوا » ثم بعثت 
بقصعتى غدفعها النبى صلى الله عليه وسلم الى حفصة فقال : « خذوا 
ظرفا مکان ظرفکم وکلوا ما غیها » ء قالت : غما رآیته فى وجه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » 

% %# * 

چو من حلمه ۰ صلی اله عليه وسلم : 

يقول الله تعالى : « والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس › والله 
يحب المحسنين ٠ )١)‏ 

ويقول : «خذ العفو وأمر بالمرف وأعرض عن الجاهلين ١١»‏ . 

ويقول سبحانه : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة › أدفع بالتى 
هی احسن فاذا أالذى بينك وبينه عداوة کأنه ولی حمیم ۰ وما بلقاها 
الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ٠"١»‏ ۰ 

ويقول جل شأنه : « ون صبر وغفر أن ذلك لمن عزم الأمور »0ء 

عن عبد الله رضی الله عنه قال : ا کان يوم حنين آثر النبى 
صلی الله عليه وسلم ناسا فأعطی الأقرع بن حابس رضی الله عنه مائة 
من الابل وأعطى عيينة رضى الله عنه مثل ذلك وأعطى ناسا »› فقال 


( زوا النخاری: (1) آل عمران ١‏ ۱۳۲ 


۲٣ ۰۲۲: فصلت‎ )۳( 1۹٩: الاعراف‎ )1۲( 


)۴ ١ الشوری‎ )6( 
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رجل : ما آريد بهذه القسمة وجه اله ء فقلت : لأخبرن النبى صلى اله 
عیه وسلم ۰ خأخبرته فقال : « رحم الله موسی ٠۰‏ قد آوذی بأکثز 
من هذا فصر » ء 

وف رواية : فقال رجل : والله ان هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد 
غيها وجه اله ٠‏ فقلت : والله لأخبرن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
غاتیته فأخبرته قال : « من یعدل اذا لم یدل الله ورسوله ؟ ٠۰‏ 
رم موی ١‏ قد آوذی باکر من هذ ایر ٩)‏ 

وعن عبد الله بن عمر رضى اله عنهما أن عبد الله بن أبى لما توفى 
ءءجاء ابنه الى النبى صلى اله عليه وسلم فقال : أعطنى قميصك 
آکفنه خیه ۰۰ وصل عليه و استغفر له ٠۰‏ 

خا عطاه قمیصه وقال : « آذنی صلی عليه » ۰ء خاآذنه ۰ء فلما 
آراد آن يصلى جذبه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وقال : اليس الله نهاك 
أن تصلى على النافقین ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « آنا بين 
خیرتین » قال : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ٩0)‏ ۰ فصلى عليه 
غنزلت هذه 'لآىة : «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ٩۷)»‏ ء 

وعن عمر رضی الله عنه قال : ما توف عبد الله بن أبى ٠١‏ دعى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام اليه ء٠‏ غلما وقف 
عليه یرید الصلاة تحولت حتی قمت ف صدره خقلت : يا رسول الله ۰ء 
آعلی عدو الله عبد الله بن آبی القائل یوم کذا : کذا وکذا ‏ یعدد 
آیامه : قال : ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى اذا أكثرت 
عليه قال : « آخر عنى يا عمر ۰ء انی خیرت فاخترت » قد قبل لی : 
« استغفر لهم » الآية ‏ لو آعلم آنى لو زدت على السبعين غفر 
له لزدت » ء قال : ثم صلی عليه ومشی معه وقام على قبره حتی غرغ 
منه » قال : فعجبت من جرأتی على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والله ورسوله آعلم ٭ قال : فواله ۰ء ما کان الا يسیرا حتى نزلت 
هاتان الآيتان : « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ») - الآية ‏ 
فما صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم بعده على مناغق ولا قام على 
قبره حتی قبضه الله عز وجل ٩۳‏ ۰ 


e‏ ا 


۸. التوبة:‎ )1١( . اخرجهما البخارى‎ )٦٥( 
۸٤ : اخرجه الشيخان والآية من سورة التوبة‎ )1۷( 
. رو اه أحمد والبخاری والترمذی‎ )1۸( 
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وعن جابر رضی الله عنه قال : ما مات عبد اله بن آبی آتی ابنه 
ا : يا رسول الله ٠۰‏ انك ان لم تآته لم نزل 
نعير بهذا » فآتاه النبى صلى اله عليه وسلم غوجده قد آدخل فی حفرته 
غقال : « آفلا قبل آن تدخلوه » فآخرج من حفرته وتفل عليه من 
ریقه من قرنه الى قدمه وآلبسه قمیصه + ورواه لنسائی ۰ وعند 
البخاری عنه قال : آتی النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن آبی 
بعدما آدخل فی قبره فأمر به فآخرج ووضع على رکبتیه ونفث عليه 
ورز رال ت , 


وعن زيد بن أرقم رضى اله عنه قال : سحر النبى صلى الله عليه 
وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك آیاما » سال : فجاءه جبريل عليه 
السلام فقال : ان رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا فى بر 
کا وکا € خارسل الها ن ب بها يمت ستول أله حلي اله 
عليه وسلم خاستخرجها فجاءه بها فحلا » قال : فقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانما نشط من عقال » غما ذكر ذلك لليهودى 
ولا رآه فی وجهه حتی مات( ۰ 

وعن نس رضی اله عنه قال : کنت آمشی مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ٠۰‏ وعلیه برد نجرانى غليظ الحاشية ٠۰‏ فأدركه آعرابى 
فجبذه بردائه جبذة شديدة ١ء‏ فنظرت الى صفحة عانق النبى صلى الله 
عليه وسلم ء٠‏ وقد آثرت بها حاشسية البرد من شدة جبذته ٠١‏ ثم قال : 
يأ محمد ء٠‏ مر لى من مال الله الذى عندك ء٠‏ غفالتفت اليه فضحك ء 
ثم آمر له بعطاء ۰۰ 


وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أمرآة بهودية تت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجىء بها الى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فسألها عن ذلك قالت : أردت لأفتلك ء فقال : 
« ما كان الله ليسلطك على  »‏ أو قال : على ذلك قالوا : آلا نقتلها ؟ 
قال : « لا » ء قال آنس : فما زلت أعرغها ق لهوات رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ٩٩۱‏ ۰ 


(1۹) رواه أحمد وان کثیر . (.۷) رواه أحمد والنسائی . 
(۷1) اخرجه الشيخان . 
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وعن آبى هريرة رضى الله عنه أن امرآة من يهود آهدت لرسول اله 
صلى اله عليه وسلم شاة مسمومة قال لأصحابه : « أمسكوا غانها 
مسمومة » ء وقال لها : « ما حملك على ما صنعت » ؟ قالت : ردت 
أن أعلم ان كنت نبيا غسيطلعك الله عليه وان ن کنت کاذبا آریح الناس 
منك ۰ قال : غما عرض لها رسول الله صلی الله عليه وسلم ٩۳‏ ۰ 


ی د ن ان ی ا ت 
توف فيه ودخات عليه أخت بشر , E‏ المعرور : « يا آم بشر ء٠‏ 
ان هذا الأوان و امرف من الأكنة التى آكلت مع 
RTE‏ 


وعن آبی هريیرة رضی اله عنه قال : جاء GET‏ الدوسی 
رضی الله عنه الی النبی صلی الله عليه وسلم فقال :| ن وا قك خضت 
وأبت ادع الله عليهم ٠‏ غاستقبل القبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ع يديه فقال الناس : ٠‏ قال : « اللهم اهد دوسا وائت 
6 الهم اهد دوسا وائت ۰ اللمم اهد دوسا وائت بهم ¢ » 


و اکن غا زى e‏ قال ومول الى اف 
عليه وسلم لأشج عبد القيس : « ان خيك خصلتين يحبهما الله : الحلم 


والأناة ۾ ٠"‏ 

وعن عائشة رضى اله عنها قالت + قال رسول الله صلى اله عليه 
وسلم : « أن اله رغيق يحب الرفق فى الأمر كله » ٠ ٩"‏ 

وعنها آن النبى صلى اله عليه وسلم قال : « ان الله رفيق يحب 
الزغق » ويعطى على الرفق ما لا يعطى على :العتف.» وما لا يعطى على 


(۷۲) آخرجه البیهقی وآبو داوود وآحمد والبخاری . 


. آخرجه اىن اسحاق . (۷0) أخرجه الشيخان‎ (VY) 
. رواه مسلم . (۷7) متفق عليه‎ )⁄٥( 
. رواه مسلم‎ )¥۷¥( 


YA 


وعنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان الرغق لا يكون 
ف شیء الا زانه » ولا ینزع من شیء الا شانه ٩»‏ ۰ 

وعن آنس رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« يسرو ا ولا تعسروا » وپشروا ولا تنفروا ٩»‏ ۰ 

وعن جریر بن عبد الله رضی الله عنه قال : « سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « من يحرم الرغق يحرم الخير كله ٠»‏ . 
وسلم : أوصنى ء قال : « لا تغضب » غردد مرارا »> قال : 
« لا تغضب )*) . 
اله عليه وسلم قال : « ان اله تب الاحسان على كل شىء » فاذا قتلتم 
خأحسنوا القتلة » واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وليحد آحدكم شفرته › 
عليهم ضربه تومه خآدموه ٠۰‏ وهو يمسح الدم عن وجهه ویقول : 
» اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون » ٠۰‏ 
وسلم قال : « لبس الشديد بالصرعة ء٠‏ انما الشديد الذى يملك 
نقسه عند الغضب » ٠‏ 

% # * 

من شفتته ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 

عن آنس رضى اله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
فأتجوز ف صلاتى مما آعلم من شدة وجد آمه من بکاگه ٩»‏ ۰ 


(۷۸) رواه مسلم . (۷۹) متفق عليه . 
(۸۰) رواه مسلم . (۸۱) رواه البخاری . 
(۸۲) رواه مسلم ۰ (۸۲) اخرجه الشیخان . 


< 


وعن أب هريرة راض الله عه آن آعرابيا جاء الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يستعینه ف شىء قال عكرمه رضی الله عنه : أراه 
قال ف دم خاعطاه رسول الله صلی اله عليه وسلم شیا 0 

ثم قال : « أحسنت اليك » ؟ قال الأعرابى : لا ٠٠‏ ولا أجملت (1:) 

ES a oa ga 
وسلم وبلغ الى متزله دعا الأعرابى الى البيت خقال : « انما جثتتا‎ 
! » تسالنا فأعطيناك ١ء٠ خقلت ما قلت‎ 

فزاده رسول الله صلی الله عليه وسلم شيا وقال : « آحسنت 
اليك » ؟ 

hk‏ 2 انك حت تسالنا فأعطىناك فقلت 
ما قلت ¢ i‏ ۰۰ غاذا جت 
غقل بین آیدیهم ما قلت بین یدی حتی يذهب عن صدورهم » ۰۰ 
غقال : نعم ٠۰‏ 

غلما جاء الأعر ابی قال رسول الله صلی اله عليه وسلم : « أن 
صاحبکم کان جاءنا غسالنا غأعطیناه ۰۰ فقال ما قال ٠۰‏ وانا قد دعوناه 
فأعطیناه غزعم آنه قد رضی ٠۰‏ آكذلك یا آعرابی » ؟ 

فقال الأعرابی : نعم ۰+ فجزاك الله من آهل وعشيرة خیرا 0۰ 

٠۰ مثلى ومثل هذا الأعرابى‎ E aS 
کمثل رجل كانت له ناقۀ غشردت عليه به ** غاتبعها الناس فلم يزيدوها‎ 
قال لهم صاحب الناقة : خلوا بينى وبين ناقتى فأنا أرفق‎ ٠٠ الا نفورا‎ 
اوا اھ ما شوج لا باد ین شام ارهن ای نر‎ 
وانى‎ ٠۰ ودعاها حتى جاعت واستجابت وشد عليها رحلها‎  لخنلا‎ 
ء‎ ٠» لو آطعتکم حیث قال ما قال لدخل النار‎ 


*%# *%* * 


(۸) متفق عليه . 


Nee 


و من حیائه ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 


عن آبی سعید الخدری رضى الله عنه قال : کان النبى صلى اف 
عليه وسلم شد حياء من العذراء فى خدرها(* ٠١‏ 

وزاد البخارى ى رواية : « واذا كره شيا عرف فى وجهه » ٠۰‏ 

وآخرجه البزار عن انس رضی الله عنه نحوه وزاد : « وقال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم : « الحياء خير كله» ٠۰‏ 
رآى على رجل صنرة فكرهها » قال : فلما قام قال : « لو آمرتم هذا 
أن يسل عنه هذه الصفرة» ء٠‏ 

قال : وکان لا بکاد یو اجه آحدابشیء بکرهه ۸7 ۰ 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم 
لهه عن رل شى لم بطل : ها بال فلن نقرل ۶ ١ء:ولكن‏ تقول ؛ 
« ما بال آقوام يقولون کذا وکذا ٩»‏ ۰ 

وعن موسی بن عبد اله بن يزيد الخطمى عن مولى لعائشة رضى الله 
عنها قال : قالت عائشة : ما نظرت الى فرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

أو قالت : ما رآيت غرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط . 

وعن أبن عمر رضی اله عنهما آن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
ن غل وکل من ال ار و ج اوق الا قال رل 
صلى الله عليه وسلم : « دعه فان الحياء من الايمان » " ٠‏ 

وعن عمران بن حصن » رضی الله عنه » قال : قال رسول أله 
صلی الله عليه وسلم : « الحياء لا يآتى الا بخير »(“ ٠‏ 

وف رواية لمسلم : « الحياء خير كله » أو قال : « الحياء كله 


. متفق عليه‎ )۸٥( 
. اخرجه احمد ورو اه ابو داوود والنسائی والترمذی‎ )۸7( 
. متفق عليه‎ )٩۰( . متفق عليه‎ )۸٩( 


A*\ 
) من وصايا القرآن‎ ٥١ ( 


وعن آبی هریرة رضی الله عنه > أن رسول اله صلی الله عليه 
وسلم قال : « الايمان بضع وسبعون ‏ أو بضع وستون ‏ شعية 
غآفضلها تول لا اله الا الله > وأدناها اماطة الأذى عن الطريق » والحياء 
شعبة من الايمان » “٠‏ . 


يقول الامام النووى : « لبضع » : بكسر الباء »> ويجوز ختحها » 
وهو من الثلاثة الى العشرة ء « والشعبة » : القطعة والخصلة . 
و « الاماطة » : الازالة ٠‏ و «الأذى ) : ما يؤّذى كحجر وشوك وطن 
ورماد وقذر ونحو ذلك.٠‏ 
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من جوده وکرمه ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 

عن ابن عباس رضی اله عنهما قال : کان رسول الله صلی اله 
عایه وسلم آجود الناس وکان أجود ما یکون ف رمضان حین یلقی 
جبريل عليه السلام وكان جبريل يلقاه ف كل ليلة من رمضان خيدارسه 
القرآن » قال : فلرسول اله صلی ™ عليه وسلم آجود بالخیر من 
الريح المرسلة0 . 

وعن جابر بن عبد الله رض الله عنه قال : ما سثل رسول الله صلی 
الله عليه وسلم شیا قط فقال : لا ٩۳‏ . 


وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضى الله عنهما قالت : بعثنى 
معوذ بن عفراء بصاع من رطب عليه آخر من قثاء زغب الى رسول الله 
وکانت حليه قد قدمت من البحرین فمل يده منها فأعطانيها ۰ 

وف روایة : فأعلانی ملء کفی حلیا أو ذهيا۵) . 


اا رقب هار ری کول ا ب و ت ری ا 
ھا ت ها غل اء می ار :+ 

وعن آم سنبلة رضى الله عنها نها أت النبى صلى الله عليه وسلم 
بهدية فأبى آزواجه أن يقبلنها غقلن : انا لا نأخذ › فأمرهن النبى صلى 


. متفق عليه . (۹۲) أخرحه الشيخان‎ )٩۱1( 
. اخرجه الشیخان . (9) اخرجه الطبرنی‎ )۹۳( 
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الله عليه وسلم غأخذنها » ثم آقولعها واديا غاشتراه عبد الله بن جحش 
من حسن بن على _ رضی الله عنهم () . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « من کان يؤمن باله والیوم الآخر فلیکرم ضيغه » ومن کان 
يۇمن باه واليوم الآخر فليصل رحمه » ومن کان يؤمن باله وانيوم 
الآخر غليقل خيرا أو ليصمت »7 . 

وعن آبی شریح رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله 
جائزته » قالوا :وما جائزته یا رسول الله ؟ قال : « يومه ولیلته ۰۰ 
و الضاغة.ثلاثة آبام »فما کان وراء ذلك فهو صدقة عليه ) “ ء 

وف رواية لمسلم : « لا يحل لسلم أن يقيم عند أخيه حتى 
يؤثمه » قالوا :با رسول اله ۰۰ وکیف يؤثمه ؟ قال : ( بقیم عنده 
ولا شیء له يقریه له » ۰ 

والمعنى : أن لا يطيل الضيف الاقامة عند مضيفه أكثر من المدة 
الشرعية ٠ء٠‏ حتى لا يدفعه الى الاستدانة المفضية الى الاثم من كذب 
وخلف للوعد ومماطلة ء٠‏ 
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+ من صبره ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 

مر بنا نماذج من صبره صلى الله عليه وسلم““ ء٠‏ وعن حذيفة 
رضى الله عنه عن عمته فاطمة رضى الله عنها قالت : أثينا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فی نساء نعوده وقد حم فأمر پسقاء فعلق على 
شجرة ثم اضطجع تحته فجعل يقطر على فواقه من شدة ما يجد من 
الحمى فقلت : يا رسول الله ٠١‏ لو دعوت الله أن بكشف عنك ء خقال : 
« ان آشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم 
الذين پلونهم ¢ 7 چ 

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه 
وم فخمل بتكي وفلف على راه الت له اة ال جن 


. متفق عليه‎ )٩7( . أخرجه الطبرانی‎ )٩( 
. متفق عليه‎ )٩۷( 

(۹۸) بالفصل الثامن : ص 11۳ ومابعدها. 

. أخرجه البيهقى وأحمد والطبرانى‎ )۹٩( 


Aer: 


هذا بعضنا لوجدت عليه ۰ فقال : « ان ا لمؤمنین لیشدد عليهم وانه لیس 
من مؤمن تصبيه نكبة شوكة ولا وجع الا كفر الله عنه بها خطيئة ورخع 
لاا 

وعن مکحول رضی الله عنه قال : دخل رسول الله صلی الله عليه 
وسم وهو معتمد على عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه وابراهیم 
یجود بنفسه » فلما مات دمعت عینا رسول اله صلى اله عليه وسلم 
فقأل له عبد الرحمن : آى رسول الله ٠٠‏ هذا ألذى تنهى الناس عنه » 
مت يرت امون کی یکو ھال خلا ریت ت آي کن غت ا 
عنه عبرته قال : « انما هذا رحم وان من لا یرحم لا يرحم » انما 
ننهى الناس عن النياحة وأن يندب الرجل بما ليس فيه » » ثم قال : 
« لولا آنه وعد جامع وسبیل مئتاء - آى مسلوك ‏ وآن آخرنا لاحق 
بأولنا لوجدنا عليه وجدا غير هذا وانا عليه لمحزونون ٠١‏ تدمع العين 
ويحزن القلب » ولا نقول ما يسخط الرب وغضل رضاعه فى الجنة ٠'0)»‏ . 

% %# % 

من شکره ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 

عن عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه قال : خرج رسول الله 
صلى اله عليه وسلم فتوجه نحو مشربته غدخل فاستقبل القبلة فخر 
ساجدا غأطال السجود حتی ظننت آن الله قد قبض نفسه فیها فدنوت 
منه فرفع رأسه قال : « من هذا » ؟ قلت : عبد الرحمن ء قال : 
« ما شانك » ؟ قلت : يا رسول الله ٠١‏ سجدت سجدة خشيت أن يكون 
الله قد قبض نفسك فيها ۰ قال : « ان جبریل صلی الله عليه و 
آتانی غبشرنى خقال : ان الله عز وجل يقول : من صلى عليك صليت 
عليه ومن سلم عليك سلمت عليه » فسجدت لله شسكرا ¢ ۳ ۰ 

وعن معاذ بن جبل رضى اله عنه قال : أقبلت الى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم خاذا رسول الله صلی الله عليه وسلم قائم یصلی غلم 
يزك قائما حتى آصبح فسجد سجدة ظننت آن نفسه قد قبضت فيها » 
قال : « تدرى لم ذاك » ؟ قلت : الله ورسوله آعلم » غآعادها على ثلاثا 


. أخرجه ابن سعد والحاكم والبيهقى‎ )٠١.( 


(۱۰۱) اخرجه ابن سعد . (۱.۲) أخرحه أحمد . 


Nef 


او آربعا قال : « انی صلیت ما کتب لی ربی وآتانی ربی ٭ء فقال لی 
فی آخرها : ما آفعل بأمتك ؟ قلت : آی رب ٠۰‏ آنت آعلم » خأعادها 
على ثلاثا أو آربعا فقال لى قى آخرها : ما أغعل بأمتك ؟ قلت : آنت 
آعلم يا رب ٠‏ قال : انى لا أحزنك ف آمتك » فسجدت لربی وربی 
شاکر بحب الشاكرين 2¢ » 

وعن عبد الرحمن بن آبی بكر رضی الله عنهما قال : جثت آزور 
رسول الله صلی اله عليه وسلم غاذا هو یوحی اليه » غلما سری عنه 
قال لعائشة رضى الله عنها : « ناولینى ردائى » » غخرج فدخل المسجد 
فاذا فيه قوم ليس ف المسجد غيرهم فجلس ف ناحية القوم حتى قضى 
المذكر تذكرته قرا تنزيل السجدة غأآطال السجود جتى اذا جاء من 
كان على قدر ميلين وتسامع الناس سجوده فعجز المسجد عن الناس 
فآرسلت عائشة الى آهلها : احضروا رسول اله صلى الله عليه اوسلم 
فلقد رأیت منه شیا لم ره » غرفع رأسه خقال آبو بكر رضی الله عنه : 
ا ززل اف ب أطلت المبكود ا قال 2 و سحت ری كرا فبا 
ای ی اتن جو الا رن الك عر هات دل 
آبو بكر : يا رسول الله ءء أمتك آكثر وآطیب خاستكثرهم.» فقال 
مرتین او ثلاثا » غقال عمر رضی الله عنه : بآبی آنت وأمی يا رسول الله ٠۰‏ 
غقد استوهبت أمتك ٠ ٩‏ 


وعن على رضى الله عنه قال : بعث رسول اله صلى الله عليه 
وسلم سرية من آهله فقال : « اللهم ان لك على ان رددتهم سالین 
أن أشكرك حق شسكرك » » فما لبثوا أن جاءوا سالين فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله على سابغ نعم اله » » قلت : 
یا رسول الله ۰۰ آلم تقل.: ان ردهم اله آن آشکره حق شکره ؟ خقال : 
« أو لم آفعل » ؟(١٠)‏ ء 


*% %# * 


(۱.۳) اخرجه الطبراتی . )٠۰٤(‏ آخرجه الطبرانی . 
)۱.٥(‏ آخرجه البیهقی . 


چڊ من اجتهاده ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 

عن علقمه رضى الله عنه قال : ساآلت عائشة رضى الله عنها : 
لا ۰۰ کان عمله ديمهة ٠۰‏ وآیكم يطيق ما کان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يطيق ؟ . 

وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى ' 
عليه وسلم قام حتی تفطرت قدماه ٠۰‏ فقيل له : آليس قد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تخر ؟ قال : « فلا أكون عبدا شكورا » ٠ء‏ 
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من ورعه ۰۰ صلی الله طيه وسلم : 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الته صلى الله 
عليه وسلم وجد تحت جنبه تمرة من الليل فأكلها غلم ينم تلك الليلة 
غقال بعض نسائه : يا رسول الله ٠١‏ آرقت الليلة » قال : « انى وجدت 
تحت جنبى تمرة خأكلتها وكان عندنا تمر من تمر الصدقة فخشبت آن 
صلى الله عليه وسلم يقول:: » ان الحلال بين » وان الحرام بين ٠‏ 
استبراً لدينه وعرضه » ومن وقع ف الشبهات » وقع ف الحرام » كالراعى 
يرعى حول الحمى يوشك آن يرتع فيه » آلا وان لكل ملك حمى > 
الجسد كله » واذا فسدت فسد الجسد كله : آلا وهى القلب ١'0»‏ ء 

وعن النواس بن سمعان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « البر حسن الخلق » والاثم ما حاك فى نفسك وكرهت 
أن يطلع علىه الناس (( رو اه مسلم ٩۱۱‏ ۰ 


و « حاك » آی : تردد فيه ؛ 


Ê 


. أخرجه الشيخان . (۱.۷) أخرجه الشيخان‎ )١١١( 
. أخرجه احمد . (۱۰۹) متفق عليه‎ )۱۰۸( 


(1۰) رواة مسلم . 
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الله عليه وسلم خقال : « جئت تسآل عن البر » ؟ قلت : نعم » فقال : 
« استفت قلبك ء٠‏ البر ما اطمآنت اليه النفس »> واطمآن اليه القلب > 
والاثم ما حاك ف النفس وتردد ف الصدر »> وان أفتاك الناس 
وآفتوك »› . 


وعن الحسن بن على رضى الله عتهما » قال : حفظت من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 3 دع ما یریبك الى ما لا رمك » )۳١‏ ء 


وعن عطيهة بن .عروة السعدى رضى الله عنه قال : قال رسول ايله 
صلى اله عليه وسلم : « لا بيلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع 
مأ لا بآس به ۰۰ حذرا ا به بأس ٩»‏ ۰, 

% % % 

من توکله ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 
ف رواد كى الففاة خقفرى, الخاسن اتون الجر وكان رل اة 
صلی الله عليه وسلم تحت ظل شجرة فعلق بها سيفه » قال جابر : فنمنا 
اخترط سیفی وأنا ناگم » فاستیقظت وهو ف يده صلتا » خقال : من 
يمنعك منى ؟ قلت : الله ٠٠‏ فشام السيف وجلس » ء ولم يعاقبه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد فعل ذاك ۱١‏ . 

وعنه رضی الله عنه قال : قاتل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
محارب وغطفان بنخل غرأوا من المسلمين عرة غجاء رجل منهم یتال له 
بالسيف وقال : من يمنعك منی ؟ قال : « الله » » فسقط السيف من يده 
غأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف وقال : « من يمنعك منى » ؟ 


(۱۱۱) رواه أخهد:والدارمی . (۱۱۲) رواه الترمذی . 
(۱۲۳) رواه الترمذی . (0). أخرجه الشيخان . 


A*¥ 


فقال : كن خير آخذ > قال : « تشهد أن لا اله الا الله » ؟ قال : لا ءء 
ولکن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا آکون مع قوم يقاتلونك » غخلی 
سبیله » فآتی آصحابه وقال : جثتكم من عند خير الناس(١‏ . 
3% % %* 

هن خوفه ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 

عن أبن عباس رضى الله عنهما قال : قال آبو بكر رضى الله عنه : 
يا رشول الله ٠١‏ أراك شبت » فقال : « شيبتنى هود والواقعة والمرسلات 
وع يتساءلون واذا الشمس کورت » ء وف روايه له عن بی سعيید 
رضی الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : يا رسول الله ۰. 
أسرع اليك الشيب » فقال : « شبيتنى هود وأخواتها : الواقعة وعم 
يتساءلون و اذا الشمس کورت »۱7) . ٍ 

وعن آبی سعید رضی الله عنه عن النبی صلى الله عليه وسلم 
قال : « كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى 
سمعه ینتظر متی يمر » ؟ قال المسلمون : يا رسول الله ۰ فما نقول ؟ 
قال : « قولوا : حسبنا الله ونعم الوکیل على الله توکلنا ٩»‏ . 

وعن ابن عمر رضی اله عنهما آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
سمع قارتًا يقول : « أن لدينا أنكالا وجحيما ) فصعق ”١ء‏ , 

*% %# * 

4 من‌بکاثه ۰۰ صلی اله عليه وسلم : 

عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال :قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « اقرا على » > فقلت : أقرأ عليك وعليك آنزل ؟ فقال : 
« انى أحب أن أسمعه من غيرى » » قال : غقرآت سورة النساء 
حتى اذا بلغت : « فكيف اذا جنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على 
هؤلاء شهيدا 010 « نال « حسيك ) ء غالتفت غاذا عیناه 
E ES‏ 


% % % 


. آخرجه البیهتی‎ )۱۱١( . أخرجه البيهقى‎ )١٠١( 
. أخرجه أحمد‎ )۱۱۷( 

٠١ : أخرجه ابن النجار _ والآية من سورة المزمل‎ )١۸( 
. رواه البخارى‎ )۱۲۰( ١ النساء:‎ )11۹( 
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هډ من شجاعته ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 


عن آنس رضی الله عنه قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
آحسن الناس وكان أجود. الناس وكان آشجع الناس » ولقد خزع آهل 
المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت ختلقاهم رسول اله راجعا وقد 
اا وهر تول 9 ام شراغوا لم تر اعرا )+ هال : « وجدناه 
بحرا e E E‏ 
ha i‏ « ما رآینا من فزع وان 
وجدناه لبحرا » » قال : کنا اذا اشتد الباس اتقينا برسول اله صلى اله 
عليه وسلم ء وعند أحمد ا الله 
عنه قال : ما کان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وکان آشد الناس EE‏ ۰ 
من یس : اررقم عن وسو ات صلی اف عليه ولم يوم حفین ا 
وانا ا حملنا يهم انكشفوا فاكببنا على الغنائم خاستقبلتنا بالسهام 
ولقد رایت. رسول الله صلی الله علبه وسلم على بغلته البيضاء وان 
آبا سفیان رضی الله عنه آخذ بزمآمها وهو يقول « آنا النبی لاكذب » ء۰ 

وف رواية لليخارى آنه قال » آنا النبی لا كذب ۰ه آنا ابن 
عبد الطلب ) ء 
ب 

« آنا النبى لا كذب ء٠‏ آنا أبن عبد المطلب » اللهم نزل نصرك » ٠‏ 

قال البرأء : ولقد کنا اذا حمی لباس نتقی برسول الله صلی اله 
عليه وسلم وان الشجاع الذی یحاذی به" ۰ 

% #*# %* 


5 اخرجة الفيخان والظ لملم : 
(۱۲۲) اخرجه البخاری . 


A۰۹ 


#٭ من برکته ۰۰ صلی اله عليه وسلم : 

عن آبی هريرة رخی اله عنه قال : واه الذى لا اله الا هو.» 
ان كنت لأعتمد بكبدى على الأرض من الجوع » وان كنت لأشد 
الحجر على بطنى من الجوع « ولقد قعدت يوما على طريقهم الذى 
یخرجون منه » فمر بی النبی صلی الله عليه وسلم » ختبسم حین رآنی ». 
وعرف ما فی وجھی وما فی نفسی » ثم قال : « أبا هر » قلت : لبيك 
یا رسول الله » قال : ر الحق » ومضى غاتبعته » فدخل فاستاذنت »> 
غآذن لى فدخلت » فوجد لبنا فى قدح فقال : « من أين هذا اللين » ؟ 
الوا : آهداه لك فلان ‏ أو غلانة ‏ قال : « أبا هر » قلت : لبيك 
يا رسول اله » قال : الحق الى أهل الصفة غادعهم لى » . 

قال : وآهل الصفة آضياف الاسلام > لا ياوون على آهل » 
ولا مال ء ولا على أحد » وكان اذا آتته صدقة بعث بها اليهم » ولم 
بتناول منها شيا ٠‏ واذا أتته هدية أرسل انيهم > وأصاب منها 
وأشركهم فيها » فساءنى ذلك فقلت : وما هذا اللبن فى آهل الصفة ! 
كنت أحق آن آصيب من هذا اللبن شربة آتقوى بها » غاذا جاءو! 
وآمرنی فکنت آنا أعطيهم » وما عسی آن بیلغنى من هذا اللبن » ولم يكن 
من طاعة اله وطاعة رسوله صلى اله عليه وسلم بد » فأتيتهم فدعوتهم > 
فأقبلوا واستأذنوا » فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت . 

قال : «يا آبا هر » قلت : أبيك يا رسول الله ٠١‏ قال : « خذ خأعطهم » 
قال : غفآخذت القدح ء فجعلت آعطه الرجل غیشرب حتی يروی » 
تم یرد على القدح » فاعطیه الرجل غیشرب حتی یروی » ثم یرد على 
القدح فاعطيه الرجل فیشرب حتی یروی ثم یرد علی القدح حتی انتهیت 
الى المننى صلى الله عليه وسلم » وقد روی القوم كلهم » غأخذ القدح 
خوضعه على يده » فنظر الى غتبسم » فقال : « آبا هر » قلت : لبيك 
يا رسول الله » قال : « بقيت آنا ونت » قلت : صدقت يا رسول الله » 
قال : « اقعدغاشرب » خقعدت غشربت ء فقال : « اشرب » غشربت » 
فما زال يقول : « اشرب » حتى قلت : لا والذى بعثك بالحق ما أجد 
له مسلکا ! قال : « فأرنى » فأعطيته القدح » فحمد الله تعالى » وسمی 
Oe‏ 


۱۲0) رواه البخارى . 


A\+ 


وعن جابر رضى الله عنه قال : انا كنا يوم الخندق نحفر » فعرضت 
كدية شديدة ‏ أى صخرة ‏ خجاءوا الى النبى صلى اله عليه وسلم 
خقالوا : هذه كدية عرضت ف الخندق ء خقال : « آنا نازل » ثم قام ٠‏ 
وبطنه معصوب بحجر » ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا » غأخذ ألنبى 
صلى الله عليه وسلم المعول » غضرب » غعاد كثيبا آهيل ‏ أو آهيم ‏ 
قلت : يا رسول الله ٠۰‏ ائذن لى الى الْبيت > غقلت لامرأتى : رأيت 
بالنبى صلى الله عليه وسلم ما عن ذلك صبر فعندك شیء ؟ فقالت : 
عندى شعير وعناق > فذبحت العناق »> وطحنت الشعير حتى جعانا 
اللحم فى البرمة » ثم جئت النبى صلى الله عليه وسلم » والعجين قد 
انكسر واليرمة بين الأثاف فد كادت تنضح » فقلت : طعيم لى غقم 
آنت يا رسول الله ورجل آو رجلان › قال : « کم هو » ؟ غذکرت له 
فقال : « كثير طيب » قل لها لا تنزع البرمة » ولا الخبز من التنور 
حتی آتی » غقال : « قوموا » فقام المماجرون والأنصار » فدخلت علبها 
فقلت : ويحك ء٠‏ جاء النبى صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار 
ومن معهم ! قالت : هل سالك ؟ قلت : نعم ٠١‏ قال : « ادخلوا 
ولا تضاغطوا » فجعل يكسر الخبز > ويجعل عليه اللحم » ويخمر 
البرمة والتنور اذا آخذ منه » ويقرب الى آصحابه » ثم ينزع » فلم 
یزل یکسر ویغرف حتی شبعوا » وبقی منه › فقال : « کلی هذا وآهدی » 
فان الناس أصابتهم مجاعة ٠ ١)‏ 

وف رواية : قال جاير : لما حفر الخندق رأيت بالنبى .صلى الله 
عليه وسلم خمصا » خانکفآت الى امرأتی فقلت : هل عندك شیء › خانی 
رآیت برسول الله صلی اله عليه وسلم خمصا شدیدا ؟ غآخرجت الى 

جرابا غیه صاع من شسعیر » ولنا بهیمه داجن غذبحتها »> وطحنت الشعير » 
فر ب ا دواع واا ف را ء ثم ولیت الى رسول الله 
صلى اله عليه وسلم »› فقالت : لا تفضحنى برسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن معه › فجئته خساررته غقلت : يبا رسول الله٠ء٠‏ ذيحنا بهيمة 
لنا » وطحنت صاعا من شعير » فتعال أنت ونغر معك » غصاح رسول الله 
صلى اله عليه وسلم فقال : « يا آهل الخندق ء٠‏ ان جابرا قد صنع 
سۇرا غحیهلا. بكم » فقال النبى صلى اله عليه وسلم : « لا تنزلن 


)١۲۲(‏ متفق عليه _والعناق : العفز الصغيرة”: 


ANY 


برمتکم ولا تخبزن عجینکم حتی أجیء » فجئت » وجاء النبی صلی اش 

عليه وسلم يقدم الناس » حتى جئت امرآتى فقالت : بك ويك ! فقلت : 

قد خعلت الذى قلت ٠‏ فأخرجت عجينا » غبصق خيه وبارك » ثم عمد 

الى برمتنا بصق وبارك » ثم قال : « ادع خابزة فلتخبز معك »> 

واقدحی من برمتکم ولا تنزلوها » وهم آلف » فأقسم بالل لأکلوا حتی 

ترکوه وانحرغوا » وان برمتنا لتغط کما هی » وان عجیننا لیخبز کما هو « 
% #% % 


ي يقول الامام « البوصيرى » فى مدح الرسول صلى الله عليه 
وسلم(چ) : 

تحت الحجارة كشحا مترف الأدم ٠۳(‏ 
وراودته الجبال الشم من ذهب 

عن نفسه غاراها آیما شمم ٠۳”‏ 
وآکدت زهده فیها ضرورته 

ان الضرورة لا تعدو على العصم ٩۳‏ 
وكيف تدعو الى الدنيا ضرورة من 

ولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
محمد سید الكونين والثقلی 

ن والفريقین من عرب ومن عجم ٠‏ 

(و) من قصيدته « البردة المباركة » . 

)٠٠١(‏ السغب : الجوع » الكشح : هو ما بين الخاصرة الى الضلع 
الخلف » وهى اقصر الأضلاع وآخرها » وهى من لدن السرة الى المتن > 
مترف ٠‏ أى رقيق ٠‏ الأدم : الجلد . 

: راودته : خادعته » الشم : العالية الشامخة › الشمم‎ )٠۴١( 
الاباء ء‎ 
جمع عصمة »› أى أن الحاجة والضرورة لا سبيك لهما على من عصمه‎ 
. الله وحفظه‎ 

(۱۲۸) الثقلان ٠‏ الانس والحن . 


A1 


نبينا الآمر الناهى فلا أحد 

أبر فى قول لا منه ولا نعم 
هو الحبيب الذى ترجى شفاعته ) 

لكل هول من الأهوال مقتحم ٩۲‏ 
ووا ا 

ن کل د منفصم ٩۳۰‏ 
فاق النبيين فى خلق وى خلق 

ولم يدانوه فى علم ولا 2 
وکلهم من رسول الله و 

٩۳ الدیم‎ EE CNN 
وواقفون لديه عند حدهم‎ 

من نقطة العلم ا من شكلة الحكم 
غهو الذى تم معناه وصورته 

ثم اصطفاه حبییا باریء النسه ٩۳‏ 
منزه عن شريك فى محاسنته 

غجوهر الحسن فيه غير منقسم 
دع ما ادعته ۰ ی نبي 

بما شت مدحا. فيه واحتکه ٩۳۱‏ 

) n 

وانسب الى قدره ما شئت من عظم 
فان خضل رسول الله لیس له 

حد فغيعرب عنه ناطق بفم 


. مقتحم س بفتح الحاء : مهجوم عليه ومتورط فيه‎ )۲١( 

(1۴۳۰( منفصم : منقطع . 

)1۳١(‏ خلق : الأولى بفتح الخاء »> والثانية : بضمها. 

(۱۴۲) رشفا : مصا بالشفتين › الديم ‏ بكسر الدال وفتح الياء : 


جمع ديمة › وهی مطر يدوم فى سکون بلا رعد ولا برق ؛ ومعتی هذا آن 
ما جاء به الأنبياء الاتون و الله E‏ من e‏ 2 فیس 5@ 4 


(۳۲) احقکہ تصرف فی المدح کها تشاء 


A1 


و ناسبت قدره آیاته عظما 
آحبا اسمه حین یدعی دارس الرمم ٠٠‏ 
لم يمتحئا بما تعيا العقول به 
خرظاا غلبذا فلم ا ولم a‏ 
آعیا الوری هم معناه فليس یری 
للقرب والبعد فيه غير منفحم 
كالشمس تظهر للعيئين من بعد 
رة وکل الطرف.. کو e‏ 
وكيف يدرك ف الدنيا حقيقته 
قوم نيام تسلوا عنه بالحصلم 
e e E E i‏ 


ف أن ا لرل اكرام سا 

غانما أت Na‏ بهم ٩۱۳‏ 
فانه شمس غضل هم کواکبها 

بظهرن آنوارها للناس ف الظلم 
آكرم بخالق نبى زانه خالق 

بالحسبن مشتمل بالیشر متسم ۰٩۰(‏ 
کالزهر فی ترف واليدر ق شرف 

والبحر ف كرم والدهر فى همم ٠٤١‏ 


OFY) 


. الدأرس : البالى »> الرمم : جمع رمة » وهى أجساد الموتى‎ )٠۴٠١( 

)۱۳١(‏ تثرتب : حالة الجزم من « نرتاب » آى نشك ۰ نهم بفتح 
النون وكسر الهاء » من وهم يهم اذا أخطاً وسها . 

(۱۳۷) اعيا : أتعب وأعجز . 

(۱۴۸) منفحم ٠‏ مغلوب بالحجة ٤‏ من أمم : من قرب . 

. أآى معجزة‎ ٠ جمع آية‎ ٠: آی‎ ٠١ )۱۳١ 

)۱٤٠(‏ مشتمل : ملفوف › ای أن الحسن حاطه من كل ناحية ؛ 
متسم : معلم ؛ أى أن بشره وطلاقة وجهه من علاماته المميزة . 

)۱١١(‏ اى رقة › شرف : علو .. وقد وصف البحر بالكرم لوفرة 
مواده وكثرة ما ينتفع به » فشبه به الرسول صلوات الله عليه لهذا المعنى › 
ونسبت الهمم للدهر لما يقع فيه من الحوادث الجسام » فشبه به 
الأن الدين الذى جاء به قلب امور الكون قلبا » وكان أعظم حادث عرفه 
التاريخ ما بدا من "ثاره فى المادات والاخلاق والمقائد . 

A14 


كانه »> وهو غفرد » من جلالنته 
ف < حين تله ا وف | {NED‏ 
كأنما اللؤلو المكنون :ف صدف 
م E‏ 
لا طیب یعدل تربا ضم آعظمه 
و QED ail E e‏ 
X*%# *% *‏ 


ي ويقول آمير الشعراء « أحمد شوقى » فى صفاته عليه الصلاة 


والسلام(م) : 
فى المهد يستسقى الحيا برجائه 


يا من له الأخلاق ما تهوى العلا 
لو لم تقم دينا » لقامت وحدها 
زانتك فق الخلق العظيم شمائل 
أما الجمال » خأنت سمس سمائه 
والكر ين رم رشي بور 
فاذا سخوت بلغت بالجود المدى 
واذا عفوت فخقادرا > ومقدرا 
واذا رحمت فأنت آم > او أب 
واذا غضبت فانما ھی غضية 


واليتم رزق بعضه وذكاء:٠‏ 
وبقصده تستدغع الیاس 1ء٤٠‏ 
بعرغه آهل الصدق والأمناء 
منها وما بتع ق الكبراء 
دينا تضىء بنوره الآناء 
يعسرى بهن ويولع الكرماء 
وملاحة ( الصديق ) منك أياء ٠”‏ 
ما آوتى القواد والزعماء 
وخعلت ما لا تفعل الأنواء-K۷)‏ 
لا يستهين بعفوك الجهملاء 
هذان ف الدنيا هما الرحماء 
ف الحق > لا ضغن ولا بغْضاء0؛٩‏ 


. جلالته : عظم قدره » حشم : خدم‎ (IY) 


: طوبى‎ ٠ الطيب : كل. ذى رائحة عطرة ». يعڊل : يبناوی‎ )۱٤۳( 
» ملتثم : مقبل‎ ٠. معناها .الحسنى والسعادة والجنة › منتشق :شام‎ 
أى السمادة لمن پپشمه ويقبله . ( عن « البردة المباركة » س نشر كتاب‎ 
. التحرير)‎ 

() من قصيدته « الهمزية النبوية» .. 

. امظنة‎ ٠ المخيلة‎ )٤0( 

, .والجيا : المطر‎ ٠ استسيقى الرجل : طلب السقى‎ )1١( 

. آياء الشمس واياتها : نورها وحسنها‎ )۱٤١ 

(۷ النوء: المجلر. )۱٤۲۸(‏ الضغن ١‏ الحقد . 


A\o 


واذا رضت فذاك ف مرضاته 
واذا ج خطیت ۹ غللمنابر هزة 


واذا حميت الماء لم يورد » ولو ' 


واذا جرت فأنت بيت الله » 
واذا ملكت النفس قمت ببرها 
واذا بنيت فخير زوج عشرة 
واذا صحبت رآى الوغاء مجسما 
واذا أخذت العهد أو أعطيته 
واذا مشيت الى العدا فغضنفر 
وتمد حلمك للسفيه مداريا 
فى كل نفس من سطاك مهابة 
وانرآی لم ينض المهند دونه 


ورضا الكثير تحلم ورياء١٠‏ 
تعرو الندی › وللقلوب بکاء( ٠‏ 
جاء الخصوم من السماء قضاء 
أن القىاصر واللوك ظماء 
ولو أن ما ملكت يداك الشاء 
واذا ابتنيت ت فدونك الآاء١٠٠‏ 
ف بردك | E‏ والخلطاء 
فجمیع عهمدك ذمة ووفاء 
واذا جريت فانك النك 1ء١٠٠‏ 
حتى يضيق بعرضك السغفهاء 
ولكل نفس فى نداك رجاء٥٩‏ 
کالسیف لم تضرب به الآراء۴۵٠‏ 


% % % 
© كما يقول فى قصيدته « نهج البردة »(4) : 


ا وأرباب 


الهوى 


لصاحب رة الفيحاء ذی القدم ٠٠١7‏ 


وصادق الحب یملی صادق 


. التحلم : تكلف الحلم‎ )١٤۹( 


)٠١۰(‏ الندی ا 
)101( تی باهله * 


من حديدڌ ٠‏ 


: سله »¢ والهند ٠‏ 


وهوی 


٠٠ الكلم‎ 


الاسد > والنكباء : 


ریح بین ریحین ۰ 


السيف المطبوع 


)3¢( ) الشوقیات لأحمد شوقی ج ۱ ص ٠ ١-٠۱۹۹‏ 
)100( تبع 


والجمع › او على تقدیر مضاف › ای ذوو تبع › ای مقتدون به 


التقدم والمنزلة » وصاحب البردة : هو الامام البوصيرى ٠‏ 
)۱٥١(‏ مدیحه حب 


ل۸ 


: أخبر بالملصدر مبالغة » وأفرده لاأنه يستوى فيه ااواجد 


٠ والقدم‎ . 


: أى ناشىء من الحب › أو ذو حب أى دال عليه 


الله يشدهد أنى لا أعارضه 
من ذا يعارض صوب العارض العرم “٠*١‏ 
E E‏ 
يعبط وا ك لە يذمم > ولا لم 
می جاك هان ا ١‏ 
البدر دونك فى حسن وف شرف 
والبمر دونك فى خير وف كرم 
شم الجبمال اذا طاولتمها انخفضت 
والأنجم الزهر ما واسمتها تسم ٩۱۳(‏ 
والليث دونك بأسا عندوثبته 
اذا مشيت الى شاكى السلاح ک0 


تهفو اليك وان آدميت حبتها 
فى الحرب ‏ آمدة الأبطال والبه ٠١‏ 
مخ اه الق اها وة ت 


على ابن آمنة فى كل مصطدم ١°‏ 


: الصوب : الانصباب ومجىء السماء بالطر »› والعارض‎ )٠١۷( 
. السحاب المعترض فى الاق › والعدم : يريد ا لطر الشديد‎ 

> الغابط : الذى يتمنى مثل ما للغير > وليس هذا القدر بمذموم‎ )٠١۸( 
. ويذمم : يذم‎ 

)۱0۹( البكم : الخرس > وسحبان : هو سحبان وائل من بنى باهلة »› 
کان يضرب بفصاحته المثل . 

)۱٦.(‏ يقال : واسمه من الحسن فوسمه : غلبه فيه » انخفاض 
الجبال : كناية عن ان ظهورها قصيرة بالنسبة لارتفاع قدره صلى الله عليه 
وسلم وعلو شاأنه . 

)۱٦۲(‏ تهنو : هنا الظبى فى المشى يهو هفوا وهفوانا : سرع 
وخف فيه › والمراد هنا شدة ميلح القلوب له وانجذابها اليه صلى الله 
عليه وسلم » وحبة القلب : سويداه › والبهم : جمع بهمة وهو الشجاع . 

(۱۹۲) مصطدم : بمعنی الصدر » أى الاصطدام > او الموضع ٠‏ 


AY 
) (۲ه من وصنايا القران‎ 


کان ا تحت النقىع بدر دجی 
ء ملتتم_uا‏ »> آو غبر ملتث م( 
ف ددر فعرته 
كعغرة النصر »> تجلو داجی الظلم ٠"‏ 
دکرت ا ف القنتكرآن تكرمه 
۰ وقيمهة اللۇلۇ الكنون فى اليتم ٠‏ 
الله قسم بين الناس روم 
ونت خيرت فى الأرزاق والقسم ١"‏ 
ان قلت ف الأمر : لا » أو قلت غه : :د 
فخيرة الله فى « لا » منك أو « نعم » 
خوك عسی دعا متا »› فقام له 
e E‏ 


بدر 


من الزمم 
والجهل موت »> فان أوتيت معجمزة 
غابعث من الجهل » أو فابعث من الرجم ٠"‏ 
RIS CS E‏ 
GS‏ 
جهھل 2 ا حلام 4 وسفسطة 


. غبار الحرب‎ ٠ النقع‎ )1۹٩( 

)١٠٠(‏ بدر : موضع بين الحرمين الشريفين > وفيه كانت الغزوة 
المشبهورة التى دمغ غيها الشرك واعز الاسلام . 

)۱۹١(‏ اليتم فى الناس : فقدان الأب وهو فى الأشياء ٠‏ التفرد وعدم 
خود نظا ليا و الولو افهة > الى لا نير الاق اة + كرت 
باليتم فى القرآن : يشير الى قوله تعمالى : « الم يجدك يتيما هآوى » 
وحرك التاء اتباعا لحركة الياء قبلها فى قوله : اليتم > ولا يخفى ما فيه 
e‏ 

)٦۷(‏ يشير الى الحديث 2 رواه الترمذی عنه صلی الله عليه 
ومسلم قال : « عرض على بربى أن يجغل لى بطحاء مكة ذهبا ٤‏ قلت : 
لا يارب .. ولكن أشبع بوماوأجوع يوما) .. 

٠ والجهل موت ۰ کالترشیح للاستتعارة فى البيت السابق‎ )۱٦۸( 
. القبر‎ ٠ وهو تشبيه بليغ > واوتيت : خطاب لغير معين > والرجم‎ 


AA 


ا ات لك عفوا کل ذی حسب 
تكفل السيف بالجهمال والعمم ١‏ 
وانشر أن تلقه بالخير ضقت به 
ذرعا » وان تلقه بالشر ينحسمم 
* * #% 

صلی الله وسلم وبارك عليك یا سیدی يا رسول الله ۰۰ 

با من بعثك الله رحمة للعالمين ٠ء‏ ووصفك بقوله تعالى : «لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عيكم بالؤمنين 
رؤوف رحيم 0۷ > فسخ عليك صفتين من صفاته تعالى ء۰٠‏ 
وكنت لأمتك الرحمة المهداة ء٠‏ والسراج المنير الذى أخرج الله به 
الناس من الظلمات الى النور ء 

SS 
وألرحمة ء والجود »والكرم‎ 

وكنت لنا القدوة ا قى الصبر ٠‏ والشكر > والاجتهاد 
والورع » والحياء » والتوكل على الله ء٠‏ . 

وكما كنت صلى الله علبك _ آخوف الناس من اله ق مقام 
الخوف منه تعالى » فقد كنت أشجعهم حين تتطلب الشجاعة ويفتقد 
الاقدام ٠١‏ 

واي ت ر اا رو ا عه 
وسلم ٠٠‏ ولنتذكر دائما أن الله تعالی حين مدح سلافنا ونوه بهم 
قال وهو أصدق القائلين : «لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة )(۱۷۱) ۰ 

ولنتقدم الى الله تعالى بالحمد كل الحمد ء٠‏ والشكر كل الشسكر 
أن جعلنا من أمة ذلك الرسول الكريم ۰ والنبى العظيم ۰۰ صلی الله 
عليه وسلم ۰ 


*%#% # ¥ 


(۱1۹) العمم : اسم جمع للعامة . 
عن « الشوقيات  »‏ لأحمد شوقى _ ج ١‏ ط . المكتبة التجارية 


.. الګبرى‎ 
۲١ : الأحزاب‎ )۱۷1١( ١١۸: للتوبة‎ )۱۷.( 


۸۹% 


حائمہ 


من وصايا الق آن الكريم 


KR KR %# #%# %* % 


فى المقيدة والعبادات ٠‏ 
فى الآداب والفضائل ٠‏ 
ف الحلال والحرام ٠‏ 


فى المحدود والكفارات ٠‏ 


فى أحوال الأسرة ء 
ف المواريث والعاملات المالية 


» 


A1 


من وصايا القرآن آلكريم 
چو ق العقيدة والعبادات : 


يقول اله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل اشرق 


9۰ 


اأذين صدقوا » وأولئك هم المتقون » . ( البقرة: ١۷۷‏ ) 
١‏ يا آي الذين. منوا اموا اق وايعرا الرسول واوا 
الأمر منکم 4 فان تناز عتم ف شىء غردوه الى اله والرسول ان کنتم 
تؤمنون باله واليوم الآخر »ذلك خير وأحسن تأويلا» ٠‏ 
(النساء: )٠۹‏ 
ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن باه وکلماته واتبعوه لعلکم تهتدون *C‏ 
( الأعراف : ٠١۸‏ ) 
© « یا بها الذين آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم 
وایڈیکم لی ا اران وامتخوا روسكم وارجلکم ال الکن > وان 
غامسحوا بوجوهکم وآیدیکم منه : ما یرید الله ليجعل عليکم من حرج 
ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون » ۰ 
(المائدة:٦)‏ 
© « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وآنتم سکاری حتی 
تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبل حتی تتس لوا > وان 
کنتم مرضی أو على سقر أو جاء آحد منکم من العائط أو لامستم 
ان الله کان عفوا غفورا » ۰ (النساء:۳٤)‏ 


AYY 


ي « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتین چ غان خفتم غرجالا آو رکبانا ء فاذا آمنتم غاذکروا اه کما علمکم 
ما م تکونوا تعلمون » ۰ 

) ۲۳۹ ٤ ۲۴۳۸ : البقرة‎ ( 


9 » و E ES‏ تقصرو 

E ا‎ e کک‎ 

معك وليآخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكوتوا من ورائكم ولتآت طائفة 

آخری لم يصلوا N‏ حذرهم وأسلحتهم » ود الذين 

ولا جناح علیكم آن کن کم اتی کن کار او کت می ا کارا 

آسلحتکم » وخذوا حذرکم »> ان اله آأعد للكاغرين عذايا مهنا ج 

غاذ! قضیتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ۾ فاذا 
اطمأننتم فآقيمو ا الصلاة » أن الصلاة كانت على المؤّمنين كتابا موقوتا » ٠‏ 
( النساء: )٠١۴۳-٠١١‏ 

® « يا آيها الذين منوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 

فاذا قضيت الصلاة فانتشروا قى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله 

كثير! لعلكم تفلحون چ واذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا اليها وتركوك 
قائما » قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة ء والله خير الرازقين » ٠‏ 
( الجمعة: ۹ )١١‏ 

TS يسالونك ماذا بنفقون‎ « e 


اله به علیم » ۰ 
(البقرة:٠٠٠)‏ 
e‏ « یا آیها الذين آمنوا آتفقوا مما رزقناكم من قبل آن یآتی 


يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » والكافرون هم الظالون » ٠‏ 
(البقرة ٠٠٤:‏ ) 


AT 


E CSN مثل الذين تنفقون ا موٴلهم ف سبیل‎ « e 
سنايل فى كل سنيلة مائة حبة » والله يضاعف لن يشاء + و‎ 
e e سع عليم ٭‎ 
e 
يحزنون هو قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آذى > والله‎ 
غنی حلیم ڇڍ يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بان والأذی‎ 
کالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله وأليوم الآخر » خمثله كمثل‎ 
صفوان علیه تراب خاصابه وابل فترکه صلدا » لا یقدرون على شیء‎ 
مما كسبوا » والله لا يهدى القوم الكاغرين و ومثل الذين ينفقون‎ 
أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة آصابه‎ 
وابل فاتت أكلها ضعفين فان لم يصبها وابل غطل » والله ہما تعملون‎ 
بصیر » ه۰‎ 
)۲٦٥٩ ۲٦۹۱ البقرة:‎ ( 
۾ <( يا آيها الذين آمنوا آنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما‎ 
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه‎ ٠ أخرجنا لكم من الأرض‎ 
الا أن تغمضوا خيه » واعلموا أن اله غنى حميد هو الشيطان يعدكم‎ 
الفقر ويآمركم بالفحشاء » والله يعدكم مغفرة منه وفضلا » والله واسع‎ 
۰ » عليم‎ 
) ۲٠۸۰۲۹۷ البقرة:‎ ( 
٤ ھ <« وما نفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله بعلمه‎ 
وأن تخخوها‎ ٠ وما لنظالين من انصار چ أن تبدوا الصدقات فنعما هى‎ 
والته بما‎ ٠ وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » ویكفر عنكم من سيئاتكم‎ 
تعملون خبیر چو يس عليك هداهم ولکن انه یهدی من يشاء » وما تنفقو ا‎ 
من خير فلأنفسكم » وما تنفقون الا ابتعاء وجه اله » وما تتفقوأا من‎ 
خير يوف اليكم وأنتم لا تظلمون ج للفقراء الذين آحصروا ف سبيل‎ 
الله لا بستطعون ضربا ف الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف‎ 
ر ا و ون ن الحاغا > وما تنفقوا من خبر غان‎ 
الله به عليم چ الذين بنفقون آمو الهم بالليل والنهار سرا وعلاننة‎ 
۰ » قلهم آجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم ولا هم يحزنون‎ 
)٠۷٤ ۲۷١ البقرة:‎ ( 


ATo 


يھ « واعبدوا الله ولا تشرکوا به تسیا » وبالوالدین احسانا 
ودي الفرى زالتفى و الاك لجار كى القرين والجار الحت 
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم > ان الله لا يحب 
من کان مختالا فغخورا چو الذین يبخلون ویآمرون الناس بالبخل ويكتمون 
ما اتاهم الله من فضله » وآعتدنا للكاغرين عذابا مهينا چو والذين ينفقون 
أموانهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ومن يكن 
السيطان له قرينا فساء قرينا ۾ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم 
خر وأنفقوا مما رزقهم الله » وكان اله بهم عليما » ۰ 

( النساء: ۳۹ ۹). 


ونْنكموا اأعدة ولتکیروا أله على ما هداکم ولعلكم تشکرون E.‏ واذا 
ولىۇمنوا بی لعلهم درشدون ڇچږ حل لکم ليلة الصيام الرخث 
ای د تكم » هن اباس لكم وآنتم لباس لهن » علم الله نكم كنتم 
مأ کثب الله لکم »> وکلوا واشريوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
وأنتم عاكفون ق المساجد » قلك حدود اله فاد تقربوها 6 كذلك بیين 
اله آیاته للناس لعلهم یتقون » . 
( البقرة : 1۸۳ ۱۸۷) 

يھ « وآتموا الحج والعمرة لله » فان أحصرتم فما استیسر 
من الهدی » ولا تحلقوا روسكم حتی يبلغ الهدی محله »› فمن کان 
اذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج غما استيسر من الهدى » فمن 


AT 


یجد فصیام 2 أا ف الحج وسبعه اذا ر ن 7 فاك عشسرة 
ا e‏ حاضری السجد العرام ل > واتقوا أله 
ا اذ 1 ا الحرام e‏ هداکم وان 
كنتم من قبله لن الضالين ثم آقيضوا من حيث أفاض اناس 
واستغفروا الله ¿ ار اور رحیم چو فاذا :8 قضیتم مناسککم خاذکرو! 
الله کذکرکم آباءکم او أشد ذکرا E‏ اتاق 
الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق ي ومنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا 
حسنة وف الآاخرة حسنة وقنا عذاب النار 6 اولك لهم نصیب 
SS‏ 
(البقرة: (Ter — ۱1۹٦‏ 
e‏ « يا آيها الذين منوا أوغوا بالعقود » أحلت لكم بهيمة الأنعام 
ااا رط عمجي الد را کر ا ماري 
يا آيها' الذين منوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى 
ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا » 
EEE E OSS‏ 
والعدوان » واتقوا اله »ان شالات 
(المائدة:١»٠)‏ 
+ ف الآداب والفضائل : 
قول الله تعالی : 
« وعباد الرحمن آلذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما ۾ والذين بييتون لربهم سجدا وقياما چ والذين 
يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم »› آن عذابها کان غراما پڇ انها 
ساءت مستقرا ومقاما چ والذين اذا أنفقوا لم يسرغوا ولم بقتروا 


AYY 


وکان بين ذلك قواما چ والذين لا يدعون مع اله الها آخر ولا يقتلون 
النفس التى حرم اله الا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثاما ‏ 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد غيه مهانا ي الا من تاب وآمن 
رحیما چ ومن تاب وعمل صالحا فانه یتوب الى اله متابا چ والذین 
لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما چ والذين اذا ذكروا 
بآيأت ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا چو والذين يقولون ربنا هب لنا 
من آزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما ه آولئك يجزون 
الغرخة بما صبروا ويلقون غيها تحية وسلاما و خالدين غيها » حسنت 
مستقرا ومقاما » ء ( الفرقان : )۷٦ ٠۳‏ 


چ <« يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا 
وأنتم مسلمون ‏ واعتصموا بحبل اله جميعا ولا تفرقوا » واذكروا نعمة 
أيه عليكم اذ كنتم أعداء غآلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا 
وكنتم على شفا حفرة من النار خأنقذكم منها » كذلك بيين الله لكم 
آيأته لعلكم تهتدون و ولتكن منكم آمة يدعون الى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر » وأولئك هم المفلحون چ ولا تكونوا كالذين 
تغرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات » وآولئك لهم عذاب عظيم » ٠‏ 

( آل عمران : ۱۰۲ )٠۰١‏ 


ي '« انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت 
علیهم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم يتوکلون ‏ الذين يقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقون چو آولئك هم المؤمنون حقا » لهم درجات عند . 
ربهم ومعفرة ورزق کریم » ۰ 

)٤ ۲ : الأنفال‎ ( 


© « لا تجعل مع الله الها آخر ختقعد مذموما مخذولا ج 
وقضى ربك آلا تعبدوا الا أياه وبالوالدين احسانا » اما لعن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما غلا تقل لهما آف ولا تنهرهما وقل لهما قولا 
کریما چو واخفض لمما جناح الذل من الرحمة وتقل رب ارحمهما كما 
ربیانی صغیرا چ ربكم آعلم بما فی نفوسکم » ان تکونوا صالحین 
غانه کان للأوابین غفورا چو وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 
ولا تبذر تبذيرا ‏ ان المبذرين كائوا اخوان الشياطين » وكان 


AYA 


'انشيطان لريه كفورا چ واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها 
فقل لهم قولا ميسورا ه ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها 
کے الط ف لها کون چ ا رك سط اررق بان ا 
ويقدر ۾ انه کان بعیاده خبیرا بصيرا %+ ولا ققتلوا آولادكم خشيۀ 
NGS TONG‏ 


اله الا تالح > ومن قتل مظلوما غخد جطنا لوليه سلطانا فلا يرف فى 
القتل »› انه کان منصورا چ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتى هى 
احسن حتی بلغ آشده »> وآوغوا بالعهد » ان العهد کان مسولا ې 
وأوغوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم » ذلك خير وأحسن 
تويلا و ولا تقف ما ليس لك به علم » ان السمع والبصر والفؤاد 
كل آولئك کان عنه مسولا و ولا تمش ق الأرض مرحا » انك لن 
تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ٠‏ كل ذلك كان سيئه عند ربك 
مکروها ج ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمة » ولا تجعل مع الله 
الها آخر فتلقی ف جهنم ملوما مدحورا» ۰ 
( الاسراء: ۲۲ ۳۹) 


۾ « قد آغلح الؤمنون ب الذين هم فى صلاتهم خاشعون ‏ 
والدين هم عن اللو معرضون جه والذين هم للزكاة فاعلون ي والذين 
هم لفروجهم حاغظسون % ءالا على أزواجهم آو ما ملكت آيمانهم فانهم 
غير چ فمن ابتعی وراء ذلك فآولشك مم العادون چ والذين 
هم لأماناتهم وعهدهم راعون چ والذين هم على صلو اتهم يحاغظون چ 
آولئك هم الوارشون چو الذين يرثون الغفردوس هم غیها خالدون » ۰ 
( ا مۇمنۆن : =1 ) 
« الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات > والطييات 
للطيبين والطييون إلطيبات » أولئك مبرأون مما يقولون › لهم معغفرة 
ورزق چ يا ا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بیوتکم حتی 
تستانسو | وتسلموا على أهلها » ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ه خان 
ر ا جا ا توا ی رون کم ب ون ي 
ارجعوا فارجموا › هو آزکی لکم › والله بما ت تعملون علیم و ليس عليكم 
جناح آن تدخلوا بیوتا غير مسكونة فيها متاع لكم » واه يعلم ما تبدون 


۸۹ 


وما تکتمون چو قل للمؤمنين يغضو' من أبصارهم ویحفظوا فروچهم 4 
ذلك آزکی لهم » ان اا ل 
من آبصارهن ويحفظن غروجهن ولا پبدين زينتهن الا ما ظهر منها ۾ 
وليضربن بخمرهن على جيوبهن » ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن آو آباڻهن 
و آباء بعولتهن أو آبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوانهن 
أو بنى آخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير آولى 
الأرنة ن الرجال أر.: الف الذين لم مرول على عورات النببءت 
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن » وتوبوا الى الله جميعا 
يها المؤمنون لعلكم تفلحون هه وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين 
من عبادکم وامائکم > ان مکونوا غقراء يعنهم الله من خضله ٤‏ والله 
واسع عليم يه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم اله 
من فضله »۰ والذين بيتعون الكتاب مما ملكت آیمانكم فکاتبو هم أن 
علمتم فيهم خيرا »> وآتوهم من مال اله الذی آتاکم + ولا تکر هوا 
فتياتكم على البغاء أن أردن تحصنا لتبتعْوا عرض الحياة الدنيا » ومن 
بکرههن غان الله من بعد اکراههن غفور رحیم » ۰ 
( النور )٣۳ ۲٦:‏ 
« يا آيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت آيمانكم والذين 
نم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات » من قبل صلاة الفجر وحين تضعون 
ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء » ثلاث عورات لكم »> ليس 
علیكم ولا عليهم جناح بعدهن » طواخون عليكم بعضكم على بعض > 
كذلك بين الله لکم الآيات > والله عليم حکیم چو واذا بلغ الأطغال 
الحلم غليستآذنوا كما استآذن آلذين من قبلهم » كذلك ببين الله 
لکم آیاته » والله علیم حکيم چو والقوآعد من النساء اللاتى لا يرجون 
نکاحا غليس عليهن جناح أن يضعن ثابهن غير متبرجات بزينة » وآن 
lS‏ 
الأعرج ج ولا على المریض حرج ولا على آنفسكم آن تآکلوا من بيوتكم 
0 بیوت آبائکم أو بیوت آمهاتکم أو بیوت اخوانکم آو بیوت آخواتكم 
ٌو بیوت آعمامكم أو بيوت عماتكم آو بیوت آخوالکم أو بیوت خالات 
آو ما ملکتم مفاتحه آو صدیقکم » لیس علیکم جناح أن تاکلوا جمیعا أو 
SS‏ اله 


Ae 


Coe 
رن ف وکن ولا تىرجن ترج الخاخادة 4 وأقمن الصسلاة‎ 
تين الزكاأة وآطعن ته ورسوله 4 انما دردد أله يذهب عنکم الرجس‎ 
مأ یتلی ف بیوتکن من آبات‎ aT 
الله والحكمة » أن الله كان ن لطیغا خبیرا چو | ن المسلمين والمسلمات والۇمنين‎ 
TY 


3 
4 0 
ت 


( الأحزاب : )٣١ ۴٣۲‏ 
۾ < با آیمها البق قل لأزوأجك وبناتك ونساء الؤمنين يدنين 
عيهن من جلابيبهن › ذلك آدنى أن ا فلا يۇذين »› وکان الله غفورا 

رحیما» ۰ را 2 
تصسيبوا قوما بجهالة ختصبحوا على ما فعلتم نادمين ه واعلموا آن 
شک ومول ا۵٤‏ او رک ای کر من ار لنت رل اف خت 
اليكم الأيمان وزيئه فى قلوبكم .وكره اليكم الكفر والغسوق والعصيان .> 
e A Ga‏ 


عى الأخرى فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء ا مر الله 6 غان غاءت 
a‏ نيا ,نالعدل و الوا .ان اف تالقان و ا 
المڙمنون اخوة غآصلحوا بین آخويكم واتقوا اله لعلكم ترحمون چو 
يا آيها الذين انوا لا ر کیم ف کرم ی ان بک وا را ید 
ولا نساء من نساء عسی آن یکن خيرا منهن ولا تلمزوا آنفسکم ولا تنابزوا 
بالألقاب » بس الاسم الفسوق بعد الايمان » ومن لم يتب فأولئك 
هم الظالون ج يا آيها الذين منوا 'اجتنبوا 'كثيرا من الظن ان بعض 
الظن TOR ET‏ 
یکل لحم آخیه مبتا » غکرهتموه »› واتقو قوا الله » ان الله تواب رحیم ٭ 
یا یا الناس انا خلقناکم من ذکر وآنشی وجطلناکم شت موا .وقنائل 
التعارفوا » ان آكرمكم عند الله آتقاكم »> ان الله عليم خبير » ٠‏ 
۰ (الحجرات )١۳-٠:‏ 


A۳1 


فى الحلال والحرام : 
یقول الله تعالی : 
« يا آيها الذين آمنوا كلوا من طبیات ما رزقناکم واشكروا ك 
ان کنتم ااه تعبدون پډ انما حرم علیکم الميتة والدم ولحم 2 
وما آهل به لغْیر الله » فمن اضطر غير باغ ولا عاد غلا أثم عليه 
ان الله غفور رحیم » ۰ ( البقرة: ۱۷۲ ۱۷۳) 
« حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 
الله به والنخنقة والموقوذة ولترو واانايهة وم أكل السبع الا ما ذكيتم 
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام » ذلكم خسسق » اليوم 
یگس OE‏ کفروا من دینکم غلا ت تخشوهم واخشون » اليوم آکملت 
BE‏ وآتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دینا ٤‏ 
من اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم خان الله غفور رحيیم ل 
يسألونك ماذا أحل لهم » قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح 
مکلبین تعلمونهن مما علمكم اله » فكلا مما أمسكن عليكم واذکروا 
الله عليه » واتقوا اله » ان الله سريع الحساب جه اليوم ال لسكم 
الطبيات » وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم : 
والمحصنات من الؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قباكم 
اذا آتيتموهن آجورهن محصنین غير مسافحین ولا متخذی آخدان » 
ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو ف الآخرة من الخاسرين » ٠‏ 
(امائدة:۳ه) 
« يا آيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 
ولا تعتدوا » ان اله لا يحب المعتدين ه وكلوا مما رزقكم الله حلالا 
طییا ٬‏ وات تقوا اله الذی آنتم به مؤمنون » ۰ ( المائدة: ۸۸4۸۷( 
© « با يها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتتبوه لعلكم تفلحون ۾ چو انما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر 
لله وعن الصلاة » فهل أنتم منتهون جد وأطيعوا اله وأطيعوا الرسول 
واحذروا » فان توليتم غاعلموا آنما على رسولنا البلاغ المين # 
ليس على الذين منوا وعملوا الصالحات جناح غيما طعموا I‏ 
وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا › 
يحب المحسنين » ٠‏ (المائدة: 4۰— ۳( 


Ary 


® و ان ھر آلو من تل ن اد وه آعلم با لمهتدين چ 
فکلوا مما ذکر اسم الله عليه ان کنتم بآیاته مؤمنین چ وما لکم 
آلا تأكلو! مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا 
ما اضررتم اليه » وان کثيرا ليضلون بآهوائهم بير علم » ان ربك هو 
أعلم بالمعتدين و وذروا ظاهر الاثم وباطنه » ان الذين يكسبون الا 
سیجزون بما کانوا یقترفون چ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله عليه 
وانه لفسق » وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم > وا 
أطعتموهم انكم لمشركون » ٠‏ 

)١١١ ١١۷ : الأنعام‎ ( 

@ « قل لا أجد فى ما آوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن 
يكون مىتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير غانه رجس أو فسقا آهل 
لیر الله به » فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحیم » ۰ 

) ٠٤١ : الأنعام‎ ( 

» قل تعالوا تل ما حرم ربکم علیکم » آلا تشرکوا به شیا‎ « e 

وبالوالدين احسانا » و 2 من »> نحن ر 


مال اله بالتی ھی آحسن حتی ا آشده » الكيل 
والميزان بالفسط »> لا نكأف نفسا الا وسعها > واذا قلتم فاعدلوا ولو کان 
ذا قربی » وبعهد الله آوغوا ٠‏ وصاکم به لعلكم تذکرون ٭ وان 
ذلکم وضاکم ب ا ( الأتعام ٠٥١۳٠١۱:‏ ) 
0 کر و اة ال اک ا الاد ن 
اأرزق »› قل هى للذين آمنوا فى الحباة الدنيا خالصۀ يوم e‏ 
E‏ والاثم والبنی ب E‏ 
بنزل به سلطانا وان تقولو ا على اله ما لا تعأمون » ٠‏ 
( الأعراف : )٣۳ ١۴۳۲‏ 


Ar 


1 


٥۴ (‏ من وصايا 'لقرآن ) 


۾ <« الذين ينفقون آموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فا 
آجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون په الذين يأکلون 
الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من امس > ذلك 
انهم قالوا انما البيع مثل الربا ء وأحل الله البيع وحرم الربا » فمن 
جاءه موعظة من ربه فانتهى غله ما سلف وآمره الى اله » ومن عاد 
فأولگك آصحاب النار ۽ هم غنها خالدون چ یمحق اله الربا ویریی 
الصدقات » والله لا يحب کل کفار آثيم E‏ أن الذين آمنوا وعملوا 
ألصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون پڇ يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى 
من الربا ان کنتم مؤمنين ۾ فان لم تفعلوا غآذنوا بحرب من اله 
ورسوله » وان تبتم فلكم رؤوس آموالكم لا تظلمون ولا تظامون ۾ږ 
وأن كان ذو عسرة خنظرة الى ميسرة » وآن تصدقوا خير لكم » ان 
کنتم تعلمون ږ واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله » ثم توف کل نفس 
ما کسبت وهم لا یظلمون » ۰ 
( البقرة: )۲۸١ ۲۷٤‏ 


ي « أن اله يأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغى » يعظكم لعلكم تذكرون و وأوغوا بعهد 
الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم 
كفیلا » ان الله یعلم ما تفعلون چو ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من 
بعد قوة أنكاثا تتخذون آیمانكم دخلا بینکم ان تكون آمۀ ھی آربی 
من آمة » انما ببلوكم الله به » ولبیینن لکم يوم القيامة ما كنتم فيه 
تختلفون پو ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء 
ویهدی من يشاء » ولتسئلن عما کنتم تعملون چ ولا تتخدوا آیمانکم دخلا 
ولکم عذاب عظيم چ ولا تشتروا بعهد الله. ثمنا قليلا » أئما عند 
الله هو خير لکم ان کنتم تعلمون په ما عندکم ينغد » وما عند الله 
باق » ولنجزين الذين صبروا آجرهم باحسن ما کانوا يعملون چ من 
عمل صالحا من ذكر أو آنثى وهو مؤمن غلنحيينه حياة طيبة » ولنجزينهم 
جرهم بحسن ما کانوا يعملون » ۰ 

)۹۷ ٩۰ النحل:‎ ( 

*% % ¥ 


AE 


چو فى الحدود والكفارات : 
بقول الله تعالی : 
« يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى » الحر بالحر 
والعبد بالعبد والأنثی بالأنثی › فمن عفی له من آخیه شیء غاتباع 
بالمعروف وأداء اليه باحسان » ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » فمن 
أعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم د ولکم فى القصاص حياة يا أولى 
الألباب لعلكم تتقون » ٠‏ 
( البقرة : ۱۷۸ ٤‏ ۱۷۹ ) 
هھ « الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص »> فمن 
اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثى ما اعتدی عليكم » واتقوا الله 
وأعلموا أن الله مع المتقين » ء 
( البقرة : ۱۹٤‏ ) 
© « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم غاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم » غان شهدوا فأمسكوهن ف البيوت حتى يتوفاهن اموت 
آو یجعل اله لھن سبیلا چ واللذان یأتیانها منكم فآذوهما » خان تابا 
وأصلحا غأعرضوا عنهما » ان الله كان توابا رحيما به أنما التوبة على 
لله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب خأولئك يتوب اله 
عليهم » وكان الله عليما حكيما ج وليست التوبة للذين يعملون السيئات 
حتی اذا حضر آحدهم الموت قالى انى تبت الان ولا الذين يموتون وهم . 
كفار » أولئك أعتدنا لهم عذابا آليما » ء 
(النساء: )١۸ ٠١‏ 
ي « انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ف الأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف آو 
ينفوا من الأرض » ذلك لهم خزى ف الدنيا > ولهم فى الآخرة عذاب 
عظیم چ الا الذين تاوا من قبل أن تقدروا عليهم > فاعلموا أن الله 


غفور رحیم » 
(المائدة: ۳۳( 


Aro 


ي « والسارق والسارقة خاقطعوا آيديهما جزاء بما كسبا نكالا 
یتوب عليه » أن الله غفور رحیم » ۰ (المائدة: )٣۹ ٤۳۸‏ 


ي «وكتبنا عليهم خيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص » فمن تصدق 
به خهو كفارة له » ومن لم يحكم بما آنزل الله غأولئك هم الظالمون » . 
( المائدة:ه») 
@ ` لا يۇاخذكم اله باللغو فی أيمانكم ولكکن يۇاخذكم بما عقدتم 
الأمان »> فكفارنه اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون آهلیکم 
آو کسوتهم أو تحرير رقبة » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » ذلك 
كفارة آیمانکم اذا حلفتم »> واحغظوا أيمانكم . » كذلك بين الله لکم 
آیاته لعلکم نتشکرون » ۰ (المائدة:۸۹) 
۾ « يا آيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله 
آیدیکم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب » غمن اعتدى بعد ذلك 
غله عذاب آليم م يا آيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » 
ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل 
منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق 
وبال آمره » عفا الله عما سلف » ومن عاد غينتقم الله منه » والله عزیز ذو 
انتقام به أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا أكم وللسبيارة » وحرم 
علیکم صید البر ما دمتم حرما »› واتقوا الله الذی اليه تحشرون ب 
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما الناس والشهر الحرام والمدى 
والقلائد » ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما فى السموات وما ف الأرض وأن 
الله بکل شیء علیم » ۰ (المائدة: ۹4 vه)‏ 
و ا ارا اکا کل و کد مھا ما و 
ولا تأخذكم بهما رأة ف دين الله ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » 
وليشمد عذابهما طائفة من الؤمنين ه الزانى لا ينكح الا زانية أو 
مشسركه والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك » وحرم ذلك على المؤمنين جه 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة ولا تقبلوا لهم هادة آبدا > وأوائك هم الفاسقون چو الا الذين 
تابوا من بعد ذلك وآصلحوا فان الله غفور رحيم ه والذين يرمون 
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آزواجهم ولم يکن لم شهداء الا آنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهاد ات 
الله انه ن الصادقين ى والخامسة آن لعنة الله عليه ان كان من 


الكاذبين ي ويدروًا عنها العذاب أن تشهد آربع شهادات بالته انه لن 
الكاذيين + والخامسة أن غضب الله عليها ان کان من الصادقين * 
( انور :۲ ۸) 
© « الذين بظاهرون من نسائهم ماهن آمهاتهم ¢ ا ن آمهاتهم 
الا اللائی ولدنهم » وانهم ليقولون منكزا من القول وزورا » وان الله 
لعفو غفور چ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل آن يتماسا » ذلكم توعظون به » والله بما تعملون 
خبير چو فمن لم يجد فصيام شهرين. متتابعين من قبل أن يتماسا > 
خمن لم يستطع غاطعام ستين مسكينا »› ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله » 


وتلك حدود الله » وللكافرين عذاب آليم » ٠‏ (المجادلة:4۲) 
%* #% % 
لڍ فى أحوال الأسرة : 
بقول الله تعالی : 


« وسسآلونك ٠‏ عن اليتامى » قل اصلاح لهم خير » وان تخالطو هم 
د > والله يعلم امفسد من الملصلح »> ولو شاء الله لأعنتكم 6 

آن الله عزیز حکیم چ ولا تنكحوا المشركات حتى يمن › ولأمة مؤمنة 
کمن م واو اكم ول كدو المشركين حتى يؤمنوا > 
ولعبد مژڙمن خير من مشرك ولو آعجیکم > اولك بدعون الى النار .. 
والله بدعوا الى الجنة والمغفرة باذنه » ويبين آياته للناس 
بتذكرون ‏ ويسآلونك عن المحيض ٠‏ قل هو أذى خاتزلو النساء 
ف المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن » فاذا تطهرن خأتوهن من حيث 
مرکم الله » ار Rs‏ المتطهرين چ نساؤكم حرث 
لكم غاتوا حرٹکم آنی ۵ ن شئتم ٤‏ وقدموا لأنفسكم › واتقوا الله واعلموا 
آنكم ملاقوه » ومشر مين چو ولا تحعلوا الله عرضة ة لأيمانكم أن 
تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس » والله سميع عليم' % ا 
الله باللغو ف آیمانكم يۇاخذكم بىا کسبت قلوبكم » والله غفور 
حلیم چو للذين يلون من نساگهم تربص آربعة آشهر > فان غاءوا 
غان اله غفور رحيم ۾ وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ‏ 


AY 


والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » ولا يحلى هن أن يكتمن ما خلق 
الله فى أرحامهن ان کن يؤمن بالله واليوم الآخر » وبعولتهن أحق بردهن 
ف لك ان ارادا الاجا زان مل الى علنهن با مروف وللىخال 
عليهن درجة » والله عزيز حکيم ې چو الطلاق مرتان » غامساك بمعروف 
أو تسریح باحسان » ولا يحل لم ن تأخذوا مما آتيتموهن شيا الا أن 
يخاغا آلا بقیما حدود الله » فان خفتم آلا يقيما حدود الله غلا جناح 
عليهما غيما اغتدت به » تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن يتعد حدود 
الله فأولئك هم الظا لون چ فان طلقها غلا تحلی له من بعد حتی تنکح 
زوجا غیره » فان طلقها غلا جناح علیهما ن يتراجعا ان ظنا أن يقيما 
و الله » وقلك حدود الله ببينها لقوم بعلمون چ واذا طلقتم النساء 

فبلغن آجلهن غأمسكوهن بمعروف آو سرحوهن بمعروف » ولا تمسكوهن. 
فرارا لتعتدوا » ومن يفل ذلك ققد ظلم نفس > ولا تنفدو آیات 
لله هزوا ء واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزلى عليكم من الكتاب والحكمة 
EE‏ الله واعلموا أن الله بکلی شیء علیم چ واذا طلقتم 

لنساء غبلغن آجلهن غلا تعضلوهن آن ينکحن آزواجهن اذا تراضوا ينهم 
E E‏ ن منكم يؤمن باه واليوم الآخر » ذلکم 
آزکی لکم وأطهر » والله يعلم وأنتم لا تعلمون ج والوالدات يرضعن 
آولادهن حولین کاملين »> لن آراد آن يتم الرضاعه » وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف » لا تكلف نفس الا وسعها » لا تضار والدة 
نوها ولا ولىد له بولة وغل الو ارق مفلى لف فان رادا 
SRG a‏ ان 
نسترضعوا ا ا سلمتم ما آتیتم بالمعروف » 
واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير هه والذين بتوفون منکم 
ويذرون آزواجا يتربصن بأنغسهن أربعة آشهر وعشرا » فاذا بلعن 
أجلن فلا جاح عليكم تا عن ف اتسين امروف واف با 
تعملون خبير # ولا جناح علي كم غيما عرضتم به من خطبة النساء 
أو أكتنتم ف“ أنفسكم » علم الله نكم ستذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا 
الا أن تقولوا قولا معروفا »> ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله » واعلموا أن الله يعلم ما فى آنفسكم فاحذروه » واعلموا آن ,اله 
غفور حليم و لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة ء ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 


ATA 


متاعا بالمعروف > حقا على المحسنين ي وان طلقتمؤهن من قبل آن 
دوفن و قر اين ر ق ها ر ال ان رن او 
يعفوا الذى بيده عقدة النكاح » وآن تعفوا :أقزب للتقوى > ولا تنسوا 
Saag‏ ن الله بما تعملون بصىز » ۰ ل 

ê‏ « والذین يتوفون منكم ويذرون آزواجا وصية ة لأزواجهم متاعا 
الى الحول غير اخراج » خان خرجن غلا جناح عليكم فى ما فعلن فى 
آنفسهن من معرزوف > والله عزیز حکیم چ وللمطلقات متاع بالمعروف > 
حقا على المتقين چو كذلك يبین الله لكم آناته لعلكم تعقلون » ۰ 

)۲٤۲ ۲٤١ البقرة:‎ ( 


© « يا ايها .الناس أتة تقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخنق منها .زوجها ا ونساء » واأتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرجام » ان الله کان علیکم رقبیا چ وآتوا الیتامی 
آموالهم » ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم › 
انه کان حوبا کبیرا چ .وان خفتم آلا تقسطوا ف الیتامی فانكحوا 
NE E Gg e‏ 
غواأحدة أو ما ملكت أيمانكم »> ذلك أدنى ألا تعولوا چو و آتوا النساء 
صدقاتهن نحلة » غان طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنیا مریتا » ۰ 

(ft: (القاة‎ 


۾ « با ايها الذين آمنوا لا يحل لکم آن ترثوا النساء كرها» 
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا آن يأتين بفاحشه مبينه › 
وعاشروهن بال معروف » غان کرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيتًا ويجعل 
اله غیه خيرا كيرا ې وان آردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیته 
احداهن فنطارا غلا تآخذوا منه شا » أتأخذونه بهتانا واثما مبینا چو 
وكيف تآخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثاق | 
غلیظا چ ولا تنکحوا ما نح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف » انه 
کان غاحشۀ ومقتا وساء سبلا چو حرمت علیکم آمهاتكم وبناتشكم 
وآخواتكم وعماتكم وخالاتکم وبنات ا وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وآمهات نسائكم وربائبكم اللاتى ف 
حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن غان لم تکونوا دخلتم بهن 
غلا جناح عليكم وحلائل آبنائكم الذين ہن أصلابكم وآن تجمعوا بين 


AR 


الأختين الا ما قد سلف » ان الله كان غفورا رحيما ج والمحصنات من 
النساء الا ما ملكت أيمانكم » كتاب الله عليكم » وأحل لكم ما وراء 
منهن غاتوهن أجورهن فريضة › ولا جناح عليكم غيما تراضيتم به من 
بعد الفريضة » ان الله كان عليما حكيما جه ومن لم يستطع منكم طولا 
آن ينكح المحصنات المؤمنات خمن ما ملكت أيمانكم من ختياتكم ا لمؤمنات » 
والله آعلم بايمانكم » بعضكم من بعض » فانکحوهن بلذن آهلهن و آتوهن 
أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان » غاذا 
أحصن خان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العمذاب » 
ذلك لمن خشى العنت منكم » وأن تصبروا خير لكم » والله غفور رحيم هو 
بريد الله لببين لكم ويمديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم » 
والله عليم حکيم پږ واله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون 
الشهوات أن تمیلوا ميلا عظيما ه يريد الله أن يخفف عنكم » وخاق 
الانسان ضعيفا» » ٠‏ ( النساء: (۸١۹‏ 


۾ د« الرجال قوامون على النساء بما خضل الله بعضهم على 
بعض وبما أنفقوا من أمو الهم ء فالصالحات قانتات حاخظات للب 
بما حفظ اله » واللاتى تخاغون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع 
واضربوهن » غان أطعنكم غلا تبعوا عليهن سبلا » ان الله کان علیا 
کبيرا چ وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من 
أهلها أن ردا مادخ روق اه م ان اكان غلا خترا E‏ * 
( الفساء: (٠١۴۳٤‏ 
© « ويستفتونك ف الفساء » قل الله يفتيكم غيهن وما يتلى 
عليكم ف الكتاب ف يتامى النساء اللاتى لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون 
آن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط » 
وما تفعلوا من خير فان اله کان به عليما ه وان امرآة خافت من 
بعلها نشوزا أو اعراضا :فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا > 
والصلح خير » وأحضرت الأنفس الشح » وان تحسنوا وتتقوا ان الله 
کان بما تعملون خبيرا چ ولن تستطيعوا آن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم » فلا تميلوا كل اليل غتذروها كالمعلقة »> وان تصلحوا وتتقوا 
فان اله“ کان غفورا رحيما چ وان يتفرقا يعن الله کلا من سعته » 
وکان الله واسعا حكیما» ء ( النساء: (١۳١ ١١۷‏ 
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ان يكونوا فقراء يعنهم الله من غضله » وأللّه واسع عليم چ وليستعفف 
الذين لا يجدون نكاحا حتی یغنیهم الله من فضله ۰ والذين بيتغون 
انکتاب مما ملكت آیمانكم فکاتبوهم أن علمتم فیهم خیرا » وآتوهم من 
مال الله الذى آتاکم » ولا تکرهوا فتياتكم على البعاء أن أردن تحصنا 
لتبتعوا عرض الحياة الدنيا ٠‏ ومن يكرههن خان الله من بعد اكراههن غفور 

رحیم » ۰ ( النور : ۰۴۳۲ )٣۳‏ 
ي « وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » 
« با ايها الذين آمنوا اذا نكحتم الؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل آن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها » فمتعوهن وسرحوهن 

سراحا جمیلا) ۰ ( الأحزاب : )٤۹‏ 
© « با آیها ألنبى اذا طلقتم النساء فطاقوهن لعدتهن وأحصوا 
العدة » واتقوا اله ربكم » لا تخرجوهن من بيوتهن ولا بخرجن الا أن 

بأتين بفاحشة مببنة » وتلك حدود الله » ومن بتعد حدود الله قد د 
فقسه ٠‏ لا تدرى لعل اله بحدث بعد ذلك أمرا چو فاذا بلعن آجلهن 
فآمسکوهن یمعروف أو غارقوهن بمعروف وآشهدوا ذؤی عدل منکم 
وآقموا الشهادة لله » ذلكم بوعظ به من کان يمن بالله واليوم ألآخر ٤‏ 
ومن يتق اله یجعل له مخرجا چ ویرزقه من حیث لا یحتسب » ومن يتوکل 
على له فهو حسبه » ان الله بالغ آمره » قد جعل اله لكل شىء 
قدرا چ واللائى يسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 
ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن ؛ وأولات الأحمال آجلهن آن يضعن حملهن » 
ومن بتق الله يجعل له من آمره يسرا' چو ذلك آمر اله آنزله اليكم › 
ومن يتق الله يکفر عنه سيئاته ويعظم له آجرا ڇھ اسکنوهن من حبث 
سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن » وان کن أولات 
حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن + فان أرضعن لكم غاتوهن 
أجورهن » وآتمروا بينكم بمعروف » وان تعاسرتم غسترضع له آخری چ 
لىنفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله › 

)۷ ١: الطلاق‎ ( 
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#+ فی الواريث والمعاملات المالية : 
یقول الله تعالی : 
« كتب عليكم اذا حضر أحدكم الوت ان ترك خيرا الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف » حقا على المتقين و فمن بدله بعد ما 
سمعه فانما اثمه على الذین بیدلونه » ان الله سمیع علیم چ فمن خاف 
من موص جنا أو اثما خأصلح بينهم فلا اثم عليه » ان الله غفور 
رحیم » ۰ ( البقرة: 1۸۰ ۱۸۲) 
۾ « يا آيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى 
فاکتبوه » ولیکتب بینم کاتب بالعدل » ولا یاب کاتب أن یکتب کما علمه 
الله » فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا ييخس منه 
شیا » خان کان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع آن 
يمل هو خليملل وليه بالعدل » واستشهدوا شهیدین من رجالکم » فان 
لم يكونا رجلين غرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل 
احداهما فتذكر احداهما الأخرى » ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا» 
ولا تسأموا آن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الى أجله » ذلكم أقسط عند اله 
وأقوم للشهادة وآدنی آلا ترتابوا › الا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها 
بینکم فلیس علیکم جناح آلا تکتبوها » وأشهدوا اذا تبايعتم » ولا يضار 
کاتب ولا شهید » وان تفعلوا فانه غسوق بكم » واتقوا الله » ويعلمكم 
الله » واله بکل شیء علیم چ وان کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا 
غرهان مقبوضه » فان آمن بعضكم بعضا فليوّد الذى اؤتمن أمانته وليتق 
الله ربه » ولا تكتموا الشهادة » ومن يكتمها غانه آثم قلبه > واله بما 
تعملون عليم » ۰ ( البقرة: ۲۸۲ ۲۸۳) 
يا يا الذين ينوا لا كاكوا الربا أشعاقا مشاعفة: 
وأتقتوا اله لعلكم تفاحون » . ( آل عمران : ۱۳۰ ) . 
ي « وآتوا الیتامی آمو الهم > ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » 
ولا تأکلوا موالهم الى آموالکم › انه کان حوبا کبیرا چ وان خفتم 
آلا تقسطوا ف الیتامی غانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع › فان خفتم ألا تعدلو! خفواحدة أو ما ملكت أيمانكم ¿٤‏ ذلك آدئی 
ألاتعولوا» . (النساء: )۳٠۲‏ 
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ي « وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منوم 
رش دا فادفعوا اليهم آموالهم » ولا تأکلوها اسرافاً وبدارا آن يکپروا 
.ومن کان غنيا خليستعفف »> ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف > فاذا 
دفعتم اليهم آموالمم فأشهدوا عليهم » وكفى بالله حسبيا چو للرجال 
تاها ك الو ان و ررحو اء هة وت لوان 
والأقربون مما قل منه أو كثر ٤‏ نصييا مفروضا ي وأذا حضر القسمه 
آولوا القربى واليتامى والمساكين غارزقوهم منه وقولوا لهم قولا 
معروغا 4# وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضمآنا خافوا عليهم 
خابتقو ا .اله ولبقولو ا قولا سدیدا و ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما 
اا کین ف طونم ارا 6 یاون کر چ هك ۲ 
و فى آولادكم » للذكر مثل حظ الأنثيين » خان كن نساء فوق أثنتين 
غلهن ثلثا ما ترك ؛› وان كانت واحدة فلها النصف » ولأبويه لكل وأحد 
منيما النتدمن مما برك أن كان له ولو قان لم نكن له ولد وورده 
آيواه فاأمه الثلث » فان كان له اخوة غلأمه السدس » من بعد وصيهة 
یوصی بها أو دين » آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون آيهم أقرب لكم نفعا » 
ا الله كان عليما حكما ج yT‏ 
آزواجکم أن لم يکن لهن ولد » فان کان لهن ولد غلكم الربع مما تركن » 
من بعد وصية يوصين بها أو دين + ولمن الربع مما تركتم ان لم يكن 
لک واد ان کان اک واد دين التن مها ترك هن بد وي 
توصون بها أو دين » وان کان رجل يورث كلالة أو امرآة وله 
أو آخت فلكل واحد منهما السدس > غان ن كانوا أكثر من ذلك فهم شر 
ا 
الله » واله علیم حلیم چ تلك حدود الله » ومن يطع الله ورسوله یدخله 
جنات تجحرى من تحتها الأنهار خالدين غيها ٠»‏ وذلك الفوز العظيم ¢ 
ومن بعص الله ورسوله ویتعد حدوده ندځله نارا خالدا فنها وله عذاب 
(النساء )١٤ ٦:‏ 


« یا آیها الذین آمنوا لا تاكلوا آموالكم بينكم بالباطل 
الا أن تكون تجارة عن تراس منكم ».ولا تقتلوا تنكم .» ان E‏ 
یکم رحیما چو ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلیه نارا » وکان 
ذلك على الله بسيرا چ ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما پچږ ولا تتمنوا ما غضل الله به بعضکم 
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على بعض ٠‏ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين » 
واسنالوا الله من خضله » ان الله کان بکل شىء علیما چ ولكل جعلتا 
موالی ممأ ترك الوالدان والأقربون »> والذين عقدت أيمانكم فآتوهم 
نصیبهم » ان اله کان على کل شىء شهیدا» ۰ 
( النساء: (٣-۲۹‏ 

© « يستفتونك قل الله يفتيكم ف الكلالة » ان امرؤ هلك ليس 
له ولد وله خت غلها نصف مأ ترك » وهو يرثها ان لم يکن لها ولد » 
غان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك » وان كانوا اخوة رجالا ونساء 
فللذكر مثل حظ الأنثيين » ببين الله لكم أن تضلوا » والله بكل شىء 


٠ » عليم‎ 


) ١٠۷١ النساء:‎ ( 


۾ <«( با آيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت 
حين الوصیه اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غیركم ان آنتم ضربتم 
ف الارن لاماي مضين الزت رها من ند اتاد قا 
بالله ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتم شهادة الل 
انا اذن لن الآئمين چ فان عثر على آنهما استحقا اثما غآخران بقومان 
مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين غیقسمان يالله لشهادتنا أحق من 
شهادتهما وما اعتدينا انا اذن لن الظالين ‏ ذلك أدنى أن بأتوا بالشهادة 
على وجهها أو يخافوا أن ترد آيمان بعد أيمانهم » واتقوا اله واسمعوا > 
واله لا يهدى القوم الفاسقين » ء 

(المائدة: ١١٠۸ء٠(‏ 


كلمة ختام ٠٠‏ 


« الحمد لله الذى هدانا لهذا » وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا 
الله )) ۰۰ 
وعلی آل سیدنا ابراهيم ء٠‏ فى العالمين ٠١‏ انك حميد مجيد ء٠‏ 

٠٠* وبعد‎ 

فيقول العبد الفقير الى الله تعالی ۰۰ راجی عفوه وغفرانه : محمد 
الآنور بن أحمد أحمد ابراهیم البلتاجی : 

هذا ما من به الله علینا بفضله وکرمه ۰۰ فان کنت قد قصرت 
وآهملت فمن نفسى ومن الشيطان ء٠‏ 

وان كنت قد أصبت فمن الله وحده ء٠‏ 


تحدثنا فى الفصل الأول : عن الحكيم والحكمة ٠۰‏ غذكرنا ما كان 
من أمر لقمان ‏ رضی الله عنه س عن اصله وجنسه وصناعته ٠۰‏ ویحثنا 
فی هل کان نبیا آم ولیا ۰۰ وعرضنا لنماذج من وصایاه ۰۰ 

ثم تحدثنا عن الحكمة ء٠‏ ما هى ؟ ء٠‏ وماذا عنى بها القران 
الكريم ٠١‏ وماذا يعنى من وصف النبوة والأنبياء بالحكمة ٠١‏ مع ذكر 
للحكمة لدى بعض الأنبياء عليهم السلام ۰۰ ونماذج من حكمة الرسول 
صلی الله عليه وسلم ۰. 

وف الفصل الثانى : تحدثنا عن أولى الوصايا على الاطلاق ء. 
وهى النهى عن الشرك بالله تعالى وافراده وحده بالريوية ۰۰ 

وكان طبيعيا ونحن نتحدث عن الشرك الأكبر وهو شرك العبادة 
۰ء أن نتعرض لعبادة الأصنام ٠۰‏ وعبادة النجوم والکواکی ٠١‏ وعبادة 
مظاهر الطبيعة ٠١‏ ثم عبادة الملوك والفراعين ء٠‏ وكيف دخل الشرك 
ف الأديان السماوية كاليهودية والنصرانية وخرجنا من ذلك الى أن 
تعظيم ا لوتى كان هو أول طريق الى الأشراك بالت ء٠‏ 
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ثم انتقلنا الى الشرك الأصغر ء٠‏ وهو شرك العقائد ٠١‏ غذكرنا 
أن الرياء فى العبادات من الشرك ء٠‏ وأثبتنا آن النذر لغير الله والتوجه 
الى غيره بالدعاء ٠١‏ واتخاذ التمائم والتولة ٠١‏ 'وادعاء علم الغيب ء٠‏ 
والايمان بالسحر واتيان العرافين والكهنة ٠٠‏ واستحلال أكل ما حرم 
لته والتشريع ف دين الله بغير ما أنزل ٠١‏ كلها من مظاهر الشرك ٠١‏ 

وخلصنا الى أن الشرك ظلم عظيم ٠٠‏ ظلم من الانسان لنفسه 
قبل أن يكون ظلما لعيره ٠۰‏ | 

رف الال الك وخضضناه الب بالوالدين ++ كرط أن 
شكر الله مقرون بشكر الوالدين ٠۰‏ وأن من شكر اله تعالى ولم يشكر 
لوانديه ما شكر اله ٠٠‏ وتحدثنا عن بر الأم وطاعتها وآنه مقدم على 
الطاعات والقربات ٠١‏ كما أن غضبها يحبط العمل ٠١‏ لما تتحمله فى حملها 
ووضعها وتربیتها لأولادها من وهن على وهنها الطبيعى الذى خلقها 
اا 

كما ذكرنا أن البر بالوالدين يرفع الكربات ويزيد ف الرزق ويطيل 
ف العمر ۰۰ كما أن سب الإياء والأمهات وعقوقهم من الكائر التى 
نهى الرسول لى الله عليه وسلم عنها ٠١‏ وأئبتنا أن البو بالوالذين 
بکون بطاعتهما فى كل آمر ٠١‏ وتعرضنا الى وجوب الانفاق على الوالدين 
وابثارهما بکل خير ۰ء وآن البر بھما واجب ولو کانا مشرکین ۰۰ ثم 
قحدثنا عن صلة الرحم ووجوبها ٠۰‏ 

واذ کان کل حق نقابله واجب ء٠‏ فقد رآينا آن نتحدث عن واجبات 
الآيأء نحو آبنائهم ٠٠١‏ وختمنا الفصل بنماذج من الوصايا ألخالدة ٠٠‏ 
فعرضنا جانبا من وصایا الرسول صلی الله عليه وسلم وعلی بن آبی طالب 
کرم الله وجهه ٠١‏ كما أثبتنا وصية أعرابية لابنتها ليلة زغافها الى جانب 


بطن أمه ء٠‏ الى خروجه للحياة الدنيا ١ء٠‏ ثم انتقلنا الى رحلة العودة 
٠ه‏ فذكرنا أحوال الميت ء٠‏ وواجبات الأحياء نحو موتاهم ١ء٠‏ ثم 
يدانا قى رحلة العودة الى الله ٠٠‏ بذكر أحوال الاحتضار وسال القبر 
٠٠‏ والآحكام المتعلقة بزيارة القبور وما يتعلق بها من نهى عن البناء 
غوقها وتجصيصها وتحريم تعظيمها ٠۰‏ 
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ثم صحبنا الروح فق عالم البرزخ ١‏ وتحدثنا عن بعض أمارات 
القيامة الصغرى والکیری e۰‏ والبعث %۰ والنشور %6 والحساب 04 
الى أن وصلنا مع الروح الى نهاية المطاف ء٠‏ فاما الى جنة عرضما 
والحجارة عدت للكاغرين ۰+ 

وف الفصل الخامس : عالم الغيب والشهاده ‏ تحدثنا عن غيب 
الشات والأرشن وعن بعض أسماء الله تعالى : العليم والسميم 
واليصير > واللطيف والخبير % والقادر والمقتدر ¢+ وخرجنا سس ذلك 
الى أنه لايعلم الغيب الا اله تعالى ء. 

فا لملاكة لا يعلمون الغيب ء٠‏ وكذا الأنبياء والجن لا يعلمون 
الغيب ٠١‏ ثم انتقلنا الى بعض الأزاعم والأباطيل التى ألصقت زورا 
بالاسلام ٠١‏ وتحدئنا عن علم الظاهر ولم الباطن ء٠‏ وعن أهل الشريمة 
خبيا آم وليا ٠١‏ لنخرج من ذلك الى مناقشة مسالة التصوف فى الاسلام 
۰+ غبحثنا ف تعریغه وأصله ونشاته ۰+ وعرضنا آراء بعض العلماء 
الأجلاء الذين تحدثوا فى هذه المسالة الشائكة ء٠‏ وختمنا الفصل بالحديث 
عن السحر والكهانة وادعاء معرفتهم للغيب ء٠‏ 


وخصصنا الغخصل السادس للحديث عن الصلاة 0¢ والزكاة ٠+۰‏ 
ومندويه 0 وتحدننا عن آداب الصلاة واغامتها ٭ + وکیف کائت صلاة 

ثم انتقلنا الى الزكاة ٠١‏ وهى العبادة التى قرنها الله فى كتابه 
بالصلاة ٠۰‏ لأنه من خرق بين الصلاة والزكاة كان خارجا عن السلا ** 
الزكاة ء٠‏ وكان لزاما"علينا أن نتحدث عن الأصناف الواجب فيها الزكاة 
وشروط وجوبها والآداب الباطنة لها ٠١‏ الى جانب الآداب الباطنة لآخذ 

وختمنا الغفصل بالحدیث عن انفاق الرسول صلی الله عليه وسلم 
وخاخاثه الراشدين ٠١‏ وما ذكر عن الشح والبخل وعقوبة تارك الزكاة ء. 


ASV 


وف الفصل السابع : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠١‏ تحدثنا 
عن مجتمع الاسلام وكيف كان مجتمعا فاضلا يدعو الى الغفضائل ويحث 
عبها ٠ء‏ كما عرضنا للأمر بالمعروف والنهى عن النكر ٠ء‏ والشروط 
اللازمة فى الآمر بالمعرؤف الناهى عن النكر ١ء٠‏ واستشهدنا بقبس من 
هدی الرسول صلی الله عليه وسلم وصحابته الكرام ٠۰‏ 

وق الفصل السابع : بينا أن الاسلام يحث على الصبر ۰ غعرضنا 
لمراته وأسمائه وأقسامه ۰ء وآن الژمن ببتلى على حسب دينه ٠۰‏ 
ثم تحدثنا عن آنواع الصير ء٠‏ من انصبر على تنفيذ الأوأمر والطاعات 
٠١‏ الى الصبر على المناهى والخالفات ء٠‏ والصير على الأقدار والأقضية 
٠٠‏ والصير على الأمراض وموت الأولاد والأقارب والأحباب ۰ء الى 
الصبر على الفتر والجوع ٠٠ء‏ والصير على الأذى قى سيبل الله ٠٠‏ 
والصبر على هوى النفس ء٠‏ 

وختمنا حديث الصبر بالحديث عن صبر أيوب عليه السلام ۰۰ 
مضرب الأمثال قى الصبر ٠۰‏ 

وخصصنا الفصل التاسحع : للحديث عن ألكبر والاختيال ٠۰‏ 
وما جاء فى ذمهما ء٠‏ وتقسيم آفات الكبر ٠ءء‏ كما تحدثنا 
عن لعجب والغرور ٠۰‏ وعلاج الكبر والعجب ء٠‏ ثم ما كان من عاقبة 
تکبر قارون وبعیه ٠*۰‏ . 

أما الفصل العاشر : وعنوانه « التواضع من صفات الرسل » ٠ء‏ 
فقد تحدثنا فبه عن جانب من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ٠۰‏ 
من تواضعه وحلمه وشفقته ۰۰ وحبائه وجوده وکرمه ۰۰ وصیره وشکره 
وأحتهاده ۰ه وورعه وتوکله ۰۰ وځوغه من الله وبکائه ۰۰ وشجاعته وبرکته 
صلی اله عليه و آله وسلم ۰ 

وختمنا الفصل ببعض ما قیل فى مدحه صلی الله عليه وسلم ف 
البردة المباركة » والهمزية » ونهج البردة مما يتناسب مع بقية الفصل ٠‏ 

ثم ختمنا الكتا ب٠٠‏ بخير ما يختتم به ١ء‏ فأوردنا بعض الأيات التى 
جاء بها القرآن الكريم عن العقبدة والعبادات ء٠‏ والآداب والفضائل ٠١‏ 
والحلال والحرام ٠۰‏ والحدود والكفارات ء٠‏ وأحوال الأسرة ٠١‏ 
والمواريث والمعاملات المالية ء٠‏ 


AA 


وحده صاحب الفضل والنة والكرم ٠١‏ 
¥ ¥ ¥ 

وکان الفراغ من طبعه بمطایع دار التراث العربى للطباعة والنشر 
لصاحبها « أحمد حمدى آحمد شعان » ف يوم الخميس ۸ رمضان 
سنه ٤۰٤٠ھ‏ الموافق ۲۸ يوفية سفة ٤۱۹۸م ٠‏ 
وآن يعفر لی ولوالدی وللمؤمنین ۰ء وآن یجعله ف میزان حسناتی : 

«يوم لا ينفع مال ولا بنون › الا من آتى الله بقلب سليم » ٠‏ 

أنه تعالی مع الدعاء ۰۰ مجیب الرجاء e»‏ وهو علی کل شىء 
قدىر e‏ 

« ربنا تقبل منا › انك أنت اقسميع الطيم ) ٠٠‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد قهري العالين ee‏ 

محمد الانور البلتاجى 


A44 
) من وصايا القرآن‎ ۶ 


سے 


e 
1٩ 


٠ القرآن الكريم‎ E 


أهم الراجع 


الأحاديث القدسية ‏ نشر المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ء 
الحياة الأخرى : للدكتور عبد الرزاق نوغل س نشر مكتبة 


a 


الأنجلو المصريةء 
ا رر اور ت كر ان ا ا 
نیبروت *٭۰ 


'أسند إلعْابة ف معرفة الصحابة : لابن الأثير ‏ نشر :دار الشعب ٠‏ 


أسرار الصلاة ومهماتها : للامام الغزالى س نشر دار التراث 
العربى ٠‏ 

الاسلام : للأستاذ سعيد حوى ‏ نشر مكتبة وهبة ء 

أغاثة اللهفان من مکائد الشيطان : لانن قیم الجوزية س فشر 
دار التراث العربى ٠‏ 

الأغانی : لأبی الفرج الأصفهانی ‏ نشر دار الشعب ء 

الأنثى : للدكتور أحمد محمد كمال ٠‏ 

الترغيب والترهيب : للمنذرى ‏ نشر دار احياء التراث العربى 
تیروت ۰ 

التصوف الاسلامی بين الدين والفلسنفه : للدكتور ابراهیم 
هلال _ نشر دار النهضة ألعريية ء٠‏ 

تفسير القرآن العظيم : لابن كثير س نشر دار التراث العربى ٠‏ 
نفسير ال نار : للشيخ محمد عبده ‏ خش الهيكة المصرنة العامة 
للکتات ٭ 


ا 

> رار اترات العركى‎ E 
۰ دار التحرير‎ E 0 للامام‎ : e ا‎ 
1 1 اع لگحکا‎ 
ق‎ 


آن : ا ر ابی س نشم دار عب ء٠‏ 


3 


ع 


س 


س 


س 


حق الآباء على الأبناء + للشيخ طه عبد اله العفيفى ‏ نشر 


دار الاعتصام ۰ 
حق الله على العباد : للشيخ طه عبد اله العفيفى ‏ نشر 
دار الاعتصام ٠‏ 


حياة' الصحابة ا للكندهلوؤى.__ننشر دار التراث العربى:. 
ارتوا لی اق له ولم لااد د موی ر 
مكتبة وهبة . 

رياض الصالحين : للنووى - نشر دار التراث العربى ٠‏ 

الروح : لابن قيم الجوزية - نشر دار عمر بن الخطاب ء٠‏ 

الزواج المثالى :٠د‏ ء خان دفلد _ ترجمة محمد غتحى ‏ نشر 
دار الخانجى ٠‏ 

سلطان الخارغين .«» "بو يزيد البسطامى :اللشيخ عبد اليم 
لود ر دار الزات العرت د 

سند الْشهداء ۰ءء الامام الحسين رضی الله عنه : للأستاذ موسی 
محمد غلى اتشر دار التراث العربى:. 

سيرة النى :الاين حشنام ‏ نشردار التر اث العربى ٠‏ 

صحیح البخارى : للامام البخارى - نشر دار الشعب ٠‏ 

الطبقات الكبرى ء٠‏ المسماة بلواقح الأنوار فى طبقات الأخيار : 
الشعرانی تشر مصطفی البابى الحلبى » 

الطريق الى الهداية : لابن قيم الجوزية ‏ نشر دار التراث 
ال 

عدة الصايرين : لابن قيم الجوزية ‏ نشر دار التراث العربى ء 
عقيدة المسلم : للشيخ محمد الغزالى س نشر دار الكتب 
الاسلاميةء 

علم الحديث : لابن تيمية ‏ نشر دار الكتب الاسلامية ۰ 

فقه السنة : للشيخ السيد سابق ‏ نشر دار التراث العربى ٠‏ 
الغقه على اذاهب الأربمة ( العبادات  )‏ تشر الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ء 

قصص أالأنبياء : لامن كثير _ نشر دار التراث العربى ٠‏ 


الكار اذه روان اترات الى : 
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AOoY 


كيف ندعو الناس : للأستاذ عبد البديع صقر نشر مكتبة 


ليس من الاسلام نلشيح محمد الغزالى ‏ فشر دار الكتب 
الاسلامية ء 


مختصر منهاج القاصدين: : لابن قدامة ‏ نثشر دار التراث 
ار 
المسند : للامام أحمد بن حنبل _ نشر دار الاعتصام ۰ 

الله فى أسمائه الحسنى : للدكتور عبد الرزاق نوفل _ نشر 
المركز الثقاف العربى للنشر والتوزيع ٠‏ 
المنتخب من تفسير القرآن الكريم ‏ نشر المجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية ء 
من وصايا الرسول صلى اله عليه وسلم : للشيخ طه عبد الله 
العفيفى ‏ نشر دار التراث العربى ٠‏ 
الموطا : للامام مالك نشر دار الشعب ء 
الوصايا الخالدة : للأستاذ عبد البديع صقر _ نشر مكثبة وهبة ٠‏ 
يوم القيامة : للدكتور عبد الرزاق نوغل ‏ نشر دار الشعب ٠‏ 
البردة المباركة : للامام البوصيرى _ نشر كتاب التحرير ٠‏ 
الشوقيات : لأحمد شوقى ‏ ج ١‏ س نشر الكتثية التجارية 
الكبرى ء 


% % * 


١‏ اف و‌ 
وات س 
الصغفحة 
الاق واي أ : ة ° 
الق دمة . 0 ۷ 
وصايا حكيم . : ۱۱ 
تفسير مختصر للآيات . : ۰ ۱۲ 
الفصل الأول : الحكيم والحكمة 
(o —1۲)(‏ 
لقمان الحكيم ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 10 
أصله وجنسه . ۰ ۰ 1٦ ٠‏ 
صنناعته . .۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1¥ 
هل کان نبیا ؟؟ , : ۰ ٠‏ 1۹ 
نماذج من وصاياه . ۰ ء ۰ ۰ ۲ 
ما هى الحكمهة ؟ . ۰ 8 Xo‏ 
الحكمة فى القرآن الكريم . : ۰ ۰ ۲٦‏ 
وصف النبوة والانبياء بالحكمة . ۰ ٠‏ 
ذكر الحكمة لدى بعض الأنبياء . ۰ ۳۱ 
من حكمة يوسف عليه اللسلام , ۳۱ 
من حكمة داوود عليه السلام : : ۰ ۲۲ 
من حكمة سليمان E‏ : ۰ : ۳€ 
ال اة مم ع رام عة اد که ا ۳٦‏ 
من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم ء   .‏ . .ل۷ 


حادثة اعادة بناء الكعبة وحكمته صلى الله عليه وسلم فيها . : ۲۷ 

حكمته صلى الله عليه وسلم فى الهجرة . ۰ ۰ . ۲۸ 

استخلافه أبى بكر الصديق فى الصلاة من الحكمة . ۰ 5 

وتطلق الحكمة على الكتب النزلة . . . ۰ t۳‏ 

شر الله وحمده . : : ۰ {o‏ 
e‏ 


Aor 


الفصل الثانى : اولى الوصايا 
(11—0۳( 


دعوه الأنبياء والرسل ۰ 
الشرك الأكبر .. والشرك الأصغر . 


٠اأفراد‏ الله وحده. بالعبادة . 


ھ. 


۰ 


۰ 


کان الناس أمة وأاحدة ۰ ۰ ۰ 
عبادة الأصنام ۰ ۰ ۰ . 
أصفام قریشس ۰ ۰ ۰ 0 


تقعظيم المؤتى .. وعبادة الأاصنام . 
عبادة: النجوم والكواكب . 
عبادة مظاهر الطبيعة . ۰ 
عبادة اللوك والفراعين . 
الشرك .. والأديان السماوية . 
تحدی : 
الشرك الأصغر : شرك العقائد . 
الرياء ف المبادات من الشرك ۰ 
النذر لفير الله من الشرك . : 
الاي والولة ن الشركد: : 


السحر واتیان المراف والكاهن. من الشرك 


ادعاء علم الغيب من الشرك .ء. 
استحلال أكل ما حرمه الله من الشرك 
من شرع فى دين الله فقد أشرك . 


الفصل الثالت : ووصينا الانسان بوالذيه 
10٦ 1۰۹1 (‏ ) 


شك الله مقنسرون. بشكر الؤالدين 
بر الام وطاعتها . ٠‏ 
بر الأم مقدم على الطاعات والقربات 
غضب الأم. يحبط العمل ۰ ۰ 
وهن على وهن . : : 
موعظة بليغفة للامام الذهبى . 
ابر بالوالدين يرفع الكريات . 


البر بالوالدين يزيد الرزق ويطيل فى العمر 
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سب الباء والأمهات من الكبائر 


وجوب الانفاق على الوالدين 


البر بالوالدين. .. ولو كاتا مشركين 


صلة الرحم . 
عقوق الوالدين من أكبر الكبائر 
بر أبن .. وعقوق آخر !! 
حقوق تقابلها واجبات . 


اختيار الزوجة. الصالحة من حقوق الايناء 
أن يستتر الأب حين يأتى أهله ويتعموذ من الشيطان 


وأن يؤذن فى أذنه بعد ولادته 


وأن يتخير له. اسما حسنا . 
وأن بعق عنه يوم سابعه ۰ ۰ ۰ 
وان یختته:... فکزاکان: ان انت . 
وأن ينفق عليه من كسب طيب . ٠‏ ۰ 
وان يساوئ. بين. أبناقه. ق المعاملة  .‏ . 
وان يحسن تأديبهم وتربيتهم ورعایتهم . ۰ 
واا خلدة ف ٠‏ و م ا ا 
من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم . 
من وصایا. على بن آبى طالب كزم الله وجهه . 
من وصية ذئى الاصبع. العدوانى لابته. أسيد .. 
من وصية أغرابية لابنتها ليلة زفافها . . 
وصية حکیم لابنتقه ٤‏ ۰ ۰ 
عود الى وصايا لقان . : ۰ 
الفصل الرابع : المرجع الى الله 
(fof.— 10¥)‏ 


المرجع الى الله . 

رحلة القدوم ٠‏ الميلاد 
رحلة. العودة : الوت 
واجیات نحو الموتى 
النهى عن اللطم والنواح 


أمور واجبة على الأحياء 


e! 


, بر الوالدين يكون بطاعتهها ف كل امر : 
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الصفحة 
اقسل الميت . 4 1 ۰ ۰ ٠ ٠‏ 1۷۸ 
الملا على اليت . ۰ » 1٩ ۰ ۰ ٠‏ 
تشييع الجنازة . ٠ ٠ ۰ ê . ٠‏ 1۸۱ 
الاسراع بها . ۰ ۰ .۰ ٠ ٠‏ ۱۸۱ 
بداية الطريق . . ۰ 1A۲‏ 
الاحتضار وسؤال القسر . . ۰ 1A4 ٠‏ 
احتضار طفل من الابرار ء ۰ 1A0 ۰ : ٤‏ 
تهاية طاغية ملح د .ء ۱۹٩١ ۰ ۰ ٠ ۰ ٠‏ 
ضمة القبر ء : ۰ ٠‏ ۰ ۹۸ 
فتفلة القير . : ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۹ 
زيارة القبور للرجال دون التساء . ۰ ۰ ۰ ۰ 
نهى التساء عن زيارة القبور . ۰ ۰ ۰ ۲۰۱١‏ 
النهى عن البناء فوق القبر وتجصيصه وتعظيمه . ۰ ۰ ۲ 
رأى لفضيلة الشيخ السيد سابق . ۰ e‏ 1.۴ 
رأى لفضيلة الشيخ محمد الغزالى ة ۰ ۰ 1.0 
النهى عن الصلاة الى القبور والجلوس عليها . ۰ ۲۰۹ 
النهى عن احداد المراة نوق ثلاث الا على زوج . ۰ 1۰ 
النهى عن تمنى الموت . . ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۲۱۱ 
عالم البرزخ . . . ۰ ٠‏ ۰ 1۲ 
الموتى يعرفون زيارة الأحياء لهم . ٠ ٠‏ ۰ 10 
الميت ينتفع بتلقينه فى القبر . .۰ ۲1١ ۰ ٠‏ 
الأرواح تتلاقى وتتزاور وتتذاكر . : . ۰ ۰ 1١‏ 
ارواح الأحياء تتلاقى مع ارواح الأموات . : IY‏ 
عذاب التبر هو عذاب البرزخ .. ونعيمه هو نعيمه . ۰ ۲۲۱ 
فاات علي الط ر ٠‏ ا ا کر د س 
يعض امارات القيامة . ۰ ۰ .۰ . ۰ ۲۸ 
النار .. والدخان .. وطلوع الشمس من مغربها . ٠‏ ۰ ۲۳1 
المسيح الدجال . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 
يأجوج ومأجوج ا . 8 . ۰ ۰ ٤‏ 
الدابة . . : . 8 ه .۰ ۰ ۳٢‏ 
البعث .. والنشور .. والحساب .ء ٠‏ ۰ ۴۸ 
البمث حق . . ۰ . ۰ ٠‏ . ۸ 
النفخ فى الصور . : . : ۰ ۰ ۰ ۴۹ 
حدیث ابی هريرة الطويل . ۰ Yt . ٠ . ٠‏ 


Aoل‎ 


من أهوال يوم القيامة . ٠‏ ۰ : ۰ 
البعث . ۰ ۰ ۰ 
الشفاعة لأهل الموقف . ۰ . : 
الحس اب . ٠ ۰ ٠‏ ۰ 
رۋية الله تعالى . : ٤‏ 
الصراط . : : : 1 : 
الميزان . : : : : : 1 
الحوض . ٠ ٠ ٠ ۰ ٠ ٠‏ 
الشففاعة الكبرى . ۰ ر 
آخر أهل الجنة دخولا . 
فهاية المطاف .. جنة أو فار !! . : 
الجنة « جعلنا الله من أهلها » . ۰ . 
الفار « أعاذنا الله من شرها ) . ٠‏ .۰ ۰ 
موعظة للحارث امحاسبى ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الفصل الخامس : عالم الفيب والشهادة 
)00 —11{( 
ميزان عدل ۰ ۰ 0 ۰ ٠‏ ۰ 
غيب السموات والأرض ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
من أسهاء الله وصفاته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
العليم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
السميع البصير . ۰ ۰ ۰ 0 0 
القادر المقتدر ۰ ۰ .۰ ۰ ۰ ۰ 
ظ يعلم الغيب 4 الله تعالى ۰ ۰ ۰ . 
الائكة ٭* ل يعلمون الغيب ۰ ۰ ۰ ۰ 
الانبياء .. لا يعلمون الفيب . . ب : 
س آدم عليه السلام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
نوح عليه السلام ۰ ۰ 0 . ۰ 
-_ ابراهیم عليه السلام ۰ . ۰ ۰ ۰ 
لوط عله السلا e ۰ e‏ .© 0 
= ۴ 

— يیعقوب عليه السلام ۰ ۰ ۰ . ۰ 
موسی عليه السلام ۰ ۰ . ۰ ۰ 
سے داوود عليه السلام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


لان عله الساق. ,ب 1 : o‏ 
س مريم.ابقةأ عمران. عليه ا السلام . ي : E‏ 
حافثةالاقكا .. . : 2 1 1.4 
والجن أيضاا لا يعلمون الغيب . ا : 0 
و د : : : OY‏ 
التلافز وغلم:الباظن : : OY‏ 
أهل الشريعة وأهل الحقيقة . 1 : f‏ 


E o & 0 E a LE 
E o E o ا‎ E 
oA » ٠ ۰ ۰ ۰ ما هو التصوف الاسلامى ؟‎ 
OY ۰ ۰ ۰ التصوف پا أله ونشاأاته َة‎ 


ى للأنستاذ. الدكتور ابراهيم هلال . . ٠ء ٠.‏ ١ل‏ 
ا .< E & E.‏ 
N E 4 e SS aN‏ 
من آراء فضيلة الامام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود . : YY‏ 
او ا ی e e E‏ 


الفصل السادس : الصلاة ء. الصلاة !! 


Co — € (‏ 
الصلاة عماد. الدين . ك : ې ي ا {1o‏ 
متى فرضت الصلاة . . ¢ 0¥ 
كتنابا موقشوقا . : E.‏ 
کا ان : N ALS‏ 


اا ا فة ف کي که ی ب 
الفقسل والوضوء والتيمم ۰ 5 ۰ ۰ ۰ olo‏ 
ا 1 ê. a i e o‏ 


-ARÎ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ .» » الوضوء‎ 
01۸ ۰ ۰ ۰ : ٠ ٠ ٠ . التيمم.‎ 
o ٠ الحلاة . : : 3 ة‎ 


كيف كاتت صلاة.الرسول صلى الله عليه of E‏ 
ثمرة الصلاة . : : : o‏ 
لر عه ال الى اا رها 0 : of‏ 
الترغتية فى صلاة الجحماعة . : : oto‏ 


الأمر باتمام الصفوف الأولى وتسويتها . : o‏ 


AoA 


ا دة اة ال وان واا 
السنن ۰ وصلاة التطوع 


السنن الراثتبة 


الحث .على صلاة الضحى والوتر .0 ا أذداء النواشك 


فن البيوت. . 


ويستحب صلاة رکعتین بعد الوضوء ۰ 


صلاة: الجمعة . 
جود الشكزن . 
قيام الليى. وفضله 
قيام رمضان . 


ل تجوز الصلاة. فى المقبرة والحمام 
لا تجوز الصلاة لحاقن أو جائع, 


تارك الصلاة وجاحدها 


معنى « أضاعوا الصلاة » 


ويؤتنون الزكاة. . 
الحل الانسلامى لشكلة 
تعريف الزكاة . 
الأصناف. الواجبة فيها 
شروط وجوب الزكاة 
مأ لا يجب فيه» الزكاة 
الآداب الباطنة للزكاة 
أحسكام الزكاة . 
زکاة الان . 
زكاة عروض التجارة 
زكاة: النعمسم . 
زكاة الزروع والئسار 
زكاة المعهدن والركاز 


احكام عامة. فى المال المستفاد 


زكاة الفطلر . 
صدقة. التطوع . 


الآداب الباطنة آخذ 3 كاة والصدقة 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


. 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


8. 


۰ 


۰ 


من انفاق عثمان بن عفان رضى الله عنه 


۰ 


من انفاق على بن ابی طالب کرم الله وجهه . 


من انغاق عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 


النبى عن الشح والبخل 
عقوبة تارك الزكاة . 


الفصل السابع : الأمر بالمعروف والنهى عن انكر 
( ۳ — 1۹1( 


حت ۰ ائل ۹ 2 


فى الاأمر بالمعروف .. والنهى عن النكر . 
فى الآمر بالمعروف الناهى عن النكر 


من هدى السلف الصالح 


الى الذين يقولون ما لا ينعلون 


الفصل النامن : واصبر على ما اصابك 
( ۹۳ — €۷( 


مراتب الصبر وأسمائه . 
أقسام الصبر وأحكامه ومشتقاته 


الصبر على المناهى والمخالفات 


الشين على الاراشن. .: 


الصبر على موت الأولاد والاقارب والاحباب 


الصبر على الفقر والجوع 
لشن عل الاذئ: ى سنل اث 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


e 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


. 


. 


۰ 


۰ 


۰ 
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. 


۰ 
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۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


. 


۰ 


الصفحة 


الفصل التاسع : الكبر ٠٠‏ والاختيال 
( €۹ — ¥۷۰( 
ولا تصعر خدك للناس ۰ ۰ 4 ۰ 5 Yo‏ 


فى ذم الكبر والعجب .. وتقسيم آفات الكبر . : : ۷0٦‏ 
العجب والغفرور . ت : : ۷٦۱‏ 
علاج الكبر والعجبه . ٤‏ : ت ٠‏ ۰ 1۳ 
قصة قارون مع موسى عليه السلام . A : ٤ ٤‏ 


الفصل العاشر : التواضع ٠٠‏ من صفات الرسل 
(A1 — 1)‏ 


اقا ا کک ا ی د 4 N‏ 
القدوة الفلا و ي ىا VAY o a o‏ 


من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم . VA ۰ ۰ ٤‏ 
من تواضععه صلی الله عليه وسلم . . ۰ .۰ 7۹۰ 
من حلمه .. صلی الله عليه وسلم ٠.‏ ۰ ۰ ۰ ¥۹10 
من شفقته .. صلی الله عليه وسلم . ۰ ۰ .۰ ۹۹ 
من حيیائه .. صلی الله عليه وسلم . ۰ ۰ . ۸۰۱ 
من جوده وکرمه .. صلی الله عليه وسىلم . A.۲ ۰ . ٠‏ 
صبره .. صلى الله عليه وسلم . ۰ ٠‏ .۰ ۸.۲ 
شکره .. صلی الله عليه وسلم . A.4 ٠ . ٠‏ 
اجتهاده .. صلى الله عليه وسلم . Î ٠ ٠ ٠‏ 
ورعه .. صلى الله عليه وسىلم . . ۰ ۸۰٦ ٠‏ 
٠‏ صلى الله عليه وسىلم . ۰ : ۰ A.¥‏ 
e‏ عليه وسلم . . . A-A ٠‏ 
ٍ . صلى الله عليه وسلم . . ۸۰A ٠‏ 
شجاعته .. صلی الله عليه وسىلم . . . ٠‏ ۸۰۹ 
برکته a‏ عليه وسىلم . چ A1۰ ٠‏ 
قصيدة « البردة المباركة » للامام البوصيرى فى مدح الرسوك 

صلی الله عليه وسىلم . ۰ > ۰ ۰ .۰ AIF‏ 


ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç ¢ Ç 


من قصيدة « الهمزية المباركة » لامير الشعراء أحمد شوقى فى 
صفاته عليه الصلاة والسلام .® Alo » . e e.‏ 


خاتمة : من وصايا القرآن الكريم 


p (AA — ۸11) 
الصفحة‎ 
AYY. ٠ ٠ ٠ .. ٠ . فى العقيدة والعبادات‎ 


AYY ۰. ۰ ۰ e ۰ ۰ ق الآداب :والنضائل‎ 
AYY ۰ ۰ 5 e: e: ۰ ۰ ف الحلال والحرام‎ 
AYfo ۰ ۰ ۰ e ۰٠ ۰ فى الحدود .والكفارات‎ 
AY. ۰ ۰ .٠ .e! ۰ ى احوال الأسرة‎ 
N o ak ° os فی المواريث والماملات الالية‎ 
Ato € چ‎ ۰ ٠ ۰٠ ۰ ۰ .كلمسة ختام‎ 
Ao: ۰ e ۰ ۰ ۰ ۰ * اهم امراجےى‎ 
F Aor ۰ e e: 0 ٠ ۰ . محتویات الكتاب‎ 


AY 


ب رورا 


۾ بحمد الله وتوفیسقه تقوم » دار الترات العربى (i‏ 
پصبع :ونشر کنب الترأاث القديم المحققه تحقيقا علميا ١١ء٠‏ بالأضافة انى 
راثم مؤلفات المحدثين من وى الخبرة 'الغلمية .بالشثون الاسنلامية 
مختلف المجالآت ا 

وعندما نقوم بتأدية هذه .الرسالة ٠»:‏ ليس ننا قصذ من -ورأنْها 
سویى خدمة القأرزىء ٠+ E‏ وتيسير حصونه على لختاب الاسلامى 
بسعر یکون ف متناول الج 

و ا تتقدم بخدماتها للسادة المؤلفين والناشرين 
نطباعه مؤلفاتهم ٠ء‏ وذلك .على أرقى أنواع الورق ء٠‏ بواسطة أحدث 
آلات الجمع الالى وماكينات الطباعة الحديثة ء٠‏ بالاضاة الى صفوة 
لالت ةة 

ءي كما يسرنا أن نعلن بآن مكتبة الدار بميدان المشهد الحسينى ‏ 
رفرغها باول الصنناديتة بالقاعرة ‏ تختوى عى مجموغة رة من 
المصأحف الغاخرة بمختلف الأحجام والخطوط ء٠‏ ومجلدة بالجاد المحلى 
باهي ا داخل علب مكسوة E ۰۰ rt‏ بالصدف برسوم 


۾ کما توجد بالمكتبة. جميع ا دور اال الأخرى ٠١‏ 
التى تشمل أحدث ما ظهر فى جميع العلوم ومختلف الفنون ٠.٠‏ 

ي وتعنى المكتبة عناية خاصة بجميع كتب التراث ء٠‏ ويها قسم 
خاص بحتوی على النادر من الطبوعات ١ءء‏ كما أن الكتبة مستعدة 
لشرأء كتب التراث القديم بأسعار 'لااتقبل الناغسة.٠ء‏ 

ھچ ولا يسعنا ازاء ما نلاقيه من عملائنا الكرام ‏ من معونه 
وتشجيع وحسن استقبال لطبوعاتنا ‏ الا أن نتقدم لهم بواجب الشكر 
.والعرغان ٠۰٠١‏ وآن نقطع على آنفسنا العهد بمداومة السير على هذا 
الطريق ء٠‏ باذلين الجهد لاخراج افيد الناغع للأمة آلاسلامبة ء٠‏ 

وعلى الله قصد السبيك ٠١‏ ومنه وحده نستمد العون والتوفيق ٠٠٠‏ 

A / " / A 

دار التراث العربى للطباعة والنشر والتوزيع 


آحمد حمدی آحمد شعبان 


